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تاريخ الصحافة الإسلامية. 


( خلال القرن الرابع عشر الهجرى ) 
سس سس( 1901 لل 1۸۸4 ) ألى ( 1١1٠٠‏ س 1۹۸۰ )2 
١ .‏ س مؤلة المنار ‏ رشيد رضا 
۲ س مجلة إلفتح - محب الدين الذطيب 
؟ س صحف الاخوان ن حسسن البنا 
> س ممجلة الأزهر ( فريد وجدى ‏ تحب الدين الخطيب ‏ الزيات ) .". 


ه س الصدف الاسلامية ( بعد الحربالثانية الى نهاية القرن‌الرابع عر ) 
(NAA — 1۹+ }‏ ا 


تصدر تباعا بائن الله 


مدخل إلى تاريخ الصحافة الاسلامية 


الحمد لله ارب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله 
عقيه وسلم ومن دعا بدعوته الى يوم الدين ٠'‏ تباركت ربنا وتعاليت وحمدا 
على فضلك وعطائك ان اهديتنا الى هذا العمل النافع : تاريخ الصحافة 
الاسلامية منذ نثساتها الى اليوم إونسسالك الهداية والتوفيق الى تمام الآمر 
وحسن الءعرض وكمال الأداء ره 

امرحلة الأولى : حتى نهاية الحرب العالية .الأولى : 

وبعد فالصحافة الاسلاءية هى قطاع من الصحافة العربية التى عرفها 
العائم الاسلامى فى العصر الحديث » توصف بالاسلامية لتميبزها بدزاسة 
شلون المسلبين وقضاياهم » وقد صدرت الصحف فى تركيا ومصر ولبنسان 
فى هذه الفترة الباكرة ( يومية واسبوعية وشصهرية ) وابرز الصحف التى 
عرفت بالاهتمامات الاسلامية هى ( ثمرات الفئون ) التى عاشت فترة طويلة 
فى لبنان ( 1446 1۹١۸‏ ) عبد القادر قبانى ( وهي تحتاج الى دراسة 
مستفيضة ) چ 

ما فى مصر فان أبرز الصحف اليومية التى عنيت بقضايا العسسالم 
الاسلامی فهى المؤيد ( على يوسف ) التى صدرت ۱۸۸۹/۱۲/١‏ ثم اللواء 
( مصطغى کامل ) وصدرت ۱۹۰۰/۱/۲ وفى هذه الفترة صسدرت مجلتان 
شهريتان اسلاميتان هما : 

السار ( محمد رشيد رضا ) ۱۸۹۸ 

أفحياة أ( محمد فريد وجدى ) ۱۸۹٩۹‏ + 

ولم نلبث ( الحياة ) أن توقفت بينما استيرت ( انار ) حثى توق 
صاحبها 1۹ + 

اما ابرز المجلات الس برية الاسلامية فهى ( العروة الوثقي ) التي 
اصدرها الآفغاني ومحمد عبده في باريس 1886 ( ولم يصدر منها الا 11, 
عددا ثم توقفت ) ٠‏ 


نس فا سا 


ويرى السسيد رثسسيد رضا ان ( المؤيد ) هى الصحيفة الاسسلامية 
اليومية الاولى ويرتبط بها فى كثير من المواقف والأحوال والواقع أن جريدة 
اللواء ( مصطفى كامل ) كانت تعنى بقضايا العالم الاسلامى وتعائج القضية . 
الوطنية من مدخل اسلامى أساسى . 

وقد أصدر مصطفى كامل ( الحزب الوطنى ) فيما بعد مجلة العسسالم 
الاسلامى ( 19.2 ب ۷ء1۹ ) , 

ثم اصدر الشيخ عبد العزيز جاويش مجلة ( الهداية ) . 

ولا أن هاجر الى تركيا اصدر مجلة العائم الأس لامي ( 1415 ب ' 
١ ak 141۷‏ 

وفى هذه المرحلة التى تنتهى بالعرب العابليسسة الاولى نجد عددا من 
المجلات العربية والاسلامية خاصة تلك المجلات النى صدرت عن الجمميات . 
الاسسسلامية ؛ 

مهلة جمعية الملاجىء 11-1 خليل حمدى حمادة .. 

مجلة مكارم الأخلاق الاسلامية 1۹۰۰ ( ۱۳١۷‏ ه) 

وكانت قد صدرت ( مجلة مكارم الاخلاق ) ۱۸۸۷ ( احمد الشريف ) 

كما صدرت مجلة الأزهر ( حسسن رفقی وابراهيم مصطفی ) 1۸٩٩‏ 


( وهي المجلة التى اسناجرها وليم ولكوكس فيما يعد لنشر دعوته الى 
العامية ) ,» 


مجلة اللاجىء العياسية ١ء1۹‏ ء 

وهئاك صحف صدرت فى هذه الفتئرة لها طابع اسلامى ولكنها ليست 
اسسلابية خالصة : 

مرآ الشرق 1۸۸۲ 

مصباح الشرق ۱۸۹۸ 

الموسسوعات 1۸۹۸ 

مجلة المجلات العربية ۸ء1۹ ۰ 

ويربط السيد رسيد رضا مجلته بالمروة الوثقى ويرى أنه امتداد لها 
الا فى مسائل السياسة فقد كانت العروة الوثقى قذيفة نارية على الاستعيار: 


س ا سه 


البريطانى بينما يتجنب الشيخ رشيد رضا معارضة النفوذ البريطائى الذى 
كان جاثما على البلاد ٠‏ وبين صدور العروة الوثقى ( 1٠١‏ س 1886 ) , 
وصدور النار 1416 ( 1414 ) أربعة عشر عاما لم تصدر فيها مجلات , 
اسلامية سوى مجلة ( الاسلام ) 1855 ( 1۹1١‏ ) أحمد على الشائلى 
الازهرى وهى مجلة ذات طابع خطابى ونمطى ( والاستاذ الشسائلى هو 
الذى سافر من بعد الى اليابان وادخل الاسلام الى ربوعه ) ٠.‏ 
والواقع ان مجلة المنار هى التى ادخلت اسسلوب المعالجة الحديث 
وقضايا المسلبين الى الصحافة الاسلامية ٠‏ 
مجلة الاسلام ( اقدم مجلة اسلامية تحمل اسم الاسلام ) 
. بدات 1854 وتوقفت 1514 ولم يسبقها الا مجلة الازهر ( حسن رفقى 


وابراهيم مصطفى ) 
الاسلامية : ' 1 ا 


ان الجرائد لها من فضل ما يضيق عن حصر نطافه بيان كاتب وقلم شاعر 
اذ هى مصباح النهى » وراتد الأمة » ومرآة ذوى الأمور » بها يعرضون 
ما أنطوى عليه العائم شرقا وغربا ويهندون الى حجة الصواب بلا معاناة 
سسفر أو معاناة حركة فكم حملت مخترعات ووضعت أساسا وربت بئين 
وبنات وهذبت رجالا وشيوخا وهى السبب الأكبر الذى نهض بالغربيين الى 
هذا الحصد الذى نراه حين اعتاضو؟ بحرب الأقلام عن حرب المدافع » 
واس نغنوا بالطروس عن الديناميت وبالحبر عن التوربين » لم يزل بين 
اظهرنا معشر الشرقيين المسامين من يلنفت لهسذا الأمر الجليل ( الصحف 
الاسلامية ) بلادهم باذى بالجرائد الدينية التى تهتز لدعاة الملة وغسيرهم 
سبيل الدعوة منشا الطفل وقد عرف آباه وأمه والمعبود الذى يدين بالتقرب 
اليسه + 


وان الشرق مفعم برجال الدين التفاة وفرسان الكتابة المجيدين الذين 


عرفوا الأمر معرفة خبيي وسسسبروا الفرب والشرق ان لم اقل يالرؤية 
فبمطالعمة الجرائد وما يلحق شسبابنا ابناء المدارس الذين يتربون 


ست ا 


فى مدارس الاجانب وينشؤون على غير معرفة بدينهم وقلويهم خالية من حب 
الاسلام فاذا صادفتهم شبهة او سمعوا نعرة من آخر طاروا اليها فرحا ٠‏ 
وهذاما اثار فى قلبي حمية العمل والاجتهاد فى بث تلك المبادىء فى قلوب 
الشسباب والعامة من الناس الذين لا يعرفون العلم الا بالآذان ولا يرون الا 
يغرون بفرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمية لها باشرف مبحث 
تحرير جريدة عربية العبارة اسلامية المشرب مصرية الهداية تكفل الأخواننا 
المسلمين بيان امور دينهم وتدلهم على طرق النصح لهم ولاخوانهم الذين 
يغرون بغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمة لها باشرف مبحث 
ينشر فيها » ٠‏ 

وقد حفلت المجلة بابواب مختلفة منها : 

ادبيات ‏ امثال وحكم » آداب الاسلام » العقائد التوحيدية » قواعد 
الاسلام » كتاب صحيح البخارى » صلاة الجماعة » اجتناب المعامى > 
الخمر ومضارها » الحشيش ومضاره ٠١‏ الخ الخ ٠‏ 

هذه مى طلائع الصحافة الاسلامية النى اعطاها اصالنها فريد وجدى 
ورشيد رضسا ٠‏ 


مجلة الحياة ( ٠۴۳١۷‏ س 1۸4١‏ ) 

يقول الأسناذ فريد وجدى : ان مقصد ( الحياة ) المجلة ‏ هو 
الحيلولة بين مكاريث الالحاد واذهان ابناء المشرق ولذلك فهى سستجعل 

أولاها : اقامة اقوى الأدلة العلمية على أن الديائة الاسلامية هى 
روح العمران وقوام سعادة الانسان بطرق لا تجمل لالش كوك مهالا فى 
الأذهان وستسلك لهذا المرض المسالك العصرية فى نابيد آقاويلها بالحجج 
الفلسفية الحسية ٠‏ 

ثانيا : تثبيث الأحوال الدينية فى العقول الطموحة ٠‏ كاثبات وجود الله 
تعالى والروح والآخرة بالادلة الدامفة ٠‏ وسستعتمد فى ذلك على تحقيقات 
العلماء العصريين جريا مع سنة الزمان اعتقادا منا مان نشاتنا الحديثة 
أحوج الى الخدمة منها الى سواها وايقانا من لدنا بان نقثنى اصول العقائد 


ا 


فى اذهاننا بالطرق المصرية انفع لها وللبلاد من تعليمهم الطبيعة والكيمياء, 
وليس يعد المشاهدة حجة لرتاب ٠‏ 

وليس قصدنا الا خدمة الأقطار العمومية من هذه الوجهة الرئيسية : 

التمدن والندين ‏ نفذية الجنان ببدائع الاكوان ‏ اتبات وجود الله 
تعالئ ‏ ما ؤراء المادة ٠‏ 

< واننا وان كا لا نود فائدة مادية » من هذه المجلة + الآ أننا لا نود 

ايضا ان نخسر فيها كثيرا وائنا لم نتشجع غلى تحمل هذه الخسائر المادية 
الا لما نعلمه من شفف الخاصة والعامة يمطالعة ما نكتبه ( واشار الكاتب 
الى آثاره السابقة على انشاء المجلة وخاصة كناب الحديقة الفكرية فى 
آثيات وجود الحضرة الالهيه بالأدلة الطبيعية ) ٠‏ 

يقول : وقد اسسنا هذه المجلة ومطمح نظزنا غرضان ميمان : 

وهما تثبت أصول الدين الامسلامى الحنيف فى عقول أبنائه بنتائج, 
العلم المصرى واقامة الأدئة العلمية والفلسفية على أن هذا المدين الكريم 
هو منتهى ما يصل اليه الانسان من حقيقة الدين وغاية ما تدفعه اليه 
استعداداته الفطرية المنزوية فى طى مواهيه الطبيعية + 

وقد اعتضدنا فى سائر ابحاثنا نبراهين الفلسفة الفربية » واستخدمنا 
نتائج افكار قادتها وثمرات كدهم وكدحهم فى تاييد أصولنا الاسلامية > مراعاة 
لمطلوب العصر الحاضر ومجاراة للأميال العامة راينا أن اندفاق مدنيتة 
الغرب على الشرق ستجر معها ما يلابسها من سموم قائلة ومكاريت هائلة. 
فوجدنا أن اجل خدمة نؤدى للاسلام هی وقوفم بعض بنيه على مآرب ذلك 
التيار المندفع بمصفاة من العلم لتحهز ما تحمله من قذر وتترث السبيل 
EEE‏ رن ES‏ ود تكرت أرقا لين السام 
الى ما لا يحمد من الخروج عن دائرة الحكمة حتى قال قائلنا اذا كانت هذه 
نتائج المدنية فاللهم حوالينا ولا علينا » + 

وقد مفى فريد وجدى فى منهجه هذا الذى أطلق عليه : 

« الشيهات العصرية على الأديان ونفيها عن الاسلام » 


5 


م ا سس 


وهو مدخل حقيقى كا اطلق عليه من بعد علم مقارنات الاديان ٠.‏ وهذا 
المنهج آلذى سار عليد فرود ومبدى حبانه كلها يختلىف اختلثفا واضحا عميقا 
عن منهج رتسيد رضا ران ان مدا المنوج فد بدا فى طرينة الشين خمد عبده » 
فان فريد وجدى يعنير ننسهد تلميدا ليذه المدرسه السلفية ولكنه يتفرد 
بالجنوح الى دراسات اسف وامعلم االحديت وأحبراء مفاړنات بينها وبين 
الاسلام » وقد مفى ذرید رجدى فى مديله انسیاد سره لم تتثل فد قوقفنت 
المجلة وله ولى شام 1515 رناسه تكرور مدل الازشر وساد نيها هدا 
الأسلوب الى نهاية حياته 1۹0۷ سريبا ٠‏ وقد ومع فى شان مدا المنهسج 
خلاف واسع وعميق بينه من ناحية وبين رشيد رضا ومحب الدين الخطيب 
من ناحية آخرى كما يظير فى مسادبلات مينه الفنى ( الحلقة الثانية : مجلة 
الفتح ) ٠‏ 

اما منهج المثار فهو يخنلف اختلافا واضحا عن هذا الأسسلوب الذى 
اتخذه فريد وجدى ٠‏ اذ انه يعتمد على اسلوب اهل السنة والسباعة وهو 
أصح المذاهب وهو الور الطبيعى ناثسساوب الذى يداه جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده ( وتانا يسميان المعتزلكة الجدد ) وصولا الى منهسج 
اهل السنة ومنهوم القرآن الآصيل على النحو الذى سار عليه رشيد رضا 
وائسع بعد وعمق فى نابات الأستاذ حسن البنا ( الحلقة الثائثة : صحف 
الاخوان )د 0 

وف هذه المرحلة نجد أن هناك عددا من المجلات الاسلامية فى اليسلاد 
العربية والاسلامية : 

المنصف س توئنس س محمد الشريف التيجانى س ۷ء1۹ 

القبلة س مكة المكرمة س محب الدين الخطيب ب 1915 . 

ولا ننسى هذا المجال أن نذكر آن تجلة الاستاذ لصاحبها ( عبد الله نديم) 
صدرت فى عام 1855 ولكنها لم تلبث أن توقفت وهى ليست مجلة اسلامية 
بقدر ما هى مجلة وطنية اجتماعية ٠‏ 

اما مجلة الهداية التى آنشاها الشيخ عبد العزيز جاويش ( 1۹1۰ س 
6 ) فقد عنيث بتفسير القرآن ( اسرار القرآن » النسخ فى القرآن » 
نزول القرآن ) ... 


س ١ا‏ سے 


وقد أولت اهتماما كيرا لأحوال المسلمين فى العالم فتحدثت عن 
مسلمى بلغاريا وروسيا والبوسنة والهرسك وانتشار الاسسلام فى افريقيا 
وبين روسيا وفارس والاسلام فالهند وعن وغد مسلمى الصين ال ىالسلطان " 
كما اولت اهتماما للغة العربية وانشاء نادى دار العلوم للفة العربية واهتمت 
باحياء التراث الاسلامى » والكلثم عن الشريعة الاسلامية » وموقف العرب 
من مذهب دارون وهذه عبارتها : 

( تزود عن ألدين الحنيف ونزيل الشكوك التى يروجها المشسككون 
وتدحض مزاعم الطاعئين من القساوسة والراهبين وتدعو الى التمسسك 
بتعاليم دينهم وبالأخلاق الكريمة : 

يقول الأستاذ عبد العزيز جاويش : كان حقا على كل مسلم نور 
قلبه الايمان ان يهيب بالمسلمين داعيا اياهم الى السبيل القويم ناصحا لهم 
أن يعضوا على دينهم بالنواجز مستمسكين منه بالعروة التى لا تنفصم > 
مستعصيين منه بالحبوة التى تؤمن كل معتصم مفندا ما ياتى به الطاعنون 
فيه من الشبه التى تقوى ضعاف اليقين فقد طمى سيلها وسكت عن تفنيدها 
الذين من اخص خصائصهم أن يفندوها ويدحضوها حتى كثر سواد 
الطاعنين من القساوسة والرهبسان ولم يعذر السفيه الا أن يؤتى دواه 
وقلما » راينا وسمعنا ذلك فعن لنا أن ننشىء مجلة تفرغ بعضها لاذاعة 
( اسرار القرآن ) الذى هو دستور السمادتين ء٠‏ ولرد تلك الشبه وادحاض 
ما يكيلونه جزافا من الأكاذيب وبيان أن الاسلام دين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها » ونفرغ من بعاضها قسما لانعاشس لغة العرب من عثارها مما 
ناتى به من التحقيقات اللفوية والاشارات الأدبية فقفد اصبحت الألسنة 
ترتضح عجمه لبست الأصيل والدخيل ونودع ما بقى من فراغ الجلة ابحاثا 
آخری » ٠‏ 

وقد مفى الشسبخ عبد العزيز جاويش وهو تلميذ الشيخ محمد عبده 
أيضا الى اصدار مجلته ولكنه توقفم بعد قليل ب وان كانت له مثل فرید. 
وحدى مؤلفات مشهورة س أما الذى صدد ف الحقيقة من تلاميذ الامام 
ائخلاثة فهو رشسيد رضا 3 

المرحلة الثانية : من الحرب العاأية الآولى الى الحرب العالية الثانية 
(151--19988 ) 


0 


ااا 


وهذه هی آدق مراهل العمل اأصحفى الاسلامى فقد صدرت فيها 
مهلات اسلامية كثيرة أبرزها : 
١‏ مجلة الفاح : محب الدين الخطيب 1515 
؟ ‏ مهلة الازطر : ۱١۹۷۰‏ صدرت نحت أسم نور الاسلام ثم عدلت 
۴ س صحف الأكوان المسلمين : [ 15917 اسسبوعية ( الاخوان ) 
النذير ۱۲۸ السلود ۱۹۷۸ ] 
14 س السبا نالمسلمون 1014 ( جماعث الشبان ) 
ه ب مجلة الشهاب ( عبد الحميد بن باديس ) قسنطينة 1511 + 
؟ ل التمدن الاسلامی : دمشق 1951/1996 ل أحيد مظهر العظمه 
( وما تزال مستمرة .الى اليوم ) وهى من أجل الجلات آلتی يجب 
دراسسستها 
۷ س الاعتصام ( احمد عيسى عاشور ) ۱۹۴۹ 
م الهداية الاسلامية ( محمد الخضر حسين ) 1۹۳۸ ٠‏ 
8 الهدى النبوى س ۱۹۴۷ س محمد حامد الفقى 
وف آنهاء العام الاسلامى صدر عدد من اللجلات الاسلامية منها : 
الھدی ‏ ماليزيا ‏ عبد الواحد الجيلانى العلوى 15171١‏ 
مرآة المحمدية ‏ جاكارتا ب محمد على قدس 1911 
المرشد ‏ بغداد س محمد الحسنى / صائح الشهرستانى 19510 
الاصلاح ( مكة المكرمة ) محمد حامد الفقی +191 
الاعتصام ( حلب ) عبد الله المعتز »> عون الله الأصلاحى 1915 ٠‏ 
آم القرى ( يوسف ياسين ) 1116 
سمس الاسلام ( تونس ) محمد الصالح بن مراد س 1۹۴۷ 
القضايا التى عالجنها الصحافة الاسلامية : 
ود تناولت هذه المجلات مختلفه القضايا الاسلامية المثارة فى هذه 
المرحلة : 
قضية الدعوة الاسلامية : صحف الاخوان 
قضية الخلافة ( المنار ) 
قضية التغريب : طه حسين ومحمود عزمى وعلى عبد الرازق ( المنار 
والفنع ) 


فضية الفلسفة : الأزهر ( فريد وجدى ) 

قضية العقائد : مصطفى صبرى - فريد وجدى ‏ محب الدين 
الخطيب ( الفتح ) 

قضية فلسطين : صحف الاخوان والفتح ٠‏ 

قضايا التحرر السياسى الاسلامى » قضايا المفرب الياكستان » 
فنسسطين ( الفتتح وصحف الاخوان ) 

قضايا الاقتصاد الوطنى : ( صحف الاخوان ) 

قضايا الشريعة الأسلامية : ( صحف الآخوان والفتح ) 

قضايا بناء اللجتمع الاسلامى بالتربية ( صحف الاخوان ) ٠‏ 

كما تناولت الصحف الاسلامية فى هذه الفترة قضايا النفوذ الأجنبى 
وقضايا الدعوة الاسلامية > واللغة العربية والتاريخ وتركت تراثا ضخما 
واسعا فى حاجة الى عرض وتقيبم واسعين نرجو أن نقمكن من اأقيام بجانب 
منه فى دراستنا للصحف الاسلامية ٠‏ 

[ الخار - الفقح ب صحف الاخوان ‏ الأزهر ] 

نيز هذه المرحلة بالجراة فى معالجة قضايا التبشسم والاستشراق 
والتعريب وبروز عدد کب من اعاثم الفكر الاسلامى 

؟ - المرحلة الثالثة : من الحرب المالمية الثالثة الى اليوم : 

فى هذه المرحلة صدرت صحف, اسلامية عديدة أبرزها : 

الدعوة ‏ مصر مس صائح عشماوی  198١‏ ( ثم توقفت 1105 ) 
وعادث الى الصدور ۱۹۷۲ 

المجتمع ‏ الكويت س جمعية الاصلاح ۱۹۷1 

جوهر الاسلام |( توندس ) ٠‏ 

دعوة الحق ( المفرب ) ٠‏ 

الأصالة ( الجزائر ) ٠.‏ 

أللواء الاسلامى : أحمسد حمزة . 


ا — 


البصائر ‏ الجزائر ‏ محمد البشير الابراهيمى ۱۹٤۷‏ 

الشهاب ‏ مصر ‏ حسن البنا ۱۹٤۷‏ 

جريدة الاخوان المسلمين ( اليومية ) 1۹٩١1‏ 

المسلمون : سعيد رمضان 1551١‏ 

الوعى الاسلامى : الكويت 

الرابطة الاسلامية : محمد شاهين حمزة 1554 

منار الاسلام : ابو ظبى 

منبر الاسلام : ( وزارة الأوقاف ) 1۹٤۸‏ 

البريد الاسلامى : محمد توفيق أحمد 1١۹٤١‏ 

الأمة : قطر 

حضارة الاسلام : سوريا إ( مصطفى السباعى ) ٠‏ 

صوت الاسلام : محمد عطية خمیس 1965 

رابطة العالم الاسلامى : محمد سعيد العامودى ( رابطة العالم 
الاسلامى ) مكة 

وواصلت الشبان المسلمين »© الاعتصام » الازهر © الفتح صدورها ٠‏ 

البلاغ : الكويت ( عبد الرحمن الولايتى ) ٠٠١‏ 

الدعوة : الملكة السعودية .. 

المسلم : محمد زكى ابراهيم 156١‏ 

هذه عجالة لاستعراض رعوس موضوعات واسماء الصحف » نقدمها 
بين يدى الدراسة الأولى عن ( العروة الوثقى والمنار ) على آن نعد فى نهاية 
المطاف بحثا مسنفيضا مفصلا عن نتائج دراسة الصحافة الأسلامية وتحليل 
تواقعها وآثارها على أن تبدا من اليوم فنضع هذه الخطوط العامة : 

أولا : هناك صحافة دعوة وصحافة فكر : 

اما صحافة الدعوة فهى التى تتحدث عن التربية والتكوين الخلقي 


س اس 

والاجتماعى للشباب المسام ولا تقدم له الا الأبحاث الناضجة البعيدة عن 
الخلافات والتيارات الفلسفية » رغبة فى اعداده اعداد! سليما + 

اما صحافة الفكر فهى التى تعنى بالدراسات الفلسنفية والمنطقية 
وغيرها على النحو الذى نراه واضحا فى الرحلة الآولى من مجلة الازهسر 
خلال تولى فريد وجدى رئاسة تحريرها ( 1916 ۱۹٥٦‏ ) حتی وفاته ٠٠‏ 

آما مجلة الفتح وصحف الاخوان ومجلة الدعوة فهى صحافة دعوة -..: 
وهناك صحف جمعت بين الدعوة والفكر ٠‏ 

ثانيا : هناك صحف اعث فى المراحل التالية لها واخذت وضعا الد 
قوة وحيوبة مما كانت فى اول امرھا » كما آن هناك صحف توقفت تحت 
ضغط الظروف ااسياسية أو وفاة منشئها ء 

ثالثا : هناك صحافة شعبية وصحافة حكومية : 

الصحافة الأولى, النى يقوم بها أفراد أو جمعيات اسلامية وهى اكثر 
حرية واكثر نعوقا فى معالجة الاشاكل والقضليا وابراز وجهة نظر الاسلام 
أكثر من الصحافة الاسسلامية الحكومية التى ترتبط بمواقف الحكومات من 
هذه القضايا أو بمواقف بعضي الأقطار بالاقطار الآخرى + 

رابعا : ولم تقوقف الكتابات الاسلامية على كناب الاسسلام المرب 
ولكن ظهرت أسماء كثيرة من الكتاب الاسلاميين من الهند وباكستان 
واندونيسيا وماليزيا وايران وتركيا ٠‏ 

خامسا : غطت الصحافة الاسلامية جميع القضايا الاسلامية المثارة 
فى العصر والبيئة معا ورصلت بعض الصحف الاسلاءية الحرة الى القدرة 
على الكشف عن وجوه النقص والقصور فى تلك القضايا ٠‏ 

سادسا : آبرز القضايا التى عولجت هى قضية فلسطين ثم قضية 
فلسطين والقدس وقضايا الربا والتعليم الغربى ومختلف قضايا المجتمسع 
الاسلامى والافتصاد والسياسة والتربية وقد قدمت فيها دراسات خصبة 
وارراق عمل ثافعة .. 


صدرت فى ١‏ لسنوات الآخيرة 2 مجلات اسلامية أخرى خاصة فى التاهرة : 
اللواء الاسلامى والثور والتصوف الاسلامى . 


ک0 


سابعا : غطت الصحافة الاسلامية جميع المؤتمرات الاسلامية التي 
عقدت لدراسة مختلف القضارا رخاصة د3ضايا التضامن الاسسلامى 
والملتقيات الاسلامية فى الجزائر والرياض وجاكارتا ومكة المكرمة ٠.‏ ومؤتمر 
السنة والسيرة فى اسلام اباد واستائبول والدوحة . 

ثامنا : كشف مخططات الاستشراق والتعريب فى عديد من مؤتمراتهم 
ودراساتهم > وزيف تلك الشبهات وابانت عن وجه الحق كما كشفت زيف 
الديمقراطية والاشتراكية والوجودية والعلمانية > وواجهت النحل المنحرفة 
كالقاديانية والبهائية ٠‏ 


تاسعا : صحافة اسلامية مخنلطة : كالاسلاميات فى مجلات الرسالة 
والهلال والثقافة ٠‏ 


والصفحات الاسلامية السياسية التى كانت تنشر فى الصحف اليومية : 
البلا وكوكب الشرق والجهاد ٠‏ 


وف المرحلة الثالثة نلك الصفحات الاسلامية الاسبوعية فى الأهرام 
والجمهورية وآخبار اليوم » ومدى الدور الذى تقوم به ( مع ملاحظة أن 
الجمهورية أص درت ملحقا دينيا بتوجيه مصطفى بهجت بدوى واشراف 
صلاح عزام خلال فترة الستينات ) ثم توقف »© كذلك فانه يجب درااسة 
ظاهرة صدور صحيفة يومية اسلامية وكان هذا امل من آمال المصلحين 
خلالنصف قرن فلما صدرت صحيفة الاخوان اليومية ( 1555 س 1944 ) 
ثم توقفت لم يتجدد النفكر فى اصدار صحيفة يومية اسلامبة مرة آخرى ٠‏ 


س س 


كتاب الصحافة الاأسلامية 


كشفت هذه الصحافة الاسسلامبة عن عدد كب من الكتاب الذي 
اشتفلو! بالصحافة والدعوة الاسلامية فى مقدمتهم : 


احمسد حمزة 
أحيد مظهر العظمه 
التمدن 0 


© العو فان 


: لواء الاسلام | محب الدين الخطيب : 


الزهراء > النتح » التبلة 
محمد الههياوى 
محمد ابو زيد عثيان + النقين 


احمسد فيسى عاشور : : الاعتصام محمد شساهين حمزة 


أحيد الشاذلی الأزهرى : 
الاسلام 

امين الرافعى : الأخبسار 

آمين عبد الرحمن : الاسسلام 

احمد انس الحجاجى : 


' (صحف الاخوان) و (الشهاب) 
سعيد رمضان : اللسلمون 


الدعوة 

عبد الحميد د 0 

عبد الحميد بن باديس : 

عبد اكعزيز هاويش : 
العالم الاسلامى والهداية 

فريد وحدى ؛ الحياة 

لبيبه أحمسد : النيضة النسسائيئة 


الرابطة الإسلامية 
محمد البشير الابراهيمى : البصائن 
: المدى النبوى 


مكميد عطية خمیس : صوت الاسلام 
محمد زكى ابراهيم : م 
محمد رشيد رضا * 
وحمد مقمل 0 : 
محدود ابو اميس لوق : 

العالم الاسلامى ¢ لواء الاسلام 
محمد سعيد العامودئ : 

الرابطة الاسلامية 


( ولقد افرزت الصحافة الاسلامية خلال هذه اأراحل الثلاث دبا 
ضكما من كتاب المدرسة الاسلامية هم جديرون بدراسة خاصة مستقلة 


عنهم )م 


وبعد فهذا استعراض سريع هو بمثابة اطار لتتحرك من دآاخله 3 
اصدار هذه الموسوعة عن تاريخ الصحافة الاسلامية » هذا وبالله التوفيق .. 


انور الجندى 


اليا ب الاقلكت 
الء 


الفصل الأول : آثر العروة الوثقى فى منهج الصحافة الاسلامية 
الفصل الثانى : من العروة الوثقى الى المثار 


روة الوشق ا 


الفصل الأول 


اثر ( العروة الوثقى ) فى منهج الصحافة الاسلامية 
( بين العمق التاريخى والأثر المستقبلى ) 


صدر العروة الوثقى فى باریس ( ه جمادى الأولى ٠١١١‏ ) الموائق 
۳ مارس 1886 وتوقفت فى ١5‏ أكتوبر 1886 ( واصدرت ثمائيبة عشر 
عددا ) فكانت هذه الاضمامة بمثابة دستور جامع سامل للعيل الصحفى 
الاسلامي لم بلبث ان نما واتسع بعد خمسة عشر عاما بصدور مجلة المنار 
هام ۱۸۸١‏ حيث امتدت سمتة وثلاثين ماما » وقد كانت المنيار بمثابة مثار 
حقيتى للصحافة الاسلامية الثى حملت لواء الفكرة السلفية بكل نقائها 
وايمانها وقد امئدت الى المغرب فربا والى أندوئيسيا وارخبيل الملايو شرقا 
عبر جميع الاقطار الاسلامية من الجزيرة العربية الى الشام الى العراق 
الى الهند الاسلامية والباكستان واففانسثان . 

ولقد كانت هناك صحافة سياسية قبسل العروة الوثقى تنحدث 
عن قضايا العالم الاسلامى من أبرزها مجلة الجوائب التى كان يصدرها 
أحمد فارس الشدياق مثذ 186٠.‏ ميلادية ( ۱۳۰۲ ھ ) حتى وفاته ۱۲۷۷ هص 
( ۸۷ م ) فعاشت ثلاثة وعشرين عاما ولكنها لم تقدم منهجا اسلاميا 
للصحافة على النحو الذى عرفئاه فى العروة الوثقى . 

لقد صدرت العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸۴ 
( وبعد الاحتلال الفرنسى للجزائر ۱۸٠١‏ وتوئس 1881 ) »© وكانت خلتية 
العروة الوثقى ممثلة فى أدرين : 

أولا : كان أمام محمسد عبده وجمال الدين تجربة الامام أبن تيميسه 
فى الحروب الصليبية ومواجهة الغزو الخارجى . 

ثائيا : حركة التوحيد فى الجزيرة العربية بقيادة الامام محمسد 
بن عبد الوهاب ٠‏ 

وكانت هذه المرحلة قد تجاوزت الوقوف عنسد قضية تحرير الفسكر 
الاسلامى من فيد التتليد التى قامت بها حركة التوحيد »> الى العمل لمواجهة 
الغزئ الاستعمارى للعالم الاسلامي ؛ هذه القضية التن بدات باحتستلاللا 


ا 

الجزائر بعد جهاد الامام عبد الغادر خلال سبعة عشر عاما > وهى المعركة 
التى واجهت الامام محمد بن على السنوسى فطاف البلاد العربية والاسلامية 
للبحث عن مواجهة الخطر ؛ وكان جمال الدين الأفغانى ند قدم من أرض 
هناك بقوة › وقد واجه هو شخصيا فى بلاط امبراطور فارس هذه التجربة 
وحاول التصدىي لاصدار الدستور الايرائى © ومن ثم واجهه النفود 
الاستعمارى بالاضطهاد فثدم الى مصر ١‏ قلب العالم الاسلامى » ليواجه هذه 
الفزوة الاستعمارية ؛ وكانت كلمته المعروفة دائما ٠‏ 

هی « تلکیس اعلام بريطائيا في العالم الاسلامى » ,٠‏ 

وكانت بريطائيا قد سيطرتك علي الهند عام ۱۸۰۷ وامتد نفوذها الى أيران 
وأشغائستان عام 1854 ٠‏ 

3# 

ومن هذا فقد جاء صدور العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطاتى لمصر 
مضيفا مبدا جديدا للعمل الصحفى الاسلامى وهو قضية الوحدة الاسلامية 
التى كان يحمل لواءها السلطان عبد الحميد حاكما » والسيد جمال الدين 
الأفغانى داعيا » وقضية تحرير الأوطان الاسلامية من النفود الأجئبى 3 

وهكذا أنشات « العروة الوثقى » ذلك المنهج الجاع الصحيح الذى 
سارت عليه الصحافة الاسلامية منذ ذلك اليوم والى اليوم من خلال أهداف' 
واضحة محددة أهمها : 

أولا : ايقاظ الروح الكامنه فى النفس الشرقية ومحاربة اليأس ومواجهة 
النفوذ الأجنبى الزاحف . 

ثانيا + التماس منهج القركن فى بناء الأفراد والمجتمعات بوصفه المنقذ 
الوحيد للمسلمين . 

ثالثا : تنبيه الأمة الى ذاتيتها الأصيلة التى أنشأت الحضارة الاسلامية 
الزاهرة وقدمت صنحات التاريخ الوضئى والتذكير بعظمة التراث الاسلامى . 

رابعا : محاربة الاستعمار بكل ما تملك الأمة من وسائل بمفهوم الجهساد 
الاسلامى ٠.‏ 

مامضنا : الدعهة الي امتمسلاك أسباب القوة و التقسدم و الحسملم و التمدين 


سا 


دون التخلى عن الجذور ف دائرة مفهوم الاسلام القائم على العدل والرحمة 
والاخاء البشرى ٠.‏ 

سادسا : مقاومة التبعية والحيلولة دون الذوبان فى الأممية أو الفسكر 
الان 

e 

وبذلك دخلت الصحافة الاسلامية الى اطار الاسلام السياسى والحضارى 
والاجتماعى وكانت قبل ذلك تقف عند كتابات حول العقائد والعيادات . 

ومن قبل صدور العروة الوثقى ومنذ وصول جمال الدين الى القاهرة 
عام 4 »۰ فقد كان له دوره الواضح الخطير فى الصحافة المصرية والآداء 
الصحفى بالتحول عن أسلوب السجع والمحسنات اللفظية والمقدمات المستطردة 
الى اسلوب جديد أقرب الى الآداء العلمى المبسط » وهذا ما ظهر فى كنايات 
تلاميذه والصحف التى صدرت فى عهده وف كتابات محمد عيده وابراهيم اللقانى 
وسعد زغلول ٠‏ 

6  %K 

ولتد كان اثر العروة الوثقى واضحا على مستويات متعددة : 

فى بيان الزعماء والمصلحين وكتابات الكتاب وق الحركات الاسلامية 
وفى الصحف التى صدرت منذ ذلك المين . 

وقد كان أكبر مظاهر هذا الأثر فى مصر عن طريق المنار التى تعتبر الامتداد 
الطبيعى للعروة الوثقى من حيث أن الشيخ محمد عبده الذى كان المحرر الأول 
للعروة هو بمثابة المشرف على المنار ( مع ملاحظة تغيرات العصر والمسائل 
المتجددة ) حتى وفاته ٠٠٠.٠٥‏ . 

وفى هذه المرحلة صدرت صحيفتى المؤيد ( الشيخ على يوسف ) اللواء » 
والعلم ( الحزب الوطئى وأبرز محرريها الشيخ عبد العزيز جاويش ) © وذلك 
حنى اندلاع الحرب العاللية الأولى ( 1918-1915 ) ثم صسدرت صحف 
سياسية تقدم صفحة اسلامية تحت عنوان العالم الاسلامى أو العربى > 
وذلك فى صحف كوكب الشرق ( اأحمد حافظ عوض ) »© البلاغ ( عبد القادر. 
حمزة ) » والجهاد ( توفيق دياب ) ٤‏ وجريدة الأخبار ( أمين الرافعى ) . 


ثم صدرت بعد الحرب مجلات ¦ الأزهن ( ۱۹۲۲ ) قحت أسم 7 نوب 


م إا س 


الاسلام » أولا » ومجلة الفتح ۱۹۲۷ (محب الدين الخطيب ) ٤‏ ومجلات 
الجمعيات الاسلامية : الشسبان المسلمين » والاخوان » والهداية الاسلامية 
وغيرها عشرات المجلات الاسلامية الأخرى التى لم تخرج على هذا النسق 
الذى رسمته العروة الوثقى وطبقه المنار . 

وفى أوربا ( فى جنيف ) صدرت مجلة الأمة العربية ( شكيب أرسلان 
واحسان الجابرى ) »> وصدرت منبر الشرق ( على الغايانى ) لمعالجة قضايا 
الأقطار الاسلامية . 

اما فى المشرق الاسلامى فتد صدرت المجلات الاسلامية الآتية : 

تونس : شمس الاسلام ۱۹۳۷ » مجلة المعارف 15.17 ( محمد صادق 
المحمودى ) . 

الحجاز : مجلة مكة المكرمة ( هاشم يوسف الزواوى ) » الاصسلاح » 
أم القرى 5؟15 » القبلة . 

حلب : الاعتصسام 

دمشق : التمدن الاسلامى . 

تسيطينة : الشهاب 1181١‏ ( عبد الحميد بن باديس ) . 

ماليزيا : الهدى ۱۹۳١‏ ( عبد الواحد الجبلانى العلوى ) . 

الجزائر : البصائر ( محمد البشير الابراهيمى ) . 

وصحف اخرى كتثيرة يخطئها الحصر . 

أما عشرات الأعلام الذين تعلموا على « العروة الوثقى » والمتسار » 
فهم كثيرون » فى مقدمتهم عبد العزيز الثعالبى والطاهر بن عاشور فى توئس > 
وعبد الحميد بن باديس فى الجزائر » وعلال الفاسى فى المغرب وى دمشق + 
الشيخ حسين الجسر » وظاهر الجزائرى » والكواكبى » وجمال الدين 
القاسمى » وعبد الرازق البيطار ؛ وفى العراق محمود شكرى الالوسى . 

لل # 

فهذه المدرسة السلفية التى انثساتها المروة والمنار امتدث الى كل هذه 
ا مناطق » وكان محمد عبده قد أقام في بيروث فكون بذرة صالحة هناك لاذاعة 
مفاهيم التوحيد الخالص » كما أنه زار تونس والجزائر وترك فيها بذرة العمل 
السلفى الذى انبئثت منها الحركة الوطنية فى الجزائر والمغرب وتونص 


س اا سم 


ف سبيل مقاومة النفوذ الأجنبى ونشا على ذلك جيل قاوم هذا النفوذ مقاومة 
صامدة حتى تحقق له النصر . 

وآينها تلفت فى اقطار الاسلام الى المجاهدين فى سبيل تحرير الأوطان 
تجدهم من تلاميذ العروة الوثقى والمنار » وقد امتد هذا النفوذ الى ارخبيسل 
الملايو حيث يتول المستشرق ك . ك . برج . ( فى كتاب وجهة الاسلام ) تأليف 
هاملتون جب وترحمة الأستاذ محمد عبد الهادى أيو ريدة ما يلى ٠‏ 


« ولم يشرق دنار القاهرة على المسررين وحدهم ولكنه أشرق على العرب 
لانم يحاوهيا ي تلن انشيل اللاو اين رتكا فى ااه 
الأزهرية وعلى الآندوئيسى المنعزل الذى ظل محانفئلا على علاقاته بقلب العالم 
الاسلامى بعد عودته لبلاده النائية على حدود دار الاسلام : هؤلاء جميعا رأوا 
الاسلام على نور جديد لم يرو فيه مثالا للتشدد والجمود ورأوه الدين المختار 
بين الأديان ؛) وحامل المثل الأعلى لكل زمان مضى ٠‏ المثل الجديدة لكل زمان آت © 
وهو شسباب متجدد الشباب حايل لواء كل تقدم ٤‏ شديد فى التسامح » وقد أصبح 
الذين تفصو من نون" لثار منار اط مقر ف اندر تيجا بهذ ان عادر الها 

وقد آشار مؤلف كتاب « الفكر والثقافة المعاصرة فى شمال أفريقيا » 
الى اثر الشيخ محمد عيده والمنار فى الحركة السلفية فى توئس والجزائر 
والمغرب على آثر زيارته لتونس عام IAAT‏ كم زيارته للجزائر عام 155 
ثم كانت المنار التى تصل الى كل مكان فى العالم الاسلامى وقد تآثر بها الدعاة 
عبد الحميد بن باديس عام .117 على نفس النهج © ولقد حدثنى الأستاد 
اخ توديق ادي الذى هو خت مار ها مىق الجران: وقول اة 
العروة الوثقى أن الجماعة أصدرت عام 65 أول صحيفة اسلامية فى الجزائر 
تحث أسم الفاروق باثيادة السيد عمر بن قدور الجزائري وائها تصدت 
للاستعمار الفرنسى بمقال كتبه المدنى كان من نتيجته أن حكم عليه بالسجن 
هو ومؤسس مجلة الفاروق من 1515 الى 151 فى زنزانة ضيقة . 

وق الحويزة اليا كانت الغ د :انناو بوهم كاي عر ف مخف 
العلم » ويتحدث الأسستاذ ميارك الخاطر فى كتابه عن القافى الرئيس كاسم 
انق مااع عنك ينون الحركة النكرئة ف البحرين يرل أن كبا انرق 
الذين درسوا فی الأزهر بمصر وكلية عليكرة فى الهند وعادوا قد اعتنقوا آياء 


س ) سے 


السيد جمال الدين الأفغائى والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى 
واحزابهم فى مصر والشسام والعراق الذين وجدت آراؤهم صدى لها مهنا 
بين الشباب اذ ذاك عبر ما يقراونه هنا من صحف هؤلاء المصلحين المجددين 
امثال العروة الوثقى للأفغانى ومحمد عبده » والمؤيد لعلى يوسف »؛ والمنار 
لرشيد رضا ؛ واللواء لمصطفى كامل > وقد كانت هذه الصحف تحمل آراء 
هؤلاء الى كل ابناء المسلمين فى كل الأرض وكانت مثاوين مقالات تلك الصحف 
من مثل ( أخبار الجاويين ) أى مسلمى اندونيسيا وجمعيات المسلمين فى الهند » 
والمسالة الشرقية ؛ فقد كتب التمدن الاسلامى لجرجى زيدان » الجامعة 
الاسلامية ؛ المسلمون الروس فى مجلس الدوما السوفياتى »© الاستعمار 
فى جزيرة العرب ؛ الغارة على العالم الاسلامى . 

وكان من ظهور هذه الصحف العربية الاسلامية وآخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين كردة فعل جاءت بالفسكر الاسلامى الاصلاحى 
الجديد وكسلاح فكرى اسلامى لوقف الأخطيوط الماسونى التبشيرى الذى فزا 
الأمة الاسلامية على حين غرة ممهدين السبيل للهجمة الصليبية الاستعمارية 
الجديدة التى استهدفت عقيدة هذه الامة وتراثها ليسهل أمر استعبادها فكريا 
وبالتالى ليستمر استعبادها جسديا » وقد كان . 

وكان الشيخ قاسم بن مهزع زعيم الفكر الاسلامى فى البحرين يقرا مجلة 
المنار ويقول انها تعبر عن الأقوال الفاصلة بالحق . 

% % * 

ولقد امتدت المنار حتى عام ۱۹۳١‏ حيث توفى السيد رشيد رفا 
ولكن مجلة الفتح التى انشاها السيد محب الدين الخطيب الذى يعتبر خليئة 
السيد رشيد رضا فى هذا المجال امتدت حتى عام ۱۹۲۸ » كذلك فان السيد 
فريد وجدى تلميذ الأستاذ الامام قد اشرف على مجلة الأزهر ( ۱۹۳۲ ۱۹۵۲ ) 
ثم تولاها السيد محب الدين الخطيب ثم الأستاذ أحمد حسن الزيات . 

وقد امتدت جماعة العروة والمنار من تلاميذ الاستاذ الامام ف مجموعة 
أخرى ؛ منها الشيخ سرور الزنكلونى والشيخ محمد مصطفى المراغى والشيخ 
عبد المجيد سليم ؛ ثم فى مجموعة تالية أو طبقة تالية » منها الشيخ محمود 
شلتوت والشيخ عبد الجليل عيسى . 


eo 


مس 5؟] سم 


وفى الهند الاسلامية امتدت هذه المدرسة فى الشاعر محمد اتبال 
والسيدين المودودى وأبو الحسن الندوى > وق افقانستان وايران لا نعسدم 
الكثيرين من تلاميذ المدرسة السلفية التى كونتها المروة والنار . 

وقد أحصى المغفور له الدكتور أحمد الشرباصى فى كتابه ( مدرسة الاستاذ 
الامام واثرها فى اللغة والادب ) عددا كثيرا ممن تأثروا فى اسلوبه ومنهجه 
وهم تلاميذ العروة والمثار على الأصح » سعد زغلول © حفنى ناصف »© محمد 
المهدى ؛ مصطفى لطفى المتفلوطى »© على يوسف »> رشسيد رضا » شسكيب 
أرسلان » عبد القادر المغربى » عبد الرحمن البرقوقى ٠‏ أحمد لطفى السيد > 
مصطفى عبد الرازق »© أحمد ثيمور » محمد مصطفى المراغى » أحمد نتحى 
زغلول ؛ ابراهيم اللقانى » عبد الكريم سلمان » ابراهيم الهلباوى » عبد العزيز 
جاويش ؛ حافظ ابراهيم » اسماعيل صبرى »© رفيق العظم »© أحمد ابراهيم » 
حسن منصور © عبد الوهاب النجار ٤‏ مصطفى العنانى وغيرهم ٠‏ 

اما فى الحاضر فان مدرسة العروة والمنار فما تزال ذلك اثر واضسسح 
فى الصحافة الاسلامية الققمة الآن التى ام تحرج عن نفس الأصول العامة 
التى وضعتها العروة قبل مائة سنة بل ان القضايا التى ظهرت فى سنوات 
ما بين الحربين وما بعسدها كسقوط الخلافة الاسلامية وانشاء اسرائيل > 
وظهور حركات التبشير والتغريب والغزو الثقافى فائها كلها تدخل تحث 
تلك الأصول وقد كانت مؤامرة النفوذ الاجنبى واضحة تماما لصاحبى العروة 
وكاتبيها رحمهما الله رحمة واسسعة وأجزل مثويتهم جزاء ما قدما ومكن لكل 
العاملين على طريق الصحافة الاسلامية الأصيل .. 

3 

مراجع البحث : 

تاريخ الأستاذ الامام ( الجزء الثالث ) : محمد رشيد رضا . 

اليقظة الاسلامية فى مواجهة الاستعمار : اتور الجندى . 

النكر والثقافة المعاصرة فى تسمال أفريقيا : انور الجندى . 

المنار والأزهر ١‏ محمد رشيد رضا . 

الشيخ طاهر الجزائرى : الدكتور عدنان الخطيب .. 

مدرسة الأستاذ الامام واثرها : الدكتور أحمد الشرياصى . 

القامى الرئيس قاسم بن مهزع : مبارك الخاطر ٠‏ 

وجهة الاسلام : هاملتون جب وآخرون ٠‏ 


الفصل الفا 


من العروة الوثقى الى ادنار 

تحدث السيد رشيد رضا ف ( المنار ) عن ( العروة الوثقى ) وكيف 
كان لها آثرها فى تكوينه الثقاى والاجتماعى وفى منهج المنار ؛ فى أكثر من 
موضع وعلى مر السنوات الطوال . نأشار الى الدور الذى قامت به فى 
توجيه الراى العام الاسلامى » كما نتل فصولا متعددة من العروة الوثقى فى 
مناسبات متوالية واعلن أنه وجريدته امتداد لهذه الحركة التى أطلق عليها 
« حركة الاصلاح الاسلامى » كما قارن بين العروة الوثقى والمنار فقال : 
كل ما صدر من « العروة الوثقى » ( 1۸ عددا ) هزت الثلوب وأيقظت 
العقول وكان الغرض من انشائها : اثارة المالم الاسلامى وجمع كلمته لدقع 
عبودية الاستعمار الأوربى وتجديد دولة اسلامية عزيزة تتولى فى ظل حريتها 
ما يجب من الاصلاح الدينى والدنيوى وكان من رأى السيد جمال الدين أن 
الثورة اقرب الوسائل لتجديد الملة بالعلم الممحيح والعمل المفيد فى ظل 
الاستقلال والقوة . أما عرض ( المنار ) فهو اعداد الأمة لهذا التجديد واول 
وسائله بيان أمراض الامة وأسبابها ووصف علاجها وتأليف الجماعات 
للتعاون فى المعالجة المطلوبة وكان الأسستاذ الامام أول من ناط أمله به فى 
الاصلاح المطلوب كله وكان يصرح به فى مجالسه لن يراهم أهلا لفهمه 
واستعداد لطلبه وهو الذى أغناه عن كتابة وصيئه للأمة > اذ الوصسية 
لا تكون الا كلاما مجملا 6 لما أنشىء « المنار » لبيانه مفصلا والناس لا يفهمون 
من الكلام الا بقدر ما ااستعدوا لفقهه والاعتبار به ولا يكون ذلك الا 
بالتدريج ٠‏ 


وقد مضى « المثار » لطيته وما زال بتوفيق الله وحوله وكوته يرتقى ىف 
كل معراج من معارج عمله ٤‏ ودون كسبه نظام معيشته فمنشؤه قد نشا 
وشب وشاب على الزهد فى الدنيا وجدانا ومملة لا رأيا وعقلا ٤‏ فهو يرى 
أن الزهد لا يجوز أن يتجاوز شسعور القلب الى التقصير فى الكسب » لكن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل ميسر لما خلق الله ۲ متفق عليه » 
وروی بزيادة ( اعملوا ) فى أوله » وبهذا الزهد يسر الله له آن يتصرف يكل 
قواه الى الاصلاح والتجديد الامسلامى علما وبحثا ودعوة وحجة ودفاعا 


کک 


واقناما حتى صار موضع ثقة خواض المسلمين غير الجغرافيين فى العالم 
الاسلامى كله فى اصلاحهم كما قال الأستاذ المراغى شي الاسلام وخليفة 
الاستاذ الامام على اصلاح الازهر لمولوى مشير قدوائى من كبراء مسلمى 
الهند وقد سأله أن يروى عنه لمسلمى الهند كله فيما يجب عليهم من الاصلاح 
فتال ما خلاصته : « ان المسامين لا يرجى لهم صلاح الا بالقرآن على الوجه 
الذى يفسره به المنار » تلك فائدة زهد منشىء المنار فى دثياه له وللناس وهى 
علمية خالصة ؛ آما مضرة هذا الزهد له فهى مالية خالصة به > ذلك انها 
أوصدت آمامه باب طلب الرزق وفتحت عليه باب الدين » حتى كادت تقضى 
على المنار الذى كان مفتاح كل خير فانى لم استطع ان اعنى بنظام ادارته 
وضبط حساباتها ولا مراقبته بنفسى » وانما تركت مطالبة قراء المثار بما له 
عليهم من حق التفقة لاجل أن أوفيهم حقهم وحق الآمة كاملا بقدر استطاعتى. 


(؟) 

وفى موضع آخر عرض للعروة الوثقى وأثرها فى المنار فقال : 

نشا ( الأفغانى ومحمد عبده ) جريدة المروة الوثقي لدعوة المسلمين 
إلى الوحدة الصحفية »> وان يجعلوا امامهم الأعظم « القران السكريم » 
أرشدت هذه الجريدة العلماء الى اماتة البدع واحياء السئن كما ارشسدت 
الملوك والأمراء ولا سيما المختلفين فى المذاهب ( كاهل السنة والشيعة ) 
الى الاتحاد والاتفاق » وان لا يجعلوا الخلاف الفرعى فى الدين من اسسباب 
التفرق والانتسام الذى يقهى على الجميع فاهتز لها العالم الاسلامى هزة 
لو طال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا لو طال الأمد على جريدة 
« العروة الوثتى » لحدث فى العالم الاسلامى انقلاب مهم » ولهب المسلمون 
من رقادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آبائهم وأجدادهم » ولقد بلغ من غرام 
نبهاء المسلمين بهذه الجريدة أن حفظها بعضهم عن ظهر قلب . كانت العروة 
الوثقى فيسامن نور القرآن ونعمة من روحه » وجدولا من ينبوعه » خافت 
الدولة الانجليزية يومئذ مغية الأمر » لم تذكر فيها الشئون الاسلامية العامية 
فى الجرائد الا ما يجىء فى عرض القول » حتى انشا نابغة الكتاب عبد الله 
نديم مجلة الاسستادذ ٠١٠١‏ وكتب فيها المقالات الطنانة الربانية فى تنبيه 
المسلمين الى الأخطار المحدقة بهم وبسسائر الشرقين فتر بعدها الكلام عن 
( الجامعة الاسلامية ) حتى ونقنى الله لانشساء المثار لاحياء تماليم العروة 


اج 


الوثقى فنوضعنا قاعدته على أساسها ؛ واضانا قمة نبراسها الا ما كان فيها 
من السياسة التى تتعلق بالمسالة المصرية والتحريض على الانجليز فهذا 
اہر ذهب بذهاب وقته . 
قلنا أن ( امار ) وافق ( العروة الوثقى ) فى تعاليمها الاجتماعية 
وقواعدها التى وضعتها للوحدة الاسلامية وخالطها فى وجهيها السياسة 
المصرية . ونقول أيضا : أنه زاد عليها البحث فى حرفيات البدع وتفصيل 
القول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة ونحو ذلك . 
ولهذا يتول تراء المنار أنه لم توجد قبله جريدة فى موضوعه وقال 
صاحب الأهرام ان فى طريق هذه الخدمة خطر! عظيما » وهو مقاومة أوربا 
للمسلمين اذا هم حاولوا الترقى عن وجهة الدين ( ناقشه صاحب المؤيد 
وصاحب النار ) وفى هذه السنة )١(‏ كثرت الكتابة فى شان المسلمين عند ر 
المؤيد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين فى الشرق والغرب منهم الفقير 
منشىء هذه المجلة : جريدة زمان التركية فى قبرص »2 جريدة محمدان 
الهندية » جريدة معلومات العربية فى الأستائة * ثمرات الفنون ؛ جريدة 
الحاضر الئونسية » وف هذين الاسبوعين كتب الأهرام بعئوان الجامعة 
الاسلامية ثم كتب المقطم » وناقشهما المؤيد وكتب أسماعيل عصيرنسكى فى 
جريدة ترجمان فى القريم ٠‏ الأعرام والمقطم متفقان على أن الدعوة الى 
الجايعة الاسلابية نانم النين رة وزغي مؤصلة أل الغاية وآنة ل سبل 
الى ترقى الأمة الاسلايية الا باتباع خطوات اوريا كما فعلت اليابان 
( المسلمون ثلاثمائة مليون ) اما المؤيد فقد اشترح عقد مؤتمر اسلامى ودعا 
إلى ات بالفنوق و الماع الاوربية وق ارا تسم اة وال 
وافئشاء الجمعيات والشركات والمئتديات الملمية والادبية وثكثر الجرائد 
التى ينطق بها المسلمون والعناية بأمر القوة الحربية وتعليم النساء . 
وائترح المنار تاليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون مقرها 
مكة المكرمة ولها شعب فى سائر البلاد وجريدة مخصوصة وتقوم الأصسول 
على التوحيد فى العقائد والتعاليم الأدبية والأحكام القضائية والتربية والتعليم 
وتلافى البدع والتماليم الفاسدة واصلاح الخطابة والدعوة الى الدين . 
والنتائج هى اتحاد الحكومات الاسلامية » ان سسيب النهضة التى 


٠ س ۱۹۰۷ م‎ ١. المنار مجلد‎ )١( 


مد 


تجمع الأسباب كلها هو تعميم التربية العملية والتعليم الصحيح من الوجهة 
ندرة الرجال القادرين على التعليم الذى نريده والتربية التى نبتغيها . 


۳( 
كذلك نقد نقل السيد رشيد رضا كلمات كثيرة من العروة الوثقى الى 
المنار فمناسبات مختلفة مجددا هذه الدعوات الحارة ومن ذلك ما نقله فى 
المجلد الثانى من فهم صاحبى العروة للاسلام وذلك قوله : 


الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة > ورفض 
كل قائون يخالف شريعتها ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية 
على تنفيذ أحكامها » فالناظر فى أصول هذه الديانة ومن يقرا مسورة من 
كتابها المنزل يحكم حكما لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لابد أن يكونوا آول ملة 
حربية فى العالم وان يسبقوا جميع الملل الى اختراع آلات المقاتئلة واتقان 
العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر 
الأثقال والهندسة وغيرها ومن تأمل فى آية ( وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
قوة ) أيقن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلب وطلب كل وسيلة 
الى ما يسهل لها سبيلها والسسعى اليها بقدر الطاقة البشرية فضلا عن 
الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه ومن لاحظ ان الشرع الاسلامى 
حرم المراهنة الا ف السباق والرماية انكشف له مقدار رغبة الشارع فى 
معرفة الفئون العسكرية والتمرن عليها . ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهثئة 
من أحوال المسلمين المتمسكين بهذا الدين لهذه الأوقات اذ يراهم يتهاونون 
بالقوة ويتساهلون فى طلب لوازمها وليست لهم هناية فى فئون القتال ولا فى 
اختراع اللات حتى فاقتهم الأمم سواهم فما كان أول واجب غليهم واضطروا 
لتقليدها فيما يحتاجون اليه من تلك الفئون والآلات . 


( مكدمة الجزه الثانى من العروة الوثقى ) 


البَابٌّالتثناق 
مجلة انار : مد رشيد رضا 


مدخل : عرض عام لخطة المنار واهدافها ٠‏ 
الفصل الأول : من نشساة المنار الى وفاة الاستاذ الامام ٠‏ 
الفصل الأول : من نشاة المنار الى وفاة الأستاذ الامام ٠‏ 
الفصل الثالث : الى سقوط الخلافة الاسلامية + 
الفصل الرابع : المنار الى وفاة الشيخ رشسيد ٠‏ 


مدخ ل 
عرض عام اخطة المثار واهدافها 


صدرت من ؟؟ شوال ۱۳٠١‏ ه الوافق ... ۱۸۹۸ م وأاسكمرت 
الى ۳۰ محرم 1184 الموافق ماپو 1978 ( 76 مجلدا ) خلال ثلاثة وثلاثين 
هاما » اصدرها السيد محمد رشيد رضا في التاهرة وظل يصدرها الى حين 
وناته ( فى نفس العام ) وقد نوه على صدر صنحتها الأولى أنها ١‏ مجلة قيهرية 
تبحث فى فلسينة الدين وشئون الإجلباع والعبران » ) ٠‏ 

وقد كشفت منذ عددها الأول عن هدفها الذى يتمثل فى العنساصر 
الآتبة : 

الاصلاح الدينى والاجتماعى لأمتنا الاسلامية . 

اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواتفه لمصالح البشر فى كل قطر 
وکل عصر ٠.‏ 

ابطال ما يورد من الشبهات عليه وتنفيذ ما يعزى من الخرافات 
اليسسه ٠.‏ 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وفى البدء طبع ألف وخمسمائة نسخة من كل عدد أرسلت الى البسلاد 
المصرية والسودائية وكانت لا تلقى رواجا فى أول الأمر » حتى كانت السنة 
الخامسة للمنار ٠۹١۲/٠١۲١‏ مبدا رواجه وسعة انتشاره » وقد بدا على 
هيئة جريدة أسبوعية ذات ثبان صفحات كبيرة كانت تحمل برقيات الأسبوع 
وبعض الأخبار ثم وضع فى شكله المجلد ( الحجم ۷١‏ فى مائة المعروف الآن ) 
فى السنة الثائية وأعيد طبع السنة الأولى وفق هذا الحجم الذى استمرت 
عليه المجلة الى نهايتها ٠‏ 

يقول : وما زاد المشتركون عن ١/٢‏ الألف الا قليلا » وما كان انتقاص 
عملى منتقصا شيئا من أمالى ولا زهد آلامه فى المئار باعثا على جعله طعاما 
للنار بل كنت أحرص عليه حاسسبا أن الناس سيعودون اليه ؛ وقد هاه 
الناسع فتعلا وبدعوا يطلبون مجمو مات السنين الماضية 4 


س س 

شال السيد رشيد رضا فى افتتاحية العدد الأول : 

فأئشأت هذه الجريدة اجابة لرغبة من تنبهت نفوسهم لاصلاح الخلل 
ومشايعة للساعين فى مداواة العلل » الذين أرشدتهم تعاليم الدين وهداهم 
النظر فى الآيات الكونية . فتكون الجريدة وصل بينهم وبين الأمة تبعث 
بارشادهم روح الهمة فى أفرادها ؛ وتحيى ميت العيرة فى نفوس أحادهم . 
ان غرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين والترغيب فى تحصسيل 
العلوم والفئثون واصلاح كتب العلم وطريقة التعلم والتنشيط فى مجاراة الأمم 
المتمدنة فى الاعمال النافمة » وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الامة والتى 
أفسدت الكثير من عوائدها والتعاليم الخادعة التى السبت الغى بالرشاد 
والتاويلات الباطلة التى شبهت الحق بالباطل حتى صار الجبر توحيدا 
وانظار الاسباب ايمانا وترك الأعمال المقيدة توكلا ؛ ومعرفة الحفائق كفرا 
والحادا . 

ويقول : اققبسنا اسلوب الاجمال قبل التفصيل »© وقرع الاذهان 
بالخطابيات الصادعة عن القرآن الكريم . فافتتاحيات انار زواخر منبهة 
وبينات فى الاصلاح مجملة ترشد المسلمين الى النظر فى سوء حالهم وتندرهم 
الخطر المهدد لهم فى اشتغالهم وتذكرهم يما فقدوا من سيادة الدنيا وهداية 
الدين وما أضاعوا من مجد آبائهم الأولين » . 

» صاحب انار‎ ١ 

ولابد لمعرفة آفاق مجلة المنار من التعرف على صاحبها السيد محمد 
رشيد رضا : ذلك الشاب الذى ولد فى بلدة التلمون ( طرابلس الشام ) الذى 
تعرف على الدعوة الاسلامية من خلال المدرسة السلفية المبثوثة فى الشسام 
من أمكال الشسيخ حسين الجسر » هذه المدرسة التى تعرفت الى 
جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده والى كتاباتهما فى مجلة العروة الوثقى 
التى كانا يصدرانها فى باريس فى مطالع الثرن الثالث عشر الهجرى وغد قرأ 
رشيد رضا فصول ( العروة الوثقى ) وتأثر بها وحاول الاتصال بالسيد 
جمال الدين الأفغانى خلال افامته فى استائبول ؛ فلما سسيق القدر بوفاته 
اتجه الى الاتصال بالشيخ محمد عبده فى نفس العام 110 مإلاذهما م فى القاعرة 
ولم يلبث أن عرض وجهة نظره فى اصدار مجلة اسلامية على الشيخ الامام 
نأصدرها متوجهة فى العسّام الثاني فى سوا 1818 ه الموافق ۱۸۹۸ ب ٠+‏ 


س ا 


ويذلك ارتبطت الدعوة الاسلامية بين ( الشام ومصر ) على هدف واحد “٤‏ 
ومن خلال هذه المدرسة ظبر عديد من الدعاة أمثال عبد الرحمن الكواكبى » 
والثاسمى »© والرافعى » و ( الزهراوى ) صاحب مجلة الحضارة وظاهر 
الجزائرى . 

وقد امتدث حياة الشيخ رشيد رضا مع مجلة المنار الى نهاية المطاف 
خصبة مامرة بالعيل الاسلامى » عن طريق الصحافة الاسلامية ونشسات 
فى خلال هذه المرحلة المجلات الاسلامية التى سارت على نفس الطريق » 

ريادة المنار للصحافة الاسلامية 

وكانت المنار رائدة حقا فى رسم الطريق الصحيح للصحانة الاسلامية 
من حيث عنايتها بالجوائب المختلفة : 

أولا : دراسة العقيدة الاسلامية : فى مجال تفسير القرآن والسنة 
والفقه والفتاوى ٠‏ 

ثانيا : دراسة احوال المسلمين فى العالم الاسلامى كله وخاصة البلاد 
الاسلامية فى معركتها المواجه للاستعمار . 

ثالثا : ظهور حزب الاصلاح الاسلامى الذى قاده الشيخ محمد عبده 
ومضى فيه رشيد رضا وتلاميذ الامام » وتبلور مفهوم واضح للاسلام من 
خلال الفهم المنبعث من المنابع الأصيلة . 

رابعا : متابعة أحوال ونشاط الجمعيات الاسلامية فى مصر وتوئنس 
والعالم الاسلامى . 

خامسا : دراسة المجتمع الاسلامى وأحوال المراة واصلاح المحاكم 
الشرعية ومختلف ما يتصل بالقمار والخمر والزنا والترف والفساد الاجتماعى 
جملة . 

سادسا : التربية الاسلامية واصلاح التعليم والجامع الأزهر وشئونه 

سابعا : مواجهة التحديات والأخطار المنبعثة من الدعوات الهدامة 
كالبهائية والقاديانية والرد على كتابات الغربيين من خصوم الاسلام .. 

ثامنا : المؤلفات الاسلامية والتراث المجدد . وقد عنيت المثان بتقديم 
عرض للمؤلفات الاسلامية الحديثئة وما يتجدد من كتب التراث التى كان 
للمنار وللشيخ محمد عبده دور كبر فى احيائة + 


> س 


تاسعا : ( الاهتمام باللغة العربية ) التعرض للأدب والشعن والبلاغة 
وفئون الادب المختلفة ونشر قصائد الشعر الجيد . 

عاشرا : التعرض لوجهة نظر الصحافة الاسلامية من المجلات 
والصحف اليومية وخاصة ما يتصل بصحف الحزب الوطنى وغيرها ٠٠‏ 


به جريدة المنار بالتنويه المتواصل [ بان الاسلام جاء يتعاليم كانية لعروج 
الأمم الى سماء السيادة العليا وبلوغها مراتب السعادة القصوى لانهسا 
أبطلت جميع الاعتقادات التى تحول بين الائسان وين كباله ٤‏ أن أمة هذه 
قواعد ديئها لا يصلح حالها الا بالتمسك بها وما كثا ممن يسئد الى الاسلام 
ما ليس فيه فان الدين نفسه يحظر علينا هذا »> كيف وفد اعترف للاسلام 
بمزاياه الشريفلة جميع الناظرين فى التاريخ والباحثين فى الملل والشرائع 
بالانصاف من غير المسامين حتى ان ذلك ليفيض. من أنابيب أقلامهم فيما 
يكتبون ] م۱ / ۰ 

ويقول : انشانا المئار من أجل الاصلاح الدينى والاجتماعى لأمتئا 
الاسلامية وبيان اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواقفه لصالح البشر فى 
كل قطر وابطال ما يورد من الشبهات عليه وتفنيد ما يعزى من الخرافات 
اليه . 

ويقول J:‏ اننى لم أنشىء المنار ابققاء ثروة أتأملها ولا رتبة من أمير أو 
سلطان أعمل بها ولا جاه عند العامة أو الأخاصة أباهى بها الأئران بل لأية 
فرض من الفروض ٠‏ يرجى النفع من اقامته وتأثم الامة كلها بتركه فلم اکن 
أبالى بشىء الا قول الحق والدعوة الى الخير والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فكنت اذا أصبت هذا بحسن عملى واجتهادى فسيان رفى الئاس 
آم سخطوا »© قبلوا المنار آم رفضوا » > 


الفصل الارل 
من نشأة المنسار الى وفاة الأستاذ الامام 


المجلد الأول ( 11716 ه س ۱۸۹۸ م ) 

تمثل النار فى هذه المرحلة نموذجا من الصحافة الاسلامية المرتبطة 
بملهج الأستاذ الامام وتحركاته وصداتاته ووجهة نظره فى مختلف القضايا 
وخاصة بالنسبة للحركة الوطنية والقصر والنفوذ الانجليزى وخطته 
فى العمل فى سبيل انقشاء حزب الاصلاح الاسلامى »© وقد اشار السيد 
رشيد رضا الى أهداف المثار فى العدد الأول على هذا النحو : 

. س الحث على تربية البنات والبئين‎ ١ 

؟ ب الرغبة فى تحصيل العلؤم والفئثون ٠‏ 

؟ ‏ التنشيط فى مجاراة الأمم المتمدئة فى العلوم النافعة . 

؛ س طروق أبواب الكسب والاتتصاد . 

ه ‏ شرح الدخائل التى مازجت مفائد الامة والاخلاق الرديئسة 
أنتى أفسدت كثيرا من عوائدها والتعاليم الخادعة التى ليست ألفى بالرشد 
والتأويلات الباطلة الئى شبهت الحق بالباطل ٠‏ 

وكان رشيد رضا يكرر دائما عبارته : أن الصحيفة الناجحة لا تكون 
كذلك الا « اذا حاعث بمشرب جديد » ؛ وقد اعترف صاحب هذا الراى 
بانه جاء ببيان الأمراض الاجتماعية التى طرأت على الأمة الاسسلامية 
والشرق كله والبحث فى أسبابها وعلاجها » والأخطار التى تتهدد الشرق 
كله والمسلمين فيه والاعتصام بالدين التويم © والاعتصام بحبل الخلافة » 
وعلم العلماء »> وتأليف الشركات المالية » وتعميم المدارس للبنين والبنات 
وطبع المؤلفات النافعة وانشاء المنتديات العلمية > كما أشار الى مضرة 
مذهب التصوف ؛ من الافراط فى الزهادة وترك العمل للدنيا » وأن شدة 
زهادتهم فى الدئيا كانت سببا لزهادة المسلمين فى الدئيا والآخرة + 
وكان سببا فى تزايد النزعات الوثنية فى المسلمين بسببهم ( م ١‏ س ۱۸۸4۸ )م 


— 0 > 


المجلد الثانی (۱۳۱۹ 1845 ) 
وفى العام الثائى تابع الشيخ رشيد رضا دعوته على نفس الاهدافا 
وكان أبرز أحداث العام مظالم هولئد! فى جاوه والحديث عن الاسلام 
في البرازيل واليابان ومستقبل الاسلام فى الصين ومراكش والهند ؛ ومقدونيا 
والمسلمون فى روسيا . 

وكان من أهم ما أولته اهتمامها ثورة الشيخ محمد عبده مفتى الديار 
المصرية فى اصلاح المحاكم الشرعية ٠‏ وتأبيد كتاب تحرير المراة لقاسم أمين " 
والحديث عن الجامعة الاسلامية وتاريخها 5 

وقد اشار صاحب النار الى أهداف المثار مجددا وعرضها فى أربعة 
نا 

١‏ س تبين البسدع التى مازجت العقائد والمفاسد التى عرضت 
للسجايا والعوائد . 

؟ س وتهمهدى لعلاج هذه الأمراض الروحية والادواء الاجتماعية 
بكشف الحجاب عن وجوه التربية التافعة وتسهيل سبل التعاليم الناجعة ٠.‏ 

0 وتختار من الآثار العلميسة والأدبية والتوادر الفكاهيسة 
ما ترتاح له النفوس وتنجلى على نزاهة الهموم والبؤوس ٠‏ 
أهم ما يعين » سائثكين منهج المؤرخ العادل من غير طعن ولا تحامل ٠‏ 

فالخدمة الصحيحة للدولة والامة انما تكون بتثبين الرشد من الفى 
وذمييز الخطا من الصواب والتزييك من النافع والضار ٠‏ 

المجلد الثالث (/1811 س +190 ) 

واصلت المثار مهمتها يحماس وايمان تلمديدين »© ف مختلف المجالات 
وأولت اهتمامها للتربية فأقردت لها باب واسعا تحدثت فيه عن تربية 
الإستقلال ومضار التهر والالزام 4 ونحدثتك عن التربية وعلم الأخلاق 
وعن التعليم فى الأزهر وعن الجمعيات الاسلامية التى بدأت تثمو فى مصر 
وخاصة الجمعية الخيرية الاسلامية » وقد بدأت انار مواجهة الدعوات 


— ۳ 


الهدامة وخاصة البهائية » كما جاء رد الاشيح محمد عبده على اتهامات 
هانوتو ۰ 

وف هذا العام جرى العفو عن محمود سامى البارودى © ولوف 
عثمان باشسا الغازى وظهرت الدعوة السنوسية وتحدثت عئها المنار ٠‏ 

وقد وضعت النار على صدرها رمزا متمثلا فى الحديث الشريف : 

« ان للاسلام صدوى ومنارا كمنار الطريق »4 . 

وف مجال الاصلاح الاسلامى تحدثت المنار عن دعوة الشيخ محمد 
عبسده ومطالبه بوضسع تقرير بشخص من أمراض الامة الاسلامية كلها 
ويصف دواءه »> وقد وعد الاستاذ بتاليف كتاب خاص فى هذا الغفرض 
يسميه « الاسلام والمسلمون » ونم تزل عوائد الزمان وصوارف البيئ.ة 
والمكان تحول دون الشروع فيه ؛ كما اققرح السيد رشيد رضا عليه تاليف 
تفسير على الوجه الذى يقراه فى الازهر يبين فيه أمراض الأمم الروحيسة 
والاجتماعية ويرشده الى علاجها ٠‏ 

ومن أبرز معالم هذا العام بدا نشر تفسير الشيخ محمد عبده الذى كان 
يقراه فى الرواق العباسى بالازهر مع مقدمة تمهيدية له . 

وقد كان من أبرز أبحاثها فى هذا المجلد ما كثبه تحت عنوان : إعادة 
مجد الاسلام : تساءلت فيه كيف يعود للاسلام مجده . 


المجلد الرابع (18؟1! ه- 15١١‏ م) 

فى العام الرابع للمئار واصلت المجلة رسالتها على النحو الذى رسمته 
منذ اعدادها الأرلى وكان الشيخ محمد عبده منتى الديار المصرية فى هذا 
العام بارز الآثر فى حركة الاصلاح الاسلامى ومشى رشيد رضا على اهتمامه 
بالدولة العثمائية ونقدها نقدا خفيفا متصلا دون أن يكشف خصومته لها 
أو ولاثه للاتحاديين الذين كان لهم فى القاهرة تجمع يراسه السيد رفيق 
العظم » ومضى فى مهادنته للورد كرومر وف نشر دروس التفسير التى يلقيها 
الامام فى الرواق العباسى ؛ وفى متابعة تامة للبدع والخرافات والتقاليسد 
ومهاجهتها وفى العناية بالجماعات الاسلامية 4 وقد اهتم المثار بالرد على 
مشروع التعليم باللفة العامية الى عرضه القاضى ويلمور والذى شغلل 
الصحانة طويلا . 
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وفى هذا العام بدأت الحديث عن الصهيونية ( يئاير ۱۹۰۲ ) حيث 
تكشفت بعض الوثائق عن انجمعية الصهيونية فى أوربا ومساعيها فى اعادة 
ا كو املك "الى هع ارا وهر ان ةة اة رداك ا 
عام ۱۸۹۷ حيث عقد مؤتمر بال + كما نشرت فى هذا العام فصول الكواكبى 
التى هاجم فيها السلطان عبد الحميد » والتى لم تلبث أن توقفت عندما أجرى 
الخديوى الصلح مع السلطان قى سبتمبر عام 19.١‏ »6 وف هذا العام 
أيضا توالت مؤلفات محمد طلعت حرب ومحمد فريد وجدى فى الرد على 
قاسم أمين ووقف المنار فى سف قاسم آمين وأنتسأ الزهراوى كتابه عن الفقه 
والتصوف ؛ وف هذا العام أيضا نشرت رسالة القس اسحق طيلر الضسامية 
عن الاسلام فى انجلترا ؛ وکان قد كنيها فى انجلترا ( ابريل ٠ ) ۱۸۸٩۸‏ 

وقال السيد رشيد رضا فى ختام المام : قبلة المنار الاصلاح اندينى 
واقامة الترآن ومذهب السنة وسيرة السلف الصالحين والائمة المجتهدين 
وهو خصم الد لجميع البدع والخرافات والتقاليد والعادات التى التصقت 
بالدين وف يقينه أن الشرق لا يصلح الا يصسلاح المسلمين وان المسلمين 
لا يصلحون الا بالرجوع الى سيرة السلف الصالح فى دينهم من غسير زيادة 
أو نقصان ومجاراة الأمم الحية ى دنياهم وأخذهم بجميع فنونها وعلومها 
وصنائعها © فالاصلاع الديتى هئ الذى يننج متهم روح الخاد الأحتمامى . 

وركز على « فريضة الدعوة الى الحق والآمر بالمعسروف والنهى 
قن الك »وان بوق زاغا وها لدل وداد واصتلاع :اناد 
وعلماءنا للهدى والرشاد واغنياعنا للبذل والامداد وان يوفق الوالدين لتربية 
الأولاد وتنفخ فى الجميع روح الاجتماع والاتحاد . 


المجلد الخامس ( ۱۲۲۰ هاس ١ء١1۹‏ م) 
واصلت المنار رسالتها فى عزم وقوة فوالت كتاباتها عن قضسية 
وكشفت عيوب التعليم العصرى وفساده وحاولت أن تتحدث عن بديل له 
التعليم فى الأزهر ؛ وعارضت أفكار الصوفية وما يتعلق بالجن والخوارق 
والشفاعة والقطب والكرامات ؛ وهاجمث النلسنة الالهية والفاهيم 


جه 


العقلية اللتحرفة التى جاء بها الاعتزال والكلام ؛ ودافعت عن مفهوم السئة 
الجامعة الصحيحة ؛ كما عرضت لقارنات الأديان فى باب متصل عن تسبهات 
المسيحيين وحجج الامسلام ؛ كما تناولت الرد على الكتاب الغربيين الذين 
يهاجمون الاسلام وكشفت فى: فصول متعددة فضل المسلمين على الحضارة . 


وكان أبرز موضوعاتها الرد على الاحتفال بتذكار مرور مائة سنة 
على محمد على باشا فنشرت فصلا مطولا ( بدون توقيع وان عرف أن كاتبه 
هو الشيخ محمد عبده ) قال : محمد على لم يؤسسس ديئا ولم يكن امام مذهب 
فى دين ٠‏ وائما أسس ملكا عضودا بسفك الدماء والثوة والحروب . 
ان تأسيس محمد على حكومة فى بلاد مصر كانت مقدمة لدخول الأجائب فيها 
واحتلالها اياها . فان محاربة الدولة العثمائية كانت مصدرا لاظهار ضعفها 
للبرية » ومحاربة الوهابيين وخضد شوكتها وابطال امتداد دعوتهم . 
كانت دولة محمد على دولة ظالمة مئذ أسست الى أن تولى الأوربيون 
السيطرة عليها فكان الظلم مصدرا لزوالها وقد زالت دولة المماليك الظالمة 
الغاشمة , هذا النظام كان مقدمة وتمهيدا لدخول مدنية أوريا الى أوربا 
ونشر مدئيتهم والقاء سيطرتهم عليها بالاحتلال الانجليزى والخروج على 
الدولة العثبائية ومحاربتها وقهرها واظهار ضعفها . والخواص يعلمون 
آن الوهابيين كانوا ثائبين باصلاح اسلامى لو تم لعاد للاسلام مجده الأول 
والذين وسوسوا لمحمد على بمحاربتهم هم الأوربيون الذين ينظرون الى 
غايات الأمور وعواقبها » أما ما شاع فى بلاد الشام والحجاز أن الوهابيين 
خارجون عن السنة وملحقون بأهل البدعة فسبب بعض المصنفات التى 
لفقها العلماء الرسميون المضانئون للحكام » وقد كتب أريعة من الأعلام 
مقالات فى أول العام الهجرى ٠١۲١‏ عن مستقيل الاسلام : فريد وجدى » 
رشيد رضا »© محمد عبده © أحمد توفيق البكرى . ودخلت النار فى هذا 
العام فى مساجلات مع صاحب الجامعة » مع الكاتب الفرئسى رينسان » 
مع هائوتو ٠‏ 

وق دا الله قول اسي الفا “الترتحسة: للكؤاعين ود علين 
الكبير ٠.‏ 


ت 


المجلد السادس ( ۱۳۲۱ هل ۱۹۰۳ م ) 


وفى العام السادس كانت أبرز الأحداث زيارة الشيخ محمد عيده 
لأوربا والجزائر وتوئس ونصيحته لأعلها كما توغلت الأبحاث فى كشف 
حلقات التغريب والغزو الثقافى فى ميادين ثلائة : 

أولا : دراسات عن بولس وتغييره دين المسيحية نقلا عن كتاب 
الأناجيل للفيلسوف تولستوى » وعن النصرانية وزلزالها فى اوربا . 

ثائيا : بحوث فى نقد التوراة . 

ثالثا : بحوث عن البهائية والبابية بفارس . 

رابعا : الماسونية واليهود . 

كما اتسعت الأبحاثك حول صلة العرب بالدولة العثمائية © والعرب 
والخلافة وسكك حديد الحجاز والخلافة والسلطان والعرب والدولة , 

کمابدا رشيد رضا فی التنبه الى ما فى روايات جرجى زيدان من اخطار 
ونقد روايتى فتاة غسان وفتح الاندلس . 

وقد اشار السيد رشيد رضا فى افتتاحية العام الى ما أسماه : 
انثقال من طور الحذر والسسبات الى طور الحيرة والشتات . والحيرة 
والشتات خير من خدر الحواس وفثد الاحساس لانها من علامات الحياة . 
فقد ذهب قوم الى أن وقاية المسلمين من الخطسر انما تكون بالاعتمساد 
على الأمراء والسلاطين والاستماتة فى الخضوع لهم وتقديس سلطتهم 
وملوكنا وان جاروا هم القابضون على بقايا ما عندنا من القوة التى تطامح 
بها تلك القوى . وذهب آخرون الى أن الملوك والامراء قد استبدوا بسياسة 
الأمة يدون مشاورئها قرونا طويلة » هما كان منهم الا أن أوتعوها ىق هذا 
الضعف والهوان والفقر والخزلان والجهل بامر الدنيا والدين . وواجب 
على الأمسة مقاومة استبدادهم م6 ومثاومة استعبادهم والزامهم المشساورة 
فى الأمر وتقييد السلطة فى الحكم ( والمعتقد أن هذا الكلام موجه الى الدولة 
العثمبانية ) .. ْ 

يقول وقد أنشىء المنار لمساعدة العتلاء على السعى فى تكوين الامة 
عن طريق التربية الملية والتمليم النافع وقد ركزنا الحث على التربية والتعليم 
ويجب على العلماء والكتاب أن يوجهوا عنايتهم الى تكوين الأمة ويجتهدوا 


س )ا س 


فى ذلك قولا وعملا . لهذا كان الاصلاح الدينى شرطا فى الاصلاح المدنى 
أو شرطا منه ف وضع الاسسلام > ومن متدمات الاصلاح احياء اللغفة 
اذ لا أمة بدون لغة حية ومنها ازالة حجب الغرور عن حفائق الأمور ) 
ويقول : أن المنار قد جاء بمشرب جديد يستعذبه الأتلون ويمجه الكثيرون > 
أولئك هم أسرى التقليد . 


المعلد السابع ( ۱۴۲۲ ه - 15:6 م) 

وال النان اعفيائه بخان العام الاسلامى اسم جريدة فى رشن 
قضايا المسلمين فى أجزاء كثيرة من العالم فضلا عن أخبار بلاد العرب 
وتجد والسودان والدولة العثمائية » فان هناك رسائل مثصلة عن مراكشس 
وسيراليون وفارس وزنجبار والهئد وفارس والعراق والمرب الروسية 
اليابانية والقوقاز واليمن + 

ووالت اهتمامها بالدعوات الهدامة فقدمت ابحاثا مطولة عن البابية 
فى فارس وكشفت شبهات التبشير فعرضت لكتاب ١‏ تنوير الافهام فى مصادر 
الاسلام ) وتحدثت عن الاصلاح فى فارس . وعن الامتيازات الأجنبية 
والأسطول الثاني وعن الدروز وعقيدتهم وعن شريف مكة وعن فرئسا 
والازهر حيث نفلت مقالا كتبه أحد الفرنسيين وردت عليه وأولت اهتماءها 
بالدولة العثمانية كما ركزت على الاصلاح الاسلامى وخاصة فى مصر 
وفى شان التعليم والتربية الاسلامية وشئون الأزهر والقضاء الشرمى ٠‏ 
ولم تتوقف عن معارضة مفاهيم الطرق الصوفية ؛ ومفاهيم أهل الكلام 
فى نفس الوشت فى محاولة لتقديم مفهوم اهل السنة والجماعة صحيحا . 

وتحدثت انار عن علياء العصر »© والدين والسياسة ٠.‏ 

وتحدثت عن احداث نجد وانتصار ابن السعود على ابن الرشيد » 
واغلان عب العريذ. آل سعود' الولآء لدولة السلظان هبد اليد الثانئ. © 
ودعوته لاقراره على امارة نجد الموروثة له والا تقبل الدولة العلية فى بلاد 
العرب ما يزعزع ثقتهم فيها واذا ولق بها أهل نجد سهل عليها حل عقدة 
اليمن كذا عقدة الكويت © وقد وضم أهتمام المثار بانتصار ابن سعود 
وتأييده له ودعوة الخليفة لقبول ولايته » كما آولت اهتمامها بالنتتاوى › 
فقدمت الردود التى كتبها الشيخ محمد عبده عن الأستلة الباريسية 
والزنجبارية والهندية » وكانت الفتوى الترنسفالية فى حل ذبيحة النصارى 


د اچ س 


فى تلك البلاد » وحل لبس القلنسوة الافرنجية لحاجة أو ضرورة » وكيف تحل 
سلاة الشافعي خلف الحنفى » وعرض لتراجم المتوفين فى هذه الفترة 
والتضايا المثارة حول الشخصيات البارزة أمقفال قضية على يوسف > 
واستعراض عباس لجيشى الاحتلال والى جواره كرومر © واقتراضى سلطان 
مزاعقن من ركنت واا کو بن لرن والمطريبات 6 کا اسار 
إلى الوفاق الودى الذى عقد بين بريطانيا وفرنسا وقال ان الوفاق 
في افيه عار مقر وة اة :راء الشاكبيق ١‏ الذيوي انش اى الآمة 
واذلوها حتى فقدت الاستقلال الشخصى والقومى ثم سلطوا عليها أوربا 
وأعطوها من الامتيازات . وعرض المنار لعديد من الكتب الاسلامية الجديدة 
وكتب التراث والصحف وکشف أخطاء جرجى زيدان فى كتابه ( تاريخ التمدن 
الاسلامى ) وكشف عن اهتمام شاهين مكاريوس بكتابه تاريخ اليهود وتاريخ 
الماسونية العميلة ؛ ومما يذكر أن جرجى زيدان لم يلبث أن كتب عن الماسونية 
ايضا . وتحدثت المنار عن نمو الجمعية الخيرية حيث بلغت ايراداتها 
۱ جنيها بالاضافة الى ۱۲۲۴۳ جنيها من ريع الأطيان ( .٠8؟‏ فدانا ) 
وأنفق على التعليم ۲۲٥۹‏ جنيها » واعانة الفقراء 7/ا؟ جنيها . 


وى فاتحة المنار أشار السيد رشيد رضا انه أنشىء لخدمة الامة 
والدفاع عن الملة . وقال : انتشر المنار فى جميع الأقطار ولا يزال انتشاره 
فى نمو مستمر من غير سعى ولا دعوة تذكر وبدا لنا من الناس ما علمنا به 
علم تجربة واختيار أنه لا ينبغى أن يوثق بكلام أحد فى أمور الجد والأعمال 
العامة التى لاحظ فيها أهواء الأفراد الا من شهدت له الأعمال والأخلاق 
بالاختبار الصحيح وقليل ما هم . وقال : ان من يريد أن يحترم دين ,الله 
وعيال الله أن لا يعتمد فى نجاح عمله الا على تحرى الحق والخير والعلم 
اة ا إلى خت 

ترجم صاحب النار فى هذا المجلد لثلاثة : على يوسف »© ومحمد شاكر » 
وحسين الجسي م 

المجلد الشامن ( 1998 ه ب 4.8( م) 

واصل المنار رسالته فى تحرير العقيدة الاسلامية من التحريف 
وذلك بكشف الفرق المنحرفة أمثال البابية والبهائية ومعارضصة البدع 
التى تقوم بها الطرق الصوفية وخاصة فيما يتعلق بالتأويل والخرافات 


42 ت 


وتحدث عن مشايخ الطرق © وعلماء الرسوم ومذهب السلف »© کہا تحدث 
عن ثم الخوض ف علم الكلام » كما اولى اهتمامه بالتعليم الاسلامى > 
وتعليم اللفات . 

وكتب عددا من الفصول عن كشف زيف دعاوى التبقسير المسيحى 
فى مواجهة مفاهيم الاسلام وتصدى الدكتور محمد توفيق صدقى لقارنات الأديان 
فى فصول تحت عنوان ( الدين فى نظر العقل الصحيح ) وتداول ٠.‏ شاهدا 
من الكتاب المقدس على تناقضه واختلافه ( ص 17/, ) كما عرض للشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية بمناسبة كتاب على بك ابو النتوح الذى قال 
ما أجدر الحكومات الاسلامية باستنباط قوائينها وأحكامها من الشريعة 
خان الول الأكين منلسية: للزمان. والمكان الك الى عاب الخرائ 
للامام أبى يوسف المتوق عام 181 4 ومن أكبر أحداث هذا العام وفاة 
الشيخ محمد عبده ( مايو 15.2 ) وكان هذا الحدث هاما بالنسبة للمنار 
التى قدمت أبحاث متعددة عن الشيخ المفتى الذى كان قد استتال كيل 
وقث قريب من المجلس الأعلى للأزهر بعد ١‏ يأسه من الاصسلاح وادخال 
العلوم الحديشة ) » وذكرت الصحف أن النفوذين الفرنسى والانجليزى 
يعاديان الامام فى الاصلاح ؛ وكان الشيخ محمد عبده قد حاول اصلاح 
التعليم فى الأزهر وقد قرا فيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز كما قرأ شرح 
التلخيص للشيخ البرقوقى . وقد أشار النار الى : 

. س التفسير والأستاذ الامام‎ ١ 
صر الأمام والثورة اتر اة‎ 
. جمعية احياء العلوم العربية التى أنشاها الشيخ محمد عبده‎ 
. س الانجليز والشيخ محمد عيده‎ 

واهتم المنار فى هذا العام بائتشار الدعوة الاسلامية فى العالم وخاصة 
ل «العبين:واليانان ۲ 

واهتم بمذهب السلف ورد على اخطاء الفرق وتحدث عن ملم الكلام » 
وتحدث عن أعداء الامام فى الأزهر كالشيخ مليش 4 وغيرهم ممن أسماهم 
المثار علماء الرسوم » كما عرضت لعدد من المؤلفات الجديدة . 

ترجم صاحب المنار ؤ, هذا المجلد للشيخ محمد عبده » وعلى 
أو الفتوح ٠‏ ۰ 


چ چ يض 


جح 14 ابه 


وفى افتتاحية المجلد الثامن يتحدث الشيخ رشيد رضا حيث قال : 

انه ما وقع تغيير الا بدعوة ؛ وان دعاة الخير والاصلاح فى كل أمة 
كانوا ممقوتين من أصحاب السلطة مضطهدين من رؤساء الأمة © أولئك 
'الثين حبس خيارهم مثل الامام أبى حنيفة حتى مات فى السجن وجلدوا 
الامام مالكا والزموه بيته حتى ترك الجمعة والجماعة واضطروا الامام 
الشافعى الى الفرار من بغداد خوفا على دينه أو نفسه ووطئوا الامام أحيد 
بالنعال وما زالوا من تلك العصور يفتئون اهل العلم والتقوى حتى تم لهم 
بطول الزمان افساد الدين والدئيا . 

وقال : أن انتقال الأمم من حال الى حال لا يكون من الرؤساء المترفين 
ولا ياتى باختيار الامراء والسلاطين » وانما يكون بتغيير أفراد الامة 
ما بأنفسهم من الأفكار والعقائد والأخلاق والسجايا . 


ماذا غير المسلمون ما بأنفسهم بالتدريج يغير الله ما كان بهم من عرة 
العلم والتوة وسيادة العدل والفضيلة ولن يغير ما هم الآن فيه الا بعسد 
الرجوع الى ما كانوا عليه وشرطه قلع جرائيم التقليد واجتثاث شجرة 
التعصب للمذاهب وأساسه جمع كلمة الأمة وتحقيق معئى الوحدة » 
ولا يصلح آخر هذه الأمة الابما صلح به أولها كما قال الامام مالك بن أنس 
صلح اول هذه الأمة بهدى كتاب الله وسنة تبيه » وهداهم ذلك الى كل 
اصلاح صورى ومعنوی ٠‏ 

قطعع الآمال من السياسة والسياسيين وترك الاتصال بالرؤساء 
والحاكمين والانخداع لانصارهم وأشياعهم لئلا يصرفوكم عن الجد باصلاح 
النفس الى الهزل بارضاء الحس فانهم طلاب مال وجاه وطلاب رتبة ووسام 
واا اوها .+ 

ادعوكم الى حقيقة الاسلام والتاليف بين المسلمين . 

وأشمار الى ما كان قبل صدور المنار من حيث كانت الصحف تطعن 
ف الثرآن وتشنع على شريعة الاسلام ؛ ولم توجد فيها صحينة اسلامية 
ترد شبهات الطاعنين وتؤيد العتائد بالحجج وتبين حكم الأحكام وانطباتها 
على مصالح البشر فى كل زمان ومكان حتى اذا انشىء المنار نتم منه المتجرون 
بالدين ونقده المبتدعون وهاج عليه أصحاب المذاهب المبفضون لأنه يقول 
ان الوهابيسة السلفية والاشاعرة والماتريدين والشيعة والاباضية كلهم 


س( سم 


مسلمون وانه يجب عليهم تحصكيم الكتاب والسئة فيما هم فيه مختلفون 
ان الدين من حاجات البشر الطبيعية وقوة من اعظم قواتهم الممنوية . 
ان الاعتقاد فى الأمة قوة لا تفالب . 


واشار الى ما ذكرته اليد عن المنار : أمضى سنوات هذه المهلة 
مثابرا على الخدمة الملية الصحيحة محاربا البدع المضللة » يبارز المبتدعين 
غير هياب ويعتمد فى أبحاثه غالبا على الحق الغالب من مفاهيم السنة 
والكتاب »© ولذلك كان كلامه مرا على اذواق الذين يخلطون الدين بغيره 
ويظنون أو يزعمون أنهم أثمة أهله , 


الفصل اشا 
المنار : الى الحرب العاكية الأولى 


بعد وفاة الأستاذ الامام مضى انار فى طريقه حاملا لواء رسالة 
الاصلاح كما بداها الشيخ محمد عبده وعلى هدى من الخطة الجامعة بينه 
وبين جمال الدين الأفغانى » وقد صمد السيد رشيد فى هذا المجال صمودا 
قويا وواصل اتمام التفسير والفتوى ومواجهة أحداث العالم الاسلامى 
وقضاياه والكشف عن سموم التبشير والتغريب والغزو الثقاق على ذحو 
شوى ؛ وحاول الاستفادة من الحولة العثمانية لتحتيق هدفه فى بناء مدرسة 
الارشاد وتخريج الدعاة بعد سقوط السلطان عبد الحميد وقيام الاتحاديين 
ولكنه ما ليث أن اكتشف عداء الاتحاديين للاسلام فهاجمهم هجوما عنيقفا 
وقصر عمله على مصر وان ظلت أجنحته ممتدة بالدعوة والارشاد من جاوة 
الى المغرب فى قوة واتصال ٠‏ 

المجلد التاسع ( ۱۳۲۲ ه1905 م) 

توسعع أهتمام المنار بتصحيح العقيدة وبيان مذهب اهل السنة 
والجماعة بيراجمات واسعة مع كل الفرق والآراء ومهاجمة الطرق 
وتقاليدها » والكشف عن الفوارق بين المقلدين والمصلحين فى تصحيح 
العقيدة ومناقشة الشسيخ محمد بخيث عن نظرياته فى الفونفراف 
والسكورتاه . 

ومتابعة تاريخ الأستاذ الامام ونشر ما ذكره كرومر فى تقريره عام 11.8 
عن حزب الشيخ محمد عبده والامل المعقود عليه . 

ويواصل رسالته فى التربية الاسلامية والعناية باللفة العربية 
ومهاجمة الفكر الوافد والاستشراق والتبشير » وبدع المتصوفة وفرق البابية 
والبهائية ويطلق عليها اسم ( الباطنية ) كما يتعرض للكتب الثديمة ناقدا 
اياها . ويتحدث عن الاسلام فى العالم وانتشاره فى اليابان والصين وموقفا 
الغرب من العالم الاسلامى ومن الدولة المثمائية » وقد عرض لكتاب 
مرجليوت عن النبى صلى الله عليه وسلم وينقد ما جاه فى هذا الكئاب 
ويعنى باتباع حزب الاصلاح فيهتم بتولى سعد زغلول وزيرا للمعسارف 


ا — 


كما نقد ادريس راغب من سروات المصريين الذى اعترض على تعليم الدين 
فى المدارس »> والمعروف أن ادريس راغب هو رئيس المحقل الملسوئى 
فى الثاهرة . 

ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد : للشيخ محمد بخيت ؛ سعد زغلول » 
أحمد خان الهندى . 

د د 2 

وقد تحدثت افتتاحية السئة التاسعة من المنار عن احوال المسلمين 
فكقال : 

ان المسلمين أمسوا كالريش فى مهب الحوادث وكالغثاء فى مجرى 
سيول الكوارث لا راى لخواصهم فيما يراد منهم ولا عور لعوامهم 
فيما يراد بهم » وللاجائب فى تصرف حكامنا ق سياس تنا ويد فى تصريف 
اموالنا فی مصلحتهم دون مصلحتنا ويد تطبع الأرواح بأخلاق وعادات تناق 
آداب ملتنا وتوقع فى العقول عقائد وافكارا تقوض بناء وحدتنا © فأى شىء 
بقى فى أيدينا من شؤون أمتنا » اللهم انه يقل فينا من بقى له أذن تسسمع 
وعين تبصر وقلب يشعر وعقل يفكر » ويقل فى هؤلاء القليلين من له ارادة 
تتوجه الى عمل للأمة وثبات فيما تحاول من كشف الفمة . انه لم تستبقظ 
أمة من نومها ولم تبعث دولة من موتها الا بصيحة نفر من أولى الالبساب 
وتستعهى العقول والآداب الذين يفوي الله ما فى نفوس أقوامهم يما يلقيه 
من الحكمة فى ذلاقة السنتهم ونفثات أقلامهم فيستبدلون الاعتصام بالانفصام 
والاتفاق بالشقاق والوحدة بالفرقة » وبذلك يشعر الافراد بمعنى الأمة 
ويعملون بالتعاون فيكونوا أمة : « سنك الله التى قد خلت من قبسل وخسر 
هنالك الكافرون » وما ( المنار ) الا صحيفة انشئت لتأييد دماة العلم للامة 
والعمل لها سواء منهم من دعا الى .الاصلاح معها ومن يدعو اليه معها ولتكثير 
سواد الدعاة الذين يتعلمون للأمة ويعملون للأمة » ويحيون للأمة ويموتون 
فى سبيل الآمة » مهتدين بهدى كتاب الله المتين وسنة خاتم النبيين والمرسلين 
الاين هنا يوع البداية وانبامهما معنو ان السعادة :2 

ويئول : القرآن حجة على شعوب المسلمين ف هذا العصر يما أصابهم 
واصاب دولهم من الخسر الذى جنبه الله الذين "منوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © ويآخذ الأمم والدول اياهم اخذا وبيلا 
«ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا » , 


س 29 سم 


فعم : ان المؤمن يبتلى ويفتن » ولكنه لا يهن ولا يحزن 6 بل يصب 
حتى تكون العاقبة للمتقين ١‏ ولا تهنوا ولا تحزئوا وانتم الاعلون ان كنتم 
مؤمنين »4 ٠‏ 

نعق ناعقون بأنه لا نجاة لكم الا بقناء ارادتكم فى ارادة حكامهم ٤‏ 
ولا يتغير ما فى أئفسكم من أوهام وخرافات 4 وصاح خطيب فثيه الوطنيية 
انه لا حياة لكم بالرابطة اللية لانها ممقوتة فى نظر أهل المدنية الغربية 
الذين سادوا بترك العصبية الدينية. انهم لا بغون بدعوةالوطنية الا العصبية 
الجاهلية والهوى : أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا واخذنا الأجانب 
من ناحية سلطتهم اخذا وبيلا فما أغنت عنا ذلة العبودية لهم مثيلا . 
لا سبيل اليه الا باتباع هدايته والسير على سنته فى خليفته» عليكم أن تجببوا 
داعى الله وتكوئوا من حزب من أعطى العفو من ماله لاعلاء كلية الله 
ومواساة عياله واتقى اس باب الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها 
وها طن 


واستطرد صاحب النار يقول : هداية القركن : الذى دعا الى جميع 
الأصول التى فيها سعادة الانسان فجعل البرهان العقلى اساس العقائد 
امام بئاء الآداب والأحكام على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد + وارشد 
الى ما لشئون البشر الاجتماعية من السئن الثابتة أو النواميس الطبيعية » 
واثبت أن الدين القيم الذى جاء به الاسلام هو اقامة سئن فطرته ألتى قطر 
عليها الأنام » فالاسلام عبارة عن اصلاح العقول بالعقائد اليقينية واصلاح 
النفوس بالاخلاق المرضية . 


أما حزب الشيطان وأنصار الظلم والعدوان فسيتولون ان هذه 
الدعوة الى هداية القركن هى اجتهاد أقفل بابه فى هذا الزمان والداعى اليها 
عدو مبين لأهل الايمان . ومن هؤلاء من يلقى تبعة هلاك المسلمين وضياع 
الاسلام على عواتق اهل السلطة المستغلين على الأحكام ومنهم من يحيل 
على التقضاء والقدر ومن ورائهم قوم آخرون مرقوا من الدين وأنكروا 
التظليد ولم يعرفوا الحق اليقين . يقولون لا رجاء للمسليين بحيساة ملية 
ولا آمل باقامة حكومة اسلامية » فاذا لم يحيوا حياة وطنية فلا حياة لهم . 
واذا لم يعتنقوا خطوات اوربا فلا مدنية لهم . ولم نر دعوة أثكرها الرؤسام 


لد 


الرسميون والأمراء المستبدون الا دعوة هذه الامة الى الاهتداء بالكناب 
والسئة 6 فلقد قاو موا اأثار وآزوا الأهل والانصار 5 


المجلد العاشر ( ۱١۲١‏ ه ۷ء۱۹ م) 
منها استثالة اللورد كرومر رتوسسع ق عرضص صسئفحات مجهولة من تاریخ 
ومحمد عبده ذيها وكتاب التاريخ السرى للاحتلال اذى الفه بلنت . 


وواضح الاهتمام بأصدفاء الشيخ محمد عبده : حافظ > وسعد زغلول > 
ويفارة: مضطقى كلمل واللواة: + والختلاف بين انار واللواة والأهتيام 
باللفة العربية ونادى دار الملوم حيث ظهرت دعوة العامية وقاوءها 
المرعميون والقيت أبحاث هامة لأحمد السكندرى » والشيخ محمد الخضرى 
وقصيدة حافظ ابراهيم : رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى ؛ كما تناول قضية 
انتعريب والترجمة ؛ كما أولى اهتمامه بمقارنات الأديان ؛ وقد ترجم هذا 
العام انجيل برنابا الذى طبعه المنار وقدم له السيد رشيد رضسا وتحدث 
عن قضايا أهل الكتاب ٠‏ وتلاول الحديث قضايا اجتماعية على جانب كبير 
من الاهبية » منها الربا وودائع البنوك ؛ وقد توسسع فيها > والاصلاح 
الاجتماعى واليفاء » وقدم المنار كتابا عن البغاء فى مصر الفه الدكتور 
بورفاليس باللغة الفرنسصية وترجمه داود بركات وحديث عن مراقبة 
العاهرأت وعدد المصابين ) . وأولى أهتمامه بالسلطان عبد الحميد والشاه 
ناصر الدين شاه الفرس » هذا فى الجائب السياسى ٠‏ أما فى جائب العتيدة 
الاسلامية فقد مضى ف طريقه الى تأصيلها والى الدعوة لمأهب اهل السنة 
والجماعة فكتب فصولا مطولة عن الامام الغزالى ٠‏ والخلاف بين معاوية 
وعلى »> وتناول مذهب اهل السنة والجماعة لابن تيمية . 

وتتاول: الأصلاح 'الديئئ واضلاح الأزهر وتاريخ آول مصحفة طبع + 
وتناول التربية الدينئية فى مصر وزيارة اسماعيل صبرنسكى لمصر ودعوته 
الى الجامعة الاسلامية وقدم شهادات لكتاب الغرب عن عظمة الاسلام 
منها شهادة مسيو وامبری »2 وقد احتفل فى هذا العام بمرور عقد ( عشر 
سنوات ) على ظهور النار وما لاقاه رشيد رضا من الصعوبات فى نصرة 
الحق . 


بت ايت 

وقد انتنيج اكجلد العاشر بانتتاحية أشار فيها الى عمل المنار ولخططه * 

.. ب تربية البنات والبئين‎ ١ 

؟ ب اصلاح كتب العم وطريقة التعلم .. 

۴ ل شرح الدخائل التى مازجت عقائد الآمة وشبهت الحق بالباطل 
حتى صار انكار الأسباب آيمانا وترك الأعمال المفيدة توكلا ومعرفة الحقائق 
ترا والتعلق بالخرافات صلاحا واختبال العقل ولاية والخنوع والذل 
تواضيعا والتقليد الاعبى علما واتقانا .. 

1 س درء الشبهاض الواردة عن الشريعة الاسلامية ودحضش مزاعم 
من زعم أئها حجاب بين الماملين بها وبين المدنية ٠‏ 

هي اقئاع ارباب النحل المتباينة بان اله قعالى شرع الدين للتحاب: 
والتواد والبر والاحسان .. 

وقد استهك حديفه بهذه العبارابتك © 

ايها الشرشى المستغفرق ف منامة قد تجاوزت حد الراحة فتنبهة 
من سباتك وانظر الى العالم الجديد نقد بدلت الأرض غير الأرض واستولى 
اخوك الغربى المستيقظ على قوى الطبيعة فثرن بين الماء والنار وأوقدهما 
البخار واستخرج الكهربام والنور واخترق الجبال واختبر أعماق البحارا ٠.‏ 
ويتول الامر بالمعروف والنهى عن المتكر فريضتان فى الدين حافظتان لجبيع 
الفرائض ومرغبتان فى جميع الفضائل وتركهما معصيتان كبيرتان مسهلتان 
للفسوق والعصيان ٠.٠‏ 

وواضح من خطوات المتسار * 

١‏ خلاف حزب الشيخ محمد عبده والمثار مع الحزب الوطنى 
ومصطفي كامل ۰. 

؟ س مدحه لكرومر وللطفى السيد وسعد زقلول باعتبارهما 
من مدرسة سعد زغلول ,.. 

؟ س متابعة رشيد رضا لنقد الأناجيل ونشر لباب الاناجيل للفيلسوفة 
تولستوى ونشر فصول من انجيل برنابا »: 

> س أولى اهتماما كيرا للوقف دار العلوم من اللغة العربية والحرب 
المشسئونة عليها مام ٠۹١۷‏ وقد تبين بعد انشمام نادى دار اللعلوم أن المهيغة 


ست ب س 


الأولى هى خدمة اللغة العربية » ومراجعة مسالة اسماء الأجناس الأمجمية 
التى يراد ادخالها فى اللغة العربية » هل تعرب تعريبا أم تؤخذ بالترجمسة 
وقد نشر خطابين للشيخ محمد الخفرى ( الذى طالب بأنثساء مجمع اللغة 
العربية ) وخطاب للأستاذ أحمد السكئدرى . . 
هم الانتقاد على فريد وجدى فى كتابه ( كنز العلوم واللغة ) , 
٠‏ - وجه عناية الى قضايا المجتمع في ضوء الاسلام وخاصة بالنسبة 
لعمسل المراة ف التمثيلا ٠‏ ,| | 
ترجم صاحب انار ت هذا العدد للشخصيات الآتية ؟ 
حسين عبد الرازق * روم * سعد وغلول' ‏ بشت . 
المجلد الحادئ عقر ( ۱۳۲١‏ ه ل 1۹۰۸ م) 

8 هذا العام من اكنار بدا الفشبئم رشيد رضنا يتالق بقوة “ فالدا 
استطاع أن يتخلص من المواصفات الخاصة التى كانت تحصة من صراحته 
وجراته واعلان كلمة الحق بعد ان توق الشيخ محمد عبده واخرج كرومر 
وعزل السلطان عبد الحميد “ فقد بدآت أوراق كثيرة كانت مدخورة “ 
تتكشف عن حقائق كثيرة مرت ف السئوات الماضية ولكنها عرضت فى تحفظ 
شديد » واهم ما ف ذلك موتفه من مفهوم اهل السنة والجماعة الذى حرره 
بعيدا من الفلسفة والكلام والاعتزال والمنطق ورجع به الى اصوله الحقيقية 
التى عرفهنا الأئمة الغزالى وأبن تيميه وابن القيم ومن تابعوا طريتهم ٠‏ 

الأولئ : الرد على شبهات المستشرقين ومن ثابعهم من كتاب العرب 
وف متدمتهم كانيائنى وجرجى زيدان الذى واصلت انار الرد على اخطائه 
وتجاوزاته فى مختلف كتبه عن التمدن الاسلامى والأدب العربى . 

الثانية : الرد E‏ المادية , ١‏ 

ف الالتكاء دين العرب والترك واهتمامه بصدور الدستور العثمانى ٠‏ 
الرابعة : ألرد على كرومر فى كتابه الذئ نشره بعد ستفرة” من مصر 
لخت اسم ضز الحديئة ؤقة أعناؤذ الشيخ رشتيد را نزاجقة يقتلقة التشعايا 


سا ات سو 


الخاصة بموقف النفوذ البريطانى وكرومر من الاسلام وخاصة فيما سبق 
النظر فيه على نحو من التحفظ لوجوده ف مصر. اذ ذاك ممشلا للسلطة 
البريطانية التى كانوا يطلتون عليها السلملة الفعلية .. 

الخامسة : متابعة أبحاكه فى كشف البادانية ( البهائية والبابية ) 
کہا يتابع دراسته حول اخطاء الطرق الصوفية ( النتشيندية والرفاعية ) ., 

السادسة : اهتمامه باللغة العربية والدراسات المتصلة التى قدمها 
فتحی زغلوم وحفنى ناصف ف مواجهة الحملة المركزة التى قام بها خصوم 
الاسلام » كما تناول ف أبحاث أخرى العربية وانتشارها . 

السابعة : عرض ما كتبه بعض علماء الغرب عن الاسلام ٤‏ وقد عرش 
بحث مسيو رينيه ميليه الذى القاه ف مؤتمر افريقية الشمالية عن الاسلام 
والمدنية .. 

الثامنة : عرض قضابا الاسلام المتصلة بالمجتمع والحيساة العامة 
وخاصة ما يتعلق بالربا والترآن والصلم ؛ ومبادىء الاتتصاد السياسى 
والدعوة الى علم تدبير الثروة ؛ كما عرض الدكتور محمد توفيق صدقى 
للآيات العلمية فى القرآن ( الرياح والجيال والثمرات والليل والنهار ) . 

التاسعة : واصل' دراسة آثار الشيخ محمد عبده وتلاميدذه ومواتفه 
وصلته بجمال الدين الأفغائى . 

العاشرة : متابعة نقد الشبهات المثارة حول الكتب القديمة القدسة > 
كما كتب مقدمة لانجيل برنابا الذى اكتشفه واعاد طبعه بالعربية » وف هذا 
العام تحدث عن المسلمون والقبط بمئاسبة مؤتمر الأقياط ومؤتمر المصريين 
ورد الشبهات التى يرددها الافرئج على بعضى آيات القرآن والعلم “ 
وقد قدم الدكتور محمد توفيق صدشى فصولا متوالية عن قضايا مثارة 
فى القرآن والكتب المقدسة » مفها : ذو الترنين » والسامرى والعجل “ 
وميراث بنى اسرائيل » وموت سليمان ©» ويفسر آيات عدم صلب المسيح » 
وهامان وزير فرعون ٠‏ وأموال قارون »© والبعث الجسمانى .: 

ويعد العام الحادى عشر أخطر سنوات المثار فتد برز فيه مفهوم 
حزب الاصلاح فى مهاجمته السياسة للحزب الوطنى * وللاتحادين في تركيا “ 
ومهاجمة الخرافات والدجاجلة والمتلدون والانطلاق' تحت لواء السنة 
والتنزيك على حد تعبي رشيد يوضا ؛ . , ۲ 


کے 


« لا خوف ملى الحق الا مع الاستبداد » بمنع حرية العلم والارشاد » 

وقال لا تخاف على دعوة الاصلاح ف هذه البلاد ب يقتصد مصر . 

وقال : ان للاسلام ثلاث مراتب أو مظاهر )١(‏ التقليد : وعليه اكثر 
المسلمين المعتقدين (؟) البصيرة : وعليها نفر من العلياء المتخصصين 
(؟) والجنسية ٠‏ التى تشمل المارقين من المتفرنجين » ويقول : ان المتفرنجين ' 
يفتئون العامة عن تقاليدهم باسم المدئية وقشبه العلوم والفنون العصرية 
ويحلون جنسهم الاسلام بدعوتهم الى الجنسية الوطنية » وقال ان مصارعة 
الجنسية الوطنية للجنسية الاسلامية : مجهولة العوائب ويقول : لا تغرتكم 
حوامل المدنية ولا تفثنكم سملطة الأمم الأوربية وان الفسساد قد طرا على 
جسم هذه الأمة بنذ زمن يعيد فهو يحتاج الى تكوين جديد « ومن المبشرات 
أن ثرى المسلمين قد تنبهوا الى الحاجة الى هذا التكوين ولكن اختلفت فيه 
الآراء وعبثت به الأهواء . الى أن ينهض زعيم من الامة يدعو اللثار الى 
اقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وفتح باب المناظرة التى تعلم كل 
واحد من المناظرين ما لم يكن يعلم ©» وقطع السئة أهل الدعوى والمعتنقين 
للهوى من غير بينة فيما يقولون » ودعا الى انتقاد المنار بتحرى الحق 
والارشاد فى كل ما يكتب © ويعتقد اننا عرضة للخطأ مهما بذلنا من الجهد 
فى تحرى الاصابة » وغرضنا من الانتقاد تكميل انشس نا ومساعدتنا على 
ما نتوخاه من الارشاد ٠.‏ 

وقد توفى الزعيم مصطفىكامل رئيس الحزب انوطنى فى هذا العام 
ونعاه رشيد رضا وحياه بتقدير بالغ بالرغم من خلافهما السياسى والثقاق 
وأشار الى « أن دعوته كانت موجهة لجعل الوطنية جنسية للمسلمين فأنكرتها 
فى المنار بالبرهان البين واكثرت من الكتابة فيها » وقال كما انتقدت عليه 
الارجاف بمسالة الخلافة العربية اذ كان كتب أن فى مصر من يسسسعى لها 
سعيها وبينت وجه الضرر فكبر ذلك عليه وقطع البادلة الصحفية » . 

وفى خاتمة المئار عرض السيد رشيد رضا الى خطة العمل خلال العام 
الحادى عشر من النار فقال . أنها خير سنة مرت بنا نعدها فاتحة حياة 
جديدة لنا ولأمتنا » كيف لا وهى سنة حكومة الشورى والدستور ومحمو 
آية ليل الظلم بآية العدل والنور ويعلق على الدعوة المثارة الى اقامة تمثال 
للرعيم تصطفى كامك فيقول : المتلدون للفقهام وهم التسواد الأعظم ونقهلام 


سند 80 س 


المذاهب الأربعة وهؤلاء يحرمون نصب التماثيل والثائى المتبعون للدليل .: 
أن تضب دال المسطيى كال لا يكلو من المعتن الوكتى الذى يعدزف المنتقد 
بانه على خط نصب التماثيل ؛ ويقول : ان كثيرا من الأصنام التى عبسدت 
كانت تماثيل لأناس عظمهم قومهم تعظيما دنيويا ولا طال عليها المهد عددت 
وصار يتوسل بها الى الله » وتطلب متها الحاجات فسد الدين هذا الباب 
بدا محكيا .. 


م1 هس كءوا م) 

فى هذا العام يقع أعظم حدث ف تاريخ المنطقة وهو اسقاط السلطان 
عبد الحميد » ويولى المنار الاهتمام البالغ لهذا الأمرويظهر فرحته الشديدة » 
ويكشف عن تاريخ طويل كان بداية ف السئوات الماضية حيئما كان يتحدث 
عن الاستبداد وسلطان الملوك والحكام وكان يقصد به السلطان عبد الحميدء 
وتتابع المنار وقائع الأحداث يتوسع كبير فالمعروف أن السيد رشيد رضا 
من اقليم الشسسام الذى كان له خلاف عميق مع الدولة العثمانية لن ينتهى 
بسقوط عبد الحميد يل ريما يكون قد بدا فى عهد الاتحاديين الذين خدعسوا 
صاحب المثار كما خدعوا كثيرين بمظهرهم فى اول الامر » ولذلك فقد سارع 
السيد رشيد رضا بالسفر الى الاستانة لبحث أمور الدعوة الاسلامية 
والتءرف على وجهة الاتحاديين وكان هدفه من ذلك التقريب بين المرب 
والترك وانشاء مدرسة الارشاد الاسلامية العليا لتخريج دعاة اسسلاميين 
ليبشرون ف البلاد الاسلامية وقد جامله الاتحاديون دون أن يحققوا نه أى 
هدف ولم يكشفوا عن أوراقهم ولا اهدافهم التى تكشفها الأيام من بعد . 


وق هذا المجلد دراسات وافرة عن الاتحاد والترقى »© والعرب 
والترك » وعن السلطان عبد الحميد ؛ وعن آل عتمان وملكهم » والولايات 
العثمانية واستتلالها والانتلاب العثمانى وصداه فى الصحف الهندية وغيرهاء 
وعشرات الموضوعات حول هذا الشأن وعن السلطان محمد رشاد خليفة 
المسلمين الجديد وشريف مكة وشيخ الاسلام » والعرب والعثمانيون واللغه 
العربية مما ينتفع به أى دارس لهذه المرحلة ٠‏ 


س إا س 


ولم يمئع هذا من استمرار المنار فى أبوابها العامة وموضوعاتها التى 
سيق أن طرقتها وواصلت دراس تها وخاصة ما يتعلق بمقارنات الأديان 
وأهل الكتاب »© وما يتعلق بالباطنية والمتصوفة »© وبالتعصب الديئى عند 
الاقرنج وعن أوريا والاسلام وعن الدعوة الى الاصلاح الاسلامى وما يتصل 
بالقرآن واللغة العربية والتعليم والتربية الاسلامية وادب المراة وكتابات 
باحثة البادية ؛ وعرض بعض كتب التراث الاسلامى المجدد وخاصة ما يتعلق 
بالتوحيد وتحرير اللمفهوم الاسلامى على النحو الذى يؤمن به اهل السنة 
والجماعة » كبا عرض التبشير ومدارسه وللمدرسة الكلية الامريكية فى 
بيروت ومدارس النصاری © 


وواصل دراسته للامام الغزالى وكتب عن ابن تيمية والشافعى : 
وقضية النسخ فى القرآن » وفتاوى ابن تيمية » كما عرض لسندات البنوك 
وموقف الاسلام منها » وموقف الاسلام عن نظرية دارون وقدم دراسسات 
هن دة ينها سين الح اة وة عو العاف ا 
وسليم البشرى شيخ الازهر وشبلى شميل ومحمود شوكت قائد الانقلاب ..٠‏ 


وأصبح المنار يولى اهتماما يموقف اليهود من البلاد الاسلاميذ والقضايا 
التاريخية وقد كتب عن رحلة القسطنطية فصولا اضافية اشار فيها الى أن 
رحلته كانت « من أجل أمرين عثليمين احدهها وهو اجلهما خدمة الدين 
الاسلامى وتجميع المسسلمين ٠‏ وتانيهما خدمة للدولة العليه من حيث هى 
حكومة الدستور انقائم على العدل والمساواة ولعنصرى الامة المئمانيين 
الكبرين : أما الأول فهو انشاء معهد دينى علمى فى العاصمة العثمائية للثربية 
الاسلامية السحيحة الكاملة بالتزام آداب الاسلام العالية والجمع بين هذه 
التربية والتعليم الاسلامى ومن منافع المعهد الاسلامى تعزيز دولة الخلافة 
وتأييدها بجعل عاصهتها منيعا للاسلام وكعبة معئوية لطلاب علومه 
وآدابه وتخريج العلماء الذين يقدرون على الدفاع عن الدين على النحو 
الذى كان يدفع به محمد عبده مثل رنان وهانوتو وتخريج الدعاة الى الخير 
والمرشدين للامة . ليس الفرفى ان تكون اله كومة العثمانية هى الثى 
ننشیء المعهد الاسلامى فان الحكومات تعجز ١‏ وائما الغفرض. أن يقوم بهذا 
العمل جمعية من محبى الاصلاح العلماء الصلحاء . عرضت المثبروع على 
رئيس حكومتها الصدر الأعظم حسن حلمى © ومنهم محمود شسوكت وأعضام 


س فف سه 


والاعتراف بفوائده رم 

اما الامر الآخر « فهو ازالة سوء التفاهم بينعنصرى الدولة » الأكبرين : 
العرب والترك . وقد شرحت هذا فى مقال مطول نشرته جريدة اقدام 
فصادف استحسانا والمشهور عندنا عن ساسة الترك أنهم يخافون ويحذرون 
من قيام العرب بتكوين دولة عربية او خلافة عربية فى جزيرتهم وان هذا 
الخوف قديم وقد قدمت الادلة على كذب هذا الادعاء ... 


« أن جميع من أعرف من عقلاء العرب متفتون معى على وجوب تدارك 
ماقوى الان من سوء التفاهم ولما جئنت الأستائنة رأيت كثيرا من عتلاء 
ادترك يميلون الى هذا . وبلغ من سوء ظن پعض ماس الترك بالعرب 
شال لى أكثر من واحد من أذحيائهم 'واهل الراى منهم بمصر والأستانة أن 
وزراء الدولة ورجال جمعية الاتحاد والترمی لا يقدرون مبروعيك الاصلاحییں 
خق تدرهما ولا يعرفون فيه اخلاصك لانك عريبى 6 . , 


أبيسر ٠‏ جمال الدين القاسمى ٠ء‏ سليم البشيرى 8 


A IND I‏ — :1۹1 م) 

تابع السبيد رشيد رضا فى هذاالمجلد خطته الاصلاحية فى مجالانها 
المختلفاء فأولى اهتمامه للقضايا الفكرية والسياسية والاجتماعيه فى الوطن 
الاسلامى كله وسافر خائل هدا المام الى القسطنطيئية ليكنشف الحذومة 
الانحادية التى تولت شئون السلطة يعد عزل السلطان عبد الحميد وكان 
من المؤيدين لها فى حماس شديد غير انه لم يلبث أن غير رأيه بعد أن 
اكتشف حقيئة موقفهم من الاسلام وتابع قضية الدوله العثمانية كتضية 
أنساسية ( باعتباره سوريا فى الاضل ) وباعتبان ان الدولة العثمائية هى 
مفتاح السياسة الاسلامية كنها لوجود دولة ألخلافة بها ولارتباط البلاد 

العربية معها كما. عرض لموفف .انكلترا من الاسلام .. ش 


وتابع انتشار الاسلام فى أفريقية وأمريكا وأوربا وكشف صفحات عن 
تعصب أوربا عن الاسلام كما عرض لبعض شهادات المنصفين وعن مهدى 


السودان ومسلمو جاوه وروسسيا والنيسا والهند » كما عرض لفضية 
الاصلاح الاسلامى > وتحدث من الشريعة الاسلامية والحكومة الاسلامية 
والاتتصاد » ١‏ 

كما اولى اللغة العربية اهتماما بالغا وقدم عددا من الأبحاث وما يتصل 
بالتربية الاسلامية والازهر ودعاوى اصلاح نظم التعليم فى المدارس الدينية 

وتابع مقارنات الاديان بالرد على المبشرين من خلال نشراتهم وكتبهم 
المهاجية للاسلام وتعرض لا قدمه علماء الغرب من حثائق جديدة حول 
الكتب المقدسة ( التوراه والانجيل ) وما يتصل بأهل الكتاب وما يتمص سل 
بجريدة الوطن القيطية وموقفها من العرب ومن التراث الاسلامى وتناول 
م يتصل بتحريف التوراه وضياعها .٠‏ 

وتناول الزنادقة أمثال جيبيل الزهاوى فى حملته على الشريعسة 
الاسلابية ودعوته الى سفور المرأة كما تناول صلته بشبلى شميل . 

كما تناول البابية والبهانية والباطنية ونحدث عن المجوس ونبوءة 
زرادشات ٠‏ ش 

ومن ناحية أخرى واجه المتصوفة وأفكارهم وحجج المعتزلة أيضا فى 
محاولة للكشف عن جوهر منهوم اهل السئة والجماعة وتناول التاويل 
ومعناه فى القرآن 6 والمذاهب واختلافها ودعا الى توحيد المذاهب الاسلامية. 

وعرض لاحوال المجتمع الاسلامى فى مصر وحرية الفتيات والبعاء 
وتحدث عن المتفرنجون والنساء النواشز .. 

كما تحدث عن المرأة المصرية وباحثة البادية + 

ومن ناحية أخرى فقد قدم عرضا لكل كتب التراث المجددة والمؤلفات 
الاسلامية التى أزدادت وانسع نطاقها على مدى الأيام ومن هذه الكتب : 
الاسلام ومستر سكوت والفرق بين الفرق 6 والحصون المنيعة ومبسادىء 
الفلسفة القديمة وميزان العمل . 

كما قدم محاضرة المستشرق مونتيه عن الاسلام ودراسات عن ابن 
تيمية وابن حجر الهيثمى وابن خلدون .. 

وكانت دعوة المثار فى افتتاحية هذا العام إلى التمساون على البر 
والتقوى والاجتماع على توحيد طريق ائتربية والتعليم ودعا المسلمين الي 


ع لأة ست 


الجمع بين علوم الدنيا والدين « قبل أن يغلبكم على الامة اهل التربية المادية 
المضطربة والتعاليم التقليدية » اولئك الذين تحولو!ا عن التقاليد الاسلامية 
الى التقاليد الافرئجية الصورية فهم يدحرجون الأمة من تقليد الى تفليد 
ويتذفوق بالغيب من مكان بعيد » . 


ويقول: :1« لذ كاله اء الاح وديف ول اسان اننا تاي 
بالحجة والبرهان ونحاكمهم الى السئة والترآن ونصبر على ما أذونا ولكنا 
لا نترك أمر الامة فى التربيسة والتعليم يتنازعه التفرنج الحديث والجمود 
القديم » م 


ويقادئ + فيا اهل القركن ٠‏ ان القركن كان حجة لكم فصان حوبة 
عليكم . أخبركم الله ان الأرض يرثها عباده الصالحون © وان العزة لله 
ولرسوله وللمؤمئين فما بال الناس يرثون أرضكم ويخلفونكم ى ملككم وانتم 
لا ترثون أرضا »؛ بل لا تحفظون ارثا ومالهم يسلكون كل سه بيل للافتيات 
عليكم وما بالكم تخربون بيوتكم بأيديكم وأيديهم ؛ كيف ذهبت عزتكم » لقد 
تنبه الوثنيون وأنتم غافلون © واجتمع اليهود وأنتم متفرقون »4 وسيق 
النصارى وانتم متخلفون »© وها أنتم هؤلاء تمس تيقظون فان سرتم الهوينا 
فالناس مجسدون 4 اعتبروا بتاريخ من قبلكم » وبأحوال الأمم فى عصركم » 
وتدبروا القرآن وما فيه من سنن الله فى نوع الانلنسان وفقدان الآقتران 
واستدارة الزمان » ٠‏ 

ويقول : كتبنا ثلاثة أرباع هذا المجلد فى التسطنطيئية » تارة فى ففادقها 
وتارة فى المراكب البخارية التى يجول فى رفاقها ( اليسفور ) ولم يتيسر لنا 
تصحيح أكثر ما كتبناه ٠.‏ 

وقهة1 الله دراك وا 

١‏ الى مساألة العناية باللفة العربية فى البلاد العثمائية وتقوية 
الرابطة بين الثرك والعرب التى سعى لها سعيا منذ قدم دار السلطة ويعد 
أن تقرر أن تكون اللغة العربية رسمية فى الدولة كاللغفة العثمانية بحيث 
يكون للدولة لغتان رسميتان كما اهتم باصلاح الخط العربى وقدم بحثا لجبر 
ضومط فى هذا الصدد وبحث فى اطوار اللفة العريية للخضر حسين وقد 
وضح الاهتمام باللفة العربية فى هذا العام . 


؟ ‏ السعى لحسن التفاهم بين العرب والئترك »© كان أحد القصدين 
من رحلتنا الى دار السلطئة » والرد على صاحب جريدة اقدام على ما كتب 
فى شان العرب وعرض متالات عليه فى حسن التفاهم بين العنصرين اللذين 
هما قوام الدولة العثمانية وقد نشر المقدمات وامتنع عن نشر المقصد الدى 
فيه بيان اسباب سوء التفاهم وطرق تداركها ومنها مسالة تنقيح اللغفة 
التركية وحذف الألفاظ العربية منها وقال ان هذه أمور ليس له حق البحث 
فيها واستمراره فى نشر مقالاته الجنسية بقلمه وقلم اعوانه ى الطعن على 
العرب > وقد دفع الحماسة يعض السخكان العرب الى اقتهام أدارة جريدة 
اقدام واهائه صاحبها وتحثيره .٠‏ 


مساعدة الحكومه العثمانيه بعد وعدها التحلعى اق كاد . 


) س شاول الرد على هجوم الجريده القبطية على مشروخ احياء 
الآداب العربيةه ٠‏ كما تناول الرد على شسيلى تسميل وأمشدلف فى شان الالحاد 
ورد على سلامة موسى ودحض آرائه فى حتايه مقدمه السسبرمان التى تتلخص 
فى نظريه نيتسه فى محو الضعفاء وتنمية قوذ الاقوياء » وقد اتسار سلامه 
موسى الى اراء نيتشة ويليك وسوينهور من أصحاب الفلسفة الشاذة : 
وقال ٠‏ المتفرنجون هنا يرون تعميم ما يرون لهم فى كل بقعة من بقاع الشرق 
ناصبين أنفسهم من امتهم منصب المصلحين النافعين ٠‏ وائما هم من المشدين 
المساكين الذين لم نقو عقولهم على تميز الغث من السمين . 


ه ‏ كف عن تعصب أوريا الدينى بالنسبة لمسلمين النمسا والمجر. 
وارغامهم على احكام الزواج والطلاق المسيحية ٠‏ واتسار الى عمل الاستعمار 
فى ايقاظ الفتن وتغرير العرب وأغرائهم باخوتهم الترك ٠‏ والقاء الشقاق بين 
المسلمين والنصارى والئفخ فى روح المصيية الدينية بين الفريقين وعرضش 
لبحث الفرنسى بوجيه ف الهجوم على الاسلام واخطائه وسخاماته فى التعبير 
بكلمة ( جمال مكة ) وقد رد عليه الدكتور أحمد الشريف من تونس كما سدم 
بحثا للدكتور كارل كوم الذى یری أن افريقيا عما قريب ستكون قارة 
اسلامية محضه ما عدا جنوب افريقيا وأوغنده والحبشة , 


بس 64 سس 


المجلد الرابع عشر ( ۱۳۲۹ هس 151١‏ م) 

اتسع نطاق البحث فى المنار بالنسبة لقضايا الاصلاح الاسلامى 
وان ظل الشيخ محمد رشيد رضا هو كاتب معظم صفحات انار غر أنه 
فى هذا العام ظهرت كتابات لاأسماء لامعة »> منها : شكيب أرسلان > 
عبد العزيز جاويش »؛ محمد توفيق صدقى »© محمود سالم » محمود شوكت » 
هبة الله الشهرستائى . 

وكان أبرز أحداث العام : )١(‏ المؤتمر التبطى والمؤتمر المصرى ٠٠‏ 
(؟) طلائع الماسونية .. (؟) دخول ايطاليا طرايلس الغرب . ()) احتلال 
فرئسا للمغرب . (ه) اتساع نطاق التبشير فى السودان وجاوه . () متابعة 
الباطنية والبهائية ٠‏ 
- هذا يواش الفا امهايه ااه ا بوكس ا :رن الصليم 
والتربية والازهر . )١(‏ الآداب العربية احيائها وتدريسها . (؟) مقارنات 
الأديان . (؛) الاستعمار واثره فى العالم الاسلامى وموقف البلاد الاسلامية 
أمثال جاوه وجناية هولندا عليها > والجزائر وكيف قتحتها فرنسا © وايران 
بين انكلترا وروسيا وما يتعلق بروسيا فى التركمان وبخارى ومسلمو يلادها .. 

كما اولى اهتمامه بالاصلاح الدينى والاجتماعى فتحدث عن التقليد 
للافرنج والتفرنج ومضاره واللفة الوربيية ؛ وكان للدولة العثبائية 
وللاتحاديين تدر وافر فى الأبحاث > فقد تكشفت حتائق كثيرة عن صاتهم 
بالماسوئية وتسليمهم طلرابلس الغرب وتورطهم فى أعمسال كثيرة تكشف 
حقدهم' على العرب والاسلام » والمؤلفات الجديدة وكتب التراث المبتعثة . 

% 3% * 

وقد استهل المجلد الرابع عشر على هذا النحو ‏ 

أحمد اللهم عودا على بدم » أن وفقتنى لتاييد المصلحين والدعوة 
الى الاتحاد والائتلاف بين المسلمين مغد تم بفضلك وتوفيقك للمنار ثلاثئة عشر 
غاما يدعو الى ذلك بدليلى النتل والعقل والأساليب المتنوعة من القول 
الفصل واضرع اليك أن توفقنى على رأس العام الرابع عشر فى السعى 
اليه بالفعل » وأن تظهر هذا الدين فى الآخرين كما أظهرته فى الأولين » 
فقد بدا غريبا وعاد كما بدا فى غربته فأتم اللهم التشبيه باستتباع ذلك 
لظهوره وقوته وانصر دعاته الصادقين على أعدائه المنافتين »> الذين يلبسون 


سد 


لباسه ويجهلون حقيقته » المنكرون له حتى صدق عليهم ما قلته فى المتفرقين 
قبلهم 0 يخربون بدوتهم بايديهم )) و ( باسهم بينهم ديد تحسبهم جميعا 
وقلوبهم شتی ) كلما داووا جرحا ظهرت جروح ٤‏ وكلما رشعوا فتقا ظهرت 
لهم فتوق ٠‏ وكثرت الدعاوى بالباطل © وتطلعت رعوس الفتن واشتعلت 
نارها فى البانيا فحوران فاليمن » يلبسون الحق بالباطل ويتصدون من يقسع 
أهواءهم من ظلوم أو ظالم يؤيدون المفسدين والمجرمين ويتحرقون على 
الوا الالح > 


يا اهل القرآن ٠‏ أقيمو! الترآن واقيموا الوزن بالتسط ولا تخسروا 
الميزان قد غلبتم على ما فرطتم فيه من حقكم »© فنزا على مصالحكم الملاحدة 
والفاسقون من تومكم »؛ وكانوا هم المنافذ والكوى لدخول سلطان الأجانب 
على أرضكم ؛ تركتم لهم دنياكم فطمعوا فى دينكم » يريدون اطفاء نوره 
والاطاحة بوليه وتصيره » . 

وهكذا نجد السيد رشبد رضا يقظا واعيا لكل التيسارات التى تهب 
مخ وله 'قيورا مى ادفو الاسلامية: 4 قول كه الى تكد المسمتطاع 
المسموح به فى هذه الظروف التى كان النفوذ الأجنبى مسيطرا على الرقابة 
الصحفية » راسما بهذا العمل صورة حقيقية رائعة للعمل الاسلامى الذى 
يحمى مفهوم السنة والجماعة ويقاوم كلا التيارين : تيار الجمود والتقليد 
والجبرية الصوفية »© وكذلك تيار التبعية والتفرنج والتغريب والغزو 
الثقافى فى صوره المختلفة : من تبشير واستشراق ودعوات باطنية ومؤامرات 
الحادية واباحية » وهو على ضعف المثار الشهرية التى لا توزع الا عددا 
قليلا يرسل بالبريد لمن يطلبه وليس لها نفوذ فى سوق الصحافة اليومية 
والأسبوعية التى تصدرها جهات أخرى فانه ثابت قوى متشبث بالدعوة 
غير طامع فی جاه أو مال أو شهرة » وانہا يصحى بكل شیء فى سبيل اثبات 
هذا الوت لادی واسكراره فى تاق واضران :. 


وف هذا العام يتفتح الكلام عن الصهيونية حيث تنشر جريدة الكرمل 
( نجيب الخورى ) كتابه عن جمعية اليهود الصهيونية التى تسعى لتيليك 
التهود بلقد للستطين: + وما يل ماإمتروع الأسنفن زاف كن اله 
من زراعة أرض فلسطين ) كذلك فان فى هذا العدد تئويه واسع بخطط 
الماسوئية فى البلاد المثمانية بعد أن تكشف دورها فى مؤازرة الاتحاديين 


م 

وفى سيطرتهم على الدولة العثبانئية » وهو فى نفس الوقت يواصل قفية 
البهائية ويتحدث عن تطوراتها وخطورة الدور الذى تقوم به وما يتصل 
بميزرا محمد على الباب وادعائه النبوة ؛ كما يفضح دور الاتحاد والترقى 
والذى كان خافيا فى السنوات الأولى للائقلاب العثمائى والملىء بالحقد 
على العرب والعربية والاسلام والمندفع فى طريق العصبية والعنصرية 
وراء فكرة العودة الى الطورانية ومحاولة تتريك العرب وسحق لغتهم 
مع الاشارة الى دور اليهود الخطير . 

ويعاود الحديث عن الجمعيات السرية التى لا يجوز للمسلم أن يدخل 
فيها ويتجالف مع اهلها وكيب ان ذلك مخالف للشرع ٠‏ فانه حين ذلك يطيعهم 
فييا پامروله به ©» وهو مخالف لديئه ولوجهسة امتسه © ويثول : لا ينيغى 
أن تدخل فى جمعية لا تعرف متصدها ؛ لاآئه ربما كان مقصدا محرما ؛ 
ولأنه لا يليق بالمسلم القيام بما يجهل حثيشته وعاقبته ؛ فان دخل فى جمعية 
على أنه ليس فيها شىء مخالف للشرع الثابت ثم ظهر له فيها ما يخالفه 
لم يستطع ازائه وجب عليه آن یثرکھا ويتبرا منها . 


ي ترجم صاحب المثار فى هذا المجلد : هبة الله الشهرستاتى » شكيب 
أرسلان » جاويثس ؛ محمد توفيق صدقى »؛ محمود سالم ٤‏ رياض باشا ١‏ 


المجلد الخامس عشر ( .19# ھ ؟191 م) 

تميز المنار بالتوسع الدائم والقدرة على تحديد ابحاثه عاما بعد عام 
مع تتابع حركة التغريب والغزو الثقاف » ويرجع ذلك الى قدرة فائقة 
فى المتابعة فى مجاله » مان المنار استطاع أن يحصل على عدد وافر 
من الدوريات التى تصدر فى أجزاء مختلفة فى المالم الاسلامى »2 فهو يعلق 
أعليها ويسخرج منها ما يخدم هدفه وليس ادل على ذلك من أنه يتابع اخبار 
المسلمين من المغرب الأقصى الى جاوه © بتدقيق وتفصيل لكل الأحداث 
انتى تمر به » وهناك عدد من القراء المثقفين يراسلونه ويقدمون له القضايا 
المثارة » فهو لا يغفل عن أى تطور سياسى أو اجتماعى فى هذه الاقطسار 
على مستوى العالم الاسلامى كله 6 هذا فضلا عن أنه يقدم أبواب متعددة 
يحشد لها قدرا آخر بن المادة الاخبارية محولة الى فكر وخاصة باب 
( فتاوى المذار ) التى يقدم فيها ظواهر البدع المثارة ويرد عليها » وهو دائما 
لممستفيضن ؛ لا يمل تكبو الممانئ العامة ناسيم الدعوة الاسلامية في كل 


عد امه 


مناسبة » كما يقدم اهم الكتب وخاصة التراث المبتعث © واهم الوفيات 
وأهم الأحداث وعينه دائيا على الأزهر والتعليم والتربية وعلى مقارنات 
الأديان وعلى مادة كتب النصسارى والتبشير وما يكتبون ضد الاسللم ؛ 
ونجده فى هذا المجلد يولى اهتيامه بعدد من الغضايا ٠‏ 

اولا : التبشير الغربى فى عالم الاسلام » وقد اخذ ينشر كتابا من اخطر 
الكتب التى صدرت فى هذا الصدد وهو كتاب ( الغارة على العالم الاسلامى ) 
أو فتح العالم الاسلامى نثلا عن المؤيد . 

ثانيا : النثقد الموجه الى مؤلفات جرجی زيدان وف متدمتها كتاب 
التمدن الاسلامى وتاريخ آداب اللغة العربية > وهما لباحثين كبيرين أحدهما 
شبلى النعمائى والآخر أحمد السكتدرى' .. ش 

ثالثا : بشائر عيسى ومحمد فى التوراة والاتجيل وهى مجموعة مقالات 
هامة تتعلق بمقارنات الأديان يكتبها الدكتور محمد توفيق صدقى الطبيب 
الذى آمن بالاسلام واخذ ف مراجعة تراث اهل الكتاب والكشف عنه 
وتابع هذا بنتد كتاب ( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) كما تناول 
قصة بولس والمسيحية وبختنصر وتنكيله باليهود ودعاة النصرائية فى آفريقيا 
وقصة زويمر كبير المبشرين ٠.‏ ش 

رابعا : متابعة احداث العالم الاسلامى وق مقدمتها الحرب الصلببية 
فى البلقان واحداث فرئسا فى تونس وائجلترا فى مصر والمسالة الشرقية 
والمسلمون فى مجلس الدوما الروسى والائجليز فى جنسوب ايزان' والخليج 
الفارسى والجامعتان الاسلامية والعثمانية ودعوة أحمد الشريف السنوسى 
لجهاد الايطاليين فى طرابلس الغرب . 

خامسا : فى هذا المجلد أنتهى ما ثدمه الشيخ محمد عبده من حلكاته 
لتفسير القرآن ٠ء‏ حيث بدات مقالات السيد رشيد رضا . 

سانا اول اهف كا الكضية الدولة تياعر وسا 
الاتحاد والترقى , 

سابعا : تناول قضايا البهائية » والفحثس والفجور فى كتب اليهود ؛ 
والفلسفات وابن المتفع » والتصوق واحصاء المسلمين ودهاة النصرائيسة 
ومصطفى كامل والجامعة الاسلامية وطريقة السنوسية وزواياها الممتدة 
من الاسكندوية الى درنة ١‏ كما تحدث من .المستشےق . شامبیزی الذي خضد یع 


ات 
السلطان عبد الحميد ثم هاجمه بعد عزله » وتحدث عن رحلة صاحب المنسار 
الى الهند » كما تحدث عن ااستشرق لويس ماسيئيون .. 


ثامنا : تناول بالعرض اغلب الكتب الصادرة والتى تتصل بالدعوة 
الاسلامية : ميزان الجرح والتعديل للقاسيى ‏ . الحراب قي صدر البهاء 
والباب ‏ رباعيات الخيام ‏ العقائد الوثئية ف الديائة النصرانية . 


© ترجم صاحب اآنار فى هذا اللجلد ل : مصطفى كامل © شبلى 
النعمائى ؛ أحمد الشريف الستوسى . وقد استهل العدد الأول من المجلد 
الخامس عر بانتتاحية قال فيها : 


قطع المئار هذا الطور الأول من حياته وحده فدرج درجان الطفل 
غادر مهده الى أن بلغ رشده 6 فلا أخذ بيده امير ولا اعانه وزير ولا أمده 
غنى كبير اللهم الا مصطفى رياض باشا تغميده الله برحيته ( اشتراك 
فى خمسة مشر نسخة ) ؛ ورياض باشا هو الذى اخذ بأيدى الصحف 
الكبرى ايام وزارته سواء كانوا من تصارى السوريين أو القبط المسلمين 
فهو صاحب الفضل الأول على الأهرام والمقتطف وجريدتى الوطن فاللؤيد 
ساعد هذه الصحفا مساعدة الوزير النافذ ارادته المسموعة كلمته . 


والسيد رشيد يشكو دائما مطل المشتركين وخاصة من رجال الطبقة 
العالمية كالمدرسين والؤلفين والقضاه . ويقول : ورد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يقبل الراحلة من أبى بكر يوم الهجرة الا بثمنها ٠.‏ وكان الثبى 
يحتاج الى النفقة على أهله أحيانا فيتترض من اليهود .وكان يجزى على 
الهدايا ولا يقيل الصدقة البتة . 

ويقسم الئاس الى أقسام ؛ فمنهم من هو ظالم لنفسه »© ومنهم مقتصد ») 
ومنهم سابق بالخيرات بافن الله . ويقول ؛ ان المصلحين هم الأمة الوسط 
التى تجمع بين مطالب الروح والجسد وتقيم أمر الدنيا والدين كما هدى اليه 
الكتاب المبين ؛ والمنار هي لسان حال هذا الحزب الذى يزداد آهله نيوا 
في الارضي , 


5 


المجلد السادس عشر ( 191 ه س 1919 م) 

تميز هذا المجلد بدراسات أساسية : 

أولا : دراسة كاملة عن الاتحاديين حكام الدولة العثمانية وتفريطهم 
فى بلاد الاسلام ( طرابلس الغرب » البلقان » البلاد العربية “ الخليج ) 
ودراسة عن عناصر الملكة ( الأرمن والارناۋوط ) وجمعية الاتحاد والترقى 
وحزب اللامركزية وحديث عن الحرب البلقائية وموتف مسلمى روسيا 
من السلطان عبد الحميد وتقريط الاتحاديين فى حقوق الدولة فى خليج غارس 
والعسراق ١‏ 


ثانيا ! الاهتمام بدراسة تاريخ الجهبية واكعتزلة ( جمال الدين 
التاسمى ) وحديك مطول عن واصل بن عطاء 6 وما يتصل بالجعد بن درهم 
والمامون ودعوته الى مذهب الجهمية وخلق القركن وواصل بن عطاء , 

ثالثا : مقارنات الأديان “ واللسيحية وتضاياها “ وبولس والتثليث ©» 
وائجيل برثابا والتوراة والانجيل ؛ والسيد المسيح وكتب اهل الكتاب 
والبارقليظ المذكور فى الكتب القديمة ( سيدنا محمد ) وقصة صلب المسيح 
وتيامته » وعقائد النصرانية . 

رابعا : أحاديث كثيرة عن الشيخ محمد عبده © وعلى يوسف > 
ومصطفى كامل © وأحمد حشمت »© وأدريسى عسير ٤‏ ومحمود شوكت © 
ومحمد فريد ٤‏ ومحمد عبده » وخريستئوس جبارة © وابن الرشيد » وأحاديث 
عن الشيخ عبد العزيز جاويش واصداره المجلة العربية فى الآستانة .. 

خامسا : دراسات عن قضايا العالم الاسلامى مع الاستعمار وحديث 
عن الاتفاق التركى الانجليزى على خليج شط العرب وفارس واثره على بلاد 
العرب واستيلاء ابن سعود على الاحساء > وقضية الأمة الهندية الشرقية 
مع الحكومة الهولئدية وتحويل الأوقاف فى مصر الى نظارة ٠‏ 

سادسا : حديث عن المسالة العربية عند الاتحاديين والمؤتمر الدولى 
فى باريس وسياسة الآأمة العربية فى حرب اللامركزية وقضية الجنسية 
واللفة ؛ والعرب والعربية وتتريك مسلمى العثمائيين , 

سابعا : أحاديث عن الكتب وف مقدمتها كتاب فتحى زغلول : سر تقدم 
الانجليز والاختفال يمؤلفه فى 


ب 4# سے 


ُ8 ترجم صاحب المثار ل ؛ أمير على ۰ ادريسى عسیر © على يوسف " 
مصطفى كاملل »© عبد العزيز جاويش ؛ محمد فريد » جمال الدين القاسمي ؛ 
فتحى زغلول » محمود شوكت . 

وف فاتحة المنار قال السيد رشيد رضا : 

ان صوت الاصسلاح الدينى قد علا كل صوت فى الاقطار الاسلامية 
التى بلغتها دعوته وهزتها صيحته ؛ فخفتت دونه أصوات الحشوية 
الجامدين والدجاجلة المحترفين وقد خذل الله بيروت في العام الماضى أشبدهم 
افکا وتحريها ٠‏ 


وتحدث عن الاسلام التقليدى “ والاسلام البر هائى فغال : أصحاب 
الاسلام التقليدى يفتئون بالشيهات المادية التى يبثها هيهم حملة تشور: 
العلوم العصرية ومنهم من يشككون ق الاسلام بمطاعن دماة التصرانية 
ولا يتصدون للرد على تلك الشبهات » وقصارى ما عندهم أن يقولوا للعوام 
ان جميع العلوم الطبيعية باطلة وأن تعليمها كفر ويتعلمهسا زنادقة .. 
ويزعم هؤلاء الدجالون أن الضلال كل الضلال هو ما يدعو اليه المعلمون 
من هدى الكتاب والسنة على النحو الذى كان عليه الصدر الأول من الامة 
ونهذ كل ما استحدثه الخلف مخالفا لما كان عليه السلف عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » ء وتحدث 
عن ظهور الفئة الباغية الاسلامية فى الظاهر والاتحادية فى الباطن اذ تمدح 
الاسلام وتثفر من الأعمال التى تحييه وتطعن فى القائمين بها وتدمو الى 
الجامعة الاسلامية وتلتى الشقاق بين العاملين لها وتزاحم اهلها المصلحين 
وهم المفسدين ٠‏ 


وقال ان الامر يحتاج الى ضروب من الاصلاح يمد بعضها بعضا 
الاخ 7 الك ب الي بت الها فن رت السياسى ك الل ) 
وقد تداعت هذه الأصول كلها فى العالم الاسلامى ولا يسهل اقامة بعضها 
الا باقامة باقيها . واشار الى أنه ما أن لاحت من الآستانة بارقة الامل 
فى الاصلاح السياسى حتى اردنا أن ننشىء فيها عملا كييرا من الاصلاح 
الدينى والعلمى الذى هو أكبر عون على غيره ولاسيما الاصلاح الاجتماعى :.: 
ثم أصبح سرابا هذا الانقلاب الذى حسينا أن وراءه ما ترجو من الاصلاح 
فكان بسوء تصرفه ذويه عن الافساد وقد أنذرنا الأمة سوء عاتبته 6 والخطن 


سكاس 


الأكبر هو افسادهم السياسى الذى فتح علينا باب المسألة الشرقية حيث فقدت 
المملكة طر ابلس الفرب الافريئية وثئث بولايات الدولة الأوربية ونخشی 
أن تفلت الولايات الآسيوية € + 


المجلد السابع عشر ( ؟5؟1 ه س 1۹1١‏ م ) 

تابع السيد رشيد رضا قضايا الساعة 4 وق مقدمتها : 

| س قضية الدولة العثمائية والاتحاديين وموققهم من المرب 
وتفاول قضية الجنسيات فى الملكة العثمانية والامتيازات الأجنبية وكيفة 
داخلت الدولة العثمائية الحرب الماليلا . 

۲ اقضية الصهبوئية والبروجرام الصهيونى السياسى ( بقلم 
أو سکن ) وتحددث عن العقيات الحائلة دون امثلاك اليهود للبلاد المقدسة » 
وتصوص التوراة فى كون البلاد المقدسة لنسل ابراهيم . 

؟ ب الرد على المبقرين والمستفرقين : حيثا قدم عددا من الأبحاث 
ي مقدمتها كتاب ( الرد المتين على متدمات البشرين > مقام عيسى علية 
السلام ق النصرانية والإسلام » وناثش دعاة النصرائية وئشر كتاب 
كريستان سنوك هونجرج الهولئدى ( الاسلام بقاوم تفوذ النصرائية ) 
وتحريف التوراة , 

> س رد على البهائيين ودعاة البهائية » والباطنية وعلاة الصوفية » 
وتقديم فصول من كتاب مدارج السائلين لابن القبم الجوزية عن التصوفت 
الاسلانن السشريوا” “ ” 

ه ‏ تركيز الدعوة الاسلامية وتصحيح العقائد »> والرد على 
الجهمية والمعتزلة » والحلاج والحديث عن دعاة الاسلام الأيرار احمد 
ابن حنبل وابن ثيميه وأبى حنيفة والامام الشسافعى ؛ والغزالى والأشعرى 
فى أبحاث مستفيضة عن تاريخهم ودورهم . 

۷ الحديث عن لورد كرومر ورأيه فى الشيخ محمد عبده » ولورد 
هدلى واسلامه » وترجمة أحمد فتحى زغلول بمئاسبة وفاته » كما ترجم 
تلن يوسف ويصطفى سادق النتلوظىئ- وجبال 'الدين الفاسس 4 

8 س نقد آراء خصوم الاسلام والرد هليهم ؛ رد على بوسف الخاون 
ولويس شيحو وسلامة موسى . 


~۷ = 


1 تحدث من الشريعة الاسلامية وموثفها من الامتيازاتا الأجئبية “ 
وتفنيد مزاعم كاتب أمريكى عن الشريعة الاسلامية » كما تحدث عن الممازف 
وآلات اللهو ©» وعن الثمثيل » وتحرير المراة والتفرئج .- 

٠‏ اقدم عددا من الكتب وخاصة كتب التراث البتشعة منها كناب 
الاعتصام للامام الشاطبى »© وتاريخ الجهمية والمعتزلة » ودين البهائية 
وانصاره » والكشاف والبيضاوى ونقدهما . 

"* سب ترجم فى هذا المجلد للشخصيات التالية : عزيز المأصرى‎ ١١ 
فؤاد سليم المصرى > مصسطفى‎ ١ على يوسف > عبد العزيز جاويش‎ 
٠. المنفلوطي ؛ أحمد فتجى زغلول ؛ محمد جمال الدين القاسمي‎ 

وقد افتتح مجلد المنار الأول من العام السابع عشر بانتتاحية جامعة 
جاء فيها : 

تذكر قراء المنار على راس سئته السابعة مشر على ثحو ما ذكرناهم به 
فى السنة الخالية من سوء عاقبة الافراط والتفريط اللذين رزئت بهما امتهم 
الجاهلة الغافلة » والافراا فى عبادة الهوى واتباع الشهوات والائهماك 
فى الفواحش والمنكرات والمحافظة ملى البدع وسيىء العادات والتفريط 
في حثوق الله وحتوق الأامة 4 وما يجب من التزام هدى الكتاب والسنة 
ومجاراة الامم بما يستطاع من حول وقوة ولاسيما قوة الاعتصام والوحدة 
وقوة العلم والمعرفة » وقوة الكسب والثروة » ثم نذكرهم بتلك الآيات والعبر 
وهاتيك المواعظ والنذر » وبما يفتنون به كل عام » وما تسلب من ملكهم 
الامم والاقوام وبيان سنن الله تعالى فى الطافين والمسرفين . تركت هذه 
الامة هداية القرآن ففاتها ما كانت تالت به من الملك والسلطان »6 والعسلم 
والوفاق » والبسطة فى العمران » وامست غافلة عن سبب ذلك التوفيق 
وذلك الخذلان » بل التى عليها احقاب من الزمان لا تشعر بكنه هذا 
الخسران © وقد استيقظ فيها الشعور بما فسد من أمر دئياها قبل الشعور 
بيا کان سيدا له من فساد امر دينها وبما خسرت من سلطائها وأملاكها 
قبل الشعور بما خسرت من اخلاقها وملكاتها . ولا شرت بالخطر على 
حياتها المادية والسياسية »> غافلة عن عللها الروحية وأسبابها المعنوية › 
شرمت فى شىء من الاصلاح الصورى بدون أن تؤيده بروح الاصلاح المعنوى 
فعد السلطان محبود مصلها بتغيبر الزى الوسمي ونظام الجندية مالسلطان 


رمد 

عبد المجيد مصلحا باعلان التنظيمات الخيرية والسلطان عبد الحميد مصلحا 
بانشاء نظارة العدلية ومصطفى رثسيد باشا مصلحا بادخال الدولة المثمانية 
فى سلك الدول الاوربية ومدحت باشا واعوانه مصلحين باقتباس الثوانين 
الغربية الغريبة » ومجمد على وأحفاده مصلحين بفرنجة البلاد المصرية » 
والآمير عبد الرحمن خان مصلحا بالتأليف بين التبائل .الافغائية ؛ ولم تتوجه 
همة أحد الى اصلاح العادات والأخلاق وازالة البدع والمنكرات وجسسع 
الكلمة التى فرقتها امذاهب واللغات فما زاد الآمر هذا الإصلاح الصورى 
الإ ضروبا من الفنساد ولا اماد الدولة الإ اضعاف الإستقلال واخباعية البلاد ,. 
ان أكثره کان ضروريا ولم بعد يمكن علاجا لهبذه الآمة من طبيب اجتماعي 
عرف من أمراضها' الظاهرى والباطنى فوصف لها من الدواء ما يزيل الملا 
ويحفظ البئية ٠‏ لذلك رأيئاها بعد هسذه المصالحات لم ترد الا..مرضسا * 
وكأن ما ادل عليها من علوم الأمم القوية وقوائينها وآدابها كالجسم الغريب 
الذى يدخل فى البئية فيفسد مزاجها لأنه لم يكن على حسب إستعدادها » 
وحاجتها » بل كان تقليدا صوريا أو عارضا وقتيا » مته ما كان ضارا 
ومئه ما كان نافعا > فأما الضار فأكبر ضرره التقاليد والقوانين الافرنجية 
التى قطعت كثيرا من روابط الأمة اللية وأزالت من مقوماتها ومشخصاتها 
الاجتماعية والادبيسة » ولم يستبدل بها ما يحل محلها من مقومات الامم 
الاوربية بل صارت عيالا عليهم فى جميع الشؤون > أما ما كان ثافعا فقد 
كان نفعه موضميسا وعارضا لا دائها فكان عداوة بعض اعراض الظاهرة 
بما يزيلها مع بقاء العلة فى الباطن ©» وكلما داوت جرحا سال جرح ٠‏ ينى 
محمد على ركنى الثروة والقوة على اساس العلم » ولو أتم احفاده ما بدا 
ببناء ركنى الأخلاق والآداب على اساس الدين وسئن الاجتماع لتم لهم 
تكوين الأمة ولاستقام لهم بالامة أمر الدولة » فنهذا العصر عصر الامم' 
والشسعوب لا عصر الأمراء والملوك » ولكن جميع اقيال المسلمين كانوا 
ولا يزالون عن هذا غافلين . لا صلاح للدولة الا بصلاح الأمة » ولا صلاح 
لامة الا اذا كان فيها بقية من أولى الراى والعزم يامرون بالصلاح وينهون 
عن الفساد في الأرض » زمائنا زمان الجماعات العلمية والآدبية والسياسية 
والشركات الزراعية والصناعية والتجارية . 

الا وان أمر « التربية والتعليم » هو أهم ما يجب أن يوكل الى الجماعانتا . 
ولا. يجسون أن. يترك الى الافراد ولا .الى الصسكومات لان المدارس للأفؤاف 


ا 


دكاكين لكسب المال والحكومات معامل لسبك العمال » فكل من الفريقين 
يتوخى من التعليم منفعته الخاصة »© وان باينت مضلحة -الأمة العاية » 
وشر ما ابتلى به جماهصير المسلمين من ترك تربيتهم النفسية والعتلية 
الى خصومهم فى السياسة والدين فأنى تصلح امة تركت تجديدها وتكوينها 
الى من لا هم لهم الا ازالة ملكهما ودينها والأمة تصلح بالتربيسة ونحن 
قد أفسدنا المربون ‏ الافرنج المتفرنجون . وترتقى يالعلم ونحن قد ولانا 
العلماء المقلدون المفتونون » وتقوى وتعتز بجميع المدارس لكلمتها ونحن 
شد اوهننا وسقت عصانا المدارس لانها اما معاهد سياسية والحاد 
واما أديار وكنائس قد قطعت روابط الامذ الدينية والمدنية وفتنتها بالأهواء 
والشهوات الحيوائية وسرى سم تقليدها الى المدارس الامرية والاهلية » 
فالمتخرجون منها أقلهم الذين يسلمون ومنهم الملحدون » واكثرهم الفاستون 
يجرفون ثروة الامة الى الاجانب ويقذفونيا بالفصور والنفوذ الأجنبى 
من حل جانب ويتفلبون فيها على المناصب فينالون منها جميع المآرب 
يحثرون لها سلفها ويعظمون فى نفسها كل ما هو اچنبی عليه! فيتطعون 
جميع روابطها الملية ويزينون لها ذلك باسم المدنية © فهم المنافذ والكوى 
التى يدخل منها الفساد ٠‏ وهم الالات التى يستعين بها الأجانب على ادارة 
البلاد لانهم تربية مدارسهم » بل صنعة معاملهم او الجيس السلمى لتكناتهم ؛ 
ولا يتم لهم ما يسمونه « الفتح السلمى » بدونهم ولاجل هذا رپوهم هذه 
التربية المذبذية وحشوا مخيلاتهم يمسائل الطوم المضطرية فلا هم صاروا 
بها أوربيين ولا خللوا مسلمين او شرقيين ولحهم لفرورهم باسم المدئية 
الأفرنجية يفنسدون على الامة امرها ويزعمون انهم المصلحون لتسانها » 
ولندكر ما قالته مجلة العالم الاسائمى النرنسيه : 


« اتفقت آراء سسفراء الدول الكبرى فى عاصمة السلطة العثمائية 
على أن معاهد التمليم الثانوى التى اسسها الأوربيون كان لها تاثير فى حل 
المسالة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت يه دول اوريا 
كنها ( الغارة على المالم الاسلئمى ) .. 


اتنا فى أشد الحاجة الى الصناعاث الافرئجية » وما يتوتف عليه 
من الملوم والفئفون العملية والى الامتبار بتاريخهم وأطوار حکوماتهم 
وجماعاتهم » ولكن يجب أن تقوم باقتباس ذلك جماعات منا يجمعون بينه 


الل ا 
شد 8 اه 


وبين حفظ مثوماتها ومشخصاتها . واركانها اللغة والدين والشريمة والآداب 
( المراد بالشريعة احكام المعاملات فى السياسة والقضاء والادارة والحرب ) 
ولنا أن نستعين باهل الفضيلة والاستقلال من رجالهم الذين ليس لهم فينا 
أهواء دينية ولا مطامع سياسية استعمارية ويهذا نكون مهتدين بما أمرنا 
( الله ) به من الس فى الأرض والاعتيار بأحوال الأمم ونسبة سلفنا) 1 . هب 


ولك انت أيها القارىء اليوم بعد سبعين عاما أن تجد ما قاله السسيد 
رشيد رضا لا يزال صالحا لنا ونحن مطاليون به وتجد هذا الكلام منطبق 
على أجيال كثيرة رباها الاستعمار فى عصره » سعد زغلول ولطفى السسيد 
وعبد العزيز فهمى ومن بعده طه حسين وسلامة موسى ومحمود عزمى وعلى 
عبد الرازق ثم الاجيال التالية من اتباع الماركسية والشعوبية . 


الفصل الشالق 
المنار : الى سقوط الخلافة الاسلامية 


فى هذه المرحلة واصل انار عمله وان كانت الحرب العالمية قد أثرت 
فى حجمه وفى انقطاع موارده المالية ولكن عزم السيد رشسيد رضا وتصميمه 
كان فائقا فانه تحمل ذلك فى قوة ومضى الى آداء رسالته فى عزم شديد وعنى 
باحوال المسلمين خلال الحرب وحاول بعد الهدنة معالجة آثارها على مصر 
وعلى البلاد الاسلامية وافاد من رفع الحظر على الصحافة وتخفيف الرقابة 
فعيد الى الكشف عن كثير من الاوضاع الاستعمارية التى لم يكن قادرا على 
كشفها فى وفقتها وقد مضی‌یو اجه الانحاديين ومنيعد هم الكماليين حتى ستطت 
الخلافة الاسلامية وقامت بعدها دعوات خطيرة الى التغريب فى البلاد 
العربية وفى العالم الاسلامى وكان من أكير ما أهمه قضيتى : البهائية 
والقاديانية فى هذه المرحلة . 


م14( كاه ماذا م) 

يواصل السيد رشيد رضا نشاطه فى دعم الدعوة الاسلامية والاصلاح 
الأسلامى الدينى والاجتماعى بابتعاث المفهوم الاسلامى الصحيح : مفهوم 
اهل السنة والجماعة ٠»‏ وقد توسع فى هذا الاتجاه فشدم أبيحاث الشوكانى : 
وتحتيته مسالة القاس : ؛ ودرس الظاهرية وأصول الفقه عندهم وابن القيم 
وتحقيقه مسالة القياسر' والراى وما امناز بد على استاذه ابن تيمية + وقدم 
ابن‌حزم ( مجدد القرن الخامس ) فى المحلى : وابن حجر العسقلائى وخدمته 
للسنه ٠‏ كما قدم الفخر الرازى وضعفه فى الحديث والفصاحة > وقدم ترجمة 
أبو هريرة ٠‏ كما قدم ترجمة ابو الحسسن : منذر بن سكيد البلوطى » 
والتساطبى وما حرره فى مسادة المصالح ودراسة الامام الشسافعى وتناول 
ترجمة عمر بن عبد العزيز واجتهاد عمر بن الخطاب وقصة سليمان الحلبى 
وقصة الامام مالك » ومذهبه ف التزام النصوص » كما تناول الاسرائيليات 
وخرافاتها » وتناول مفاهيم الاسلام ازاء الربا والفتح الاسلامى وسر أحكامه 
العسكرية » ومن ناحية أخرى تناول كتنب النصارى وقدم ندا لها وثنزيه 
عبسى لربه وتنزيهه لنفسه وعرض لاخطاء الفرق وتناول الجهمية وتعطينها 


سن لا سمه 


للصفات ؛ كما تحدث عن وحدة الوجود وأخطائها واليهود وما نزل بشاأنهم 
ف سورة المائدة 5 


© ومن ناحية أخرى تحدث عن رجال العصر : محمد عبده وجملة 
آراء له فى العلم والدين »© ولثائه مع سبئسر وتحاورهما » كما تحدث عن 
تاريخ علابة الاسلام فى الهند الشيخ شبلى النعمانى وعرض لآراء أحيد 
كمال بك عن اللغة العربية واسماعيل عاصم وجمال الدين القاسيى 
وعيد الفتاح عباده ومحمد توفيق صدفى »© كما كدم أبحاثا عن التلتشندى 
والجرجانى والفتح بن خاقان . وتعد قضايا اللغة العربية والحروف العربية 
اهم مواد هذا العام حيث تناول الحديث حروف الهجساء العربية والخط 
الكوى وخط التعليق الديوانى . وعن كون اللفة العربية أقدم اللفات 
وعن الهيلوغريفية العربية الأصسل . كما تحدث عن المدتيتسان المصرية 
والبابلية وكيف أنهما عربيتان . وقدم كتاب على آبو الفتوح عن الشريعسة 
الاسلامية والتوانين الوضعية » كما قدم عرضا لكتاب الخراج لأبى يوسف 
ونشر صفحات مطولة عن احياء الكتب الاسلامية القديمة » امثال المحسلى 
لابن حزم ومدارج السالكين لابن القيم وصبح الأعشى فى كتابه الانشا 
للتلتشندى والأحكام فى اصول الاحكام لاآمدى والطراز فى اسرار البلاغة 
ليحيى بن حجى والخصائص لابن جنى والاعتصام للشاطبى . 

كما تحدث عن المجتمع والمرأة وفرضى الآداب يمصر كما عرض فصولا 
عن رحلته الى الهند لرئاسة مؤتمر تدوة العلماء فى لكهنق .. 

ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل : شبلى النعمائى » أحيد كيال » 
اسماعيل عاصم » جمال الدين القاسمى » عبد الفتاح عياده ) محمد توفيق 
صدقى ؛ على أبو الفتوح » محمد غيده وسيئس .. 

وقد تضمن المئار اشارات الى جعل مصر سلطنة تحت حماية 
بريطانيا ( 15 ديسمبر سنة 1511 ) يعد دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا 
وانضمام عباس حلمى الخديو الى اعداء بريطانيا منذ أول نشوب الحرب مع 
المانيا واعلان الحماية البريطانية على البلاد تحت يد أمير من أمراء العائئة 
الخدبوية ( السلطان حسين كامل ) وفى افتتاحية المنار قال السيد رشبد : 


ا 
يا ايها الناس لا خير فى الحضارة المدنية اذا أقيمت على تواعد الاثرة 
والقوة المادية ولا خير فى العلوم ولا فى العمران اذا كانا وسيلة لاس تعباد 
الانسان لأخيه الانسان افلا يعلم الذين جعلوا الحق كله للقفوة ؛ ان الله 
الذى خلقهم هو اشد منهم قوة وانه بعيارة رعوف رحيم وانه أرحم 
الراحمين 


ان الافساد كل الافساد أن تحتكر الشعوب العلم وتجعله ذريعة لبغى 
بعضها على بعض واستذلال الشعوب الضعيفة فى الأرض وتسخيرها 
لخدمتها كما تسخر الحيوان الاعجم . 


يا أيها المغررون بالعلم والقوة © قد عرفتم القوى المادية لأ تنسو 
القوى المعنوية » ولا تنكروا سنن العدالة الالهية ؛ أتطالبون ريكم بما 
وعد المؤمنين ولا تطالبون انفسكم يما فرضه وما شرطه على المؤمنين ٠‏ انما 
الخلافة فى الأرض بالصلاح والاصلاح ؛ انما يعتذر بالثدر من يبرىء نفسه 


ويتهم ريه ٠+‏ 
اننا بحن ستمى عذا العصر لا نسستحق على الله تمالى نصييا من 


الك ولا خلافة فى شىء من الأرض لأ بحسب سنته فى خلقه ولا بمثتضى وده 
فى كتابه ٠‏ فاذا أعطى شیا أو أبقى فتلك عنايته تعالى وفضله لا مما جمله 
وعدا عليه حقا › وان الله تمالى لييلو عباده بالحسنات كما ييلوهم بالسيئات 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا » فتكون أحسن جزاء وخير أملا » ۾ 


وى كل مرة يعاود السيد رشيد رضا دعوة القراء الى انتقاد النار 
ويذكر الثراء كل عام بما يحب من الانتقاد الذى هو ضرب من الأمر بالمءروف 
والنهى عن المنكر والمسساعدة ف الدعوة الى الخسير ودثك النصيحة ونشر 
العلم . 


كما يدعو الى اعادة الفكر الاسلامى الى الأصالة بالارتباط بميفهوم 
الكلمات والمصطلحات وفق السنة الثبوية وعلى نفس الأساس الذى أقامه 
الرسول وخذلان المصطلحات الصوفية الضالة والمنحرفة . 


المجلد الناسع عشر (؛؟؟1 هب 19115 م): 

فى هذا المجلد بدأت جولة جديدة لصاحب المئار مع الشريف حسين ؛ 
الذى تولى امارة مكة » كما تحدث عن الاتحصاديين » واتفاتهم السرى 
مع الانيا وتمريضهم الدولة للخراب » وعن استتلالهم عن الدين وتركهم 
الحروف العربية وعن جامعتهم الحلورائنية وعن جمال باشسا السفاك 
والجئسية التركية وفصلها عن الاسلام وعن الحركة الطورانية والدستور 
العثمانى وتقرير كيون هاهون فى الترك . كما عرض عن مرحلة من مراحل 
الخلاف بين الخديوى عباس والاستاذ الامام وصاحب المثار وسعى خواص 
الخديوى للتوفيق بينه وبين الامام وعرض موسسع لاستقلال الشريف 
بالحجاز وما يتعلق بالمشائق التى علقها الاتحاديون لأحرار العرب فى سوريا 
ودراسة عن الزهراوى بمناسية استشهاده »> وعرض لآراء الخواص 
فى استقلال الشريف فى الحجاز ومنتقور فريك مكة واميرها والحركة 
الطورانية الجديدة فى تركيا . ٠‏ 

ولم يغفل صاحب المنسار قضايا الدعوة الاسلامية فى معارضته 
لنصوفية المنحرفة وكشفه لشبهات المبشرين وما يتصل بشبلى شسميل 
وأهل الكتاب ., 

كما عرض أناظرة جمال الدين وحسين الجسر ؛ وعرض لجوانب 

من آراء ابن تيميه وابن الجوزى وابن القيم وأبى حنيفة والبخارى م 

واين جبير الأندلسى والالوسى المفسر . 

كما عرض لكتب : تاريخ سينا القديم والحديث ؛ وتصحيح كتاب 
الأغانى وتصحيح لسان العرب وكتاب جزيرة العرب منذ فجر التاريخ » 
كما عرف بكتابى منازل السائرين ومدارج السائلين لابن التيم والهسروى 
فى الدعوة الى تحرير التصوف .. ْ ٠‏ 

وعرض للمجمع اللغوى المامول ؛ والكتب المعزوة الى غير مصئفيها. 

كما أشار الى دعوة مرجليوت المستشرق اليهودى فى لندن بالاشستراك 
من أحمد زكى آبو شادی الى انشاء جمعية آداب اللغة العربية . 

© ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل : عبد الحميد الزهراوى > 
شبلى شميل » حسين الجسر ؛ أنور ہاشا » على يوسف . 


fF 


فلات 


وكتب السيد رشيد رضا فصلا مطولا عن دور اإنار فى حركة الاصلاح 
الاسلامى فهاجم « الملاحدة التفرنجون الذين يفنسدون فى الآرض 
ولا يصلحون » وقال ان حجتهم على عامة المسلمين سوء حال كثير من المعممين 
وتذللهم للأمراء والحاكمين وذمهم بمصبية الدين وان لهؤلاء الملاحدة لقوة 
على غيرهم لا من أنفسهم ولكنهم يغترون بها وان منهم من يكن للمؤمنين مكايد 
لا يفطنون لها وان للمؤمنين لقوة ذاتية ولكنهم فافلون عنها وانما بقاء الباطل 
فى غفلة الحق ؛ فاذا قذف عليه دقعه » وان بقاء الباطل لألى زوال ( وما كيد 
الكافرين الا فى فسلال ) ٠‏ 

ويقول : ولد كان ملاحدة قطرنا أجبن ملاحدة المسامين وأخوفهم من 
اظهار الكفر على كونهم أجراهم على الجهر بالفسق > ثم تجرأ منهم منذ نين 
أفراد على التصريح به .» أو ببعض لوازمه فى الجرائد بعد طول العهد 
على تصريح الكثيرين بذلك فى المجالس ومنهم من ألف كتبا أو رسائل فى ذلك 
ثم بلغنا فى العام الماضى انهم ألفوا جمعية لاجل التعاون على تشكيك الناس 
فى الاسلام وجذيهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الدين واحكامه ولا سيما الآداب 
والأحكام الخاصة بالنساء ‏ وانشاوا لهم صحيفة لدس الدسائس ( يتصد بجلة 
السفور ) وبث الوساوس وتوجيه العناية فيها الى نابتة المدارس وبناء دعوتهم 
على قاعدة التشويه للقديم والصد عنه والتنويه بالجديد والترغيب فيه 
وان لهم لانصارا فى القصسور والدواوين وف المدارس وأكثر معاهد الدين » 
وقد استفادوا من تقييد حرية المطبوعات بسبب الحرب ما كفوا به أقلام 
من تصسدى لاحباط بعض دسائسهم من أهل الحق وائهم نيختلبون ليساب 
المختبلين من الشباب والشابات بما ينمتون من زخرف الشبهات ( ومن الداس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) الآية . ولهذا فقد وجب على أهل الاصلاح 
أخذ الاهبة لجهاد جديد هو أشسد من جهساد أصحاب الخرافات والتقاليد 
فان أصحاب الخرافات عزل وهؤلاء مسلحون ٠‏ 

( انا لننصرن رسلنا ) و ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

ان هؤلاء الملاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعه من المعاهد الديئيسة 
ما داموا يدعون الاسلام بالسنتهم © ثم لا يعديون هناك أولياء وأتفصار لهم 
لما بين نفاق الاعتقاد ونفاق الاعمال من رابطة التناسب والاتصال . 

ويقال ان لجمعية الالحاد الجديدة ركنا فى الأزهر ركينا وانهم بذلك 


بد كلا عد 

أوشكوا أن يحدثو! فيه حدثا مبينا » ولکنهم لم يصيبوا منه الا خذلانا وفشلا 
مهيئاء. 

قال أحدهم مفاكها للأستاذ الامام وهو فى مرض موته ٠‏ ان طريقتك 
فى تفسير القركن قد أضرت الأمة أشد الضرر 6 قال الأستاذ : لماذا ؟ قال : 
لأنها ابانت للناس أن الدين موافق للعلم والعلم ركن من أركان المدنية فتعذر 
علینا ما كنا تحاول من هدمه بدعوى أنه عقبسة فى سبيل ترقيتنا فى دنيانا » 
ومنهم من يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لغة العوام بلغة القرآن > 
ومنهم من يبغى التشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القسدماء والأوربيين » 
ومنهم من يصسد عن حجنسه بتفصيل ما عرفوا من القوانين على ما جهلوا 
من شريعته » ومنهم من ينفر عما حرمه من آدابه الروحية والاجتماعية ٠‏ 


ويعسد أن فرحنا بنصر الله لحزب الاصلاح على المبتدمة والدجالين 
فقد ابتلينا بتكوينحزب للماذحدة المارثين توالد منأغفراد منأغرار الشبانوكميول 
المنافقين فاذا ترك هؤلاء وشأنهم وسكت لهم أهل الحق عما ينفثون من سموم 
أباطيلهم تعظم جراتهم وتنتشر دعوتهم وتكبر فتنتهم + وليس الاستظهار عليهم 
بالأمر العسير فان حجتهم داحضة وغوايتهم متناقضة © وغاياتهم متعارضة ٠‏ 
وبخافون الردة الصريحة ء 


ان ما يتوخاه هؤلاء من نباهة الذكر عند الأوربيين والتشضبه يمن ناهضوا 
الكئيسة ورجال الدين ؛ ليس بالغرض الصحيح » فهم لا يجدون فى الاسلام 
ولا ف رؤساثه تلك الاأسباب ادتى حملت بعض كتاب أوربا على مجاهدة الكنيسة 
ورجالها والطعن فى النسرانية » فالاسلام نفسه ارشد البشر الى العلوم 
الكونية وأوجب الفنون والصناعات المدنية وأخرج البشر من رق رؤساء الدين 
والدنيا الى قضاء الحرية » 0 


اللجلد العشرون ( 1998 هس 1۹۱۷ م) 
دخل المنار عامه العشرين داعيا الى : الاعتصام بحيل الله المتين 
والاهتداء بنوره المبين والاستمساك يسئة رسوله الامين والسير على نهج 
السلف الصالحين ناهيا عن الاحداث والبدع وتقليد الأحزاب والشسيع » 
مبينا أن الخير كل الخير فى اتباع من سلف وان الشر كل الشر فى ابتداع 
من خلف لان الله تعالى قد أكمل الدين خلا يقبل زيادة كمال » فالزيادة نيه 
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كالنتقص منه خزى وضلال. ونحی‌النار باللاائمة على «فقدان الاستقلالق الفهم 
والعلم والحكم وتقليد الآباء والأشياخ المتأخرين فى جميع امور الدنيا والدين » 
واشار الى جماعة المقلدين الذين فقدوا ملكة الاستنباط والاختراع فقد ساروا 
بحب الظاهر على الطريقة الثابتة بالعقل والاختبار »> وهى كون علوم المتأخرين 
وفنونهم أجدر بالثقة والاعتبار » مع أن سنة الله فى التدرج والارتقاء على أنهم 
يعتقدون بحق أن متقدمى هذه الامة خير من متآخريها فى جميع العلوم والأعمال 
وان الخلف لم يسيروا. على سئة السلف فى الاجتهاد والاستقلال ولو ساروا 
عليها لفاتوهم فى كل ما هو من كسب الناس »© ويتول « اننا ندعو الى عقيدة 
السملف ونحن بها مؤمنون ونرشسد من بلغته الدعوة الى سيرتهم الديئية وحن 
ملي طريتها ان شباء الله مستثيمون 6 + 


ومن أبرز أمہال هذا العسام انشاء المجمع اللفوى المصرى من مجموعة 
من أعلام العصر : سليم البشرى ؛ محمد بخيت »© أحمد لطفى السيد ٤‏ محمد 
البيلاوى ٠‏ أحمد ابراهيم »© أحمد السكندرى » أحمد برادة © أحمد تيمور » 
احمد زكى ٤‏ احيد سلیمان ٠‏ احمد على » أحمد كمال ٤‏ اسماعیل رامت › 
حفنى ناصف » عبد الحميد فتحى ؛ عبد الحميد مصطفى » عبد الرحمن قراعة > 
عثمان' فهمى © فارس نمر » محمد امین واصف »؛ محمد رشید رضا ؛ محيد 
شريف سليم » محمد عاطف بركات » مصطفى العنائى » يعقوب صروف ٠‏ 
وقد انشا المجمع عديدا من اللجان »؛ منها : لجنة الجغرافيا والآثار والتاريخ » 
ولجنة الطب والعلوم الطبيعية ( عدا النبات ) » ولجنة المنطق والفلسفة 
والملوم الاجتباعية » ولجنة الفقه والقائون ؛ ولجنة العلوم الرياضية والغنون 
الجميلة والصناعة » ولجنة اصطلاحات الدواوين . وقد أعلن أن المجمع سيعيل 
على وضع معجم واف بحاجة الزمن شامل اصطلاحات العلوم والفنون 
والصئاعات يستبدل بالكلية العامية أو الأعجمية التى لم تعرف من قبل »© 
غيرها من الالفاظ العربية الموضوعة للدلالة على معناها ٤‏ فاذا لم يهتد » 
اثر الكلمة العامية او عرب الكلمة الأعجمية » . 


وقد كان جل اهتمام المثار فى هذا المام بحديث نهاية الحرب المالمية 
والصلح وقيام الدولة العربية وبروز الصهيونية فى فلسطين . 


۸ س 


المجلد الحادى والعشرون ( ۱۳۴۷ ه - ۱١۹1۸‏ م) 

حفل المجلد الحادى والعشرين من المثار بأبحاث فى جبيع المجالات 
التى طرقها منذ نثسأته واستكتب عددا من الأعلام أمثال : عبد الرازق البيطار ٤‏ 
عبد الغثى الرائعى > عبده ابراهيم الطبيب » محمد توفيق صدقى © أحمد 
ا ش 

وان ظل القدر الاكبر من انشاء المثار لصاحبه السيد رشيد رضسا » 
كما عرض لأعلام المسلمين البارزين فى هذا العصر أمثال : السلطان محمسد 
وحيد الدين » وعبد الحميد الزهراوى > والشريف حسين امير مكة © والامبر 
فيصل »> وحفئى نأصف ٠‏ 

ومن أبرز احسداث العام : ظهور البلشفية ف روسسيا والتقابل 
بين ابن سعود امير نجد وشريف مكة وظفر الأول ؛ وتناول المنسار قضايا. 
الدعوة الاسلامية فتحدث عن الجبرية وشبهاتهم وعن الجعد بن درهم أول 
المبتدمة وجهم بن صفوان ونقل شيئا وانيا عن الأشعرى ومناظرته للجبائى 
وعن علاقة الأشعرى بالمعتزلة ثم خروجه عليهم ؛ وتحدث عن علم الكلام 
وابتداعه وذمه ؛ وتحدث عن انتشار الاسلام فى مطالعه بسرعة لم يعهد لها 
فيل ف الداريت + 

كما تحدث عن قضايا المتفرنجين والاصلاح الاسلامى »؛ وآبوة ادم للبشر 
ومذهب دارون وئقل تقربر مشيخة الأزهر عن التعليم الأولى » وعرض اتفاق 
عام "141 على بلاد المرب ٤‏ كما عرض قضايا سوريا الكبرى ٤‏ کہا تحسدث 
عن مذهب الوهابية وعتيدتهم ٠‏ 


وقد استهل المجلد بمقدمة استعرض فيها احداث السنوات الأربع 
الأخيرة مثل عرش تياصرة الروس التاهرين وابعد القيصر وأهل بيته » 
وتمزقت كبرى سلطنات امبراطوريات الأرض التى تصنع جمهوريات يسفك 
بعضها دماء بعض ؛ مثل عرش السلطة النمسوية وتمزقت الى عدة حكومات 
جمهورية وتدهور عن عرش أعز عاهل على وجه هذه الأرض بعد أن كاد يقتفى 
على أكثر امم الشرق مع الغرب » وهو الثافذ الحكم والارادة فى اوسع امم 
الأرض علما وادقهم نظاما فكان سقوطه كسلك انقطع فتناثرت الفرائد اذ سقط 
ملوك الجرمان وامراؤهم واحد بعسد واحد وتقلص ظل الترك عن بلاد العوب 
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والارمن والأكراد التى سفك طفاتهم الاتحاديون فيها الدماء واكثروا فيها 
الفساد . 

وقد ردد السيد رشيد رضا مبادىء المنار وهى : 

حت أحيساء مفاهيم السئة ومراجعة كتابات الملماء السابقة | علم 
الكلام والأقفسعرى وقيره واعادة النظر فيها والاعتزال وغيره على نحو متحرر 
من التقليد ومفاهيم الصوفية اللكغرقة ف التقليد واعادة مفاهيم الاشسعرى 
وابن تيميه وابن القيم ) ٠‏ 

؟ ل الرد على الجبرية والقدرية بسئن الله وآباته » والرد على 
المتكلمين 4 

© ترجم صاحب المثار ق هذا اللجلد ل ؛ حفنى ناصات > الزهراوى » 
الشريف حسين ؛ مبد الرازق الببطار © عبد اللغئى الرافعى > عبده ابراهيم ) 
الالوسى .. 

المجلد الثانى والعشرون ( ۱۴۳۹ هب 1515١‏ م) 

ماتزال القضية الكبرى التى يعالجها السيد رشيد رضا والتى حقق فد 
نتائج واسعة المدى هى قضية مذهب اهل السنة والجماعة وتحرير الفسكر 
الاسلامى من جمود المتصوفة وانحرافات الباطئنية مع الحملة الكاشفة 
عن أخطاء التغريبيين والذى يطلق عليهم اسم المتفرئجون .. 

وف هذا المجلد حديث واسع عن الباطنية وكيدهم للاسلام والعرب 
والربط بين الباطنية والبراهمة والصوفية ؛ وانقسام المسلمين الى ۷۴ ملة 
والفرقة الناجية اتباع ( السلف ) ومنها الامام أحمد ورده على الزنادثة » 
وأاهل البدع واختلافهم ومطاعنهم 3 وحديث مني الامام زيد وأتباعه 4 وحديث 
عن الثرآن وبراعته من الألفاظ الأعجمية » والحديث عن الرازى وسعة 
اطلاعه وكثرة خطاه »6 وحدیث عن البخارى ومكانة صحيحةه » وتاريتم الستة 
ومعناه وأدواره » وحديث عن كتب السئة » مسسام والترمذى ؛) وحديك 
عن الشيعة وحصر الاسلام ف الامامة منهم ودسائس اليهمود والمجوس ¢ 
وحديث عن ماتم عاشوراء واقثحام الشيعة النار فيه ٠‏ وحديث عن عيد الله 
ابن سبأ والوثنية وانتقالها للعرب وأهل الكتاب والمسلمين » وعمرو بن لحى 
الخزاعى اول من شر دين أسماعيل ووضع الأصنام 2 الكعية 4 وحديث 
هن المجوس وكيدهم للاسبلام » وكيد اليهود فالمجوس فالافرنج للمسلمين > 
وحديث عن موقف النسازى من الامنثلام » وحديث عن أن الفينيقيون عرسا 


جح الهم 
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والكتعانيون عرب والأراميون من العرب » وحديث عن حقيثة التصوف 
ومكانته من الشريعة »> هذا بالاضافة الى أحاديثه عن الأزهر والأصسلاح 
الاسلامى . 

ومن ناحية أخرى عرض المثار تاريخ هذه الفترة وآمر السياسة والحكم 
والدولة العثمائية فيها فتحدث عن الاتحاديين حكام تركيا وافسادهم فى الدول؛ 
وبيعهم البلاد العربية للافرئج واتفاق عام 1115 على البسلاد العربية > 
واستممار الغرب للشرقيين بعد الحرب > وانكلترا واتفاقها مع فرئسسا 
ملى اتتسام البلاد العربية » واستخدامها شريف مكة وأولاده » وحسديث 
عن الدولة العثمائية وغرور المسلمين بها واتكالهم عليها وظهور الحياة فيها 
بعد الاحتضار» وحديث عن شريف مكة واباؤه الاتفاق مع أمراء العربواتفاقه 
مع انجلترا ودخوله الحرب معها وعداوته للترك ٠‏ وحديث عن مصطفى كمال 
باشا منتذ الترك وزعامته لجيش الأناضول ٠‏ 

هنك سحل لرل فى اة اة رصنل فن السالة المشرية 
وسعد زغلول ٠‏ 

'© ترجم صاحب الثار فى هذا العدد ل : احد كمال باشا الاثرى > 
طاهر الجزارى » سعد زغلول » الشيخ بخيت ٠‏ 

وقد استفتح المجلد الثائى والمشرين فقال : 

أنذرنا أكابر السياسة فى مثل هذه الفاتحة منذ عامين أن ترك تافيذ 
تواعد العدل وحرية الأمم لابد لها من احدى العاقبتين : « ان لا تفعلوه تكن 
فثنة فى الأرض وفساد كبير وانقسلاب بلشفى شره مستطر أو تعود العرب 
فة بهذ المحيانة الكدعة الكياة الظلية (والنين يكروق الشينات 
لهم عذاب سديد ومكر اولئك هو يبور فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالك 
الغرور ) وقد صدتت الآبات ولم تغن النذر واتبع المنذرون 'هواءهم وكلأمر 
مستقر فهذه الأرض تضطرم ثبران الفتن والفساد والانثلاب البلشفى كل يوم 
اهاد ان الكاسن لن يكونؤا امة واحدة ولق فخضع الام متهم لاي وابحدة 
ويا أيها الرأسماليون والطامعون ان طلب الزيادة ينتهى بالوقوع فى النقصان 
وان السواد الأعظم من البشر لا يرضى أن يكون عبدا خادما لأفراد من الأعيان 
وان سنة رد الفعل سيكون لها القول الفصل والحكم العدل . وأنث أيتها الآمة 
الأمية التى عاودها الارتكاس فى عصبية الجاهلية الى متى هذا التفسرق 
والانقسام بعد فلك السنعادة والوحدة والامتصام وحتي متي تلدغن مني الجر 


س ا س 


الواحد مرارا عديدة وقد حذرت ف المرتين وسمعت التذر بالاذئين ورايسة 
العبرة بالعيئين ان كان لهم منك اى ولى وظهر ورأيت ق قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يتولون نخثى أن تصيبنا دائرة فياقوم انی لكم تاصسح 
أمين على علم بالحق المبين » من هداية القرآن ان لا تعبدوا الا الله ولا 
تياسوا من روح الله ( وآن استغفرو! ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا 
حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله ) فتاتلوا أولياء الشيطان 
بما أمركم به الرحمن من غير تحريفة ولا تصحيف فى القرآن ٠٠‏ 


وما لا أخصه بالتذكر لتومى وعشيرتى بما يشد امر الجماعة ويضسع 
عنها امرها ويحكم أواصر الجامعة ويرفع لها ذكرها ( ذلك بان الله لم يكن 
مغيرا نعمة انعمھا على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) » اس دتدار الزمان 
ووقع من التطور الاجتماعى ما لم يكن فى الحسسيان وسيترك ما بقى من 
صروح الاستبداد وينطلق سائر المستعبدين من مقاطر الاستعباد وبفضل 
التضافر والتظاهر والاتحاد . انما الذل والهوان على اهل النفاق والدهان 
والمتفرقين فى المذاهب والاديان المخدوعين بكلمة العدل والمدنية والمساواة 
والحرية » انما المعاهدات حجة الأقوياء على الضعفاء . 


هذا هو الطريق الذى بدأه جمال الدين ومحمد عبده 


CITY — 1*0 YF 
ارهاصات الأحداث واضحة فى المجلد . فهذا كتاب عن الخلاففة‎ 
الاسلامية للعلامة أبو الكلام ازاد ترجمة عبد الرازق المليح أبادى » وقد‎ 
چاء على اثر ذلك أن وقع الانقلاب التركى الجديد ( نوفمبر ۱۹۲۲ ) باسقاط‎ 
الدولة العثمانية وتاسيس دولة تركية وجعل سلطة الخلافة العثمانية‎ 
روحية بحرمان الخليفة من السلطتين التشريعية والتنفيذية عملا بقامدة‎ 
. الديمقراطية الغربية‎ 


وبدا اثر ذلك واضحا فى مصر والبلاد العربية وحديث عن مؤتسسر 
لوزان وى نفس الوقت أحاديث عن البهائية بعد موت زعيمهم عباس البهاء 
وعن القاديائية التى اسماها ( المسيحية الهندية ) وحديث عن مجوسية 
الفرس وعن السياسة وتاريخها باعتبارها الضرية الأولى التى ضرب بها 
الاسلام وحديث عن مدينة القوانين التي آثايها بحيود عزمى والسسسعى 
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لالغاء اللحاكم الشرعية وما يتصل بذلك من انشاء جمعية الرابطة الشرقية 
ومجلتها برئاسة الشيخ على عبد الرازق واحاديث اخرى عن كوارث 
سوريا تی سنوات الحرب وما فعله جمال باشا فى سوريا للأمير شكيب 
أرسلان » والاحتفال بذكرى الامام محمد عبده وفتوى شيخ الاسلام بان 
الكمالين بغايا يجب قتالهم » كما أورد الاحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة 
الاسلامية . 


وف افتتاحة الجلد الثالث والعشرين حديث العام : ذهب ظور الترفة 
والفسوق المهلك للامم والمفسد للحكومات والدول وصرئا الى طور الشدائد 
المجهضة للقلوب المدمرة لمصابيح المقول الموحدة لنار الهمم المظهرة لاستعداد 
الأمم بازالة الأحتاد وجمع الكلمة على الجهاد . ويقول : جرينا على متهسج 
الامامين الحكيمين ف الدعوة الى الوحدة وجمع كلمة الأمة بالتذكير بآيات الله 
المئزلة فى الكرآن وما هدى اليه من سنة المطردة فى 'طوار الانسان . 


الفصل الرابع 
امار : الى وفاة الشليخ رشسسيد 

هذه الأرحلة الآخيرة من حياة المثار كانت خصبة حائلة © فقد وقفة 
السيد رشيد ازاء تحركات التغريب والغزو الثقاق الذى كاده على عبد 
الرازق ومحمود عزمى وطه حسين موقفا حاسما وكشف زيف هذه 
المخططات ومضى فى طريقه فى الدعوة الى الله ومواجهة مخططات الاستعمار 
ف مختلف اجزاء العالم الاسلامى ؛ معارضا لجوائب الضعف والائحراف ف 
الحضارة الغربية داعيا المسلمين والعرب الى منهج اسلامى أصصيل والى 
بناء المجتمع الربائى الأمثل . 

ec06 
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لا ريب أن أضخم الأحداث التى اهتم بها انار فى هذا العام هئ 
الخلافة الاسلامية فقد تدمت دراسة واسعة عن حتيقة الخلافة ومقهويه ا 
فى الاسلام كما قدمت كتابا صدر ف أآثثرة ضد الخلافة لعله هو آحد الكتب 
التی اهتدى بها الشیخ على عبد الرازق فى كتابه كبا أشار الى فتاوى 
مصطفى كمال الديئية ٠‏ 

( ثائيا ) أولى اهتمايا بالغا لأحداث العالم الاسلامى » 

نأشار الى النهضة الأفغائية ومؤتمر لوزان كما تحدث عن الجامعسة 
الاسلامية والجامعة الجنسية ووجوه التعارض بينهما واشار الى ثورة الهند 
السياسية وانتصارها للخلائة والدولة العثمانية والخطاب الذى القاه 
آمام المحكمة الشيخ آبو الكلام آزاد ٠‏ 

كما اشسار الى حركة الأمير عبد الكريم الخطابى فى المغرب والاستفتاء 
مع ملك الحجاز ٠‏ 

( ثالثا ) اولى اهتبامه للوهابية وحثيتتها ومنشا الطعن فيها » كما 
كقيف ز يوف « المسحة الإسلامية القاديانية » اللقبة بالأحمدية ؛ وتنسساول 
بالعرهن بونامج تعبير المأحمديين وبرنامج كيدهم للاساام ٠‏ 


A 
رابعا ) عرض للتراث الاسلامى المنبعث واولى اهتمامه ببجموع‎ ( 
الامام زيد المسمى بالمجموع الفقهى ؛ كما نشر صنحات مشرقة للأمير‎ 
شكيب ارسلان عن انتداب العرب فى سويسرة فى القرون الوسطى كما‎ 
كمك ف لاف اين هة أبن القيم و الوكائ‎ 
خامسا ) قدم عرضا لذكرى رينان فى الجامعة ورد على محاضرة‎ ( 
٠ الشيخ مصطفى عبد الرازق فى ريئان والأفغانى‎ 


وقد استهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلد الرابع والعشرين 
بتذكير قراء المنار بعبرة شمئون الاجتماع والعمران وتنازع عوامل الصلاح 
والفساد فى الانسان وما يناسب ذلك من هداية التركن : حجة الله 
البالفة بما فيها من آيات العلم والبيان المناسبة لكل زمان 
ومكان » ذلك لان « المنار » انبا أنشىء لايقاظ الشرق وتمدن الاسلام باعادة 
تكوين الامة وحياة الملة والدولة لفروع الفقه واصول الملم لا لجدليات 
المذاهب الديئية ولا تابيد العصبيات الجىسية ولا لنشر ما يتجدد من ثضايا 
العلوم ونظريات الفلسفة أو مخترعات الغنون وعجائب الصناعة » ولا 
القصص التاريخ ونوادر الفكاهات ولا لجوانب الحوادث واخاديع السياسة » 
بل كل ما يذكر فيه مما يدخل من هذه الابواب فائما يولى وجهه شطر ذلك 
المحراب لان الأمة اذا أحيت »> احيت من العلوم ما كان ميتا » وأئشرت مسن 
الفٹون ما كان رمیما » واذا ماتت أماتت معها ما كان حيا » ودرست ما كان 
مدروسا مرديا ٠‏ 


واستطرد يقول : ومن آياته الماثلة امام الناظرين فضيحة هذه المدئية 
المادية التى فتنت أوربا بها المسلمين فقد ظهر لهم ما كان خفيا من فسمادها 
وذهب بهيبتها ما كان من الفظائع فى حربها بومن آياته أن شل عرش دولها 
المةهورة وزلزل أركان دولها المنصورة » وضعضع ثرواتها وأوقع الاضطراب* 
فى معيشتها ») ومن آيأته أن أذل جبروت اعظم دولة ثاهرة . 

ويتول : لقد كان لنا جامعتان سعد سلفنا بالاعتصام بهما وشتى 
خلفنا بالتفرق والاختلاف فيهما » جامعة علمية روحية وهى كتاب الله وما فيه 
من سئة خاقم التبيين © وجابعة سياسية هى الامامة العظيئ وما بينها 
من سيرة خلقاثه الراشدين وهدى السلف الصائحين © وهذه متمسة للأولي 


بهد قم نت 


ومنفذة لها ؛ وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ثم تفرثنا فى القرآان 
بالتأويل فذهينا مذاهب جعل الملة الواحدة مللا وتفرقنا قى الامامة بالمصبيات 
فصارت الامة أمما والدولة دولا »© تم أعرضنا عن كل من الجامعتين كلتيبما 
ويطل: الاققداءبالايانين: سے ارام امهدييا او كوا متسيس يهنا 
فلن قران قى الك القليدية وين تمصب بالتوانين والنتلم الاو ية 
وروابط شموبها الجنسية والوطنية . 


يقول انه فى العدد الأول من المنار كتب فى بيان حق الامام على الامة 
وختوق الامة على الامام فلما فراتها على القنيخ- يعمد عده شان الى 
وأن البحث فى الخلافة وما يجب على السلطان فتنة للناس ؛ واشار الى 
فى عهد الراشدين » وقال : الا أن اقامة الامام هى التى تحيى هذه الأمة 
ولكن برها لا يرال غمة لين وزاءهنا غنية #.واتها لترهق محاولها ودا © 
وتتئحم بك كؤودا وتجحشمه منالا بعيدا 0 وان سعد الناس بها لازهدهم 
فيها » وان أطمعهم فيها لأعجزهم عنها وان أثربهم منها لأبعدهم عنها . 

© ترجم صاحب الئار فى هذا المجلد ل : أحمد كمال باشا » الأمير 

المجلد ۲١‏ ( ۱۳۲۲ هب ۱۹۲١‏ م) 

تعد القضايا السياسية للمالم الاسسلامى هى ابرز الجوائب التى 

أولا : ملف كامل عن الشريف حسين وموقفه من بريطانيا وفلسطين 
وزيارة ملك الحجاز لشرق الاردن » ورسالته الى الامة البريطانية وفساد 
حكم الشريف حسين فى مكة المكرمة . 

ثانيا : المسالة المصرية بعد تاليف الوفد المصرى ووزارة سعد . 

ثالكا : الاتفاق بين الأمير فيصل والدولة الفرنسية على الانتداب 
على سوريا . 


رابعا : تركيا الكمالية والانشلاب الديئى والسياسى فى الجمهورية 


سم ۸ سم 
التركية والفاء الخلافة ( عبد العزیز جاویش ہہ محمد شاكر س أمين 
الرائعى ) وموقف العالم الاسلامى من الجمهورية التركية ,. 
خامسا : الخلامة ومؤتمر القاهرة » والمسالة المربيية فى طور جديد 
بين ملك الحجاز وسلمعلان نجد » وزحف النجديين على الحجاز ( الوهابيين ) 
وقضية الأمير الخطابى والريف والمغرب . 
وين ناضة افر كدرئ:الامحلت والمراسات: : 
١‏ س التفسير والفتاوى ء 
؟ س دراسات عن التراث ( كتاب آساس البلافة للزمخشرى فى طبعة 
جديدة لدار الكتب المصرية ) . 
س قضايا المجتمع الاسلامى : 
(1 ) تزويج المسلم لغير المسلمة ومسألة تحديد الزواج بقانون وتحديد 
سن اروا قرع اتون 
(ب) تحريم المسلمات على قير المسلمين . 
1 ل الرد على الشبهات وخاصة فيما يتعلق بوحدة الوجود وابطالها 
بقلم الامام ابن تيمه وبحوث عن الامامة والباطنية والجمعيات 


السرية .. 
م س قضايا التبشي والاغراء بين التصدى والمسلمين © ودعوة المسلمين 
الى النصرانية .. 


1 س الازهر ماضيه وحاضره ومستقيله .. 
۷١‏ س ترجمة القرآن وتحريف الترجمة والتشكيك فيه فى تركيا . 
۸ ب وفيات الأعيان : الشيخ محمد المهسدى ب السيد محمود كسكرى 

الالوسى » الشيخ سالم ابو حاجب . 

ْ عع 

ويول السيد رشيد رضا فى الافتتاحية : ان المنار لم يكن يبلغ سن 
الشباب ( الخامسة والعشرون ) الا وكان منشته قد شمائح وساب ونحمد 
الله ان كان وقع الشوائب التى شببت الراس ولم تشيب العزم والياس 
ولم تشب الهمة بشائبسة من الياس » فقد ثبت المنسار على دعوته التى 
وضعناها فى اول نشاته , 


¥ اله 
ويقول ؛ سنتقض بالرد على اللملاحدة ومحاولة هدم الاسلام ياسم 


الاسلام من البهائية والأحمدية المسيحية القاديانية كد قويت دعوتهم فى مصر 
ويؤيدهم بعض الكتاب فى الجرائد والمجلات الشهورة ... 
المجلد ۲۹ ( 1948 هب 1516 م) 
كانت القضايا الشاغلة للسيد رشيد رضا خلال العام هى كبريات 
الاحداث فى العالم الاسلامى وابرز الأحداث ظهور كتاب على عبد الرازق 

ر الاسلام وأصول الحكم ) ينخر فيه حون الاسلام دين تشريع وامامة وحكومة 

وقضاء ويبيح للمسلمين أن ينتحلوا أى حكم وقانون ويتبعوا أى حكومة 

من الحكومات » وقد قدم تفاصيل وافية عن أهم منكرات الكتاب كما تناول 

الموضوعات الآتية : 

١‏ س ابن السعود واستيلاؤه على جميع الحجاز والوهابيون والافتراء 

؟ س أوريا والاسلام والخلافة ومؤتمر الخلافة والاسلام فى أوريا فهيه 
وانتشاره . 

. سم سوريا وثورتها على فرنسا وموقف نصارى الشبرق من المستممرين‎ ٣ 

؟ س حرب الريف التى يقودها الأمير عبد الكريم الخطابى . 

مت الدولة الترعية ى قطورها الثتريين. © وج ية الافحاة والتركن .+ 

1 ل الازهر وقضايا التربية والتعليم بعامه .. ش 

۷ س حملات التبشير النصرانية على الاسلام ويشارات التوراة والانجيل 
وعرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض للمدارس ااتبشي بة 
وملاحدة المتفرنجين من العرب .. 

4 أسبانيا والعرب فى الاندلس : صفحة عن آخر عهد المسلمين بها 
واكراه الاسبانيين على النصرانية وعامة العرب واواخن العهد 
بتسليم غرناطة .. 

٩‏ س عرض لقضايا التغريب والفزو الثقافى ؛ عند ترجمة الشرآن وكيف 
تجعله أعجميا ولبس البرنيطة كما تحدث عن أخطاء الصوفي» 
( الرفاعية والبطائحية والشعرائى وخرافاته ) كما هاجم ابن عربى 
وابن الفارض والجعد بن درهم والششميرازى الصوفى والصدر الروبى 


عد ايأر سے 

وحديث عن كعب الأحبار ووهب بن منبه كما أورد مناظرةٌ أبن ثيه 

مع البطائحية الرفاعية .. 

كما أورد النار عشرات من الأحاديث عن ومع الشخصيات الاسلامية 
البارزة : 

الشيخ أبو الفضل شيخ الازهر واحمد شوشي والاستاذ الامام والامي 
شكيب ارسلان وجمال الدين الأفغانى وسعد زغلول ورحمة الله الهندى 
ورفيق العظم وفؤاد سليم والشيخ محمد بن عبد الوهاب ... ش 
كما قدم عددا من الكتب الاسلامية الهامة التى ظهرت على مدار 
السنة : 

ايقاظ الفرب للاسلام للورد هدلى » تقرير الدكتور فخرى عن البغاء 
وحاضر العالم الاسلامى وحواشيه التى كتبها الامير شكيب أرسلان وخلاصة 
تاريخ الأندلس وكتاب الخلافة الاسلامية » كما قدم لكتب التراث : المفرى 
والمحلى ( ابن حزم ) واسرار البلافة ( الجرجائى ) . 

وقد استهل فاتحة المجلد السادس والعشرين فقال : 

ان اهم ما طرأ فى هذا العام اقدام النرك على نشر ترهمة للقركن 
وتصدى حكومتهم الجمهورية لنشرها لاجل أن تحل محل القرآن العربى 
الذى هو كلام الله تعالى » فرآيت تحفيق الحق فى هذه المسألة فى نشسها 
وبيان الباعث عليهسا » سمالة الخلافة فى جميسع وجوهها ( فى الجلدين 
(TCT‏ 

وتحدث عن توسع المطبعة وادارنها بقوة الكهرباء . 


ويقول : سيكون أكبر همنا فى المجلد السابع والعشرين موجها. 
الى مجاهدة الملاحدة والاباحيين الذين نشطوا فى هذه الايام فى تعميم دعوتهم 
الى هدم العقائد والتجرئة' على الفواحش والرزائل وتقطيع الروابط المية 
والقومية واعداد الامة لقبول السيطرة الاجنبية وجميع الفئن المادية حتى 
البلشفية والى مجاهدة البدع والخرافات القديمة التى يبثها امل الطرق 
النى تسمى صوفية وما ولدته من البدع الحديفة كالمسيحية القاديانية » 
وكل هذا من قبيل الهدم ثم الى تأييد دعوة الاصلاح وتجديد امر اللاي 


ف ۸ س 


بالرجوع فى عغائده وعباداته الى القرن الأول والاعتماد فى فوته وعزثه على 
ئون العصى. الكلفتر وعدا “هو البناء المطلوب: وتعسلة" لا يتم الآ فى جزيرة 
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المصلد ۲۷ ( ۱۳۲۲ ھ س ۱۹۲١‏ م) 

الموضوعات الثلاث الكبرى التى ما ترال تشغل المنار فى مجسال 
السياسة الاسلامية : 
س الدولة التركية وموقفها من العرب والاسلام ‏ حكم آل سعود لجزيرة 
العرب وموقف الشريف حسين وأولاده ‏ دعاة الالحاد فى مصر وقضية 
كتاب الشيخ على عبد الرازق التى لم تنته وظهور قضية الشعر 'لجاهاى 
لطه حسين > 

كما نشر صفحات مطوية للامام الشيخ محمد عبده » وتصدى للنحلتين : 
| س البابية والبهائية فى يلاد العرب . 
؟ ل القاديانية فى البلاد العربية . 
۴ س فتئة ملاحدة الترك فى سوريا ومصر .. 

مع تحرير مفاهيم الوهابية والكشف عن أخطاء الباحثين بالنسبة لكمب 
الأحبار ووهب بن فيئة ومذهب دارون وبطلانه والتوفيق بين الدين والعلم .. 

كما أورد بحوثا حول ابن خلدون وعلم الاجتماع » وأحكام السسفغر 
والاقامة لابن تيمه وفتاوى حول صندوق التوفير فى البريد » وقضايا المجتمع : 
المراة والحجاب ومحاربة البغاء . 

كما عرض للمؤلفات الحديثة : كتاب مركة الحرمين » ونهاية الآرب ‏ 
وكتابى الخضر حسين وبخيت المطيعى فى الرد على كتاب الاسلام وأصول 
الحكم لعلى عبد الرازق » والموجز فى علم الاجتماع » ودروس ف التاريخ 
الاسلامى » ورجال المعلقات العشر وبلوغ المرب فى احوال العرب ومن أهم 
الكثب التى صدرت فى الرد على كتاب طله حسين كتاب مصطفى صادق 
الراضعى « اإعجاز الترآن » . 

oF د‎ 

وثد صدر السيد رشيد رضا هذا المجلد بحديث مستفيض عن أحوال 

المسلمين فقال : بالأمس خسر الاسلام دولة كانت مبدأ الأجيال الوسطى 


ا أحظ 


في تأريخه » وأشد دولة يآسا » وهى دوئة آل عثمان » وخلفتها دويلة تركية 
ھی اشد دول الأرضى عداوة له » واليوم تجدد له دولة جديدة هى آرس 
دولة لتجديد هدايته واعادة مجده ٤‏ اذا عرف سائر المسلمون كيف يۇيدونها 
وينصرونها ويفيدونها ويعتدون منها هى الدولا: العربية السعودية التى قامث 
فى مهد الاسلام .. 


و ر تاتون "عق كر اف ال 
ولعن تارك التناهى عن المنكرات التى يفعلها بعضهم فى كتبه وعلى ألسنة 
رسله » لئلا يترك المعروف ويفشلو النكر فيصير كالعروف فيختل أمر 
النضائل : 


« ومن رأى منكم منكرا فليغيره » ( الحسديث ) ٠.‏ 


ترك المسامون تغيير انكر بالفعل بضعف الخلافة وصيروتها لقب 
تشريف ثم ترك انكاره بالقول لفشوه فى الحكام المستبدين والزمماء الظالمين 
وضعف الدين فى جماعات المسلمين الا قليلا منهم كانوا يظهرون ضيقا 
ويخفون أحيانا ولا يجدون لهم شوكة ولا سلطانا . 


حتى ظهر فى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة واول ما بعده الاصلاح 
الوهابى فى نجد قام به عالم نجدى اسمه ( محمد بن عبد الوهاب ) يدعو 
الى التوحيد الخالص : وهو عبادة الله تعالى وحده يما شرعه للنساس 
فى کتابه وعلى لسان رسوله » وقاومه الناس وآذوه كما آذوا من كبله 
ومن بعده كل داع الى الحق والخير ويسخر الله من الزعماء الاقوياء من آزره 
حتى تأيد القول بالفعل وانتشرت دعوته الاصلاحية بقوة سيوف البيث 
السعودى فى جزيرة العرب حتى استولوا على الحجاز وكادوا يجددون 
للاسلام مجده وحضارته بمثل نهضته الأولى كما خرج بذلك كل من عرف 
كنه حالهم من الشرقيين والغربيين لولا أن تصدت لهم الدولة العثمانيسة 
فحاربتهم فى جهة العراق والحجاز ولما عجزت عنهم استعانت عليهم بدولة 
مصر الفتاة فحاربهم محمد على حتى أخرجهم من الحجاز »2 ولم تكتف الدوله 
التركية واعوانها بهذه الحرب بل أثارت عليهم حربا شرا منها رأشام » 
وهى حسرب الدعاية بالطعن فى عقائدهم وأعمالهم وتسمية سنتهم بدعة » 
وخبرهم شرا وعزفهم نكرا . 1 


س | إا س 


الكذب والبهتان ما لا يخطر الا فى بال الشيطان . 


والقى رجال السلطان عيسد الحميد الأخسير الشقاق والعداوة 
بين آل سعود وآل الرشيد فى نجد وما زالوا يمدون ابن الرشيد بالسسلاح 
والمال الى أن تمكن من اخراج آل سعود من تجسد واستولى على الرياششس 
عاصمة آمارثهم حتى كان ما كان من نهضة عبد العزيز ين عبد الرحمن 
الفيصل المؤيد بنصر الله وتوفيقه واستعادته لنجد ثم استيلاؤه على امارة 
ابن الرشيد وعلى بلاد الاحساء وكل ما كان بيد الدول العثمانية من للك اليلاد 
ثم على بلاد عسير ثم على المملكة الحجازية برمتها ٠‏ 
هذا هو الطور الجديد المرجو للاسلام » وهذه هى الفرصة 'لسانحة 
لتجديد هديه واعادة مجده »> فهل يضيعها المسلمون كما اضاعوها أول مره .٠‏ 


وتحدث عن تضاعف الشكوى من انكار البدع والمحدثاث التى شوهت 
الاسلام فى الترون الوسطى وتفاتمت وطغى طونانها فى القرون الأخيرة 
ونحدث عن بعض كتب التصوف المنحرفة فهاجيها وتحدث كيف تروج 
فى المسلمين الدعاية الظاهرة البطلان التى راجت منذ قرن ونصف باكاذيب 
احمد زينى رحلان وامثاله عن الوهابيين والدعاية التى اذاعها الشريف 
حسين واولاده فى الطعن فى الوهابية 6 واشار الى « ملاحدة الأتراك » 
الذين يصمون الاسلام لانه عربى ٠»‏ وقد راى يعضهم أن نكون صورة الذئب 
الافير شمارا لهم لان اجدادهم عيدوه وفدسوه فى جاهليتهم الأولى ورأينا 
منهم من يفتخر بجنكيز حان وهولاخو خان أعداء البشر ومخريى العمران .٠‏ 

'© ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل ؛ الاديسى ہہ شوكت على - 
محمد على ... ْ 


المجلد ۲۸ (م؟؟1 هب ۱۹۲۷ م) 

حفل هذا المجلد من المثار بدراسات واسعة فى مختلف المجالاث 
وكان ابرز اهتمامات المنار بروز الملكة العربية السعودية > ومعاهده جدة 
يعن ملك الحكال دد وين اتعلقرا + 

كما تحدث عن علاقات العرب والانجليز فتحدث عن سياسة الانجليز 
فى الشرق وزعماء العرب ونشر محاضرة مستر كراين عن جزيرة السرا 


س أ س 


كما أشار الى مشروع بريطائى لينصر جزيرة المرب وأشار الى العلاقات 
بين اليمن والحجاز . 


وكشف عن بيان علافة المئار بالوهابية والملك عبد العزيز ونشر فصولا 
من كتاب كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب . 


ونشر فصولا فى الرد على كتاب الاسسلام وأصول الحكم إعلى 
ابن عبد الرازق © كما نشر قرار النيابة فى: قضية طه حسين »© كما تحدث 
فى فصول عن التاديانية الملقبة بالأحمدية وعرض لعدد من قضايا المجشسع 
مثل قانون الاحوال الشخصية والنهضة الدسائية والزى الاسلامى والربا 
وحقيقته وسبب تحريمه » وتعرض لسالة القبور والمشاهد عند الشيعة 
ونشر خطاب النشاشیبی فى تكريم شوقى . 


هذا بالاضافة الى الابواب الثابتة : تفسير القرآن ومتاوى المنار 
( تعدد الزوجات »© تعدد زوجات النبى ؛ البيث الحصرام » سدنته وكسوة 
الكعبة » تأويل آيات الصفات ) وعرض للقرآن ووجوه الاعجاز والاسرائيليات 
وتحدث عن الثهوض باللغة العربية » وتحدث عن أتانورك وحياته وأعماله 
فى تغريب تركيا » وهاجم مجلة الحديث الحلبية ( سامى الكيالى ) فى مواقفه 
التغريبية وفى هذا المجلد عرض تراجم لابن تيممه فى القديم وأحمد عباس 
الأزهرى » وسعد زغلول ؛ وأمين الرافعى . 

وعرض السيد رشيد رضا فى افتتاحية المنار للموقف العام فقال : 


لو كنا نعمسل للمال لصائعنا رجال المال من الأثراد والجماعات 
كالاحزاب والحكومات » ولو كنا نعمل للمال لاتبسنا أهواء الجماهير فى اختيار 
الهرل على الجد وايثار الافساد على الاصلاح ونحمد الله أننا لم نسلك 
طريقا فى الاصلاح الخاص بالحكام الباذلين والأمراء والملوك والسلاطين 
والجماعات الديئية والسياسية . تلك سيتنا فى نقد الحكومة الحبيدية 
ثم فى التشنيع على الجمعية الاتحادية وحليفتها الحكومة الكمالية وى جهاد 
الملك حسين بن على وأولاده وق انكارنا على متبعى المذاهب من الشيوخ 
الجامدين ورجال الطرق الخرافين . وقد عرضت فى هذه الأيام شبهة تأبيدنا 
للحكومة السعودية والطريقة الوهابية > والمئار يدعو من اول نشاته الى 
التوحيد الخالص ومذهب السلف الصالح فى عتائده الاسلامية وهدايته 


س س 


كما يدعو الى فئون العصر وسنن الخلق ى سياسته وقوته » ولم يكن فى ذلك 
الوقت ملك ولا سلطان يتهم بالطمع فى مساعدته بل لم يكن يومئذ يعلم 
أن الوهابية يعتصمون بمذهب السلف بل كنا فصدق الدعاية التركية 
التى ذاعت فى العالم منذ القرن الثالث مشر من أن الوهابية فرقة مبتدمة 
معادية للسئة وأهلها وأول رجل سمعت منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون 
أرادوا اعادة هداية الاسلام الى عهدها الأول هو محمد مسعود بك الكاتب 
المصرى ثم قرات ما كتبه فى نشأتهم مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى الازهرى ثم ما كتبه محمود فهمى المهندسن المصرى فى كنابه 
البحر الزاخر ثم صاحب الاستقصاء فى قاريخ المغرب الأقصى ثم ما كتبه 
الشيخ عبد الباسط الفاخورى مفتى بيروت فى تاريخ الاسسلام »؛ كما أنه 
أنيجح لى الاطلاع فى آثناء ذلك على كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات 
للامام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم على ثميره من 
كتبهم بالتدريج واطلعت شسيخنا الامام على ذلك . 


المجلد ۲۹ ( 195 ه- 1۹۲۸ م) 


ما تزال قضايا النفوذ الأجنبى فى العالم الاسلامى وآثار الاستعمار 
فى عديد من دول الاسلام هى الشفل الشاغل للمنار > وف مقدمتها الدولة 
التركية الملمائية واعمالها فى القضاء على روح الاسلام فى الأتراك وائر ذلك 
فى البلاد الاسلامية الأخرى حيث ظهرت جماعات فيها تدعو بدعوته وما ظهر 
فى مصر من كتابات وصحف تؤازر هذا الاتجاه التغريبى وخاصة كتابى 
طه حسين ( الشعر الجاهلى ) وعلى عبد الرازق ( الاسلام واصول الحكم ) 
وكنابات سلامة موسى ومحمود عزمى فى نفس الاتجاه ومجلة الرابطة الشرقية 
ومقالاتها المسمومة . 

وامتداد هذا الأثر الى فارس والاقفان حيث يتحدث السيد رشيد 
رشا عن الحكومات اللاديئية فى الترك وفارس وأفغائستان » كما يتحدث عن 
الانجليز وتنصير مسلمى السودان والمؤتمر الاسلامى العام فى القسدس 
من أجل قضية فلسطين وغزو الصهيونية لها وما يسمى الوطن القومى 
لليهود » وفتنة اليهود بانتزاع جدار المسجد الاقمی وخطر هجوم الکمالییں 
عل الاسلام يتيل فى اشتبداك الخووف العوبية بحموت لاتينية وأحادييثه 


ب كانه 
من السئة والشيعة » والوهابية والرافضة » ورسائل اخوان الصفا 
ونظرية النصارى فى خطيئة آدم » والرد على الأحمدية خلفاء القاديائية 
وترجمة محمد على اللاهورى للقركن» ونيا يتعلق بالازهر اورد مذكرة المراغى 
فى اصلاح الأزهر »> وتحدث عن الاصلانح فيه والتعليم ») ومطاعن البشربة 
على الاسلام ورد سيف الرحمن اللورد هدلى واحاديث عن الوهابية 
والصحفى النبسوى بحيى بك كيف صار مسلما » وأحاديث عن الماسونية 
واستحضار الأرواح وامراة السلمة ونهضتها الحاضرة » كما عرض لقضايا 
مقارئات الأديان والبروتستانت والكاثوليك . 


وقد حفل العام بأسهاء كثيرة من المعاصرين جام ذكرها ؛ ملها الامام 
محمد بن عبد الوهاب وابن سعود والشيخ المراغى واحمد ابراهيم وسعد 
زغلول ومحمود شكرى الالوسى والأمير شكيب ارسلان وسليم البخارى 
وسيد امير على والشريف حسين وعبد الرحمن الدمرداش وعبد العزيز 
جاویش وعلى سرور الزنکلونی > وجاءت ردود على كتابات طه حسين 
وعارف الزين وهيكل وسلامة موسى ٠‏ م 


كما عرض المنار لأفكار عدد من علماء الاسلام : أبن تيمية وابن القيم 
واحمد بن حثيل والبخارى واحاديك عن الصحيحين وأبو هريرة ٠‏ 


36 % 3¢ 


وقد افتتح المجلد الناسع والعشرون بحديث عن مدنية أوربا الكاديا 
فقال انها لا تجد لها مثتذا من الملاك الثريب فى التنازع بين عباد الال 
والشيوعيين وفى الاسراف فى الشهوات والمطامع الا بدين القرآن فعلى 
المؤمئين الراسخين أن يعجلوا بائقاذها به قبل أن تقضى هى على ما بقى لهم 
من ملك وثروة وتوة : 


ويقول : « ان الاسلام لا يزال قوة عظيمة ف الشرق كله اذا وجد لها 
زعماء جامعون بين العقل والعلم والحزم فانه يمكنهم أن يحفظوه ويرتوه 
ويحفظوا له بقية بلاده ويستفيبوا الكثير مما فقد منها بل يمكنهم أن يحلوا به 
عقدة مشسكلة المدنية الكبرى ويعبموا نشيره فى بلاد الغرب كلها » اقول هذا 
عن هلم وخيرة اكتسبها فى بحث استمر زهاء ثلث قرن ولا آجد لها الزعهام 
الصالحين لتنفيذها » وكان سيخنا الأسسةاة الامام بوثنا بها وصرج بة 


0م456 


ف الدرس العام بالجامع الازهر وكان مثله حكيم الاسلام والشرق السيد 
جمال الدين موقنا بهذا ويحاول أن يكون بسعيه » وما أحبط سيعى هؤلاء 
كلهم الا الدولة البريطانية وهى تحاول احباط عمل كل عامل يعمل للاسلام 
ايشا ما استطاعت ولكن الزمان قد اختلف . 


المجلد ١؟‏ ( ۱۳۲۸ هب ۱۹۲۹ م) 


سيغارت ثورة فلسطين على قضايا العالم الاسلامى » وجددت 
الحديث عن اليهود والانجليز والغرب والماسونية والجزويت واليهود 
والكئيسة وملك اليهود وهيكلهم » وحديث عن الاسلام وآراء بعض علماء 
الافرنج فيه وانتشاره ف قرن فوق انتشار النصرانية فى عشر قرون وجهساد 
أوربا له بالسلاح والعلم والسياسة للاداالة منه » وقد حفل المجلد بكتانات 
أسماء لابعة منها الأمير شكيب أرسلان عن ما يقال عن الاسلام فى أوربا 
ووجوب اظلاع المسلمين عليه “ ومحاشرات عجاج نويهضش عن النيضة 
الاسلامية » وأحاديث للمستشرق مونتيه ااذى ترجم معانى القرآن وكتب 
عن السنة الثيوية » كما عرض لكتاب درفيحم عن النبى محمد ( حياة محمد ) 
وحديك عن لنطاوى جوهرى وتفسيره ورد الشياخ طنطاوى ومساجلة 
عاصفة بين رشيد رشا ومحمود عزمى حول مساواة المراة والرجل 
ف الحقوق والواجبات ٠‏ 


وقد أولى الشيخ رشيد رضًا اهتمامه بالخلانات بين السنة والشيعة 
بمناسبة الخلاف الجديد الوهابية والرافضة © كما أورد سيرة لبخ السلام 
ابن تيميه » وعرض تاريخ حروف الكتابة » وعن المدارس والجمسع 
بين الجنسين وتعليم أبناء المسلمين فى المدارس الأجنبية ٤‏ كما تحدث عن 
نظرية دارون وموثف الاسلام منها » وفى المحاورات الخاصة بمقارناد. 
الاديان تحدث عن الثالوث »© ونصرائية الافرنج ولماذا لا يسلمون وهيمنسة 
الترآن على التوراة والإنجيل ) كبا تحدث عن حقيقة الربا وأحاديث عن 
اسياعيل بإقسما وادخاله القوانين الفرنسية فى مصر 4 وعرض لاء بعس 
المستشرتين عن الاسلام والرد علبه » كها مرض راى تولستري وعتياقه 


س ا۹س 


ف المسيحية » والصوفية واخطائهم © ولم يتوقف عن احاديث الأزهسر 
والتعليم فيسسه ٠‏ 


© ترجم صاحب الثار فى هذا المجلد ل : المراغى ب آمين سامى ,. 


¥ ¥ قن 

وقد افتئح المجلد الثلاثين بقوله : تحمد الله أن قدرنا على استمرار 
اصداره فى تلك السئين النحسات وئرجو من فضل الله تعالى أن ثثبثت 
على هذا التاريخ فى أصداره ما دمئا متمتعين بالصحة بعد أن من عليئا بدار 
صالحة للسكنى والمطبعة » نذكر القراء فى فاتحة المجلدين الثلائين أن الحملة 
على الاسنلام قد اشتدت فى هذا العهد من خصومة فى الداخل والخارج ) 
أعنى من قبل دول الاستعمار ودعاة النصرانية وهم طلائعها ومن آعوائهم 
وانصارهم وتلاميذهم فى البلاد الاسلامية نفسها » ولست أعنى يهؤلاء 
من يستخدمهم المبشرون من نصارى التبط والسوريون والأرمن وقفيرهم 
بل اعنى من هم أشر منهم وأضر »6 من ملاحدة المسلمين من الثرك والايرائيين 
والأفغائيين » ودعاتهم واخوانهم من المصريين وأاشباههم من السوريس 
والعراقيين ومن الهنود والافريقيين وسائر الشعوب الاسلامية الذين 
سممتهم التربية الافرنجية وأفسدتهم الآراء المادية وجنى عليهم الاسرافة 
فى الشهوات البدنية » ونحن ثطلق لقب الانحاد على كل من يسمى خطسة 
هؤلاء الكماليين الى نبذ الشريعة الاسلامية برمتها من حكومتهم والتمهيد. لمحو 
عقائد الاسلام وآدابه وعباداته من ثابتة شعبهم » بمنع اللفة العربية 
جنيع بلادهم وترجمة القرآن لا تؤدى حقائق معانية من لغتهم 4 وكتابته 
كغيره بالحروف اللاتيئية للاجهاز على ألفاظه وأساليبه المعجزة » بل كل 
من يسمى هذه الخطة اصلاحا ويحستها ويدعو اليها فهو عدو تلاس لام 
وولى لاعدائه » وعداوة الاسلام أعم من الارتداد عئه والكفر به » قان كان 
مع هذا زنديقا يدعى الاسلام ويخفى الكفر فافساده أعم » واكبر من افساد 
الكافر الأصلى المرتد لآن الجاهلين بحقائق الاسلام من المسلمين يغترون 
بكلامه فيفتئهم عن دینهم ٠‏ 

ويقول : ملاحدة بلدنا طبقات ١‏ المجاهوون بافتشن والصد عن الدين ؛ 


¥ ل 


ملهم صاحب مجلة ومطبعة فى مصر(ا) معروف وى حلب مجلة حديقة () 
ومنهم احد محررى الجرائد اليومية المأجورين') الذى كتب مقالات فى تنقيح 
النص فى الدستور المصرى على جعل الدين الرسمى للحكومة المصرية الاسلام 
وطلب أن تكون حكومة معطلة ( لا دينية ) مقالات فى سن قاثون مدنى 
للاحوال الشخصية »؛ لا يتقيد فيه بشىء من الأحكام الشرعية . وقد كان 
من أركان محررى السياسة »© ويقال ان له صلة وعلاقة ببعض جماعات 
اليهود » وافراد هذه الطبقة لا يدعون التدين ولا يمتعضون بالتعطيل ومنهم 
ن يفخر بذلك ,. آما الطبقة الثانية فهم الزئادقة الذين يظهرون الاسسلام 
ويمتعضون اذا وصهوا بالزيغ والالحاد وهم مع ذلك يضعون فى أصوله 
ويجحدون بعض ما هو مجمع عليه ومعلوم بالشرورة ویشککون فى آيات 
الثرآن . ( الطبقة الثالئة ) الفماليج اللامعون من مرضى القلوب المقادين “ 
الثين يشسايعون المؤمئين كما لو كانوا معهم ويجارون الملحدين اذا وجدو! 


ومما يثبث بالخبر المستفيض أن من أفراد أولثك الملاحدة دعاة للكفن 
وسعاة للصد عن الاسسلام »> ومنهم من يأحخذ عنلى ذلك جعلا من 
جمعيات التبشير بالنصرانية ومنهم يتقاضى مكاناة من بعض جماعات اليهود 
البلقشفية أو الصهيونية ومنهم من يخدم الدول الاستعمارية ويأخذ, أجره 
منها » وكان الشيخ محمد مهدى وكيل مدرسة التضاء الشرعى اول من 
انبانی أنه يوجد فى مصر جماعة تتعاون على الصد عن الاسلام مالطعن 
فى شريعة وف حكومة وف لغة وفى آثمة الاسلام وف كل من نوه بهم التاريخ 
من الخلفاء وكبار العلماء والأدباء ثم ظهرت آثارهم فى بعض الصحف 
العامة وفيما نشروا من المصنفات الخاصة » ولثد كادت الوزارة الاثتلائية 
تسقط بانتصار أعظم أركانها لمؤلف ذلك الكتاب الرجس الذى جهر ملفقه 
بالطعن فى القرآن ترجيعا لاصوات بعض اعوانه من المبشرين بالائجيل (©) 
وقد علم الجمهور انه تألف فى مصر حزب لحرية الفكر » كان الملاحدة سم 
المؤسسين: له بالطيع من حيث لايدرى كثير ممن انتظم فى سلكه > وقد 


++ سلامة موسى ... 9( امن العيالن‎ )١( 
محمؤد عزمي م ()) طلا خسن رن‎ )9( 


AA —‏ لد 

نرت نجريدة السياسة الاسسبوعية ( مارس 1198 ) مقالا لأحد اركانهم 
صرح فيه بأنه يوجد فى مصر تعصب ديئى ( اسسلامى ) ضار وأن جماعة 
كانوا الفوا حزبا ولا الفت فى مصر جمعية الشبان المسلمين عارضوها 
بتأليف جعية الشبان‌المصريين » واختاروا لها من يكبر شسأنها ويلقىالمحاضرات 
فى ناديها » وليس الالحاد فى مصر حديث العهد بل نبت قرنه من التفرنج منذ 
اكثر من قرن ومازال يرتفع ويقوى حتى طمع اهله باطفاء نور الدين وقد 
فند الاستاذ الامام جهالتهم ببعض مقالاته فى الوقائع الرسمية . واشسد 
خطرا ما فاه به بعض الملاحدة فى مجلس النواب من الطعن فى الشرع وف 
نفس القرآن اذ قال فض الله فاه : انه لا يحترم أو قال یحتقر كتابا يبيح تعدد 
الزوجات . ولكن هذا الماجن الاباحى لا يحتقر قانونا يبيح الزنا للرجل' 
والفسوان وتعدد البفايا والأخدان » وطلب أحدهم وشف الجلسة بضع دقائق 
لأداء صلاة المغرب وكان تصريحهم بأن ينعوا الصلاة مطلقا أو فى هذا المجلس.. 
وقد تألفت الأحزاب وتعاونت الجمعيات على بث الدعوة الى الاباحية 
والالحاد ونشرت الجرائد والمجلات مقالاتهم الممسوخة ونشرت الكتب الملعونة 
لا فرق بين ملاحدة الترك وملاحدة هذا البلد الا أن اولئك أوتوا قوة عسكرية » 
وما فعله ملاحدة الترك والافغان وايران سرت عدواه الى كل قطر وهو 
الذى اطمع المستعمرين ودعاة النصرائية فى اوريا بالاجهاز على الاسلام 

وتجديد النصرانية وتعزيزها فى الغرب والشرق ؛ 

(1) عتد دعاة البروثستالتية من الانجليز وغيرهم مؤتمرا بعد آخر ف 
الفدس مهد الثصرانية للتق ساون فى تعميم تنص المسالمين ؛ و 
صحيفة فى للدن أنه لم يبق للاسلام رسوح ولا ثبات الا فى جزيرة العسسرب 
وائها لحثاج الى مائة مبشر من المجاهدين لنشر النصرائية فى هذه الجزيرة 
والتضاء عليه فى مهده الأول . 

(1) أعادت الدولة العرنسسية للجمعيات الكائوليكية ما كانت صادرته 
من أموالها وأوقافها تنشيطا لها على نشر النصرانية فى مستعمراتها الافريقية 
وسوريا . 

() ألفت كتب جديدة باللغة الفرئسية وغيرها فى الطعن فى الاسلام 
والحث على تنصير المسلمين والعرب بالتهر والاكراه . | 
(5) صالحت الدولة الايطالية دولة الفاتيكان الكاثوليكية واماست. 


۹س 


للبابا سلطائه السياسى £ دائرته ومثات الملايين مما كانث أوقفته من آمو ال 
دولة الكنيسة الرومانسية بعض ساستها . 


)٥( ٠‏ نشطت الجمعيات التى تدعو الى توحيد كنائس المذاهب النصرائية 
فى الشرق والغرب وسارت فى سعيها خطوات الى الامام 


() أن حركة تجديد الدين فى انجلترا تلقى فى العناية حركة 
ايطالية باقتراح تعديل كتاب الصلاة المتبع فى الكئيسة الرسبية 


' :7 (۷) مسالة فوشى النساء التى تعبر عن رعايتها بتحرير المرأة وتفضيل 

تهتكها المعبر عنه بالشعور على حياتها وعثلها المعبر عنه بالحجاب ' 
فقسد أصبح الفسساء من رباث البيوت ومن العذارى المتعلمات يمشين 

في الشوارع بالليل والنهار مخاصرات للرجال ويغشين الملاهى واانئزهات 

ومنهن من يسبحن فى البحر ويختلفن الى المراقصة وهن أشد من الأجنبيات 

عريا وتهتكا ٠.‏ ان خصوم الاسلام القاعدين له فى كل مرصد يضحكون سرورا 

ما أصابه من ' الخزى باهله الذين يمهدون لهم السبيل لاستعيادهم 

والاستعمار لسائر بلادهم » . 


المحلد ۴۱ ( ۱۳۲۹ دس ١ء1۹۴۳‏ م) 

تسيطر على المجلد الحادى والثلاثين: قضايا عديدة اهمها قضايا' العالم 
الأسلاى ق اة الننوذ الأحتبى وعد كانت منبالة اشكر وفزكداتا 
ودن الل ارو الذي مون ا زل خا الل الان 
عن اخوتهم على اساس اتهم من جنس آخر ولهم مدارسهم ومحاکمهم , 
ولهجتهم وقد أفاض المثار فى الكشق عن زيف. هذه المحاولة وقد وجه علماء 
المسلمين من جمعية الشبان المسلمين نداء الى ملوك الاسلام ورؤسائه 
شجبا لهذه المحاولة وقع عليه محمد شاكر » رشيد رضا ؛ عبد الحميسد 
سعيد ؛ خليل الخالدى > اپو بكر يحيى * چلال الحسينى » على سرور 
الزنكلونى » محمود ابو العيون » محمود شلتوت © ميزرا مهدى رفيع 
مشبكى ٤‏ محمد عبد اللطيف دراز »؛ محمود الغمراوى > عبد المجيد الربيعى ' 
يحيى أحمد الدرديرى ٤‏ محب الدين الخطيب » صالح جوتت الحامى ٤‏ 
طنطاوى . جوهرى »© عبد. الصمد شرف الهبدى . »> محمد الهلباوى »© محيود 
يوئسى الإندلبى © ,الفاروقى ». السيد محمد عفيفى ...وأجاديث .من تايلك 


E عن‎ 


فزئسا لنصرهم وموقف ايطاليا من مسلمى طرابلس الغرب © وقد حفات 
انار بأحاديث وكتابات عن اعلام الاسلام 2 العصر : 

الامر شكيب أرسسلان يكتب عن « لماذا. تأخر المسلمون ولاذا تقدم 
غسيرهم € . 

الشريف حسين وفاته وتركته ؛ أحمد تيمور رثائه ومعاهلته للبنوات ) 
امان الله خان »6 آحهد عرفان الصلح الهتندى 4 أمان الله ځان » أمين الجسيئي 
مفتى نلسطين ؛ جمال الدين وتجديده للأمة » الخديو والإسسبتاذ الإمام ؛ 
محمد على ومسوكت على ») علي سرور الزنكلوني ودروسه في الأزمر ) 
المراغي ومجلة الأزهر , 

واحاديث عن التاديائيسة والدعاية لهسا فى سسوريا ؛ والمسيحية 
واليهودية ؛ والمبشرون ٠‏ 

واحاديث عن الشيعة والسئة ومناطرة فى خلانهما ؤالوهابية عثيدتها 
ومذهبها ٠‏ 

وأحاديث عن الازهر ب( ويوسف الدجوى. وفتاويه 5 

وأوراق قديمة لم تنشر عن جمعية العروة الوثقي وسياستها واصول 
تنظامها. 

وقد شغلت المئار بقضايا التغريب والغزو الثقاق. فتحدثت عن مذهب 


دازون ونكضه ؛ وعنن الرتادقة واللاحدة ۰ وبدع اهل الطويق 6 وحديث 
عن التجديد والمجددون ؛ والراقضة وتحرينهم ية عاد 5 


العرب وروسية البلشنية واضطهادها 5 لقيال سنن الس 


كما خضضت اخاديت من الربا > وَعْن مهاؤاة المشراة والرجل 
ف | المهزات » مناظرته مسع محمود عزمى » واحاتيك عن ل أبن تيبية 
عن جنع كلف السليين تحت قاغدة انهل السنة والجمافة 6 واخانيث 


Rl vur 


عن القتومة الاسلامهة وقضيكة الشريعة المحدية لا خبلها © وترجية N‏ 


ؤ.ءاسه 


أحمد بن عرقان الشهيد مجدد القرن الثالث عشر بقلم الأستاذ أبو الحسن 
الندوى . 
| عد علد 

وقد استهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلة بكلمة جامعة قال فيها : 

ان انصار الجمود والبدع المؤفة وحماة التقاليد المألوفة ممن سماهم 
الأستاذ الامام حملة العمائم وسكنئة الأثواب العباعب قد أثار بعضسسهم 
فى هذا العهد عصبية مذهبية هى أضر على المسلمين من اثرة القبط عليهم 
فى مصالح الحكومة » ومن فريقى المبشرين والملاحدة . 


وقد طارت ريح الطيش بلب داعية قبطى كان أول من عاب الاسسلام 
وقال بتفضيل الذكور على الاناث فى الميراث ودعا المسلمين الى فبذ 
الفرائض المقررة فى نصوص القرآن © وهناك من عمل على اثارة العصبية 
الحتبية انر هة + 

وتحدث عن « مذهب السلف » فقال : أعلى الله مناره وأعز مهاحرته 
وأئصاره وانشائه دولة وجعل له صولة » وتعددت جمعياته وصحنه وكثرت 
وسائله وكتبه » فتضاءلت امام التأويلات الكلامية والتقاليد الخرافية ولا خوف 
على طريقة الاستاذ الامام فى الاصلاح بعد ان اتفقث الكلمة على امامته 
وانكشف بموته الحجب التى كانت مضروبة امام جلالته من استبداد امير 
وحد شيخ كبير وتقليد غير جامل . ١‏ 


ويقول ؛ يهاجم الاسلام فى هذا العصر جيشان تويان من محافل الكفر 
اقواهيا جيشس اللملاحدة الذين صر لهم دولة » وان كانت واحدة ( تركيا ) 
وأضعنهما جيشس المبشرين وان كان لهم دول متعددة » فيجب على أهل العلم 
وحملة الأقلام من المسلمين الاتحاد والتعاون للجهاد فى هذا السببل » 
سبيل الله بدلا من اضعاف الاسلام بالعصبية المذهبية التى كانت آخر علته 
فى عهد قوته من كل أعدائه من الكفار ٠‏ 


وال اليد رشيد رشا :أن خدية العم المتديه ون لماه الأزهن 
وغيرهم من المصنفين فى العلوم الاسلامية المختلفة » مئذ عدة قرون. للاسلام 
لتصغر وتتضاعل فى جائب خدمة هذا الرجل واستاذه » فان علومهم 


ب ۳ا اسم 


ولم يكن لها أقل تأثير فى العلم والعمل لأنها كلها مباحث لفظية » 5 

وف خائمة المجلد ذكر محرر المتار : « ان سوق الكتب فى كساد الا كتب 
المجون والخلاعة والخراقات ومكتبة المنار خالية مثها وكتب المدارس واكثرها 
محتكرة أو كالمحتكرة » . ٌ 

'© ترجم صاحب المنار فى هذا العدد لوفاة : الشريف حسين ‏ أحمد 
عرفان ‏ شوکت على . 


المصلد ۲۲ ( ۱۲١۰‏ هب 1۹۴١‏ م) 

كان أبرز أحداث هذا العام انعقاد المؤتمر الاسلامى العام فى بيش 
المقدس الذى دعى اليه عدد ضخم من اعلام الفكر الاسلامى وشارك فيه 
صاحب انار بدور بارز وتازيم صاحب المنار أحاديثه وأنحاثه £ مخنلف 
المجالات الاسلامية سياسية وتربوية واجتماعية وتحدث عن عدة فقضايا 
هامة : 
1 س تعلم اولاد المسلمين فى المدارس اللادينية أو مدارس النصرانية . 
المناظرة بين آهل السئة والشيعة . 
س دراسة عن المرأة تحت اسم « نداء الى الجئس اللطيف » . 


1 
حا چ ص 
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أخطر حادث فى وزارة المعارف وهو اخراج طه حسين وخروج 
لطفى السيد . 
1 س موضوع اليفاء الرسمى . 
۷ س الاحتفال بذكرى معركة حطين . 
وقد اتسع نطاق الرد على الغزو الفكرى وقضايا التغريب الذى ظهر 
واضحا في عديد من الأبحاث منها : 
| انكار الوحى ورأى الماديين واستعراض لرأى مونييه ودومنجم . 
؟ س الرد على كتاب محمود أبو زيد تحت عنوان « دين جديد من الباطنية 
والاسلام » , 
؟ ل تقريظ ونقد شمكيب أرسلان لتارييع الأستاذ الامام وتعليق رشيد رضا . 
ع الرد على الأستاذ يوسف الدجوى فى جملة قضايا . 


ma = 


ه ‏ تصحیح موقف الشسیخ محمد عبهه مما ورد فى مذكرات بلنت 
عن الحدوث والعدم . 
كما تناولت الدراسات وفيات الأعيسان : 
محمد توفيق البكرى ؛ أحمد شوقی »© حافظ ابراهيم . 


واحاديث أخرى عن كتاب عزى عن الاسلام والمسجد من ميشر أسلم 
( الانجيل والصليب ) وقد أولت المنار اهتمامها بالجماعات الاسلامية فتحدثت 
عن جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية : 


قال السيد رشيد : « عندما هاجرت الى مصر فى منتصف 16 م 
لم اچد فيها غيرها ( اسماعيل عاصم »© زکی الدين سند خطيب الجمعية 
والمإؤسس لها ؛ ثم اسسنا جمعية شمس الاسلام » ونقلت الجمعية الى حى 
شبرا لمقاومة دعاة النصرانية فيها اذ كثرت جممياتهم وتصديهم لاغواء عوام 
المسلمين ومجلتها مكارم الأخلاق الاسلامية كما عرض لجمعية علماء المسلمين 
فى الجزائر بزعامة الشيخ عبد الحميد باديس ومجلتها « الشهاب » واشمار 
الى اعضائها امال الطيب المفى وسيك الزنهراوي ٠‏ 


ولم ينس معارضته الشديدة للطرق الصوفية وقد تعرضت للنقد 
الطريقتين التيجائية والشاذلية . 


تن ين ين 


وقد استصرخ السيد رشيد رضا قراء المنار فى افتتاحيته لأداء حقوقه 
الممطولة منهم متقوصا منها خمسها فنصفها لئلا تضطره العسرة والغرامة 
الى ترك اصدار المئار هذا العام غلم يرسل أاحد متهم درهما ولا ديئارا 
يقول ۰ « وائى فد حبست تفسى هذه الثلائة أشهر على اتمام تاريخ الأ تاذ 
الامام لم أكتب فيها فيره عسى أن أجد من ثمنه ما أنفق منه على اصدار المنار 
ولا نتبل بعد صدور هذا الجزء حقنا الا تاما ولا نعفو منه شيئا ولا نشكوها 
الا الى الله عز وجل وكفى بالله وليا وكفى بالله تصيرا » .. 


ه ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد لوفاة : حافظ ابراهيم » احمد 
شوقی ؛ محمد توفيق البكرى . 


E 


المجلد ۲۴ ( ۱۴١۱‏ ھ۲٣۱۹‏ م( 

أحداث المغرب ( تونس والجزائر ومراکش ) تكاد تكون أبرز الاحداث 
السياسية فى هذه المرحلة » وخاصة فيما يتعلق بالظهير البريرى الذى يحاول 
أن يفرض الجنسية الفرنسية على البربر فى المغرب > وهو ما سبق قيام 
فرنسا به بالنسبة لتونس » ويجرى هذا مع اتساع التبشير والتنصير 
فى مصر » ويجرى الحديث حول الاسلام ووثنية الهند » وعن الاستشراق 
واخطاره الجديدة » ومسائل اخرى عن النصرائية والصليب والرد عليها 
وأحاديث البهائية والتاديانية وموقفهما من الوحى والنبوة والألوهية » هذا 
فى الوقت الذى يجرى الحديث فيه عن لبنان بوصفها وطن مسسيحى 
وفى نفس الوقت الذى تستعرض الأوضاع فى الملكة العربية السعودية 
وقد اولى السيد رشيد رضا القضايا الفكرية اهتماما واسعا . 


فنشر فصولا من كتاب لغربى أسلم من الانجيل والصليب › ورد على 
كتاب فريد وجدى ( الاسلام دين عام خالد ) متقصيا يعض آرائه ونشر مقدمة 
كتاب ( نقض ماعن القرآن الكريم ) للشيخ محمد عرفة الذى رد به على 
شبهات مله حسين »© وقدم نقدأ لوثنية الهند ولزعامة غائدى » وتحسدث 
عن طه حسين واخطاته » وقسدم عرضا لكتاب حاضر العالم الاسلامى 
الهندى ترجمة عجاج نويهض وعلق عليه الأمير شكيب أرسلان . 


وهناك حديث واسع عن تاريخ الدولة الهاشمبية يمئاسية وفاة الملك 
فيصسل بن الحسين ملك العراق > كما عرض لدائرة المعسارف الاسلامية 
وأخطائها > وتحدث عن قضية رجال الكنيسة ف المانيا الذين تحدو الحكم 
النازى وعرض لثورة المرأة الاباحية وخطرها على الأسرة فالامة . 


ولم يغضل حديثه عن أخطاعء التصسوف الفلسفى والهندى فغرض 
للشعر انى والتيجانى وقدم عرضا لحياة كل من الشيخ محمد أمين الشنقيطى 
والسيد أحمد شريف السنوسى بمناسبة وفاتهما . 
¥ 1 6 
واستهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلد الثالث والثلاثون من المثار 
ببيان موقف العالم الاسلامى أمام أوربا فى طورها الجديد يعد الحرب الكبرى 
التي كان الغين الأكبر فيها على المسعوب الاسلامية العربية ¢ التي ساعد 


س 28 |ا سم 


والتى الزمت الحياد وهم الإفغانيون والإيرانيون ٠‏ 


وقال : ان الترك كونوا من أنفاض الدولة العثمانية دولة جمهورية 
مستقلة تعنى أشد العناية بالقوة العسكرية والعمران المادى ولكنها الحادية 
( لادينية ) ترهق روح الشعب الدينى ولا يحيا شعب بغير دين وروح 
الاسلام كامنة فى الشعب التركى ستظهر بقوة عظيسة يفجرها الضغط 
عند انتهاء حده . أما الأفغان فشرعوا فى عهد الملك السايق آمان الله خان 
يقادون الجبهورية التركية في الالحاد وف تقليد الافرنج فى الحضارة المادية 
فادال الله من الملك تادر خان » ما الفرسس الايراتيون فهم وسط بين الأفغان 
والترك » والدول الثلاث استفادت من ضعف دول أوربا ونم لها استقلالها 
بعد الحرب العظمى والبلاد التركية يهددها من الخطر المعنوى وقونيا 
بين أوربا الرأسمالية والروسية والشيوعية أما شعوب المسلبين الأعجمية 
التى ليس لها دول اسلامية ففيها يقنلة ونهضة علمية اقواها فى الهند 
ومسلموها زهاء ثمانين مليونا ولكن الوثنيين فى جملتهم أكبر ددا وثروة 
وعلما وأوسطها في جاوة وما حولها من الجزائر الأندوئيسية والمسلبون فيها 
الأكثرية الساحقة ( ٠.‏ مليونا ) وهم اقل جرية من إلهند لضغط هولنوا 
عليهم وادناها فى الصين ومسلموها يزيدون على مسلمى جاوة عددا ولكنهم 
قليل فى الوثئيين الذين يزيدون على أربعماتة مليون 4 أما المسلمون فهم 
أرومة الإسلام الأولى » يملكون سطر قارة افريقيا الشمالى كله من مراكشس 
الى مصر وشطر آسيا العربى ما بين المحيط الهندى وخليج فارس والبحر 
المتوسيط ويبلفون زهاء مائة مليون وهم أشد شسعوب الأرض خضوعا 
للدولتين الظالمتين ( انكلترا؛ وفرنسا ) اللتين احتلقا بلاد العرب الخصبة 
وأطاحت بجزيرة العرب: وجعلتها تحت نفوذها © أما فرب البلاد الامريتية 
الذين بذلوا من أموالهم ورجالهم فى مساعدة انجلترا وفرنسا فقسد جزياهم 
بشدة الضفط والحرمان ٠‏ 


ويقول : الاسلام لا توجد له فى هذا العصر دولة تقيمه وتكئله وتجبدد 
قوته ومدله ولا شعب يهتدى به وينشره © وينهض بحضارته ولا مارسة 
تړېي النشء عليه وتعلمه وتئاضل عنه © ولا جبعيات فنية تجدده وتظهره 


کا کے 


للأمم الحية وما فيه من العلاج لادواء البشر فى حشارتهم » اما المركز 
الطبيعى الحثيق بالتجديد الاسلامى فهو المركز الذى أشرق منه نور الإسلام 
وهو الحجاز وسياحه فى جزيرة العرب ٠‏ 

ه ترج «صاحيه انان ؛فى هذا العددة اة © مخ انين الى + 
أحمد الشريف السنوسى . 


المجلد ۲۲ ( 8م19 ه ب 1984 م( 

فى هذا المجلد الآخير من المنار كانت جزيرة العرب والوحدة العربية 
والسعى الذى قام به رشيد رضا مع بعض قادة الاسلام لعقد الأتفاق 
بين الاين ملك التنموفية وة الق بومعاهذة الطائفة مو اون حديف 
وهناك أحاديث عن تركيا الكمالية والشريف حسين واولاده والملك عد العزيز 
آل سعود , 

وهناك تذكير دائم بشر الصهيونية ١‏ ويل للعرب من شر قد أمترب ) 
وحديث عن الشثاق بين العرب وعن قضية فلسطين > ثم حصديث آخر 
عن حركة النازى اللادينية وشجاعة الناتيكان وغاية مصطفى كمال 
من مراحله وخطبة الملك عبد العزيز فى, وؤفود الحج ٠٠١‏ وحديث عن ثورة 
الأزهر وعودة الاسناذ المراغى شيا للازهر وخليج العقبة الحجازى 
ومطمع الاتجليز فيه ١ ٠‏ 

ثم أحاديث عن الاستشراق » وعن. التربية الاسلامية والتمليم 
الاسلامى ونقد كتاب الشيخ ابو زيد وكتاب حياة محمد ومقدمة كتاب 
مفتاح كنوز السنة ؛ وكتاب مسائل الامام أحمد ومباحث الريا والاحكام المالية 
ومتابعة دائرة المعارف الاسلامية ومفاس دها وئقد كتاب جزوينى لكتاب 
الوحى المدمدى فى مجلة المشرق ( اليسوعية ) والرد عليه ومراجعة كتاب 
قواعد الحديث فى مصطلح الحديث للقاسمى » هذا بالاضافة الى فتاوى 
اللئار عن أسئلة منثورة من كل مكان : حول ترجمة القرآن والأحاديث 
النبوية والعمل بالثرآن دون الأحاديث وقد وصسل السيد رشيد رضا 
فى تفسير القرآن الى سورة هود وسورة يوسف وقدم تفسير سورة الكوثر 
والكافرون والاخلاص والمعوذتين ( ومقدمة فى تفسم الفاتحة وخواتيم 
القرآن منقولة من تفسير الشيخ محمد عبده ) , 

© وتدم تأبين أحمد زكى باشا شيخ العروبة .. 


= N 


وقد افتتح السيد رشيد رضا المجند الرابع والثلاثون بحديث مطول 
ذكر فيه حال الشعوب الاسلامية بعد حرب الأمم الكبرى > راغبا فى أن 
يجعلوا نصب أعينهم ما وقع على بعضها من الغبن والخسار وما أصاب 
بعضها من الربح والانتعاش وما هى عرضة له تجاه دول الاستعمار 
واشار الى وطأة دولتى الاستعمار الكبيرتين على الشعوب العربية التى 
نصرتها فى الحرب وجاهدت معهما بأموالها وانفسها وكانت اشد وطأة على 
الشعوب الأعجمية التى قابلتهما والتى سالتهما ٠‏ 


يقول : أن انكلترا لا تزال ممثلة فى ارهاق عرب فلسطين وائنزاع 
وطنهم منهم واعطائه لليهود الصهيونيين ليجدد لهؤلاء ملكا فى قلب البلاد 
العربية حاجزا بين مصر وبين الحجاز وفلسطين ؛ وان فرنسا لا تزال جادة 
فى جعل عرب سوريا مللا متفاوتة فى الدين وشعوبا متفرقة فى الدئيا وقصره 
على ابقاء الاكثرين من المسلمين محصورين فى سجون المدائن الأربع 


والمستعمر القاهر تنارعها حتھ ا لتؤمى ر ف جزيرتهسا المقدسة 
بأساليب دسائسها وكيدها المعروفة ٠‏ وقد جاو مام يحيى حتی غلبته 
على طبعه فى شدة الحذر. 200 ماک 0 معاهدة أقرها يها على 
. حمايتها للمقاطعات اليمائية التسع ( أربعون سنة ) وانها لتمكن لنئسها 
النفوذ فى: منطقة شرق الاردن بحيلة الانتداب وى العقية الحجازية التى 
سلبت من الحجاز بعد عقد صك الانتداب . هذه الجراة من الدولة الأجنبية 
على عداوة المرب والاسلام سستكون من أكبر أسباب زوال سلطانها 
فى الشرق الأدنى والشرق الأوسط وان خليج العقبة لهو اكير هذه الأسباب 
ثم أشار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقى فى جزيرة 
العرب دينان . 


وغال : ان التمرق ف البلاد العربية والشعوب الاسلامية ل يدوم 4 
واشار الى شمب التركستانالصينى وكيف استقل بعد ثورة حاميةالوطيس. 


قال : ان القرآن شمل ئوره الصسالم كله حتى حجبه المسلمون 


حص ۸| س 


عن أنفسهم وعن سائر النباس ووضموا مصباحه المهىء ينور الله تحت 
المكيال ‏ كما قال السيد المسيح عليه السلام ‏ ولكن قد سخر الله المصلجين 
فى هذا العهد لكشف المكيال عنه وتوجيه أبصار العقلاء الى اتتباسس النور 
بئه » الا وان هذا الثرآن شمس الله المشرقة لهداية جمييع الامم ومادبته 
المنصوبة لتغؤية جميع البشر وان بجض علماء الافرنج المستقلين فى العقل 
والرأى ليقولون ف هدايته ما يدعون به قولهم اليه » وان دولة اليابان 
الفرقية كانت آخر من فطن له » وستكون العائية فى سيادة الآرض لمن سبق 
الى الاهتداء به » . 


3# 6 د 


ولقد توفى السيد رشيد رضا وهو يستعد لاعداد الجزء الأول من المجلد 
الخامس والثلاثين من المنار وقد كتب نعلا انتتاحية هذا المحلد التى نشرت 
فى آخر الجلد الرابع والثلاثين فكانت ختام هذه الجولة الضخمة المباركة 
التى قام عليها وتراه فى العدد الأخير ما زال فى حماسته وايمانه وثقته 
بالدعوة التى يحمل لواءها يقول : ما قصر منشىء المنار ف شىء كما وتف عليه 
حياته فى خدمة الملة والامة وأشار الى مقاصدها الجامعة ف فاتحة العدد 
الأول بل شمر واستق فكان له من التأييد عند خواص المقلاء العارفين 
بما أصاب الاسسلام من الوهن والضعف والتفرقة وما يحتاجون اليه 
من الاصلاح الذى تتوقف عليه حياتهم أو نجاتهم من الذل والاستمباد 
ممالم يسبق له نظير آلا فى صيحة اللعروة الوثقى التى تجلت فيها روح موقظ 
الشرق وحكيم الاسلام السيد جمال الدين وبلاغة الاستاذ الامام محمد عبده . 

وأشار الى أنه فكر فى وقف اصدار المنار فى سنته القابلة ١١014‏ 
ولو على سبيل التجربة عسى أن أجد له من يقوم بنفقته من الأوفياء منهم » 
يقول : رجحت هذا الأمر ثم عظم على وقد ربانى الدين على الثبات واتقاء 
ابطال عمل أشرع فيه .. ` 


الباتالتالت 


ب النهضة الإسلامية (حركة الأصلاح) ‏ 


خضل : 
اللسصسل الأول : 
الفصل الثانئى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الفصل اللسادس : 
الفصل السابع : 


کا صورها المنار 

النهضة الاسلامية 

تفسسي القسرآن 

مفهوم اهل السئة والجماعة 

الصوفية الهندية والقلسقة 

السنة والشيعة 

مواجهة الأخطار والتحديات 

سبهاءته التبسين والتشكيك فى حقائق الاسلام 
ما حفق حركة الاصلاح 


مدل 
النهضة الاسلامية « حركة الاصلاح » كما صورها المثار 


كان الهدف الأول الذي توخت المنار القيام به هو تاصيل النهضة 
ا أو اما كان 'يتللبى « حركة الاصملائم الاسلائى ' » 5 ايتصل بها 
ين ظهور حزب الاصلاح الاسلامي الذى كان يقوده الشيخ محمد عبسده 
تد اشسار الى هذا الحزب: هرات ولاوق رة اللورد كرومر فى تقريره, 
ة ٠٠.١‏ بعد وفاة الأستاذ الامام » وكلمة الاصلاح كلمة غربية اساسا 
ھی تصور هذه النهضة بصورة حزكة الاصلاح التى ثامت بهسا جماعة' 
الصلحين فى المسيحية » وان كانت فى المعنى تختلف اختلافا واضحا : 
إيتحدث السيد رشيد رضا على مسيرة المثار الطويلة عن الاضلاح, 
الاسلامى » والاصلاحان الديئى والسياسى وتلازمهما ويقول : 


' 


«١‏ ان وجهة نظر الثسار فى كل ما عرشت له من قضايا كان تمالا 


ومن هنا كانت معارضته الواضحة لفاهيم مشايخ الطرق الصوفية 
وقد كانت قضية التصوف والطرق الصوفية من ابرز القضايا التى أولاها 
السيد رشيد رضا اهتيامه على مدى سنوات المثار بالاضافة الى أمر 
آخرين وهما : | 
١‏ س نطلة البهائية والقاديائية وما تتفرع منهما ٠‏ 
؟ س جماعات‌التبشير والالحاد والاستشراق وما يتصل بمثارنات الأديان 

وخاسة اة لاخلا علي" المسليحية وكيد اتوم لااك + 

ويثرر السيد رشيد رضا : « أن مفهوم حزب الاصلاح الاسلامى 
فى استرجاع مجد الشرق لا يكون بالاعتماد على الغرب فى الاصلاح وائما يكون 
بقوة الاسلام وبالعودة الى أصول الاسلام وآدابه وتعاليمه الصحيد 
وان انحراف المسلمين عن جادتها هو الذى سلبهم ما كسبوا فالرجوع اليها 
هو الذى يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويرجع لهم سيادتهم ») . 


س 11۷ س 

ويقول : « أن أهم ما جاء به الاسلام هو التوجيه فى العقائد الديئية 
والتعاليم الادبية والاحكام القضائية والمدنية فاهم أركان الاصلاح الاسلامى : 
هو جمع المسلمين على عقيدة واحدة واصول أدبية واحدة وقانون شرعى 
واحد لا يحكم عليهم سيره فى أى نوع من أنواع الأحكام ولغة واحدة » 
ويتوقف على هذا تأليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون لها شعب 
فى كل بلد اسلامى وهيئة عظمى فى مكة المكرمة واجتماعاتها 4 موسم الهج 
تعمل على توحيد العقائد والآداب والاحكام واللغة » . 


كما تناولت المنار ( النهضة الاسلامية فى مصر ) وهى الفهضدة التى 
قام بها الشيخ محمد عبده ( م ؟ / ۲۲١‏ ) فى مجال اصلاح الازهر والتعليم 
واللغة كبا عرضت فصلا مطولا لنظرية الاصلاح الدينى كما يفهمها حزب 
الاصلاح وهو ما اقترحه على مقام الخلافة الاسلامية (م 751/١‏ ) 
كما ناقشت بتوسع قضية الاصلاح الاسلامى الدينى وتحدثث عن الاصلاحان 
السياسى والديئى وتلازمهما (م 75/١‏ ) ون نفس الوقت اهتمت بمناقشة 
المعارضة وهم من يسيونه أتباع الطرق الصوفية سواء فى داخل الازهر 
او فى خارجه » وتناولت الأبحاث مختلف الأحوال المشارة الطرق الصوفية 
وخاصة ما يتعلق بسلطة مشيخة الطرق الروحية وعقد المقصوفة ( م ١‏ ) 
ومحاربة الطرفين والاستغاثة وزيارة القبور وعقدت المتار فصولا متواليسة 
عن الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية ومولد الدمرداش »؛ كما عرضت 
لانصار اتجاه المحافظة فى مصر من أمثال الشيخ عليش وناقشت الصوفية 
واصسل تسميتهم كما تعرضت للموالد والبدع كما ناقشت فسساد خطة 
أبن عربى فى تفسيره وادعاءات الدجاجلة للكرامة ؛ وتحدثت عن نهضة 
الشيخ محمد عبده ورجاله الذين سلكوا مسلك السلف فى رسالة التوحيد 
كما تناولت المثار فكرة الجامعة الاسلامية وهى من أكبر القضايا الثى عالجتها 
الصحافة ( م ۲۴۷/١‏ ) كما تحدثت عن الجنسية والدين وقالت ان الرابطة 
الأولى للأمة هى رابطة الشريمة العادلة والرابطة الثانية هى رابطة اللغة > 
وكانت دعوة المثار الكبرى هى جمع كلمة المسلمين على قاعدة اهل السئة 
والجباعة ب 


وهاجم المنار المقلدين والجامدين : فالقلدون هم الذين رضوا بانحلال 


ا 


رابطتهم الملية وعفاء متوماتهم ومستحقاتهم الموروثة وانتحال جنسية لغوية 
أو وطنية جديدة » أما الجامدون فهم الخاملون الذين رضوا بهذه الحالة 
التى لا'نجد لها تفسيرا الا ما يسمونه الموت صبرا »4 وهذا هو حزب الجمود 
والتتليد » واشار الى حزب آخر وسط بين ذيتك الحزبين وهم حزب الله 
المعلمون الذين يطلبون المجد الطرف ليكون متحدا بالمجد التليد »© هؤلاء 
الذي يريدون الدياة بمقوماتهم ومشخصاتهم الخاصة لانتحال ما هو من ذلك 
لغيرهم » الذين يريدون صسيقل جوهرهم ليظهر خواصه ومرایاه فى اكيل 
ما يمكن أن يكون عليه ؛ هؤلاء هم حزب الوسط شسهداء علي الفريقين 
ولكنهم لا يزالون قرباء في ديارهم , 


وفى تصور آخر يثول ؛ الأحزاب الثلائة هم الفقهاء المتلدون الجامدون 
الماديون السياسيون والمصلحون المعتدلون »© وفى مراجعة من مراجهمات 
المنار للحركة الاسلامية فى مصر يقول : 


« ان حزب الاصلاح هو وحده مخل الرجاء لانه يقدر مزية كل من 
الحزبين قدرها ويعرف منافعه ومضاره ويريد أن يكون معقد الارتباط 
والاتصال هما بارجاع كل مثهما عن خطاه والسير بالأمة فى طريق محفظ به 
مقوماتها ومشسخصانتها وثعيد المؤروث النافع منه الى جسديد وتتدرج 
فى استبدال النافع بالضار منه وتقتنس من علوم المصر وفئونه وصناعاته 
ما لا تقوم لأمة قائئة فى؛ هذا العصر بدونه ٠‏ وسط بين الجامدين والمتفزئجين » 
ولم يكن اذب الاصجلام الا افراذا من الاين فى بيوت خزرب الجبود 
أو حزب التفرنج » هداهم الله تعالى باستعداد من فطرتهم وتوفيق 
فى سيرتهم الى معرفة الطريقة اللثلى لصلاح أمتهم » وعتسده أن الجامدون 
من الشيوخ اشد حسدا وبغضا للمصلح الدينى من غيرهم . 

ويشير السيد رشيد رضا الى الاصسلاح الاسلامى فيقول : 
ان له طريقين لا ترتقى أمة الأ بأحدهما او كليهما » اما من تبل الأمة كاوريا 
وأما من ناحية الحكومة كاليابان » وان المقببات هما رجال الدين ورجال 
الحكم والسلطان . 


يقول : « ويتوتف الأصلاح الاسلامى قبل كل شىء على اقناع العلماء 
ورجال الدين بان العلوم الرياضية والطبيمية التى هى محون الثروة والقوة 
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والغزة ضرورية لامندوحة +نها » ويجب أن تعلم مع الدين وأن يقوم بتعليمها 
رجال الدين لان تركها للمدارس الأميرية والاجنبية يجعلها خاصة بنن لا دبن 
لهم وهؤلاء لا يرجى منهم خر للأسة ولا للماة ولا يسقط الوجوب بهم ٠١‏ 
ان الدين لا يمكن حفظه الا بالدنيا فتعين ان يجمع بين علوم الدين وعلوم 
الدنيا ( الرياضيات والطبيعيات ) واحكام الشريعة الاسلاءية تصرح بان 
تعلم الصناعات التى يحتاج اليها البشر فى معاشهم واجبة على مجموع 
الأبة )() . 


ومن مجمل ما نشره السيد رشيد رضا فى انار خلال الأعوام الخمسة 
والثلائين 1۸۹۸ س 1978 ) تستطيع أن تصل الى نظرية كاملة للاصلاح 
الاسلامى تقوم على أسس تحرير العقيدة من قيد التقليد وقد أولى السيد 
رشيد هذه الفكرة اهمية كبرى ويرى : 


« ان عادة الناس قد جرت على اتباع من يثقون به ولهذا راجت بين 
المسلمين بدع وضلالات كثيرة باسم المذاهب والطرق حتى .شرج بها كثيرون 
من ألاسلام باسم الاسلام » ومن ذلك طوائف الباطنية فمتى اتقطع الناس 
عن فهم الكتاب والسئة انقطعت الصلة الحتيقية بينهم وبين دين الله 
الذى انزله على رسوله وحرموا البصيرة التى هى سبيل الله وابتغوا السبل 
المختلفة مخالفين لقوله تمالى : ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيقه » ولذلك نهى ائمة الفقه الاربعة 
وغيرهم من ائمة السلف عن التقليد الذى هو الآخذ بكلام من يثق المقلد بهم 
من غير بصيرة من الكتاب والسنة وكيف لا ينهون عن ذلك ويعلمون أنه يعين 
الناس عن سبيل الله . اننا تدعو المسلمين الى الاهتداء بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله كل بقدر استطاعته وطالب الاهتداء من العامة ليستطيع 
أن يسأل العلماء 6؟) + 


ويطالب السيد رشيد رضا ( فى نطاق دعوة حركة الاصلاح ) الى اتخاذ 
طريق عرفه المسلمون من قبل واشار اليه حجة الاسلام الغزالى فى كتاب 
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( القسطاس المستقيم ) من الدعوة الى ازالة الخلاف والآخذ بالمجمع عليه 
والتخير فى المختلف فيه وقليل من الئاس من يترك كل ما أجمع على تحريمه 
وتقبل ما سهل عليه من أجمع على ندبه واستحيابه » ٠‏ 


وق a E‏ چ 
اهل السنة والجماعة الذى هو عصمة المسلمين وهو منطلق النهضة 
الاسلامية الحتيقية التى حملتها حركة الاصلاح الذى قام عليها الحكيمان 
جمال الدين ومحمد عبده وتابعهما السيد رشيد رضا خلال اكثر من ثلاثين 
سنة وتلاميذهما وان هداهم واضحا ف عتابات الامامين ابن تيمية وان التيم 
وما يتصل بكتابات الامام الغزالى والامام الأشعرى . 


وقد عارض الشيخ رشيد رضا فى طريقه لتوسيد مفهوم أهل السئة 
والجماعة مفهوم علم الكلام والباطنية والهجمية ولمعتزلة » كما تحدث 


وه العام الشيف زفي رقنا فيه اهل المنفة والجيامة على هراد 
اساسية قدمها كلها من خلال تفسير القركن الحكيم الذى بداه الشسيخ 
محمد عبسده ومضى فيه كما عرض للشريعة الاسلامية ودعا الى التثريب 
بين الشيعة والسنة وعالج امور الأزهر والتربية الاسلامية بعامة» وبالجملة 
نقد أضاء الطريق تماما فى مجال تقديم نظرية كاملة لكل من جاء بعده في شأن 
انيقظة الاسلامية ولا ريب كان للشيخين جمال ومحمد عبده وكذلك رشيد 
رقنا دين قاشع للحركة القن عام بها الكثيثَ عبد بن عبد الْوهَاب 
فى الجزبرة العربية وان لم نكف كلك الا بعد أن نولي ال مود الك 
فى الحجاز سنة 1۹۲١‏ وما بعدها , 


الفصل الأول 


تفسسي القران 

يعد تفسير القرآن الذى قدمه الشيخ محمد عبده ونشره انار 

واتمه السيد رقشسيد رضا هو بمثابة حجر الرحى فى تثبت مفاهيم النهضة 

الاسبلامية » ويشير صاحب النار فى أكثر من موضع الى أنه هو الذى اقترج 

على الأستاذ الامام أن يكتب تفسسيرا للقرآن فى رمضان 195١6‏ ای قبل 

الشروع فى انشاء انار وذلك بان اقترح عليه قراءة درس فى التفسسير 
وقد تردد ثم لم يفعل الا بعد سئتين وشهور . 


يقول : « زرته فقرا لى عبسارة من كتاب فرنسى يطعن فى الشرآن 
فطفق يرد عليها واحتاج فى الرد على العلوم فى تفسير رب العلمين فتمنيت 
حيئئذ لو كان للقرآن تفسير على نحو ما كان يفسر فاقترحت علبه ذلك › 
وائما قلت : لو كتبت تفسيرا على هذا النحو يقتصر فيه على حاجة العصر 
وترك كل ما هو موجود فى كتب التفسير وتبيين ما اهملوه » قال : ان الكتب 
لا تفيد القلوب العمى؛ لا تفيد الكتب الا اذا صادفت قلوبا عالمة بوجه الحلجة 
اليها تسعى الى نشرها » واذا وصل كتاب الى ايدى هؤلاء العلماء وفيه 
غير ما يعلمون لا يعقلون المراد منه » واذا عقلوا شيثا منه يردونه ولا يتبلونه 
واذا. قبلوه حرفوه الى ما يوافق علمهم ومشربهم © كما جروا عليه ی نصوص 
الكتاب والسنة التى يريد بيان معناها الصحيح وما تفيده . ان الكلام 
المسموع يؤثر فى النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركاته 
واشارته ولهجته فى الكلام »؛ كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه ويمكن 
للسامع أن يساأله عما يخفى عليه منه أما اذا كان مكتوبا فمن يسال ٠‏ 
ثم شرع فى قراءة التفسير بالأزهر فى غرة المحرم 1١717‏ وكتبت مقالة فى المؤيد 
بيت فيها وجه حاجة المسلمين الى فهمه والاهتداء به وان كتب التفسسير 
غير كافية وعلم الناس فاأقبلوا على تلك الدروس اقبالا لم يعهد له نظير 
من المسلمين فى هذا العصر: وقد عين مفتيا للديار المصرية فى الشهر الذى 
شرع فيه بقراءة التفسير .: 
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(م 55/8 ) وأشار السيد رشيد رضا الى طريقة الامام فى قراءة 
التفسير وطريقته هو فى كتابته ©؛ فقال : ائنى لما استقللت بالعمل بعد 
وفاته خالفت منهجه رحمه الله تمالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
الصديحة سواء كان تفسيرا لها أو فى حكمها وفى ثحقيق بعض المفردات 
أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية من العلماء ومن الاكثار من شواهد 
الآيات فى السور اللمختلفة وفى بعض الاستطرادات لتحثيق مسائل تشتد 
حاجة المسلمين الى تحقيقها بهداية دينهم فى هذا المصر أو تتوى حجتهم 
على خصومه من الكنار والمبتدعة أو بحل بعض المشكلات التى اعيد حلها 
بها يطمئن اليه القلب وعسكن اليه التفس © .. 


وقد أشار السيد رشيد رضا ( م 515/98 ) الى الحكمة من تشديم 
تفسير عصرى للترآن فقال : « شاهدنا ولا نزال نشاهد فى بلادنا أن طلب 
العلوم والفئون مع اهمال التربية المصلحة للنفئس لم يحل دون استعباد 
الأجانب لها كما جرى فى دولتى الآستانة والقاهرة وغيرهها » نرى الرجل 
المتعلم المتفئن يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه فيها تأسيس ثروة 
ولسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة ©؛ وهكذا 
تفعل كل طبقة من رجال الدولة يستنزفون ثروة الأمة بالرشا والحيل واكل 
السحت ويكون كل ما فضل من شهو اتهم بل جل ما ينفثونه عليها من نصيب 
الأجانب . ( ومن هنا جاء ) وجوب فهم الترآن والاهتداء به وبأن فقهه 
يثوقف على تفسيره لن لم يؤت ون ملكة لغته وفروق أساليبها وروح 
لاا وين تاريث لااد وة الرسول هكن الاه الاح 
ما يمكنه من فقهه بنفسه . انما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عبنيه 
ووجهه وثلبه ما بينه الله تعالى فى موضوع تنزيله وفائدة ترتيله وحكمة 
تدبيره من علم نور وهدى ورحمة وموعظة وعبرة وخشوع وخشية وسئن 
فى العالم مضطردة فتلك غاية انذاره وتبشيره ؛ ويلزمها عقله وفطره لتتوى 
الله تعالى بترك ما نهى عنه ونمل ما أمر به بقدر الاستطاعة وكان من سوء 
حال المسلمين ان أكثر ما كنب ف التفسير تشغل مادثه عن هذه المقاصد فمنها 
مآ يشغله عن القسرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ونكت المعائى 
ومصطلحات ايان ومنها ما يصرفه عنهسا بجدل المتكلبين رتخريجات 


س 1۷| اس 


الأصوليين واستنباطات الفقهماء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصسب 
الفرق والمذاهب بمضها على بعض ٠‏ بعضها يلفته عنه بكثرة الروايات 
وما فرشت من خرافات الاسرائيليات وقد زاد الفخر الرازى صارفا 
جديدا عن القرآن هو ما يورده فى تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
الحادثة فى الملة على ما كانث عليه فى عهدها كالهيئة اليوئانية وغيرها وقلده 
بعض المعاصرين فى ايراد مثل ذلك فى علوم هذا العصر وفنونه فهو يذكر 
فى تسمية تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض 
من علوم النبات والحيوان تصد قارثها عما انزل الله لأجله القرآن » واكثر 
التفسير المآئور قد سرى الى الرواة من زئادقة اليهود والفرس ومسلمة 
اهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير وجل ذلك فى قصص الرسل مع اقوامهم 
وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ومن تاريخ فيرهم كأصحاب الكهف ومدن 
ارم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق وف أمور الفيب من اشراط 
الساعة وقيامها وما يكون فيها وبعدها وجل ذلك خرافات ومقدمات 
لذلك » قال الامام احمد : ثلاثة ليس لها اصل : التفسير والملاحم والمفازى 
وكان الواجب جمع الروايات المفيدة فى كتب مستقلة كبعض كتب الحديث 
وبيان قيمة اسانيدها . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف فى التعسير 
على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنسه ما يعلم بفير ذلك والمنقول 
أما عن المعصوم أو غيره ومئه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه 
ما لا يمكن ذلك وهذا القتسم الذى لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه 
عامته مما لا فائدة منه ولا حاجة بنا الى معرفته وذلك كاختلافهم فى لون كلب 
أصحاب الكهف واسمه وقصة البقرة وسفيئة نوح والغلام الذى قتله الخضر 
فهذه الأمور طريقة بها النقل فما كان منها منقولا لا صحيحا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل وما لا صح أمره بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب بن وهب 
وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا حدثيي, أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم . 


والجهتان اللتان هما مثار الحُطا ؛ احداهها حمل الفاظ القرآن على 
معائى اعتقدوها لتأيبدها به » أقول لجميع مقلدة النرق والمذاهب فى الاصول 


س ۱۱۸ س 


والفروع المتعصبين لها فانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولا والقرآن فرعا لها 
يحمل عليها وهذا شر انواع البدع وتفسر القرآن بالراى المذموم من الحديث 
والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن 
وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به . ان أكثر ما روى فى التفسي. 
المأثور اكثره حجاب على القرآن وشاغل لنا عن مقاصده العالية المزكية 
للائفئس المنورة للعقول فالفضلون التفسر المأثور لهم شاغل عن مقاصد 
الترآن بكثرة الروايات التى لا قيمة لها سندا ولا موضوعا . ثم قال ٠‏ 
وكانت الحاجة شديدة الى تفسسير يتوجه العناية الأولى فيه الى هداية 
القركن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة ف وصفه وما اثزل 
لأجله من الانذار والتبشسير والهداية والاصلاح » ثم العناية 'لى مقذمى حال 
هذا العصر فى سهولة التعبير ومراعاة افهام صئوف القارئين وكشف شيبهات 
المشتغلين بالفلسفة والعلوم الحلبيعية وغيرها . 


ثم يتحدث السيد رشيد رضا عن العمل الذى شام به فيقول ٠‏ 

كنت قبل اشتغالى بطلب العلم فى طرابلس الشام مشتغلا بالعيادة 
ميالا الى التصوف » وكنت أنوى بقراءة القرآن الاتعاظ بمواعظه لاجل الرغبة 
فى الآخرة والزهد فى الدنيا " ولما قرات دعوة ( العروة الوثقى ) الى الجامعة 
الاسلامية واعادة مجد الاسلام وسلعلانه وعزته واسترداد ما ذهب من ممالكه 
وتحرير ما استعبد الأجائب من سسطوته آثرت فى قلبى تأثيرا أدخلت به 
فى طور جديد من حياتى ؛ واعجبت جد الاعجاب بينهج نلك المتسالات 
فى الاستشهاد والاستدلال على فضاياها بآيات من الكتاب العزيز وما تضمنه 
من تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد المفسرين »© على اختلاف أسالييهم 


فى الكتابة ومداركهم فى الفهم وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى فى ذلك 
ثلاثة أمور ٠‏ 


١‏ س بيان سسئن الله تعالى فى الخلق ونظام المجتيع البشرى وأسباب ترقى 
الأمم وتدليها وتوتها وضعفها . 


؟ سم بيان أن الاسلام دين سيادة وسلطان وجمع بين سمادة الدنيا 
وسعادة الآخرة ومكتضى ذلك أنه دين روحانی اجتماعی ومدئنى 
مسكرى » وان القوة الحربية فيه لاجل المحافظة على الشريعة 


¬ ۱1۹ 
المادلة والهداية العامة وعزة الملة لا لأجل الاكراه على الدبن بالقوة . 


۴ ل ان المسلمين ليس لهم جنسية الا دينهم فهم اخوة لا يجوز أن يقرقهم 
نسب ولا أمة ولا حكومة . 


ويتول: كان الاحتلالالانجليزى لمصر 5955؟1١ه‏ »2 وئشات العروة الوثقى 
فى باريس سنة 117.1 الكاتب للمقالات هو الثانى ( محمد عبده ) ولكن 
بانشاء الأول ( جمال الدين ) وهو أستاذه فى هذ المنهج ومربيه عليه » 
وقد توجهت نفسى بتأثير العروة الوثقى الى الهجرة الى السيد جال 
والتلثى عنه وكان قد جاء الآستانة وبعد أن توفاه الله تعلثت آمالى بالاتصال 
بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختياره وآرائه فى ( الاصلاح 
الاسلامى ) وما زلث آتربص النرص لذلك حتی سنحت لى فى رجب ٠١٠١‏ 
عقب اتمام تحصيلى للعلم فى طرابلس واخذ الشهادة العالمية واجازة 
التدريس من شيوخها فهاجرت الى مصر وانشات المنار للدعوة الى 
الاصلاح » . 


وردد السيد رشيد رضا ما اوردناه من حديث الشيخ محمد عيده 
حول مطاعن أحد كتاب الفرنسيين فى الاسلام وفى هذه المرة كانت اجابة 
الشيخ مختلفة حيث قال : ان هؤلاء الافرئج يأخذون مطاعنهم فى الاسلام 
من سوء حال المسلمين مع جهلهم هم بحقيقة الاسلام » وقال : ان القرآن 
نظيف والاسلام نظيف وانما لوثه المسلمون باعراضهم عن كل ما فى القران 
واشتفالهم بسفاسف الأمور © وطفق يتكلم بهذه المناسبة فى تفسي. قوله 
تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الآرض جميعا )) وماذا كان ينبغى للمسلمين 
أن يكونوا عليه لو اهتدو اليها . ثم ذخر أن الطاعن ادعى ان المسلمين 
لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق الا أنه حاكم قاهر وسلطان عظيم تد اوجب 
الفتح على اتباعه لأجل قهر الأمم لا لاجل تربيتها » فاين هذا مما تسميه 
النصارى خالقهم بالآب الدال على الرافة والرحمة »؛ وتحدث عن اسم الرب 
وما فيه من معائى التربية واللطف والتفرقة بينه وبين معنى الأدب وكون 
طلبه للولد بمقتغفى شهوته لا محبته له وغير ذلك › قلت : أو كتبث تفسيرا 
على هذا النحو » يقتصر على حاجة العصر ونترك كل ما هو موجود فى كتب 
التفسير وتبين ما أهيلوه ») م 


د |١‏ ست 


وجملة القول فى هذا كله أن الشيخ محمد عبده بدا 'اتفسير فى غرة 
الحرم ۱۳۱۷ وانتهى منه فى منتصف المحرم 17119 عند تفس ( وكان الله 
بكل شىء محيطا » ( الآية ٠٠١‏ من سورة النساء ) فقرا زهاء خمسة اجزاء 
فست سنین اذ توفى لثمان خلون من جمادى الأولى منها رحمه الله وأثابه ٠‏ 
وكانث حلريقته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتاه فى كتابة اأتفسير 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ويختصر فبما برزوا فيه 
من مباحث الألفاظ والاعراب ونكت البلاغة وف الروايات التى تدل عليها 
ولا يتوئف على فهمها الآيات ويتوكأ فى ذلك على عبارة تفسر الجلالين 
الذى هو أوجز التفاسير فكان يقرأ عبارته فيقرها أو ينقد منها ما يراه منتقدا 
ثم يتكلم فى الآية أو الآيات المئزلة فى معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه 


هداية وعبرة . 


يقول السيد رشيد رضا ؛ « وكنت أكتب فى أثناء القاء الدرس مذكراتث 
أودعها ما آراه آهم ما قاله » وأحفظ ما أكتب لأجل أن أبيضه وامده بكل 
ما اتذكره فى وشت الفراغ» وما لبثت أن اقترح على بعض الراغبين فىالاطلاع 
عليه من قراء المنار فى البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان 
بمصر أن أنشره فى المنار فشرعت فى ذلك اول المحرم ۱۳۱۸ وكنت أولا أطليع 
الأستاذ الامام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه فى المطبعة 
وقبل طبعه فكان بما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ولا أذكر 
أنه انتقد شیئا مما لم يره قبل الطبع بل كان راضيا بالمكتوب دل معجبا به 
على أنه لم يكن كله نقلا عنه ومعزوا اليه » بل تفسيرا الكاتب من انشائه 
اقنبسس مئه من. تلك الدروس الفالية جل ما استفاده منها لذلك كنت أعزو 
اليه القول المنقول عنه اذا جاء بعد كلام لى فى بيان معنى الآية أو الجملة 
على الترتيب فاذ! انتهى النقل وشرعت بكلام لى بعده قلت فى بدئه : ( أقول ) 
ولم يكن هذا التمييز ملتزما فى اول الآمر بل يكثر فى الجزء الأول ما لا عزو فيه 
ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى أو من نص 
الآية على أنى عبرت عنه بآمالى مقتبسة » ولا كان رحمه الله تعالى يقرا 
ما أكتبه » اما قبل طبعه وهو الغالب واما بعده وهو الأقل ؛ لم أن ارى 
حرجا فيما أعزوه اليه مما نهمته مئه وان لم اکن كتبته عنه فى مذكرات الدرس 


س ۱ا س 


لأن اقراره اياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو ) وبعد أن توفاه أله صرث 
أرى من الأمانة أن لا أعزو اليه الا ما كتبته عنه أو حفظته حفظا » وصرت 
اكثر أن أقول قال ما معناه 4 أو ما مثاله أو ما ملخصه ٠‏ 


اينات اق حه ر فم اة ان كن كاوه 
على حدته وتوف قبل طبع نصفه فهو قد ترا ما طبع منه مرتین »© وغد اشتد 
شعورى بعد ذلك بان على وحدى تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعه ايداعه 
ما تلقيته من هذا العالم الكبير المشرق البصيرة وذى النصيب الوافر 
من ارث نبى الله داود عليه السلام الذى قال الله تعالى فيه ( وآتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب )) وتبعة الأمانة فى النقل بالمعنى أثقل من تبعة تحرى الفهم 
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وقد عرض السيد رشيد رضا للقواعد التى أملاها الشيخ محمد عبده 
فى مقدمة التفسير حيث قال : ١‏ القرآن كلام سماوى تنزل من حضرة الربوبية 
التى لا يكتنه كنهها على قلب اكمل الأنبياء وهو يشمل على معارف عالية 
وبطالب سامية لا يشرف عليها الا اصحاب النفوس الزاكية وااعقول 
الصافية . والتفسير الذى نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشدا 
الناس الى ما فيه سمادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة ؛ نان هذا 
هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من مباحث التفسي تابع له أو وسيلة 

لتحصيله . وقال : التفسير له وجوه ثستى : 

١‏ النظر فى اساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاقة 
ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول » سلك هذا المسلك 
الزمخشرى وقد ألم بشىء من المقاصد الأخرى ونحا نحوه كثيرون ٠»‏ 

؟ ب الاعراب .6 

٠ س تتبع التصص‎ ٣ 

1 لم غريب القسرآن ٠‏ 

ه س الأحكام الذرعية من عباداث ومعاملاث ٠‏ 


ع اس 


7 الموامظ والرقائق . 
۸ س الاشارة واشتباه كلام الباطنية وكلام الصوفية . 


وقال : ان الأحكام العملية التى يسمونها فقها هى أقل ما جاء فى القرآن 
وان فيه من التهذيب ودعوة الأرواح الى مأ فيه سمادتها ورفعتها من حضيض 
الجهالة الى اوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية 
هما لا يستغنى عنه من يؤّمن بالله واليوم الآخر ؛ ولا يوجد هدا الارشاد 
الا فى القرآن وفيما اخذ منه كاحياء العلوم . كما أن كثيرا من حكمه ومعارفه 
لم يكشف عنها اللثام ولم يفصح عنها عالم ولا امام » ثم أن أئمة اادين قالوا 
ان القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيسامة 
( والقرآن حنجة لك آو عليك ) . 


ثم اشار السيد رشيد رضا الى اتباعه لهذا المنهج » فقال : اثنى أعتقد 
أن كل ما أنا فيه من نعمة الله تعالى على فى دينى ودنياى وعلمى وعملى ©» 
هو من آثار سلوك الطريق على يد ذلك الأستاذ العارف رحمه الله وجزاه 
عئى خيرا » واشار السيد رشيد رضا الى أن كثيرا من الالفاظ التى كانت 
تستعمل فى زمن التنزيل لمان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزءن قريب 
أو بعيد » ومن ذلك لفظ ١‏ التأويل » الذى اثستهر بممنى التفسير (١‏ مطلقا 
أو على وجه مخصوص ) ولكنه جاء فى القرآن ببعان أخرى »© ويقول : 
يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التى حدثت فى الملا 
فكثيرا ما يفسر كلمات القرآن باصطلاحات حدثت فى الملة بعد الفرون الثلائة 
الأولى فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعانى التى كانت مستمملة فى 
عصر نزوله > والأحسن أن ينهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع كل ما ورد 
فيه من الالفاظ المكررة وينظر فيها فريما اسسستعملت بمعان مختلفة كلفظ 
( الهداية ) . 


الفصل الشانى 
مفهوم اهل السنة والجماعة 


كان تفسير القرآن الذى بداه الشيخ محمد عبده وسار به السيد 
رشيد رضا شوطا طويلا حتى توقف رحمه الله عند سورة هود ( السورة 
الحادية عشرة من المصحف ) وسورة يوسف > مدخلا الى تصحيح العقيدة 
وابراز مفهوم اهل السنة والجماعة المتدرر تماما من مفاهيم الجهمية والمعتزلة 
والصوفية والباطنية » وقد عنى السيد رشيد رضا عناية كبرى بتحرير 
هذه القضية على نحو واسع شغل من النار صفحات واسعة ومضى فيه 
السيد عاما بعد عام لم يتوتف » عرض فيه لعديد من كتب "اسلف الكاشفة 
لهذا المعنى كما عرض لكتب الفرق ناقدا» وداحضا. ويرى آنه من الضرورى 
تدرئ يذهب. السئة الضحبحة اق التستي من وراء المعقرلة و الاق رة 
ومن خلال تراث ابن تيمية وابن القيم اللذين يوليهما اهثماما واسعا فيقول : 
أن كلا من العدرلة اريه اأخطاو ا من حيكة و ابوا ون ارف 
وان مذهب السنة الصحيح وسط بين هدين المذهبين وان اخذ العلم 
من كتب طائفة تؤيد مذهبا معينا دون النظر فى كتب امل المأاهب الاخرى 
يفك الأخذ من ربقة التقليد ولا يهديه الى طريقة التمحيص والتجديد ©» 
وان كتب ابن تيمية وابن القيم انفع كتب الكلام وان مذين الشيخين 
فما الجديزان بلكب هس الاسباق عفد اسك ين يعفن نه من اأعلياء 
الأعلام وخلاصة القول الحق أن العقل والكتاب يدلان على حكمة الله تمالى 
وعدله ورحمته وفعله كما يدلان على قدرته وارادته واختياره يستحيل عليه 
أضدادها فكل أفعاله وحكيه مصلحة للخلق والحكم والمصلحة فى العشفل؛ 
تسمى فى اللفة علة وجاء ذلك فى القرآن بحرف التعليل فأجمع بين المقل' 
والنقل تهتد السبيل ولا تكفر أو تضل أحدا من اهمال العلية . 


وقد أحرى محاورات وأسعة بين المصلح والقلد »© لكشف حتيئتة 
مفهوم اهل السنة والجماعة ومحاربة كلا الفكر الصوف والتقليدى وفك 
الكلام والفلسفة والمنطق واحياء مفهوم آهل السنة والجماعة بعيدا عن كلا 


)اا ت 


التفسيرات الموجبة لغير ذلك سواء اكانت معتزلة أم صوفية أو فلسفية » 
وتدم فى ذلك كتاب شرح عقيدة السفارينى ( الدرة المضيئة فى عقد الفرقة 
المرضية ) وقد اهتم بالرد على المعتزلة الأاشعرية معا كما عرض لكناب 
الشيخ حسين الجسر ف العقائد ( الحصون الحميدية لمحافظة العقائد 
الاسلامية ) وقال ان هناك جماعات متعددة فى العراق وسوريا من الرافضة 
والمشبهة التى تحيى ما فعله عبد الله بن سبأ الذى ابتدع لهم الرفضر وتحدث 
عن الأحاديث الموضوعة والوضاعين وأبطل مذهب القدرية والجبرية 
ومن ذلك قوله : « ليس الثرآن وحده ولكن القرآن والسنة » واشار الى 
الارتباط بين السلفية والأشعرية « فهما اهل السنة والجماعة ام يفرطوا 
تفريط التدرية النناة » ولم يفرطوا افراط الجبرية المحتجبين بالقدر على 
معاصى الله نيذهب سلف الامة وأئمة السئة كافة أن جميع انواع انطاعات 
والمعاصى والكفر والفساد واقعة بقضاء الله وقدره لا شالق سواه فافعال 
العباد مخلوقة لله تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها ومذهب سلف الآمة 
وائمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون ان العبد 
فاعل لفعله حقيقة وان له قدرة حقيثية واستطاعة حغيقية » ولا ينكرون 
تأثير الأسياب الطبيعية والعبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر عايها 
هذا التدر ثم ان الأشعرى أثبت للعبد كسبا ومعتاه آنه ةادر على فهله 
وان الله فاعل فعل العبد وان عمل المبد ليس فعلا للعبد بل كسبا ٠‏ . 


وقد كشف السيد رشيد رضا كثيرا من شسبهات الباطئنية وائرنادقة 
ورد عليها ٤‏ كما تعرض للمحكم والمتشابه ؛ والناسخ والمنسوخ . 


وكشف كيف كان الرفض والتشيع والاعتزال من ابواب الزندقة 
والالحاد . قالصائبة التفلسفة كاثوا مصدرها أخذ منه أو زاد عليه القرامطة 
والنصيرية الاسياعيلية الحاكمية وهم انما يدخلون الى الزندقة والكفر 
بالكتاب والرسول من باب التشيع والرفض والمعتزلة , 

وأفاض فى عرض شرح عتيدة السئاريني » من رجحان مذهب السلف 
على غيره مؤيدا ذلك بالدلائل النتلية والمثلية وقد اقتبس جسل تحقيقاته 
من كلام الامامين الجليلين سيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه المحقق ابن القيم 


تھ اه 


وقد قال ذلك فى مواجهة كتب العقائد التى يتداولها طلاب العلم وكلها من وضع 


واشار فى أكثر من موضع الى وحدائية الألوهية ووحدانية الربوبية » 
نأما وحدانية الألوهية فهى فوله أن لا تعبد الا الله وأكده باقوله ولا تشرك به 
شينا والاله هو المعبود الذى تواه العقول فى معرفته »6 أما وحدانية الربانية 
فهى توله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فالرب هو السيد المربى 
الذى يطاع فيما يامر وينهى والمراد هنا من له حق التشريع والتطيل والتحريم 
(م 00/1۰ ٠.)‏ 


ويتحدث عن فكرة التحرر من التقليد وتحامى كتب المتأخرين اينما وجدث 
ويستشهد بقول الامام الشاطبى : كان لاخذ الفقه من كتب الأقدمين ولا يرى 
لاحد أن ينظر ف هذه الكتب المتاخرة كما قرره فى كتاب الموافقات وترد عليه 
الكتب فى ذلك من بعض أصحابه فيوقع له : « وأما ماذكرتم من عدم اعتمادى 
على التأليف المتاخر فليس ذلك منى محض راى ولكن اعتمدته بحسب 
الخبرة عند النظر فى كتب المتقدمين مع المتأخرين © كابن بشر وابن شاش 
وابن الحاجب »6 ومن بعدهم » ولان بعض من لثن من العلماء اوء-سائى 
بالتجافى عن كتب التاخرين وابى بعبارة خشنة ولكنها محض التضحية 
والتساهل فى النقل عن كل كتاب جاء لا يحتمله دين الله » 5 


ويقول : لقد دخلت بعض البدع على كتب اهل السنة وانها ليست 
من مذاهب الأئمة فان مذاهيهم متفقة على الأخذ بالكتاب والسئة فمن الحق 
بالدين شیا زعم أنه منقول أو مستنبط من كلامهم وهو يخالف ااکتاب 
والسنة فهو مردود عليه وهم يراد مثه وقال : ان أهل ألسنة والجماعة 
هم ابو الحسن الاشعرى أبو منصور الماتريدى ومن تابعهما فى الاعتقاد 
والامام الجنيد ومن تابعه فى التصوف والائمة الأربعة ومن تابعهم فى الفروع . 


المتكلمون وعلم الكلام : وافاض السسيد رشيد رضا فى عرض اتوال 
المتكلمين ومفاهييهم وثال ان امام نظلا التكلمين والأصوليين ق عصره 
امامهم ( الرازى ) « وكان من أقلهم حظا فى علم السنة وآثار الصحابة 
والتابعين وأئمة السلف من المفسرين والمحدثين بل وصغه ( الحافظ الذهبى ) 
بالجهل بالحديث وقال : ١‏ التاج السبكى » انه لم يشتغل بهذا العلم وليس 
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بن أغله > وقال أن :8 بدعه”القلآنية: #مقالفنة لتشوصن الكتاب والنندة 
وقال ان تفسير الرازى قد اشتهر فيه بعض العلماء فيه أن فيه كل شىء 
الا التقسير كما فى كتاب الاتفاق » وجملة القول : ان مذهب لسلف الصالح 
وجوب الايمان بكل ما وصف الله تعالى به فى نفسه فى کتابه وما صح 
من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ظاهره من غبر تعطيل 
للمعنى اللغوى يجعله كاللغو وكل محاولة لتشبيه الله بخلقه يعد من النقص 
ولا تأويل يخرج الظاهر المتبادر عن معناه بمحض الراى والخواطر التى 
٠‏ تعرض أبعض الئاس فيما لا يليق به تعالى لا تتقص من ايمان المؤمن بكتابه 
وسن رسولة الوم ا د هل ابن مجو 5 نان رول الله لن الله 
عليه وسلم عن الوسوسة فقالوا ان أحدنا ليجد فى نفسه ما لان يحترق 
حتى يصير حممة ( أى محمة ) أو يخرج من السماء الى الأرض احب اليه 
من أن يعلم به . قال : ذلك محض الايمان وكراهية المؤمن لها دليل على 
ايمائه المحض الخالص . 


ويقول السيد رشيد رضا : ان كبار النظار من المتكلمين شد رجعوا 
الى مذهب السلف فى الايمان بظاهر النصوص وف مقدمتهم امام الحرمين 
كبا نتله عنه الحافظ ابن حجر فى شرحه للبخارى ومن قبله والده الامام 
الجوینی ومن بعده أبو حامد الغزالى فى آخر عمره ونقل مثل هذا عن الذخر 
الرازى أيضا وقد صرح الغزالى من قبسل رجوعه الى مذهب السلف 
أن علم الكلام ليس من علوم الدين وائما هو لحراسة العثيسدة كائحرس 
للحاج وائما راجت كتبه لأنها وضعت للرد على ملاحدتهم ومبتدعيهم 
ولا تنفع فى الرد على ملاحدة هذا العصر ولا مبتدعيه » . 


ويقول السيد رشيد رشا ايشا عن المعتزلة : « من يطالع مثالات 
المعتزلة بامعان يثبين له أن مقاصدهم التوفيق بين الدين والفلسفة 
ولم يتيسر لهم ذلك لامرين لأن الفلسفة التى طالعوها اكثرها غسير صحيح 
فلذلك لم تلتئم مع الدين والثانى أن المقصد الأصلى من الدين هو العمل 
وهؤلاء أقرطوا فى الجدل فشنطوا هن ماقمد الدين كما شط مجادلوهم 
عن الجبرية الخالصة او الجبرية المتوسطة والمرجئة , 


واشار فى موضع آخر الى ذم السلف الخوض ف علم الكلام فقال : 


~۷ 


القد ذم السلف الصالح الخوض فى علم الكلام والنقض والتدقيق ميما زعموا 
أنها قضايا برهانية وحجج يثينية وقد شجبوا ذلك بالقضايا المنطقية والمدارك 
الفلسفية والتحليلات الكشفية والمباحث الترمطية 4 وكان أثمة الدين قبل 
مالك وسفيان بن المبارك وأبى يوسف والشافعى وأحمد واسحق والفضل 
ابن عياض وبشر الحائى يبالفون فى ذم ( علم الكلام ) وى ذم بشر المريسى 
حتى أن هارون الرقشسيد خامس الخلفاء لبئى العباس تال یوما بلغنى 
أن بشر المريسى يقول ان القركن مخلوق ولله على أن اظفرنى به الله لأقتلنه 
شتلة ما قتلها أحد فأقام بشر متواريا ايام الرشيد نحوا من عشرين سنة »> 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية أن التاويلات التى ذكرها ابن فورك ويذكرها 
الرازى فى تأسيس التقديس ويوجد مئها غالت المتكلمة من الجبائى 
وعبد الجبار وأبى الحسن البصرى وغيرهم هى بعينها التأويلات التى ذكرها 
بشر المريسى ورد عليه الامام الدارمى عثمان بن سعيد احد مسا عير ائبة 
السنة من علماء السلف فى زمن البخارى ٠‏ (م ٠. ) 16١/۸‏ 


ويش السيد رشيد رضا الى السباية .( اتباع عبد الله بن سيا ) 
ويتول انهم بمثابة الضربة الأولى التى ضرب بها الاسلام » كان هذا الرجل 
يهوديا ثم اسلم ظاهر! واعماله تدل على آنه يحمل حقدا شديدا للمسلمين, 


ويفسح السيد رشيد قدرا واسعا من صفحات المنار لنشر كتابتاريخ 
الجهمية والمعتزلة الذى ألفه جمال الدين القاسمى ( م ۷.۳/٠١‏ وما بعده) 
يشار فيه الى توافق الفرقتين المعتزلة والجهمية فالمسائل المعروفة عنهماء 
وان اول هذا ألامر عندما فتح باب النظر والتاويلات ( تأويل آيات الصفات فى 
الكتاب المبين ) وقد انتشرت مقالة الجهمية بواسطة كبار المعتزلة وظهور دولة 
الجهمية ( المعتزلة ) فى مهد المأمون ودعوأه الى مذهبهم وما جرى على آثية 
الرواية فى مسألة خلق القرآن وأشار الى ما رواه الشيخان !لبخارى ومسلم 
فى صحيحهما ( باب كتاب التوحيسد والرد عاى الجهمية ) فى البخسارى 
وقد اشثهر عن جهم بن صفوان أن الثول بالجبر هو اسناد فعل العيد 
الى الله تمالى وكان المامون واحمد بن داود الذى أقنعه بذلك مقدمة لنشضوء 
الفلسفة والتشيع . ويقول الامام الذهبى فى تذكرة الحفاظ (ج ۲../٠١‏ ؛ 
لما نتل الامين واستخلف المامون على راس الماثئين نجم التشسيم وابدى 
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صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد 
الكواكب ونشا للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين فتد كانت الامة منه فى عافية وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة 
وحيل الأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم اليه نامتحن 
العلماء فلا حول ولا قوة الا بال ؛ ان من البلاء أن تعرف ما كنت تبكر 
وتذكر ما كلت تعرف © فتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل 
ويمارى فى القرآن ويتبرم بالسئن والآثار وتقع فى الحرة فالفرار الغرار 
قبل حلول الدمار واياك ومعضلات الاعواء ومجاراة العقول ومن يعتصم 
بالك فقد هدى الى صراط مستقيم ٠‏ 


وفى مجلد ( ٥٦٩۹/۲۴‏ ) من انار فصل السيد رشيد رضا هذه التضية 
باعتبارها دعامة الاصلاح الاسلامى الحقيقية وتحت عنوان ( اصل الاسلام ) 
وما طرا عليه من الفساد عن طريق السياسة والفلسفة والتصوف يعدد 
الباحث المسائل التالية : 


اكسالة الأولى : ان هذا الدين ( الاسلام ) وحى الهى الى نبى مى 
ظهر فى آمة امية جاهلة ليعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها بالعلم والعدل 
والنضيلة . وان الله قد شهد كتابه بانه اكيل هذا الدين لعباده فى آخر 
عير نيه ليس لأحد أن يزيد فيه بعده عقيدة ولا عبادة ولا تحريما دينيا مطلقا 
ولا تشريعا مدنيا الا ما اذن به لأولى الامر من الاجتهاد على اساس تصوصه 
وقواعده ,. 1 

المسالة الثانية : ان ما اجمع عليه اولئك الأميون الأولون أو أكثرهم 
هو الحق وان كل ما خالف نصوص القطيعة من العقائد والآراء والأقطار 
البشرية فهو باطل. وفيه جميع نظريات المتكلمين العقلية وكشف فلسفة 
الصوفية الروحية وان المصلحة المسلمين وللبشر كافة ان يقصروا هداية 
الدين على نصوص القرآن المنزلة وما بينه من سئن الرسول المتبعة وسيرة 
خلفائه وجمهور عترته واصحابه قبل نشوء الابتداع والتفرق فى الملة ٠‏ 


المسالة الثالثة : ان البدع التى فرشت الأمة فى أصول دينها وجعلتها 
شيعا تؤثر كل شيعة أتباع زعمائهما ومذاهبها على كتاب الله وسنة رسوله 
وهدي سلنه الصالح بالتأويل من جيث يدعي أن أبمتها أعلم من مخالفيهم 


س ۱۳۹ — 


بثاويل الكتاب والحديث وان بعضهم ميد بالكشف وبعضهم بالعصمة 
فهم احق أن يقلدوا ويتبعوا وانما يعلم الا علم بالدليل لا بالتقليد وفهم 
النصوص بقواعد اللغة والسنة العملية لا بالتأويل . ولهذه البدع المفرقة 
ثلاث مثارات من أركان حضارة الأمم السياسية هى : 


السياسة والسلطان ‏ العلم العقلى والعرفان > وفلسنفة 
الوجدان وما يتبعه من دعوى علم الغيب المسكىى بالكشف والكرامات 

الشاملة لدعوى التصرف فى الكون . 
ويفصل ذلك على ثلاث قضايا : 

-١‏ السياسة الدولية : مثارها الأول ما شجر بين الصحابة ثم كان 
أشدها افسادا ما كان بين أهل السئة والشيمة » وقد زالت الخلافة 
وضاعت سيادة الأمة فى حين أن آثارها ومفاسدها لا تزال مائلة . 
المنتمون الى مذهب السئة قد غلبهم جهلة الأعاجم على خلانثهم بعد 
أن جعلوها عصبية وراثية . غلاة الشيعة نقضوا أركان الاسلام 
من اساسه بدعاية عصمة الائمة وتأويل نصوص الكتاب والسنة . 


؟ ل النظريات العقلية وتحكمها فى النصوص النثلية : تنازع أثمة الأتبساع 
وعلى رأسهم الامام أحمد بن حنبل ودعاة الابتداع من متكلمى نظان 
المعتزلة والجهمية ولولا تدخل سلطان العباسيين فى تصر فريق على 
فريق لما وصلت الى ذلك الحد . 


وسيموت ما بقى من علم الكلام بموت الفلسفة اليوئانية التى 
بنى على تواعدها ونظرياتها وان بقيت له بقبة تةثليدية فى بعضص 
المدارس الاسلابية وسيخلفه علم آخر فى حراسة العقائد من شبهات 
العلم وفلسفة هذا العصر »© مع ابقاء الخلط بينهما وبين عقائد الدين 
ومحاولة تحكم كل منهما فى الآخر كما فمل نظارئا المتقدمون فجئوا 
على كل مثهى بما أضعف سلطان الدين عن آداء وظيفته وهى تزكية 
النفس بما يوققها عند حدود الحق والعدل والفضيلة وعيل البن 
واضعفا سلطان العلم فى آداء وظيفته فى اظهار سنن الله في العسالم 
وتسخير توى الطبيعة لناايع الئاس ٠.‏ 
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۳ ل دعوى الكرامات والكشف وتحكمه فى عقائد الدين وعباداته وآدابه 
وتفسير نصوصه واحكام المعاملات والحلال والحرام وقد نجمت 
البدعة من هذه الناحية صغيرة ثم كبرت © هاجمها علماء المنكول 
والمعقول ؛ يؤيدهم الخلفاء والملوك فاذهزمت أمامهم حتى اذا ما ضعف 
العلم قصار تقليديا وضعف الحكم فصار ارثا جاهلبا وصار علماء 
الازهر مثل الشعرانى وسلاطين مصر مثل قايتباى خضعت رقاب 
المسلمين بولاية من الشيخ محمد الخضرى : هذا الولى الشسيلائنى 
الذى خطب فى ثلاثين مسجدا من مساجد القطر (م ٥۷۴/۲٣‏ ) . 


؟ ‏ بطلان تاويل الفغصوص للنظريات العقلية والعلمية الباطنية ؛ 
النظريات العقلية التي تناول النصوص لاجلها علماء الكلام فقد ظهر 
بطلانها وبطلان الفلسفة التى بنث عليها لعلماء هذا العصر وغلاسفته 
فقد اجمع هؤلاء على ان جميع النظريات العثلية الفلسفية والعلمبة 
المسلمة اليوم ليس فيها شىء يعد من الحقائق القطعية العلمية الثابتة 
التى لا يمكن نقضها » بل كلها قابلة للنقض والبحللان وقد بطلت 
النظريات العلمية فى المادة والقوة فكيف يجوز اذن تأويل نص ديئى 
قطلعى الرواية والدلالة فى خبر عالم الغيب من الوحى الالهى لنظرية 
ظنية فى عألم الشهادة من الراى البشرى »؛ واذا بكل تأويل علماء 
الكلام المبنى على قواعد النظر العقلى ومراعاة مدلولات اللفة 
واشتراط عدم المخالفة لأصسل من قواعد الشرع وتأويل المعاصرين 
لما يخالف العلوم العصرية فأجدر بتاويلات الباطثية أن تكون اشد 
بطلانا لانها تحكم فى اللغة بما لا تدل عليه مقرداتها ولا قواعد نحوها 
ولا بنيانها ؛ وناقضة لاصول الشرع وقواعده القطعية الثابتة بالاجماع 
المتواتر والعيل الذى لا مجال للتأويل ولا التحريف فيه كتاويل. 
الاسماعيلية القرامطة السابقين والاهائية والقاديائية اللاحقة » 
البهائية الذين يدعون الى الوهية البهاء والقاديانيسة الذين يدعون 
الى بئوة ميرزا غلام أحمد » . 


هذا ولابد من عرض القضيتين |اكملتين للبحث هما الصوفية 
والشيعة الغالية ٠.‏ 


الفصل الثالك 


الصوفية البندية والفلسفة 


كانت مقاومة مفاهيم الصوفية الهندية والفلسفة هى من احجار 
الأساس فى بناء مفهوم اهل السنة والجماعة القائمة على المسئولية النردية 
والالتزام الأخلاقى فى مواجهة تلك الجبرية التى تدعى دعاوى باطلة تصرف" 
المسلم عن بذل الجهد ودعوى قرب ائتهاء الزمان والتواكل ومن هنا 
فقد اهتم السيد رشيد رضا بالحديث عن سنن الله فى الكون والتماس هذه 
السئن فى معرفة مهمة الانسان فى الحياة وان الأمم تمر بمراحل الضعف 
بعد القوة ثم تعود الى القوة مرة أخرى متى التمسث منهج الله » وان الضعف 
الذى يمر بالأمة الاسلامية لا يعنى آنه دليل على نهاية الزمان وائما هى مرحلة 
تعقبها مرحلة أخرى يستيقظ فيها المسلمون . 


وقد رد السيد رشيد رضا هذه المشاعر المتشاثية اليائسة النى تدعو 
الى الانصراف عن الجياة واعتزالها الى مفاهيم التصوف الهندى والفك.فى 
الوافد على المسلمين »؛ والذى لم يعرفه المسلمون فى الصدر الأول 
لام 

وقد عرض السيد رشبد رضا لما تضمنته كتب الصوفية من هذا 
النوع من المغاهيم الجبرية فاشار الى ان فى بعض الكتب الصونية كثيرا 
من المعارف والفوائد والمواعظ المؤثرة ولكن أكثرها قد أفسد فى دين هذه 
الامة ما لم تبلغ الى مثله شبهات الفلاسفة وآراء مبتدمة المتكلمين لآن هذين: 
النوعين لا ينظر فيهما الا بعض المشتغلين بالعلم العقلى » أما كتب الصوفية 
فتنظر فيها جميع طبقات الناس وان كانت أدق عبارة وأخفى اشارة من كتب 
القلاسفة ولا هف أن خي صوفية ةة الآسة السايقون 'الكين عانوا 
لا يتصوفون الا بعد تحصيل علم الكتاب والسنة والفقه والاعتصام بالعيل 
على طريقة السلف كالامام الجنيد وطبقته ثم ظهر فيهم الغلاة ومن يسمون 
صوفية الحقائق فابتدعوا ما أنكره عليهم الأئمة . حتى قال الامام الشافعى 
من تصوف اول النهار لا ياتى آخره الا وهو مجنون » وانت ترى أن الحارث 


~~ 


المحاسبى من أجل علماء الصوفية وقد روى عنه الجنيد وكان من المتمسكين 
بالسئة بحيث يأخذ مما خلفه والده من الال الكثير دانقا واحدا على شسدة 
فقره وعلل ذلك بانه لا توارث مع اختلاف الدين » وما كان والده الا واقفيا 
ای لا يتول ان القرآن غبر مخلوق كما انه لا يقول هو مخلوق . الف الحارث 
فى اصول الديانات والزهد على طريق الصوفية فسئل الامام أبو زرعة عنه 
وعن كتبه فقال للسائل : اياك وهذه الكتب » بدع وضلالات وعليك بالاثر 
فائك تجد فيه ما يغئيك عن هذه الكتب . روى الخطيب بسند صحيح 
أن الامام أحميد سيع كلام المحاسبى وقال لبعض أصحابه ما سمعت 
فى الحتائق مثل كلام هذا الرجل ولا ارى لك صحبتهم » انها هاه عن صحبتهم 
لعلمه بتقصوره عن مقامهم فائه مقام ضيق لا يسلكه كل احد ويخاف على 
من يسلكه أن لا يونيه حقه ( م ٠ ) ۷٥٤/۳۰‏ 


وخاصة هذا الزمان وعوامه أولى بان لا ينظروا فى كتب من لا يعدون 
من طبقة الحارث بحيث أن امام السنة الأعظم فى عصره أحمد بن حنبل 
لم ينكر شيما مما سمع من كلامه بمخالفة الكتاب والسئة وانما أنكره هو 
لأنه شىء جديد مبتدع فى أمر الدين يشغل الناظر عن كتاب الله وسنة 
رسولة ونهى عن صحبتهم لذلك أو لضيق مسلكهم وكونه لا يفهمه ولا يستفيد 
مئه الا من هو مثلهم فما ثقول بيا جاء بعد هؤلاء من أصحاب القول بوحدة 
الوجود وغير ذلك من البدع المصادمة للنصوص كمحيى الدين بن عربى 
الذى يتول فى خططه وفتوحاته ' 
الرب حق والعبد حق 
يا ليت شعرى من المكلف 
ان قلت عبد فذاك ميت 


أو قلت ربى أنى يكلف 


ومن شوعره فى ديوانه : ( وما الكلب والخئزير الا الهنا ) ٠‏ 

وذكر الشعرائى وهو أشهر داعية فى عصره الى خرافات الصوفية 
آنه سال شيخه فى التصوف عليا الخواص ؛ لاذا يثاول العلماء ما يجبكل' 
ظاهره من نصوص الكتاب والسمئة دون المشكل من كلام العارفين فأجابه 
ان سبب ذلك القطع لعصبة القرآن وما صح عن الرسعول صلى الله هليه 


~~ — 


الدرر والجواهر وهذا حق . 


ويقول السيد رشيد رضا : ان تحرير علم التصوف شىء لا يستطيعه 
الا من كان راسخا فى علم الكتاب والسنة أتم الرسوخ وعارفا بالنصوف 
معرفته علم وذوق وعمل وقد ادخر الله تعالى هذا للعالمين العامليي : 
شيخ الاسلام ابى اسماعيل الهروى الانصارى ومجدد الاسلام ابن القيم 
الدمشتى جمع الأول ذلك التصوف جمما موجزا فى كتابه منازل السائرين 
وشرحه الثائى فى كتابه مدارج السالكين وند قدم صاحب المنار فى ( المجلد 15) 
تعريف بالكتابين وقال ؛ علماء الاسلام صنفان : علماء الاثر وهم علماء المنقول 
وعلماء المنقول ومن كل صنف مفسرون وفقهاء ولا يكاد يكون الاثرى متكلما 
وقد يكون صوفيا؛ فى النادر .٠‏ 


وان علم الأثر ينقسم الى علم الرواية وعلم الدراية ولا يتم نفع احد 
العلمين الا بالآخر » ووجد من كل طائفة علماء اعلام صالحوا المتكمين يدفع 
شبهات الملاحدة وكثير من المبتدعة » وصالحوا الصوفية وخدموا الاسلام 
ببيان حكم الشريعة وأسرارها وتقرير الأخلاق والآداب © والفقهاء خدموا 
الاسلام باستنباط احكام العبادات والحلال والحرام والأحكام المدنية 
والسياسية ولكن كل.هذه الفرق دخلت اليها البدع فتفرق المسلمون الى فرق 
واحداث كثيرة ٠‏ 


لقنا "العف هة وا إن اندر اه الشوية عن الا الي 
حتى لم يبق عندهم الا الرسول » فقد تمسكوا بحبل الأوهام والابهام » اعدوا 
الطريق أحيولة للجاه وحيلة للمفاخرة والمباراة وغلبة الأهواء ٤‏ وما بقى 
من علم القوم الاشقشقة اللسان رزخرفة الكلام بالالفاظ لا يفكرون بمعناها » 
وكلمات لا يعرفون مرماها كالسحر والدجل والادلال والسطح والفرق 
والجمع » ليس لهم من العمل الا ضرب الدفوف ودق الثفارات والصنوج 
والنفيخ بمزمار القسبابة بل والضرب بالات الأوتار والتفنى بالأشسعار 
الغرامية المهيجة للنفوس »© كأشمار عمر بن الفارض ويسوون كل ذلك 
عبادة » وحالة الذكر الذى حققوه كالرقص . ( م ٠ ) 5131/1١‏ 


واشسار الى انحراف التصوف بعد أن كان فى القرن الأول زهدا خالصا 


سا 


لا يصرف عن عجل الدنيا فقال : لما توسع اهل القرن الرابع فى الشرع وتعيين 
المتكلبين فى العتاد فهم كذلك اقتبسوا من فلسفة فيثافورس وتلامذته 
فى الالهيات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين جملا والبسوا 
لباسا اسلاميا فجعلوه علما مخصوصا يعرف باسم علم التصوف أو الحقيقة 
أو الباطن » وبعد أن كان التصوف عملا تعبديا محضا جعلوه فنا نظريا 
اعتقاديا بحتا وجاء منهم فى القرن الخامس وما بعده فلاة راو مجالا فى جهل 
اكثر الامة لان يجوز بينهم مقاما كيقام النبوة بل الالوهية باسم الولاية 
والقطبان والغوئية فوسعوا فلسفة التصوف بأحكام بنوها على زخرف 
التأويلات والكشف والتحكيات . 


وقد عرض السيد رشيد رضا فى مجلدات المنار الاربعة والثلاثين. 
لعشرات من شبهات الصوفية وتحدث عن معظم الفرق الموجودة فى العالم 
الاسلامى كالرفاعيسة والنقشبندية والشاذلية وأشار الى انحرافات هذه 
الطرق واهمها علوم الاعتصام بالمأثور فى الذكر بالاسماء المقررة واستعمال 
عبارات هو هو ۲ه 6ه 4 واشار الى كتاب الكلم الطيب من ازكار الثبى 
صلى الله عليه وسلم . 


وقال : ان أهم ما انفرد به ابن القيم بتحرير علوم الصوفية ووضع 
الموازين القسط لعارفهم وأذواقهم ومتاماتهم واحوالهم وذلك فى شرحصه 
لكتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام أبى اسماعيل الهروى ؛ ومن ذلك 
قوله : الصوفية ثلاث : صوفية الأرزاق وصوفية الرسوم وصوفية الحقائق › 
وقد ضل بما دخل فى الاسلام من باب فلسفتهم الروحية أضعاف من ضل 
بما دخل على المتكلمين وغيرهم من باب الفلسفة العقلية من الهية وطبيعية 
ويرجع ذلك الى جهل شيوخهم بالسنة النبوية » فمن أصول الضلالة التى 
دخلت على المسلبين من باب التصوف القابلة بين الحتبقة وااشريعة 
وجعل الأمر الكونى التدرى كالامر الشرعى فى كون كل منهما يجب الرضا به 
والاذعان والاستسلام له . 


حثوق الأفراد وحقوق الأمة ومن مفاسده الجبر وسلب الاختيار وما ابتدعوه 
من الأزكار والأوراد والسماع وتعظيم التبور وجعلوه من تسعائر الاسلام 


o —‏ ب 


والرغبة فى الآخرة . 


ومن أصول تلك الضلالات دعوى ان للدين ظاهرا وباطنا مخالفا 
لما يفهم الجمهور منه وهذه الضلالة من ابتداع زنادقة الباطنية وقد كانت 
سببا لارتداد كثير من المسلمين فكونت منهم طوائف الاسماعبلية والنصيرية 
والدروز والبابية والبهائية وفيهم ؛ ومنها اصل الأصول فى غلاتهم 
وهو ما يعبرون عنه بوحدة الوجود بالمعنى الذى عليه الكتاب المسمى 
بالانسان الكامل وامثاله » وهذا الاصل مخالف لنصوص الثرآن المريحة 
ولنصوص السنة الصحيحة وفيه مفاسد كثيرة جدا . 


وقد اقتبست كل فرقة أصيبت بفتنة تأويل ما يخالف مذاهبهم وآرائهم 
من آيات الكتاب العزيز وفئون الاحاديث حتى انهم ليؤولون السئن العملية 
أو يعارشونها بروايات قولية شاذة ومنكرة »؛ وغلاة الصوفية ابرع الفرق 
فى التأويل واشدهم اسرافا فيه بعد الباطنية الذين يشبهوته بهم كثيرا > 
ذلك بأنهم لا يلتزمون فى التأويل ما يلتزمه المتكليون والفقهاء من عدم الخروج 
باللفظ عن حقيقته الا الى ضرب من ضروب المجاز أو الكتابة بل يزيدون 
على ذلك باب الكشف وباب الاشسارة وباب الرمز ولذلك رى كلامهم ممزوجا 
بالآيات والأحاديث محرفة عن معانيها الصحيحة التى تدل ءايها فى اللغفة 
ولاجله نرى كلامهم مقبولا عند الجماهير من غير تأمل أو تفكير حتى أن 
المتكلمين والفقهاء ما عادوا ينكرون عليهم شيا كما كان السلف ينكرون 
على كل من يخالف ظواهر النصوص . (م5١/65)٠‏ 


وقد حرص السيد رشيد رضا رغبة مئه فى تصحيح «فاهيم الصوفية 
أن يورد ما قاله أئمة الاسلام واعلامه فى مفهوم التصوف الصحيح فأورد 
نصوصا للحافظ ابن الجوزى والامام ابن تيميه ‏ اما الحافظ ابن الجوزى 
فقد اشار فى كتابه تلبيس ابليس الى متصوفة الرسوم فثال : كانت النسبة 
إلى الاسلام والايمان فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشا 
اقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة 
واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها . 


وأشاروا عن صنته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف مندهم رياضة 
النشس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرزيلة وحمله على الأخلاق 
الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاصلاح والصدق وأول تلبيس للشيطان 
علييم آن. مهن من التعلم وازاهم أن القضود العيل ليا انطنا متاح 
العلم تخبطوا فى الظلمات فمنهم من غلا فى ترك الدنيا وهى قوام مصالح 
الخلق ومنهم من اغرى بتعذيب النفس بالجوع والعرى والفقر الاحتيارى 
ومنهم من غلبت عليه الخيالات حتى قالوا بالحلول والاتحاد .. (م ۱۷۴/۲١‏ )ه 


كما أورد لتسيخ الاسلام أحمد تقى الدين بن تيميه فتوى فى الصوفية 
والفتراء فأشار الى صوفية الأرزاق الذين يتيمون فى الخوانك ويأكلون منها 


وقال : ان الصوفية طائفة انقطعت الى الزهد فى الدنيا والعسل 
للآخره ورياضة النفس وتربيسة الارادة بالعزائم ومحاسية الئفس وحسن 
النية والمبالغة فى العبادة وغايتهم الوصول الى تجريد التوحيد وكمال المعرفة 
بال تعالى . وسرى الى المسلمين كثير من بدع أولئك وضلالاتهم وتسعائرهم 
وشاراتهم » حتى انهم اخذوا عنهم فلسفة وحدة الوجسود فصارت غاية 
الطريق عندهم وبث الباطنية فى التصوف ضلالات أخرى شر أصولها التاويل 
البعيد للآيات والاحاديث وطبيعة الاذعان لكل ما يأمر به السالكين وشيوخهم 
وان كان منكرا وعدم الانكار عليهم فى شىء »> وكانت الباطنية تقصد بهذه 
التعاليم افسساد دين الاسلام وايطاله » وازالة ملكه بالدسائس التى وضعها 
عبد الله بن سباً اليهودى وجمامات المجوس السرية التى بنت فى المسلمين 
دعوة الفلو فى التشيع لآل البيت والطعن فى أعظم الصحابة لافساد دين 
العرب وتقويض دعائم ملكهم بالشقاق الداخلى لتتمكن تلك الجمعيات بذلك 
من اعادة ملك المجوس وسلطان دينهم اللذين أزالهما العسرب بالاسلام 
ولولا هذا الاضلال ( التاويل والطاعة المطلقة ) لما راجت الضلالات والبدع 
فى هذه الطائفة لان آصل طريقهسا تزكية النفس بالعلم والعمل الشرعيين 
مع الصدق والاخلاص والاخذ بالعزائم ومحاسبة النفس على الخواطر .. 


وقال الامام ابن تيميه : انه لا سبيل الى تصفية التصوف س البدع 
الا بتحكيم الكتاب والسئة وسيرة السلف الصالح منه قبولا وردا بعد بيان 


أن الضلالات والبدع المتغلفلة فى كتب التصوف فسمان : 


١‏ اما أخذه الباطنية من صوفية البراهمة واليونان ودسوه فى التصوف 
الاسلامى وليس له أصل ف الكتاب ولا فى السئة الا ما زعيوه 
من التأويلات المخالفة للفة والشرع وما أحدئه بعض شيوخ الطريقة 
من الأوراد والشعائر الديئية المخالفة للسنة فى ذاتها وأصلها 
أو فى صنعتها وطريقة أدائها حتى ان بعض كبار الفقهاء المتكلمين 
روجوا بعض هذه البدع والآراء بالتاويلات والتوسع فيما جوزه 
بعضهم من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال . ولم يراعوا 
فيه ما اشترطه المحققون فى هذا من الشروط فترى مشل ابمغزالى 
من أكبر ائمة علماء الكلام والفقسه يرغب فى بعض العبادات المبتدعة 
مستدلا عليها بهذه الأحاديث الواهية » صلاة الرفائب فى رجب 
وصلاة ليلة نصف شعبان © قال النووى ؛ صلاة رجب وشمبان 
بدعتان قبيحتان مذمومتان .. والفزالى لم يتوهسع فى علم السنة 
الا فى آخر عمره ؛ وكذلك أخذوا بالضعيف الواهى : دعاء الوضوع 
اذ لا اصل له . 


وجملة القول فى صوفية المسلمين أن علماءهم كسائر أصناف علماء 
المسلبين الذين استعملوا عقولهم فى الدين من المتكلمين والفقهاء كل صنف 
قد انفرد بالتوسع فى علم فجاء فيه بما لم يجىء به غيره وکل منهم اخطا 
وأصاب ٠.‏ 


فالصوفية اتقنوا علم الأخلاق والآداب الديئنية رحكم الشريعة 
وأسرارها وطرق تزكية النفس واصلاحها ‏ وهذا فرض الدين ومقصده س 
غلوا وأتوا ببعض ما يخالف النصوص ودخل فى كلامهم وأعمالهم من تصوف 
الأمم السابقة ومن البدع ما ينكره الاسلام فالمتكلمون أيضا قد دخل فى كتبهم 
عليه السلف وكذلك الفقهاء قد دخل فى كتبهم مثل ذلك بالراى والتهياس 
والأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة » وكل من فى هذا المصر من المنتحلين 
لطرق الصوفية هو منتم الى أحد مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 


س ۱۳۸ ' 


أو مستنبط من الشرع أو غير مخالف له ؛ وبعضها بدع تاصق به الصاقا 
من مخالفة الكتاب والسنة فيما نعلم كتاب : مدارج السالكين . 


ثم تساعل كيف تكون الحاجة الى كتاب مع وجود الكتاب والسنة 
وقال : جوابه ان علمى الكلام والفقه يشاركان التصوف فى هذا السؤال 
وجوابه فكما شعر المسلمون بالحاجة الى تصثيف الكتب فى بيان اصول' 
العقائد التى تستند الى الكتاب والسئة للتمييز بينها وبين البدع وائباتها 
بالدلالة النظرية الفنية التى كانت مألوفة بائتشار كتب الفلسفة ورد شسبهات 
المخالفين على هذه العقائد » كذلك شعرو! بالحاجة الى تدوين الكتب لبيان 
طريقة التربية والتادب بالآداب المنصوصة فيهما والمستنبطة فيهما . 


ذكر ابن القيم فى كثابه اعلام الموقمين امثلة كثيرة لما خالف فيه 
المقلدون للمذاهب المشهورة النصوص الصحيحة الصريحة المحكية اتباعا 
لاتوال شيوخهم واحتجوا لهذه الأقوال بالأقيسة أو بجعل !لتشابه أصلا 
للحكم أو بأحاديث لا تصح ولا يحثج بها بحسب التواعد الأصولية ٠‏ . 


الفصل الرابع 
السنة والشيعة 


كان موضع الاختسلاف والاتفاق بين أهل السية وبين الشيعة 
من الموضوعات الهامة التى أولاها السيد رشيد رضا وقد كانت دعوته : 
دعوة حارة ودائمة الى ضرورة اتفاتهما لمتاومة التحديات الخارجة الخطيرة 
التى تواجه الاسلام » وقد عرش السيد رشيد رشا لمفهوم الشيعة المعتدل 
ولفرق الشيعة الغالبة وفند آراءها ووجهتها وخطرها على الاسلام وناتشس 
كثيرا من دعاة الشيعة الاثنى عشر والزبدية وكذلك اقش غيرهيا وراجع 
كتبهم . 


يقول السيد رشيد رضا ؛ ائنى شديد الحرص على هذا الاتفاق 
( بين السنة والشيعة ) وقد جاهدت فى سبيله أكثر من ثلث رن ولا أعرفا 
أخذا من المسليين او ن انه اقبدا مث وكبة وحرضا علن فلك # وقد لمر 
لى باختيارى الطويل أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الاباء 
اذ يعتقدون آنه ينا منافعهم الشخصية من مال وجاه ٤‏ وقدتكلمت فى هذا 
مع كثيرين فى مصر وسورية والهند والعراق ؛ ومما علمته بالخبر والخبر 
أن الشيعة اشد تعصبا وشقاقا لأهل السنة فيما عدا الهند من البلاد: 
الجامعة بين الطائفتين وقد نشطوا فى هذا العهد لتأليف الكتب والرسائل 
فى الطعن على السئة والخلقاء الراشسدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا 
الاسلام فى الاقطار والطعن على حفاظ السئة وائمتها وف الامة العربية 
بجملتها . واشار الى الخلاف مع السيد محسن الأمين العاملى فى موقنه 
من الوهابية وكتب السيد تقى الدين بن تيميه وما كتبه علماء شيعة ايران 
فى الرد على كتاب منهاج السنة لابن تيميه وأشار كذلك الى أبحاث مجلة 
العرفان وقال ان من مزاعم صاحب مجلة العرفان الذى أقسم عليه يمينا 
مغلظة انه لولا على بن أبى طالب لقتل !لشركون رسول الله ولم تقم للاسلام 
قائبة فى الأرض + 


ها 4 ا 


ويدمو السيد رشيد رضا الى جواز الحوار مع الشيعة الامامية 
لأنهم مسلمون ؛ لا من البابية أو البهائية المارقين وقاعدة المثار الذهبية 
هی أن نتعاون فيما يتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما يختلف اسه فاهل 
السنة متفقون مع الشيعة على أركان الاسلام الخمسة وعلى تحريم 
الفواحقى ما ظهر منها وما طن وغلئ محبة آل البيت غليهم السلام وتعظيمهم 
وهلي كميع. لمات الوطتية من سياسية و تاديد وافلا هان اة 
العربية ولغتها واستقلال بلادها وهم يختلفون فى ٠‏ 


١‏ س مسالة الامامة وقد مشى وانقضى الزمن الذى كان فيه هذا الخلاف 
اا 

؟ ل فى المفاضلة بين الخلناء الراشدين . 

* س فى عصية الائمة الاثنى مشر . 

. فى مسائل اخرى تتعلق بصفات الله تعالى‎ ٤ 


فلكل من الفريقين أن يعتقد ما يطمئن اليه ويعمل يما يتوم عنده 
الدليل على ترجيحه أو تصديقه ممن يثق بهم من العلماء فيجب على محبى 
الائناق أن يقنعوهم بقاعدتنا ويؤلفوا جمعية أو حزيا من الطائفتين يعيل 
بمقتضاها . اننا لا نعرف أحدا من علماء اهل السنة المتقدمين ولا المعاصرين 
يطعن فى احد من أثمة آل البيت عليهم السلام كما يطعن هؤلاء الروافض 
فى الصحابة الكرام ولاسيما أبى بكر وعمر وف أثمة حفاظ السنة كالبغارى 
ومسلم وكذا الامام أحمد امام أثمة السنة » وشيخ الاسلام ابن تيميه والحائظ 
الذهبى وابن حجر وغيرهم فائهم يعدونهم من النواصب !عدم موافقتهم 
لجهلة الروافض على ما يفتروئه من الغلو فى مناشب آل البيث وقد أغنساهم 
الله عن اختلاق المناقب لهم لكثرة مناقبهم الصحيحة الثابتة بالنقل الصحيح > 
انما النواصب فهم أولئك الخوارج الذين يبرعون من على كرم الله وجوه . 
لم ۹/۳( .. 


؟ س وف موضع آخر تحدث عن غلاة القشميعة » فثال : امهم كانوا أشسد 
النقم والدواهى التى اصيب بها الاسسلام فهم. مبتدعو أكثر البسدع 
الفاسدة وهم الذين صدموا وحدته واضعفوا شوكته وشوهوا جماله 
وانتقضسوا كماله وجعلوا توحيده وثنية وأخوته عداوة وبيغضام 


س اس 
وبثوا فيه فتئة عبادة اناس لاجل أقتسابهم وثٹدیس اناس لأحسايبهم 
وجعل سسعادة الدنيسا والدين بوساطتهم عند الله وتأثير هم ف عليه 
وارادته على ضد عقيدة الترآن من كون الخالق تبارك وتعالى 
لا يطرا على صفاته تأثير من المخلوق . 


وجميع الفرق التى ارتدت عن الاسلام من الترون السابقة كانت 
من فلاة الشيعة فمنهم جميسع فرق الباطئية الذين كائوا يلبسون لباس 
المسلمين ويظهرون التلبيس به لتقبل دعايتهم لهدمه بالتاويل وكانت طائفة 
البكداشية المنتشرة فى بلاد الترك والارناموط منهم ودعاوى ملاحدة الكماليين 
الى اللادينية ولبس البرئيطة وابطال جميع النظم الاجماعية وتفريق جباعاتها 
كائوا هم أول من أجاب الدعوة بسرور وارتياح ورج يعض رؤسائهم 
بأنهم قد وصلوا الى غايتهم من طريقتهم.وهى هدم تعالبم الاسلام والتقصى 
من احکامه وسلطاتله . 

كذلك كان غلاة الشيمة مثارا لأفظع الكوارث التى هدت شوى الاسلام 
وضعضعت الخلافة العباسية ودمرت الحضارة العربية التى كانت زيئنة 
الأرض وفخار اهلها وهى كارثة التتار كما كانوا أولياء وأنصارا لاعداء 
المسلمين انهم أشد عداوة لهم وفتكا بهم لاسلامهم حتى الصليبيين :. وجهت 
العداوة الشيعية الى اهل السئة خاصة وزال ملك العرب من بلاد القرس 
وصار السلطان فيه للترك فاتصل ما كان من عداوتهم للعرب الى الترك 
على اختلاف طوائفهم » وكان قد انتشر مذهب السنة ف البلاد الايرائية كلها 
وضعف التشيع فيها ثم زاد وقوى بقعصب الترك العثمائيين فهم الذين كانوا 
سبب تاسيس دولة شيعية تقابلهم لحماية التضيع وتضطهد السنة > 
حتى صارت السنة فى بلاد ايران أضعف مر المجوسية وقد ثبت شيعة ايران 
مذهبهم فى عرب العراق حتى كاد يكون أكثر البدو لهم يتيمون مأتم الامام 
الحسين ويلعنون أبا بكر وعمر عليهما افضل الرضوان الى أن ظهرت جماعة 
الوهابية . 


وقد أهمل أهل السنة فى القرون الأخيرة دعوة غير المسلمين الى الاسلام 
ودعوة المبتدعئن الى السئة الى أن حرك دعاة النصرائية بعض مسلمى الهند 
الى ذلك فحملتهم الغيرة والمباراة على تجديد الدعوة الى الاسلام وقليآ 


اس 


يفارون من الشيعة فيدعونهم الى السنة كما يدعون هم أهل السنة الى 
التشيع » فالشيعة كلهم دعاة الى مذهبهم حتى النساء , 
اما الوهابية فقد شرعوا فى احياء الاسلام على مذهب أهل السنة 
والجماعة . 
بويقول وقد أصبح من الضرورى اليوم مواجهة اللادينيين وملاحدة 
المتفرنجين الذين يحاربون الدين بالشسبهات الفلسفية والآراء العلمية 
والنظريات التائونية والاجتماعية وما يزعمون من معارضة للاصلاحات 
العصرية “ فنحن نعالج جمود المتفقهة » وئكافح بدع أدعياء التصوف ونناضل 
شئبات الملاحدة . 1 
ويقول : إن القرامطة والحشاشين والاسماعيلية والدروز والنصريبة 
والبكتاشية كلهم من الباطنية الذين توسلوا بالصوفية والروافضة ومذهيهما 
الى بث دعوتهم ٠‏ ش 
وفى بحث مستفيض عن الفكر الشيعى والرد عليه (م 91/55 ) 
وهو فى هذا البحث يتناول معظم القضايا التى اثارها الشيعة الخالية 
ومنئنها: 
١‏ س مسالة نكاح المتعة , 
؟ ل وطعئهم فى القرآن بقولهم بل حذف منه الصحابة بعض الآيات وسورة 
الولاية ‏ أى ولاية على . ويزعمون أن هناك نسخة اخرى خصه 
الت انهسا::. 
“ا س عصمة الأئمة ولا عصمة عند السسئة لأحد من البشر الا للأئبياء 
وهم يعصيمون أئمة أهل البيث . 
؟ س مسالة الامامة العظمى ويزعمون بثبوتها بالنص بحديث غدير / قم . 
وقد كشف السيد رشيد رضا زيف هذه الادعاءات جميعها وقال 
ان الشيعة منهم المعتدلون ومنهم الباطنية الملاحدة أعداء الاسلام ودعوة 
المنار الى الاستقلال فى فهم الدين من الكتاب والسنة وترك التقليد وعصبية 
المذاهب فيه ؛ وان الاجتهاد الحتيتى هو الاستقلال باخذ الدين من منابعه » 
والسنة المرادة هى اهل السنة والجماعة فى مقابلة أهل' البدع كالروافض . 
قال على لابن عباس حين أرسله لمحاجة الخوارج : أحملهم على السنة 


اس 
فان القرآن ذو .وجوه » يعنى انهم يتبادلونه بغر المراد منه » أما السنة 
بمعنى السيرة العملية فلا بمكن تأويلها » وف رسائل السنة والشيعة 
.م 71/55 ) يقول : 


كان مبتدع اصول التشيع يهودى اسمه عبد الله بن سسيا أظهر: 
الاسلام خداعا للمسلمين ودعا الى الكلام فى على كرم الله وجهه لاجل تفريق 
هذه الأمة وافساد دينها ودنياها عليها كما فعل آمثاله فى النصرانية قديما 
وحديئا وسبب ذلك ما كان من العداوة والققال بين تفرقة اليهود وبين النبى 
وكانوا هم المعتدين وقد ابتدع اليهودى بدعة واعانه عليها آخرون من اهل 
ملتسه 5 1 5 


وسرت بدع التشيع وائتشرت بين المسلمين بالدعاية السرية وكانت 
اقوى الأسباب فى العداوة السياسة بين كيراء الصحابة بما كان يسبى 
بسوء التفاهم وحسن النية ومن يراجع واقعة الجمسل فى تاريخ ابن الاأثير 
مثلا يرى مبلغ تأثير افساد السبئيين لذات البين وحيلولتهم بالمكر والفساد 
دون ما كان يقع من الصلح وقد طعنوا فى على وهم الدعاة الى القول 
بالوهيته » ولولا أن خلف زنادقة الفرس هؤلاء السبئيين فى ادارة الدعاية 
بين المسلمين بالتشيع والثلو فى على واولاده واحفاده الطاهرين . احفظ 
قلوبهم ما قام به الخليفتين وثل عرش كسرى والقضاء على ديانتهم المجوسية 
وليس لدى العجز من الثار بالقوة الحربية الا المكايد السرية فتولى مهرة 
من رجال الفرس امرها > فمنهم من تولى السعى لافساد دين العرب الذين 
.انتصروا بتعالييه وجمع لكلمتهم على الفرس وغيرهم ومئهم من تولى السعى 
الاه ااي دو اا الى لاون +4 اروا عدون 
للعباسيين ما شام به البرامكة من جعل جميع ادارة ملك الرشيد فى أيديهم » 
وكان اذكى من فطن لدسائس البرامكة والحاد الشيعة الباطنية ووقده على 
كثير من دثائته العلامة القاضى ابو بكر بن العربى الاندلسى كما نوء عئنه 
فى رحلته وفى كتابه ( المواصم من القواصم ) ويليه حكم المؤرخ ابن خلدون 
فقد أشار اليه فى مقدمة تاريخية وكان من تعليم غلاة الشيعة بدعة عصمة 
الأئمة الذين استخدموا اسماءهم وشهرتهم لترويج سياسيهم وبدعة تحريف 
. القرآن والقصص منهم بغريتهم ثم البدع المتعلقة بالقائم المنتظر محمد المهدى 


1س 

وكونه هو الذى يظهر القرآن التام الصحيح الذى يزعمون ان عليا كتده بيده 
بعد وفاة النبى وفتحهم أبواب التأويلات لنصوصه بما لا يتفق مع شىء 
م واعد اللغة . وقول بعضهم بالوهية بعض ائمة اهل البيت الموروثة 
عن الاسماعيلية وغير الموروثة عن غيرهم من الباطنية وكان من بين من أطلق 
عليهم لقب الشسيعة اناس من اهل السنة والجمامة كانوا درون أن عليا 
احق بالخلافة ولكن لم يقل احد من هؤلاء ببطلان خلافة الثلاثة » ناهل السئة 
سلفهم وخلفهم يعتقدون أن معاوية كان باغيا على الامام الحق أمير المؤمنين 
وانه تدر بدهائه وسياسته على تاليف قوة عظيمة له ولكن الجمهور تاولوا 
بأنه كان مجتهدا أخطأ فى اجتهاده ٠‏ 


وقد اتقسم الشيعة الذين يحافظون على اركان الاسلام الى ( غلاة ) 
اطلق عليهم اسم ( الرافضة ) والى معتدلين وهم الذين عرفوا باسم الزيدية 
لاتباعهم للامام زيد بن على الذى انكر على الفلاة البراءة من أبى وعمر 
فرفضوه ومن الغريب أن يشتد أمر زنادقة الباطنية على كثير من مسلمى 
الشيعة حتى اهل العلم بينهم والزكاة ووصف التشيع كان يطلق كثيرا على 
من عرفوا بالبالفة فى حب آل البيت النبوى ومدحهم وذم 'لظالين لهم » 
والشيعة الامامية قوم معتدلون تريبون من الزيدية ومنهم علاة قريدرون من 
الباطنية وهم الذين لتحوا ببعض تعاليمهم الالجادية كالقول بتحريف ااغرآن 
وكتمان بعض آياته وأغربها فى زعمهم سورة خاصة بأهل البيت يتناقلونها 


هؤلاء الامامية الاثنى عشرية يلتئون بالجعفرية وينقسم جمهورهم 
الى اصوليين واخباريين . والاستعداد فى الامامية للغلى وفرت الكثير من 
بينهم من زندقة الباطئية > ظهرت فيهم وراجث بينهم » بدعة البابية والبهائية 
الذين يقولون بألوهية البهاء ونسخ للدين الاسلامى وابطاله لجميع مذاهبه ٠‏ 


كان من قواعد الاسلام التى وضعها جمال الدين وجوب السسى لجمع 
كلمة المسلمين والتاليف بين فرقهم الى يحميها القرآن المجيد المعمصوم 
ورسالة محمد والاستعانة على ذلك بالسياسة التى كانت السبب لهذا التفرق 
الذى البس بعد ذلك لباس الدين ٠‏ وقد عنيت بالسعي للتاايفة بين السنة 
والشيعة ٠,‏ 


ا — 


وأقمار الى أنه لما أعلن الشاه مظفر الدين حكومة الشورى فى ايران 
نوهنا بعمله فى المجلد السابع والثامن من المثار وفضلناه على سائر ملوك 
المسلمين اذ بينا أن حكومة الشورى هى حكومة القرآن وقد أظهر الله دولة 
السنة باستيلاء امامها عبدالعزيز آل سعود على مهد الاسلام وقيامه ياحيام 
السنن وهدم مبانى البدع فأيدناه وسعينا للتأليف بين الوهابية والشيعة > 
والتقارب بين مذهب الزيدية ومذهب السنة لقربه من السنة > واشار الي 
سوء أبر مؤكمر النجف لشيعة العراق وامارات نشر الالحاد في ابران ٠‏ 


اافصل الخامس 
مواجهة الأخطار والتحسديات 


فى نطاق العمل من أجل توسيد خطط حركة الاصلاح عند حد تصحيح 
المفاهيم فى مجال تفسير القرآن أو احياء مهوم أهل السنة والجماعة 
أو الالتقاء بين الستة والشيعة مضى المنار الى الغاية فى مواجهة الأخطان 
والتحديات فى مختلف مجالاتها فى مختلف ميادينها . 


وقد ركز فى هذا البابة على الاستشراق ودعاة التغريب من أتباعه 
فى البلاد الاسلامية كما عرض للبهائية والقاديائية وتناول ما شدمه طه حسين 
ولطفى السيد وجرجى زيدان وسلامة موسى ومحمود عزمي وكتاب دائرة 
المعارف الاسلامية . 


وق مصطلحات تلك الفترة كانوا يطلقون على دعاة التغريب عبارة 
( الملاحدة المتفرنجون ) ولانهم كانوا يدعون الى التجديد فقد أطلق عليهم 
السيد رشيد رضا « جمعية تجديد الالحاد والزندقة والاباحة المطلقة » 
رم ۲۸۷/۲۷ ) يقول : تصدى لزعامة التحديات واحتكار لقب المجددين 
أفراد هدامون غير بئائين يدعوى الامة الى ترك هداية الدين والتجرد 
من لبوس الفضيلة والتشرف بلبس البرنيطة واباحة ملامسة النساء للرجال 
فى الرقص والسباحة والخلو والسياحة ومعاترة الخمر وما يتبع ذلك 
من ضروب الفسق ويفعون على المرأة أن يكون جل همها فى الحياة الاستعداد 
للقيام بما خلقها الله لاجله حق القيام وميزها به على الرجل . وهم يغرون 
الشباب بالالحاد ويزيئون لهم اتباع الشهوات ليتخذوا مثهم ومن النساء 
حائدا وحسبكم من سفه الراىالتسليم لهم بأن القديم قبیح يجب تركه واحتقاره 
لأنه قديم » . 


ولا كانت دعوة التفريبيين هى التجمديد فقد وصفه بأئه « تجديد 
الالحاد والاباحة والخلاعة والدعوة الى الرزيلة برسم الأدب المكشوف 
والتنفير من الفضيلة بدعوى الحرية وتحرير المراة الشرقية وتقليد الحضارة 
الغربية وكلها تعابير قديمة لا جديدة كما يعلم المطلعون على تاريخ اثنيسة 


۷ - 


ورومية وغيرها من عو اصم الشعوب القديمة وهى التى أضعنت دولها 


(( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسةوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا » ٠‏ 

وقد حاول انتحال هذا اللقب الشريف ( التجديد ) زعئفة من الملاحدة 
فى هذا البلد العظيم » ليس لاحد منهم امتياز فيه بالعلم والحكمة . وائما كل 
ما أوتوا أو حملوا من البضاعة فى هذا السوق ثرثرة فى الكلام وسفسطة 
فى الجدل وجراة على تلبيس الحق بالباطل وسفاهة فى الطعن على من يخالنهم 
أو يرد عليهم ولكن بالتهتك الصريح لا بالبرهان الصحيح » فالصدق لا حرمة له 
عندهم وباطراء غفلاة الترك الذين نيذوا الاسلام وراءهم جهودهم .حتى 
فى هدم جميع أركان الحرية : هذا الذى يسطرونه من غلو ملاحدة الترك' 
ليس تجديد منهم بل نجم فى الجيل الماضى منهم » وكان من تراثه فى هذا 
الجيل زوال السلطة المثمائية التى كانت اعظم سلطة ف اوربا وكسيا 
وافريقية وهم يريدون أن يعتدى بها فى الحادها ونبذ هداية الدين 4 
وهم يثلدون ملاحدة أوربا فى عداوة رجال الدين تثليدا » فهذا التقليد الاعمى 
هو الذى يحملهم على الصد عن الدين بالتشكيك فى عقائده والطعن فى أحكامه 
وآدابه والتحقير لرجاله . ودعوى ابطال العلم والفلسفة له واتهام علمائه 
بأنهم عقبة كؤود فى طريق ترقى الامة > وبعد ذلك ما تحدث به محمود عزمى 
فى الجامعة المصرية عن حتوق المراة وما تحدث به فخرى فرج ميخائيل' 
فى الجامعة الأمريكية عن وجوب مساواة النساء بالرجال حتى فى الطلاق 
والمراث (م١؟1)ء‏ 


| * س ويقرر السيد رشيد رضا أن جمعية تجديد الالحاد لم تقنع بصد 
الشعب المصرى والشعوب العربية عن الدين وتشككها فيه تمهيدا لاباحة 
الأمراض وعبادة الشسهوات وتقليد الافرنج مما يمسهل التقليد فى مجالا 
النواحش وال منكرات بل نراهم يعتنون بتحقير آداب اللفة العربية ليجردوا 
الأمة من هذا الفضل المنطقى الذى يفضلها عن غيرها من الأمم ويثبت لهسا 
استقلالا خاصا بمتومات خاصة ومشخصات خاصة . وقد بدا هؤلاء الزئادقة 
بهدم الدين هدما مطلتا لا هدم تجديد كما يدعون ؛ وهدم الشريعة الإسلامية 


(N =.‏ ل 


لاستبدال .التشريع الأوربى به © ثم أسرنوا فى تحقير آداب اللفة برغم 
تحديدها بآداب لغسات سادتهم الافرئج 3 


وقد الف طه حسين كتيبا كذب “نيسه ثقله اللفنة. العربيثة. ورواتها 
فيما رووه من شبعر العرب في عصر الجاهلية ورعم انهم هم الذيناوضيعوا 
المعلقات السبع وامدوها على امرىء القيس وطرفه وثميره واستطرد الى 
تكذيب كتاب الله وتكذيب خاتم رساله فى اسناد بناء بيته الحرام الي ابر أهيم 
واسماميل هليهها السلام وفى قير ذلك ؛ وجعسل ذلك من الاساطير التى 
لا يثبتها العلم' »ولم يقل احد ان ونائع التاريخ يتوقف ثبوتها على عسدم 
ثفى العلم لما رواه الرواة عنها ؛ فر بئاء ابراهيم واسماعيل علبهما السلام 
لبيت' الله تعالى شاتلته الامم المربيسة بالتواتز المؤيد بتقاليد دين عملية » 
ثم اثبته الوحئ الالهى الثابث بالآيات القطعية ولا يوجد دليل علبي يعغارضه 
فى معنى قوله أن العلم لا يثبته ٠‏ 

وبقول ٠‏ لقد عمد دعاة الزندقة فى هدم مقومات هذه الأمة ومشخصاتها 
ووصنفها بالقديمية وشبهتهم 'عليه أن كل قديم فهو تبيح يجب تركه 
ومن المعلوم أن حسن الأشياء وقيمها الحقيقية فى ذاتها وفائدتها ؛ لا فى تدمها 
ولا فى جدتها » وما من قديم الا وكان جديدا ولا جديدا الا وسديكون قديما “ 
ومن لا قديم لم لا جديد له.يل لا وجود له ..وائما الأمم بتاريخها ».ومن الغريب 
أننا نراهم يدعون الى انتحال ما.هو أقدم مما يذمون .من ديم .أمتتهم كالادب 
الاغريقى والشعر الاغريثى الذى هو دون الأدب والشعر .العربي الجاهلى 
والاسلامى »,| م ۸۷/۲۷ ) . 


۴ س ويتحدث عن دعاة التغريب هؤلاء فيقول : انما حجتهم" على عامة 
المسلمين جوم حال كثير من المعممين وتذللهم للأمراء والحانكمين وذُمهم 
لعصبية الدين وان لهؤلاء الملاحدة لقوة على غسيرهم لا من انفسهم ولكنهم 
يعتزون بها وان منهم من يكن للمؤمئين مكايد لا ينطنون لها » وان المؤمئين 
لقوة ذاتية ولكنهم غائلون جنها » وانما بقاء الباطل فى جفلة_الحق ء ماذا قذف , 
عليه دفعه وان بقاء الباطل لالى زوال : «ومأ كيد الكافرين الا فى ضلال ) 7 


ويقول ٠‏ :ولقد كان ملاحدة قطرنا “نذا اجن 'ملاحد# الممتلئين 'ؤاخوفهم 
من اظهار' الكثر "على كونهم أجراهم على الجهر بالفسسق ثم تجا اقرا قهن . 
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منذ سنين على التصريح به أو ببعض .لوازمه فى الجرائد بعد طول العهسد 
على تصريح الكثيرين بذلك فى. المجالس ومنهم؛من ألنب كتبا أو؛ رسائل فى ذلك 
ثم بلغنا ف العام الماضى أنهم: الفوا جمعية لاجل التماون على تشسكيك الناس 
فى الاسلام وجذبهم الى الالحاد. والطعن فى عقائد الدين وأتحكاهه ولا 'سيما 
الآداب والأضعام:الخاصة بالقساء وانساوا لهم صحيفة لف الفسناكسن 
( يقصد مجلة السفور ) وبث الوساوس وتوجيه العناية فيهنا الى' نابتة 
المدارس وبناء دعوتهم على قاعدة التشويه للقديم والصد عنمه والتنويه 
بالجديد والترغيب فيه وان لهم لأنصارا فى القصور والدواوين وف المدارس 
واكبر معاهد الدين وقد استفادوا من تقبيد حرية المطبوعات يسبب الحرب > 
ما كفوا به أقلام من تصدى لاحباط بعض'دسائسهم » من آهل الحق › 
وانهم ليجتلبون الباب المتحللين من الشبان والشابات بما ينمقون من زخرفه 
الشبهات : (( ؤمن الناس من يعطبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما فى قلبه وهو آشد الخصام واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله. لا يحب الفساد » ( م ۱١‏ المثار 1915 ) . 


٤‏ س وفى أكثر من موضع يتحدثك عن فتنة ملاحدة الترك ىق سوريا 
ومضر الذين ينوهون بكفر الترك الكماليين ويبثون فى كل خطوة من خطواتهم 
جريدة السياسة ومراسلها عمر رضا الذى يمدها كل أسيوع بمقال ينوه فيها 
باعمالهم ويحكى کفرهم وُضلالهم ( م ۲۴۷/۲۹ ) . ويقول : يود ملاحدة 
الكماليين من الترك لو يقتدى بهم مسلمو العرب فى العراق وسوريا ومصر 
ومسلمو العجم فى سائر الترك والتتار والافغان والفرس ميتركون الاسلام 
مثلهم: » وان ملاحدة الترك هم الذين ييئون الدعوة الى تشويه الدولة العثمانية 
ويبثون الدعوة الى الالحاد ويحرضون الزئادقة والمرتابين على ترك الاسلام 
واحتقار تشريعه وآدابه وليس قلائس الافرئج واثارة الغيرة التومية 
والعصبية الجئسية » ويقول أنه قلما ثبت لهؤلاء الملاحصدة نسب صحيم 
فى الشعب الثركى الذى صار عريقا فى الاسلام © بل هم أوشاب منهم 
الروسى والرومى والبلقائى واليهودى الأصيل وقد سلطوا على افساد 
هذا الشعب بدعاية العصبية الجنسية وترجمتهم للقوانين الأوربية ولبسهم 
البرنيطة وان السواد الامظم من الترك يمقتون هؤلاء ‏ الكمالبين اشد 
مما كانوا يمقتنون اخوانهم الاتجاديين » (م 71/51 ) . 


شد .18 ساد 


ه ‏ ويكشف السيد رشيد رضا عن موفف التفرنجين من دعوة 
الاصلاح الاسلامى فيقول : انهم فريقان ؛ أحدهما من كان تفرئجهم أثر 
التعليم العصرى والتربية الافرئجية » التى حبب اليهم ما لقنوه وتربوا عليه 
من مقومات القوم ومشخصاتهم قبل أن يلتفتوا ما لأمتهم من ذلك ويتربوا 
عليه . ( ثانيهما ) : من يتفرئجون تقليدا للفريق الأول من قومهم الحسكام 
والاغنياء تقربا اليهم » وقد فشى هذا التفرئج فى المسلمين بالدارس الافرئجية 
والمدارس الوطنية الرسمية وغير الرسمية التى انشثت لتقليد الافرنج 
فى تربيتهم وتعليمهم بغير بصيرة ولا علم ببوضع الحاجة » على حين كان 
العلم بمقومات الامة الاسلامية ومشخصاتها قد قل وضعف بضعفها السياسى 
والاجتماعى وما بقى منه أمسى مشويا بما ليس فيه من البدع والدخيل » 
وفى أثناء هوى الأمة الاسلامية فى هذه الهاوية من الحال منذ عدة قرون 
كان الافرنج يصعدون فى مرأقى العلم الاستقلالى والتربية الاجتماعية على 
علم ونظام يهتدون فيه لسنئن ‏ الله فى خلق الانسان والاكوان . 


وهناك فرق بين المتفرنج المقلد والمصلح المستقل » فالمصلحون يدعون 
الى الاعتبار بما أوتى الافرئج من العلوم والفنون »© وما أتقئوا من الأعمال 
والبحث فى أسباب ذلك وطلرقه والوصول الى ما تحتاج اليه أمتهم منه . 
ومن التفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم أصسول الشريعة كلها 
والاستعاضة عنها بقوائين يضعها حكم كل قطر مستقل بآرائهم © 
وان استمدوا أصوله وفروعه من قوانين أمم أخرى مخالفة للمسلمين 
فى عقائدهم وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم © ومنهم من يلبس على المسلمين 
بها يدعوهم اليه من افساد ذمتهم وهدم شرعهم الذى هو أعظم مقومات 
امتهم الرابطة بين شعوبهم بما يلبس دعوته من ثوب الاصلاح . أن بعضهم 
يتكلم باسم الاسلام ويدعى امكان الجمع بينه وبين نبذ أصوله كلها استهجانا 
لها بزعم أنها وضعت لقوم لم يفوا الى الكمال الانسانى الذى ارتقى اليه 
هؤلاء المتفرنجون. , ومن أهم أصوله اباحة السفاح بالبغاء أو اتخاذ الاخدان 
بكل عذراء تجاوزت الاربعة عشر » جهر بهذا صاحب الخطة أو الرسالة 
النى ترد عليها فى هذه المثالات ( أحمد صفوت ) , 


5 ويشير السيد رشيد رضا الى أن اللورد كرومر فى كتابه مصر 
الحديثة بين من فضائح المتفرئجين المصريين ما فيه أكبر عبرة من يعتبر منا 


ما أهةاسه 


وقد أشار الى مذهب المصلحين الاسلاميين فيما يستحدثون فتههم من شئون 
الحضارة بها قاله فى أحد تقاريره عن مصر عن ذكر وفاة الأستاذ الامام 
وهو أن الشيخ وحزبه المعتدل يشترطون فى ذلك المحافظة على أصول 
الاسلام خلافا لمن لا يبالون فى هذا السبيل بالدين ولا ما دونه من مقومات 
الأمة » واشار الى غلاة المتفرنجين المارقين من الذين يحاربون اصوله 
وفروعه وينفثون سموم الكفر والفسق فى اهله ؛ وشذوذ الغلاة فى وجهمة 
بعضهم فى أنكار ما عليه الامة من السقائد والعادات ؛ وقال صاحب النار : 
ان من المتفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم اصول الشريعة كلها 
والاستعاضة عنها بقوائين يعضها حكام كل قطر بآرائهم وان استمدوا 
أصولها وفروعهسا من قوانين الأمم الأخرى المخالفين للمسلمين فى عقائدهم 
وآدابهم وعاداتهم ومصالههم وان من مؤلاء المتفرنجين من يلبس على المسلمين 
بها يدعوهم اليه من افساد دينهم وهدم شريعتهم التى هى اعظم مقومات 
امتهم الرابطسة بين شعوبهم بما يلبس دعسوته من دعاوى الاصسلاح 
لم 1۹1۷/۲۰( . 


۷ س ويتناول السيد رشيد رضا هذا الموضوع فى موضع آخر فيتحدث 
عن دورهم فى الصحافة ويقول انهم ابتدعوا دعاية شرا من دعاية المبشرين 
وهى دعوة جمهور الأمة الى التعطيل والالحاد وما يترئب عليهما من الزئدقة 
واباحة الاعراض والأصول وانتهاك حرمات الفضائل والآداب وحل جميع 
الروابط التى تتكون منها الآمة من مقومات ومشخصات + لا يراعى فى شىء 
من اقتراف هذه المفاسد الا القاء عقاب الحكومة على مخالفة قوانينها . 
وحجتهم على هذا الافساد كله أن كل ما كانت به الامة أمة فى الماضى قد صار 
قديما باليا ضارا يجب أن يستبدل به فيه من الجديد نقتبس من النظريات 
والآداب والتقاليد والأزياء الأوربية . وقال : اشتد عصف هذه الرياح 
المتناوحة التى تهب عليهم مها ينشر فى الصحف الضارة من المصنفاث المفسدة 
وتلما توجد فى البلاد جريدة أو مجلة تتجنب ما يضر الجمهور فى عتائدهم 
وآدابهم وتتحرى ما يعتقد أنه النافع . ويقول : توجد جرائد يومية وأسبوعية 
ومجلات تتوخى وتتئحرى وتتعمد الدعاية الى هذا الهدم والتجديد على تفاوت 
بيئها فى التصريح والتعريض أو التفرنج واأشدها جريدة « السياسة » 
التي يكفلها الحزب الحر الدستورى ومعها فى ذلك بل أشد « مجلة الهلال » 


د ٥ا‏ سه 


المشاركة لها فى أشهر محرريها التى تدعى انها لسان حال الشبان العصريين 
غفى كل جزء من أجزائها عدة مقالات لدعاة تجديد الالحاد والزندقة والاباحة 
. المطلقة وقلما تنشر لغيرهم شيئا يخالفه ؛ وحسبك أن ( سلامة موسى ) 
هو الركن الثابت المتين فى تحريرها وهو لا يكتفى بما ينشر له من المقالات » 
فى ذلك » بل يطبع له فى كل عام كتابا فى تأييد هذه الدعاية الهادمة للأمة 
المصرية ولكل. آمة شرقية تعتز بفلسفة المادية الافسادية . 


وقد زاد هذا الرجل على اخوائه انه يدعو الى خلع الجنسية والوطنية 
والانضمام الى دولة أجنبية » ثم انها تنشر مجلات اسبوعية مصورة 
( أى دار الهلال ) تجرىء قراءها على نبذ كل عفة وصيائة وفضيلة سمعت 
عنها 4 ثم ذلهرت مئذ سنين مجلة أخرى أشد جراة على هدم الدين والجهر 
بالطعن فيه بسخافات من النظريات الفلسفية العصرية ظهر غرور صاحبها 
فى دعوى العلم والفلسفة » وفى معرفة الدين ايضا © كما يترجمون بعض 
الكتب والصحف الافرنجية وياخذونها قضية مسلمة ( لعله يقصد مجلة 
العصور لاسماعيل مظهر ) © وقد اقتفت أثر هذه الصحف مجلة جديدة 
أنشئت فى حلب فانكر عليها بعض الئاس ما نشرته من حكاية طعن فى الاسلام 
لان اكثرهم لا يزال غافلا عما تعنيه بالجديد والحديث والاستغناء امن القديم 
وان.المراد ترك الاسلام من أساسه ( مجلة الحديث لصاحبها سامى الكيالى ) 
ولولا جمود مقلدة الفقهاء الذين احتكروا التعليم الدينى فى بلاد الاسلام 
منذ قرون ولولا بدع اهل الطرق الصوفية وخرافاتهم وهم الذين كال .سسلفهم 
يعنون بالتربية الدينية ليكون الدين وجدانا عند صاحبه لا يقبل .البحث 
والجدل فائقلبت بعدهم الى افساد لا يقبل الاصلاح لولا هؤلإم واوائك 
لما كان لهؤلاء المفسدين ولا المبشرين أدنى تآثير فى افواء المسلمين, . فيرى 
السيد رشيد رضا اشراك هؤلاء مع الملاحدة فى هدم الاسلام من حيث 
لا يشعرون : « فهم يفتنون جميع المتعلمين على الطريقة العصرية الاسبتقلالية 
عن الاسلام من جائب ويقطعون الطريق على حسكياء الدين الراسكين 
أن ينشروا حتیتته التى لا يمكن المراء فيها من جانب ثان وأن ,يدحضوا 
سبهات الماديين والمبشرين عليه من الطرق العلمية التى لا يمكن اقناعهم 
او الزامهم الحجج بدونها من جائب ثالث » وعنده أن رجال الدين قد انتطعوا 
في عصورهم التاخرة عن الكتاب والسئة وعن مهمتها على الوجه الصحيح 


د کو س 


وهما بلا شك مصدر الحياة والقوة وعلها مدار السعادة التامة + ومن ذلك 
قول الشيخ على سرور الزنكلونى : ان سيب التآخر الحقيقى هو عدم فهم 
الكتاب والسنة على الوجه الصحيح لأن فهبهما كذلك يولد الايمان بهما 
ايمانا قويا والايمان بهما كذلك لا محالة يولد السعادة والئوة والعهل الصالح 
رقم الصوارف التى ازدحم بها الوجود فالوجود ملوث بمثل هذه الصوارف 
منذ بدء الخليقة والصراع قديم بين الخير والشر وبين النسور والظلمة . 
( م 11۷/۹ )۰ 


س 
وفى ضوء هذه الوجهة مضى السيد رشيد رضا فى نقد الفرق الهدامة 
والنحل الباطنية وكان الاستشراق فى متدمة هذه الموسعات وقد بدا الشيخ 
محمد عبده هذه الخطة برده على هائوتو ٤‏ وتزييف المفاهيم التى قدمها 
( فرح أنطون ) صاحب مجلة الجامعة وقد انطلقث دعاوى المستشرقين. 
من الخطة التى بدأها اللورد كرومر فى تهجمه على الشريعة الاسلامية » 
ووصنها بأنها صحراوية وقد رد عليه فريد وجدى ومصطفى الغلائينى وتناول 
جائباء من الرد عليها السيد رشيد رضا بعد صدور كتاب ( مصر الحديثة ) 
لكرومر الذى أعاد نشر هذه الشبهات . 


يحول دون تقدم المسلمين ۰ 


ودخلت جريدة المؤبد وجريدة اللواء الميدان وترجم أحمد فتحى زغلول 
كتاب ( الاسلام خواطر وسوائح ) من تأليف الكونت هئرى دی كاسترى 
وهو من أحسن الأوربيين رايا فى الاسلام واحسنهم دفاعا عنه » ليكون عبرة 
فى بيان حقيقة الاسلام وكان رد الشيخ محمد عبده عليه مقحما وقد نشر الرد 
فى المؤيد وفى المنار بأمضاء رمزى وقد خطأ الذين كتبوا دعوته الى الفصل 
. بين السلطة: الدينية والسياسية وقال السيد رشيد رضا انها من أهم 
المسائل التى تطلبها أوربا من المسلمين »© وان الجرائد التى تدعو الشرقيين 
من. المسلمين ,الى مدنية أوربا تجتهد.فى اقامة الحجة على أن هذا النجاح 
موتوف على هذا الفصل © وقد كتب المثار فى هذا تحت عنوان « الدين 
والدولة » والخلائة والسلطة » (م ؟//ا؟؟ ) وما بمدها و (م ه/لالاه ) ي 


64[ سه 


وتابع السيد رشيد رضا كل دعاوى الاستشراق ورد عليها وى متدمتها 
(م 0/5 ): 


قال فى مقدمته : انه يعد النبى محمدا من أعظم الرجال وانه حل معضلة 
سياسية هى تكوين دولة عظيمة فى قبائل العرب وليس من فرضه الدفاع 
عنه ولا ادانته وليس من غرضه تفضيل الدين الاسلامى على غيره ولا تنقيحه 
والطعن فيه . يقول : وترى فيما ينتقده على الدكتور مرجليوت أن السبب 
فى أكثر غلطه وخطاه فى هذه السيرة هو التحكم ف الاستنباط والقياس 
الجرىء » وبيان أسباب الحوادث كما هو شأنهم فى اخذ تاريخ الاتدمين 
من الآثار المكتشسفة واللغات المنسية وأقله هدم فهم اللغة » وقد أورد له 
مجموعة من الأخطاء » منها قوله : كيف أتته فكرة النبوة لمحمد ذلك الرجل 
العربى دون سواه » وقوله : أن النبى كان يعتقد فى نفسه أنه كأحد أنبياء 
اسرائيل » يقول ان هذا يتناق مع ما زعمه فى غير موضع من أنه قام بهذا 
الأمر عن فكر وتدبير وانه كان يتعلم ويستفيد © ويدعى أنه ما استفاده من 
الناس وحى من الله » وكشف السيد رشيد رضا أن مرجلبوت فى حقيقته 
حاقد على الاسسلام حقد اليهود الدفين وذلك فى مغالطاته وشبهاته » 
كذلك اشار الى اخطاء لامنس فى دعواه عن عرب الاندلس بأئه لم يكن 
بين المسلمين الذين قاموا بفقح الاتدلس الا التليل من العنصر العربى 
الخالس » وذلك ليذهب الى القول بأن أكثريتهم من البربر والافريتيين » 
يثول : يريد لامنس الشيوعى انكار حقيقة المرب ومدئيتهم الاندلسية 
والاسلامية ليتخذها حجة على عدم أهليتهم للتمدين والتثقيف والسبق 
فى ميدان الحضارة التى تأتى بعكس ما يقرره المتحاملون من أن الاسلام 
لم يونق حتى الآن الى تأسيس مدنية رافية ٠,‏ 


واشار الى المستشرق فامبرى اليهودى الذى خدع المسلمين فقد كان 
أستاذا خصوصيا للسلطان عبد الحميد وأقام فى قصر النجم ( يلدز ) زمنا 
طويلا وكان يطرى سياسة السلطان عبد الحميد فلما عزل السلطان 
غير رأيه وكتب متالات فى مجلة القرن التاسع مشر على اثر خلع عبد الحميد 
بسط فيها آراءه فى ذلك الخلع وفى رجال الدولة العثمائية كافة وتومسع 


س ف۵ | ست 


فى نقد عادات الاتراك وسلاطينهم وطعن بهم وبوزرائهم أقبح طعن ونسب 
الى السلطان عبد الحميد الجهل والتعصب وفساد الأخلاق وسوء التربية 
وكشف عن ما أسماه رياء هذا المستشرف وخداعه الرأى العام وطعنه 
فى النهضة الآسيوية والحركة الاسلامية وكان سابقا يؤيد المسلمين ويتظاهر 
بمصادقة عموم الآسيويين قائلا بوجوب مساعدة زعمائهم المفكرين ورجالهم 
الناهضين فما بال يكتب الآن : « اقطعوا البرعم قبل أن يزهر وبثهر » 
لم كثم/لا؟ة) . 


وف السنوات الآخيرة للمنار اتسع نطاق البحث فى كتابات المستشرقين 
فكتب الآمير شكيب ارسلان فى المنار ( م 290/77 ) فصلا افيا أشسار 
فيه الى هدف المستشرقين الأساسى حيث يقول : انهم ما استشرقوا 
ولا خطوا خطوة فى هذا السبيل الا لأجسل أن يتعقبوا عورات الاسلام 
ومثالبه ويخوضوا فى اعراض المسلمين ويبحثوا عن زلاتهم ليجسيوها 
ويعرضونها لانظار الأوربيين بالشكل المستتبع الذى تثفر ممه طباعهم وتثور 
حفائظهم وذلك حتى يزدادوا بغضا للاسلام وبعدا عنه » هذه الغئة من حيث 
أن استشراقها هو العمل لخدمة المسيحية وتشويه الاسلام بها أمكن لا تقتصر 
على تجسيم العورات اذا وقعت عليها بل تبلغ بها سوء القصد أن تقلب 
الحقائق قلبا وان ترتكب التزوير عمدا وأن تاخذ بالحوادث الجزئية فتعميها 
فتجعل منها قواعد وكل شىء تعمله هذه الفئة على قاعدة أن الغاية تبرر 
الواسطة فالاسلام بزعمها هو شر محض فينبغى أن تنقذ الئاس منه 
بالحق وبالباطل . ومن جملتها لامائس السيوعى البلجيكى ومارتن هاريمان 
الالمانى ومرجليوت الانجليزى وفنسفك الذى ذكر عنه الدكتور حسين 
الهراوى انه طعن فى الرسول عليه الصلاة والسسلام »> ومن المستشرقين 
فثة أخرى غرضهم أيضا أن يخدموا المدنية الأوربية والثثافة المسيحية 
وان يبثوها بما أمكنهم بين المسلمين ولكنهم لا يستبيحون ما تستبيحه الفئة 
الأولى من الكذب والبهتان وقلب الحقائق واللواذ بكل غرض للتمثيل 
بالاسلام واهله» هؤلاء يلتزمون ف مباحثهم الطريقة العلمية ولكنهم لا يتحرجون 
عند أول فرصة تلوح لهم أن يهملوها ويحملوا على الاسلام باسسم العلم 
بزعمهم وأن يجسموا الهنات وأن يعمموا الجزئيات فى الاحايين وان ينجاهلوا 


نک ۹| س 
مأ عتدهم من 'الطاقات الكبرى التى لا تقاس اليها معايب الاسسلام فى كثر 
ولا قليل . 
قال مهندس سوسرى لاحسان الجابرى : لقد نشأنا من الصفر 
على بض الاسلام » وربانا آباؤنا ومعليونا على مبادىء من العداوة 
للاسلام » تخن الآن نعلم بطلانها لكننا بحكم الاستمرار لا نقدر أن نتخلص 
منها» (م ؟ك/ره؟؟). 


وكتب العلامة محمد تقى الدين الهلالى مقالا من أخطاء المستشرقين 
وخطاياهم ( م ٥۳۵/۲۲‏ ) قال : ان لهم اخطاء ولهم خطيئات ايضا » 
أما أخطاءهم فمنشضؤها التصسور فاكثر المستشرقين .صحفيون فى العلوم 
الشرقية ( الصحفى من يأخذ العسلوم من الصحف بدون تلق من. العلماء » 
والمصحنى من يتلقى القرآن من المصحف لا عن القراء والحفاظ ) ولنضرب 
بذلك مشلا حول جورج سايل أول من ترجم القرآن الى الانجليزية وحدث 
فى الجزء الأول من القرآن أربعين غلطة وله. ترجمة رسائل أبى العلاء 
مشحونة بالأخطاء ؛ اما الخطيئات فيرتكبها ثلاثة اخر من المستشرقين 
( الضرب الأول ) : القسيسسون المتعصبون كجورج سايل ومرجليوت 
وزويمر ومن على شاكلتهم الحامل مليها شدة بغضهم للاسلام وللشرق كله 
من أجل الاسلام ٠‏ ( الضرب الثاني ) : السياسيون المستعمرون وغرضهم 
. معروف . ( الضرب الثالث ) : الأدباء الثين لا يدفعون عن الكذب وزخرف 
التول ليكتسبوا بذلك المال الوافر والشهرة الواسعة واعجاب القسراء 
الأوربيين الذين يصدئون كل ما يقرعون عن الشرق والشرقيين » وهناك 
نسم رابع من المستشرقين بريئون من تعمد الخطيئات منهم توماس كارليل > 

. وجيبون ) وكوتى ٠‏ 

ب لاس 

ويواجه السيد رشيه رضا أخطاء كرومر فى. كتابه ( ممر الحديفة ) 
فيكول : انه فضل القبط على المسلمين تفضيلا من حيث دينهم وما فيه 
من المرونة التى تساعدهم على مجاراة المدنية مما لا يسافد الاسلام أهله 
على زعمه رفع نفلسه الى مستؤى الحكم فى .الاسسلام من حيث هو دين 
ومن حبث هو :شريعة ونظام 'اجتماعى محكم بن 'الحيثية .الأولي له وعليسه 


ETS 


ومن الحيثية الاولئ عليه لاله » وانتقل من الحكم عليه الى الحكم على اهنه 
عامة حثى فى مستقبل .أمرهم »2 وهو كتاب كثب بمداد الحقد والحنق وقلم 
الحفيظة والانتقام من المصريين بما .فوقوا اليه من سسهام وصوبوا اليه 
من آسنة أتقلامهم “فى وقت مفارقته لديارهم ٤‏ فهو يريد أن يستل من. نفوس 
أحرار قومه فكرة توقيت الاحتلال والخروج من مصر فى يوم من الأيام ويقنعهم 
ويتنبع أوربا' معهم بانه لإ ضبان لحفظ مصالح الأوربيين فى مصر بل ولا حفظ 
شالع المسرييت . الا ببقاء الانجليز فى مصر » لان المصرى شسسديد التمسك 
بدينه الذى لا يتفق مع المدنية فان هو تركه واتبع المدنية كما يحب الأوربيون 
ويبغسون كانت مدنيقه تقليدية لا حثيقية » وكان ذلك شرا على الممسلم 
المتدين واد عداوة للأوربى وللمسيحى ولو غير أوربى ٠.‏ 


ويرى أن تصريحه بعدم استحسان:ضم مصر الى أملاك ائجلترا 
وما أظهمره من اليل الى اعدادهم للاستقلال نعو من التمويه وذر الرماد 
فى العيون والهاء المصريين بالامائی والأحلام ٠‏ (م ١١‏ ابريل 191.8 )'.: 


~~ 
ويواجه السيد ركشسيد رضنا كتاب مصر من دعاة' التغريلب فيكشف 
زيفهم' » فهو يدحض مزاعم فرح أنطون عن الاسلام التى أوردهنا ف دراسته 
عن ابن رشد فيثول : انه الخطاأ اعتماد فلننة ابن' رشد على تلخيص 
مثل صاحب الجامعة من كلام رينان أو من الكتب الغربية 4 فان صاحب 
الجامئعة شاب لم يتعلم اله مبادىغ علوم المدارس فى مدرسسة كفتين 
فهو لا يفهم هذه الفلسئة ولا هو حسن' القصد فى يان ما يفهم كما علم وتعلم 
مما ينشره فان دين الالام مبنى علنى العقل كما صرح القرآن الكريم » 
وقد زعم صاحب الجامقة آن؛ 'الامام' الفزالئ وابن رشد يقولان بخلاف ذلك 

أى بخلاف ما يتفق به كتاب الله » حاشس ”له 26 ` 


ويعارضن فكرة ' الشيخ' مصطفى عبد الرازق فى محاضرته التى القاها 
فى احتفال الجامعة المضرية بذكرى « رينان » المفكر الفرئسى الذى هاجم 
الاسنلام يقول السيد ريد رضنا ( م۲۲ ) : لقد طعن رينان فى الاسلام 
بأئه عدو الغلم :والعقل ؤطعن فى العرب بأن عقولهم' قاصرة بطبعها 
غير مسنتعدة لفهم الفلسفة وها وراء الطبيعة وما ذكر فى المحاضزة من تلخيص: 


E EE 


كلامه يدل على ائه لم يكن يعرف من اصول الاسلام شيا الا بعض كلام 
دعاة النصرانية فى الجزائر ورجال السياسة الفرنسية » وقال ائه أخطا 
قاتضوين المدائد. المتسوبة .الى الاسسلام واثة.ففيتل البزتر غل العزب 
فى العلم والمدنية بدعوى أن أصلهم من برابرة الشمال الأوربيين لا من همج 
الساميين ؛ وقال : ان ثناء رينان على جمال الدين وقومه الأفغان يرجع 
الى أنهم من الأرومة الآرية ذات العقل الراقى المستعد للفلسنة المليا 
التى تستعصى على عقول العرب » . 


كذلك فقد عارض دعوى محمود عزمى فيما أسماه : ١‏ مدنية القوانين » 
( مجلد 670/17 ) حين دعا الى وضع قانون مدنى للأحوال الشخصية 
يسمح للمسيحى بأن يتزوج بالمسلمة » وقال السيد رشيد رضا : ساء بعض 
المتفرئجين أن دين الدولة المصرية الرسمى « الاسلام » وساءت ملاحدة 
المتفرنجين المتلدين لأعداء الأديان من الافرئج فى الدعوة الى التقصى 
من روابط الدين ولا سيما السياسية والاجتماعية منها فقام منهم من يقترح 
من الاصلاح لصر فى عهد الاستقثلال والدستور أن توحد قوانيئها فتجعلها 
كلها مدنية لوضع قائونى مدنى للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وفير 
ذلك ويعنون بالمدنى ما يقابل الدينى واصبح المقترح على رأيه بان الشريعة 
الاسلامية غير عادلة لأنها تبيح للمسام أن يتزوج يهودية أو نصرانية 
ولا يبيح أن يتزوج غير المسلم امراة مسلمة » . 


وقد رد مليه كثيرون فى جريدة الأهرام ( مايو ۱۹۲١‏ ) ومن ذلك السعى 
لالغاء المحاكم الشرعية ( م 2908/59 > 99م + 5؟5 ) من سعى المتفرئجين 
والافرنج لابطال الشريعة > وقال السيد رشيد : ان النص القطعى فى القرآن: 
انما ورد بالنهى عن نكاح المشركات وئكاح المشركين ويحل نكاح المحصئات 
من أهل الكثاب ولم يصرح بتحريم انكاحهم . 


كها وقف السيد رشيد رضا وقفة حاسمة بالنسبة لكتاب الاسلام 
وأصول الحم للشيخ على عبد الرازق وعرض لفساد رايه ولحكم هيئة 
العلماء عليه وقال انه جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة 
لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى امور الدنيا وان الدين لا يمنع من أن جهساد 
النبى كان فى سبيل الملك لا فى سبيل الدين ولا لابلاغ الدموة الى العالمين 


ا 


وان نظام امك قى عصر النبى کان موضسع غموض وابهام واضطر اب 
»جردا عن الحكم والتنفيذ وائكر اجماع الصحابة على وجوب نصب الامام 
وعلى أنه لابد تلامة ممن يقوم بأمرها فى الدين والدنيا وانكار أن التضساء 


لادينية ) . 


وهاجم سلامة موسى فى مطالع حباته وفى أول مؤلفاته ( متدمة 
السبرمان ) مجلد 1١‏ »2 وقال اننا راينا المؤلف يتحمس آراء نيثشى وبليك' 
وشوبنهور وغيرهم من اصحاب الفلسنة الشاردة التى روحها وملاكها حمل 
الناس على التفلت من جميع القيود الديئية والآدبية وتقوية الحياة الحيوائية 
فهم يجب أن يكونوا متسلحلين جبابرة أقوياء بدل أن يكونوا عادلين مهذبين 
رحماء وكان لمثل هذا المؤلف الجديد أن يريد آهل الشرق على التمسك بتلكا 
المذاهب الشاذة ولو أنه رأى لها أثرا قائما بتلك البلاد التى نبت فيها أولئك 
الفلاسفة أنفسهم ولا يمنع أن يكون لكل ناعق متبعون فان الشذوذ واختلاف 
المناحى كان ولا يزال داب البشر ولكن المتفرنجين منا يريدون تعميم ما يرون 
لهم فى كل بقعة من بلاد الشرق ناصبين أئنسهم من امتهم منصب المصلحين 
النافعين وائما هم من المقلدين المساكين الذين لم تقو عقولهم على تمييز 
الغث من السمين (م ١١‏ ) . 


وعرض لكتاب اميل درمنخيم ( حياة محمد ) وترجمة الدكتور محمد 
حسين هيكل له »> وقال أن درمنخيم من أقرب المستشرثين الى الصحة 
ل الرواية لاه عة على المناين الأثلانية واوسعها ملده رة 
ابن هشام واجدرهم بحسن النية فيما اخطا فيه فان حاول الجمع بين اعتقاده 
واعتقاد المسلمين والتقريب بينهما بقدر ما تعطيه بلاغنه الفرئسية فى مدح 
النبى صلى الله عليه وسام وتصوير فضائله واشسار الى خطأ درمنخيم 
فى القول بالوحى النفسى للنبى صلى الله عليه وسلم « ويعئون به أنه ابع 
من نفس النبى وصادر من استعداد فيه وهو ما يعبرون عنه فى هذا العهد 
بالعقل الباطن ونعنى به الروح الغيبى المعبر عنه بثوله تعالى : (( ويسالونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى وما اونيثم من العلم الا قليلا » + 


1 


ويقول أن ما نقله هيكل عن درمنخيم من الكلام عن بدء الوحى 
المحمدى ومقدماته قد جمع فيه الهس ببهات التى يمكن الاحتجاج بها على 
أن هذا الوحى ١‏ نفسى » . 

وثال آنه رد عليه فى كتابه ( الوحى المحيدى ) وأثبت أن وحى 
الترآن من عالم الغيب بما بسطه من كلياث مقاصد القرآن العشر واستحالة 
كوئها من عثل محمد واستعداده واستحالة أن يكون ما دوئها من العلم والفهم 
والعمل مما وقع أو يثع مثله لأحد من البشر ف سن الكهولة ٠‏ ويقول : 
لا قرات متدمة ( بدء الوحى ) عجبث الؤلفه كيف أثر درمئجم ملف الأاصل 
'على مزاعبه فيها بعد تفنيدى لها ف كتاب الوحى المحمدى وثد اطلع عليه 
وذكره ف الكتب التى استيد من مباحثهسا ق وضعه فان ادرى اغفسل' 
عن تفنيدى لشسبهاتها العشر راثبات الوحى الالهى بكليات ومتاصد الثرآن 
العشر أم ماذا » ؟ فهذه المسالة انكر اللنكرات ف أصل الكتاب ولم باطن لها 
الجمهور فيه ولا لفروعها المنكرة وهى كثيرة وقد أنكروا ما هو دوثها © . 

ونشر السيد رشيد رضا بحثا للأستاذ محمد محمد زهران فى نقد 
كتاب « حياة محمد » للدكتور هيكل فقال ان الناس استبشروا به عندها بدا 
يكتب عن السيرة » ولكن بدا لهم ما لم يكوئوا يحتسبون من تشويهه للحتائق 
القطعية والاغراق فى الباس الباطل ثوب الحق وصوغ الخيالات فى قالب 
الحثائق واقرار ما ليس بثابت عن ائمة الدين وانكار ما هو معلوم للخاصة 
أو جلها الا وهو انكار جميع المعجزات الحمدية سوى الترآن ولو أنه اقتصر 
على مجرد هذا الانكار لتأولنا وقلنا لعله أراد أن القرآن هو المعجزة 
العظمى التى تتضاعل فى جنبها سائر اللعجزات ولكن قد هلل الانكار المذكور 
بان تلك الممجزاث بأسرها مخالفة لسنن الله عز شأنه وان تجويز شىء منا 
مناف لما نطق به القرآن' من أن تلك السنن لا تتبدل وزعم أن أحاديث 
المعجزات كلها موضوعة اما لمحاولة ان يجعل له صلى الله عليسة وسلم 
من الآيات مثل ما لموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام واما لتشكيك 
من يؤمئون بقوله تعالى : ( ولن تجد. لسئة الله تبديلا )) فهذا :نص لا يحتمل 
تأويلا في أنه لا يدين بشى من المعجزات الكونية. فانه قرر: أن وقوع شىء منها 
تبديل للسئن الالهية وانه محال » ويا ليث شعرى ماذا يصنع بالآى القرآئية 
والعامة من المسلمين . وقال أنه هناك أهر واحد أساسى لجميع اخطائة 
التضمنة للعجزات الأنبياء من نحو انتسلاب المصا حية وفلق البحر' لموسى 


— 

وابراء الاكمه والأبرص واحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام . 

وأشار الباحث الى أن الدكتور هيكل أنكر ٠‏ 
ا فة ابراه والكنية :.. 
#ات اسطورة شق السو ٠‏ 
# س يدعم الوحى -..: 
٣‏ س ما ئسبه الى السيدة خديجة ... 
ه سا ما قال فى الاسراء . 
5 س ما عقب به على معجزة الفسار .. 
۷ س تلبيسه فى قصة سراقة . ٠‏ 
لم س دعواه بأن الثبى صلی الله عليه وسلم ار المنكر . 
٩‏ س عزوه الى عائشة ما لا يليق . 

وقال السيد رشيد رضا معلتا على ذلك بقوله * ان أكبر خطأ رأيته 
تبعا لأصله الفرنسى من قسسبهات الوحى النفسى يخنى على أكثر قرائه 
أى على من لم تتمكن هذه الشبهات من تفسه من قبل تتراعته. فان درمتجم نفسه 
ينل رواية رؤية النبى صلى الله عليه وسلم للك الوحى والتلقى عنه . 

والدكتور هيكل زاد هذه المسألة بسطا وان أخطأ كل منهما فيما ذكرا 
من مقدماتهما باجتهادهما وما اعتمد هليه فى رواياتها الباطلة لقلة اطلاعهيا 
وعدم اضطلاعهما بالتمييز بين الراجح والمرجوح فيها وأن ابن هشام 
واستاذه ابن اسدق أخذا بالرواية المرسلة فى حديث بدء الوحى وان قوله أنها 
ريا مثامية مخالفا رواية الصحيحين المسئدة المرفومة الى الثبى صلى الله 
عليه وسلم » -.. 

ثم هون السيد رشيد رضا من المسائل الاخرى . 

كذلك ماد اهتم السيد رشيد رضا بصدور دائرة المعارف الاسلامية 
المترجمة (م 581/95 ) مقال ان هذا المعجم باللغسة العربية كما كتبه 
واضعوه بدون تعليق على ما فيه من الاغلاط والمطامن ومخالفة الحقائق 
هو أخطر من نشر كتب دعاة النصرائية المبشرين وصحنهم لأ هذه قلما تخدع 
آحدا من عوام المسلمين بما فيها من الباطل أما هذا المحم فانه يخدع أكثر 
القارئين له فيه ولعل فيهم من يعلم ان مؤلفى هذه الدائرة ممن يتربصون بهم 


NY — 


الدوائر ( عليهم دائرة السوء ) وكان الامير شكيب ارسلان قد علق على 
هذه الدائرة فأشار فى ( م 599/79 ) فقال ان دائرة الممارف الاسلامية 
لا تخلو من تحاملات منكرة على الاسلام » ومن غلطات وخبطات علمية 
فى مباحثها التى تولاها بعض الفئة الأولى المتحاملة على الاسلام وعلى لجنة 
الترجمة العمل لتصحيح تلك الأغلاط » وتستدرك آيضا على فوات المئن » 
والا يكون قد أدخلنا فى عقول ئاشئتنا الجديدة ضلالات لا تخفى باسم 
العلم والفن وحرية الفكر والاستنتاج التحليلى . وقال : ان « دائرة المعارف » 
اسم خادع كسور له باب ظاهره مله الرحمة وباطله من قبله المذاب 
وهو معجم لفقه طائدة من علماء الافرئج المستشرقين لخدمة دينهم ودولتهم 
المستعمرة لبلاد المسامين بهدم معاقل الاسلام وخصومه بعد أن عجز من ذلك 
دعاة دينهم بالطعن الصريح هلى كتاب الله العزين ورسسوله خاتم الثبيين 
صلى الله عليه وسلم ويعد أن عجر عن ذلك الذين حرفوا القرآن يترجماته 
ألباطلة والذين شوهوا تاريخ الاسلام بمفترياتهم ذلك بان هؤلام الملنتين 
لهذا المعجم الذى سموه دائرة المعارف الاسلامية لم يتركوا شيئا من عقائد. 
الاسلام ولا فضائله ولا من تشريعه ولا من منائب رجاله الا وصوروه لقراء 
معجمهم بما يخالف صورته الصحيحة من بعض الوجوه وان اتقان الامرنج 
للكذب والائك قد ماق اتقانهم لغيره مما أتثنوه من علم وعمل . هذه الدائرة 
من عيوبها أنها لم تكتب لتحقيق المسائل التاريخية والعلمية لذاتها بل لاجل 
بيان آرائهم واهوائهم والاعلام بما سبق لهم ولعلمائهم منها من بحث وطعن ٠‏ 
فى كتبهم ورسائلهم المتطرفة وقال ان التذييلات والتصحيحات والانتقادات 
التى تقدمها النسخة العربية غير كافية فى موضوهها وان هناك مواد كثيرة 

وعارض السيد رشيد ترجمة القرآن وعرض لها فى مناسبتين 
الأولى عام ١1.5‏ فقال : ان ترجمة الترآن ترجمة حرفية تطابق الأصل 
متعذرة كما يعلم والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن فهم 
من عسساه يعتمد هو على فهمسه من المفسرين وحيئئذ لا تكون الثرجمة 
ھی الشآن وائما هی فهم رجل للقرآن يخطىء فى فهم ويصيب ولا يحصل 
بذلك المقصود المراد من الترجمة ؛ ان القرآن هو أساس الدين بل هو 
الدين كله اذ السنة ليست دينا الا من حيث أنها مبينة له 4 فالذين يأخذون 


س س 


بترجمته يكون دينهم ما فهمه مترجم القرآن لهم لا نفس الثرآن المنزل من الله 
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بالقياس انما هو فرع 
من النص والترجمة ليست نصا من الشسارع والاجماع عند الجمهور 
لابد أن يكون له مستند والترجمة ليست مستئدا فعلى هذا لا نسلم 
للن يجعلون ترجمة القرآن قرآنا ان من يعرف لغة القرآن وما يحتاج اليه 
ف فهمه كالسئة النبوية وتاريخ الجيل الأول الذى ظهر فيه الاسلام بكون 
مأجورا بالعمل بما يفهمه من الثرآن وان أخطأ فى فهمه اذا بذل جهده إ,الاهتداء 
ب أنزله الله هداية له . ان القركن, ينبوع الهدائة والمعارف الالهية لا تخلق 
جدته ولا يفتا تتحدد أسراره ما لم تظهر أن شله تصديقا لعموم حسديث 
« فرب مبلغ أوعى من سامع » وثرجمته تبطل هذه المزية اذ تفيد القارىء 
بالمعنى الذى صوره المترجم بحسب فهمه » وتد ذكر الغزالى ان ترجية 
يات الصدات الالهية قير جائرة » ب 


ولا تجدد الكلام عن ترجمة التركن ف تركا بعد الانتلاب عرض 
السيد وشيد أوضوع الترجمة مرة أخرى ( م 541/55 4 55م 4 ٦٤1‏ ) 
وما قاله 'أن ملاحدة الترك ودعاة العصبدة الجنسية فبهم قد بثوا فى قومهم 
فكرة الاستغناء عن الترآن المنزل من الله تعالى باللسان العرى يترجيته 
باللسان التركى قبل مهد الحرية الدستورية بسئتين وقد أثكرنا عليهم ذلك 
فقولا وكتابة ودحض السيد رقميد رضا قولهم أن غبر العرب من المسلمين 
يمكنهم الاستفناء 3 ديئهم عن معرئة اللفة العربية وعن التركن المنزل' 
من عند الله آية للعالمين ممجزا للبشر على مر السئين بترجمته الى التركية 
والفارسية وغيرها من اللغات . وقال : « ان الترجمة لا يمكن أن يتحقق ايها 
الاعجاز كالقرآن المنزل من عند اله تمالى ولا يصح التعبد بثلاوتها . 
ولا يتحقق منها غير ذلك من خصائص القرآن . ولا يهتم الاهتداء بالكتاب 
والسئة الا بالمناية باللغة العربية ولا شىء اضر على الاسلام فى هسذا 
العصر ممن يدعو الى ترجمة القرآن الى اللفات المختلفة ليستغنى المسلمون 
بالترجمة عن الترآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربى مبين © فالغاية 
هى هسذه المفسدة واذا وقعت خان الأعاجم من المسلمين يكونون عوضمة 
نشرك الدين ١‏ ي 


- 1854 س 


كذلك فقد واجه سموم طه حسين : ومفتريات طه حسمين وتامه متابعة 
متصلة مئذ صدور كتابه ١‏ فى الشعر الجاهلى » وما تيعه من أفكار شبعوبية 
وتغريبية » وقد طاردت حركة اليقظة هذا الخطر حتى سقط ؛ ووصور السيد 
رشيد رضاهذه المحاولة (؟154/7) فيقول لقد كانهدف الاختلاط هو السيطرة 
علىالمدارس وتخريج نشء جديد لا هم لهم فىالحياة الا التمتع بالذات الجسدية 
والزينة فى اللباس والاثاث والرياش والتئافس فى خدمة الحكومة والتوسل 
الى ذلك بالشهادات المدرسية ؛ والتملق للرؤساء المسيطرين من الانجليز . 
وأهم ما عثى به المسيطر على وزارة المعمارف منهم ألا وهو القسيس. 
مستر دنلوب أن يطمس كل افر كان للدين الاسلامى فى المدارس الأميرية 
وألا يدع للتربية الاسلامية ولا للتعليم الديئى منفذا يشرف منه على القلوب 
يشر الالحاد والاباحة بان ينفثا سمومهما فىافساد الأخلاق وعبادة الشهوات 
وعدم الخضوع لأى سيطرة أجنبية أن تتمكن من الأذهان وتغلغل فى اعماق 
الوجدان والهاء للمعلمين والمتعلمين عن ذلك بمظاهر التربية الوطنية ,الاقليمية 
التى تفصل بين مسلمى مصر ومسلمى سائر الأقطار ولاسيما العربية م 
وقد نجح دنلوب فى سياسته أتم النجاح وشغل المدارس بالرياضة الجسدية. 
عن ترويض الأرواح ء وكان ان طبع وزارة المعارف بطابع سياسته ووجهها 
شطر مقصهه » حتى جاء الاستقلال المقيد وصار امر التعليم فى أيدى 
الوطنيين » كان بعض وزراء المعارفه من بعده شرا على التربية والتعليم 
مما كان فى عهده بل لم ينهض وزير منهم لاصللاح التربية الدينية ومقاومةا 
نزعات التفرئج وصد تيار الاباحية والالحاد الذى يقترف بالامة فى فوضى 
الأخلاق والفساد . واعجب من هذا اننا لم نر من حزب من احزاب البلاد 
'السياسية ولا من تقاليد الحكومة طريقة متبعة فى اختيار وزير الملصارف 
من رجال الاصلاح الملى والادبى الذين يهمهم حفظ دين الامة والدولة ووقايتها 
من الفساد والفوضى . وكان مثار العجب أن جعل الأستاذ احمد لطفى السيد 
المحامى وزيرا للممارف » حتى اذا ما تولى هذا المنصب مراد سيد 'أحيد 
القاشى الأهلى زال ذلك العجب واعتقد كل غيور على الدين ان الحكومة 
المصرية متعمدة القضاء على هداية الدين فى الأمة بتربية بنيها وبناتها على 
الالحاد والاباحية المطلقة . لثن كان الدكتور طه حسين من سيئات الآول 
بتغذيته بمبادىء الالحاد فى نفسه وتجرئته على بنيها بعلمه أولا وف دروسه 


س 10 م 


فى الجامعة أخيرا فان الثانى قد ابتدع فى وزارة المعارف من فئون التربية 
على الاباحية والقاء جلاليب الحياء والصيائة من تشجيم التهتك والخلاعة 
وتصوير الشبات والشواب مجردين ومجردات من الثياب ما پتضاعل أمام 
ذلك الافساد التولى . 


ليس بكثير. على مراد سيد أحمد أن يفترض ارتقاءه الى منصب وزارة 
المعارف فيبتدع فيها تعليم النابتة المصرية من البنين والبنات لتمثيل الاباحى 
والرقص التوقيعى وتربيتهم على التجرد من الثياب بحجة الترقى فى صناعة 
التصوير وهو هو الذى كان قاضيا فرفعت اليه قضية رجل يطلب فيها مقاب 
استاذ فى المدارس على التصدى لتحبيب امراته وافسادها عليه بمخاطبته 
اياها فى الطريق بعبارات التصبى والاستمالة فحكم القاضى الذى ارتقى 
فى كرسين :القضناء .الى عونق الودارة نان ا وة ناليحك العف المربى 
هو مظهر من مظاهر حب الجمال وهو فضيلة من الفضسائل وأن القاتون 
بعاقب على الرذائل فحكم ببراءة الفاسق المتصدى لافساد نظام الزوجية 
وكفى به تادا اة ٠‏ والغريت المريب أن يجعل مكل هذا التاق المحدد 
الاباحى وزيرا للمعارف ولقد ظئنت أن الحكومة المصرية قد اجمعت أمرها 
على القاء هذا الشعب المتدين فى فوضى الاباحة المطلفة وتذفه فى نهور 
الالحاد والزندقة .. وقد أبطل حلمى عيسى البدمتين الاباحيتين متضمئا 
أن ابتداعهما کان بسوء رای الوزير ثم أن هذا الرجل جعل طه حسين عميد 
كنية الآداب فى الجاممة مقتثما للفة العربية فى الوزارة فأخرجه من الجامعة 
انتى كان يبث فيها الالماد فكان لاخراجه ضجة شديدة وقدم المكتور 
عبد الحميد سميد استجوابا فى مسألة طه حسين واستنكار بتائه ل هژارة 
المغارف واستقال أسثاةه ومربيه أحيد لطفى السيد . 


لقد خدم طه حسين دعاة النصرانية بالصد عن الاسملام وبغيه عوجا 
وقلد بعض ثلاسفة الافرنج فى الشك والتشكيك وهو ضرب من السفسطة 
هديم » ولعل سبب تأبيد يعض كبار الملاحدة لهم أئهم رأوه مستولغا 
مستهترا لأ يبالى فى سبيل الشهرة بالالحاد والاباحة فما ولا مارا 
وهم حريصون على تقر هذه الدعوة فى الجامعة المصرية ليهدموا بيحاول 
'المتخرجين بها كل ما بقى للاسلام فى مصر من هداية ذينية وجنسية عربية 


۹ا سه 


مهم أرادوا جمل الجامعة حربا على الأزهر والمماهد الدينية وعلى دار العلوم 
وخرجوا بان ثقافة الجامعة المصرية ستحل محل ثقافة الأزهر الدينية فى مصر 
وكان أظهر الأسباب لعناية اولئك الملاحدة يبث دعايتهم فى الجايعة 
هو اعتقادهم أن الشعب ما زال يغلب عليه الدين م 


كذلك فقد كتب (الشيخ رشيد) مقدمة كتاب الشرخ عمد عرفة « نقض 
مطاعن فى القركن الكريم» الدى فص لالرد على شبهات طه حسين . فقالالسيد 
رشيد رضا : « حذق فى صناعة الكتابة فكان ذا رشاقة وخلابة وألف كتيا 
وانشا مقالات دس فى بعضها سموم الالحاد وى بعض آخر مخدرات الاباحة 
والافراء بالشهوات فنهد للرد عليه فريق من العلمام والادباء . سر جميع 
أهل الغيرة على الدين باخراجه من الجامعة واليوم يسمعون من الازهر 
الشريف صوتا جهوريا فى نقض ما اذاعه مجلس النواب من طمن هذا الكاتب 
على القرآن العظيم » هذه المطاعن التى التاها فى دروسه كانت يعد 
تلك الكنمه التى كانت سببها تحفيق النيابة العامة معه فى مطاعن كتابه 
في الشعر الجاهلى . وثال السيد رشيد : ان موقف الأوربيين من الطعن 
فى الاسسلام مقيده ياعتبارين : دينى وسياسى ذلك أنهم راوا ان الاسللم 
قد غلب النصرائنية على آمرها فى الشرق وكاد يغليها في الغرب أيفسا 
بعد اعتزاز دولها واستبحار ثروة كنائسها فلم يجدوا وسيلة لمسد تياره 
عن يلادهم وسليه لمسلكهم وتغرييه لشموبهم الى محاريته يالانتراء عليه 
والطعن فيه ٠‏ وقتال اهله بالسلاح ثم بالسياسة فاحكهوا نظسام الحربين 
بعسد التمهيد لها يتربية الشعوب النصرانية على بغض المسلمين وتلقيثهم 
فى البيوت والمدارس أن الاسائم هو العدو الأخير للمسيحية وما هو فى الحتيقة 
إلا أخو المسيحية وصديقها والمدافع عن حقها والمتمم لاصلاحها والمبرىء لنبيها 
من طعن المفترين وشطط المغالين .., 


وتوم آخرون رأوا من معجزات القرآن ما آنزل عليه القرآن فى العلم 
وهداية اليشر واصلاح شئونهم ما يلجئهم الى الايمان والاذعان ان لم يجدوا 
لهذه الممجزات تاويلا ينظمونها به الى سمط الستن الكونيية فتكلفوا 
انتأويل لها لابطال كونها من خوارق المادات والآيات الالهية فهذه أسياب 
لعن الافرنج ومريديهم وتلاميذهم من النصارى واللاحدة ( م ۱۹۳/۲۳ ) بى 


س 


وعرض السيد رشيد رضا لآراء الدكتور طه حسين فى مسالة الحروف 
المفردة فى أوائل السور فقال : ان هذه المسألة ما كان ينبغي لمسلم أن يقلد 
دعاة النصرانية فى تشكيك طلاب العلم فى الشرآن بها وجعلها من مباحث 
النقد التحليلى فى الادب كما فعل طه حسين وقد فند الاستاذ الناتض 
لمطاعنه رآيه فيه وذكرنا غيما علتنا عليه فى حاشية ما سبقه اليه بعض 
المستشرقين وال ان المختار عندنا فى حكم افتتاح هذه السور ( ألم ص ) 
وفيرها يأسماء وحروف ليس لها معنى مفهوم سير مسمى اتلك الحروف 
التى يتركب منها الكلام هو نبذ السامع الى ما يلقى اليه بعد ذلك الصوت 
من الكلام حتى لا يفوته منه شىء 4 وأنها خصصت سور معينة بهذا الضرب 
من الافتتاح لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتلوها على المشركين بمكة 
لدعوتهم الى الاسلام واثيات الوحى والنبوة وكلها مكية الا 'الزهراوين 
( البثرة وآل عمران ) وقد علمت ان الدكتور طه حسين تكلم فى الفسرآن 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا باخااص فى النقد التحليلى الذى يعلو 
القرآن على مدارك أهله وعقولهم وعلمهم باللفة والدين والشريعة › 
واذا كان القرآن اصل الدين فلا ينيغي مسلم أن ياخذ علم بلاغته وآدابه 
ولا ملم هدايته وتشريعه الا من خواص العلماء بتفسيره ويجب عليه أن يرجع 
اليهما فما عسى أن يقرأه أو يسيعه لغيرهم من نقد أو طعن أو راي فيه 


وقال : ان الأسلوب العصرى ف النقد الذى عرفئا بحسنه فى جملقه 
فهو قديم أيضا وأول واضع لأصوله حكيمنا ابن خلدون وجرى عليه شیخنا 
الأستاذ الامام فى رده على هانوتو وجرى عليه قى مقالات الاسلام والنصرائية 
ي العلم والمدنية »> أما ما يكتبه هذا الرجل وامثاله فى مسائل الأدب اللفوى 
والتاريخي فينه الصحيح المقبول ومنه الزائف المردود , ( 5١9/859‏ ) . 

كذلك فقد ككف السيد رشيد رضا من أخطاء جرجي زيدان 
فى رواياته وفى آبحاثه بما كتبه الاأستاذ أحمد السكندرى عن تاريخ آداب 
اللغة العربية وما كتيه السيد شيلى النممائى من تاريخ التمدن الاسلاميى » 
أما هو فقد كان يعرض لروايات الهلال كلما صدرت حلقة منها . 


غيتول فى نقده لروايتى فتاة فسان وفتح الأندلس (م 591/5 ): 


كال — 


يحتج هؤلاء بأن فى هذا القصص اغلاطا تاريخية حتى فى الأمور 
المشهورة ومثل هذا لا يسسام منه كتاب منها قوله أن أمير العرب على فثح 
العراق هو سعد بن مالك وهو اغراب فقد كان يدعى سعد بن أبى وقاص 
وان كان اسم أبيه مالكا ., 


ويعدون عليه مسائل كهذه جزئية منها ما يستند هو فيه الى نقل 
صحيح كهذا أو ضعيف فمن الأول قوله ان أيا سفيان حيا هرقل بقوله : 
أبيت اللعن » وهم ينكرون ذلك محتجين بانها تحية الحميريين للملوك دون 
المضريين وله أن يحتج هو باطلاق بعض علماء اللغة والتازيخ انها تحية 
المذوك فى الجاهلية .. 


ومن الثانى نص كتاب التنبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل 
نانه نقلها من الأغانى فقد أنقص منها قوله : يا أهل الكتاب تعالوا الى كلية 
سواء بيننا وبينكم الا نعيد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولوا ققولوا اشسهدوا بآنا مسلبون ) .. 


ولا شك أن المؤلف قصر فى اعتماده على كتاب أدبى دون كتب الحديث 
وکثب السير فى أهم شیء فى موضسوع قصته . كما ذكر فى آخر الكتاب 
صورة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم نقلا عن الواتدى وهى أن لفظ محيد 
ى السطر الأول ولفظ رسول فى السطن الاوسط ولفظ الجلالة ( الله ) فىالسطر 
الأدنى والمشهور 'العكس . 


اما ما ذكره المؤلف عن أبى سفيان مع سيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم نابو سفيان لم يقله ولا هو ينقله منه بالرواية وانما جع المؤلف 
توالا من الكتب وألفها مع بعض آرائه واسندها الى أبى سسفيان لأتهم 
يحبذون ذلك فى القصص لان العبرة عندهم بالمسائل لا بالرواية وان سمى 
أهل العربية هذه القصص روايات كذبا ومينا » والمعمروف فى الصحيج 
أن أبا سفيان لم يتجاوز أجوبة اسئلة هرقل ومن المسائلى الباطلة التى حكاها 
المؤلف من ابى سفيان مسالة الغرائيق رآها فى الطبرى فنظيها فى سللك 
الحكية والسبب أف ذلك اعتياد القوم على التساهل فى النقسل ويحسبون 
هذا التساهل هيئا حتما فى الأمور الدينية وهو غند الله عظيم » .. 


عم ا عب 


كما نقد قصة فتح الاتدلس فتال : انتقد غيرنا من نبهاء المسلمين 
على هذه القصص . انها تصور للقارىء أن انتصار المسلمين فى الفتوحات 
لم يكن الا لسبب ما ألم بالأمم التى فتحوا بلادها كالرومان والفرس والمصريين 
والبربر والقوط من فساد الأخلاق وهذا غمط لحقوق المسامين وعدم اعتراقة 
بشجاعتهم وعناية الله بهم وقد حمل المؤلف عليها التمصب الديئى . 


وبالنسبة لرواية الحجاج بن يوسف يقول : وقد رأيت من المسلمين 
من ينتقد هذا الوضع من وجهتين : احداهما أن من شان القصص أن تكون 
فيها أخبار كاذبة فيشتبه على التارىء الحق بالباطل © وثانيهما : استثتال. 
نسبة العشق والفرام الى رجال سلفنا الكرام وقد كان بعض التتدمين 
كتب رأيه فى جريدة المؤيد ورد عليه المؤلف بان الحوادث الغرامية لم تستد 
الى أحد من رجالالسلف العظام والائمة الذين يجلون عن الاشتغال بغرام». 


کما مرض لكتاب تاريخ التمدن الاسسلامى الذى الفه جرجى زيدان 
(م ٥۱٤/۱۲۹/۷‏ ) وقد راجمه فى كثير من آرائه التى انحرف فيها کما أنه 
أشار الى أنه يضع أرقام توهم القارىء أن ذلك الأمر كله من ذلك الكتاب 
وردما كانالمراديعضه و هناكاخطاء عن مالالزكاة فیا يلو الصواب أنه لا زكاة 
فيها ومثل هذا الغلط لا يسلم منه من يأخذ 0 الديئى من الكتب التاريخية 
من قير تلقى أحكامه من آهله . 


وبالئسبة للجزء الثالث من كتاب التمدن الاسلامى اشار جرجى زيدان 
الى مسالة دينية تحت مئوان ( المأمون والاعتزال ) وهى مسألة الخلاف 
فى القرآن هل هو مخلوق ام غير مخلوق »© فانه حرفها بظنه وقسرها برايه 
حيث قال بعد أن ئوه يفطنة الامون وميله الى البحث العقلى ما نصه : 
( فتيكن من مذهب الاعتزال واخذ يناصر أشياعه وصرح بأتوال لم يكونوا 
يستطيعون التصريح بها خوفا من غضب الفقهاء ومن جملتها التول يخلق 
اثترآن آى أنه غير منزل ) فنستلفت تظرك الى قوله : اثه غير متزل بل الى 
الكتاب كله وقوله ان الاسلام نهضة عربية ولذلك أمر عمر بن الخطاب 
باخراج غير المسلمين من جزيرة العرب ويقول ان هذا غلط سرى للمؤلفة 
مناستعمال الأجاتب له من عهد بعيد فأطلقه والصواب أن. المسلمين فى صدر 
الاسلام كانوا يطلقون كلمة المرب أحيانا فى مقابلة المسلمين فيمنون بهم 


اما - 
المشركين ولم يكن اللفظان مترادفين عند المسلمين فى وقت ما على الاطلاق 
بل كانوا يطلتون لفظ المسام والمسلمين على كل من دخل ف الالام 
واذا اطلق على العرب خاصة كان تجوزا بصرف الترينة ولم يخرج عم 
قم المسلمين من الجزيرة اجتهادا منه لهذا بل عملا بامر الثبى صلى الله 
عليه وسلم فقد أوصى بذلك فى مرض موته ٠‏ 


وكذلك فقد حاول القول بان القرآن دعا الى سيادة العريب ؛ قال 
رشيد رضا : ليس فيه ما يدل على أن المرب يجب أن يكونوا ممتازين 
علي فيرهم بل يكول : 


(يا ايها النساس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شسعويا وقبائل 
لتعارفوا ) نعم ان تاثير العسرب له تأييد لهم اذ لولاه لم يخرجوا من ظلمة 
جاهليتهم ولكن فتح بلاد الروم والفرس لم يزد الصحابة اعتقادا بما ذكره :. 


ونظرا لظروف اشتراك السوريين النصارىفى العمل الصحفى فقد كان 
الشيخ رشيد حريصا على مجاملتهم خاصة صاحب الهلال وصاحب الأهرام » 
ومن أجل ذلك نشبر مقالات النقد لكتاب التمدن 'الاسلامى التى بعث بها 
السيد شمبلي النعماني وامتذر بانه كان غائبا فى الهند ايان نشرها وانه لو كان 
جاهرا لازال منها بعض العبارات غير أنه بعد أن توف بعرجى زيدان كاثيف 
قرامه بحقيقة الرجل فقال : 


« ظهر يعد الاثقلاب المثيانى نزمة جديدة تقذفها نزعة عبريف احيام 
ذهب القمعوبية ذلك بانه ‏ اى جبرجى زيدان ل زار الاسستانة 
ولقې نيمسا بعض زعياء حجبعية الاتمساد والتئرقى ثم عاد 
بتفسسيها بالنهضة التركية مسككرا مجاراة الصرب 
لاخوائهم الترك بالقيام ينهضة عربيسة مستصوبا خطة الاتحاديين الأولى 
فى تثريك العناصر وادفام 'العرب ف الترك وقد كتب فى الهاذل ما يشعر 
بهذه النزهة نهاج عليه قراءه . وقال ان لجرجى زيدان مطامن فى العرب 
وأودمها فى تاريخ التمدن الاسلامى فطن لها أخيرا من لم يكن يحفل بها 
وزادهم التفاتا اليها ترجمة جريدة ( اقدام ) التركية لتاريخ التمدن 'الاسلامي 
ونشره بالتتايع ٠‏ 


مہ ۷ا س 
اوه 
كذلك فقد واجه السيد رشيد رضا الدعوى الى القاديانية والبهاثية 
وكشف فى فصول متعددة على سنوات متصلة أخطار هاتين النحلتين ولقد 
اتصل الحديث عن القاديانية منذ المجلد الثالث من المثار حتى المجلد الواحد 
والثلاثين : 


فقد كشف أن غلام احمد التاديانى رجل مضلل ادع آنه هو المسسيح 
عيسى بن مريم وان الله تعالى قد أوحى اليه بذلك وقد سخ من أحكام 
الشريعة الجهاد وكان يستدل على صدق دموته بقصيدة نظمها وادعي انها 
معجزة كالترآن ويكتاب فى تفسم الفاتحة سماه اعجاز أحمدى واكثره لغسو 
لا يقهم واستنياط معان لا تدل عليها الالناظ بحقيقتها وقد رد عليه علماء 
الهند وفتدوا دعوته وقد مرن أتباعه على المناظرة والجسدل وائصرفوا الى 
دموة الأسر فى الهند وانكلترا والولايات المتحدة ( م 7 ) - 


وف فصل آخر مطول تحت عنوان ( المسيحية الاسلامية القاديانية 
الملقبة بالأحمدية ) يقول : ظهرت بدمسة القاديائية فى مصر بعد أن كانت 
محصورة فى الهند فمسارت كالبهائية ذات دعاة واتباع يبئون تعالييها فى 
رسائل يطيعونها ويوزعونها وقد أدمى ميزرا قلام أحمد التادياني فى الهند 
أنه المسيح المنتظر وان الوحي نزل عليه بذلك وقد رددنا عليه ى عصرهء بر 
وضل كتير من المسلمين بدعوى البهائية والقاديانية غلهذا كانت الدولة 
البريطانية مؤيدة ومسامدة لهما فى الهند وايران وفلسطين ومصر وكلهم 
مخلصون لها مؤيدون لسياستها . وقد نسخ وجوب الجهاد ثم عليئا أتهسم 
يدمون باسستمرار الوحى والنبوة فى أتبامه أى فى زميم التاديانية بعده 
ميزا بشر الدين محمود أحمد زعيم الحركة الأحمدية ( م 0۷۸/۲ ) + 


وهاود البيد رشيد رضا الجديث من القاديائية فاف ار فى المجلد 
۱ أنه قد طبع فى سوريا ربسائل متعددة فى الدموة الى نحلتهم فانخدع 
بها قاب دمشقى عنده هوس اسمه مثير الحصنى جاه مصر مثمنيا لو يلقاتا 
لنتكلم معه . واشار الى أن أخطر ما يدمو اليه مسيح الهند التاديالى 
الدجال : نسخ الجهاد وخدمه للانجليز وادمام النبوة وقد خالف التاديائيون 
فى ذلك اجماع المسلمين فيما هو تطعى معلوم من دين الاسسلام بالضرورة 
ضخرجوا بذلك من اللة الاسلامية ) وتال ان أخطرها مسألة نسخ الجماد 


تت 


وما فيها من اطراء الانجليز بالمدح والحكم بوجوب شكرهم علىحماية المسلمين 
وتحريم جهادهم ومن قوله أن الجهاد انقطع بطبعه بظهور المسيح اذ زالت 
غربة الاسلام وضعقه وانتصر أهله على النصارى . 
6د 6د 

وأولى السيد رشيد رضا اهتماما بالغا للبهائية فقد استكش فها فى 
مطالعها الأولى 1815 وتحدث فى السنوات التالية عن البابية فقال أنهم قوم 
ارتدوا عن الاسلام واحدثوا لأنفسهم دينا وضعيا مؤلفا من أمشاج الوثنية 
والمدئية وهم يستخفون به ويظهرون من مظاهر النفاق ليتمكنوا من تشكيك 
كل أهل دين فى ديئهم ولا يزال دينهم سريا ولذلك يتمكنون من مخادعة اهل 
دين ولاقناعهم بأنهم منهم ولكنهم يريدون اصلاحهم ولا يطلعون أحدا على 
كتبهم الأساسية (م 5/؟؟؟ ) . 


وواصل السيد رشيد رشا مواجهة البابية والبهائية بعد ان كشف 
عن البابية وزيف دعواها فى مقالات متعددة متصلة فى المجلد السابع 
(08/554/5958؟ ) فقد أورد أقوالا للباب إلتى يدعى أنها منزلة ليحكيوا 
حكما صحيحا . ولا كانت البابية هى باب البهائية فقد أخذ يكشف زيف 
البهائية والاعتقاد بربوبية وألوهية البهاء وانه هو الذى بعث الأتبيساء 
والرسل وقد ظهرت البابية والبهائية فى ايران . 


وافناز الى كاب خارية_البابية وتاج هاب الراب وة جيرا نفد 
مهدى خان كما عرض تاريخ البابية ومناظرات العلماء للباب ( ميوزا على 
محمد الشسيرازى ) الى أن قتل ثم ذكر مزاعم البابية وما جرى لأصحايه من 
بعده من الفتن والتفرق والتفى » الى أن غلم مثهم حسن على الملتب يالبهاء 
واستمال آكثرهم ونقح لهم٠دين‏ الباب وادعى أنه الأصل ٠.‏ 


ثم جدد 'السيد رشيد رضا دعوته فى المجلد الثالثك عشر فقال : ان 
هؤلاء الباطئية قد قصدوا من وضع تعاليمهم الأولى محو الاسسلام. وازالة 
سلطائه من الأرض » وضعها بعض مجوس الفرس لما فتح المسلمون بلادهم 
وأزالوا ملكهم واستعاتوا مليها بالشيعة وهم.حزب سياسى يرى أن الحكومة 
يجب أن تكون ( أرستقراطية ) للاشراف من..آل بيت .النبى صلى الله. عليه 


لا ۷۷ — 


وسام فصاروا يبثون دعوتهم فى هذا الحزب لحمله على الغلو فى بغض 
عمر بن الخطاب ‏ الذى فتح بلادهم ) وأبى بكر وجمهور الصحابة الذين 
انوا اشرب الى القول بحكومة الشعب ( الديمقراطية ؛ وقد وجد هذان. 
الحزبان فى الاسلام ووجد نيهم حزب الفوضوية أيضا وهم الخوارج كيا 
وجد ذلك عند غيرهم . وخلق الغلو طبعى ف البشر 4 ولذلك نجح الباطنية 
فى دعوة غلاة الشيعة الى تكنير جماهير الصحابة ورميهم بكتمان بعض 
القرآن ولم يدروا أن ذلك يعد طعنا فى ائمة آل البيت الذين يتعصسبون 
لهم لان رئيسهم عليا كرم الله وجهه كان يحفظ القرآن كله فلماذا لم يظهر 
المكتوم على أنه كان يمكن أن يبث ذلك سرا فى آهل بيته وآشار الى أن غرض 
الباطنية اخراج الشيعة منالاسلام » ولا ظهر فلاة المتصوفة توسل 
انباطنية بهم الى مقصدهم أيضا فاضلوا كثيرا من الناس ولكن ابام ظل 
غالبا على' امره فی المونية ابخا اراس طون E‏ 


وقال الهم يعبيى يعبدون البهاء عبادة حقيقية ويدينون بالوهيته وربوبیته 
ا بهم © وقد خا الاسكندرية ١9١١‏ وهاجم المؤيد الذى 
تحدث عنه بنتدیر كانه مصلح عظيم . 

وفى المجلد الرابع عشر واصل السيد رشيد رضا حديثه عن البهائية 
فقال ان الباطئية هم سلف البهائية وأشار الى عباس أفندى وسعيه الى 
نشر البهائية فى امريكا وكان سبب دخول اللايين فى هذا الدين وقال آنه 
اجرى مع داعيتهم مناظرات متعددة وثبت عندى انهم من الباطنية الذين 
كانوا يظهرون للمسلمين وكذا لغيرهم أنهم منهم وعلى ملتهم © هؤلاء البهائية 
اذا دعوا النصارى فى أمريكا مثلا الى نحلتهم قالوا لهم انا نصسارى مثلهم 
نؤمن بألوهية المسيح وبمجيئه يوم الدينونة وقد جاء المسيح كما وعد فى 
ناسوت البهائية وكذلك يقولون للمسلمين انا معكم ونطلب اصلاح حالكم 
باتباع المهدى المنتظر والمسسيح الموعود بل يقولون أن دين برهما ودين 
زردشت حق وان رہنا وربكم هو البهاء أو يهاء الله دفين عكا فى بلاد الشام 
ولا ينصحون عن عقيدتهم كلها لأحد دفعة واحدة وائما يرتفعون به درجة 
بعد 'آخرى وقد وضع سلفهم هذه الدرجات وجروا عليها وتلدهم الماسون 


ا س 


يها ( اى الدرجات فقط ) وتصارى دعوتهم الرجوع الى نوع من الوئئيسة 
ملون يلون جديد من الوانها ٠‏ 

ويتول السيد رشيد رضا : اذا كان عباس افندى مسلما فليكثب لنا 
مقالة ينص بالئص الصريح على أن سيدنا محمد بن عبد الك هو خاتمالنبيين 
والمرسلين ولا دين بعد دينه ولا شرع ينسخ شرعه وان القرآن هو آخسر 
كتب الله ووحيه لأثبيائه ورسله وان معانيه الصديحة هى ما دلت عليه 
مفردأته واس اليبه العربية . نكتفى منه بهذا ولا نكلفه أن يتبرأ ميا 
سسيعناه من أتباعه فى التول بالوهية والده ونسخ للشريعة الاسسلامية 
كجعل الصلوات اثئين بدل خمس بكيئية غي كيفية صلاة المسلمين وان كان 
لا يكتب من تلقاء نئسه فاننا نكتب له آسئلة ونطالبه بالجواب مليها . 


وفى معرض الحديث أورد نصا للشهرستاتى تحت هنوان الاسماميلية 
فى دين الباطنية الاسباعيلية الذين كانوا يخادهون الناس زاعمين أنهم 
يذهب اسلامى وان اعله هم الفرقة الناجية وكانوا يسستدرجون الضعداء 
بهذه السفسطة المموهة ويستدلوتهم بما يحملون اليهم من حجج العقسسل 
فيستدتوهم به عن العقل ويسترضونهم بالخضوع الأعمى لكل ما ينتلونه من 
أمامهم وقد هدم ستطتهم العلماء الاهلام كالغزالى فى كتابة القتسسسطاس 
المستثيم وشيره ٠.‏ 

واشسار السيد رشيد فى المجلد الخامس عشر ( ۹۰۱/۷۳۱/۲۲۲ ) الى 
كتاب جديد صدر يعتوان ( الحراب فى صدر البهاء والباب ) محمد فاضسل 
كتبه بعد مجىء عباس أفندى زعيم البهائية الى القطر المصرى كشف فيها 
عن زيف هذه النحلة وواصل صاحب النار حملته عاما بعد عام ففى المجلد 
۴ أشار الى « هذا الدين الجديد الذى هو طور عصرى لضلال 
الباطنية القديم » وكان غباس أفندى أوهى مؤسسيه وناشريه حتى انه 
حظر الى اليوم اظهار كتابهم الذى يمس سمونه ( الكتاب الأقدس ) لانه اذا 
تناولته الأيدى يتهذر نشر الدغوة فى كل شعب وقطر بما يناسسب آفكار 
أهله وغثائدهم ومشاربهم وقد خدع كثير من عقلاء المسسسلمين واذكيائهم 
بلشافتهم ودساء عباس أفتدى الذى كان يدعي أنه من المسسطمين المصطحين 


۷e‏ ل 


فانخدع غيرهم لهم . وان منهم ( أحمد صفوت ) الذى اقترح على المسلمين 
هدم نصوص القران والسنة والاجماع والأخذ بمقاصد القرآن دون دلالة 
لنظه فى الاحكام . 


د عد عد 


ولم يتوقف السيد رشيد رضا عن مهاجمة كل منحرف فى هذا الطريق 
ومن هؤلاء الشيخ محمد الوزير الذى الف كتابا جحد فيه معجزات الرسبل' 
عليهم السلام وحاول تفسير القرآن بالترآن دون اللغة والسسئة ؛ واباح 
مخالفة الرسول بمحض الرأى وتقرير الثزعة المادية فى انكار ما وراء المادة 


تسبهات التبيشر والتسكيك فى حقائق الاسلام 


لقد اتتحم السيد رشيد رضا فى نطاق دعوته الى الاصلاح وتحرير 
العتيدة الاسلامية من زيف الجمود والدعوات الهدابة » هذا المجال الجديد 
ف الدعوة الاسلامية فى العصر الحديث ويمكن القول بأنه من رواد مقارنات 
الأديان التى بدأها تحت تأثير التحدى الخطير الذى وجيته كتابات المبشرين 
ف الهجوم على الاسلام » فكان لابد من تعرض واضح للكتب القديمة والكشف 
عن أخطائها من خلال كتابات الغربيين اننسهم عنها ومن اقلام اناس اهتدوا 
الى الاسلام حديثا وكان لهم المام بهذه الكتب وما تحويه وقد صادف ذلك 
الوق الذى بدات فيه وربا تهاجم الكتب القديمة وتعرضها على انج 
العلمى الحديث وتتهمها بانها بشرية وانها ليستمنزلة كذلك اسع نطاق 
البحث بعد ان كثشسنت الكنيسة الكاثوليكية عن مخططاتها فى 
التبعسر والتبصسير بين المسامين على طول هذه المنطقة 
من جاوة الى الجزيرة العربية . كلك فقد استعلن الحق عندما عثر على 
انجيل برنابا الذى كتبه احد حوارى السيد المسيح والذى انكرته المجامع 
المندسة لأنه يكشف حتيتة واضحة هو أن السيد المسيح نبى مرسسل 
وليس الها . كل هذا » عنى السيد رشيد رضا به وتابمه فى جدارة 
وبراعة خلال حياته كلها . 


ولقد واجه السيد رشيد رضا هذه المعركة بذكاء وحنكة شديدين » 
ذلك أنه فى نفس الوقت الذى كانت قوى الاستعمار توجه حملاث التبشير 
الى بلاد المسلمين كان هناك فى أوربا زلزال يواجه النصرائية وتتكشسف 
أبحاث علماء اللاموت على حتائق جديدة بالنسبة للكثب المقدسة »> 
وللتوراة والانجيل »© كما ظهرت فی نفس الوقت آراء لأعلام أمثال تولستوى 
عن حقيقة الانجيل كذلك فقد اعلن لكثير من المفكرين الغربيين موكفهم 
من الاسلام امثال اللورد هدلى وعبد الكريم جوصى فكان ذلك كله من العناص 
التىي آزرت الشيخ فى دعوته ورجحت كنته .. 


— 119 


تحدث المنار عن التبشير الغربى لأول مرة فى المجلد الثالث ( 1۹٠٠‏ ) 
وأشار الى مقال نشر ف المؤيد' عن انتشار النصرائية فى أنريقيا وما يتصل 
بمهمة المبعوثين المسيحيين الى مستعيرة السنفال ويستعمرة ألكونغو 
البلجيكية وأوغندة » ( كاثوليك وبروتستانت ) ثم توالت الأحداث فنشرت 
الجمعية الانجليزية المكلنة بالدعوة الى النصرانية كتابا أطلقت عليه 
« تنوير الأفهام فى مصادر الاسلام » . 


سلك الكتاب فى الرد على الاسلام المسلك الذى جرى عليه بعض 
علماء أوربا فى هدم الديائتين اليهودية والنصرانية اذ ألفوا كتبا بينوا فيا 
مصادر كتب العهد العتيق المسمى بالتوراة وكتب العهد الجديد المسمى 
بالانجيل أو الاناجيل ورسائل الرسل .. وقد بين العلماء مصادر اليهودية 
والنصرائية وبينوا بالدلائل التاريخية والاثرية واللشوبة مصدر عقائد هذه 
الكتب وماخذ احكامها من ديانات الاولين وتقاليدهم وأثبتوا ان الأاسغار 
المنسوبة الى موسي قد كتبت من بعده » كذلك سائر الاسفار قد كتبت 


وأشار الى أن شريعة حمورابى قد ظهر أن ممظم التوراة الحاضرة 
ماخوذة منها » وقال انهم أرادوا أن يحاربوا الاسلام بالسلاح الذى حوريوا به 
فقد أخذ مؤلف الكتاب الفاظا وردت فى الكتاب والسنة مما كان مستمملا 
عند العرب أو غيرهم من الأمم والناظا اعجمية أخرى ولكن لم يعرف أن المرب 
نتلوها عنها وجعلوا هذه وتلك دلائل على أن دين الاسسلام نفسه مأخوذ 
عن الأمم التى وجد فى الفكر العربى ما هو معرب عنها أو يشبه أن يكون 
معربا » ومن ذلك زعمه أن الاسلام اخذ حكم توحيد الله تعالى عن العرب 
لأنه ورد اسم « الله » واسم ١‏ الاله » فى أسفارهم قبل البعثة » فقد جهل 
المؤلف المسكين أن كل الأمم تعقتد بالله تعالى ولكنها تشرك به وتزعم أن له 
ابثاء أولياء يعمسل بواسطتهم فهو مير مستقل بارادته تمام الاستتلال 
ولا ندر أن يكفر خطيئة آدم مثلا بدون خطيئة صلب المسيح ٠‏ 


وقال السيد وكسيد رجا : أن الكلمة التى أهدم بها هذ الكتاب 
فهى أن محمد النبى الأمى بعث ليهدى الناس الى صراط الفطرة السليمة 
جاصلاح ها انعضدى! من ثينخ الأنبيساء واقامة الدين فلي اساس الامنتذلال 


31-7 


والعلم دون التقليد للرؤساء . وهذا الكتاب يثبت للنبى الامى الاطلاع 
على جميع أديان الآمم وتقاليدها وعاداتها ولغاتها واس تنخراج قواعد 
الاسلام وأحكامه منها ( م ٠١1/9‏ ) , 
۲ س وأشار الى ما نشرته صحيفة كبرى لاحد المشتفلين بقراءة الكتب 
التى نشيرتها البعثات النصرائية فى الطعن بدين الاسلام يسال فيها كاتبها 
كشف شبهات علفت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب ©» يثول السيد رشيد 
رضا ٠‏ ومن الواجب أن نجيب عن هذه الشبهات لان المدافعة عن الدين 
أهم ما أنقىء له المنار ٤‏ ولكن سسئتئا التى جرينا عليها من أول يوم هى مسالمة 
المخالفين لنا فى الدين ولاسيما المسيحيين بل السعى لازالة الأحقاد والاتفاق 
على ما فيه نجاح البلاد وئود ألا يطعن أحد فى دين الآخر لا تولا ولا عمسلا 
ولا كتابة » ولكن المسيحيين لا يوافقونئا على هسذا كما يوافتئا المسلمون 
ولذلك نراهم يعقدون الجمعيات للطعن اللسائى فى الاسلام وينشر فى الجرائذ 
١‏ كراية صهيون ) ويؤلفئون الكتب للحلعن الكتابى واننا نصير على هسذا 
المعتدى ونكتفى بكشف شبهات السائلين من اهل ديتنا مع مراعاة الأدب 
فنقول : المطالع لكتب المسيحيين كيف اكتفى بمطالعتها من غسير أن يطالع 
الكتب الاسلامية التى يقابلها بالمثل وتدفع شبهاتها وردت عليها ما لا دافع له 
ككتاب ( اظهار الجق ) وكتاب ( السيف 'الصقيل ) وغيرها + على أن يطالع 
تلك الكتب وبعد مطالعتها يشوم بالموازنة بيثها . 
وشسبهاته تنقسم الى ثلاثة اقسام : 
١‏ س مخالفة بعض تصوص الدين الاسلامى لما ورد فى كتب اليهود 
والتصصارى ٠‏ 

؟ س ورود أشياء فى القرآن لم ترد فى تلك الكتب ١‏ 

* س ورود أشياء فى الكتاب والسئة مخالفة للواقعة والتى تثبت 
فى العلوم الحديثة بزعم من تلقى عتهم . 

والتوراة التى يشهد لها القرآن هى كتاب شريعة واحكام لا كتاب 
تاريخ متتبس من ميثولوجيا الأشوريين والكلدانيين وغيرهم فيتأتى بتكذيب 
علم الجيولوجيا وعلم الآثار العادية له أو موافقة هذا لبعض ما ورد فيه 
ما لا يلبق نسبته الى الله كتوله : انه تعالى ندم على خلق الانسان » فالتوراة 


ا 


احق وهى الشرائع والأحكام التى كان بحكم بهسا موسى ومن بعذه أثبياه 
بنى اسرائيل عليهم السلام واحبارهم ؛ ولم يشهد القرآن لهذه الكتب الكثيرة 
التاريخية التى منها ما لم يعلم مؤلقه وكلها كتبت بعد موسى صاحب التوراة 
بزمن طويل وبهذا تصح شهادة الترآن وتبطل أسئلة المشتبه فى الخلاف 
التاريخى من القرآن وكتاب حزتيال واقسعيا ودائيال لان هذه الكتب 
لم يشهد لها القرآن ولا تقترن بسمة القدم لجميع كتب العهد بالتوراة 
فذلك اصطلاح جرى فى سبيل التغليب بل اننا نرى من النصارى كثيرا 
ما يسمون مجموع كتب العهدين العتيق والجديد التوراة عندما تكون مجتمعة . 


اما الانجيل فهو فى اعتقاد المسلمين ما أوحاه الله تعالى الى السيد 
المسيح عليه الصلاة والسلام من المواعظ والاحكام والحكم وكان يعظ به 
ويعلم الناس »© وما زاد على ذلك من هذه الكتب التى يسممونها فهو فى نظر 
اتان انارت ان كان كبا وان نكن او فد ميو أن دنه و التصارى 
يسمون مجموع كتب العهد الجديد انجيلا ويعترفون بأنها كتبت بعد المسيح 
بأزمئة مختلفة . والقرآن يشيد على النصارى بأنهم لم يحتفظوا جميع 
ما وعظهم به المسيح من الوحى المسمى بالانجيل حيث تال : « ومن الذين 
قالوا آنا نصارى آخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به » والانجيل يطلق 
على بعض ذلك الوحى لا يطلق لفظ القرآن أو قرآن على بعضه . 

)م 1/1( 

۴ س ولم يلبث السيد رشيد رضا أن كشف عن مواجهات للنصرائية 

فى أوربا فكتب تحت عتوان زلزال النصرانية فى أوربا ( م 16/1) فقال : 


انس النصارى واليهود بما فى كتبهم من الدلائل على عدم الثقة » 
بنقل التوراة والانجحيل > وكابروا أنفسسهم والناس بدعوى تواترهيا 
مع أن شرط التواتر أن ينتهى سند الرواة الذى يسجل تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم الى ما جاء بالكتاب كان ينتهى تواتر التوراة الى موسى نشسه 
لا الى عزرا الذى لا يعلم أحد من أين جاء بما جاء به . ولكن القيامة قائبة 
فى أوريا لاکتشاف شريعة حمورابى ( ملكى صادق ) وبيان انها توائق هذه 
التوراة فى أحكامها وتخالفها بعض المخالفة فى تاريخها لأنهم لم يرو محلا فى 
هذا للمكلبرة والموارية . خطب الملإمة اللاهوتى الأثرى ( دليتشي ) خطيية 


س + ل 


مطولة فى برلين حضرها تيصر الالمان وثال فى خطبته على رعوس الأشهاد 
ان شرائع التوراة منقولة عن الشرائع الباهلية وليست وحيا من الله واستنتج 
من ذلك أنه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المفروس ف الفطرة ٠‏ 
وقد فزع هذا العالم النصرائى بهذه القارعة فى ذلك الملا العظيم فترلزلت هى 
ولم تزلزل مكائد من نبوس القوم » وقد هجب الئاس أن رأو! غليوم الثائى 
الذى اقام أوربا وأقعدها ثم دعى الى محاربة الصين © يلاطف عالما لاهوتيا 
اثريا بعد ان قضى على هذا الدين القضاء المبرم ٠.‏ بعد هذا اجتمع التيصر 
بهذا الخطيب ليضع للنصرائية مذهبا جديدا يستبقى به كونها الهة سياسية 
تنتفع بها أوربا فى مثاومة الشرق » ذلك أنه رأى أن يخطو فى هذا السبيل 
خطوة بعد خطوة وان يختص بهذه الآراء رضناهءه اللاهوتيين ويودعها 
كتبهم . وقال السيد رشيد رضا انه ( أى الامبراطور ) لا يعتقد بلاهوت 
السيح ويرى أن ليس فى التوراة شىء من الوحى والئبوة عن يسسوع 
انه المسيح وقال ؛ ان محمد رسول الله الذى جاء من الله تعالى بعلوم وعمل 
بعناية الله تعالى اعمالا لم يسبق ما يقاريها لغيره ولن يلحقه بما يقارنها غيره 
نشريعته أمدل من شريعة التوراة ولا يمكن أن يوجد اكتشاف يظهر أنها 
مستقاة من شريعة أخرى والوحدة التى كونها بنفسه أحوج الى المعونة الالهية 
المحضة من الوحدة التى كونها بسمارك وغليوم الأول ٠‏ 


؟ ل وتايع السيد رشيد رضا ما ينشر فى الغرب من دراسساثة 
للاستفادة بها فى دفاعه وف تاييد ما جاء به القرآن من فساد نسبة التوراة 
التى فى أيدى النساس الى الوحى »© ومن ذلك ما ذكر من أن الكلمات التى 
مازجت لغة هذه الكتب العبرية لم تكن معروفة على عهد موسى عليه السلام 
واستئتج من مباحثه أن هذه الكتب الفت بعد أن سبى البايليون بئى اسراثيل 
بأزمنة مختلفة بعد هذا ظهر من علماء الالمان نبأ أخطر من هذا وهو أنه وجد 
فى الآثار التى اكتشفت الى مهد قريب فى خرائب سوس من بلاد بابل شريعة 
حمورابى أو ملكى صادق متقوشة على غمود حلم الصفا ( السوان ) ٠‏ 

م 1/0( 

'وكان قد تناول هذا فى المجلد الرابع واضاف الى هذا ما ذكره صاحب 

كناب ( بسلابة الادلة السنية علي صسدقي الديانة المسيحية ) صرح يفقدها 


—\A 


وانقطاع عبادة الله الحقيقبة بين الاسرائيليين فى مدة ملك منسسا وآمون ‏ 
وقال الأمر مستحيل أن ينفى نسخ موسى الاصلية فى الوجود الى الآن 
ولا يعلم ماذا كان من أمرها والمرجح انها فقدت مع التابوت لما ضرب 
بختنصر الهيكل . 

ومن مجموع ما كنب فى هذا الشاأن يمكن تقرير النغاط الآتية : 

خلاصة ما يقوله علماء أوربا هو أن شريعة حمورابى التى وجد انها 
توافق التوراة فى أحكامها وتخالفها يعض المخالدة » هذه هى التى نتلهسا 
أبراهيم عليه السلام من بابل الى فلسطين عند قدومه اليها » وان موسى قد 
اقتبس منها كل ما رآه يصلح لسياسة بنى اسرائيل وبذلك تكون الشريعة 
التى يفخر اليهود والنصارى بأنها الهية » مقتبسة من الشرائع الوثنية ويكون 
موسى مزورا بادعاء أنها أوحيت اليه من الله .( حاشاه حاشاه ) . 

ويعلق السيد رشيد رضا على هذا فيقول : ان هذه التوراة لا خلاف 
ولا نزاع بين أهل الكتاب فى أن التوراة التى لقنها موسى عليه السلام قد 
فقدت ثم وجد عندهم غيرها والأخبار فى ذلك معماه » يستدلون ملى أن عزرا 
كتب التوراة بعد فقدها لما اذن لهم ملك بابل ارتجشنا بالعودة الى بلادهم 
أمر كاهنهم عزرا أن يضع لهم قضاة وحكاما يعملون بشريعته وقد كتب لهم 
عزرا هذه التوراة الحاضرة واودعها ما كان لا يزال يحنظه من وصايا 
الرب وأضاف اليه ما حفظه من شريعة الملك فجاءت هذه التوراة مزيجا من 
'الشريعتين كما تبين الاكتشافات الجديدة وكتب العهد العتيق الذي يسمون 
مجموعها التوراة تؤيد كون الاسفار الخمسة المنسوية لموسى قد كتبت بعده 
بزمن طويل . 

ه س كذلك فقد نشر المنار مقدمة كناب الأناجيل للفليسوف تولستوى 
( م ۲۲۹/١‏ ) وقال ان تولستوى الف كتابا أرجع فيه الاناجيل الأريعة الى 
انجيل واحد حذف منهسا ما لا يوثق به من الأقوال التاريخية والخوارق 
الكونية . 

كما أثمار الى مناظرة عالم مسلم لدعاة البروتستانت فى بغداد ( السيد 
هبة الدين صاحب مجلة العلم فى النجف ) حول قضايا عديدة منها تتديس 
الانجيل والمسيح النبى » ورجحة المسيح ونزول عيسى . 


5 
كما نشرت المثار مذكرة عن اعمال المبششرين فى السودان ومساعدة 
الحكومة الانجليزية لهم وقد جاء فيها ان المبشرين يعمدون فى حمل الأهالى 
الى ارسال أولادهم الى مدارسهم إلى الآباء والثودد اليهم واعطائهم الطعام 
والأقيشة © ويغلم المبغرون فى مدارسهم اصول الدين المسيحن والقراءة 
والكتابة وبعض العلوم القرورية . 

٦‏ ل فى هذه المرحلة كان الدكتور محمد توفيق صدتى الطبيب الذى 
دخل فى الاسلام قد بدا ينشر فى المنار جملة مقالات مستفيضة حول القضايا 
المثارة وموقف الاسلام منها تحت عنوان [ الدين فى نظر العقل الصحيح ] 
( المجلد الثامن ) من المئار وقد تناولت هذه النصول شبهات الماديين وشبهات 
'النصارى وثضايا النبوة ومسائل مختلفة حول السيدة مريم اخت هارون 
والسامرى ٠‏ وآزر أبو أبراهيم وجيل الجودى ... 

كذلك فقد بدا السيد رشيد ينشر فصول انجيل برنابا التى طبعها فى 
كتاب مستقل بمقدمة قال فيها ( م 1١‏ ) : 

نرى مؤرخى النصرانية قد أجمعسوا على أنه كان فى القرون الأولي 
للمسيح اتاجيل كثيرة وان رجال الكنيسة قد اختاروا منها أربعة اناجيل ومن 
الاناجيل المرئوضة : ائجيل يرئايا ويرتابا حوارى من أنصسر المسيح الذي 
يلقبهم رجال الكنيسة بالرسل صحبه بولس زمنا بل كان هو الذى عرف 
التلاميذ ببولس بعدما اهتدى ورجع الى أورشليم ومقدمة الانجيل قاطعة بان 
بولس انفرد بتعليم جديد مخالف لما تلقاه الحواريون عن المسيح لكن تعاليمه 
هى التى غلبت وانتشرت واشتهرت وصارت عماد النصرانية ويذهب بعض, 
علماء الافرنج الى أن أنجيل مرقس وانجيل يوحنا من وضمه كما فى دائرة 
المعارف الفرئسية ٠.‏ 

.واشار السيد رشید رضا الى أن تولس توى كان يتطلع الى ظهور 
انجيسل برئابا واقسرر اليه فى كتابه فقال أنه من تلك الاناجيسسل. 
الى رفضتها الكئيسة وقد بقى ثحت حجاب الخفاء حتى لم يطلع عليه الا 
بعض الباحثين من العلماء وان هؤلاء الباحثون لا يصدهم شىء عن احياء 
الآثار القديمة وهم يتوقون الظفر بنس خ من هذا الانجيل لينشروها بين 
الناس .٠‏ » 


A 

وقد ظفروا بشسسسخة باللفة الايطالية كانت قد سرشت من مكتبة 
الفاتيكان ( م ۲۸٥/۱۰‏ ) . 

۷ س ويتابع المئار حملته فى مجال ارساليات التبشير فينشر فصول 
الكتاب الخطي الذى عثر عليه السيد محب الدين 'الخطيب واذاعه فى جريدة 
المؤيد سنة ٠١١١‏ وهو الكتاب الأشهر ( الغارة على العالم الاسلامى ) أو 
فتح العالم الاسلامى ؛ يتحدث عن جهود جمديات التبشسم الكاثوليكية 
والبروتستانتية فى مصر والهند والبحرين ؛ عربتها اللمؤيد عن مجلة العسالم 
الاسلامى التى تصدرها فى فرتسا ( الارسالية العلمية المراكشية ) وكانت 
هذه المجلة قد أنشئت منذ خشيسس. سنين وبعد أحتلال مراكش ودخضول بلاد 
فارس تحت النفوذ الروسى الانجليزي واعتداء ايطاليا على طرايلس المغرب 
ظهرت بمذلهر جديد تجلت فيه خطتها فى ااتوسل بالعلم الى المتاأصد 
السياسية والديئية » ويرأس تحريرها المسيو شاليه ويكتب فيها لويس 
ماسنيون المستشرق الذى اتام فى بغداد سئين عديدة وكان فى مصر منذ 
سنين وقد كان لنشر هذا الكتاب فى المنار بعد المؤيد أثر كبير ولا يزال 
(م .)1١6‏ 

وف مواحهة هذا أخذ يتثر الدكتور محمد توفيق صدقى صفحات تحت 
عنوان بشائر عيسى ومحمد ف العهدين العتيق والجديد يها حديث طويل عن 
اليهود والسبى البابلى وافساد اليهودية للمسيحية وتحريف كتب التصارى 
والتثليث . وابطال ما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح فى المد 
القديم 7 


كما نشرت حديث طويل عن الأناجيل وبشارتها بتبينا ومن لغتسا 
ونس خها القديم وغلطها وتحريفها » كما عرض المثنار للرد على كتابات 
المبشرين والمستشرقين فى قوليم بان القرآن لبس سوى مجمومة أقوال 
مقتيسة من التوراة والاتجيل وبعض تعاليم المجوس بقلم هنرى جونستون » 
يدعو قومه الى مقاومة كل تعليم دينى على القرآن اثلا يرتقى 'المسلمون به 
فيخرجون من العبودية التى يريدها لهم . 

ونشر المنار فصولا أخرى منها دخول عبد الكريم يوسف جومنسو 
'الفرئسى فى الاسلام وتأليف كتابه الذى ت”“رل مقدمته : 


— 0E 


2 وجدت فى الاسلام دينا سمحا سسهل المأخذ بين العقيدة واضح 
انبرهأان مجردا من الغموض لا يفتتر أتباعه فى عبادة خالتهم الى واسطة 
فارتضيته لنفسى والحيد لله فئد مكثته عشرين سنة أبحث عن الدين الحق, 
لاکون من شميمته ( م ۲۲۱/۱۷ ) ... 

واورد السيد رشيد رضا عرضا لكتاب سلامة موسى ( نشوء فكرة 
الله ) عن خلاصة كتاب لجرانت اشار اليه الكاتب الانجليزى فقال : شاب قبطى 
الجئس مادى الاعتفاد يعنى باتنساع الناس بأن الأديان أوضاع مخترعة 
ينبغى لهم تركها والعمل بقواعد الانتخاب الطبيعى واصول الاشتراكية وهى 
من آراء غلاة المادية من الافرنج أن يعمل الاقوياء باهلاك الضعفاء ومنعهم 
من الزواج وقد اثار هذا الكناب جدلا شديدا وكتبث عنه جريدة مصر القبطية 
بحتا تم رد عليهم السيد رشيد رضا مطولا ( م 1۷۸/۲۲۳/۱۷ ) ٠‏ 

٩‏ وعرض المنار لما أشار اليه الباحثان الأوربيان : جورج سيسل 
والكربوكراميين والنربينيين فى ترجمة القران الشريف وغيرهم من اقدم فرق 
النصارى الذى قالوا ان المسيح نفسه لم يصلب وائما صلب واحد آخر من 
تلاميذه یش بهه شسبها تاما ؛ وف انجيل برئابا صرح بان هذا التلبيذ الذى 
صلب هو يهوذا الاسخريوطى وهو الذى قالت عنه كتبهم أنه انتحر يوم 
الصلب لأنهم لم يجدوه والظاهر انهم لم يعرفوا حتيقة ما حدث ولذلك آخنيت 
نفاصيل قصته فى سفر الأعمال ٠‏ 

وتولى الدكتور محمد توفيق صدقى هذا الباب بوصفه كان مسيحيا ثم 
حسن أسلامه » واجرى عديدا من البحوث حول عقائد النصرائية وكتب 
انعهد الجديد كما نشر فى تفنسسسم القرآن فصلا مطولا عن مقيدة التثليث 
(مكلع)ء. 

كما نشرث المنار مقالا مطولا فى الرد على ما نشرته مجلة الشرق والغرب 
من الطعن على السنة وصحتها والشريعة ومتاييسها ند طعنت فى السنة 
النيوية وزعمت أن طعنها يوجب الريب فى الشريعة وترك العمل بها وانها 
لاقيمة لها فى نفسها ( م 11/15 ) ء. 

واليك نموذج مما كان ينشره ص مويل زويمر كبير المبشرين فى 
البلاد الغربية فى الصحف الامريكية من أكاذيب واباطيل اسستدرارا لاموالى 


د م مه 


الأمريكيين بحجة اتهم سيحصلون على نصر قريب فى بلاد المسامين وهى 
خدمة معروفة تقوم بها الارساليات المسيحية فى كل مكان رعصر . 

قال : ان الجاحدين من أهل الاسلام أصبحوا الآن ميشرين فى الشرق 
الأدنى وأن دور الأولياء والكهنة قد انقضى فأصبح المسلمون يرحبون بالانجيل 
المسيحى وقال ان اللورد رادستوك القى فى جمعية الشبان المسيحيين عدة 
مواعظ وجدت ترحيبا وحفاوة » فدل ذلك على أن الفرصة سائحة للتبشير بين 
بساك عافة المسلدين الذين. ييظون المصبوع الامظلم اميه وان الابواب 
ألتى كان مستعدة أن تفتح » أصبحت الآن مفتوحة على مصراعيها لقبسول 
الدعوة وقال أنه مما يشجع على ذلك اننا نرى اقبالا لم يسبق له مثيل على 
تعاليم المسيح من تلاميذ المدارس الابتدائية وحتى معلمى الجامع الأزهر . 

فقد جاء فى مؤلف لأحد علماء الاسلام فى القاهرة فصل عن السيد 
انيم يتن فيه خان امم وره اللي ىالتار ان الالام 
لا يعترف رسميا بصلب المسيح ولا آلامه نفأصبحت خشبة الصلب هى العثرة 
فى سبيل ايمانهم ولكن هذه التعاليم لم يعد يستغربها عتل المسلم . لقد غلب 
الاسلام فى ساحة الحرب فأصبح مخدوها فى مظاهره مضطربا فى برامجه » 
وعليه انه اصبح ناضجا مستعدا لقبول التعاليم المسيحية 6 اذ بات ينهم 
لن الله لم يعد يحارب لأجل الاسلام كما كان يحارب قبلا وان تلك الخطط 
التى كانوا يليسونها سدتارا من الوطنية لاذلال غير المسلمين من الشعب لم 
تجدهم نفعا فان اليهودى يرجع الى فلسطين وأصبح المسيحى فى مصر 
وسوريا يرفع راسه بعد أن كان ذليلا مهانا . أن الطلاء الأبيض ابثدأ يزول 
مالمتعلمون من المسلمين يقررون الكتب الافرنسية والانجليزية على الاخص 
كتابات ( لامنس ؛ کائیاتی © موير »© ملكوليوت ) وغيرهم ثم ان خدايجشى 
من كلكتا ترجم مؤخرا كتاب الدكنور ويل فى تاريخ الاسلام ونشره باللفة 
الانجليزية منتقدا الديانة الاسلامية أكثر مما كان ينتقدها فى خطاباقه وعليه 
مان الفرصة سائحة للتبشر ويث تهاليم المسيحية » يقول السيد رشيد رضا 
معلقا ٠‏ 


قد يرى المستنشرئون فى هذا الجهاد انتصارا لهم .ن الفئة المتعليبة من 


— N ¬ 


وقوله ان الطعن قد قضى عليه بكسر الدولة العثمانية واقتسام البلاد العربية 
هو خطأ محض ؛ وان أوربا قد جنت بهذه الحرب الوحشسية ومعاهدات 
الصلح على المسيحية وعلى المدنية الأوربية أقبح جناية (م ۱۹۲۱/۲۲ م) . 


٠‏ - وأشار المنار الى ان مجلة المشرق ( الجزويتية ) بدات تصرح 
بالطعن فى الاسلام اذ زالت الحكومة العثمانية التى كانت تمنعها من التصريح 
فتتوارى أحيانا وراء ما يحتيل التأويل » هذا وان دعاة البروتستائية فى مصر 
وفيرها لا يزالون ينشرون النشرات والرسائل الكثيرة فى الطعن فى الاسلام 
والتنفير منه والدعوة الى دينهم حتى مللنا من النظر فيها ٠‏ هذه المطامن من 
أشد ما ينفرهم من النصرانية ويزيد العارفين بدينهم اعتصاما به ومحافظة 
عليه , 


وأشار الى أن مسسالة الوهية المسيح أصيحت فى بلاد الا نجليز 
موضوعا لأهم المباحثات والناقشات بين المفكرين المشتغلين باللسسسائل 
الدينية والفلسفية ولاسيما رجال الاكليروس الانجليكانى » على ما نشرثه 
جريدة الديلى تلغراف ( م ۲۹۷/۲۴ ) . 


واشسارت المنار تحت عنوان ( يعثة تنصير المحمدين وبرتامج كيدها 
للاسلام والمسلمين ) قال : فى الانيا أرمنى اسمه الدكتور لسيوس » قدم 
شهادة ضد الاسلام فى ردس ال بعث يها مصدر النشرة المدعوة بالشرق 
امسيحى ؛ فقد حصلت على مجموعة كاملة للسنة الآولى من مجلة المشرق 
المسيحى سنة ..14 التى تصدرها البعثة الدينية في ستة مراكز عمل في 
بلاد الدولة العثمانية واثئان فى بلاد فارس واثئان فى بلفساريا وفى مقال 
بعنوان ( واجبات البعثة المحيدية ومهمتها ) وصف قدر الدين الاسلامى وقال 
ان الاسلام من اشام ما ظهر فى تاريخ الانسائية فهو خليط من الصدق 
والكذب وهو لذلك اشد خطرا من الوثنية وان الدين الممسلط على مائتى 
مليون رأس ليس من السهل التفلب عليه فيجب تحضير خطة دفيقة تكون 
كاحكم الخطط الحربية وضعا » لهاجمته وانفاذ هذه المهاجمة بأنجح وسائل 
التنفيذ . مع ضرورة مراعاة اختلاف انواع المسلمين » ولا ننصح بالكف عن 
العمل لتنصير المسلمين فى البلا دالاسلامية المستقلة ونوصى بالحذر دائما ف 


— A۷ ¬ 


الوسائل لانقاذ من يؤتى بهم الى المسيحية واستخدام الجرائد والئشراث. 
للحملة على الاسلام والترغيب فى المسيحية ( م 6؟/9/88) . 

1ت امار المثار “الى أن القن اللحترم الفريد تسن الديساركي 
المقيم فى دمشق وجه أسثئلة الى المنار يقول فيها : انه من الواجب على كل 
متنور أن يعرف الكتاب المقدسالذى اسسس عليه تمدن الغرب > ويقول : 
هل الأحسن من يتمسك بدين من الأديان بعد الامتناع ويطبق حياته عليه 
أم الذى يبقى فى دين آبائه بدون اعتقاد داخلى 1 

قال السيد رشيد رضا : أن المبشرين فى مدارسهم الأمريكية وغيرها 
يشككون الطلاب المسلمين فى دينهم ولا يقنعونهم بالنصرانية فيخرج الكثيرون 
منهم ملحدين أو منافئين فضلا عن خدوة المدارس ومسنشسقياتها لمطامع 
السياسة الاستعيارية حتى قال لورد سالسبرى الوزير الانجليزى المشهور 
عن مدارس المبشرين أنها اول خملوة من خطوات الاستعمار لأن اول تاثيرها 
احداث الشقاق فى الأمة التى تنش فيها فينقسم بعضهم على بمض باختلاف 
الاقكار والشك ف الاعثقاد فتمكن الأجنبى من ضرب يعضهم ببعض وينتهى 
ذلك بتمكن المستعمرين من نواصيهم وسلب اسستقلالهم واثلالهم وسسلب 
ثرواتهم . 

وقال : ان بناء تجديد الغرب على المسسيحية دعوى ممنوعة على 
اطلاقها وباطلة بالصفة التى يدعيها المبشرون فى هذه الأيام لاستمالة 
المفتونين يالمدنية الأوربية الى النصرائية بها “ فقوانين الغرب أيمد شرائع 
الأمم عن شريعة التوراة الا فى القسوة على الضعفاء والمفلوبين » وآداب 
أهله أيمد من آداب جميع البشر عن آداب الانجيل من كل وجه » فمدتية 
الام الغربية مادية شهوانية قوامها الكبرياء والتعالى وعبادة المال والطمع 
والرياء والاسراف فى الزينة والثمهوات فأين هى من أصول آداب الانجيل 
المبثية على التواضع والزهد .. اما العلوم والفنون وش كل الحكومات 
المقيدة فلم يكن أثرا من اثار انتشار تلك المجموعة فى بلاد الغرب بل كان 
بن ا المرب وا سكا اننا ا إلى اورت بن" ااي اة 
الاسلامية وما حمله فزاة الحروب الصليبية اليها من سوريا ومصر 
الاسلاميتين . ثم قال : ان نشر هذا الكتاب كان نتمة ومصسيبة على اهل 


البلاد التى نمرفها بما احدث من الشقاق والتعادى بين أهلها ؛ وفاتا لسا 
قرره اللورد سالسبورى وان جميع أهل العلم والبصيرة من أهلنا فى البلاد 
السورية يعلمون اليوم حقد القوم وانه ما أفسد ذات بينهم وفرق كلمتهم 
وحرمهم نعمة الاخوة الوطنية الا مدارس المبشرين ونزعاتهم ( م ۲١‏ ×۱۸ ) 

ولا كان السيد رشيد رضا ملما ومتابعا لكل ما يظهر فى البلاد العربية 
الاسلامية نقد كان قادرا على الاحاطة بالتيارات المختلفة » وخاصة ما يتصل 
بالشسسسام » ذلك أنه ما لبك أن كتب تحت عنوان الاغراء بين النصسارى 
والمسلمين حيث ورد كتاب جديد من بيروت ألفه أحد نصارى لبنان لتاريث 
العداوة والبغضاء بين أهل وطنه جمع فيه من كتب التاريخ أحاديث حجعلها 
مما ينقمه النصارى من حكومات المسلمين وخاصة ما يتصل باضطهاد أسبانيا 
لمسلمى الاندلس ويهودها ( م ۷.۹/۲۵ ) كما أثسار الى أن القس بولس 
مسعد ألقى عدة خطب ومحاضرات فى مصر وسسوريا وفلسسطين لدعوة 
المسلمين فيها الى النصرانية وجمع ذلك فى نسخة .. وزعم أن القرآن يثبت 
عقيدة التثليث وانها عين التوحيد الذى يدعو اليه وفند المثار كذب هذه 
الفرية ( م ٠ ) ۷۹۷/۲١‏ 

۲ س وكان من أخطر ما اثر فى هذه المرحلة ( عام ۱۹۲۷ تقرييسا ) 
ما انيع عن مشروع بريطائى جديد لتنصم جزيرة العرب ( م ۱١١/۲۸‏ ) 
فقد ترجم المنشور الذى أذاعته جيمية تبشيرية فى لنسدن تحت عتوان 
( يسوع المسيح لبلاد العرب الآن ) . 

وهى دعوة الى تنصير بلاد العرب التى فيها من أريع ملايين الى اثنى 
عشر مليونا ولم يدخلها التنصير بعد » ولم تبلغهم دعوة الانجيل ؛ بلاد 
العرب » هى مهد الاسلام وفيها مكة التى هى القبلة لزهاء مائتين وعشرين 
مليونا من المسلمين يتوجهون تحوها ) وقال النداء : 

من يذهب الى هناك من حجاج المسيح ويهدى اولئك الحجاج الذين' 
لا يحصيهم عد هداية بنعمة الله حتى يصيروا حجاج المسيح وحده . هذه 
دعوة الى أبناء اسرائيل ان يتقدموا الى الأمام الى بلاد العرب . ان الحاجة 
شديدة الى مائة مبشر يذهبون الى قبائل بلاد العرب المهملة التى لم تيلغها 
الدموة بعد » هناك نحو مائة تبيلة فى بلاد العرب يمكن تبليغهم الدعوة وهم 


س 1165 س 

يسكتون بلادا غر انجيلية مساحتها ثلثا مساحة الهند . « القس باركلين » .. 

احمل الكتاب المقدس الى الءرب . اذهب انث بنفسك . ارسل 
غيرك لا تقطع صلاتك لأجل بلاد العرب 4 ادع بلاد العرب والعرب الى 
الح 

« الجمعية العالمية الصليبية للتنصير فى العالم وبلاد المرب ( لندن ) » 

وفى نفس الوقت الذى كان السيد رشيد رضا يدحض الدعوة الضالة» 
يتحدث عن : ( تحول الكنيسة الانجليزية عن 'التقاليد النصرائية ) عن جريدة 
الديلى اكسبريس ( ۲۱ نوفمبر ۱۹۲١‏ ) .. حيث قالت ان القس انج ينكر 
المعجزات : وان هذه قنبلة مصوبة الى قلب الكنيسة حيث قال القس 
انج : 

« ان مسالة ان المسيح نزل فى جوف الأرض ثم قام من كقبره فى اليوم 
الثالث وصعد الى السماء بجسده ؛ اليس من اللائق بالكئيسة أن تفسكر 
فى هذه المشكلة التى ظلت نحوا من أريعبائة سنئة وهى ترفم الناس على 
الامتقاد بها ) . 

ويشير التس انج فى كتابه تحت اسم ( العلم والدين والحقيقة ) الى 
قول اللورد بلفور : ليس بين القراء من يعتقد أن الكتاب المةدس ليس الا 
كتابا تاريخيا ومرجعا للعلوم الكونية لا يمتاز على غيره الا بأنه موصى به » 
والشس انج يسلم بانه موحى به اما مسالة تنزيهه عن الخطا فينكرها البتة 
ويقول : ان بعض العقائد المسيحية اصبحت لا يمكن التصديق بها علبيا 
فلا يمكن التصديق بها دينيا . ان معرفة أن الأرض ما هى الا كوكب يدور 
حول الشمس وهى واحدة من ملايين الأجرام السماوية : ذلك الاكتشاف قد 
مزق النظرية المسيحية التى تقول بان الأرض هى مركز العالم وانها كطبق 
يحدده غطاؤه وقال القس انج : ليس امام المسيحيين الا أن يعتبروا أن هذه 
الأساطير الديئية لا تتمشى مع روح العلم ولكنها تحمل على أثها رموز عن 
حتائق ازلية » وان تعترف بان كل التقاليد اللاهوتية المؤسسة على النظرية 
التى تقول بان الأرض هى مركز العالم يجب أن تنبذ ما دامت لا تتفئق مع 
النتائج العلمية الصحيحة , 
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٠٠١‏ ولا يلبث اللورد هدلى رئيس الجمعية البريطانية الاسلامية 
أن يدحض مطاعن البشرين فى صاحب الرسالة الاسلابية »2 فقسد 
نشرت المجلة الاسلامية ( اسلاميك رفيو ) الثى يصدرها خوجه كمال الدين 
مثالا مطولا بتلم اللورد هدلى الذى اعتئق الاسلام منذ عشر سنين ردا على 
مفتريات الميشرين حبث قال : الى أشمعر بالأسف وأنا اقرا كتابدات الارساليات 
المسيحية عندما أجد أن أحد رجال وطئى يضطر الى الأخذ بالرياء والتمويه 
والتحريض لكى يقرر آراءه نحو الدين وائه ليذهل أن يرى القارىء الى أى 
مدى تسر العصابات الدينية المسيحية . 


وانظر الى وجه الصورة الآخر ؛ آلا تدهش ك رؤية مظاهر روح 
التسامح والحسنى التى يقررها الترآن وذلك الهدوء الذى يلاقى به المجتمع 
الاسلامى. الحملات التوية العديمة القيمة التى تحمل عليه وعلى ديائته باسم 
عيسى الكريم أحد أنبيته » واذا كانت هناك كلمات شديدة يداع بها 
المسلمون عن كرامتهم الا أنهم لم يلجاوا الى مثل هذه التهم ال الفقة كى يكون 
ذيها أهم أسلحتهم التى يهاجمون بها خصومهم ( م ۲۹ ) . 

كذلك فقد نشرت المنار فصلا مطولا عن أزمة الصلاة فى انجلترا وهو 
فصل كتبه الأمير شكيب أرسلان . من موقف البرلان البريطائى برفشسه 
التعديل المقترح فى كتاب العسلاة مراعاة للتطور الاجتماعى والديتى والسياسى 
فى الأمم النصرائية وتقريبا للبروتستنتينية من الكاثوليكية اها وقرر ابقاءه 
كما هو بالرغم من الوق طلاب التجديد وذلك فى مجال الرد على الدعاوى 
التى كانت تار فى البلاد الاسلامية عن أن حكومات الغرب منفصلة عن الدين 
زان الذين متفصل عن السنياسة وان اؤرنا لم لخ هذا الع بين الرتى الا 
بنصل السياسة عن الدين وان الحكومات الأوربية لا تتدخل فى المسائل 
الدينية فى بلادها بل تمدها خارجة عن اختصاصها وقال ان الشرقيين 
المساكين يصدقون هذه الأقاويل لعدم اطلامهم على الحقائق . وقد انحصر 
الطعن الجديد فى كتاب اسمه الصلاة العامة » وهو كتاب قداس وكتاب 
مزامير وطقوس ويمتاز بأمور كثيرة عن كتب الكنيسة الرومانية وكان المطلوب 
أن تلقى الاوراد ودللب الشفاعات والاستفادات بالقديسين ويمريم العذراء 
لكك )”, 


٩۱ -‏ س 
كذلك اشارت المنار الى دعوة الانجليز لاحياء ذ.رى غردون فى 
السودان بتنصير مسلمى السودان فقد وجه نداء بمناسبة ذكرى مقتل 
غردون للاكتتاب بمبلغ ٠.‏ آلف جنيه لتخليد اسمه بعمل هو اشادة كئيسة 
من أكبر الكنائس التى تنشىء فى بور سودان وعطبرة ووادى مدنى تسمی 

كنيسة غردون التذكارية ( م ۷٦٥/۲۹‏ ) . 
وقد انشا السيد رشيد رضا فصلا مطلولا فى العام الثالث والثلاثين 
بعد أن رفعت الرقابة فى مصر عن تاريخ التنصير والتبشير ومساعدة الحكومة 
نه فقال : ليس فى مصر من الحملة الدولية الصليبية على الاسلام » كل ما فى 
المستعمرات الأوربية منها » ليس متها مسألة كيس للة البرير فى المفرب » 
ومسألة الملويين فى سورية . ولا كمسالة التخئيس فى أفريقيا الفرنسية 
كلها ولا كمسالة الجلاء والابادة فى طرابلس القرب وبرقه اذ لا مجال قيها 
لهذه الحملات وهى ذات حكومة اسلامية مستقلة ينفسسها » معترف 
باستقلالها فى جميع الدول » وما كانت سيادة الدولة العثمانية السياسسية 
عليها الا مزيد حضانة لها ووقاية من هذا التوع من الحرب الصليبية . ثم 
كال : لقد اعتدى على استقلالها الفرنسيين ثم الانجليز » وقد اعتدى على 
استقلالها الفريقان وغيرهما بالتعليم الالحادى ويجميع وسائل التنصير من 
دعاية لسانية وكتابية وتعلم وتطبيب واغراء واغواء بالمال والذسهوات وقير 
ذلك © وقد وجدوا من حكومتها المتفرتجة كل مساعدة مالية وادارية على 
جميع ذلك وكان نجاحهم فى التعليم الالحادى أتم من غيره فهو الذى جعل 
تفوذهم السياسى والأدبى والاقتصادى يعلو ولا يعلى ويحطم كل ما تحته 
من تفوذ الحكومة المصرية ومن حرمة للامة المصرية واقشتد هذا النفوذ من 
عهد اسماعيل باشسا الى اليوم فكانت مدارس الأجاتب الالحادية والتنصيرية 
تساعد من الحكومة المصرية بالمال وبهبة المبانى والآراضى وياعفاء ما دير 
لها من بلادها من الكتب المراد بها هدم الاسلام وغيرها من رسوم المكس 
( الجمرك ) وكان الوزراء والكبراء ثم الأوساط فالفقراء ما زالو! يعلمون 
أولادهم ذكرانا وائاثا فيها ويفضلون تربية القسيسين والرهبان والراهيات 
والمبشرين والمبشرات على تربية المدارس المصرية الأميرية وخسيرها ؛ ولم 
يكن أحد ممن يتدمون بأولادهم فيها يبالى عاتبة هذا التملم فى جنايته على 
الدين والدنيا ٤‏ اما الدنيا فلأن زمامها فى أيدى هؤلاء الافرئج فصارت تطابب 


س ۹۳ س 
بالزلنى عندهم وقال لورد سالسبورى : أن مدارس البشرین أولى خطواءته 
الاستعمار فان اول عملها احداث الشقاق فى الامة التى ينشر فيها اما الدين 
فلأنه لم يعد مما يراد فى مصر من التربية والتمليم اذ قررت الحكومة المصرية 
جعل ما كان واجبا من تعليم والعمل به أمرا اختياريا لا شان له ولا يطالب 
التلاميذ به فصر الدين فى مدارسها كالقىء اللقاء ر اللقاء بالفنتح 
ما يلتى ويطرح لعدم الحاجة اليه ) وهى تعلم ان أمما من الافرنج يجعلوئهما 
من الفرائض القطعية التى لا هوادة فيها يجمعون عليها كل من أبناء دينهم 
ومن المسلمين . وتعليم الازهر وملحقاته للدين أصبح عثيما فى هذا العصر 
كما بيناه بالبرهان مرار! وأقمنا الحجج اللسانية به على شيخ الأزهر لهذا 
المهد والخرائات الدينية فاشية فى الأمة من جهة ونزعات الالحاد والتفرنج 
من جهة ثانية فخلا الجو للمبشرين فى التعليم الدينى بالأساليب العصرية 
الموافتة لأذهان التلاميذ ومبدا الدين فطرى فى أنفس البشر فان لم توجحد 
من يلتنه من النشء دين الفطرة المعقول قبلوا من يلتنهم اى دين كان قبل 
الرشد واستقلال العقل . ذلك ولم توجد فى مصر هيئة دينية حكومية ولا 
اهلية تتولى أمر التربية الاسلامية العامة ومراقبة سيرها فى الامة والعناية 
ببث. التعليم الدينى السهل والوعظ العام فى طبقات الأهالى ولا سيما تعليم 
البناث وارشاد الأمهات كالهيئات البطركية والحاخامية عند النصسسارى 
واليهود ولم يوجد منها جمعيات اسلامية تثولى ذلك بنظام مام الا ما تجدد 
فى السنين الأخيرة من الجمعيات الوعظية الضيقة النطاق . وكان اول من 
فطن من المسلمين بأمر تنصيرهم فى مصر المصلحان العظيمان الأففائى ومحمد 
عبده فى الثرن الماضى وكانت اول حادثة أن طغمة 'التبشر الامريكانية نصرت 
فتى مصريا وصارت تعرضه للومظ المام الذى يحضره كثير من المسلبين 
بكنيستهم فى حى الازبكية فكبر ذلك على السيد فعهد الى جماعة من 
الايرائيين بخطفه من الكنيسة ووضعه فى مكان خفى ففملوا وذهب هو 
وتلميذه الأكبر الى ذلك المكان واستتابا الفتى وأقنعاه بان الاسلام هو دين . 
لله وسعيا لتلاق هذا الامر لدى الحكومة فلم يسيع لهما أحد » وكان الشيخ 
محمد عبده أول من فكر فىخطر المدارس الاجنبية فى مصر فاقترح على مجلس 
المعارف الأعلى الذى الغا فى مصر بسعية ۱۲۹۸ د ۱۸۸١‏ م أن تقرر جعل 
جميع مدارس الأجائب فى القطر المصرى تحت مراقبة الحسكومة ٩‏ ثم نكبيثه 


A 


البلاد بالاحتال الائجليزى. اثر الثورة العرابية ففقدت حكومتها كل سلطان 
لها على التعليم وغير التعليم » والقيت مقاليد وزارة المعارف المصرية فى يد 
قسيس انجليزى ( ميشر ) جعل سكرتيرا لهسا فمستشارا ثم اعترفت مصر 
بعد الحرب الأولى بالاستقلال مقيدا بتحفظات لا تمس التعليم الحكومى 
ولكن الدين الاسلامى لم يزدد بذلك الا ضمفا فى مدارس الحكومة والأوقاف 
العامة والخاصة وتعارضه قوة دين النصرائية فى. جميع اللدارس الأجنبية . 
وبلغ من مساعدة الاحتلال البريطانى لدعاية المبشرين بسيطرتها على الحكومة 
أن أمر اللورد كتشنر وزير الاوقاف بالفاء المستشفى الذى بنته الوزارة 
فى مصر القديمة بجوار مستشفي هرمل التبشيرى لانه يصرف كثيرا من فائراء 
المسلمين عنه فيحرمون من التبشي بالنصرانية ٠‏ 


وجرت ' محاولة لاغلاق المنار لأنه يتصدى بالرد على' آراجيف 'التبشير ' 
الفغصراننى وحاول اللورد كتشنر اغلاق المنار وتال رشيد رضا انه لن يدع 
الرد على المبشرين ما داموا يطعئون فى الاسلام ويدعون المسلمين الى ديتهم 
لان الرد عليهم وتقئيد شبهاتهم فرض من فروض الكناية لا أرى فى البلاد 
مجلة أو جريدة تقوم بها فان تركتها كنت آثما كجميع القادرين عليها » وتالوا 
انى الدكتور محمذ توفيق صدقى شديد اللهجة ويكتب ما يعد طعنا صريحا 
فى الديانة المسيحية لا بيانا لعقائد الاسلام ولا مناظرة المبشرين . 


ويعود السيد رشسيد رضا بالذاكرة الى المجلد السادس من المنسار 
( 11804 ) حيث قدم عرضا لأخطاء التبشير فتال : لدعاة النصرائية المبشرين 
فده مدارس وسكفيات متف ق مص لا فرشل لها الا تلض المسلبين 
وقد اساهدتهم الحكومة المصرية على اناه مذارسهم ويستشفيافهم يانم 
نشر العلم وعمل الخير ثم انهم ينشرون فى كل سنة عسدة كتب ورسائل 
فى الطعن فى القرآن والنبى عليه الصلاة والسلام وتثفير المسلمين من الاسلام 
بالاضافة الى النشرات والأوراق الصغيرة التى ينشرونها فى المستشفيات 
والخطب التى يلقونها فيها وف سائر معاهد التبشير . وقد عز عليهم أن يكون ٠‏ 
للمسلمين فى هذا القطر الاسلامى كله صيحفة اسلامية واحسدة ترد عليهم 
وتدافع عن الاسلام فسعوا بواسطة بعض تناصلهم الى لورد كتشتر: 


— 1 

ورغبوا اليه أن يأر الحكومة المصرية بالغاء مجلة المثار وابطال صدورها 
ومحاكمة صاحبها هو والدكتور محمد توفيق صدقى ٠‏ 

وقد سالنا فقلئا : اننا اقدمتا على هذا العسل مدافعين لا مهاجمين 
وان هؤلاء المبشرين قد كتبوا فى الطمن ف ديتنا أضعاف ما كتبئا وان هذا 
اثرد واجب علينا شرعا بل هو من نرائض الكفاية اذا لم يقم به بعض 
المسلمين اثم الجميع . وكيا جرى العمل على تعطيل المنار ففى السودان 
صودر واحرق واستمر المنع حتى عام ٠ ٠۳۲١‏ 

وقال : حدث هذا كله والأزهر لا يبدى ولا يعيد حتى صار القس زويمر 
يدخل الأزهر ويزور بعش علمائه فى بيوتهم داعيا الى النصرانية حتى كاد 
ببطش به صديقنا الشيخ على سرور الزنكلونى ف. الأزهر واشسستهرت 
الحادثة . 

ومها ذكره السيد رشيد رشا فى الرد على كتاب نقولا عبريل فى الدعوة 
الى النصرانية والطعن فى الاسلام : ان عقائد المسيحيين التى هم عليها 
من عهد بعيد مأخوذة من عقائد الوثنيين وان ما يسمى التوراة ليست هى 
التوراة التى شيد لها القرآن الشريف وانما توراة الترآن هى الأحكام 
التى جاء بها موسى عليه السلام ٠‏ 


افطل اام 
ما حفقته حركة الاصلاح من نتائج 


22 
توف الشيخ محمد عبده عام 11.6 وعاش السيد رشيد رضا بده 
حتى عام 14190 وصدر المثار خلال هذه الفترة لم يتوتف عن الاشارة الى 
حركة الاصلاح التى قام بها الاستاذ الامام ولا عن متابعتها فى جميع ميادينها 
وثنميتها ودفعها الى الأمام من خلال الأعلام تلاميذ الشيخ المفتى وكان منذ 
بذا المنار يشر اليها على أنها « النهضة الاسلامية فى مصر » أو حزب الشسيخ 

المفتى كما وصنها اللورد كرومر س يقول فى المجلد الثانى من المتار : 


كان مبدأ هذه النهضة فى مصر رجل اعجمى الوطن علوى الثسب 
وهبه الله من ذكاء المقل وذكاء الفطرة ما يندر منه فى الأجيال الكثيرة والقرون 
الطويلة الا وهو الحكيم الاسلامى الفسهير السيد جمال الدين الأققسائى 
نور الله مرقده © قرأ العلوم الاسلامية وأساليبها ومقاصدها وبرع ق الئئثون 
العتلية كالحكمة التديية والكلام والأصول ثم نظر فى الفنون الرياضية 
والفلسفية على طريقة أوربا الحديفسة وسلك طريق التصوف سسلوكا كاملا 
واضاف الى علمه الواسع فى التاريخ الاختيسار بالسياحة » وعنى اشسد 
العناية بدراسة أحوال الاسلام وتعرف امراض المسلمين الاجتماعية التى 
أرجعتهم عن متدمة الأمم الى ما وراءها ووقف نفسه على تثبيه المسلمين 
من غفلتهم وارشادهم للقيام بواجب شئونهم حتى تلحق الامة الاسلامية 
بالامم العسزيزة » ولجا جمال الدين الى مالم السياسسة وحاول أن يكون 
الاصلاح من جائب الملوك والامراء وكان أن سلك فى مصر طلريقة الاصلاح 
الملى وهو التربية والتعليم فائبرى له ملماء السوء الذين وضعوا ف طريته 
الأقمواك والعوائر وحاريوه بسلاح الدين فى شبهات ثلائة : 
١‏ س انه كان يعرف الفلسفة ومتوغلا ق العلوم العتلية . 


عهم التقيد بالعادات التي القوها ولونوا الكثبر منها بلون ديئى . 


N — 

۲ ل ان كثيرا من المترددين عليه والملتفين حوله كانوا لا يبالون أمر الدين ٠.‏ 

ثم قال : ان أمثل من اتصل بالسيد من الذين تربوا فى مهد الدين علما 
وعملا العلامة المفضال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وهو الرجل 
المفرد الذى تشسبه نظرته الذكية نظرة السسيد جمال الدين وتمائل تربيته 
تربيته ... الخ . 

وفى خلال حياة الشيخ محمد عبده عمدت المنار الى تسجيل رحلاتة 
وخطواته ( رحلاته الى الجزائر وتونس ) ورسائله الى العلماء والكبراء 
وتقارير اصسلاح التعليم واصلاح المحاكم الشرعية والرد على الطاعئين. 
والحديث من هجرته الى أوربا واخرايح مجلة العروة الوثئى مع جمال الدين. 
ورحلته الى سوريا ودروسه ؛ والرد على فرح أنطون وعمله فى الشسساء 
الجمعية الخيرية ودراسات عن اتصالاته بفكرة توحيد الأديان وصلته 
بالمستشرق بلنت ويكرومر ٠‏ وأقسار الى أن كرومر فى تقريره عام 1١95.8‏ 
الذى نقره المثنار (م ٠١‏ ) قد أطلق على هذه الحركة عبارة « حزب الشيخ 
محمد هيده : حب الاصلاح الاسلانى © كما أن المثثار كشنف فى هذه 
السنوات وجهة نظر الشيخ محمد عبسده فى كل أمور السياسة والاجتماع' 
قان ,اشن توف بجع عطي كال وکن يوق ع اللسواء 
بشان المصبية الجنسية ؛ ومعارضته للشسيخ محمد بخيت ومعارضسته 
للمتصوفة وآخبار نازلى ماضل ( صاحبة الصالون المعروق ) الذى كان' يشم 
( سعد زقلول وقاسم آبين ومحمد عبده وغبرهم من المتطلعين 'الى الحكم 
فى مصر ) كما أته عرض لوقف كرومر من الجامعة الاسلامية ( ابريل ۱۹۰۷ ٠)‏ 
وكان فى تقرير لكرومر الأخير قبل استقالته كلام عن الشريعة الاسلامية 
فحواه أنها لا تصلح لهذا الزمان ( وقد رد عليه كثبرون © منهم فريد وجدي 
ومصطفى الغلايتى وعلى يوسف ) وكلام عن الجامعة الاسلامية وعن دئلوب 
وموقفه من اللفة العربية واذا كان 'السيد رشيد رضا لم يعرض لهذه الأمور 
فى وقتها الا آنه بعسد خروج كرومر استفاض فى الكشف عن اخطائها 
( اللنبارم ١١‏ ) كما نشر كثيرا من تراث الامامين ١«‏ الأفغائى وعبسده » 
ومنها كتابان سياسيان لهما ( م ٠١‏ )+ 

کہا عرض لما أورده كرومر فى كتابه مصر الحديثة من مصر وامن: الشسيح 
محمد عبده ( الجلد.١١‏ ) . 


سد ۱۹۷ س 


وقد اشار في ( المجلد ١‏ ) بالتفصيل الى رحلة الشميخ محمد بده 
الى الجزائر وتونس وكيف أنها كانت من أجل رماية حركة الاصلاح بها 
وقد دعا فيها الى الجد فى تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طريقها التريب 
والجد فى الكسب وعمران البلاد عن الطريق المشروع ( الشريعة مع الاتتصاد 
فى المعيشة ) ومسالمة الحكومة وترك الاشتغال بالسياسة . وقال ان الشيخ 
محمد عبده القى درسا أو خطابا فى تونس على ملا عظيم من العلماء والفضلاء 
وقال : « قصدت هذه الديار للتعرف ببعض المسلمين والنظر فى احوالهم 
وأمور دينهم من حيث العلم والتعليم والاعراب عما فى ضميرى مما اتمتاه 


الاخوائنا المسلمين من التقدم فى العلم . 


وف حياة الشيخ محمد عيده اخذ المنار فى نشر تفسسير الشيخ الامام 
للترآن بداه فى المجلد الثالث وكانت المنار قدمت فصلا مطولا فى المجلد الأول 
عن القرآن وارشساده الى علم الاجتماع وعن السئن الكونية فى القركن 
وارشاد القرآن الى علم الاجتماع . 

كما عرض المجلد الثالث من المنار لقضية جماعة الصوفية واعتبرها 


كما أورد ما يتصل بتثرير اللورد كرومر عن الشيخ محمد عبده ٠۹۰۵‏ 
( م 5 ) الذى أشار فيه الى أن الشيخ أفتى المسلمين يما أوجد لهم بابان 
بعل لهم يهنا شير اوی ق سادق ایی فنسي أن يخالفوا ابر 
الاسلامى فى شىء ٠‏ وقال : ان الفئة التي ينتمى الشيخ محمد عبده ألييا 
من رخال الأصلاح ف الاسلام مغروكة فق الد اكثر مها هن معروفة ق مر 
ومنها الشيخ الجليل السيد احمد خان الشهير الذى أنشأ كلية عليكره فىالهند 


2 3 000 0 ده 5 هذه الفئة هي 0 


الشعائر ا ا O‏ 
لسهام نقد الناقدين وطعن الكاصييرين ا بعلم ي النية فى النقد 


ويتصد آخرون تضاء أغراضهم فيتهمو فيتهموتهم بمخالفة الشرع وائتهاك حرمة 
الدين “ أما مريدو الشيخ محمد ددن بالق الى النهضة اللية بمنزلة 


| اه 
الجيروندست ف الثورة الفرنسية فالسلمون المتنطعون المحافظون فى كل قديم 
يرمونهم بالضلال والخروج عن الصراط المستقيم »> وان السبيل الذى 
أرشسد اليه الشيخ محمد عبده هو السبيل الذى يؤمل رجال الاصلاح 
من المسلمين الخر منه لبنى ملكهم اذا ساروا فيه فأتياع الشميخ محمد عبده 
حتيثئون بكل ميل وعطف وتنشيط من الأوربيين - 
وقد أشار السيد رشيد رضا من بعد الى موقفه الصريح من هسذه 
الأمور يعد أن أصدر كرومر كتايه « عباس الثانى » قال ؛ وآملت منه ما شمف 
عما كان منطويا عليه من التعصب الدينى الذى كان يخنيه بالرياء الفرنسي 
الذى يوصف به البريطانيون وأظهر للناس أن من أصول سياستهم ظلم 
كل مسلم تربى تربية اسلامية وتخلق باخلاق الاسلام بابعاده عن مناصب 
الحكم فى بلاده وحصر هذه المناصب فى المتفرنجين بالتربية الأوربية الذين 
رماهم اللورد نفسه فى كتابه « مصر الحديثة » بأتبح النعوت ونبذهم بكر 
الألقاب حيث قال )١(‏ : « من الواضح أن المسلم غير المتخلق بأخلاق الأوربيين 
لا يقوى على حكم مصر فى هذه الأيام » ولذلك سيكون المستقبل الوزارى 
لأمصريين المتربين تربية أوربية » » هذه السياسة قد لقنهسا المسيطرون 
البريطانيون للموظفين المصريين بالعمل فصار يعرفها كل واحد . 
وأشار السيد رشيد رضا فى هسذا المجال الى ان سعد زغلول 
( الذى رباه الاستعمار وكان اول وزير معارف مصرى فى عهد كرومر والذى 
مدحه كرومر فى خطاب الوداع ) يقول رشید رضا ان سعد زفلول هذا 
وهو يراه من أكير تلاميذ الشيخ محمد عبده ‏ قد اشتهر بالتساهل الدينى 
يها لم يشقهر به غيره من الوزراء وكان هو الوزير الذى أدخل تعليم الدين 
المسيحجى فى مدارس الحكومة فى عمد وزارته للمعارف والقبط يعرنون 
انه 'اذا تم الاستقلال لمصر على يده وكان صاحب النفوذ اللائق نان حظهم منها 
سيئيلهم ما لم ينالوا فى عهد الاحتلال ( المنار ۲۲ ) وكان الانجليز آمنين 
من انقلاب سياسى ف البلاد بسعى الذين يتربون على الطريقفة الافرنجية 
(1) أثسار اللورد كرومر الى أن تجربة تولى رياض باشا للوزارة قد فشلت 


لانه رجل مسلم وقال ان فشل تجربة رياض باشسا لقنتنى درسا هو أنه لا فائدة 
فى محاولة قيادة الراى الاسلامى فى مصر بواسطة رجل مثل رياض باشا .. 


س ۸ س 


ولاسيما الانجليزية لاعتقادهم أن هؤلاء لا يهمهم غير أهوائهم وتسسهواتهم 
الفيخصية ٠‏ 


واشسار رشيد رهما الى أن الشيخ محمد بخيت كان من اقوي انصار 
الاحتلال فى عهد الحماية وانه حين ولى منصب افتاء الديار حزم السسلطة 
المحتلة الى خدمته فقد حذفوا اسم السلطان العثماني من خطبة الجمعة ©» 
وكان الشسيخ بخيت ضد اشراك الازهريين ف الحركة الوطنية وقد اتنق 
مع السيد عبد الحميد البكرى شيخ مشسايخ الطرق وأيدوا سعدا » 1. ه. 

هذا وقد تابع السيد رشيد رضا فكرة الاصلاح وعمل على اخراجها 
الى حيز الوجود فى صيغة جماعة الدعوة والارشاد التى انشاها عام ٠١۱١‏ 
(م ١‏ ) وضمت محمود سالم ؛ حسن والى ؛ محمود أئيس » أحمد زثاتى » 
عبد الوهاب النجار » محمد سعودى › محمد ليب البتانونى » محمد توفيق 
صدقى » محمد المهدى واعلن أن مقصد الجماعة انشاء مدرسة كلية باسم 
دار الدعوة والارشماد لتخريج علماء مرشدين قادرين على الدعوة الى الاسلام 
والدفاع عنه والارشاد الصحيح وارسالهم الى البلاد الشديدة الحاجة اليهم 
على تاعدة تقديم الأهم على المهم » وقد اثار هذا المشروع خلافات واسعة 
بين السيد رشيد وبين المؤيد والحزب الوطنى ؛ واتهموه بانه عرض مشروعه 
على المندوب البريطاني فى مصر » وكان قد حاول تنفيذ هذا المشروع اولا 
عن طريق الدولة العثمائيسة فى اول حكم الاتحاديين 11.5 ولكنهم ردوه 
فى اسلوب لميكشفوا فيه عن خصومتهمللاسلام وكان السيد رشيد قد كشف 
خصومته للحزب الوطنى ( وجريدة اللواء ) وخاصة بعد وفاة الشيخ محمد 
عبده ونقد ما كتبوه عنه بعد وفاته وكان مما يبدو أن الخلاف مع السيد رشيد 
متصل بجماعة السوريين الذين يصدرون الصحف ( المقطم والاهرام 
والهسلال ) ٠‏ 
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ويمكن القول بان حركة الاصلاح حققت هدفها تماما من حيث جمع كلمة 
المسلمين على قاعدة اهل السئة والجماعة واحيت منهوم الاسلام الصحيح 
ونشرته المتار من المغرب الى جاوة وكونت أنصارا للفكرة الاسلامية 
السلفية لم تتوقف عن الاتصال بالمنار وارسال فتاويها وأسئلتها والكشف 


را عند 


فن تحديات القوى التغريبية والمضللة ونانها صنعت المسلم الغيور على دينه 
اثراغب فى أن يكون الاسلام هو منهج حياة أمته » المدافع عنه امام التيارات 
الوافدة ».ؤائها كشفت عن تحديات النفوذ الأجنبى: ازاء حقيقة 'الاسسلام 
من. طريق التبشير والاستشراق والدموات الهدامة ( البهائية والقديانية.) 
وانها وضعت ف أيدينا جميع خيوط التحديات التى ما زلئا نواجهها حتى اليوم 
وبعد أن توقف المثار بأكثر من خمسين عاما ( 1545 م ) ( ۱٤١١‏ ه) 
بحيث يبيكن القول بان دراسة هذه التضية فى العصر الذى نعيش فيه 
وفى أوائل الآرن الخامس عشر لا يمكن أن تنفصل عن جذورها منذ عام 
11o‏ ه يوم صدور اللار وخلال عقوده الثلاث ... 
؟ س كذلك فقد أحيت انار مفهوم اهل السنة والجماعة بعرض 
الذكر الأصيل للاسلام وكشفت زيف الضاهيم الفلسفية والباطئية والتصوف 
.النلسفى وجمع كلمة المسلبين على قاعدة السنة والجماعة وقد أشار السيد 
رشيد رضا ( المجلد ؟؟ ) الى تواعد بناء الاصلاح الاسلامى فأجملها فى عدة 
مقاط : 
١‏ ل الاعتراف باسلام كل مذعن كما أجمع عليه المسلمون فى أمر الدين . 
؟ بابك الدعوة للعمل بهداية الكتاب والسئة الصحيحة وسسيرة السلف 
الصااح منها كما اثبته علماء الحديث بالأسائيد المعتيدة وترك ما خالفه 
من أفكار المتكلمين وآراء الفتهساء 
؟ ب عدم التعصب لبعض المذاهب على بعض وذلك بان نعذر كل متبسع 
لامام من ائمة السلف المجتهدين فى حكم من الأحكام من أئمة آل البيت 
كزيد بدن على و الصادق والباقر وأئمة فقهام الأمصار كأبى حنيفة ومالك 
والشافعى واحمد وائمة الصوفية كالجنيد' وعلماء الصحابة والتابعين 
بالأولى ا ا TT‏ بق 
: 0 5 
اتا قالقذون التى تر ترتتنى بهسا الزراعة والصنامة اجار 5 
سرض )+ 


ويقول السيد رشيد رضا : ان المنار فى جمعه وتفصيله دعو الى 
الاصلاح الاسلامى المينى على أساس اتباع جمهور السلف الصالح فى أمور 
الدين رواية ودراية وعملا بلا زيادة ولا نقص واتباع ما تقتضيه المصلحة 


ومن أهم أعمال المنار فى هذه الوجهة 'احياء كتب ابن تيميد وابن القيم 
والشوكائى والنتل منها والاستشهاد بها يقول : أن كتب هؤلاء العلمام 
الأعلام من افضل ما اطلعت عليه من كنب علماء الاسلام من حيث انهم 
جمعوا بين العلم يالكتاب والسنة رواية ودراية وبين الاطلاع على كتب 
مذاهب علماء الأمصار الذين يقلدهم الناس وفيرهم ولم يلتزموا التعصب 
لامام معين ولا لأهل مذهب بل محصوا الادلة ورجحوا ما كان أتوى فكتبهم 
أحق بالاستفادة منها من كتب المتلدين لمذهب معين يتمسكون بأقوال اهله » 
وان خالفت النصوص الصريحة والاحاديث الصحيحة وأكثرها خلو من الأدا# 
مطلتا أو آدلة المخالف وانما ينهى بعض المتلدين للمذاهب المشهورة عنها 
كما ينهون عن العمل والنتوى بمذاهب الصحابة والتابعين بغر حجة » 
ولو خرج أحد الائمة الأربعة من قبره وراى هذه الكتب لفضلها على جميع 
كتب المقلدين ن له لأنها قلما تخالف غيرها الا بترجيح حديث صحيح على ضعيف 
أو على قياس وهذا أصل مذهبهم كلهم رضى الله هنهم . 
. ولكن المنتمين الى مذاهبهم اتخذوا اثوالهم واقوال كبار اصحَابهم 
أصولا فى التشريع ودلائل على حكم الله ويوجبون تقليدهم فى كل ما روى عنهم 
وان خالف تصوص الشارع أصولهم التى بئوا عليها مذاهبهم وكلهم يبدا 
' من ذلك . ويقول : السنة وآثار الصحابة قد نقلت نقلا أصح من نقل 
“المذاهب بالاسانيد .التى وضعت لها كتب الجرح والتعديل وعلل الحديث 
"وشروحه وهی أصل هذه .ا مذاهب كلها بعد القرآن ؛ فلماذا لا يكون العمل بها 
.هو المقدم على كتب الفقه التى تكثر فيها ادلة الاقيسة والراى التى اختلف: 
' علمام السلف فى الاحتجاج بها ولا سيما قياس السئة وما فيه من مسالك 
العلة التى يتعذر اثبات شرعيتها . 
وثانيا : انهم قالىا ان اختلاف العلماء رحمة للأمة فلماذا يضيق بابب 
هذه الرحية عليها بحصر الاستفادة بواحد” يحرم الاستفادة من غيره بالسميته 


س او س 


تلفيقا وتخالف السلف الصالح الذين كان عوامهم يستفتون كل عالم يوثق 
تعليية ) . 


وف موضع آخر اشسسار الى مؤلفات ابن تيميه وابن القيم فقال : 
« اذها من أفضل ما كتب علماء الاسلام هداية وتحقيقا وانطباقا على الكتاب 
والسسسنة بل لا نظي لها فيما نعرفه من كتب المسلمين فى مجموع مزاياها › 
ضانها ألفت بعد نشوء البدع فى الأمة وتعدد 'العلوم وكثرة التأليف فى المعتول 
والمنقول . وكان أكثر العلماء مقصرون فى علم السنة وآثار السلف الصالح 
وأكثر الحفاظ وعلماء الرواية مقصرون ف العلوم العقلية فبعسدت الهسوة 
بين الفسريقين وكثر الخلط والخبط فى علوم 'الشرح حتى جاء أول هذين 
الشيخين ( ابن تيمية ) فكان ممن جمع الله لهم من سعة العلم والتحقيق 
فى جميع العلوم النقلية والعقلية من شرعية وروحية ولغوية وعتلية مع جودة 
الحفظ وقوة الاستحضار وملكة الاستنباط ولا نعرف له نظير فى هذا الجمع » 
وقد خرج علماء كثيرين كان الوارث الكامل له منهم « أبن القيم » ولا سيما 
فى العلوم الشرعية فكانت كتبهيا كتب اصلاح وجمع بين المعقول والمنقول 
واقوى رد على من خالف السنة وسيرة السلف الصالح لا يعرف لها نظير 
فى ذلك فلو اهتدى المسلمون علما وعملا لاماتوا البدع واحيوا السئن ولكنهما 
غير معصومين من الخطاً © فقد أنكرئا عبارة للأول تابع فيها غيره من غير 
أن يتنبه الى حاجة الى الاستقلال فى الاستدلال علما وخالفنا الثانى فى مسالة 
اهداء ثواب الاعمال الى الموتى فى تفسير آخر سورة الأتعام (م ؟؟ ) . 


وعاود السيد رشيد الحديث عن ابن تيمية وهل هو أعلم من الائة 
الأربعة (م ۲۸ ) فقال : ان لائمة الفقه الأريعة فضلا على الشيخ اأحمد 
تقى الدين بن تيمية لأنه لم يصر فقيها الا باطلاعه على فقههم © كما أن لائمة 
الحديث كاحمد والشيخين واصحاب السنن الأربعة وغيرهم فضلا عليه 
فانه لم يكن يتحدث الا يكتبهم ٠‏ ولقد كان مثل مالك والشائمى واحمد اصح 
.فهما للكتاب والسنة فيما أعتقد » وقد حدث بعد الأثمة الأربعة بدع خلع عليها 
مبتدعوها ثياب زور غريب عن الدين 4 فاتبعها خلق كثير من المسلمين 
منها ما جاء فى شبهات الفلسنة ومنها ما جاء فى تصوف الهنود ومنها ما كان 
من وضاع غلاة الشيعة الظاهرية والباطنية وكان شيخ الاسلام ابن تيمية 


ا سه 


من أعلم الناس ان لم يكن اعلمهم بمثارات هذه البدع وشبهاتها ومنتحلتها 
ومن أقدرهم على بيان وجوه مخالفتها للدين الاسلامى والاستدلال على بطلاتها 
ولم يكن الآئمة يعرفون ذلك لأنه لم يكن فى زمنهم الا بعضها > فالامسة 
الاسلامية محتاجة الى شىء من علوم أبن تيمية لا تجده فى شىء مما روي 
عن الأئمة رضى الله عنهم » واهمه بيان حقيتة التوحيد وهدم قواعد الشرك 
والبدع ورفض شيهات اهلها وقد نفع الله بعلمهم وهديهم أضعاف من انتفعوا 
به وهذا امر عظيم مثاله فى المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده 
وأحفاده الذين يظهر من كتبهم أن الشيخ عبد اللطيف كان اوسع علما بفنون 
العربية وأصول الفقه وفروعه ومصطلم الحديث من جده شيخ الاسلام 
ولكن جده هو الذى هدى الى العلم الواسع الدقيق بتوحيد الله تمالى 
الذى هو أساس الاسلام وتام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومئات الألوف . 
چ 

كذلك كان من أهم ما حقته حركة الاصلاح من ثمار هو ؛ دفع الأزهر 
الى الامام فى مجال التربية والتعليم واخراجه من الدائرة المغلقسة 
التى كان يعيش فيها فقد سيى الشيخ محيسد عبسده الى 
اصلاح الازهر وائهاضه ودها الى اصلاح التعليم وادض ال 
العلوى والفتوى الطندعية والرياعمية ا كيين ف ك اتا 
الشرعى فى الأزهر »؛ وكان الاستاذ الامام قد وضسع اساس نظام مدرسة 
القضاء الشرعى بعد اضطراره الى ترك الأزهر ويأسه منه باضطهاد الاأمي 
وماناومته وجمود شيوخه وبغضهم وعجزهم ( م ۲٩‏ ) . قال السيد رشيد : 
ان محاولة الشيخ الامام بجعله عضوا عابلا تشعر الامة والحكومة بالحاجة 
اليه وعدم الاستغناء عنه بل كان يطمسع فيما فوق ذلك ان يجعله عضسوا 
رئيسيا فى بنية الامة الاسلامية لا فى بنية الشعب المصرى وحده . 

وقد نشا من حزب الاصلاح من استطاع تحتيق ما طمح اليه الشيخ 
محمد عبده مندما جاء الشيخ محمد مصطفى المراغى كما يشر الى ذلك 
السيد رشيد رضا فيقول : « توجهت همة الشيخ المراغى الى الاصلاح 
بقسميه الدينى والدنيوى وقبول خريجى الأزهر أساتذة للتعليم فى مدارسها 
وغير ذلك من وظائف الحكومة التى كانوا محرومين منها نقتح لهم آيواب 
العمل بالشرف والكرامة ‏ كما فتح لهم أبواب خدمة الدين بالومظ والارشسام 
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وألدعوة الى الاسلام » وقال ان من آثار ذلك ارمسال بعثات من عشرين طالبا 
الى الجامعات الاردية وانشاء مكتب لتعريب الكتب التى لها ارتباط بالتعليم 
فى الازهر وانشاء مجلة دينية وجوائز لتأليف كتب فى الملوم التى تدرس 
فى الأزهر » . 

وى هذا المجال أشار السيد رشيد رضا الى ما حدث عام ١11١‏ 
(م ١6‏ ) من الحاق الازهر بالحكومة » فأصبم من المصالح التابعة للحكومة 
كسائر مصالحها وهذا ما كان يتقيه ويحذره الأستاذ الامام . 


ت 
كذلك فقد كشفت حركة الاصلاح عن زيف الثانون الوضعى وحملت 
لواه الدعوة الى احياء الشريعة الاسلامية واعادة تطبيقها » وقد كان هذا 
العمل يجرى فى دقة وتسلسل ضعيف نتيجة ظروف النفوذ الأجنبى المسيطرة » 
نقد عرض السيد رشيد رضا كتاب على أبو الفتوح « الشريعة الاسلامية 
والقوائين الوضعية » باستفاضة واهتمام كبير ( م 8 ) ؛ لا يظن كثير من 
الناس حتى من المسلمين انفسهم أن المبادىء المتررة فى الشريعة الثراء 
لا توافق هذا الزمان الذى بلغ فيه الانسان من التمدن والترقى درجة رفيعة 
ويتوهمون أن الأحكام والروابط الموجودة فى التوانين الحديثة الوضعية 
لا تقابل لها فى الاصول الاسلامية وائما هى بمثابة الاخترامات المادية الجديدة 
' التى أنتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد ولكن الباحث فى الفقه 
الاسلامى لا يلبث أن يفير هذا الظن » ويتحقق من أن أسلافنا وصلوا 
الى الرفاهية فى تقرير المبادىء العمرانية والاجتمامية والقضائية ©» شأوا 
لما يجاريهم نيه أحد الا أن صعوبة كتب المتأخرين وكيف تاليفها » وما هى 
عليه من التعقيد قد اوصدت الباب فى وجه من يريد الوقوف على حتيقة 
' الشريعة الغراء غر المتعشطين لدراستها ولذلك اشير على من يلك 
: هذا الطريق أن يقصد التاليف القديمة لأنها أسهل موردا واغزر ماذة 
مع خلوها من التعقيد » وبعدها عن المشاغبات اللفظية » اذكر ذلك على اثر 
' مطالعتى لكتاب « الخراج للامام أبى يوسف ل ۲ ه ) عثرت فيه على 
' دور كثيرة لا ابخل بنظمها- فى هذه المتالة حتى يرى المسلمون وخصلوصا 
” المتمتغلون بالتوائين الافرنجية أن المتقدم لم يقرك أشيئا للمفاخر » تولعلمي 


535 


ينكبون..على دراسة الشريعة والآداب الاسلامية لأنهما لا ينافيان العصن 
الحاضر وما أجدر الحكومات الاسلامية باستفباط قوائيئها واحكامها من 
الشريعة مع اختيار القول الأكثر مناسبة للزمان والمكان لتكون هذه القوانين 
والأحكام أكبر احتراما فى النفوس واكثر موافقة لاخلاق وعوائد من صنعت 
لهم . وثال : ان مجلة الأحكام العدلية التى الفها جماعة من المسلمين أحسن 
من القانون المدئى الفرتسى وقد أمر السلطان العثمائى بالعمل بها وابطل به 
الامتيازات الأجنبية؛ فلماذا لم تق.عه الحكومة الديوية بل اختارت على احكام 
الشريعة الاسلامية قائون الحكومة الفرنسية ؛ كلنا يعرف السبب هو طمع 
اسماعيل باشا بالاستقلال والائفصال عن الدولة بمساعدة أوربا التى 
يتزلف اليها باتباع خطو'ات مدثئيتها » . 

كذلك فقد اشار الى كتاب الشيخ رضوان شانفعى المتعافى : الجنايات 
المتحدة فى القانون والشريعة حيث حاول فيه بيان مقدار امائلة بين قائون. 
اتعقوبات الأهلية وشروحه وبين الشريعة الاسلامية وقال المؤلف : قلما يوجد 
فى قانون المقوبات حكم لا يوجد له نظير فى كتب الفقه مثله أو خير منسه 
فلا عذر اذا لحكومة اسلامية كحكومة مصر أن تستيد قانونها من كتب 
الافرئج دون كتب الفقه الاسلامى وهى تجد كل ما يحتاج اليه لحفظ الأمن 
وتأديب المعتدين فى كتب الشرع الدينى الذى ينسب اليها دولتها وتدين 
اله به. 

وق هذا الصدد نشرت المنار محاضرة 'الشيخ على سرور الزتكلونى 
عن نسي الشريعة المحمدية لما قبلها ( م ١‏ ) حيث أشار الى حقائق الشريعة 
الاسلامية وضرورة تطبيقها . 

etn @ 2 

الكشف عن مفهوم الجامعة الاسلامية التى كان يخشاها اللورد كرومر 
ويحذر منها ويشم السيد رشيد رضا الى أن تاريخ الجامعة الاسلامية يعود 
الى انشاء العروة الوثقى » حيث دعت المسلمين الى الوحدة الصحيحة 
وان يجعلوا امامهم الاعظم « القرآن الكريم » وارشدت العلماء الى اقامة 
البدع واحباء السنن كما أرشدت الملوك والامراء ولا سيما المختلفين فى المذهب 
كاهل السئة والضيعة الى. الاتحاد والاتناق وان لا يجملوا الخلاف الفرجمي 


ا ت 

فى الدين من أسباب التفرق والانقسام ء وان العروة الوثتى لها اثر كبر 
ماهتز لها العالم هزة لو طال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا ولئغر 
المسلمين الى الاتحاد خنافا وثقالا . قال الاستاذ المفتى محرر الجريدة : 
حدثثى بعض اهل العلم من بغداد اذ قال : كنا نقرا؛ العدد من العروة الوثقى 
فى مجلس السيد سليمان أدندى نقيب الاشراف فيتفق راينا على أنه لابد 
أن يظهر فى العالم الاسلامى عمل كبير قبل أن يصدر العدد الذى بعد هذا“ 
ولو طال الأمد على جريدة العروة الوثقى لحدث فى العالم انتلاب مهم ولهب 
المسلمون من رقادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آبائهم وأجدادهم . كانت 
العروة الوثقى قبسا من نور القرآن ونفحة من روحه وجدولا من ينبوعه » 
خافت الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الامر ولم تكن أتدامها قد 'استقرت ف مصر 
قحملت حكومة مصر على منعها من دخول البلاد المصرية كبا منعتها هى 
من البلاد الهندية » وكان هذان القطران أهم موارد امدادها . ثم انشا 
نابغة الخطباء والكتاب « عبد الله نديم » المصرى مجلة الاستاذ ١*1.‏ ه 
وكتب فيها المتالات الطنانة الرئانة فى تنبيه المسلمين الى الأخطار المحدقة 
بهم ولسائر الشرقيين وتنشيط هممهم لتلافيها » ولكن أخرج النديم من مصر 
لآن جريدته تنفسخ روح التعصب الدينى » وفتر الكلام الذى يرمى الى 
« الجامعسة الاسلامية » حتى أنشا المنار لاحياء تعاليم العروة الوثقى 
فوضعئا قاعدته على اساسها واضانا قمته بنبراسها الا ما کان فيها 
من السياسة التى تنعلق بالمسالة المصرية والتحريض على الانجليز أن المنار 
وافق العروة الوثقى فى تعاليمها الاجتماعية وقواعدها التى وضعتها للوحدة 
الاسلامية وخالفها فى وجهة السياسة المصرية وزاد عليها البحث فى جزئيات 
البدع وتفصيل القول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المتيدة. 

قال صاحب الأهسر ام : أن فى طريق هذه الخدمة خطرا عظيما ؛ 
وهو مقاومة أوربا للمسلمين‌اذا هم حاولوا الترقى من جهة الدين» وقد كاشف 
برأيه هذا بعض إكابر علماء الاسسلام العارفين بالسياسة ( يقصد الشيخ 
محمد عبده ) فراجعه العالم القول وكتب يومئذ صورة هذه المذكرة فى اجتماع 
واطلع عليه كائب هذه السطور بعد ذلك وكنت فى صحبة الأستاذ صاحب 
المؤيد ولم نتفق على نتنيجة واحدة . وفى هذه السنة كثرت الكتابة فى تنبيه 
المسلبين فنشر المؤيد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين فى الشرق والغرب 


ما ا 

وكتبت الاهرام والمتطم عن الجامعة الاسلامية وناتشهما المؤيد فيما كتبا . 

وأنشا اسماعيل عصبرنسكى فى بلاد روسيا جريدة أسماها «ترجمان» 
جعل جل مباحثها فى الشئون الاسلامية وأئشا مدرستين لتربية 
أبناء المسلمين 5 

وقال : ان الاهرام والمتطم متفقتان على أن الدعوة الاسلامية باسم 
الدين مشرة وغير موصلة الى الغاية وآنه لا سبيل الى ترقى الامة الاسلامية 
الا باتباع خطوات أوربا كما فعلت اليابان » وقال المؤيد ان مسلك الكتاب 
المسلمين فى الدعوة الديئية مفيد كما أن الأخذ بالئنون والصنائع الأوربية مقيد 
واقترح عقد مؤتمر اسلامى فى دار الخلانة العظمى : وتعميم التربية والتعليم 
وانشاء الجمعيات والشركات والنتديات وتكثير الجرائد باللفات التى ينطق 
بها المسلبون 6 والعئاية بالقوة الحديثة وتعليم النساء بخصوصهن 5 

وقال صاحب المنسار : أن من يدعى « مسلم حر الأقطسار » كتب 
يجب أن ينفصل أحدههما عن الآخر © وابلغ قول يشر الى احكم رأى لمحو 
السلطة الاسلامية من لوح الوجود فقاتل الله قائله ... ( المنار 1816) . 


'وعاود السيد رشسيد رضا قضية الجامعة الاسلامية مرة أخرى 
يونية ۱۹۰.۰ (م * ) فأشار الى أن جريدة التيمس قالت ان السبب فى هذه 
الحركة الاسلامية هى شدة تحامل الأوربيين على المسلمين وذكرت من هسذه 
الجزئيسات مقالات هانوتو س والرسالة التى نشرها القسيسون فى مصر 
وسموها : أيهما المسيح آم محمد » وأشارت جريدة التيمس بوجوب كف 
الأوربيين عن التعرض للدين الاسلامى وقالت انهم عادوا بعد ذلك للكلام 
عن الجامعة الاسلامية ومزج السياسة بالدين وقال : وتعلم التيمسى كما يعلم 
جميع ساسة أوردا وعلمائها أن المسلمين لا وطئية ولا جنسية الا فى دينهم. 
وان الذين تربوا فى مدارس الأوربيين حاولوا اقنساع المسلمين بان نجاحهم 
وسعادتهم فى الرابطة الوطنية وشقاءهم فى الرابطة الملية التى يطلتون عليها 
عند الذم فقط : لفظ التعصب الدينى . 


وف فصل آخر عن ( أوربا والاصلاح الاسلامى ) شال : يظن الأوربيون 


E 
أن الأمة الاسلامية قد قضى عليها فلا يرجى لها حياة اجتماعية فلما رأوا بعض‎ 
أعضاء هذه الامم تحركوا » ذعروا ودهشوا » انهم يروعهم اسم الاسلام‎ 
والجامعة الاسلامية والاتحاد الاسلامى ويظئون أن وراءها" غارات تشن‎ 
ش‎ ٠ وحروب تشن وتعصبا يدمى‎ 
RR 

ويصور السيد رشيد رضا خطوات الاصلاح فى المجلد العاشر من 
المثاو فيتحدث عن اجتماع الشيفان فى باريس حيث أصدرا العروة الوثقى 
حيث كان قطب سياستهيا دعوة علماء السلمين وعقلائهم الى النظر ف 
أحوال المسلمين العامة وارشادهم الى ما ينهض الى مجاراة الأمم العزيزة » 
وكان من رأيهما أن يشتغل بذلك اهل كل قطر فى قطرهم بالتعاون بينهم وآأن 
يكون لهم مجتمع عام فى الحجاز . 

يقول : ولا انشات المثار اقترحت على مقام الخلافة تاليف جمعية 
اسلامية فى مكة المكرمة يكون لها شعب فى كل قطر اسلامى »© وما تقوم به 
هذه الجمعية من الاصلاح فى المقائد والتماليم الدينية والأحكام القضسائية 
والمدنية ومن تلاق البدع والتعاليم الفاسدة ( وان ابراهيم بك نجيب قد 
أخْدْ من هذا ما أودعه فى مقالاته التى كان يتشرها فى جريدة اللواء تحث 
عنوان حماة الاسلام ) ثم أن عبد الرحمن الكواكبى قدم الى مصر ۱١١۸‏ 
ونشر بها كتاب سجل جمعية أم الترى الذى صور فيه انعقاد تلك الجمعية 
المقترحة خفية دون علم الحكومة العلية فى مكة فى موسم ١81"‏ 4 كل هذا 
كان الاصلاح الدينى ممزوجا بالاصلاح السياسى على المنهج الذى جرى 
عليه المسلمون من اشتمال الدين علىكل شىء. وجه الامام ذهنه بعد مفارقة 
السيد جمال الدين فى أوربا دعوته هو الى سوريا ثم الى مصر يحاول 
الوصول الى اصلاح حال المسلمين باقناع الحكومة بسلوك الطريقة المثلى 
لتربية المسلمين فكتب ثلائة لوائح )١(‏ احداها لاصلاح المملكة العثمائيسة. 
عامة قدمها الى فسيخ الاسلام بالاستانة ٠١.۲‏ ليقدمها للسسلطان 
( ؟ ) والثانية لاصلاح التربية الدينية والتعلم فى مصر ولم تعمل الحسكومة 
الموائنة ولا المرية نا افترهه مها ولي عت احسةاعيا تهات 
ما يعجز عنه كل جمعية ومؤتمر لاصلاح الدين . وف السنين الأخيرة استقر 


س ~~ 


رايه على الياس من حكام المسلمين وحصر الرجاء فى عقلاء اهل العلم 
والفضل يدعون الى الأصلاح حيث يجدون حرية مع تجنب السياسة ظاهرا 
وباطنا » ومسللمة أهل السلطة سرا وجهرا والرفى منهم بعدم معارضة 
الاصلاح فى العقائد والأخلاق والآداب وروابط الاجماع الاهلية والقومية » 
وکان یری أن هذا ميسر للمصلحين العتلاء من حكام المسلمين الأوربيين ¢ 
وجاء مصر بعد ذلك اسماعيل عصبرنسكى صاحب جريدة ترجمان التركية 
( بلاد الثرم ) واقترح تأليفا مؤتمر اسلامى ينعقد فى مصر للبحث فى الأسباب 
التى كان بها المسلمون متأخرون عن غيرهم من الامم وشرط ألا يطرق باب 
السياسة بل تحصر ف الأسباب الاجتماعية والاقتصادية . 


٩ ‹‏ 
ويمضى صاحب انار فى طريقه عاملا على القواعد التى قررها فى هذه 
المجالات جميعا » غير أنه لا یلبث بین آن وآخر أن يذكر مريدى الاصلاح بما 
يجب عليهم لدفع عجلة حركة الاصلاح الى الأمام فيقول فى المجسلد ٠۴‏ من 
لمر المكار ينن دى الأقدلاح ,بوجوب السحياون عفرن الى افق 
فرصة الزمان وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
وما ذاك الا ان يجتمعوا على حتهم ويوحدوا طريق التربية والتعليم قى الجمع 
من علوم الدنيا والدين قبل أن يغلبكم على الآمة أهل إلتربيية المادية 
المضطرية » والتعاليم التقليدية المذيذبة التى تحولهم عن التفاليد الاسلامية 
الى التقاليد الأفرنجية فهم يدحرجون الامة من تقليد الى تقليد . أن الاسلام > 
نائم فى قلوب العامة فيحتاج الى الايقاظ وقد كلرت صيحات الموقظين » على 
أننا لا نجالد أعداء الاصلاح بشسيف ولا سان ؛ وانما نجالدهم بالحجة 
والبرهان ونحاكمهم الى السنة والقرآن ونصبر على ما أذونا ونحسن اليهم 
وان اساعو! الينا ولكن لا نترك امر الامة فى التربية والتعليم يتنازعه التفرنج 
الحديث والجمود القديم . 


ثم يقول : يا أهل القرآن : ان القرآن كان حجة لكم فصار اليوم حجكا 
عليكم 4 أخبركم الله فيه أن الأرض يرثها عباده الصالحون وان الهزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » وأن حقا عليه نصر المؤمنين وأن الله تبارك وقعالى” 


ومد 'الذين "منوا منكم وعيلوا, الصالحات ليستخلفهم ف الأرض ,وقالي : ولن 


س ت 


يجەل الله للكافرين على المؤمنين سبرلا فما ؛ال‌ااناس يرثون أرضكم ویخلفونكم 
فى ملككم » وأنتم لا ترثون ارضا بل ولا تحفظون ارثا . لقد غيرتم ما بأنفسكم 
ففير الله مابكم 6 فتتبه الوثئيون وأنتم غافلون واجتمع البهود وأنتم متفرقون 
وسبق النصارى وانتم متخلفون © اعتبروا بتاريخ من قبلكم وباحوال الأمم 
فى هصركم »© وتدبروا القرآن وما يبينه من سنن الله فى نوع الانسان ٠‏ 


ولم يتوقف عن الائذار والكشف عن كل محساولات التآمر على حركة 
الاصلاح ففى ( المجلد ۱۹ ) ۱۹۱۷/١١۹١١(‏ ) فصل مطول هاجم فيه اللاحدة 
المتفرغون الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون وتال ان حجتهم على عامة 
المسليين سوء حال كثير من المعيمين وتذللهم للأمراء والحاكمين , قال : 
بلغنا أنهم ألفوا فى العام الماضى جمعية لأجل التعاون على تشكيك النساس 
فى الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الدين وآدابه واحكامه » 
وانشاوا لهم صحيفة لدس الدسائس ( ربما يقصد مجلة السفور ) لهذا وجب 
على اهل الاصلاح اخذ الأهبة لجهاد جديد هو اشد من جهاد أصحاب 
الخراقات والتقاليد ؛ فان اص حاب الخرافات عزل وهؤلاء اللاحدة 
مسلحون . ان هؤلاء الملاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعه من المعاهد 
الدينية ما داموا يدعون الاسلام بالسنتهم » بل لا يعدمون هناك أولياء 
وانصار لهم فتعذر علينا ما كنا نريد هدمه بدعوى أنه عقبة فى سبيل ترقيتنا 
فى دئيانا ( ١‏ ) لما بين نفاق الاعتقاد ونفاق الأعمال من رابطة التنامسب 
والاتصال . قال احدهم مناكها الاستاذ الامام وهو فى مرش موته ٠‏ 
(0) ان طريقتك ف تفسير القرآن قد احدثت اشد الضرر قال الاستاذ لماذا 
قال لانها ابانت للناس ان الدين موافق للعقل والعلم ويقال ان لجمعيسة 
الالحاد الجديدة ركنا فى الأزهر ركيئا ٠‏ انهم لا يخافون من الأزهر ولكنهم 
يخافون من رجال الاصلاح لأنهم اثدر النابنى على اظهار عوارهم وتقليم 
أظفارهم ولان كل ما يزعمونه ويتةربون به الى الامة من السعى الى ترقيتها 
وتحديثها ثد سبثهم اليه طلاب الاصلاح الاسلامى مع المحافظة على متومات 
الأمة وتمديئها وشخصياتها » وانما اركانها الدين واللغة والعادات والازياء 
وهم يحاولون هدم ذلك كله بلا استثنام ٠,‏ 1 


وقال ان محاولة الشميخ محمد عبده فى التهسسبير بأن. .الدين. موافق: 


س س 


العقل والعلم وركن من أركان المدئية » كانت حائلا بين رجال التغريب وبين 
التول بان الاسلام هقبة فى سبيل ترقية دئيانا .. 


وقال ان هذه الجمامة معروفة ( ولتعرفتهم فى لحن التول ) فمثهم من 
يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لفة العوام بلغة الثرآن ومتهم 
من يبتغى التشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القدماء والأوربيين » ومتهسم 
من يصد عن محجته بتفصسيل ما عرفو! من التوانين على ما جهلوا من 
شريعته .. 


وقال : اننا بعد أن فرحنا بنصر الله تعالى لحزب الاصلاح على المبتدعة 
والدجالين فقد ابتليثا بتكوين حزب اللاحدة المارقين واشار الى جهاد المثار 
فى طريق التصوف والجمود والجبرية »> وقال انه يتوالك افراد من غرار 
الشبان وكهول المنافقين »؛ ولو مسسكت لهم هل الحق على ما يتفثون من 
سموم أباطيلهم لعظمت جراتهم » وانتشرت دموتهم وليس الاستظهاں مليهم 
بالامر العسير فان حجتهم داحضة وغوايتهم مثناثضة » وغاياتهم متعارضة» 
ويخافون الزدة الصريحسسة ؛ وان ما يتوخاه هؤلاء من نباطة الذكر عند 
الأورييين 4 'والتشبه بما ناهضوا الكئيسة ورجال الدين 4 ليس بالعرض 
الصحيح »© فهم لا يجدون فى الآسلام ولا فى رؤسائه تلك الأسسباب التى 
حملت بعض كتاب أوربا على مجاهدة الكنيسة ورجالها والطعن فى نص 
النصرائية فالاسلام نفسه ارشد البشر الى العلوم الكوئية وأوجب الفنون » 
والصناعات المدئية » واخراج البشر من رق رؤسسه الدين والدنيا الى 
فضاء الحرية » ولهذا وجب على أهل الاصلاح أخذ الاهبة لجهاد جديد هو 
اشد من جهاد أصحاب الخرافات والتقاليد » فان اصحاب الجرافات عزل 
وهؤلاء مسلحون ( انا لتنصر رسلا ) ( ولينصرن الله من ينصره ) . 


/ؤ) 
لفت نظرى أحد الباحثين الى عابل خطير كان وراء حركة جمال الدين 
ومحمد هبده ورشيد رضا هى انها من حيث لا تدرى يمكن أن تحئق للننوذ 
الأجنبى ( انجلترا اساسا ) ما يرغب‌اليه قتقويض الدولة العثمانية سواء اكان 
هذا الهدت واضحاامامالعاملين ام خفى عليهم © ولذلك كان الشيخ محمد 


ا 


عبده يقول ان الدولة العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورسوله 
والئرآن ٠.‏ 

© كان الشيخ رشيد رضا ينتقد على مصطفى كامل نظريته الوطنية 
ولكن مصطفى كامل كان يتحرك داخل دائرة المفهوم الاسلامى والدولة 
العثمائية » أما سعد زغلول تلميذ مدرسة الاصلاح فانه أول من حطم هذه 
القاعدة وخرج على المفهوم الاسلامى جملة الى المفهوم العلمانى . 


© أن دعوة جمال الدين عن 'الوحدة الاسلامية كانت تختلف عن دعوة 
السلطان عبد الحميد » وكانت الوحدة الاسلامية الثى يتحدث عنها السيد 
رشيد رهما مما يرفى عنها الاستعمار ولكنها كانت معارضة لدعوة السلطان 
عبد الحميد ٠‏ 


أ لقد عرف رشید رضا بعد لأى أن فرحته بالاتحاديين ونقمته على 
السلطان عبد | لحميد كانت باطلة وان الأمور تكشفت عن أشياء خطيرة . 


© بدا جمال الدين يفتيح أبواب الفكر بالفلسفة وقراءة ابن سييا 
ووسع الباب الشيخ محمد عبده بالكلام والمنطق ٠‏ ولكن رشيد رضا استطاع 
أن يحرر الفكر الاسلابى بمفهوم اهل السنة والجمامة 3 


© نقطة حولث كل الفكر الاسلامى الى مفهوم الاصالة » تلك هى 
مقاومة جبرية الصوفية والنظر الى الاسلام نظرة سلفية أصيلة » كان هذا 
مفقاح العمل الاسلامى فى هذا العصر وكان هذا توس يدا للخطوات القى 
جامت بعد ذلك حين بدات حركة البقظة فى الدعوة الى القماس منهج القرآن 


فى ناء المجتمع ٠‏ 


الجا بٌالترايع 
سححه جحنية وال العالم الاسلاتى سس 
اولا : الدوفة العثمانية ٠+‏ 
الاتحاديون والغرب 
الكماكيون والخلافة 
ثانيا : الماسونية والصهيونية 


ثائثا : حركات الاصلاح ٠٠٠١‏ الوهابية والسنوسية 


الفصل الأول 
الدولة المثمانية 


يتصل آمر الدولة العثمانية بالمنار منذ نشاته حتى تهايته » اتصالا 
لا يتوتف وان كان يختلف من مرحلة الى مرحلة © هذا الاتصال يرجع الى 
أمرين : الأول : أن الدولة العثمانية كبرى دول المالم الاسلامى ودولة 
الخلافة الجامعة بين الترك والعرب ( والثانى ) موقف السيد رشسيد رضا 
نفسه باعثباره من القطر القسامى الذى كان جزءا من الدولة العثمانية ثم 
أصبح بعد الحرب الأولى : سوريا وقد كان لأهل الشام موقف واضح من 
الخلافة والسلطان عبد الحميد متأثر بدعايات الاتحاد والترقى » وهو موقتف 
مختلف عن موقف مصر من الدولة المثمانية التى كانت قد أصسبحت بعد 
الاحتلال البريطانى 1۸۸۲ منفصلة عن دولة الخلائة وان كانت موالية لهسا 
فقد كانت الحركة الوطنية التى قادها مصطفى كامل والحزب الوطنى تعارضص 
النفوذ الانجليزى وتوالى الدولة العثمانية » وذلك بخلاف موقتف الشام 
( سورية ولبنان وفاسطين ) الذى كان معماديا للدولة العثمانية تحت تأثير 
الدمايات الثى كان يحملها مدحت باشسا والاتحاديين والتى وصات الى قايتها 
بعد سقوط السلطان عبد الحميد وتولى الاتحاديين الحكم فئد علقوا زعماء 
المرب عى المشائق وأفسدوا الرابطة بين العرب والترك بدعوتهم الى 
الطورانية باعتبارها ثومية بديلة للطابع الاسلامى الذى عرفت به الدولة 
العثمانية حاملة لواء الخلامة وكان لعمل الاتحاديين فى تتريك المرب أثره فى 
انفجار منهوم القوميات المتصارعة ٠‏ قومية طورائية وقومية عربية ولفد كان 
السيد رشيد رضا طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد منذ نشوء المنسار 
4 الي سقوط السلطان ۸ء۱۹ يكتب كتابات حذرة تخفى الكراهية 
وتظلهر شيا من المحاسنة والتقية » فلما سقط السلطان انفحرت هذه الفقاعة 
عن حملة شديدة عنيفة حملها السيد رشيد على السلطان وفى نفس الوشت 
كان ترحيبا وتهليلا بالاتحاديين » فير أن هذا الموثئف لم يابث قليلا حتى تغير 
اني شىء من الكراهية والنقد والتحذير لمخططات الاتحاديين دون ان يشضعف' 


عه أ n‏ 


موف النقد لأعمال السلطان س هذا النقد الذى قامت به قوى ضفية ث4 
اختلف السلطان عبد الحميسد مع الصهيونية وقائدهاء هرتزل على ادخال 
اليهود الى القدس س ومن ثم بدات حملتهم عليه وكان شوام مصر متأثرون 
بها وداخلون فى تجمعات تابعة للاتحاديين قبل أن يحكموا وينكشف أمرهم . 
فهذه مرحلة أولية حتى سقوط السلطان عبد الحميد سنة 14.8 لها طابع 
خاص وهناك مرحلة تالية وهى مرحلة حكم الاتحاديين حتى نماية الحرب 
المالمية الأولى 141/8 وهناك المرحلة الثالثة وهى حكم الديكتاتور أتاتورك 
الذى ألغى الخلافة الاسلامية وقد امتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر 
النار . 


المرحلة الأولى : 1494 - ۱۹۰۸ 

فى خلال هذه الرحلة كانت أحاديث المنار عن الدولة العثمائية حذرة 
ولكنها كانت من ناحية أخرى فيها حرص على بقاء الخلافة مع اصلاحها » 
ولذلك هاجمت المنار ما أثير حول. الخلافة العربية ودور المرجفين بها ( م )2 
وق عام 11601 ( م 5 ) أشار الى أن هناك منشورات توزع بمبايعة الخديو 
عباسريالخلافة واحتلافه مع السلطان ( ليونفهى وصالح بدرخان) والمعتقد أنفى 
ظل ذلك كانت كتابات الكواكبى . كما قدم فصلا استمر فترة طويلة تحت 
عنوان ( قليل من الحقائق عن تركيا ) م ؟ وجرت أحاديث كثيرة عن الترك 
والعرب كان رائدها دغوة الاتراك الى دعم الأواصر مع العسسرب وعدم 
احتقارهم » كما تحدثت ال منار عن مشروع سكة حديد الجحاز الذى قام به 
السلطان عبد الحميد ( م ١‏ ) وافردت المنار فصولا ضانية عن الدولة 
العثمانية تحت عنئوان ( الدولة العلية ) تحدثت فيا عن اركان الاصلاج 
وامتيازات الأجائب والتجارة بينها وبين أوربا واحتلاف الأديان كما تحدث 
عن السلاطين العثمائيين سليم وسليمان القانونى وعبد الحميد ( الأول ) 
وعيد المجيد ومحمد الفاتح (م ؟ © 7 ) . 


وخطا المئار الكاتبين فى الحث على الالتجاء لدول اوربا والاعتماد عليها 
ف التزام الدولة العلية يالاصلاح على الوجه الذى تراه تلك الدول وقال 
انه فاية هذا الاتجاه هو تسليم البلاد لها وقال : اننا فندنا هذذا القول 


71] 


لا يكون بتتليد أوربا فى جميع الشئون وهو ضلال أى ضلال ٠‏ 


وقال : ان أسوا مظاهر حبها وطمعها وبفضها ما كان فى السنين 
الأخيرة من أرميئيا وكريد ولقد عادت هذه السياسة السواى من أوربا 
بالشرر على التصارى والمسلمين معا » فكان ذلك فضيحة لدعواها حماية 
النصارى فى بلاد الدولة وتناول المنار أحاديث عديدة عن العروبة والاسلام > 
والوحدة العربية والترك وافاض فى الحديث عن مديئة العرب ودور العرب 
فى الحضارة الاسلامية » ولابد ان هذه المتالات كانت تكتب كرد فعل لما كان 
يدور فى كواليس من أسماهم الأئراك الأحرار من تحقير للعرب وامتهسان 
للاسلام » ومحاولة الانفصال الفكرى عنهم وهى النزمة التى استطاعت 
ان تقضى على الدولة العثمائية والخلافة من بعد والتى كانت وراءها قوى 
الصهيونية والغرب وروسيا من أجل ما أسموه ( القضاء على دولة الرجل 
المريض ) ٠‏ 

وقد أشار الى هذا المعنى فى مقدمة متالاته ( مدنية المرب ) فقال ؛: 
لم نخرج عن التوجيه والتأليف بين العناصر كلها وانما أشرنا الى بعض 
نزعات التعصب الجنسى عند الترك ولا شىء يقرينا من اخوائنا الأتراك 
ويجعل لنا قيمة فى نفوسهم الا الاعتقاد بأننسا شمب يفهم ويشعر فيسر 
بالكرامة ويتألم من الأهائة ولا نعنى بالوحدة العربية ان ينفصلل المرب 
عن سائر المسلمين أو عن الترك بل نعنى بأن كل شعب يمهد فى ترقية نفسه 
ملاحظا أن فى ترقيته ترقيا لسائر الشسعوب التى تتكون منها الآمة ٠‏ 

وقد أوردت فصول مدئية المرب كتابات عن اثر المسلمين فى الحضارة 
العالمية كالطب والفلك وغرهما . 

وقد عنى السيد رشيد رضا بدعوة القسعب التركى لتجديد حكومة 
الخلافة الاسلامية بقصد الجمع بين هداية الدين والحضارة لخدمة الانسان 
لا لتأسيس عصية اسلامية تهدد الدول الغربية وذلك بانهاض الشعب 
التركى من كبوتة التى قضت على السنلطة العثانية وتوثيق عوى الاخام 


0 5 
بين الدولتين الأفغانية والايرانية والدعوة الى شد أواصر الاخاء ممع الامة 
العربية والتعاون معها على احياء المدنية الاسبلامية وتجديد حكومة الخلائة 
على الثواعد المقررة فى الكتب الكلابية والفقهية ( م 6 ) . 


المرحلة الثانية : ( ۱۹۰۸ = ۱۹۱۸ ) 
الاتحاديون والجمعءية الطورانية 

فى مستهل هذه المرحلة كان حادث عزل السلطان عبد الحميد » ومن ثم 

بدا المثار موقفا جديدا من الدولة العثمانية بداه على هذا النحو ( م )1١‏ . 


[ أعظم أحداث هذا العام هو اعلان الدستور العثمانى ] 

ؤتجفل المنار بفصول ضسانية جول هذا المعنى وقد كشف السيد رشميد 
عن أنه کان مع الاتحاديين أو من الاتحاديين وصعهم طيوال هذه الغترة 
وبدا الهجوم على السلطان فى صراحة وعنف واعلان الاعجاب بالاتهاديين 
ويحتقه فى الفترة الماضية حرصا على أن لا يحجب المثار عن آهل الشام 
كما سافر الشيخ رشيد الى سوريا بعد أن حيل بينه وبين ذلك أحد عشر 
عاما » وكانت له خطب ومحاضرات فى مختلف اليلاد ٠.‏ 

وبدات المنار تنشر فصولا عن الانقلاب العثمانى وتركيا الفتاة 
( محمد روحى الخالدى ) بدأت م 1١‏ (ج ٠‏ ) ص ۷٤۲‏ وأستبيرت وهی 
من أولياء الاتحاديين ٠‏ 

وكتب رششميد رضا يقول : حدث ۱۲۲۹ ه الانقلاب العثمانى الذى كنا 
نسعى اليه ف الخفاء ثم خلع الساطان عبد الحميد الذى كان مائعسا بلاده 
من كل علم وحمل نافع يجب على المسلمين القيام به مجتمعين وقد سعيتته 
الى تحسين التفاهم بين المنصرين التوميين لهذه الدولة وهم العرب والترك 
اللذان سميتهما العنصرين المكونين للماء أو الهو اء 8 

وقد اشارت المنار الى أن السلطان هبد الحميد تولى فى شسعبان 
٣‏ هھ وأن السنة الثالثة والثلاثين ( 11.8 ) كانت خاتمة حمكم 
السلطان نفسه وبقبضه عن زمام المسلطة بيده فان اعلان الدستور حول 


ماس 
الحكم ولى الوزارة ومجلس الأمة » وقد استمر السلطان يعد أن تولى 
الاتحاديون الحكم حتى عزل فى مايو 1١1.5‏ حيث صدر المثار ٠.‏ 
( ۲۹ ربيع الآخر ۱۳۲۷ ه س ١1‏ مایو 11.6 م ) مجلد ١١‏ تحت 
هذا المنوان : ١‏ ادى الكبر وكبرى العبر » : خلع عبد الحميد خان » 
نفيه من دار السعادة » وضعه تحت المراقبة العسكرية » ضبط أمواله 
ونخائره وعقاره » اباحة يلدز للأمة » تولية مولانا السلطان محمد الخامس . 


وقد سافر السيد ركيد رذما الى الأستانة للاتصال بحكومة الاتحاديين 
وأمضى هناك ماما كاملا للسعى فى شان الوحدة بين العرب والترك وحماية 
اللفة العريية ولكنه احس بأنهم يراوفونه وعاد دون أن تحقق مساعيه 
أى تقدم يذكر » وكشف ف ( المجلد ٠٤‏ ) عن مفاهيم جمعية الاتحاد والترقى 
وموقفهم من الاسلام في أنه ابان الحملة التى شنها السيد رشيد رضا 
وشنتها صحف المتطم والهلال وغيرها على السلطان بمناسبة عزله كانت 
هناك كلمة تقال فى جزء آخر من العالم الاسلامى تختلف عن هذه النفمة » 
فقد نشرت جريدة وطن التى تصدر فى لاهور ( الهند الاسلامية ) بقلم مولوى 
محمد عن الانقلاب العثمانى فصلا ضافيا تحت عنوان ( الانقلاب المشئوم 
فى الدولة العلية ) قالت : نبا عزل السلطان عبد الحميد الثانى عن عرشس 
الخلافة والسلطنة العثمانية بترار مجلس الأمة اجماعا على عزله . 
هل انعزل جلالته من عند نفسه أو عزلته جمعية الاتحاد والترقى التى كانت 
غند أول ظهوره فى بدء أحياء الدستور العثمانى أخيرا مظهرة عزمها على 
ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء لكون اعضائها من الناتمين من جلالته 
أو الخائفين من ذاته على الدستور . 

ان الملاينة والائقياد لم تجد جلالته نفعا وصارت الجمعية تلعب وتلهو به 
كما تلعب الهرة بالفارة التى تريد افتراسها وقد اخذت الجمعية تمهد لعزله 
فابعدت عسكر الآستائة وأرسلتها الى الولايات ووضعت دار الخلافة 
تحت حماية العساكر الموالية للدستور التى جاعت بها من سلائيك وغيرها 
وطلب من جلالة السلطان أن يرضى يوضع فيلق الحرس الهمايونى تحت امرة 
نظارة الحريية . ان جمعية الاتحاد والترقى كانت لا تزال تعتمد على الجيش 
في حفظ الدستور ولذلك لم تكن تسمح يابعساد العساكر الموالين للدستور 
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الى الولايات . ؤترى المبعوثين او حزب تركيا الفتاة تائهين فى تيه الضلالة 
وناسين واجبات صسلاح الدولة والملكة باسراعهم فى عزل عبد الحميسد 
عن عرش الخلافة وعدم تبصرهم فى غوائل الأمور . 

ولى عبد الحميد الملك والسلطة فى اسوا الحال من الانلاس وعدم 
قوة الحربية وخلل النظام الداخلى وهجمات الاعداء الخارجية وكانت الآمة 
جاهلة عارية من العلوم منقسية على نفسها اى انقسام » ادى ذلك الانقسام 
الى ضعقها واضمحلالها الى حد حكم العالم بموتها فشمر عن ساق الجمد 
وقوى مركزها بين الدولل وأصلح الخزانة وعمرها حتى جعل لها امتبارا 
ماليا فى أسواق اوربا ودرب الجيش على قواعد الحرب الحديثشة واكمل 
تسليجه باحدث الآلات حتى صار الجيش نفسه الثلعة بعد أن كان ... 

ثم سعى فى انتشار التعليم والعلوم الحديثة فى البلاد واقتلع صدا الجهل 
عن مرارة قلوب العباد » قضى ثلاثا وثلاثين سسنة يجتهد وراء سعادة الآمة 
والملة وعمل من أجل رفاة البلاد والسلطة فعمر الطرق وبنى السكك الحديدية 
واجرى الترع والقنوات واخصب المفاوز والتفار واوصل الاقطار بالاقطار 
وحفظ السلطة من الضسياع أمام الأعداء الأشداء فقاز فى كل المواقع 
السياسبية المشهورة بهمته الشماء فير مضيع نفسه ومضيع مركزه .. 
وكان فى كل زمان عاملا نشيطا وسلطان صارخا لا يعرف الملل ولا يعتريه 
الكلل . يعمل ثمان عشر ساعة فى كل يوم > ويشتغل فى مهم السلطة 
كادنى خادم للملك والملة . 

( اقرأ المقال بكامله فى المنار م ؟1 ص ۲۰۰ ".١ ١‏ وما بعده ) , 


© بل ان الصحف الأوربية المعادية للمسلمين لم تعدم أن تتحدث 
من شخصية مبد الحميد > قالت جريدة ابزرور تحت عئوان خلع السلطان 
عبد الحميد : ان خلعه قد ذهب عن مرسح المالم السياسى بسخط مفرد 
كان له نفوذ عظيم فى تكييف التاريخ الاوربى منذ ثلائين سنة وثبض فى راحتيه 
على مفاتيح الأسرار الدولية فى الفرب ©» وكان احساسه نكل حجارة 
وحسدهم وياسهم » وكان حسن تبصره فى مشاكل الشرق الأدنى هو الباعث 
الوحيد علي انقاذ تركيا من الوقوع فى ايدى جاراتها التوية الطامعبة # 


- مألا م 


اذ لا يخفى ان الدولة العثمانية انما فقدت بلفاريا والبوسئة “والهرسسك 
على مهد الحكومة الدستورية وسيفتح التاريخ فصلا كبيرا خطرا لوصف 
حكم عبد الحميد العظيم الشآن ويعترف بأن الفضل فى سلامة المملكة من 
القوضى وتحول الاتحاد الأوربى عليها عائد الى حنكته وحكمه » فائه لم يسبق 
للك سواه من التقدميين أو المعاصرين أن لاثى ما لاقاه عبد الحميد من العقبات 
الشديدة داخلا وخارجا وهو معرض كل يوم للفتنة المريبة والبلاغات الواردة 
عليه من كل جانب ومع ذلك فانه كان ينجلى عنه بثمار تلك الحوادث ظافرا 
فائزا بفضل حكمه وحنكته وهو الآن قد ترك العرش فى ظروف مخربة .. 
ان خصومه واعوانه قد أتفقوا على الاعتراف بمقدرته السياسية وقدرته 
على افساد مساعى الأعداء الذين احاطوا به من كل جانب وحبه الذى لا ينكر 
للاسلام وجمع ما له علاقة به وانما المستقبل وحده يستطيع أن يحكم الحكم 
البات فى شسخصه واعماله يبنى عليه أو يقصى بعد .. الذين دسوا الدسائس 
لخلعه ؛ على أن الدور الأخير من حياته جاء موافقا لما علمناه من حياته 
الشريفة فانه منع سفك الدماء > ووعد أن لا يهجر يلدز ورضى بالخلع المقدر له 
من أمد »© ولم يطلب من القوم الا أن يسمحوا له أن يقضى بقية حياته مع 
أولاده فى القصر الذى ولد فيه على أنهم لم يجيبوا طلبه بل نقلوه الى مدينة 
بعيدة سسجينا فى بلاده ومع ذلك فقد تصرف بأئفته المعهودة وصبره المعروف 
الذى يليق أن يفاخر به . ش 


كذلك فقسد كتبت جريدة ولن الهندية ردا آخر على المنار 
( ص 15.8 م ۱۲ ) وکان محمد روحى الخالدى قد نشر فصولا تحت عنوان 
الانقلاب العثمانى ؛ كما فشر سليمان البستانى كتاب الدولة العثمانية قبل 
الدستور وبعده وجميل معلوف عن ثركيا الحديثة وكلها تناولت الحملة على 
السلطان الذى وصفته بأنه تامر على حكومة مدحت الأولى وتحدثوا عن 
السجون والاغراق فى لجج البسفور وجواسيس السلطان » وكلها شبهات 
تكشفت فى السئوات الأخيرة بعد ان وضحت الحتائق ولم تكن على هذه 
الصورة العنيفة التى. راد بها النفوذ الاجنبى تبرير خلع السلطان مع اخفاء 
الغاية الحقيقية وهى تمكين الصهيونية من فلسطين ؛ والمعروف أن من 
يسمون الأحرار اتباع مدحث وجماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي كانوا 
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قد وشوا كمت كار ججافل الاسوتئة ومن لوا الح عن السلطان 
وكتن فلم السوانيه القوية ى هخه وخاصة جو من الاير ة 
الضهيونية القن خارلت أغراءة بالل قم انتقيت مث اوتنه الحاسم ٠‏ 

۾ وقد استرجع السيد رشيد رضا الدور الذى قام به عبد الرحمن 
الكواكن حون حا مر وت كن الخافت هلها بن الخ رالا 
فرتم القن الن سدابنه بالغلافة ارا رك مو .من جن نة 
فى جريدة المؤيد تلك الفصول عن الاستبداد يريد بها السلطان عبد الحميد 
بدون انعام النظر السياسى وهم عن خبث طوية لان تفهقر الدولة لم يكن 
قاصرا عليها فقط بل كان ماسا بمصالحها ( وهذه عبارة السيد رشيد رضا 
في بحثه عن الخلافة الاسلامية والجامعة العثمائية م ؟١‏ ) ويقول وقد الف 
كانه ام القرق )ولق انض نره الشاي اراق الحبرر الذى بلق السات 
الاسلامن بوجه عام والشرق الانئى بوجه خاص من جراء هذا المسيى + 
ولم يقتصر الانجليز عند حد استغواء هذا العالم من الذين لا يلمون كثيرا 
بالامتنازات 'السيانية والظروف الوبة 404 


مت 

فى عام 19.4 14.5 (م ١١‏ من المنار ) لم تكن الامور قد تكشفت 
بعد عزل السلطان عبد الحميد » ولم تسفر جممية الاتحاد والترقى عن غاياتها 
الحقيقة ولذلك فان المرب خاصة وخاصة أعلام الشام كانوا مؤيدين لها 
( الشيخ رشيد رضا ؛ عبد الرزاق البيطار » جمال الدين القاسمى ) 
وفى هذه الفترة كانت وجهة السيد رشيد رضا هادفة الى الوحدة والوثام 
بين منصرى الدولة المثمانية ٠‏ 

فيقول : [ ان ابعاد العرب عن الترك مفسدة من آخر المفاسد وانغا 
فى أشه الحاجة الى الاتحاد بالترك والاخلاص لها لأن مصلحتنا ومصلحتهم 
فى ذلك ] . 

ويقول : يجب على المرب ان لا ينسوا فى اتحادهم بالترك أنفسهم 
ويتكلوا على غبرهم بل يجب عليهم مباراة اخوانهم فى التربية التى يتتضيها 
حال العصر وتحصيل العلوم والففون القى عليها مدار العمران ليكوتوا 
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يدا واحدة فى احياء الدولة وليقدروا على ترقي قشسان بلادهم واستخراج 


ويقول : الدعوة أن تكون كل ولاية من ولايات الدولة مستقلة 
عن ادارتها الداخلية ويعبر عن ذلك بعدم المركزية لابد من استقلال كل جنس 
بنفسه ؛ أن نبنى حاضرنا ومستتبلنا على الاخلاص لدولتنا والاتحاد بالترك 
وسائر العناصر العثمائية ما دامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لها › 
وأن نكون الآن من أشد الأعوان لجمعية الاتحاد والترقى على بث روح 
الدستور فى جميع الطبقسات ورقباء على الحكومة فى سسيرها واعيالها . 
والدعوة الى الأخذ بالعلوم الرياضية والطبيعية التى هى حياة الآمة فى هذا 
العصر واصلاح طرق التعليم بانشاء المدارس الاهلية والجمع بين الاسلام 
تربية وتعلما وبين تحصيل العلوم العصرية الكثيرة التى تقوى بها الآمة 
وت الخرلة ...وقد كن الطياد: النبابفون مون الل الطيدية رن 
عنها ويقصدون النظريات اليونانية فى الالهيات التى تخالف اصول الدين » . 


هكذا كان يكتب رشسيد رضا فى اول آمر الاتحاديين بنية المصاح المخلص 
المؤمن بأن هؤلاء القوم يريدون اصلاحا يترابط فيه عنصرى الامة على رفع 
شان الاسلام ولكن الأيام كشفت حقيقة الاتحاديين فكان رشيد رضا اول 
من حمل عليهم وفضحمم فى العالم الاسلامى كله . 
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فهو لا يلبث أن يتحدث عن الاتحاد والترقى ( المنار م 16 سنة 1911 ) 

يقول : اشتهر أن الانقسلاب العثمانى كان بتدبير جمعية الاتحاد والترقى 
فى سلائيك ومناستر وعرف الخاص والعام أن الانتلاب كان من عمل الجيش 
وبھذا علا مقام كل ضابط عثمانی ورفع اسم ( انيازى »© أتور ) على كل اسم 
ولكن خفى اسم ( صادق ) وهو أجدر بالظهور مهو رب الدستور وعطامية 
وقد رفعت الامم اسم الاتحاد والترقى بعمل صادق بك الخنى واخلاصه 
العظيم وكان أنور ونيارى سيفين من سيوفه ( كتاب خاطرات نيازى ) 
ولا وزعت المناصب طلجت للداخلية وجاويد للمالية وأحمد رضا رئاسة 
المطس ؛ وتقدم اليهود ف نظارة !1اليسبة على غيرهم واعلى كلمة. الماسوثية 
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والاسراف فى نشرها وتقديم المقدمين منها على غيرهم وجعسل مثام الخلاية 
كالمجرد من كل سلعة ونفوذ . وجاهد صاحب جريدة ( طنين ) المحامى 
عن جمعية الاتحاد والترقى بقلمه المسموم حتى سمى ( سفيه القسوم ) 
وأقمت فى الآستائة سنة كاملة وقفث فيها على غوامضش. سياستها ومخبئات 
صناديق أسرارها > ان هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسسون ويجهرون 
فى نشرھا وقد جعلوا رجال الحكومة من أعضائها كما ينشذرونها فى ذمباط الجيش 
وقد يكون هذا تمهيدا للفصل بين الدين والسياسة وتجريد السلطان 
من صفة ( الخلافة الاسلامية ) ومن لوازم تشيعهم لاماسون قوة نفوذ 
اليهود فيهم وفى الدولة وذلك يفضى الى فوز الجمعية الصهيونية فى استعمار 
بلاد فلسطين التى يراد بها اعادة ملك اسرائيل الى وطنهم الأول والى ابتلاع 
اضحاب اللاي من- اليهود الكتر من خيرات الاد . 


ويقول : وقد جعل السيادة للشعب التركى والقوسل بقوة الدولة 
الى اضعاف اللفة العربية واماتتها فى ا)ملكة وتتريك العرب من ابقائهم 
ضعناء بالجهل والضغط ومنع الالبائيين والاكراد من تدوين لعّتهم وجعلها 
لغة علمية وقفت الآستانة على هذا وراينا اهل الرأى والعبرة يتوقعون 
الفتن ويخافون العواقب ولم احب أن أشرح هذه الأمور وأبين ما فيها 
ف الخطردبل متهت الى ,افلا ا ادك ابل يكن تسكن ا ا 
ولا عدت الى مصر اشرت بلطف الى ما يخشى من خطر اليهود والماسون 
فى هذه المملكة الاسلامية » . 

وتوالت الكتابة بمزيد من الكشف عن دور الاتحاد والترقى مما ينفع 
ألباحث اليوم بعد سبعين عاما فى معرفة ما يدور فى فلسطين وتركيا 
على السواء . ففى ( المجلد ۱۷ سنة 1915 ) مزيد من الكشف عن موقف 
الاتحاديين بعد الحرب البلثانية واشارة الى حزب اللامركزية فى مصر 
والمؤتمر العسربى فى باريس ومحاولة التفاهم تحت اسم المثمائيين » حيث 
يجرى الحديث عن حقوق العرب فى الملكة العثمائية والدعوة الى تظام 
اللامركزية وإشارة الى أن الحكومة الاتحادية اضاعت بحمقها وغرورها 
وخبث طويتها جميع المالك العثمانية الأوربية والافريقية واشار الى تفريط 
الاتحاديين بحقوق الدولة فى خليج ارس والعراق والطرف الشرقى من جزيرة 
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انعرب والتزلف بذلك الى أنجلترا > وأشار الى الاتفاق بين تركيا الاتحادية 
والانجليز حيث تنازلت الدولة الملية عن جميسع حقوقها فى جزيرة قطر 
وف الكويت وأشارت الى استيلاء الملك عبد العزيز على الاحساء والقطيف 
والغفمر ( عسو ) . 


ولم تمتنع المنار عن نشر ما سجلقه جريدة دين ومعيشت التى تصدر 
فى روسيا ( اورنبورغ ) عن موقف البلاد الاسلامية من السلطان عبد الحميد 
ديكا كلت ان : 


انهزم العثمائيون لأنهم استوجبوا غضب الله تعالى فلم ينصرهم 
وذلك انهم خلعوا سلطانهم الذى خدمهم ٠٢‏ سنة خدمة جليلة وانهم لم يعرفوا 
قدره بل عزلوه عن منصيه وأسقطوه عن عرشه ومزقوه من تاجه فان الله 
حرمهم من الأراضى والاودية كلها وتركهم أذلاء فى العالم © كان فى مقدمة 
هؤلاء الناس الذين بغوا على السلطان عبد الحميد أنور بك ونيازى بك 
اللذان هما تدم شوم أحدهما قدم بلاد الأرناؤوط فذهبت تلك البلاد » وثانيهما 
قدم طرابلس الغرب فذهبت الى الطليان . 


وأشار المنار الى دور الاتحاد والترتى فى انعماش الاسونية 
وان الماسونية راجت بسعيهم وانهم اسسوا لها ( شرقا عثمائيا ) رئيسه 
طلعت بك »> وقال ان فى رواج الماسونية فى رجال هذه الدولة الأسلامية 
س الخطر ما فيه وقد ترجمت مجلة ( دين ومعيشت ) الروسية ما كتبه المثار 
وزادت عليه أن اركان الدولة والقائمين باعمالها جميعا من الخفير الى 
السلطان ماسونيون «جعلت الماسونية فى رجال الدولة مفضية الى هدم 
الدولة“الاسلامية وتاسيس دولة ماسونية ( وهذا ما حدث بالدور الذى قام به 
مصطفى كمال من بعد ) وقال السيد رشسيد رضا : أرجو أن يكون رجال 
الاتحاد والترتى قد اعتقدو! أن دولة عريقة فى الاسلام وارثة لمقام الخلافة 
الاسلامية لا يمكن أن تدور رحاها على طب الماسونية وان العناصر العثمانية 
لا يمكن ادفامها فى العنصر التركى وانما من المملكة هو ائتلافها معه باقامة 
الفستور ( صسادق »© طاهر ٤‏ رحمی ٤‏ ناظم »؛ طلمت »© جاويد ) وجاهد 
اشسدهم عنفا, 
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وافرد السيد رشيد بحثا تحت عنوان اليهود فى الملكة العثمانية ) 
قال فيه : خيرنا الآستانة باقامتئا فيها ساة كاملة فراينا ان نفوذ اليوسود 
فى جمعية الاتحاد والترقى عظيم وان ناظر المالية اسرائيلى النسب وانه جعل 
كاتب سره وكثيرا من موظفى نظارته من اليهود فعلمنا آنه سيكون لليهود 
شان فى هذه المملكة وآمالهم فى: القدس وفلسطين معرونة ومطاممهم المالية 
فى المكان بعظم نفوذهم فيه غير مجهولة . وجاءت انباء مجلس الامة العثمانية 
مصدقة لما تلناه فقد خطب بعص النواب المستقلين والمعارضين للحكومة 
خطبا نبهوا فيها على خطر جمعية اليهود الصهيونية على الملكة العثمانية, 


ت 
الجمعية الطورانية 
وتحدث النار ( المجلد ١4‏ ) عن الجمعية الطورانية ثمرة الاتحاد 
والترقى فقال : بدت طلائع الطورانية الحديئة ف الآستانة عام ۱١۱۳‏ 
لم أخذت تمتد وتزداد جلاء حتى أصبحت نهضة عابة فى جميع أنحاء 
السلطنة العثمانية وخلاصة ما يعرف عن هذه النهضة أنها تركية محضة 
غرضها الأصلى الانفصال عن الاسلام ولها اغراض عديدة : 
١‏ جعل الجنسية التركية مستقلة عن الاسلام . 
؟ س ترقية الروح العسكرى ف الأتراك . 
٣‏ سل انشاء علاثات تجارية وغيرها مع مسلمی آزربیجان وروسيا 
الآسيوية وروسيا الجئوبية . 
؟ ل تطهير اللفة التركية من كل ما هو عربى أو فارسى . 
ه ‏ محو الجنسية العربية وادماجها فى الجنسيات الآخرى . 
ويرمى القائمون بهذه الحركة الى جعل التركى يمنقد أنه تركى قبل 
كل شىء ومسلم بعد ذلك وتربية الأجيال الحاضرة والمستقبلة على الروج 
الطورانى بانشاء مدارس طورائية والتوسع فى تعليم التاريخ باللغة التركية 
واشازات الفرقة ورواياتها مأخوذة من رموز ترجع الى ما قبل الاسسسلام 
واشارات الفرقة ورواياتها مأخوذة من رموز ترجم الى ما قبل الاسلام 
والأولاد .الذين لهم اسسجاء عربڼة يستبدن اپاۋ هم بأسهاو" تركبة نختة 
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( مع العودة الى كتاب المسسيو ليون كاهون عن تاريخ الترك والمفولا 
منذ أقدم الأزمئة الى ٠۲.١‏ للميلاد ) وقد توجت الأكاديمية الفرنسوية 
هذا الكتاب واتفق أن ناظم بك سكرتير جمعية الاتحاد والترقى العسام 
ترا هذا الكتاب فوضع اساسات الئهضة الطورانية التى نحن بصددها » 
واعتقادهم صحة النظرية التى ابتدعها ( فمبرى ) وهى أن الاسلام يناقتضش 
فكرة الجنسية فالاتحاديون يتولون : ان الاسلام بالاتحاد مع العوامل 
العربية والفارسية والرومية والبيزنطية قد جعل الأثراك ( مس لمين 
ليفانتين ) وحال دون نشسوء حضارتهم » ان هذه الدعوى على مكس 
الحتيقة تماما فان الأتراك الذين جاعوا أصلا من حدود الصين انتشروا 
فى مجاهل آسسيا حتى ضناف ( الأوكسوس ) لم يكن لهم دين معروقة 
أو حضارة راقية لأنهم كانوا ثبائل رحل يؤجرون سيوفهم لكل من يطلب 
معونتهم ولم يحاول أحد قواد الأتراك أن يخضع جميع التبال التركية ؛ 
نعم ان جينكيز خان كان يحلم بئشر سلطائه عليها ولکنه لم يفعسل وکل 
ما لدى الاتراك من حضارة فهى بفضل الاسلام اذ لم يكن للأثراك حضارة 
خاصة بهم ؛ ولا كان التركى مشهورا بروح الخضوع العسكرى لن يقوده 
فقد جعل نفسه سيفا فى تبضة الاسلام » ان العنصر الطورائى لم يشتهر 
بشىء من قوة الابتداع وما تاريخه الا تاريخ تدمير » ومما يدل على أن العقل' 
التركى ليس علا مستنبطا انه لم يات بمستحدث فى الاسلام بل هو اتخذ 
الاسلام ودان به كما هو » ومما تسعى اليه النهضة الطورانية الحديثة 
انشاء امبراطورية حربية واسعة الأرجاء تضم تحت الويتها جميع تبائل 
التتر والمغول الخاضعة لروسيا أو لأى دولة أخرى أما الجنسية العربية 
فيجب ابادتها وادماجها فى الجئسية التركية لذلك تراهم يسسعون لتتريك 
العناصر العربية بحسب الأساليب البروسية ؛ قال جلال نورى فى كتاب 
الفه : أن بلاد العربه لاسيما اليمن والعراق يجب تحويلها الى مستعيرات 
تركية لنضر اللغة التركية التى يجب أن تكون لغة الدين . 

وعرض السيد رشيد رضا لموضوع ( الاسلام والجامعة الطوراتية ) ' 
وكيف يسعى الاتحاديون للاشاة الحضارة الاسلامية فقال : أقيت 
فى الآستائة سنة كاملة اختبرت فيها الاتحاديين اختبارا تابا لا ازال أرى 


Wo 
فى كل سسنة من الآيات ما يؤيده ويتتعتى بأنى قد | تبقت الى ادراك‎ 
ما لم يدركه كله العثيائيون ولا الأجائب »© ولو كنت ممن يبيع دينه وتومه‎ 
بالمال والجاه لامكننى أن أنال فى الآستانة من الاتحاديين أنفسهم ما لا مطمح‎ 
لعربى من نيل مثله فقد منانى الاتحاديون اعظم الأمانى لانهم كانوا يظنون‎ 
أثى ما دافعت عنهم ورددت على من سيق الى رميهم بالسكفر والالحساد‎ 
, وافساد هذه الدولة الا لآن اسلامى سياسى يدور مع المنفمة أئى دارت‎ 


لتد حملت على الاتحاديين بعد عودتى من الآستائة حملات منكرة 
لم يحمل عليهم أحد بمثلها من الشدة ؛ كما تعلمون اننى لم أكتب شيا ينا 
مصلحة الدولة العثمائية نفسها ولا شسيئا يناف الاخاء الديئى بين العسرب 
والترك فأنا لم أعاد الدولة ولا الترك ببيان فضائح الاتخاديين »6 'والذين 
كانوا يعرفون مقاصد الاتحاديين الالحادية من العرب قليلين جسدا ولعلهم 
لم يكثروا الا بعد أن رای من رأى خواص العرب فى سوريا مصلوبين 
فی أعظم مدئها عمرانا وسمع من سسمع بأخبارهم ثم بما كان من أمرهم 
مع الشريف الأكبر امير مكة المكرمة . 

وأشسار الى كتاب للاتحاديين تحت عنوان ( قوم جديد ) وكتاب اتحاد 
رسلام فقال : انه وسع الحديث عن الحركة الطورائية الحديثة وكشف عن 
أن فرضها هو هدم المدنية الاسلامية واحيساء العصسبية التركية 
فلن 'اتقاضسها و اسح بين الستناسن الترعيسة القترية والفسسهوب 
الممسسملة اليها وفيها الأمة اليبلغفارية »؛ والقائيون بهاقوم 
مشسسهورون بعدائهم لللسلام وبغضسهم عليه وكثيرا ما يجاهرون 
بأقوالهم وكتاباتهم بحجة أن الاسلام يسعى لتتل العصبية القومية وتحول 
دون نشوء المدنية التركية ولذلك فهم يسعون لجعل الجنسية التركية مستقلة 
عن الاسلام كل الاستتلال ولهم فى ذلك وجهان ؛ تبجيد الشسعوب الطورانية 
والقضام علي العصبية العربية ء 


YA — 


وآورد ( المنار. ) فى مجال الكشف عن الاتحاديين منشور شريف مكة 
واا الذئ أفلن. هبه الخرج غلى ‏ الدولة المف ةة والاتنسال عا 
۹١١ (‏ ) حيث أشار المنشور الى فئة الاتحاديين ووصفهم بالباغين وقال 
انها هى التى جنت على الدين والدولة والامة فانحرفت عن صراط الشريعة 
وابطلت بعض أركان الاسلام وغيرت أحكام القرآن وحجزت على السلطان 
حتى ملعته من التصرف لشئون خاصته وقصره »© ونكلت بالامة افلم ترع 
حقوق الاسلام ولا عهود الذمة وخصت العرب بالاضطهاد فصلبت فى الشام 
كثيرا من أهل العلم والرأى والفضل واستحلت مصادرة الأموال واخراج 
النساء المخدرات والاطفال من ديارهم وأمو الهم وثفتهم الى بلاد الاناضول 
من غير ذنب وبغير قيم شرعى ) ثم ذكر تقحمهم بالدولة فى هذه الحرب 
وتغريضهم اياها' للخطر وما جنوه على البلاد . ثم بين أن بلاد الحجاز 
اضطرت يسبب لك الجرائم واللفاسد العامة التى اجتريها الاتحاديون 
الى اعلان استقلالها بنفسها دونهم حرصا على دينها وعلى جنسيتها العربية 
لان الاتحاديين يتعمدون افساد هذا الدين ومحو هذه الامة العربية من لوح 
الوجود وحسبنا برهانا على ما تكنه صدورهم نحو العرب والدين رميهم 
البيت العتيق بقنبلتين من قثابل مدافعهم أثناء قيسام البلاد بالطالبة 
باستقلالها ... » . 


'وواصل السيد رقنيد رضا فى المجلد '١5‏ تطورات الأمور بالنسبة 
لحزب الاتحاد والترقئى فأضار الى ما ينشره حزب تركيا الفتاة الذين تعتمد 
مليهم جمميسة الاتحاد والترقى فى تحويل الترك عن الاسلام والتشكيك 
في عقائدم وشريعته والتشويه لآدابه وفضائله والمحو لعصبيته من القلوب 
ر ا ا يها + 


..وقال ان الشريف حسين وجريدة القبلة التى يصدرها محب..الدين 
الخطيب فى. الحجاز تعتقد أن الاتحاديين ملاحدة ويكيدون للدين. الاسلابى. 
على ما لهم فيه من النامع السياسية والمالية » وانهم أشد. الناس عداوة 
للعرب؛ » وأثمار الى سوء نية الاتحاديبن وخبث ما أضمروه للعرب وما فعله 


۔۔ ۹ے 

جمال باشا فى سسوريا وانهم كانوا يتأولون للاتحاديين ويرجون صلاحهم 
ولكن تبين لهم أن بغضهم للعرب اشد من بغضهم للروم والآرمن لسيبين 
أحدهما انهم أعظم أركان الاسلام وانصاره © وثانيهما أنهم اكبر الشعوب 
الفثمانية وأكثرها عددا وانهم يهدفون الى ابادة الشعب العربى الناصر 
للاننلام وتتريك بلاده الخصبة واذلال اهسل الجزيرة العربية الاشداء 
باضمافهم ‏ نزع السسلاح منهم وان ملاحدة الاتحاديين أاسرعوا' فى تنني:تة 
خطتهم باذلال المرب التى هى مقدمة لاذلال الاسلام . 


اكاب 


ويتساءل المئار فى احدى فصوله : هل كانت جماعة الاتحاد والترقى 
Ae A‏ انز عياء هذه اميه 
الذين غلبوا الدولة على أمرها هم اوشاب من الملاحدة المارقين قد وصلوا 
الى ما وصلوا اليه بكيد يهود سلانيك وشركاتهم فى النمسا والمانيا حيث 
يوجد أقوى أنصارهم ولذلك نرى همهم جمع الال فلا هم على دين هذه 
الدولة فيغاروا عليه بل هم يقاومونه ويهدمونه © ولا هم من أصل راسم 
فيها فيكوئوا' احرص على حياتها من أبناء سلاطيئها واساطينها فاذا نظرئا 
الى أعمالهم دون عقيدتهم وآرائهم نرى انهم قد فعلوا فى الدولة من الانساد 
والفذريت :ما لم يله هرهم شيا وفك فت اقم لذو من جال الدولة 
لنظارة الحربية خمسين مليون جنيه ليجددوا قوتها العسكرية بعد أن كسرت 
ولاية البلغار جيوش الدولة وكادت مدافعها بطلحة تمرق مسامع اهل 
الآستائة والسبب كله ما عند الجيش العثمانى من المؤونة وئد خسرت الدولة 
فى عهدهم المشئوم من الممالك مالم تخسر مثله فى :عدة اجيال ٠.‏ خسرت 
وة وارك ب ال ا ف وطر ابلس ال ره 
ببيعهما اياهما لايطاليا ومكدونية والبانيا وكريت وجزائر الأرخبيل اضاعوا 
نصف الدولة فى بضع سنين وحملوها فيها من اثقال الديون ما لم تحمل مثله 
قبلهم فى بضعة قرون . 
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ات 

وهكذا أوشك الستار أن يسدل على الاتحاديين بنهاية الحرب 
العالمية الأولى حيث يستعرض السيد رشيد رضسا ثتائج تجريته سعهم 
بعد أن أمضى ماما كاملا فى الآستانة عمد فيه على محاورة زعمائهم ومذاكرة 
علمائهم » وعاد وهو موقن أن هذه الجمعية ( الاتحاد والترقى ) سنقضفى 
على هذه الدولة وان اضطهادها بسلطة الحكومة للعرب سسيعيد اليهم 

واشار الى علاقة العرب بالدولة العثمانية فى عهد الاتحاديين فقال : 
« لم يكن لهذه الدولة هذه القيمة الا بكون بلاد المرب التى هى مهد 
الاسلام وموطن نشاته جزءا طبيعيا فيها ولكن الاتحاديين المستكيرين 
احتتروا العرب وبلادهم ودينهم ولم يرقبوا فيهم الا ولا ذمة ولا دينا ولا حرمة 
فاضطهدوهم واذلوهم وحاولوا ابطال لفتهم التى هى لغة كتاب الله ودينه 
استغناء عنها ومحاولة لنسخها باللفة التى جملوها لغة ( حاكميهم الملية ) 
وجعل بلادهم الحصينة كسوريا والعراق وتركيا محصنة وجزيرتهم مستعمرة 
للترك يتصرفون فيها تصرف المالك فى عقاره والسيد فى عبيده وامائه . 

واشار الى هزيمتهم فى حرب البلثان حيث انكسرت الدولة العثمانية 
حنى كادت دولة البلغار الجديدة ان تأخذ التسطنطيئية منها وتحعدث عن 
قضائهم على الزهراوى وعبد الكريم الخليل واشار الى أحميد جمال باشا 
الذى عرف بسفك الدماء والذى خادع أهل البلاد وياظهار الميل الى العرب 
خدعة وانهم هم الذين اياسوا الامة العربية من الدولة العثمانية واضطروها 
الى اعلان الثورة فى البلاد الحجازية فكانت من اسباب تثليص ظلها 
عن رعوسهم وزوال سلطائهم من بلادهم ٠‏ 


- 


المرحسلة الثالشة ( 1۹1۹ ب الى نهاية المنسار ) 
أتاتورك واسقاط الخلافة 
ت ت 

كانت قضية الخلافة الاسلامية بين مرحلة فصلها عن السلطة ومرحلة 
اسقاطها هی أهم ما عنى به المنار ( فى مجلديه ؟؟ 4 ۲۲ ) فقسد اسسستهل 
مصطنى كمال الموقف باسقاط الدولة العثمانية ؛ وفصل السلطة عن الخلافة 
وتكشف بعد مؤتمر لوزان ما وصفه السيد رشيد رضا بأن العالم المسيحى 
تظاهر على تاليف أوطان خاصة للأقليات المسيحية في الوطن التركى 
الصغير : الأرمن والروم والأشسوريين والكلدانيين كلهم مسيحيون يجب 
ان تكون لهم أوطان فى تلب البلاد الاسلامية ولا سيما الدولة التركية ؛ 
وقد اضطر الترك الى الصلح لان شسعوب اوربا حاربتهم اربع سئوات 
دأنهكتهم الحرب وأنهت ثرواتهم العظيمة » . 

ومنذ اليوم الأول اخذت امثار تنشر فصولا .ودراسات منوعة حول 
الخلانة والأحكام الشرعية الخاصة بها وكان ابرز الاتجاهات فى هذه الفترة : 

أولا : اهتمام الأتراك بئشر دراسات عن الخسلافة انتفعوا فيها 
بدراسات المستشرقين وخاصة اليهود منهم التى ترمي الى القول بان الخلافة 
ليست من الاسلام »> وأن الاسلام ليس الا دين عبادى » وذلك على النحو 
الذى ترجمه على عبد الرازق وأصدره باسمه من كتابات المستشرق اليهودى 
مرجليوت .. 

انيا : موقف مسلمى الهند وجهادهم فى سبيل الخلامة الاسلامية 
وتحرير الجزيرة العربية حيث اخذث جمعية الخسلافة الاسلامية بزعامة 
الشيخ سليمان الندوى تحرض السلمين على النهوض للوقوف فى وجه 
حركة الكماليين وقد أشار فى رسالة ارسل بها الى المثار ( م 115/556 ) 
الى الحركة التى قام بها المسلمون فى الهند والمطالب التى نهضوا بها 
أمام حكومتهم البريطانية ومساعيهم التى بذلوها فى سبيل الخلافة العثمائية 
والدفاع عن كرامة الجزيرة العربية وكشفهم عن موئف الاتحاديين 
فى استغلال الأمم والخروج من ربقة الدين والائحياز الى الجنسية 
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والعنصرية لاضماف كلمة الاسلام وتوهين جامعة المسلمين © وقد دعا 
المسلمون فى الهند الى التناصر والتآخى والدفاع عن حوزة مركز الاسسلام 
وهى الخلانة المثمانية وكيف سارعت بريطانيا تعلن انها لن تمس عواطفهم 
أو حياتهم الدينية أو البقاع المقدسة الاسلامية التى ستبقى محفوظة خلال 
الحرب وآمئة من الحملات وان للمسلمين وحدهم ان يخوضوا فى سان 
الخغلامة '). . 


ومن ناحية اخرى أعلن عصسيت باشا تيام الدولة التركية بدلا من 
الامبر اطورية المثمانية واستقلال البلاد العربية وذكر منها الحجاز > 
واعلن ان الملك حسين رئيس الآمة العربية واكبر زعمائها وقال المنسار 
أن فى تنصيب الملك فيصل بن الحسين على العراق والأمير عبد الله علىشرق 
الأردن ما يضمن للدولة البريطانية استعمار فلسطين والمراق بدون نفقسة 
كبيرة ؛ كما قامت الخلافة المستقلة عن السلطة ( وحيد الدين ) وعبد المجيد 
بعده مقدمة لالغاء الخلافة عامة , 


ولم.يتوقف المنار عن مهاجمة جريدة طنين التركية لى شان | 
العربية بوصفها لغة الاسلام » وكانت الصحيدة قد تلقت رسالة من مسلمين 
فى طشقند وأففانستان ومصر والجزائر وبمباى وبكين يحثون فيها المسبلمين 
على استعمال لفة واحدة فى العلاقات بيئهم اسوة بالقاعدة المتبعة 
فى استعال اللفة الفرنسية فى المسائل السياسية وصرح هؤلاء ان اللفة 
التركية تتوفر فيها الصفات الضرورية لهذا الامر على كونها لغة أكبر دولة 
اسلامية . 


0 رشيد رضا أن هذا الاقثراح مصنوع وآن صنئاعته غير مثتنة 
وأن له لغة تركيا التى يرى الآن سلخها من اللغة العربية وتطهيرها من لفسة 
القرآن لا يمكن أن تصلح لهذا الغرض مع وجود اللغة العربية » . 

كذلك فقد نشرت النار كتاب العلامة ابو الكلام اراد عن الخلافة 
الاسلامية (م 0/۲۳ ) . 


¬ ۴ ب 


E 
اسسقاط‎ ٠ ولم تلبث الاحسداث أن تواصلت ووقع الحادث الجلل‎ 
الخلافة الاسلامية وعرضه المنار فى اهتمام بالغ تحت عنئوان : الانقلاب‎ 
الدينى والسياسى فى الجمهورية التركية: : طرد الخليغة وعثسيرته من البلاد‎ 
التركينة واستصفاء اموالهم والغاء نظارة الأمور الشرعية ووزارة .الأوقافف‎ 
والمدارس الدينية وف فص.-ل طول قال السيد رشرد رشنا : بدا بباسة‎ 
اوريا واسائذتها ينفثون سم العصبيتين الدينية والجنسية فى الشسعوب‎ 
الأوربتة المسيحية المثمانية كاليونان والتعرب والرومان والبلفار جلى‎ 
نهضوا بهم الى طلب استقلال بلادهم وساعدتهم الدول الأوزبية على ذلك‎ 
ختى نالوه » ثم طفقوا ينفثون السم فى أرواح سائر الشعوب العثمانية عامة‎ 
.. وعصبية الجنس واللفة فى شعب الترك خاصة لكراهة السلطنة العثمائية‎ 
ومغى الاحرار يسعون لاسقاط الدولة العثمائية ليبنوا على أنقاضها دولة‎ 
تركية محضة يكرهون جميع أهلها على #بول الجنسية التركية وقد فتن‎ 
وعلم‎ ٠ المتقرنجون من الترك بتقليد الأوربيين ف نظم حكوماتهم وقوانينها‎ 
السلطان أن الجون ترك يكيدون له فلج فى مطاردتهم فى الداخل والخارج‎ 
وشنغلته هذه المسالة عن: اصلاح الدولة والاسراف ( ولا شك ) إن عطف‎ 
الدولة البريطانية على الجون ترك ومساعدتها لهم من دلائل استخدامها‎ 
أياهم فى سياستها من حيث يشعرون أو لا يشدرون ذلك أن رجال جعية‎ 
الاتحاد والتركى © الفوا الكتب الطاعنة فى الاسلام الداعية الى اسسثبدال‎ 
الرابطة التورائية بالاسلام ولكنهم كانوا يخافون عاقبة تنفيذ مقاصدهم ؛‎ 
ولا اتجهوا الى اللف الجرمانى فقدت الدولة دسائر ما لها فى أوربا وآفريقيا‎ 
وآسيا © ومزقوا هذه الدولة بمعاهدة سيفر. شر ممزق »© ومعاهدة لوزان‎ 
التى تقرر فيها استقلال ما بقى للترك والغاء الامتيازات الأجنبية »© وشام‎ 

مصطفى كمال بالغاء الخلافة الزمنية اولا ثم الغاء الخلائة بعام » . 


ثم تواصلت الأحداث التى تمثلت فى مواقف متعددة حيث جرى البحث 
حسن واللك فؤاد وظهور كتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق 
وقيام الدولة السعودية فى الجزيرة. العربية وتصدت المنار. لكل ذلك 


۴ اسم 


بائوة ودحضت شيبهات على عيد الرازق وهاجبت محاولة الدولة الكمالية 
في ترجمة القرآن » وف فصل مطول تحدث السيد رشيد رضا عن موقب 
الكماليين من الاسبلام فال : 


كنا نعلم أن مصطنى كمال باشا يشا الاسلام ويمتته من قببل 
أن يظهر ذلك ونعلم أن ملاحدة الترك الموافتين له فى السعى لتحويل الشبعب 
التركي عن الاسلام بفضا فيه وى العرب قوم الرسول صلى الله عليه 
وسلم كثيرون وكنا نتمنى قبل تاليفه للجمهورية اللادينية لو يظل هو واركان 
حزبه يظهرون الاسلام ويحافظون على اسبه وشسسعائره الظاهرة 
ولا يعلئون عداوته مراعاة للشعب الترکی نأبوا الا أن یھدہوا كل ما بقى 
للدولة فيه من مظهر وشعيرة » وحكم وعمل وعلم » وقد وضعوا فى قائون 
الجمهورية ان دين الدولة الرسمى هو الاسلام فلم نشك وقد راينا ما راينا 
من هدمهم للاسلام منالدولة ثم محاولة هدمه ف الامة. انهذا اللقب قد وضع 
تفية » لثلا تكون لفاجاة الأمة بترك دينها اسما ومعنى ثاثير تخشى فائلته ؛ 
وقد صرح مصطفی كمال باشا نفسه آخيرا بعد أن صرح مرارا بان الترکی 
حر فى اختيار الدين الذى يعجبه وثنيا كان أو يهوديا أو نصرانيا ولعمرى 
أنه ليس حرا فى أن يكون مسلما فائه يجبر اجبارا على استباحة شرائح 
الاسلام من حلال وحرام » وقال : لقد سمى الغاء الاحكام الشرعية توحيد 
للمحاكم وسمى منعه للملوم الاسلامية وابطالها توحيد للتعليم التركى 
وسىى تفضيله للئوانين الأوربية المسيحية الأسساس كتانون سويسرة 
للأحكام الشخصية ايثاراً.لأحكام الحديثة » وهناك رواية أنه يريد أن ينصر 
الشعب التركى ولكن يود أن ياخذ ثمنا على ذلك من الدولة البريطانية 
وان من أشهر الكتاب الذين كانوا يغشون المسلمين بهؤلاء اللملاحدة 
عير رضا المصرى الأصل اليم فى الآستانة الذى كان يرسل جريدة الاخبار 
المصرية الاسلامية قبل أن يصل آمر الحكومة التركية الى هذا الحد » 
فلما نزح فى الخفاء استبدل جريدة السياسة المؤيدة لنزعة الترك الالحادية 
بجريدة الأخبار . وقد كتب الأمير شكيب أرسلان مقالات فى اظهار خفايا 
شنان الحكومة التركية للاسلام والعرب نثبرتها جريدة الأخبار فتولى الرد 
عليها عمر رضا هذا ويعض أصحاب الجرائد التركية ثم شايعتهم جريدة 


ا 4 

السياسة ف مصر ولم يرد له اهد حجة ولا نقض له قضية ؛ وائها جادلوأ 
وماروا بالباطل وزعموا أنه ليس له حق فى الدفاع عن الاسلام لأنه من طائبة 
الدروز 4 والأآمير شكيب من أنبغ مريدى الأستاذٍ الامام الذين تلقوا عنه 
عاد السئة السامية وحكيها المالية فى بوت فكان بهذا من أنصبار 
الاسلام والستة لا من آحاد المسلمين ( م ۲۸) . 

وواصل السيد رشسيد رضا كشف « حتائق عداوة ملاحدة الترك 
للاسلام » وعملهم على محو الاسلام من الشسعب التركى وتاسيس دولة 
تركية محضة وجعل الولايات العربية مستعمرات لهذه الدولة وتتريك سائر 
العناصر العثمانية ومن يقدر على تتريكه من العرب وانهم اتخذوا سياسة 
المراحل فى القضاء على الاسلام فمهدوا لالغاء الخلافة بتنصيب خليفنة 
روحانی لا عمل له وقال انهم فشلوا ف هذه الخطة لان الشعب التركي 
يدين بالاسلام وهو ساخط على الحكومة لشسعوره بأنها تهدم دينه الذى 
هو مئاط أمله , 


وتحدث عن خط هجوم الكماليين على الاسسلام باستيدال الأحرف 
اللاتيئية بالحروف العربية ووجوب محاربة هذا الخط على العالم الاسلامى 
فتال : لقد بات مقاومة هجوم الكماليين نرضسا مقدسسا على المسلمين 
ليستطيعوا الاحتفاظ بدينهم هم وذراريهم المستقلة فان أعداء الاسلام 
فى أنقرة لم يجدوا أمامهم عملا الا استثجار الكتاب من أوربيين وشرقيين 
بأموالهم واموال المفسدين لنشر الدعاية ضد الاسلام يدعون الى استيدال 
الاحرف اللاتينية بالعربية كما فعل ذلك لويس ماسينون فى باريس القضاء 
على الأحرف العربية ( م )۲١‏ . 


الفصل الثاى 
الماسونية والصهيونية 

كان السيد رشيد رضا من اليقظة والوعى بالتيارات العلمية 
والمؤامرات التى تجري حول عالم الاسلام فكان من ذلك استششفافه لاخطار 
الماسونية منذ وشت باكر نن المجلد السادس 11:57 ) تحدث عن هذه 
الارهاصات فقال. : رأى جال الدين أن نحلة الماسونية تجر هذه البلاد 
الى أوربا بخيوط سياسية خنية ولكنها مثينة قوية فهى كالخيوط التى يربط 
بها المشعوذ التماثيل التى يلعب بها من وراء ستار » فيحسب الصبيان 
نها هى التى تلعب بنفسها . وهكذا كانت مصر العوية فى أيدى الأوربيين 
فأراد أن يربى رجالا يعرفون كيف يحفظون بلادهم وأنفسهم فوجه همته 
ألى استخدام الماسونية فى تعليم تلاميذه ما لا يمكن التصريح به الا فى جمعية 
سرية فدخل فى الماسونية ودخل ممه تلامذته التابعون فجعل بهم قوة 
للمصريين وصار رئوس موتمعهم » ولكنه كان غاليا فى مضادة الانجليز 
لما كان من زحفهم على بلاده ولما كان يعتقد من طمعهم فى مصر وقد صرح 
بذلك كتابة مقاوموه حتى اضطروه الى ترك الماسونية مع كبار حزبه » 
ؤلم يكن للماسونية عمل فى مصر الا فى تلك الفترة ثم ان الماسوئية صارت 
ق حمر كله ان روا ف حلب المثاقم فم كلن شیا التو عام حفن فل 
احترامها وانطلقت الالسنة بالطعن فيها وليس هذا مما يعنينا الآن . 


وفى نفس المجلد تحدث عن الماسونية واليهود فقال : الماسونية 
جمعية سرية تكونت فى أوربا لمثاومة استبداد رؤساء الدنيا من. الملوك 
والامزاة ورؤمنساة الكين من البابوآت القسيسين الفين كانوا: مقفسافزين 
على استعباد الناس وحرمانهم من نور العلم والحرية وقد اتفق على تكوينها 
اليهود والنصارى ولذلك جعلوا رموزها واشاراتها متفرعة من الكتاب 
المشترك الذى يسمى الكتاب المقدس واسندوها الى بناة الهيكل المتدس : 
هيكل سليمان عليه السلام وهو المسجد الاقصى » ثم ان الافرنج لما تغلغلوا 
فى الشرق وراوا مزاج السيادة الاسلامية لا يقبل مشاركا له فى حكبه 


VY —‏ د 


فهو يجيش بالفعال جميع المسلمين لنبذ سلطة من يحاول السيادة عليهم 
المسلوين وأغنيائهم بها توسلوا واستداثوا عليهم بتنصسارى بلاد هم فأدخلى1آ 
طائغة منهم وبقى أكثر المشلمين الى اليوم يعد الماسونية نزعة من نزعات 
الكفر أو وسيلة اليه الا ان الشعب المصرى سريع الانتياد الى التتليد 
ولذلك عش الداخلون هذه الضمية بن اهلها على "أن اعله يتصلون بالأديان 
ويدعون عدم التعرض لها بحال ..٠.‏ »6 


يقي المنية رهه يو الى امن الماسولية على منفعات” انان تيت 
( م8 ) عن مؤلفات جديدة بدأت تظهر بالعربية منها تاريخ اليهود لشاهين 
مكاريوس »© : والحتائق الأصلية فى تاريخ الماسونية العملية ذكر فيها.أعمالها 
السياسية السرية التى كانت من أعظم أسباب الانقلاب السيانى فى أوربا 
( وثابعه بعد ذلك جرجى زيدان ) ومضت الأحداث المضمرة من أعمال 
الماسونية فى الدولة العثمائية وفى السيطرة على جماعة الاتحاد والترقى 
وكانت قد حملت لواء القضاء: على السلطان عبد الحميد بالقتل والانقلاب 
وقد جربت الاثئين نفشلت الأؤلى ونجخت الثائية © وبعدها انكشفت 
أوراق الماسونية التئ كانت قد خدعث الكثيرين ممن دخلوا ذيهماءظناء-أثها 
وسسيلة للنهضة أو وسيلة للبر أو مقاومة النفوذ الاجنبى . ففى عام 
15 (م 16 ) اقضح الموقف وكتب السيد رشبد رضا عن الماسونية 
فى البلاد العثمانية قال : كان الساطان عبد الحميد عدو للجمعية الماسونية 
لاعتقاده أنها جمعية سرية وهو يخاف من كل اجتماع وكل سر وان غرضها 
ازالة الاستبداد وهو مستبد وازالة السلطة الديئية من حكومات الأرض 
كلها وهو يفخر بالخلافة الاسلامية ويحرص عليها وقد تنفسى الزمان: 
للماسونية بعد الانقلاب الذى كان لهم فيه أصايع معروفة فاسسوا 
« شرقيا عثمانيا » استاذه الاعظم طلعث بك ناظظر 'الداخلية واركائه زعماء 
جمعية الاتحاد والترقى وانصارها من اليهود وغيرهم ولاجل هذا نرى 
طلعت بك لا يبالى بسخط الأمة ولا برضاها فى ادارته التى استعانت فيها 
المملكة بألسنة ولاياتها الا ولاية سلانيك وكذا أدرئة فيا ائلن والسنة 
مبعوثيها' حى بعض الاتحاديين وسلائيك هنى الآن مركز السلئلة الختبقية 
ف الملكة وانما الآستانة مركرا للتنفيذ , : : 


— 


ثم واصل انار الحديث فى المجلد 1۹١١ ( ۱١‏ ) ومنها أول كلمة 
مريحة واول اعتراف بانصاف السلطان عبد الحميد وقال انهم كان لهم 
أثر هم فى الثورة الفرئسية وق الانقلاب المثمانى ثم نشر بيان الأميرلاى 
صادق بك عن الماسوئية والاتحاد والترقى واشار الى مقالة مجلة 
دين دمعيشت الروسية أن جمعية أركان الدولة والقائمين يبأعمالها جميما 
من الخنير الى السلطان ماسونيين وجعلت المالسونية مهمة رجال الدولة 
منصبة الى هدم الدولة الاسلامية وتأسيس دولة ماسونية ٠‏ 


ات 

وكان هذا كله متدمة للحديث عن الخطر الصهيونى الزاحف الذى 

لم يغفل عنه السيد رشيد رضا فقد كانت افتتاحية المنسار ( يناير 15١١‏ ) 
ه معن أخطار الجمعية الصهيوئية فقال : ان رياض باشا اطلع 
على كتاب لبعض الأوربيين المجاورين لليهود عن الجمعية الصهيوئية 
ومساعيها فى اعادة السلطة والملك الى ضعب اسرائيل وقال انه يعرف 
هذه الجمعية منذ خمس سنوات ( أى متذ عام ۱۸۹۷ ) وهو تاريخ عقسد 
مؤتمر بال وظهور البروتوكولات »© وتال انها جمعية سرية غرضها الاستيلاء 
على البلاد المتدسة لتكون مثر ملكهم وعرش سلطانهم »> وجاء ذكر ذه 
الجمعية فى منار السنة الأولى (ص 25/55 ) وفيه أن حركة هذه الجبعية 
ظهرت فجأة فى النبسا والمانيا وانجلترا وامريكا . وهى تتظاهر بنقفل 
فقراء اليهود المهاجرين والمتيمين الى بلاد فلسطين فلما وثةقت بتومها 
الآن خرجت من مضيق الكتمان وقد بعثت منذ اشهر المستر اسرائيل 
زنفويل من لندرة الى الآستائة للميساومة على شراء القدس القشريف 
ويقال آنه لقى من الحضرة السلطانية التفاتا وانعطافا وبعد عودته خطب 
فى الجيعية فقال ؛ ان اليهود سيرجعون بكثرة الى فلسطين مملكتهم القديمة 
التى. لا يمكن آن تغرب شسمسها عن سماء أفكارهم وسيبلغ مددهم فيهسسا 
هام ...۲ أى فى آخر القرن العشرين المسيحى مائتى الف الف ( مليوئين ) 
نفس وسيجعلون تلك الأرض جنات عالية قطوفها وينشئون هيها حدائق 
ذات بهجة ويصلون أطرافها وأرجاءها فيكون شعب اسرائيل منارا على 
جبل صهيون تهتدى به الأمم ؛ وقال أن غاية ما يرمي اليه اليهود هو جمع 


س س 

النقود الكافية لابتياع أرض فلسطين من السلطان وبلغ ما جمسع الآن 
الف الف ريال أمريكائى ( مليون ) هذا ما نشرته الصحيفة العبرائية 
الفرنساوية والموضوع بكامله ( ص8.5 مجلد > منالنار ) ويبدو أن السلطان 
عبد الحميد لم يكن قد حدد موتفه من الصهيونيين فى هذا الوقت ولذلك 
فقا بعلن رهه الا ب أن اام كي ,الوص ى قالياي لرن 
كل ما مندهم وقد أشار هرتزل فى مذكراته أنه تردد أكثر من مرة على 
السلطان وان السلطان قد حسم الموقف فى النهاية على النحو الذى أزعجهم 
وجعلهم يرتبون قتله أو اسقاطه ومن ثم أعلنوا عليه تلك الحملة الضارية 
التى قادها صحنيو المارون فى مصر وغفيرها فى المقطم والهسلال وكتابات 
سركيس وغيره ٠‏ 

وق المجلد الرابع عشر من المنار سنة ۱١1١‏ تحدث السيد رشيد رضا 
عما أطلق عليه المشروع الاصفر فقال : خبرنا الآستانة باقامتنا مثها سئة 
كاملة فرأينا أن تفوذ اليهود فى جماعة الاتحاد والترقى عظيم © وان ناظر 
المالية اسرائيلى النسب وانه جعسل كاتم سره وكثيرا من موظفى نظارته 
من اليهود فعلمثا أن اليهود سيكون لهم شان أى شان فى هذه المملكة » 
وآمالهم فى القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الحالية فى المكان تعظم 
وتعوذهم فيه غير مجهول وأشرنا الى ما يخشى من مغية ذلك فى أجزاء 
السنة الماضية ثم جامت أنباء مجلس الامة المثمانى فى هذه الايام مصدقة 
لمأ لئاه فقسد خطب بعض النواب المستثلين والمعارضين للحكومة خطيا 
نبهوا فيها على خطر جمعية اليهود الصهيوئية فى المملكة العثمانية وانكروا 
على ناظر المالية بيعه أحسن موقع عسكرى فى الآستانة لشركة أجنبيسة 
بثمن دون المثل بسسرة بعض اليهود ٠ء‏ كذلك أشارت المنار الى أن جريدة 
الكرمل نشرت مقالات عن جمعية اليهود الصهيونية التى تسعى لتمليك 
اليهود بلاد فلسطين وتمهد السبيل لاعادة ملك بنى اسرائيل . 

5 

وتحدث عن ما نشرته صحف سسوريا فى مشروع الأصفر حيث قال 
ان عمران بلادنا يتوقف على استعبال الأموال الأوربية فيها وزمام هسذه 
الأمؤال ل ابد "البعود ١‏ رئ :الطتكن أن الكل من الصييونية ب 


س 


فى شىء واحد هو امتلاكهم للأرض القدسة »© والخطر من استعمال أموال 
الأجانب اليهود ينحصر فى غرق الاهالى والحكومة فى الديون وثانيهيا 
تمليكها لرقبة البلاد بأن يكون أكثر الأرض أو الكثير منها لهم »> وقال لقسد 
زادت ثروة مصر بأموال الأورببين وأعمالهم أضعافا مضاعفة ولولا جراة 
الفلاح المصرى على الاستدائة بالربا الفاحش وثير الفاحش يفسير حساب 
ولولا الاسراف والقمار والمضاربات لما كان على المصريين دين يذكر بالنسبة 
الى ثروتهم العامة . 


وأشار السيد رشسيد رضا الى أن المثار كان هو السابق لجميع 
الصحف فى التنبيه الى نفوذ اليهود الصهيونيين فى جمعية الاتحاد والترقي 
وما فيه من الخطر على الدولة » وقد ظهرت الحتيتسة فى مجلس الامة 
العثمانية وعلى لسان الصدر الاعظم حقى باشا الذى صرح فى خطاب له 
بان اليهود هم أصحاب المستقبل فى هذه الدولة » حتى فى أمورها الادارية 
والعسكرية . 


ا 

ويتحدث السيد رشيد رضا فى مقال مملول عن بنى اسرائيل فأثسار 

الى كيد اليهود فى شل عرش ذلك السلطان الديئى والدنيوى فى اوربا 
وانه لولا ذلك لمحت المصبية الصليبية راية الاسلام فى الشرق كما محتها 
فى. اكثر أوربا ولا وجدت هذه الحضارة المؤسسة على قواعد العسلوم 
والفنون والحرية التى نفحها روح الاسلام. فى الأندلس والشرق ثم ائتقلت 
الى ايطاليا وفرئسا فسائَن بلاد القبرب ثم يقول : على أن. الشسعوب 
الأوربية الحرية بالطبع الموروث قد كفرت بندم الله فى العلم كما كفرت 
بتعمته فى هداية الدين فى تستخدمها فى الاستعداد لدك معالم الحضارة 
والعمران وابادة بعض شعوبها لبعض > فاليهود يلتوون لهذه الدول 
وشعوبها فى شرق أوريا وآسيا باابلشفية وفى غربها بخصمها الرأسمالية 
والغرض من الكيد من ازالة بغى القوة النصرائية ثم القوة المادية لشسعوب 
وريا التى تساعدهم على غرضهم الأساسى وهو تجديد ملك يهودى 
يكون له التفوذ الأعلى فى العالم' ؛ فهم الذين تلو عرش السلطان. البابوي 


ا ت 

بقوة العلم والمسال لانه كان يضطهدهم فى كل مكان وهم الذين وضسعوا 
سلطان الحكم العنصرى بمجلس الدوما أولا ثم قوضوه بالحكومة الشيوعية 
أخيرا لانه كان يضطهدهم أيضا وهم الذين ساعدوا جمعية الاتحاد والترقى 
على تتويض سلطان الخلافة التركية تمهيدا لتمكنهم من امتلاك فلسطين 
لا لاضطهاد الترك لهم وهم الذين قوضوا صرح القوة الألمانية فى الحرب 
الأخيرة بما بعثوه من سموم الثورة فى أسطولها وق جيشها وبما جاهدوا 
بأموالهم وكيدهم فى حمل الولايات المتحدة على مساعدة أعدائها الحلفساء 
عليها ثم سسعوا لنشر الشيوعية فيها حتى لا تقوم لهسا قائمة مسيحية 
ولا قومية » وما كان هذا الا خدمة لانجلترا وجزاء على عهدها بلسان لورد 
بلفور فى تأسيس وطن قومى وملك يهودى فى فلسطين فكيدهم لالمانيا ككيدهم 
للدولة العثمانية لا ككيدهم لدول الاسفن والعنصرية الروسسية . الظالم 
سيف والله ينتقم به ثم ينتقم منه رواه الديلمى فى مسند العروس بلفظ 
معدل الله ( م 959/99 )”م ش ْ 


- 


ثالشا : الحركات الاصلاحية 
( االوهابية والسنوسية ) وغيرهما 


عات 
أولت المنار على مدى عمرها الطويل أهتمامها بالحركات الاصلاحية 
الاسبلامية وتايعت حركة اليقظة الاسلامية فى مختلف أجزاء العالم كما أولت 
اهتياما بالغا بالمؤتمرات الاسلامية التى عقدت فى الهند ودمشق وجئيف 
ومكة المكرمة وبيت المقدس © بل لقد امتمت بمؤتمر أم الثرى الذى تخيله 
الكواكس ۱۳۲۰ هه , 
مؤثمر ندوة علماء الهنسد ۱١1١/۱۳۳١‏ . 


المؤثمر السورى العام بدمشق 1520/1558 ( وقد انتخب السيد 
رشيد رضا رئيسا للمؤتمر ) ٠‏ 

المؤتمر السورى الفلسطيني بجنيف 1*١‏ . 

مؤتير مكة المكرمة السعودى ۱۳٤۲٤‏ . 

مؤتمر بيت المقدسى .189 ( ديسمير 1۹11 ) . 
خان الهندى وأحمد دحلان ومدح النار أحمد خان الذى انشا جامعة عليكرة 
لأنه كان دائيا موضع المقارنة مع الشيخ محمد عبده قيما فعله كلاهما 
(ص ۲۳ م 7 ) ولكن الابحاث بعد ذلك كشفت عن جوائب اخرى بالنسبة 
للرجلين ٠‏ 

وفى المنار المجلد ؟ ص ١!١؟‏ كتب السيد رشيد رضا من السئوسية 
كما تبت منها صحيفة المانية ( دی كولونى ) وأشار الى أهميتها من حيث 
انتشسار ها السياسى وانها أنشئت هموما بواحة حقبوب محمد بن على 
السنوسى المولد 1۸١١‏ على حدود الجزاثر المتاخمة راكش ١‏ بارج وطنسبه 


IF — 


٣.‏ مشعلا نار النقمة ملى‌الفرنسيين الذين كانوا استولوا علىتلك البلاد 
وقد حط الرحل يمد الرحلة فى واحة جقبوب 1866 » كذلك فقد واصسل 
الحديث عن طريقة السئوسية من الاسكندرية ودرنة ( م ٠١‏ ) ودعوة 
السيد أحمد الشريف السئوسى الى جهاد الايطالبين كما تحدث عن ثورة 
السودان التى قام بها الامام المهدى ( م ؟ ) وتحدث عن النفوذ الانجليزى 
فى البلاد الاسلامية والامتيازات الأجنبية » وتحدث عن تعصب فلادستون 
وسالسبرى ضد الاسسلام . 

وأولت الاستمميار اهتماما كبيرا فتحدثت عن السياسة الهولندية 
ف جاوة وعن سياسة فرنسا فى مراكش . 

كما تحدثت عن انتشار الاسلام ف منجاهل افريقيا نتيجة اسفار: 
المسلمين وتوغلهم بقصد الكسب والاتجار قلبا اتس الأهالى منهم الوقام 
والاستقامة اقتدوا بهم نتناسلوا وتكائروا ونما بينهم الاسلام» حتى قال أحد 
الرحالة الأوربيون أنه لم يكن يامن على نفسه آثناء رءطته واثناء تطوافه 
الا عند المسلمين . 

وأولى المنار اهتماما كبيرا حول المسلمين فى الهند ونشر فصسولا 
هن محاكمة الزعيم المسلم أبو الكلام ازاد فى الهند وخطابه الذى التاه 
عند محاكمته أمام المحكمة الانجليزية ووصف ثورة الهند السياسية السلبية 
وانتصارها للخلافة والدولة التركية والبلاد العربية ( م ؟؟ ) . 


بس ا سيد 
ولقد كان لاحوال الحجاز والجزيرة العربية موضعا هاما ومتابعة 
كاملة وقد والت المنار أخبار الثورة العربية التى قام بها الشريف حسن 
وما اتصل بها من تمزيق البلاد العربية بمعاهدة سايكس باكو وقيام نظام 
فى سوريا ملكى ثم احتلال فرئسا لها وما يتصل بموقف الشريف حسين 
من الثفوذ الأجئبى ومسالة قلسطين . 
ثم توالت الأحداث وزحف النجديون 0 الحجاز وتم استيلاء الملك' 


اك 


وفى مجلد ( ۲١‏ ) تحدث المثار عن الخلاف بين النجديين والحجازيين 
شال : لفظ الوهابية يطلق على أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب العسالم 
السنى الشسهر المجدد لائهضة الدينية في نجد » فقد اتخذ أمير نجد 
تلك النهضة فى ابان ظهورها وانتشارها وسيلة للاستيلاء على بلاد الحجار 
التى طال عليها عهد الظلم والجهل ولم يظهر قيها مصلح علمى ولا ادارى . 


وقد 'انورك حكومة الآستانة مناهضته واخراجه من الحجاز الذى 
هو مناط عظمتها وسلطتها الاسلامية واستعانت على ذلك بحكومة محمد 
على بأشا التى كانت عاجزة عن تولى ذلك بنفسها وأرادت أن تشوه تلك 
الحركة الاصلاحية نأذاعت انها عبارة عن أحداث مذهب جديد مبتدع ف 
الاسلام مخالف لمذاهب اهل السنة واغرت انصارها من العلماء الرسميين 
والملتين بالرد على هذا المذهب وتضليل أهله وتكفيرهم وهم ينكرون كل 
مذهب فى الأصول غير مذهب السلف الصالح ويتيعون فى الفروع مذهب 
الايام أحمد بن حثيل واصحابه . 

واشار الى رواية الجبرتى عن الوهابية وعسكر محمد على . 


ثم قال : ولا يزال مسلمى الحجاز ومصر وسوريا والآستائة يظئون 
أن لأهل نجد مذهب مخالف لمذاهب أهل السنة لأن بعض الذين كتبوا عنهم 
قالوا انهم يكفرون غيرهم من المسلمين ويقولون فى النبى عليه أفضل الصلاة 
والسلام ما يعد اهانة وكانت قد صدرت الارادة السنية الى محمد على 
بققالهم وردع هذه الطائفة خوفا من انتشار شرهم فى البلاد الاسلامية 
اطعا سراجهم وبدد شملهم . 

ولم يكن فى هذه الفترة من الممكن قول كلمة الحق عن الوهابية لخوفة 
الدولة العثمائية منها ومعارضتها لها »؛ ثم أشار الى ثورة الشريف حسين 
على فعلة الاتحاديين الطورانيين ثم على دولة اترك بحملتها فى مهد 
الحرب الاوربية وقد اقنع بعض أهل الفترة والاحلاف من العرب باتخاذ 
ذلك وسعى الى جمع كلمة عرب الجزيرة فى سبيك انقاذ عرب سوريا 
والعراق من ظلم الاتحاديين واضطهادهم . وقد سعى بعض الطايعين 
فى جمع الكلمة يعشسد اتفاق بين شريف مكة والأمسير ابن سعود صاصب 


لجسسد والامام يحيى صاحب اليمن والادريسى صاحب کسیر على قامدة 
الامتراف بكل ملهم باستقلاله فى بلاده والتعاون بيتهم على ديع السدوان 
الأجنبى ورفع شان الجنس العربى »© ويدات حكومة الحجاز فى الطض 
ى أهل نجد والدعوة الدينية الى مكالهم » وقد أرسلت حكوبة مكة الهاشمية 
الحملة بعد الحملة لتثال الشريف خالد فى الخرمة . وتضمن منشيور ملك 
الحجاز ٠۳۳١‏ الاشارة الى البدع والزيغ الدينى عن منتحلى المتيسدة 
الوهابية المكفرين لكل العالم الاسلامى 

وتحدث عن موقف حكومة الحجاز وتكفير الوهابيين والنجديين 
والدعوة الى تعاليم باسم الدين وقد ارسل ابن سعود بيانا الى آهل الشمام 
قال فيه : نحن مثلكم مسلمون مؤمنون موحدون ندين بدين محمد بن عبد الله 
ونقر بترتيب الأصحاب كما جاعوا فى الحكم والاستخلاف ونفلد فى عباداتنا 
الامام الأعظم احمد بن حنبل ونعترف ان اخوته الأئمة الباقين هم مثله 
فى العظمة والصدق والصحة فحذار ثم حذار أن يغركم ويفسدكم ويفتنكم 
فتعطوه صبرا ومالا . وقال : هم اخوتكم فى الله يجاهدون فى الله ولم يسبق 
بيئنا وبينكم مداوة ولا نحن طامعون فى بلادكم فخلوا بيئنا وبينه ليزول 
الأعجل ويتضى الله أمرا كان مفعولا ») ( م !١؟‏ ). 

ثم واصل السيد رشيد رضا كشف حتيقة الوهابية وتجلية منشبا 
الطعن فيها فقال : ان سبب قذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسى محض ٠‏ 
كان أولا لتنفم المسلمين منهم لاستيلائهم على الحجاز وخوف الترك من 
أن يقيموا دولة عربية ولذلك كان الناس يهجون عليهم تبعا لسخطالدولة 
الى أن حددها الملك حسين فى الحجاز وولده فيصل فى المراق وولده الأمير 
عبد الله فى سوريا ( فلسطين ) لقد اصدر الملك حسين عدة منشورات 
فى جريدته ۱۴۳۷/۱۴۳١‏ رماهم فيها بالكفر وتكنير أهل السنة والطعن 
فى الرسول الاعظم وانه لابد للسلطان من قتالهم ثم سرى ذلك الى مصر 
وظهر له اثر فى بعض الجرائد وقد رد على هذه الرسائل بعض علماء الشام 
وجرت مناظرة مع علماء مكة (م 5؟1) ٠‏ 

ثم انتهى الموقف بانتصار السعوديين واستيلائهم على مكة والمدينة 
'والطائف وجدة واستقر أمرهم وتعرف المسلبون على حقيقة دعوة التوحيد 


كلا 

ألتى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتكشف زيف دعاوى النفودٌ 
الأجنبى فى تشويه الحقائق واستغلال ذلك سسياسيا إ. 

ويتحدث السيد رشيد رضا فى المجلد ( /ا؟ ) تحت عنوان « الوهابيون 
والحجاز » فيقول : مما خص الله به هذه الأمة انها لا تجتمع على ضلالة » 
وانه لا يزال طائفة منها ظاهرين على الحق ؛ وان الله تمالى يبعث فيها 
مجددين لامر الدين كما ورد فى الاخبار المرفوعة من صحيحة وحسنة تثبت 
صحة معاتيها بالفعل ٠‏ 

ولقد كان من أجلهم فى القرون الوسطى فدرا وانبههم ذكرا شيخ 
الاسلام أحمد تقى الدين بن تيمية رحمه الله فئد أتاه الله من المواهب ما يندر 
أن يجثمع لأحد من اليشر ؛ وقد تصدى للرد على النصارى واهل البدع 
والف فى ذلك المصئفات الدالة على سعة علمه وثوة حجته وقد شهد له 
أكابر المصتفين ولاسيما حفاظ الحديث بما لم يشهدوا لغيره من أهل عصيره 
حتى اعترفوا له بالاجتهاد المطلق » وتصدى لعداوته ويذائه وصده عن نصر 
السنة واحياء مذهب السلف بعض كبار العلماء الرسميين المثربين الى الملك 
فاوذى وحبس فى هذا السبيل وظل اولئك المقلدين الجامدين يحہدون الناس 
عن كثير حتى أحياها الله تعالى فى بلاد نجد يظهور المجدد الداعى الى الله 
تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وأنصارهم من آل سعود 
أمراء نجد فى أواخر القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالث عشر ثم فى نهضة 
الاصلاح الجديدة بمصر والهند وغيرها من البلاد الاسلامية فى عهدنا هذا 
بن القرت” الداع غر وكان. الي مضه بن د الوب رديه اله جا 
للاسلام فى بلاد نجد بارجاع اهله عن الشرك والبدع التى فشت غيهم 
الى التوحيد والسنة على طريقة سيخ الاسلام ابن تيمية . 

أما الدولة العثمانية فتد استمرث على معاداة آل سعود زهاء قرن 
كامل لاعتقادهم أنهم يريدون تأسيس دولة عربية قوية تزيل ما لهم من 


~~ 


السلطان فى جزيرة المرب ويتبع ذلك هدم الخلافة التركية ثم ظهر لهم 
أن مصلحتها تقتضى بالاتفاق مع آل سمعود والاعتراف لهم بسيادتهم على تنجد 
وملحقاتها حتى ما كان بين الدولة فيها فعلت ذلك اما أمراء مكة المعروفون 
بالشرفاء نقد ظلوا فى الطعن على دين الوهابيين وافتراء الاكاذيب عليهم » 
وأشار الى دسائس الشريف حسين لآل سسعود » والى زحف السلطان 
عبد العزيز على الحجاز واثقاذه منه 4 وقد نشر السيد رشيد رضا بضع 
مقالات فى جريدة الأهرام وفى المنار كشف فيها عن أن هؤلاء النجديين الذين 
يلقبون بالوهابيين سنيون متمسكون بمذهب السلف فى العقائد وبمذهب 
الامام احمد فى الفروع وانهم اشد شعوب المسلمين فى هذا العصر اتياعا 
وأبعدهم عن الابتداع »4 وان الاستعداد للاصلاح الاسلابى الحق بالتوحيد 
الخالص وترك البدع والخرافات والتقاليد الوراثية الباطلة قد صار الآن 
أقوى ٠.‏ 


ابات التامش 


الفصسل الأول : 


الفصل الثافى 


الفصل الثاكث : 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن : 


التعريف يفضل الاسسلام 


: الدفاع عن اللفة العربيسة 


التربيسة والتعسليم 


: قضايا اراة والمجتمع 


: احياه التراث 


اعلام انسار ووفيات الآأعيان 
الصحف وامجالات 


الجماعات الاسلامية 


الفصل الأول 
التعريف يففيسل الالام 
= 
كان صدر السيد رشيد رضا ممتلنا أيمانا بعظية الاسلام وفضله 
وامجاد تاريخه على نحو واضح فى كل صفحات المثار » ومنذ العدد الأول 
أولى اهتماما كبير! لابراز عظمة الاسلام « كمنهج اجتماعى وحضارى » 
كان له ابعد الأثر فى الحضارة الانسائية عامة وف الحضسارة المعامرة 


أولا س عرض ما جاء فى تتدير الحضارة الاسلامية والشريعة الاسلامية 


ودور المسلمين فى بناء المنهج التجريبى وافتباس اوريا من الاسلام ٠‏ 


ثالشا س دور العرب فى بناء النهضة الاسلامية العالمية والتحدث 
عن مدنية الاسلام فى الطب والغلك وغيرها . 


رابعسا س الاهتمام بالشخصيات ذات الشان فى التاريخ الحديث 
التى أولت اهتماما وتقديرا للاسلام . 


خايسا س مظمة القرآن وصلاحية الشبريعة الاسلامية لهذا العمر 
وكل العصسور ٠.‏ 


وهكذا مضى المثار لطيته منذ اليوم الأول الى اليوم الآخير فهو يتحدث 
من اعادة مجد الاسلام تحت عنوان : كيف يعود للاسلام مجده فيكول : 
الجواب من الكتاب ( كما بدأكم تعودون ) ومن السنة ( بدا الاسلام غريبا 
وسيعود غريبا كما بدأ ) ومن كلام علماء العمران أن التاريخ يعيد نفسحه + 
ويقول : لماذا اختار الله الامة العربية لهذا الاسلام لانهسا وسط بين الاسم 
ولم يكن لها رؤساء فى الدين والسياسة يحكمونها بالجبروت والاستبداد ؛ 


دا ا٥‏ س 

يل سلامة الفطرة وغيرة النفس وشدة الباس »© ولم يكن عند العرب 
من التقاليد الدينية شىء يستندون منه على وحى سماوى وعلى سلف 
من الأتبياء فيدافع ما جاء به الاسلام او يزاحمه » واشار الى أنه يوجسد 
من المسلمين بعض التعلمين على الطريقة الأوربية وأكثرهم من الاتراك 
والهنود وعدد قليل من المصريين متحرفون عن صراط الدين غير مصبوغين 
بآدابه ونضائله » وهناك سكان البوادى من العرب فانهم لم يصبهم من ظلم 
الظالمين ما أصاب غيرهم ر. طائفة يعسر عليها أن تجارى المدئية الحاضرة 
قال : والمئار يدعو الى الوحدة الاسلامية التى تضمن لسائر الشسعوب 
والمملل حقوتها فى بلاد الاسلام على أكمل وجه : هذه الوحدة الاسلامية 
لا يتيسر القيام يتعميمها من مصدر واحد من اختلاف لغفات المسلمين 
ومذاهبهم وحكوماتهم وأقطارهم ومذاهبهم وان الخطر الذى يتهدد العرب 
ابتلاع الامم التمدئة لهم » فاذا كر باب المسالة الشرفية انحسر الترك 
لانهم هنصر مستقل ولكن البلاد العربية تذهب فريسة المطامع اذا تقلص 
مها ظل الدولة العثمانية ومجد الاسلام انما يحفظ بمجد العرب وانما يعود 
مجد الاسلام بالاصول والاعمال التى أخذ بها المسلمون عند ظهور الاسلام 
فكان لهم ذلك المجد العظيم وزال مجدهم باهمالها هى التى يعود المجد 
بالأخذ بها والاأسباب تتصل بمسيباتها » وعبارة يعود غريبا فى الحديث 
الثبوى أخطأ الذين ينهمون من الحديث أن الاسلام يضمحل ويتلاٹى 
ثم لا يعود الى مجده وعزته» انما هىصريحة فان الاسلام سيظهر مرة ثانية 
مثل ظهوره فى المرة الأولى وظهوره فى المرة الأولى كان غريبا على العالم 
ولكن فى غرابته استعتب مجدا كبيرا وعزة كذلك يكون فى الكرة الآخرى 
ان شساء الله رغم أنوف اليائسين الذين سجلوا على هذه الامة الشتاء 
بدينها الى يوم الدين © على غهينا هذا قمنا ندعو المسلمين فى ( المثان ) 
الى احياء مجد ديئهم بالرجوع الى ما كان على سلفهم الصالح ولا بلاء اشد 
علي المسلمين من الياس والقنوط .ء 


اھ س 


س اس 
وأحاديث مطولة فى المنار ( منذ المجلد الشانى ) عن مدنية العرب 
وقد انشا هذا البحث ما كان يكتب فى تركيا عن المرب تعصبا للجنس 


وكان رشيد رضا قد تحدث عن تجديد الروايط بين الترك والعرب على 
أسلوب جديد وكانوا ينتقضون العرب فى تركيا ويقولون انهم ليس لهم 
تاريخ » وحاول فى أدب رفيع أن يشرح هذا الامر ثم بدأت هذه المقالات 
تروى ما قدمه العرب فى مجالات المدتية المختلنة » من طب وفلك وعلوم » 
يقول مع الاشارة الى نزعات التعصب الجنسى عند الترك « حرصينا 
بان لا تعنى بالوحدة العربية أن ينفصل العرب عن سائر المسلمين أو عن 
الترك يل تعثى به أن كل شسعب يجتهد فى ترقية نفسه ملاحظا أن فى ترقية 
نفسه ترقيا لسائر الشعوب ٠»‏ ثم أشار الى الفوارق بين المدنية الاسلامية 
والمدئية الأوربية وأخطاء الاخيرة حيث حرم الاسلام متاتلة من لا يقاتلهم 
كالنساء ورجال الدين والأطفال والشيوخ وحرم عليهم التمثيل وهتك 
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كذاك تحدث من اقتباس اوربا من الاسلام ؛ وعن شناء منصفى الافرنج 
عليه كا تحدث عن تبرئته بادانة اهله واورد ما قاله المسيو ريمون الرحالة 
الشهر من أنه كان لا يأمن على نفسه الا عند المسلمين أثناء قطوافه فى مجاهل 
أفريتيا حيث يجد متهم لطفا وحسن ضيافة وائد كتب رسالة طويلة فى هذا 
المعئى الى السيد الساوسى مدح فيها اخلاق الاسلام وفضلهم على سائر 
الأمم والشسعوب . 


, . كما تحدث السيد رشيد رضا الى سبق الاسلام الى المبسادىم 
الجمهسورية والاشتراكية وتحدث عن الفسارق بين اشتراكية الاسلام 
واشتراكية المسيحية ( م ۰)1 


كما تناول التاريخ الاسلامى وتاريخ الاندلبس والخلائة الاموية,وتحدث 
.عن جزيرة العرب. ويكتشفوها من الإفرنج » واشسار الى .تعصب اوريا لى 
الدولة العثمائية وتنازعها للممالك الاسلامية وأورد شهادة التاريخ على 
بعضها(م 64۸/۱ ) . 


لأ حت 


مات 
كما أورد كثيرا مما كتبه اعلام القرب عن الاسلام وفى المجلد 
الحادى عشر نشر بحث مسيو رينيه ميليه الذى أآلقاه فى مؤتمر أفريقيا 
الشمالية المنعقد فى باريس عن الاسلام والمدنية الحديثشة »© كما أفاضص 
فى عرض آراء القس اسسحق طيلر عن الاسلام التى نشرها فى انجلترا 
عام ۱۸۸۸ (م ٠‏ المثار ) وكان قد كتبها يعد ما جاء مصر ليختبر هال 
المسلمين اذ شيل له أنه مبالغ فى مدحهم ومدح دينهم وقد نشرها فى جريدة 
سنت جمس فازت الانجليزية ( 1۸ ابريل ۱۸۸ ) قال : اتی ذهبت الى مصر 
احد اقطار الاسلام و.تصدى الوحيد أن اطلع من ذلك المكان على الأعمال 
الجموعة فى القرآن من الآداب والاخلاق والتقوى والمعرفة واعلم ما هى 
العقائد الحتيتية المتعلقة بالمسلمين ذوى التربيسة وانى اقر واعترف بأنى 
تعجبت فاية التعجب لما رايت المسلمين راضين بأن يتكلموا معنا فى موضوع 
عقائدهم وحاضرين للاعتراف بذنوبهم » كل مسلم يؤمن بالله الواحد القهار 
النافذ امره فى السماء والأرض وبرسالة عيسى عليه السلام الملقب عندهم 
بالسيح ومعجزاته ويؤمن بوجوب الصلاة وينقاء النفس فى الآخرة »> 
ما فى الرحمة أو ما فى العذاب وبالهامية الكتب المنزلة من قبل أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم متقنة جدا وبعض آدميتهم وصور مناجاتهم حسستة 
للغاية حقى انه لا يمكن لأحد من المستحترين أن يجد فيها كلمة واحصدة 
يعترض عليها » . ْ 
كذلك فقد اشار الى كتاب تاريخ القسرآن والمصاحف الذى الفه 
روستو فدوئى الروسی وطبعه فى بطرسيرج ( م 5867/8) ٠.‏ ش 


واولی اهتمامه لاسلام لورد هدلى ( م 555/54 ) وكتابه إيتقاط 
الغرب للاسلام ( م ٠١‏ ) قال عن اللورد هدلى انه لم يكن فى حياته مسيحيا 
قط كبا قال لى هو بنفسه فقد كان على .مذهب الموحدين الذين يؤمنون باله 
واحد ويعتقدون أن المسيح نبى وهؤلاء شيمة كبيرة فى انجلترا وأمريكا 
واشار الى قول هدلى : كلما قرات فى المصدف الكريم اكتشفت بنفسى 
الى مسلم دون أن يدشرئى احد بالاسلام ودون ان يذموني أحد الى الاشلام » 


س مص 


— e 


وقد وجدت الاسلام دينا بسيطا »© ومما يذكر آثه أدخل باسلامه نحو 
أربعمائة شخص من رجال ونساء وتسمى بسيف الرحمن رحمه الله فاروق ٠‏ 
ومن ذلك وله : يسرنى أن أعرف أنه ليس هناك بغض بين المسلمين ولكن 
المحبة بأوسع معائيها وهى منتشرة بينهم أكثر مما هى منتشرة بين المسيحيين 
فى الجزر البريطائية فالمسلمون مثلا متسامحون جدا ومطبوعون على ايتاء 
الخ ازاء جميع المسلمين بخلاف ما عليه فروع الكنيسة بعضها ازاء بعض 
واذا عينت لجنة من الانكليز الأكناء حقيتة لنحص الذى يجب أن يتدين به 
العالم كله لأجمعوا أمرهم على أن يختاروا الدين الاسلامى الذى يشهد له 
العتل والذى يجيب رغبة الفؤاد والروح الشديدة من الانصال بالخالق 
سبحانه وتعالى ) ولا اعتقد ولا سيق لى أن اعتقدت قط أنه من الضرورى 
لخلاصى أن اصدق ألوهية المسيح او أن أعتقد الثالوث أو العقائد الاخرى 
التى تدعى الكنيسة أنها ضرورية للخلاص » . 

وقد مفى السيد رشيد رضا يتحدث عن حضارة الاسلام مبتدئا بما 
أورده الشيخ محهد عبده ف كتاب ( رمسالة التوحيد ) حيث أشار الى ما كان 
من فتوحات التصارى الأوربيين ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل وابادة 
المخالفين مدة عشرة قرون كاملة لم يبلغ السيف من كسب عقائد البشر فيها 
ما يلغه انتشار الاسلام فى أقل من قرن ؛ ولم يكن المسلمين فى هذه الترون 
من القوة السددية والالهية اول من وة المزاصلات ما يكف من هر 
الشعوب التى فتحوا بلادها على ترك دينها ولا على قبول سيادة شسعب 
كالشسعب العربى > فهم لم يخضعوا للمسامين ويدينوا بدينهم ويتعلموا 
لفقم ال لمااظهر لهم من .ان دين هو دين 'الحق الرمال لسعاده الدتيبها 
والآخرة أو من أنهم افضل الحكام وأعدلهم » . 

ومن هنا قان الاسلام قد فرض على المسلمين ويوافقهم على ذلك 
جنيع قرائ الام ارج ان "ل شين على الى اة فمن و طا ھی أن 
تستعد لاستعادته الى أن تظفر به كما فعلت فرنسا باستمادة ولايتى 
الالزاس واللورين من الانيا فى الحرب الاخيرة وكائت فد أخذتها منسذا 
نصف شرن ونيف ٠‏ 


٠‏ واشسار السيد رشبد ركسا الي أن الاسسلام دين سعادة وسلطان 


TES 


وشريعة وحكومة شورية يجمعها نظام حربى جامع بين القوة والرحصة 
والعدل » وقد جاهد الأوربيون المسيحيين فى آمر الجامعة الاسلامى حتى 
صرفوا وجوه الشعوب الاسلامية عن الجامعة الاسلامية الى الجامعتين 
الجنسية والوطنية وهدمو! هيكل الخلافة العثمائية بأيدى حماتها من الترك 
انفسهم »© ودفعوا حكومة هذا الشعب الاسلامى الباسل من حيث لا يدرى 
الى محاربة الدين الاسلامى تفه بأشد من محاربتهم له دم أرسسسسهم 
التبشيرية واللادينية وبكتبهم وصحفهم ونفوذهم فاعتقدو! أنه قد تم لهسم 
بهذا فتح العالم الاسلامى وانه لم يبق لهم لاتمام هذا الفتح الا التفسسساء 
الآخير على مهده الديئى وعلى شعبه وأنصاره . 

وقال : ان رأى الفقهاء ان كل ما دخل من البلاد فى محيط سلطان 
الاسلام ونفذت فيه أحكامه وأثيمت شمائره قد صار من دار الاسسسلام 
ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوبا عينيا » 
وكانوا آثبين كلهم بتركه وان استيلاء الأجائب عليه لا يرفع عنه وجسوب 
القتال لاسترداده وان طال الزمان فعلى هذا الرآى يجب على مسسلمى 
الأرض ازالة سملطان جميع الدول المستعمرة لشىء من الممالك الاسلابية 
وارجاع كلمة الاسلام الا ما استطاعو! الى ذلك سبيلا وعجزهم الآن عن 
ذلك لا يسقط عثهم وجوب توطيد أنفسهم عليه واعداد ما يمكن من النظام 
والعدة له وانتظار القرص للوثوب والعمل . وقد صرح الامام الشسافعى 
ان شغور الحجاز البحرية وما يوجد فى بحره من الجزائر لها حكم أرضيه 
وبلاده فلا يجوز لامام المسلمين وسسلطائهم أن يمكن أحدا من غير المسلمين 
بالاقامة فيها لتجارة أو لفيرها وقد ظهر لممسامى هذا العصر من حكية 
الاسلام فى هذا ما لم يكن يخطر بباله دولهم القوية من قبل التى تساهلت 
وقصرت فى تنفيذ الوصية المحمدية ة ث ببقاء بعض أمل الكتاب فى 
بعضى بقاع جزيرة العرب كاليمن ثم بوجود بعضهم فى جدة ( م ۲۰ ص ٥۸۱‏ ) 


۲ھ ( 
وفيما يتصل بهذا كان دفاع السيد رشيد رضا عن حماية القرآن من 
مؤامرة ترجمته التى كانت ند أثيرت فى هذه الفترة م ؟185/9 قال : ان 
المسائل القطعية فى هذا الموضوع وما يجب على المسلمين فى .هذا العصر 


— (o 


ان اللغة العربية هى لغة دين الاسلام والمسلمين ورابطة الأخوة العامة 
ووسيلة السلام للهؤمن يما يقيد من نزعات الشعوبية وعصبية الجنسية 
ونؤعات الملحدين وتوحيد كلمة العلياء المختلفة )١(‏ فثد أجمعت الآمة 
الاسسلابية عريها ومجمها على أن هذا الشرآن المحفوظ فى قلوب الالوف 
المرسوم فى آلوف الالوف من المصاحف هو كلام الله عز وجل المنزل على 
محمد رسول الله بلسان عربى مبين معجز للخلق أجمعين (؟) وقد أجمعت 
'الامة الاسلامية عربها وعجمها على أن هذا القرآن العربى هو اساس دين 
الله الذى أكمل به ما أوحاه الى رسله من قبله » واتم تعمته على العالمين 
وأمر رسوله أن يبلفه كما آنزله بنصه العربى المبين فبلغه كما أمره الله 
وما بينه من سنة الرسول وما استنبطه ائمة العلم من عقائده وأحكايه 
وآدابه (؟) وقد أجمعت الآمة عريها وعجمها على أن الله تعالى قد تعبد 
بهذا القرآن العربى كل من آمن به وبرسوله محمد خاتم النبيين من أجناسن 
اليشر تلاوة وتدبرا وادكارا واعتبارا وامتشالا للأوامر واجتناباً للمناهى 
وحكيا بين الناس قال ( وكذلك أنزلناه حكما عربيا ) على ما فى ذلك من 
الفروض والواجبات على الأعيان (4) اجمعت الأمة الاسسلامية عريها 
وعجيها على إن ما ترفن الله كملق على راد امه محمد على الها عليه 
وسلم من قراءة فى الصلاة فالواجب على كل فرد أن يتلوه بتصه المربى 
المئزل كما أنزل ( قرآنا عربيا غير ذى عوج ) )٥(‏ أجمعت الامة الاسلامية 
على أنه لا يباح للمسلمين ترجمة القرآن بلفة اخرى يتعبد بها فى الصللاة 
والتلاوة والتشريع ويطلق عليها اسم كلام الله وكتاب الله . والترآن الكريم 
كما سمى الله كتابه العربى ويسستقتى بها عن كتابه المنزل ولذلك نرى 
جميع الشعوب الاسلامية والأعجمية من الترك والفرس والأمغان والهنسد 
والجاو والصين يعلمون اولادهم القرآن ويدرسون فى مدارسهم الدينية 
تفاسيره وكتب الحديث والفقه والآأصول والنحو والصرف والبلاغة باللغفة 
العربية () وقد علم من هذه الأصول التى أجمعت عليها الأمة اعتقادا 
وعملا ان اقامة هذا الدين فى عباداتهوتشريعه وحكومقه يتوتف على؛ معرفة 
اللغة العربية وان هذه اللغة قد جغلها شرع الاسلام لغة المسلمين ٠كافة‏ 
وأوجب عليهم: تعلمها ‏ ضرح بذلك الامام الشافعى فى رتسألقة والشاطبىف 


س 


متاصدها فى كتاب الموافقات (/) ترجم الثرآن بعض علماء الافرئج بأشهر, 
لغاتهم الحية وترجمه بعض الممسلمين الى تلك اللفات الشرقية وق كل 
ترجمة من هذه التراجم اغلاط لكثرة المخالئة لمدلولات عباراته اللغوية 
والشرمية فتح باب للطعن فيه والصد عن الاسلام كما أنها فتحت بابا آخر 
إثن اطلع عليها من مستقلى الفكر مرفوا بدخولهم فيه نيئا كثيرا من 
عتائد الاسلام الصحيح وأحكامه العادلة وحكموا على جميع ما نشره 
الملاحدة الماديون ورجال الكنيسة المتعصبون ودعاة النصرانية من الكتب 
والرسائل فى الطمن فى الاسلام بان ما دونوه منها من المطامن زور وبهتان 
فكبر مادحوا الاسلام من علمائهم الاحرار واهتدى كثير منهم به (۸) ما ترشب 
على ما ذكر من صلاح وفساد يوجب على المساءين وجوبا كفائيا أن يريدوا 
ما كان من صلاح قوة وتأييدا أن بفندوا ما حدث من الفساد تفئيدا وانما 
يكون ذلك بترجمته بتلك اللفات كلها ترجمة معثوية صديحة > هذه الترجية 
فرض كفاية على ااسلمين لا تسسسمى قرآنا ولا يتعبد بتلاوتها وانہا هی 
خلاصة نفسيرية له تدخل فى باب الدفاع عن دين الاسلام من جهة ومن 
باب الدعوة اليه من جهة أخرى ٠‏ 


(٩7 

كذلك فقد اولى السيد رقنسيد رضنا اهتمامه للشريعة الاسسلامية 

وصلاحيتها لهذا العصر وقد كتب الشيخ على سرور الزنكاونى قى هذا 
نضلا مستفيضا قال فيه : ان اسس التشريع الاسلامى قد قيدت البشر 
بقواعد من الحق والرحمة والعدل والفضل وحقوق الروح والجسد الصالح 
لكل عصر يكفل لهم كمال الانسان وسعادة الحياة ما أآقاموها وأباحت لهسم 
التشريع الاجتهادى فيما يتجدد من الاقضية والمصالح التى تختلف باختلافه 
الأزمنة والامكنة مع المحائظة عليها وبهذا لم يكونوا محتاجين الى تشريع 
سماوى جديد بعدها © وقد كان من عدم تقيدهم بها هذه الفوضى السياسية 
والادبية والاجتمامية والثورات الحكومية التى تهدد العالم المدنى ُحربٌ 
شر من حربها الاخير تدك معالم العمران دكا . ولو أن دول أوربا تدين الله 
تعالى بما شرمه الله تعالى فى كتابه القرآن من وجوب حفظ العهود والمواثيق 
واچتتاب جعلها دجلا باطنهسا ينقض ظاهرها لتحاكم ذلك من كل ما بينهم 


— oF — 

من التنازع والتخاصم فى معاهدة الحرب الكبرى وفروعها » ولقد نبتت 
طائفة فى هذا 'الزمان وكثيرا ما تنبت مثلها فى عصور الانتقال ‏ تنادى بوجوب 
سي الشريعة بجانب نظام المجتمع المادى الحاضر »> وهذه الطائفة 
ان لم تكن 'خبيثة فانها جاهلة بالاسلام » ان حياة العالم 'الآن حياة مادية 
تنحدر بسرعة فى طريق الاهواء والشهوات فلو جارى الاسلام انحدار 
الأمم فأباح الزنا للاعزب ومن لا كسب له ولجيوش الحروب واباح الرقص 
للتاع النفس وأباح الربا لاستكمال مشتهيات الحياة أو ازاحمة الاجائب 
وق مكنة المسلمين أن يزاحموهم ويقفوا مشل وتفتهم بثروتهم الطبيعية 
والاقتصادية » لو اتسسع الاسلام لكل ذلك لكان دين مادة لا دين خلق 
وأصبح من اوضاع البشر لا من شرائع الله ومع ذلك ما هو الأساس 
الاسلامى الذى جرب فى الأمم الاسلامية وفشل وتبين خطؤه » ومن ذا الذى 
وازن بعقله 'السليم المنصف بين حكم اسلامى ونظيره فى تشريع وضعى 
ثم امام البرهان الصحيح على ضعف التشريع الاسلامى وخذلانه ثم ما هو 
الامر الجوهرى الذى طمن به اعداء الاسلام عليه مع تالبهم الشسديد 
وعداوتهم المستحكمة من أول آمره الى اليوم على كثرتهم وقوتهم ووفرة 
أساليب حروبهم وضعف المسلمين وتخاذلهم ثم أثبت العقل فى وضوح 
انهم محنون والاسلام مبطل » ان العالم المادى لا يزن الاسلام الا بحالة 
المسلمين مع أن الاسلام دين وخلق يجب أن يوزن بميزان العلم والعقل 
لا بميزان اهلها امضيمين لها ؛ ومن العدل أن يقال ان اوربا اللاثينية 
انما تخدم القوتين الشبمية والشهوية لان الانسان سلام واحاء وتعاطفا 
ق الخير لا فى جواتب المادة ومناصرة فى الق لا تغلب على ال ضعف] 

بل الحيوان الضعيف أجدي علي الانسان من الحپوان الشرير , 


الفصل الفا 
الدفاع عن اللفة العربيسة 


= 

كائت اللغة العربية هدفا أساسيا من أهداف الدفاع عن الاسلام 
فى نظر المنار باعتبارها لغة القرآن » وفى مواجهة التحديات التى كانت 
قد بدات تتعرض لها فى هذا الوقت الباكر من قوى الاستشراق والتغريب 
والغزو الثقافى ومن أجل هذا أولت المنار الاهتمام باللغة الدربية والبلاغة 
'والاسلوب العربى المبين وتناولت الأخطار التئ تتصل بانشاء الصحف 
ألمامية ووصفتها بانها صدمة جديدة على اللغة العربية » وفى مجال الدفاع 
عن ضرورة توحيد لغة المسلمين فى اللفة العربية وعن العربيسة ووجوب 

تعلمها فى الدولة العثمائية . 


وف المنار ۱۹.۲ تحصدث السيد رشيد رمسا عن مؤامرة التعلم 
بالعامية المصرية » وقد بدات الدعوة 11.١‏ بكتاب أله المسستر ويلموز 
المستشار القضائى باللغة الانجليزية داعيا الى جعل اللهجة العامية المصرية 
لغة المصريين العامة بدلا من اللفة العربية الصحيحة وحاول اقئاع المضريين 
بان هذا خير لهم » وترجع الصيحة الأولى لصوت ولهلم سبيتا بك الالمانى 
أمين دار الكتب الخديوية المتوق 1887 فانه وضع حروف آفرئجية للعامية 
المصرية لأجل احيائها والف كتابا فى صرفها وكثابا فى أمثالها وقصصا عامة 
ونشر ذلك باللغتين الالمائية والفرنسية ليرغب أوربا فى تنفيذ مشروع تعلم 
العامية بالحروف الافرنجية وجعلها لغة العلم والتعليم . وكد أئتدب بعض 
أغئياء 'الافرنج مئذ سنين لذلك وأرصد لهم مالا جما ونشرت يومكذ كراسة 
فى الحث عليه . وآشارت النار أن ( المؤيد ) لم تليث أن نشرت مقدمة كتاب 
ويلمور لأجل عرضِها على الكتاب للرد عليها وقال الشيخ : ليت المؤيد الاغر 
تنشر مقدمة أكتاب ويلمور ققد كان الأولى .أن يدحض. شبهاثة من غانييا 
أن ينشرها ويقررها فان من الناسى من يلتاث بالشسبهاتك , 


ات 


وكان الأولى أن يبطل شهادته من غير ان ينشرها واشار الى مناقشة 
الشيخ عبد العزيز جاويش لويلمور » واشاز الى أن جمعية مؤلفة 
من القسبان الذين اتموا دراستهم فى انجلترا دعت المستر ويلمور لحضسور 
اجتماعها للناظرة والمناقشة وكان الشيخ عبد العزيز جاويش موجودا 
نساله : هل خطر على بال المستر وبلمور أن يدعو قومه الانجليز الى توحيد 
لغتهم بان يجعلوا لغة العاصية لفة الملكة كلها كما يدعو المصريين الى ذلك 
فانه يعلم التفاوت بين لهجة أهل لندن ولهجات سائر الولايات فقال ويلمور 
ان هذا غير مبكن لانه يضيع علينا تاريخ لغتنا فقال الشيخ ان هذه الغائلة 
التى يحذرنا منها هى بعينها محذورة فى ابطال لهجات أرجاء القطسر 
المصرى ماعدا لمجة الثاهرة المذبذبة فان قبائل العرب الفاتحين ضربوا 
ف كل رجاء من أرجاء القطر وتبوات طائفة من كل قبيلة جهة من الجهات 
فليت لهحتها عليها . وأبان خطا وبلمور فى قوله ان لغة القطر المصرى 
لغة مستقلة دون العربية الصحيحة وبين أنها ليستة الا لفة عربية دخلها 
التحريف والدخيل وان أكثر ما يظن انه مناف للعربية من لهجاتها هو من 
العربية وانه اذا لم يوافق لهجة قريش الفصحى فانه ربما يوافئق لفة 
بعض التقبائل الأخرى ثم ذكر أيضا شيئا كثيرا من عيوب اللغة الانجليزية 
كالخلاف بين ما ينطق وما يكتب » وكالحروف الآثرية الرائدة » فى ' كثيى 
من الكلمات حتى ان متعلم هذه اللغة يضطر الى حفظ لفظ كل كلمة وحفظ 
صورتها فى الرسم لأن الأول لا يدل على الشانى فى العسرف من الكلمات 
حتى يصح أنه لا قياس فى هذه اللغة . وقال الشيخ اذا نبذنا اللغة الفصحى 
ظهريا وقبلئا أن يكون التعليم باللفة العامية المصرية التى لا كتب فيها 
ولا قواهد لها سننتقل الى دور آخر فى تعذر الاصلاح واستحالة التعلم 
والتربية بهذه اللغة الفقيرة وهو الدور الذى احتج فيه لورد ماكولى على 
وجوب تعلم الهنود الانجليزية ( م ؟ ص ٠ ) ۸۷٩‏ 

واولى المنار اهتيامه بالحركة التى قامت على اثر ذلك فى دار العلوم 
من أجل الترجمة والتعريب ونشر كلمات محمد الحضرى والاسكندرى 
المء اصهه) وكان لدار العلوم موقفه حاسم بالنسبة للغة العربية والخرب 
المشئوئة مليها 19.9 بعد انضاء نادي دار العلوم © أن تكون المهمة الآولى 


ت 


فى خدمة اللغة العربية مسألة أسماء الأجناس الاعجمية التى يراد ادخالها 
فى اللغة المربية هل تعرب أم تؤخذ بالترجمة والحديث عن جواز التعريب 
واقتراح بانشاء مجمع اللغة العربية خطاب فتحى زغلول ( م ١5/١١‏ ) 
وخطاب حفتی تاصف (م ١١‏ /ر١؟ا)‏ .. 


كما اهتم بامر الخط العربى واصلاحه ( م ۱۹١/۱۲‏ )و (م 51/18 ) 
الشرقى . 


والت المنسار هذه الأبحاث فنشرت بحثا للاستاذ محمود بك سالم 
من المطاعن الموجهة الى اللغة العربية وغناها بامسميات العلمية وفضل 
اللغة العربية على لفات الافرنج وكونها لغة المستقبل (م ١١‏ ) كذلك فقد 
فضل المشروع الذى تقدم به أحبد زكى باشا « الملئب بشيخ العروبة » 
( م ۳۷/١١‏ ) وكان الكاتب الثانئى لمجلس النظسار لما له من الخبرة 
الواسعة فى هذا الباب وما يتصل بذلك من 'اصدار مجلس النظار قرارا 
قدمه أحمد حشمت باشا وزير المعارف عن الوسائل المقتضى اتخاذها لاحياء 
الآداب العربية بالديار المصرية وكان أحمد زكى فد قدم مذكرة منذ مشرين 
عاما وهو يوالى البحث والتنقيب عن انواع الطرق الموصلة الى تعميم 
المعارف واستنهاض الهمم لاختيار باب العمل فى فئون الاصلاح المطلوب 
لاحياء العلوم والآداب العربية 4 وقد تثاولت الابتداء فى احياء الآداب 
العربية بطبع ونشر الموسومتين الكببرتين المعروفتين باسم نهساية الارب 
فى فئون الادب لشهاب الدين النويرى ومسالك الابصار فى ممالك الامصار 
لابن فضل الله العمرى وقد ضم المشروع عددا من الكتب الأمهات فى باب 
الأدب والبلاغة والحمديث النبسوى وآداب الملوك والتاريخ والتراجم 
والجغرائيا والرحلة وعلم حفظ الصحة وعلوم طبيعية وميكانيكية وعلوم 
الحيوانات والمعادن والفلك والموسوقى والحرب والديانات القديمة ومئؤن 
منوعة . 


وف المجلد الثالث عشر من المنار اوردت الأسماء العربية للمسميات 
الأجنبية التى اتترحها نادى دار الملوم وكانوا قد اعلنوا عن وضيع أسبهام 


عزانت 
فربية لبعض المسميات الافرنجية وما لم يجدوا له اسما عربيا وضعوا له 
اسما جديدا أو عربوه والاشتقاق والتعريب ليس جديد فى اللفة بل هما 
جائزان وواجب أن يصار لهما عند الحاجة ومن هذه الأسماء : اضمامة 
« بلوك نوت » صبغ « بوية » طنف « ترسيئة » مرمى « جول » خريطة 
« خارطة » ملف « دوسيه » بطاقة الزيارة « كارت فيزيت » خيالة 
« سيئماتوغراف » . ' 


س ۲ سه 

وافسحت امار صدرها لدراسات واسعة عن اللغة العربية بوصفها 
أقدم اللغات الشرقية وام المدنية المصرية والبابلية وخاصة ما يتصل بدراسة 
احمد كمال فى هذا الشان الذى اجرى مقارنة بين اللغتين المصرية القديمة 
واللغة العريية فى عدة فصول (م 18 ) وفى المجلد الخامس عشر خطاب 
معلول فى اللفة العربية لجبر ضومط تحت عنوان ( بحث تاريخى فلسفى 
فى مواطن اللفة العربية المصرية ونسيتها الى أخواتها من اللغات السامية ) 
ومما جاء فيه ان العلامة روتشن المؤرخ 'الاثرى يرجح أن المدنية المصرية 
القديمة لم يكن منبتها مصر بل جاءتها من العراق وبلاد العرب وان الباحثين 
اتفقوا على أن لفة الأشوريين وقدماء البابليين واحدة وان الآثار البابلية 
تثبت أن الناطقين باللغة السامية هنالك لم يكونوا من اصل البلاد الأصليين 
افا حار امن ان اخم ب ل ل اك 
وسيدتها وأن ارومتها الآأولى كانت فى اليمن وحضرموت وعمان وأنه تشعب 
مئها فروع الى بلاد ( بابل بالعراق ) فعلى ما تقدم يكون كل من مدنية العراق 
وسوريا ومصر عربى الأصل ثم تولد من ذلك الأصسل فروع استئلت . 

ويعلق السيد رشيد رضا على ذلك فيقول : لكن علامة العاديات 
والآثار المصرية وأمام اللفة الهيروغليفية فى عصرنا أحمد كمال ( أمين دار 
الآثار المصرية ) أظهر لنا من الاتحاد بين اللغة العربية المصرية القديية 
ما لم يكن فى الحسيان فقد ألف قاموسا كبيرا أورد فيه الوفا من الكلمات 
المروغلينية الموافقة للغة العربية المصرية فى الغالب اما موافقة تامة 
واما موائقة بضرب من التحريف أو القلب او الابدال المعهود مثله فى اللغتين 
وعك ليون عن اكد كيال انير ان اة امل الللة الغيرية 


الاي 

التديمة المدونة بالتلم الهيروغليفى ومن لوازم هذا ان اصحاب تلك المدنية 
کانوا من العرب ثم انه رای نما يدل ظاهره على أن العرب انفسسهم 
أو بعضهم من المصريين نأخذ بظاهره حملا له على الصدق وبنى عليه 
مخاضرته وذلك النص ما وجد منقوشا فى الدير البحرى بالاتصر ف زمن' 
الدولة الثامنة عشرة ( ۱٦۰۰‏ س .8 ؟! ق . م ) وهى أرقى كول مصر 
وفيه أن المصريين الأولين اشتهروا باسم الأغلياء وهاجر بعضسهم 
الى القيروان وتونس والجزائر والى أواسط أفريقيا والصومال ويعضهم 
قطع البحر الأحمر الى بلاد العرب وانتشر فيها وسار من هناك الى جنوب 
فلسطين (م ۱۱٩/۱١‏ ) . 


س | س 
ومن ناحية اخرى أولى المنار اهتمامه الى ما جاء فى المقتطف من اشارة 
تحت عئوان : 


[ براءة القرآن الشريف من بعض الالفاظ الأمجبية ] ٠‏ 


وأورد ۱۷ كلمة وأثبت أنها عربية »؛ قال : اللغة المصرية أى لفة تبائل 
الأعناء التى سكنت مصر وما جاورها من الأقاليم هى اصل اللغة الحربية 
بلا مراء بنص النقوش المذكورة آنفا . وقد تزل القرآن الشريف بهذه اللغة 
العريبية ونص على ذلك نصا جرى فى آيات كثيرة . قال المفسرون 
ان ف القرآن الشريف كلمات غير عربيسة ولكنها لا تخرجه عن العربيسة 
كما أن الكلمة العربية اذا وردت فى القصيدة الفارسية لا تخرجها عن كونها 
فارسية وانا اخالف هذا كله فقد جمع المرحوم الشيخ حمزة فتح الله جميع 
الكلمات الواردة فى الترآن الشريف ويقال انها اعجمية وطبعها بامر نظارة 
المعارف سنة ؟.5١‏ وها أنذا أخالفه فى ذلك مبينا أنها عربيية لورودها 
فى اللغة المصرية القديمة . 


أكواب واباريق ( سورة الواقعة ) أكواب الكلمة مصرية عربية » 
أباريق ليست بفارسية ولكنها مصرية وجدت مكتوبة فى حجر نتش بامر 
أحد ملوك..الحبشة وعثر عليها فى دنقلة قبقيث فى العربية بهذا اللفظ ... 


5 
أب - وردت فى نقوش معيد دندرة وعلى جدران مدينة آبو فهى عربية 
لا أعجبية ؛ وق 'القاموس : الأب الكل أو المرعى ٠‏ 
سرى ‏ أى نهر بالسريانية والقبطية واليونانية وفاته كما غات غيره 
من المفسرين أنه مشتق من سرى يسرى وسرى به فأاشتق منه سرى 
أى النهر ... الخ . 
وتحدث فى المجلد ٠١‏ من المنار صفحات ( 1۸/۱1۲ ) جبر ضوفط 
هن اللغسة العربية ونسبتها الى اخوتها من اللفات السامية > 
وعن القحطانيون والعبرانيون . 
دنا 1 مجم 
اسرار البلافة وضع عبد القاهر الجرجائى وقالت : لقد تنبه الناس فى هذا 
الشيخ محمد عبده يقرا هذا الكتاب على طلبة الازهر وكذلك الف جبر ضومط 
كتابا فى البلاغة أطلق عليه اسم ( الخواطر الحسان ) وكتاب آخر سماه 
( نلسفة البلافة ) على قامدة الاتتصاد فى انتباه السامع (م ۴) . 
كذلك أولى المنار اهتماما بالغا بالشعر العربى وتشر فى المجلد الثالث 
للرافعى والكاظمى واحيد محرم والبارودى وشوقى وحائظ وتحدث 
عن 'الشسوثيات کہا تحدث عن الشعر وأوزائه 4 ومادته وبناؤه 5 
لبا 6 معدا 
وقد عرض السيد رشيد رضا لمشروع التعليم بالعامية المصرية 
التى يراد بها احكام المؤامرة ضد الفصحى لغة القرآن فقال : واجهت المثان 
صيحة اس-تبدال اللغة العامية السخيفة باللفة الصحيحة الشريفة “ 
استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خر » هذه الصيحة حركت الالسيئة 


س 6 مه 

والأقلام الى تمويق سهام اللام واقامة الحجة على الصائم بأنه يمذ 
منفعة قومه لا منفعة الذين يدعوهم الى ترك لفة دينهم وشريعتهم وعلومهم 
وآدابهم الذى ضعف بضعفها منهم كل مقوم من متومات حياتهم وق محوها 
من الواح التعليم ومحو امتهم من لوح الوجود الاجتماعى . وأثسار الى 
صدية جديدة على العربية وهى ظهور جرائد بالعامية : الحبارة واللجام 
والغزالة والشيطان مع سقوط مجلة البيان الفصيحة ونهضت الحمارة 
باللجام واحجلتاه » الم يكنهم هذا حتى قام جماعة يسعون لتعليم وتعلم 
اللغة العامية بحروف افرنجية ٠‏ 

وقال السيد رشيد رضا انه فد وجوه الخديعة الخلابة وكشف الغطاء 
من شروب التدليس والتلبيس فى الموضوع وفبه الى تقصينا فى احيام 
اللغفة الصحيحة ونثرها بالتعليم التويم حتى كادت تبحى وتزول وحتى 
صار بعض النساس يعتقد أن احياءهنا محال وعلى الخطر الذى يتهددهه 
اذا تمادينا فى اهمالئا واغنائنا . 


الفصل الثشالث 
التربية والتعسليم 


ات 

+ اذا قلنا ان لب لباب دعوة حركة الاصلاح الاسلامى هي الو 

والتعليم ما عدونا الحقيقة نقد كانت الفكرة الاسلامية للاضلاح هى احياء 
التربية الاسلامية وتغيير مناهج التعليم بحيث تدخل اليها العلوم الحديئسة 
واصلاح مناهج الجامع الازهر وبناء الدارس الأهلية لاستنقاذ عدد كبير 
من المسلمين من مدارس التبشير والارساليات ولوضع مناهج اسلامية 
أساسية فى مواجهة التحديات التى كانت تتمثل فى مناهج وزارة المعسارفا 
التى وضعها دنلوب والتى فرغها من المفاهيم الاسلامية والتاريخ والأدب 
العربى والتراث بعد أن نفى على المناهج الدراسية التى كانت قائمة قبل 
الاحتلال وتحدث طويلا السيد رشيد رضا » حتى ليمكن القول دون مبالغة 
انه لم يخل عام من الأعوام من متابعة الحديث عن ترشيد التربية والتعليم 
المام والازهرى » ومن أجل ذلك تحدث عن المدارس الوطنية فى الديار 
المصرية والتعليم عند القبط وسبب سبقهم للمسلمين وصبغ التعليم 
بالصبغة الأجنبية ووثبة المصريين لانشاء المدارس الأهلية » كما تحدث 
المثار عن تربية البنات تربية خاصة مختلفة عن تربية البئين وكذلك تحدث 
عن تربية الاطفال والتربية النفسية وتعليم النساء تدبير المنزل وتربيية 
الطفل وتعليم الأمهات الاصول العامة لطباع الأطفال وغرائزهم» يقول نقد 
التعليم الرسمى وتعليم البنات ( م 199/86 ) لم يرد فى قانون التعليم ما يدل 
على أن البتات يتعلمن ما يختص بالنسساء من الأحكام والآداب الدينية 
ورجعنا الى كتب التعليم فلم نجد فيها ثسيئا من ذلك ونحن نعلم كما تعلم 
نظارة المعارف أن النساء ليس لهن مورد من موارد العلم الا هذه المدارس 
فاذا جاز أن يكتسب التلميذ بعض ما يفوته من الأحكام الدينية فى المدرسة 
بمقياس أهل القعليم الدينى وحضور مجالسهم وسماع الخطب فمشل ذلك 
لا يتاتى للبنات ولا للنساء لانه ليس فيهن عالمات بأمور الدين ثم ان البنات 


س ۷ س 
أحوج من الصديان الى الدين عتائده وأعماله وآدابه لسيب آخر هو أن 
ر اله لوال ا ا بو السك ى رج وال 
فى مصر كالنسبة بين المصريين والزنوج » . 


واشار الى تعليم البنات فى المدرسة السنية وما ثشوبه من تصور 
وشسبهات حتى أن مس جريفس الناظرة الأولى للمدرسة السنية كتبث 
فى تقريرها + ان تعليمنا بلا تربية لا يفيد وان الثربية لا تكون بغسير دين 
وان توحيد طرق التربية والتعليم ضرورى فلا يصح أن يكون فى مدرسة 
واحدة ديئان وان أولى الأديان بالترجيح فى مدارس حكومة اسلامية وبلاد 
اسلامية هو دين الحكومة فيجب على نظارة المعارف تعميم الديانة الاسلامية 
فى مدارس البنات وجعلها الزامية ومن أثاره أن ترشد البنات وكن مثلها 
ف الدرسة حقرات © : 


وقد أشار المنار الى خطر دئلوب على وزارة المعارف ( م ۲ ) 
الى غملة الخطير ف٠‏ مكو ممالم اللغة"الغربيسة وظيسن آفان الديانة 
الأسلامية فى المدارس وجعل رسومها موائل ودوارس » قال : ولا لوم 
على من يخدم دولته وملته وانما اللوم والتثريب بل اللعن والتأنيب على 
الذين رضوا بأن يكونوا معاول فى يديه لهدم بناء جامعتهم الدينية واللغوية 
وهم يعلمون أن هدمها يعسدم جنسيتهم بالكلية وفى هذا محو الملة والامة 
من لوح الوجود ©» وعاود السيد رشيد رضا الموضوع ( م ۲ ) فأشار 
عن انشاء مدارس اهلية لمقاومة المدارس التبشيرية وانشاء مدرسة للبئات 
على نمط اشلامى کما أولى أهتماما كبيرا الى محاولة اصلاح التعليم 
فى الأزهر؛ وأولى اهتمامه بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية والاختفال بها 
وقال ان الغرض منها هو تربية أولاد الفقراء فلو أمكننسا أن نتلتفهم 
من الشوارع نرضى أوليائهم > والمقصد هو أن تنزع من النفوس اعتقاد 
أن التعثيم لا فائدة منه الا الاستخدام فى الحكومة ؛ وقد اوجسدت الجممية 
فى تفوس التلاميذ أن يممل الواحد منهم عمل ابيه وان يعيش مع الناس 
فى آمانة' واستقامة . شْ 


س ۸ - 
وقال ان مدارس الجمعية الخبرية تأسست ۱۸۹۲/۱١٠١‏ يوجد ۸٠٦.‏ 


مشترك فى عواصم متعددة للقطر المصرى » المدارس أريع ويها ٠٠١‏ 
تلييذا . 


۳ 
وفى مجال الدعوة الى التعليم والتربية الاسلامية اشار الى العلوم 

التي يجب تطلمها : 

١‏ س علم أصول الدين : ( لا البحث فى غوامض ملم الكلام كالوجسود 
هل هو غر الموجود ام غسيره والصفات وهل هى عين الذات 
ام غسيرها) . 

؟ ‏ علم تهذيب الأخلاق واصلاح العادات . 

۲ ب علم قضية الحلال والحرام والعبادات . 

علم الاجتماع وأجوال البشر فى بداويتهم وحضارتهم ومللهم ونجلهم . 

ف هلم 'تقويم_البلد ان و الجخزافيا” . 

1 علم التاريخ ( مع التوسع فى معرفة تاريخ أمته وملته وبلاده وان ياخذ 
رفا ون الناريخ العام )+ 

علم الاقتصاد الذى يبحث فى انماء الثروة وحفظها . 

م علم تديير المنزل . 

5 علم الحساب . 

ا ا 

١ل‏ علم لغة البلاد ( يفقخر الافرنج بلضاتهم ويدأبون على خدمتها “٤‏ 
وحق اللغة العربية على ابنائها ) . 

۲ا فن الخط , 
وقد أشار (م ١‏ ) الى التعليم الدينى فى الملكة العثمائية وما ارسله 

الفميخ محمد عبده 17.6 ه الى شيخ الاسلام فى الآستائة فى هذا الصحد » 

أشار فيها الى الأخطار التى وقعت بسيطرة المدارس الأجنبية > مدرسة 

الأمريكان واليسوميين العزازية والفرير وجمعيات اخرى دينية أوربهة أ 


۸ س 


والمسلمون لا يستنكفون عن ارسال أولادهم الى تلك المدارس طيعا 
فى تعلمهم بحض العلوم المظنون ثفعها فى معيشتهم أو تحصيلهم بعض اللغات 
الأوربية » هذا التساهل المحزن » بالعامة تعدى الى المعروفين من ذوى 
المناصب الاسلامية » هؤلاء الضسعفاء يدخلون فى سن السذاجة وغرارة 
الزوع الاسلامية > بل لا يطرق اتستهاعهم :الا ما يررى على نينم :وعققد 
آبائهم . 

كذلك فقد اثمار السيد رشيد رضا الى أن التعليم المنتشر فى البسلاد 
المثمانية ىف هذه الفترة ( 111١‏ م ثقريبا ) هو المائع الأعظم للمثمائيين 
من الاتحاد لاختسلاف طرقه ولو كان عاما شساملا لكان النساس فى اتحادهم 
اشد وآتوى ٠‏ 

كذلك فقد اشار الى المدرسة الكلية الأمريكية فى بيروت وما تقوم به 
مع الطلاب المسليين 3 

واشار الى واقعة استقدام الرئيس للتلاميذ طالبا منهم تعهدا للقيام 
باو اجبات الديئية من دخول كئيسة ودرس توراة وانجيك حسب الشررج 
رم (V1‏ . 


وتابع هذا من بعد بحث آخر تحت عنوان : الالحاد فى المدارس 
العلمائية قال : اطلعت على بعض كلام لبعض مدارس المدرسة العلمائية 
اللادينية التى صار انشاؤها حديثا فى بيروت توامه الطعن فى الدين وف ذات 
الله تقدست ذاته ومن ذلك تولهم ان المقل يقودنا الى الحقيقتة والايمان 
بتودنا الى الكذب وكثير من أهالى بيروت ارسلوا أولادهم للمدرسة المذكورة 
ليتعلموا بها اللادين ٠‏ 


وأشار الى ما نشرته عن التعليم اللادينى جريدة المقطم فقالت ان نخبة 
من الماسون ورجال الجيعيات 'الأخرى ششسارهون فى انشماء مدارس للتعليم 
المطلق من كل سلطة ديئية يعلمون فيها التلاميذ على مذهب ابن رشد »> 
وان فرنسا أقبلت على هذا التعليم مئذ ۱۸۸۲ فلم تر فيه هائده فى ترقية 


WV. 


الأخلاق بل دلت الاحصاءات على أن الفساد زاد كثيرا فى الأجيال التى 
تخرجت فى عهده ولا يزال يزداد فى الأحداث بنوع خاص > ومعدل المتحرفين 
' والفارين من الخدمة العسكرية وازدياد الجنايات وقال : والعقلاء متفقون 
على أن ذلك نترجة التعليم اللادينى وقال المسيو تمبلنو من رجال القضساء 
ان زيادة الجرائم الهائلة بين الفتيات نند بدأت بعد أن انتشر التعليم اللادينى 
' ورای ابن رشد بشجب المدارس اللادينية » حتى اذا صمتت دعوتها الأولى 
وهى أنها تعلم العلوم فى معزل عن الدين فكيف وهى لا تقصد حقيقة سوى 
متاومة الدين ومقاتلته » وقد أعلن ذلك فينفانى فى مجلس الئواب الفرئسى 
وقال اننا نقصد انشاء مدارس لقاومة الدين وكفانا ذكر الحياد فى الأمور 
الدينية . هذه نتائج التعلم الذى يريد أن ينفحنا به ملسون الاسكندرية 
واعواتهم » ( م 1111/16). 
وقد واصل السيد رشيد رضا دراساته عن التعليم والتربية فتقال 
فى المجلد ٠١‏ : انه اختبر أحوال العالم الاسلامى اختبارا لم يتيسر مثله 
الا لقليل من امتنا وكانت نتيجة هذا الاختبار أنه يعتقد اعتقادا قاطما 
أنه لا رجاء لامتنا الاسلامية بالنجاح والفلاح الا بتربية خاصة وتعليم خاص 
الطائفة من المسلمين: ليكونوا مرشدين ومعلمين لامتهم ثم ليها من الأمم 
كما يليق بهدى الاسلام الذى اكمل الله به دين الأنبياء عليهم السلاة والسلام 
لايتمغلون يعد ذلك- سن فحسبهم املاح التفوين: وارشادهة أن العمل 
يما تعلم وقال : وقد رايت مقلاء المسلمين من العرب والترك والفرس 
والهنود متفقين معى على هذا الراى » هذا هو العمل الذى تأليت له جماعة 
الدعوة والارشاد » واول تهمة قذفنا بها المرجفون فى جريدة العلم المصرية 
.هى أبْنا نؤسس جمعية سرية لاسقاط الدولة العثمانية وانقباء خلافة عربيية 
وكانت حجتهم فى ذلك أننا نخفى عملنا ولا نظهر للناس اسماعنا وشائوننا » , 
وتحدث المنار عن خطر المدارس التبشيرية فى البلاد العربية فقال : 
.قراء المنار يعلمون أن المدارس الافرنجية والمدارس المتدرئجة على 
اختلاف أنواعها من تبشيرية .انشئت لدعوة النصرانية وعلمانية انتشئت 
لمتاومة الآديان وكلها أخرجت للشعوب الاسسلامية نابتة مضطربة فى .أمر 
دينها ودنياها وسياستها وآدابها يقل منها من يعرف دينه معرفة صحيحة, 


الا اس 


ويكثر فيهم الهدامون لبناء امتهم » وأشار 'الى قول لورد سالسبرى عن أن 
هذه المدارس هى أول خطوة لاستعيار الشعوب التى تنشا فيها ؛ انها 
تخرج فيها طائفة تحالف سائر أمتها فى عقائدها وتفكيرها وتقاليدها فتحدث 
فيها صدعا وشقاتا تنقسم به على نفسها فيقتلها هون الانقسام بأيديهيا 
ومصداق ذلك أن متفرنجة الترك قد هدموا تلك السلطة ( الامبراطورية ) 
الراسخة الأساس وانتهى أمرهم :الى امارة صغيرة طردوا منها الشسعوب 
المسيحية . ومن المعلوم عند كل من يعرف الاسلام أنه دين وتشريع سياسى 
قضائى ونظام اجتماعي وانه حكم عربى كما نطق به كتابه المنزل فان کان 
من مثار العجب أن يحاربه ملاحدة الترك ايثارا للعصبية اللغوية »> وقد جاء 
هذا ردا على مقال تحت عنوان العالم الغربى والعرب والاسلام وعن حرب 
أوريا للاسلام وسياستها معه » وجهد أوربا فى تنصير الملسلمين ومقاومة 
أوربا للاسلام فى بلاده وعطف اوربا على الأرض دون المسلمين (م 56 ) 
وأشار من بعد عن مسألة تعليم أولاد المسلمين بواسطة معلمين فير مسلمين 
وما عساه ينشا من غير المسلمين أمور تناف دين الاسلام سواء بالمقال ,» 
أو بالمال فى بذر الفساد فى النفوس لكونهم ضعاف وذوى نفوس سائجة » 
فقد يجوز الانتفاع بهم فى الحساب والاقتصاد فيما لا يذشى على الأولاد 
شرر منه فى دينهم و لاتربيتهم القومية والملية . (م ٠١‏ ) وقد وسع هذا 
البحث من بعد فقال 8 ان تمليم الأولاد ما يجب عليهم من عقائد الاسلام 
واحكامه عندما يبلفون سن التكليف ومبادىء اللغة العربية التى هى لفة 
الاسلام فرض على والديهم وأولياء أمورهم فاذا كانت مدارس الدولة لا تمنع 
والديهم من تعليم ما يذكر من الأمور الدينية ولغتها ومن تربيتهم على هدى 
الاسلام'واخلاقه وين اهمها عزة النفس فلا مانع من ادخالهم فيها اذا كانت 
تمنعهم فلا يجوز ادخالهم فيها » واشار الى مدارس النصرائيسة ( مدارس 
التبشير والارسالية ) فثد ثبت بالاختبار العام أن هذه المدارس انما تنقشثها 
لنشر دينها وتربية التلاميذ والتلميذات فيها على مقائدهم وعباداتهم وآدابهم 
واائها تتوخى بذلك ابعاد المسلمين والمسلمات منهم عن دين الاسلام بأساليب 
شيطائية تختلف باختلاف حال المسلمين من العلم والجهل . ان المدارس 
اللادينية التى تنشئها الجمعيات السياسية. والالحادية تتوخى بث الالحاد 
بل الكفر المطلق بالرسل وما جاموا به من الهدى والرشاد وقد ثبب 


— ۷ 


بالاختبار ان الالحاد فى الدين قد نشا فى المتعلمين فى تلك المدارس كلها على 
درجات منهم المعطلة ومنهم الشاكون أو اللاادريون ومنهم الذين يلتزمون 
ومن آثار ذلك ما نراه من الفوضى فى الأمور الاسلامية والجهل يبعض 
الأمور المعلومة من الاسلام بالضرورة التى اجمع علماء المسلمين سلنا وخلنا 
إلاسلام العربية بل يجهلون أن الاسلام قد جعل لغة العرب لغة كلالمسلمين 
لتكون عبادتهم واحدة وشريعتهم واحدة وآدابهم واحدة ويصسدق عليهم 
توله تعالى ( أن هذه أمتكم أمة واحدة ) من كل وجه ؛ 
نتعليم أولاد المسسلمين فى المدارس التيشسيرية والمدارس الدينية 
ا(لاييك) قد جتى عليهم فى ديتهم ودنياهم وسياستهم وأوطائهم وسلبهم أكثر 
ما كآنوا ئالوه بهداية دينهم . انهم أسلموا أولادهم وآفلاذ أكبادهم لاعدائهم 
لاجل أن يجعلوهم مثلهم نيما كانت يه دولتهم عزيزة قوية فقطعوا عليهم 
الطريق المستقيم الذى يوجههم الى ذلك وهم لا يشعرون ولا يعقلون . 


وأكير المصائب على المسلمين أنه ليس لهم دولة اسلامية تقيم الاسلام 
فى علومه وسياسته وهدايته وتشريعه وتعلیمه وتربيته فيرجعون اليها فيما 
يختلفون فيه من امورهم فى بلادها وغير بلادها وليس لهم جمعيات علميبة 
ديئية حكيمة غنية كجمعيات النصارى واليهود فيجب أن ننشىء لهمالمدارس 
وا ملاجىء والمستشفيات فتغنيهم عن الالتجاء الى اعدام دينهم ( م 88 ) . 
وعاود البحث مرة أخرى حول التربية الاسلامية والتعليم الاسلامى 
فقال : 

الذى أعلمه انه لا توجد فى بيوت المسلمين ولا فى المدارس الرسسمية 
ولا غير الرسمية ولا فى المعاهد الدينية ( تربية اسلامية ) مدوئة أو متبعة 
بالعيل فى تنشئة أطفالهم فى البيوت ثم تلاميذهم فى المدارس والمعاهد على 
اخلاق الاسلام وآدابه ومبادائه كال.سدق والحب والحياء والأمائة وهزة 


تالالا 
النفس وبر الوالدين وصلة الرحم والتعاون والاقتصاد والتراحم واجتنساب 
البذااء والفحثى فى القول حتى يترعرع ويشب معتقد أن المسلم باسلايه 
أعز الئاس نفسا ٤‏ وأجدرهم بالكرامة واتباع الحق واحتقار الباطل وحب 
الخير للئاس كافة » وان يحب لذلك أن يكون قدوة لهم فى كل مرحلة وعادة 
وعمل ولا يليق به أن يكون تابعا أو مقلدا لقوم آخرين فيما بعد تفضيلا لهم 
على قومه مع اعترافه لكل ذى حق بحقه وكل ذى فضل بفضله وبراءته من 
كل ما فشا فى قومه من البدع والخرافات والعادات الضالة والسعى 
لازالتها » أما تربية المدارس فروحها تفرنج تتتل الاسلام قتلا بتفضيل كل 
ما هو أجنبى على ما يخالفه من عقائد الاسلام وشعائره وعباداته واخلافه 
وآدابه ومشخصاته » وحسبك أن الصلاة التى هى عيود الاسلام وعنوانه 
شد امان ف اة على انكف مه داري ولا على اهف 
هذه المدارس قد وضع الاتجليز نظمها وعينوا لها وجهتها وغايتها كمسا 
شاعوا ومن مقاصدهم فيها ألا يكون لمن يتعلم فيها أدئى شعور بأن لقومه ملة 
اسلامية لها من المزايا فى دينها وتشريعها وحضارتها وتاريخها ما تعلو يه 
على جميع الك وما لا تشاركها فيه ملة اخرى وقد مزلت الناظرة الانجليزية 
التى كانت تتولى المدرسة السنية على عهد القس دثلوب لأئها شالت لابد 
من تعليم البنات الدين ودين الأكثرية هو الاسلام ومزق تقريرها ؛ ومدارس 
التبشير وراهبات الكاثوليك يحتقرون الاسلام وكل ما ينتمى اليه ويحتئرون 


قضايا المجتمع والمراة 


كانت قضايا المجتمع والمراة فى مقدمة الموضوعات التى شغل بها 
المنار وعمل على تقديم راى الاسسلام ومفهوم الاسلام فى مختلف المواقف 
فتحدث المثار عن وجهة نظر اسلاملا فى الاشتراكية التى تدع اليها بعش 
الجمعيات فى أوربا ( م 1418/1١‏ ) وقال الترف مهلكة الامم » واشار الى 
اسو اء المجتبع كالتمار والخمر والزنا وتحدث عن الاقتصاد وحرب الغسرب 
لاقتصاد المسلمين وعن انشاء البنكالأهلى فى مصر» 'وقال: الأوربيون علموهم 
أن حرب الدراهم والدنانير انجح من حرب المدافع والبواريد وقد امتلكوا 
بهذه الحروب الذهبية والفضية اكبر بلاد الشرق هالانجليز استولوا على 
ممالك الهند عن طريق جمعية تجارية وطات المسالك ومهدت السبل لطلبها 
السلطة ويؤيدها النفوذ وكذلك شركة اليجر فى احشاء آفريقيا » وحقد عدة 
فصول عن البئوك ومعاملاتها من وجهة نظر الاسلام ( م 541/1١‏ ) وعن' 
حوالات البنوك كما تناولت المنار علوم الاجتماع والأحوال الاجتمامية فى 
مصر وما يتصل بالانحراف والقمار ( م ٥۷۲/١‏ ) وتناولت الرقص الافرنجى 
(م 117/5 ) ومضار تربية النساء الاستقلالية عند الافرنج ( م ه ) وتحدث 
عما أسماه البغاء او خطر المهارة فى القطر المصرى (م ٠١‏ ) وقال القن 
الدكتور ثورتفاليس بك كتابا باللغة الفرنسية قال فيه : لعل الذين تركوا 
الدين فوقعوا فى الأدواء التى تنشا من الزنا يعرفون الاخطار التى تساورهم 
فى أجسادهم وف ديثهم فيقل تهافتهم على هذه الفواحش المحرمة فى كل 
دين » واعتقد أنه لا علاج لهذه الممائب العمرانية والاجتمامية الا التربية 
الديئية وان من يزعم أن الامتناع بشرر المعاصى وحده يعمل م يعمل الدين 
من النزوع اليها فهو من الجاهلين . ْ 


وقد واصل المنار الحديث عن قفسة المراة وترشسيد نهضة المراة » 
وداب علي فشر ما يؤيد وجهة النظر الإسلامية في هذا الشأن 1 ونشر 


واه 


محاضرة باحثة البادية التى القتها فى الجامعة المصرية على النساء ( ه ربيع 
الآخسر ۱۳۲۸ ) عن دور الطنولة والمراهتة والملابس والازياء والخطبة 
والزواج والاتتصاد المالى والمنزلى والعمل البيتي والأخلاق والعادات 'ودون 
الأمومة , 

وعرض السيد رشيد لقضية المرأة فى ( المجلد ؟؟ ) فيقول : كان من 
فوضى الأقلام وحرية الاباحة والالحاد أن تصدى للتحرير فى الصحف وتصئيف 
الكتب والقصص أفراد من المتفرنجين الاباحيين » انتطلوا لأنفسهم دعوى 
التجديد وزعامة الحضارة فوجهوا دعوتهم الى النساء والشباب لانهما أسرع 
اتخداعا وأسلس قيادا وما زالوا يشوهون لهم كل قديم كانوا عليه ويزينون 
لهم كل جديد ضار بعروبتهم ولا سيما حجاب النساء وعفافهم ولزوم بيوتهن 
وطاعنة رجالهن حتى .هتكن الحجباب والشين. جلابيب .الحياء ونشر 'الأرواج 
على بعولتهن وتمرد العذارى على آبائهن وخروجهن. فى»الشوارع والأسواق 
كاسيات عاريات مائلات مميلات كما ورد فى الحديث الصحيح وصفا لنساء 
مزع افيس O‏ را كي يل 
النسام والرجال في مخافلهن 'الخاضة بهذه الصنعة للرقمن' الشرئى وتعائلبى 
كؤوس الخمر ثم صار هؤلاء وهؤلاء يخرجن من البيوت. الى سواحكٍ البحاو' 
بمازر الحمام يجتزن الشوارع, فرحات مرحات حتى اذا التفين بالرجال على 
القناطىء خاصرئيه آلن حيث يسيك معهم فثونا من سباكة الاناحة لم يبق 
معها للدين ولا للشرف ولا للعفاف ولا الضيانة 'قيمة »هذا الفساد وخطره 
على 'الأسرة فالوطن.فالامنة ,.٠١‏ 

وتحدث فى موشع آخْر عن اشتغال المراة المسلمة بالتمثيل آم ٠٠١‏ ) 
فقال ان 'اشتغال المراة' المسلمة بالتمثيل يشمل على منكزات محرمة' منها. 
ظهورها فى أعين الرجال متبرجة كاشفة ما لا يحل كشفه لهم من أمخبسائها 
كالراس والئحر واعالى الصدر والزراعين والعضدين. وتحريم هذا مچمسع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ ومنها الاشستراك مع الرجال المميثلين ف 
اعمال تكثر فى التمثيل ان لم يكن من لوازمه, فى كل قصة كالمائقة والمخاصرة 
والللامسة بغير حائل > وفيها غير ذلك من المنكرات التى تشمل ليها بعْض 
القصنصي دون بعضن كالتشبها بالرجال أوتمثيل 'وفائع. العشق والمرام' الحرم“ 
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دما فيه من الأعمال المحرمة لذاتها أو لكونها ذريعة الى الحرم لذاته ( وعاود 
السيد رقشسسيد الحديث عن موقف المرأة فى التمثيل' والتياترو فى اللجلد 
(41/ة؟) . 

وتحدث عن التمثيل والتياترو فقال : المجموع الذى يتضمن المحذور 
يون محذورا وان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد نهى القرآن عن 
ابداء النساء زينتهن لغير بعولتهن أو آبائهن »؛ فما بالك بما هو شر منها 
وهو الرقص مع الأجانب أو مطارحتهم الغرام وتمثيل معاملتهم معاملة 
الأزواج نارة والاخوان أخرى » وقال ان من عصيان المرآة أن تبدى ما خفى 
من زينتها فى التمثيل ورقصسها مع الرجال وان اتباع التقليد يقطع الرابطة 
الاسلامية ويهدم الجنسية فليس ضررها محصورا فى عصيان بعض النسيام 
لامر الله وجراتهن على اتتهاك محارمه .. 

ولقد ألف السيد رشيد رضا كتابا تاما فى قضية المرأة تحت عنوان 
(نداء الجنس اللطيف ) نشر مقدمته وفصولا منه فى المنار وقدم فيه منهسوم 
الإسلام لكل قضايا المراة . 

اما ما يتعلق بقضية تحرير المرأة التى أثارها قاسبسم أمين باصدار 
كتابه ( تحرير المرأة ) و ( والمرأة الجديدة ) هقد وقف متها السيد رشسيد 
رضما موقتف جماعة صالون نازلى فاضل »© وان كان قدم ما كتب ف معارضه 
مثل كتابى فريد وجدى وطلعت حرب وقال ان كتاب قصل الخطاب فى المراة 
والحصاب وضعه طلعت حرب للرد على كتاب المرأة الجديدة كما ألفه 
( تربية المرأة والحجاب ) للرد على تحرير المرأة وقال ان قاسم أمين غالى ف 
بيان مضار التشديد والمبالغة فى الحجاب وبالغ جدا فى جعل نجاح المسلمين 
قرشم فلن اؤالة" الحجلب العيوة قاكذهان وااوجوة رالمان 
واعتذر منه بانه افراط فى مثابلة التفريط فى التشدد بالحجاب حتى جمل 
مانعا من العلم |( واشار :الى ما اورده قاسم آمين في ففسائل الحجاب 


ومحاسئه وضرر التبرج والتهتك فى رده على الدوق داركور اولا ) واشار 
الى أن فريد وجدى فى كتابه المراة المسلمة أورد جملة حقائق أهمها : 


| س ان المراة أضعف من الرجل جسما واقل منه قبولا للعلم لان 
وظيفتها الطبيعية تقتضى ذلك لا لان يكون خاضعة للرجل . 


؟ ‏ كمال المراة موهبة روحائية هذا الكمال لا تناله المراة الا اذا 
كانت زوجة لرجل واما لأطفال . 


۲ س ان اشتغال المراة بأشغال الرجال قتل لواهبها . 

؟ ‏ ان الحجاب شرورى للنساء لصلاح النوع الانسائى . 

ه ب ان تعاليم الاسلام للمراة موافقة لفطرتها تمام الموافقة .. 

ل الاينقص المراة المسلية لكى تبلغ اكمل نقطة يمكن أن ينال 
جنسها الا تعلم مبادىء العلوم العصرية . 


احياء التراث 


كان احياء التراث وعرض المجدد منه من أيرز اعمال المنار فقد كان 
هذا العمل جزء من خطة الاصلاح ركز عليها الشيخ محمد عبده حين أحيا 
كتابى أسرار البلافة ونهج البلافة رغبة منه فى رفع مسستوى الأسلوب 
العريى ورده الى عصور الازدهار ففى المجلد الثالث يشي « الى اهتمام 
الشيخ عبده بكتاب أسرار البلافة واعادة طبعه وذلك فى نطاق الدعوة الى 
الرجوع فى العلوم الاسلامية الى الوراء بضعة قرون والاخذ بكتب الائمة 
الذين دوئوا العلوم ووضعوا الفئون وقد خالفه علماء الأزهر الأرهر فى ذلك 
ومن ذلك أن كتاب عبد القادر الجرجانى آسرار البلاغة لم توجد نسخة منه 
فى مصر فاستحضرت من الشام وروجعت مع نسخة فى الآستائة 4 


> شال السيد رشيد : ان هدف الشيخ محمد عبده مواجهة الضعف فى 
أسلوب الكتابة والبيان ء وغد خالفه فى ذلك علماء الأزهر من يعجز منهم عن 
فهم كتب القدماء فضلا عن تدريسها ويثقل عليه أن يثرن العام بالعمل لان 
ما عنده من العلم خيالات لا تهدى الى عمل فبعد أن سعى لطبع ( البصائر 
النصيرية ) فى المنطق وآ تم قراعته درسا فى الأزعر وجه نظره الثاقب لطبع 
كتاب امام البلفاء بل واضع فنون البلاغة ومؤسسها الشسيخ عبد القاهر 
الجرجانى ( سستى الله ثراه ) ولعبد القاهر كتابان فى البلاغة مشسهوران 
ينقل عنهما الملماء »> أحدهما أسرار البلاغة والثائى دلائل الاعجاز ولا يوجد 
فى القطر المصرى نسخة من الكتاب الأول ولكن كانت توجد منه نمسخة ف 
طرابلس بالشام فاستحضرتها بأمر الأستاذ وبعدما نظر فيها رأى فيها غلطا 
نسسخيا وعلمنا أن فى بعض مكاتب الاستانة العلية نسخة اخرى فامن 
الأستاذ بعض طلاب العلم النبهاء هذهب الى الأستانة مخصوصا وقابلها 
عليها فذرج من النسكتين نسخة صحيحة تولى الأستاذ تصحيحها وضبطها 
ينفسه وأمرئا يطبعها فباشرنا الطبع وباشر هو تدريس الكتاب فى الجامع 


4ے 


الأزهر فأقبل على حضور دروسه مع المجاورين كثير من العلماء وكبار 
الموظفين والكتاب والشعراء وأساتذة المدارس الأميرية ©» أما عبارة الكتاب 
كين ف الطليعة الأول ين الستلانة والمتائة ولسلويها عرين شر لا هرق 
معقد 6 . 


وتحدث المنار على مدى سنواته الطويلة عن المؤلفات التى حققت 
وبعثت من التراث وهى كثيرة منها نهاية الآرب فى فنون الأدب »؛ وعيون 
الأخبار والأغانى وكتاب أساس البلاغة للزمخشرى والذى على بتصحيحه 
الشيخ محمد محمود الشئيقطى ( والكتاب وضع لبيان الاستعيال النصيح 
والأسلوب البليغ منها وتصريف القول فى أساليبها ومضامينها ومنه الحقيقة 
والمجاز والكناية ) وقد كتب للخواص من اهل العلم والادب © واشار الى 
عشرات الكتب منها الحسبة فى الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية لابن 
تيمية والاشارة الى محاسن التجارة لأبى الفضل جعفر بن على الدمشقى » 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ؛ وفيصل التفرقة بين الايمان والزندقة 
لرا وني اه ريه الت بالمجبوع الت ب راح علوم الحيق 
للغزالى والاعتصام والموافقات للشاطبى » ومقدمة ابن خلدون واحياء كتاب 
التبر اممسسبوك فى نصيحة الملوك لابى حامد الغزالى كتبه لليلك العادل 
السلطان محمد بن ملك شاه ( ولاحظ السيد رشسيد على الكتاب الغلو فى 
الرهبنة والتهى عن العناية بعمارة الدنيا ) وكتاب عيون المسائل فى أعيان 
الرسائل لعبد القاهر بن محمد الحسنى ( وهو دليل على أن رجال الازهر 
حتى القرن العاشر كانوا يقرؤون العلوم الطبية والفلكية والطبيعية التى 
يعاديها علماء الأزهر اليوم (م#ذ٠').‏ 


وتحدث عن مغارى الواقدى فى فتوح الشام وقال : انتقده الشيخ 

. محمد عبده وقال أنه كان من عمال الدولة المثمائية ولاه المأمون الثضاء فى 
عسكر المهدى وقال اين خلكان : ضعنوه فى الحديث وعدوه ضعيف الرواية 

ليس من أهل الثقة لهذا نفى الامام الرملى من علماء الشائعة على ان 

لا يؤخذ بروايته فى المفازى فان كان هذا الكتاب المطبوع الموجود فى أيدى 

الاس من تصنيفه فهذه منزلة من الضعف عند علماه المسلمين على أنى لو 

حكيت بأنه مكذوب عليه مخترع النسبة اليه لم اکن مخطنا ( م ۷٥۹/۲‏ ) 


ا 
وقال ان كثير من عباراته يظهر منها وجه المخالفة بينها وبين مناهج أبنساء 
القرون الأولى فى التعبير وهذا لا يحتاج الى بيان والعارفين باطوار اللغسة 
المربية يعلمون ذلك نهذا الكتاب لا تصلح الثقة به اما لانه مكذوب النسبة 
على الواقدى وهو الاظهر واما لضعف الواقدى نفسه فى رواية المغازى ٠.‏ 
a ۳ -‏ 
وكبا أولت المنار اهتمامها الواسع للتراث الاسلامى المجدد وكان لها 
دور فى احيائه وطبعه كذلك فقد اهتمت بالمؤلفات الاسلامية الجديدة 
تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس المدنية فريد وجدى 


تاريخ دول العسرب والاسلام طلعث حرب 
نور اليقين فى سيرة سسيد المرسلين ٠‏ محمد الخضرى 
الفقسه والتصوف الزمراوی 
طبائع الاسستيداد الكواكبى 
الدئیسا فى ياروس أحمد زكى 
أشهر مشاهير الاسلام رفيق العظم 
الشوقيب.ات أحيد شوقى 


كناك فقد احثم بااؤلفات التى كتبها غرييون عن الاسلام وترجمها 
بعض الباحثين ٠‏ 
الاسسلام : كوت هنرى دی کاستری ٹرچمة أحمد فتحى زغلول + 


العصبية الاسلامية : عبد الله كوليام رئيس المسلمين فى ليفربول 
بانجلترا عريه محمد ضيا المصرى يحتوى على شسهادات علماء أوريا 
واشتهر كتايها بفضل الدين الاسلامى ف نثر المدئية وارتقاء العمسران ٠‏ 


سر تقدم الانجليز : أحمد فتحى زفلول .. 


هذا وقد نشي السيد رشيد رضا مؤلفات هامة فصولا فى المننار : 
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ام القرى : عبد الرحمن الكواكبى ؛ المستقبل للاسلام : محمد توفيق 
البكرى » الاسلام والنصرانية فى العلم والمدنية : محمد عبده . 


وقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب على أبو الفتوح 
« خواطر فى القضاء والاتتصاد والاجتماع » ويها متال عن الشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية ( م 18 ) قال المؤلف : يظن كثير من الناس 
حتى من المسلمين أنفسهم أن المبادىء المثررة فى الشريعة الفراء لا توافق 
هذا الزمان الذى بلغ فيه الانسان من المدنية والحضارة درجة رفيعة 
ويتوهمون أن الأحكام والروابط التى فى القوانين الحديثة الوضمية لا مقابل 
لها فى الأصول الاسلامية ولكن الباحث فى الفقه الاسلامى ولو قليلا لا يلبث 
أن يغير هذا الظن ويتحقق من أن أسلافنا بلفوا من الرفاهية وتترير 
المبادىء العيرائية والاجتماعية والقضائية شاوا تلما يجاريهم فيه أحد الا 
أن صموبة كتب المتاخرين وطريقة تأليفها والتواء أساليبها وتعقيد مباراتها 
قد أوصد الباب . وقال : أشير على من يسلك هذا الطريق أن يقصد 
المؤلفات القديمة لأنها أسهل موردا وأغزر مادة مع خلوها من التعقيد 
وتنزهها عن المشافبات اللفظية ويترك هذه الكتب الحديثة للمنقطعين 
لفهمها دون ملل © وأشار الى كتاب الخراج لأبى يوسفه فقال : عثرت 
فى هذا الكتاب على درر كثيرة عمدت الى نظمها فى هذه المقالة ... الخ ١‏ 


كذلك فقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب تطبيق الديائة 
الاسلامية على النواميس المدئية لفريد وجدى وقال أن فريد وجدى على 
طريقسة الأستاذ الامام وقال : من الأسف أن أكثر التصائيف الاسلامية 
فى الكرون الأحيرة أو كلها ماخوذة من كتب المتقدمين نسخا يشبه المسخ 
وائه لم يكن يوجد عندنا كتاب فى الدين اذا عرض على متمدئى هذا العصر 
باخذ من قلوبهم ماخذا يستلفتهم الى النظر الى الدين يتمظه سائقا لهم 
انى سعادة الروح والجسد على الوجه الذى يناسب زمئهم وعمرانهم 
حتى قام حكيم المسلمين فى هذا العصر العلامة الشيخ محمد عبده والف 
رسالة التوحيد الشهيرة وامامنا الآن كتاب تطبيق الديانة الاسلامية على 
نواميس المدئية مؤلفه الشاب الذى فاق الشيوخ اناة وكيالا عملا بعلمع 


۴ س 

محمد فريد أفندى وجدى بين أن الدين ناموس عام ضرورى ف الكون كسائر 
نواميسه وبين أن العلوم الطبيعية خدمت الاسلام وانها كلما ترقت وزاد 
الناس رسوخا فيها زادوا قربا من الاسلام وكشف عن براءة الاسلام 
من الحقد الدينى المعبر عنه بالتعصب والاسترثاق وأن الاسلام راعى 
ناموس الحضارة والدين الوحيد الذى راعى حتوق الروح والجسد معا 
وكنى الكتاب شرفا اننا جعلناه ثانيا لكتاب رسالة التوحيد الذى لم يؤلف 
مثلها فى الاسلام وقد جرى المؤلف على آثار الاستاذ فى الرسالة اسلوبا 
وبحثا . 


واشار الى ديوان الشوقيات الذى أصدره احمد شوقى أمير الشعراء 
فقال : ان للشوتيات أبواب يدخل فيها أتواع القول وفنونه وضروبه 
وشجونه من آداب واخلاق وحكم وامثال وفزل ونسيب ومديح ورثاء » 
وحاشاها من الذم فقد ضربت آداب شوقى بينه وبين الهجو پسور لا باب له 
فيفتح ولا يخرق ولا يتسلق أما حكمه ومواعظه فصوادع ۰ وأما اسلوبه 
فحلوب رائع » وأما قديمه فقد احله محله وارتقى به الى مكانة تليق به » 
فجعله مقصور على أمراء مصر .( اسسماعيل وتوفيق وعباس ) واما الرثاء 
هلم يتجاوز الأمراء الا الى بمض العلماء والكبراء ولا تسل عن سائر الشجون 
وما فيها من ألفنون والفتون ( م 555/5 ) ... 


وفيات الأعيان وكتاب امار 


كان للمنار موثف واضح من الشخصيات البارزة فى العالم الاسلامى 
كله سواء أكانوا من أنصار حركة الاصلاح ام من اعدائها ولم يفتها 
أن تذكرهم فى مناسبات الأحداث وان تنماهم فى حال الوفاة وكان موقفها 
معدلا كريما الآ مع كلة ية من خطوم الانسعاة الامام :فى الارهر.: اال 
الشيخ محمد بخيت والشيخ عنيفى وكان لها معارك ومساجلات وخلافات 
واضحة مع عبد العزيز جاويش وفريد وجدى وقد عرضنا أسماء من رثد 
المنار على مدار السئوات أمثال نعمان الالوسى وحسن الطويل ومحمد بيرم 
والسنوسى » كما أولت المئار تقديرها لكتابها أمثال رفيق العظم ومحمد توفيق 
صدقى وجمال القاسمى والكواكبى . 


| وكان المنار حفيا بتلاميذ الأستاذ الامامحتى ولو اختلف منهجهم كما معلا ' 
مع سعد زغلول حيث قال عنه (م ۲۲ ) * الا أنه ينقصه من صفات الزعماء 
السياسيين س كما يقولون ‏ ما يسمونه المروئة السباسية وهى تشضمل 
سعة الصدر والحلم والمواراة والتمويه والخداع وان شئنا قلنا والبراعة 
والكذب الذى يحتمل التاويلات الكثيرة والتملق والبرامة فى الاستمالة 
والتزلف عند الحاجة » وقد زادو! فى هذه الأيام نعته أنه مستبد لا يخضع 
. للشورى فهو يعمل باسم الوقد ما يراه وان خالف قرار الأكثرين وهذا خلاف 
ما يعرف فيه ويعهد فيه ۰۰ ۰ 


كذلك فهو يتحدث عن حسن الطويل (١‏ م ۲ ) أنه أحد أركان النهضة 
العليية الأدبية فى مصر وتلاميذه هم تلاميذ السيد جمال الدين الأففائى 
كان يصرح بائتقاد الحكام فى 'السياسة وانتقاد أن الئاس فى عاداتهم التى 
أشرت بدينهم ودنياهم لاسيما الغلو بتعظيم القبور وطلب الحوائج من 


— IM — 


واشار الى ان الكواكبى فى كتابه « أم القرى » قد أشار لاسمه برمل 
« الرحالة لك » ليحكم النثاس على القول بذاته ولذاته فاذا 'الذين يعرفون 
شخص الاستاذ الهمام السيد الشيخ عبد الرحمن الكواكبى الحلبى وفضله 
فيقولون أجدر بهذا الكتاب أن يكون له »© اما الذين لا يعرفونه فليحفظوا 
هذا الاسم الذى يطابق الرمز الى أن يجىء يوم يستدل فيه هذا الرحالة 
التصريح بالتلميح » وأشار فى ( مجلد ؛ ) الى بعض كلام فى كتاب ام القرى 
عن الدولة الملية فقال انه يؤلم اكثر الناس ولا يندبغى أن يعصرفه 
الإ الخواص . 


ولا ريب أن معظم اعلام المنار على امتداد حياته كلها هو الكسيخ 
محمد عبده مفتى الديار المصرية » وقد أشار فى غير موضعه الى أسلوبه 
فى التعليم ودعوته الى ايتاظ اهل الازهر الشريف وارشادهم بطريقسة 
التعليم المثلى فلقى فى ذلك من العناء ما كان يلقاه المصلحون من قبله > 
وعلم أن الارشاد بالقول قليل الجدوى فصار يقرا الدروس بنفسه وف ليلة 
الأربعاء اتم كتاب البصائر النصيرية فى علم المنطق وقد احتفل بتمامه 
فى الرواق العباسى واشار الى اهتمامه باختبار الكتب وانه لضمف العلم 
فى الكرون الأخيرة صر العلماء لا يترعون الا كتب المتأخرين والتى كتبت 
على الشروح والحواشى الملأى بالمنازعات والمحاورات ولا يكاد يتجرا عالم 
على قراءة كتاب من كتب المجهابذة المتقدمين التى لم تشرح ولم يعلق عليها 
الحواشى فعلمنا الاستاذ كيف نختار الكتب النائعة وعلق عليها شرحا 
يبين غوامضها واصلح ما عساه يوجد من الخطأ » علينا كيف نمحص 
الحقائق للوصول الى اليقين بالعلم ليخرجنا من الحيرة الى طريقة التعليم 
المألوئة لهذا العهد : طريتة الاحثمال وسرد الاقوال وقد نند كلام أفلاطون 
وأصلح رای أرسطو فى الماهيات وكان من آيات شجاعته هى رفع القيد 
الذى هو التقليد الأعمى ووضع اليزان الصحيح الذى لا ينبفى أن يثر رأى 
ولا فكر الا بعد ما يوزن به ويظهر رجاحته وبهذا يكون الانسان حرا خالصا 
من رق الافيار عبدا للحق وحده © وهذه هى طريقة معرفة القىء بدليله 
٠‏ وبرهاته ما جنينا من علم المنطق » وائما هى طريقة القرآن السكريم الذى 
ما قرر شميئا الا واستدل عليه وأرشد متبعه الى الاستدلال انما المنطقي 


Ao — 

أن يضبط الاستدلال كما أن النحو له لضبط الالفاظ ف الاعراب والبناء . 

ويتحدث السيد رشيد رضا عن مدرسة الشام السلنية بمناسبة 
وفاة العلامة محمد جمال الدين القاسمى ( م ۱۹۱۳/۱۷ ) ويشسير الى 
أن مدرسة الشام السلفية قوامها عبد الرازق البيطار » مجدد مذهب 
السلف فى الشام » وطاهر الجزائرى ٠‏ وسليم النجار » ورفيق العظم > 
وكرد على ©» وقد جاء مصر مع البيطار فى عهد الامام وقد مضى القاسبى 
فى الدعوة الى الاصلاح المدنى لحاجتها الى الاصلاح الدينى وتصدى له 
التقليديون واخذوا يكيدون له . 

فسن اوي انار اعفان بهم رسا التصلاخ ق. الهند الإسلامية ': 
وفى متدمتهم شيلى النعمائى وشوکت على : يقول فى رثاء شوکت على 
(م ٥٥۷/۳۱‏ ) انه تربى وتعلم ف البلاد الانجليزية وتخرج فى مدرسسة 
أخسفورد الجامعة وعاد الى الهند متفرنجا فى زيه وهيئته وأكله وشربه 
واثاث داره ولقاء زواره وكان يظن أن هذا يثربه الى الاتجليز الحاكمين 
فى بلاده زلفى ويزيده عندهم ودا ولکثه لم يزده الا امتهانا منهم فاستيتظ 
من رقدته وتنبه من غفلته وعاد الى شارات قومه وشمائر ملته فاضطروا 
الى احترامه ومراعاة كرامته » ودها الى الاعتصام بكتاب الله وسئة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا ال ىالتربية الديئية الاسلامية وتحذيره 
النابتة الجديدة من تقليد الافرئج فى أزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم وافنساع 
الشبان المفتوثين بهذه المظاهر لضررها التومى والسياسى » . 

كذلك نقد اولت المنار اهتماما لتراجم عدد من أعلام الاسلام : 
الشافعى » المعرى » الغزالى » شاه العجم » ونشرت شرا لمصطفى 
سادق لرا وعيد لكين" العظوى! و خود سان البسارودف :+ 
وشوقى ؛ وحائفظ ابراهيم » وأحمد محرم . 


المجلات والصحفم 
كات 


منذ أن ظهرت المنار ( وبالرغم من أثها مجلة شهرية ) فقد كان لها 
شخضيتها وموقفها من مختلف الصحف اليومية الكبرى لرسالتها ذات 
الطابع الاسلامى المتميز » وكان لها مع ذلك موقفها القائم على التقدير 
البالغ لجريدة المؤيد فهى دائما تتابع موضوعاتها وتعدها أصدق الصحف 
وتعتبرها من أسلحة الاسلام » وكانت المؤيد قد صدرت ثبل انار بسنوات 
وتحيل طابع الصحافة الاسلامية اليومية وان كانت على ولاء كامل لخديو 
مصر والمعروف أن جريدة الؤيد أنشئت بعد أن ظهرت جريدة المقطم مؤيدة 
للنفنوذ البريطانى بيئما كانت جريدة الأاهرام مؤيدة للنفوذ الفرنسى »6 
وقد اثمار المنار الى الصحف الاسلامية القائمة وخاصة الى مجلة ثمرات 
الفنون التى كان يصدرها عبد القادر القبانى فى دمشق ( وكان ذلك بمناسبة 
مرور ۲١‏ عاما على تأسيسها ) المجلد الأول من المنار . 


كما أشارت لصدور مجلة الحياة ( فريد وجدى ) عام 18151 بعد المنار 
بعام واحد وقد أشارت الى المؤيد ( م ؟ ) فقالت انها كبرى اجرائد العربية 
دخلت فى السئة الحادية عشرة وهى ثانية على منهاجها فى خدمة الدولة 
العليا فى مصر على ما تحب وترضى والمدافعة عن حقوق مصر والمصريين 
التى هضمتها الدولة المحتلة على وجه نالت به ثقة السواد الاعظم 
من الآمة » ولقى صاحبها فى بداية ما يندر أن يثبت معه شرقى على عمل 
فكانت له العاقبة فصدق عن قول صاخب الحكم ( من لا يكون له بداية محرقة 
لا تكون له نهاية مشرئة )4 وقد سمى المشر الأول من عمر جريدته طور 
الطفولة وى هذا من الهضم لنفسه ولعمله الناجح ما كان يتبغى. أن يكون. 
أسوة للذين يوعوا جرائدهم وهى اجنبية مقاعد الشيخوخة , 


AN — 


جو“ ابه 
ولما ظهرت جريدة اللواء ظهر خلاف كبير بينها وبين المنار نتيجة 
لاختلاف الوجهة بين حزب الاصلاح الاسلامى وبين الحزب الوطنى الذى 
کان بزعامة مصطفى كامل مواليا للخديو معاديا للاحتلال البريطانى بينما كان 
جزب الإصلاح بزعامة الشيخ المفتى معاديا للخديو مواليا للاحتلال يتول 
رشيد رضا : 
صاحبها سعادتلو مصطفى كايل بك ظهرت فى فرة رمضان المبارك 
أصغر والطف من سائر الجرائد اليومية حجما وأقل ثمنا » ولا تعلم ماذا يكون 
من أمر هذه الجريدة ولكن نظن أنها أما أن تتلو تلو غيرها اما أن لا تروج 
أما مواضيعها فهى فائقة عن ذلك الرجل الكبير اللهج بالوطن وحب الوطن 
وخدمة الوطن » وقد ضم الى هذه الكلمات آخيرا ذكر الاسلام والدين 
اما الاسلام والدين فلا ينتظر من هذه الجريدة كلام مهما يفيد الامة الا بتتبع 
ما يذكر منها من 'الجرائد الأفرئحية > 
وقال : انتقدنا عليها آيرا ذا بال هو الارجاف بان بمض الناس 
ا تر شرن اق افا خلا عرمية كان الكلانة من لوقاف امات كال 
سد حافة اي اعات ول يكن احتقان عفاي الخلاية الأعلئ باكر 
من هذا الازكات تان مقن الكلانة اسمن ن :ان يفول اليه أحد وقد سل 
السواد الأعظم من المسلمين زمامه لبتى عثمان سلميا والرابطة بين الترك 
والعرب هى كما شال كمال بك الكاتب الشهير موثقة بالاخوة الاسلامية 
والخلانة المكائية فان گان احد يقد على حلها مهو اف تسای وان کان انمد 
يفتكر فى ذلك فهو الشيطان ويعلم كل خبير بحال هذا الزمن أنه لا يرجف 
بالخلافة فيه الا رجلان : رجل اتخذ الارجاف حرفة للتعيش واكل السحت 
او التحلى بالوسامات والألقاب الشخمة ورجل اتخذه الأجائب لخداع 
بسطاء المسلمين بايهامهم ان منصب الخلافة ضعيف متزعزع يمكن لأى أمير 
أن يناله ولاية جمعية أن تزحرحه عن مكانه ليزيلوا هيبته من التلوب ‏ 
ويقنعوا نفوس العامة الأغفرار بامكان تحويله فى وشت من الأوقات ' 
وبان المسلمين ليسوا راضين عن الخلافة. العثمائية جميعا . وكان مصطفى' 
كامل افندي يوم الف كتاب المسالة الشرقية يتسب هذا الطمع الأشعبي ' 


الما ب- 


للانجليز واليوم ترى مصطفى كامل بك يلقى القول فيه على عواهنه فى خطبه 
وجريدته ويدع نفوس البسطاء تذهب اليه كل مذهب ( م ۲ )+ 

وى موضع آخر يتحدث عن المنار الاسلامى واللواء الوطنى فيقول : 
ويثبت ان المسلمين لا يلقونه الا بترك البدع ورجوعهم فى الدين الى ما كان 
عليه السلف وباخذهم بوسائل القوة والمدنية العصرية فى أمر الدئيا . 

وجريدة اللواء لا راى لها فى الدين والاسلام . ولكن لها وطئية عمياء 
من معئاها أنه يجب على كل مصرى أن يتعصب على كل من يقيم فى مصر 
من غير أهلها وان كان مسلما وعلى كل مصرى مسلم أن يتعصب على كل 
مصرى ليس بمسلم وهذا ما ينتضه المثار ٠.‏ 

ويتول فى موضع آخر : كان صاحب جريدتى اللواء والمالم الاسلامى 
( يقصد مصطفى كامل ) على غروره بنفسه يشعر بأن جريدته لا قيمة لها 
فهو يخترع الرسائل ويدعى أنها جاعته من الهند وجاوة الآستانة وغيرها 
من البلاد ثم يتبجح ويفتخر بذلك ويدعى أن جريدته موضع ثقة الامم 
والشعوب الاسلامية فى العالم الاسلامى ولعلك لا تجد ششيئا من هذا 
التبجح فى جريدة أخرى الا ما يسمونه بالجرائد الساتطة ( م۸ ) 8 


۳ 

ويواجه المنار حملة جريدة الوطن القبطية التى هاجمت مشروع أحياء 
الآداب العربية فيقول : عزمت الحكومة المصرية على طبع بعض الآثار 
العربية من المصنفات النافعة النادرة بالمال الخاص بدار الكتب المصرية 
وكان لديها فى الميزانية الف جنيه لتنشيط الآداب العربية ولا ريب أن الال 
الذي خصصنته قليل فهى تثفق أكثر مئه فى ضيافة أحسد ضيوف الأمير يوما 
واحدا وتثفق اكثر منه فى مساعدة التمثيل الافرنجى الذى يرى جمهور 
الامة أن اثمه أكبر من نفعه . ولم يكن يخطر فى البال ان يلقى هذا المشروع 
اعتراضا حثى سمعنا تعاب صساحب جريدة الوطن القبطية يدعو بالويل 
والثبور ويئعى على الحكومة المصرية عملها ويندب الشعب المصرى مدعيا 
أن الحكومة تريد بهذا العمل افساد آدابه ومنعه من العلوم والممارف 


۹ س 


الصحيحة التى ترقيه وتجعله من الشعوب العزيزة الراقية وزجه فى ظلماتة 
الخرافات والسفاهات والسخافات والجهالات العربية ويزعم أنه لا يوجد 
فى الكتب الغربية غير قلك المضار التى استفرغ كل ما ف جونه وجعله 
وصفا لها وكل أناء ينضح بما فيه لم يكتف الكاتب بتحقير جبييع العرب 
والتدح فى كل ما كتبوا ووضعوا حتى خرج يذم ديئهم وليست علة صاحب 
الوطن. هن الجول: فتذاويها يما فكرتا من العم الصحيم نان الجهل وهده 
لا يستطيع أن يهبط به الى هذه الدركة من الخذلان واتما علته هى الغلو 
فى التعصب القبطى وكراهة كل شىء يناع الاسلام والمسلمين وان نفع غيرهم 
ولم يضرهم (م ۹۰۸/۱۴) ۰ 

ولا يتوقف المنار عئد هذا الحد فهو منافح عن مقهوم الاسسلام 
ازاء أى صحيفة أو كاتب ومن ذلك موقفه من لطفى السيد ( م ۳۲۹۹/۷ ) 
يتول : يكتب صاحب الجريدة بحسب هواه ويضحك على التاس غاها 
اياهم بأنه يخدمهم ولا عجب اذا راجت غلى الغائلين: دعواه . من اطراء 
اراد االعاعيين م لالز ةواقن الج اجك زواع دعواض 
خدمة للدين الذى هم به جاهلون وعن صراطه ناكبون . وقد ملا الآفاق هذه 
الأيام صسياح بعض الجرائد التى تسمى نفسها اسلامية من الشسكوى 
من صاحب المؤيد والئيل من عرضه والملعن به والتحريض على ترك جريدته 
لأنه عقد عقدا شرعيا قابلا للفنسخ بطلب الولى على عدم اثبات كفاءته ؛ 
اذا انوا يغارون. على الدين كاير كرا فلماذا لا يتعلمون عنائده و لكايه + 
ولماذا يمدحون الأعمال المجمع على تحريمها وكفر مستحلها كالمرثص الذى 
يكون فى قصر الأمير بين النساء والرجال مع الدعوة الى شرب الخمر جهارا 
وما قام به زعيمهم صاحب جريدة اللواء يندد يعمل محافظ مصر السابق 
عندما اراد التشديد على النساء المتهتكات فى الشوارع والأسواق وتبعه كثير 
من الجرائد » . 

ولكن السيد رشيد رضا بالرغم من حملته على اللواء ومصطفى كايل 
فانه عندما توى رثاه فى تقدير شديد ( م ٦۰/۱۱‏ ) فقال * 

اندى الصحفيين المصريين صونا وأيعدهم فى عالم السياسة جتيقبة 
واشدهم فى دهباء بلده تأثيرا وأكبرهم وليا ونصيرا ». قضى مين أربمة وثلاثين 


0-2 f. ی‎ 


ربيعما قضى نصفها فى السياسة وثصف هذا النصف فى صحاف ا 
مما أخذ فيه جمييع اوقاته ومفرها فيه منتهى وجدانه وشبءوره , وقد أاعجبٌ 

ف اللواء جمهور التارئين ثم تحزبت له نابئة كبرة من المتعلمين بل عنشقه 
بنعض طلاب الحقوق عششسقا وملك قلوبهم ملكا فظهر أثر تحزبها ى تييع 
جئازته بمظهر غریب ما رؤى مثله من نسیب أو قريب , كان ميصطفى كامل. 
هو المجلى فى هذا الطور من أطوار التجلى ثم صار 'داعية النابتة الى هذه 
الوطنية وهاديها أو ساقيها وجاريها » رايت الدعوة موجهة الى جعل 
الوطئية جنسية للمسلمين فائكرتها فى المنار بالبرهان المتين. سو اكثرج, 
من الكتابة فيها حتى فى تفسير القركن . وانتقديت مليلة الارجاف بمسالة 
الخلافة المربية اذ كان كتب أن فى مصر من يسيعى لها سعيها وبينت له 
وجه الشرر فى ذلك الارجاف فكبر علبه وقطع المبادلة الصحفية » وانئحى 
املينا بغد ذلك كثيرا لما كان عليه عفا الله عنه من الشدة على من خالفه 
ولو' مهضوما ونصر من وافقه ظالما كان أو مظلوما وكان الآولى من أسباب 
انتشسار اللواء كالبالغة فى ذم المحتلين وانتقاد الحكومة ومدح الأبة وتحامى 
الانتقاد عليها والتنويه بالاستقلال والتعجل بطلب محو الادتلال . 
م 60/11١‏ ) ومن مواثنه خطبة مصطفى كامل فی تمجيد محمد على 
بعد انتقد المثار أعماله رم ه/؟؟؟ ) ء 


سالات 

وكان خلاف المثار مع جريدة السياسة ثائما على الخلاف فى وجهة 
النظر الاجتماعية وق موقف السياسة من التغروب وتأييدها أفكار الغزو 
وضيمها مجموعة المعارضين لافكرة الاسلامية أمثال طه حسين وعلى 
فيد الرازق ومحمود عزمى وحربهم الشديدة الدائمة للاسلام ٠‏ بترك صاحب' 
المثار + « أن بين المنار والسياسة خلافا أهم مما كان إين حزبها وحزبه 
الوفد المصرى وهو أن المنار داعية الدين الاسلامى والمدافع عنه والسياسة 
تقوم بدعاية الحادية تريد أن تنسخ بها هداية الاسلام وتقطع الرابطتين 
الاسلامية والدربية بها تعبر عنه بالثقافة المصرية والتمدين وما كتب عر 
مسائل شخصية مختلهة كزعيها أن صاحب المنار ليس له دين ولا عقيدة 
ولا مذهب فتسارة يكون مسلما تيا أو شسيعيا أو وهابيا وتارة بوذيا 
أي بوعميا وقار 8 ولهدا وما اس4 ذاك ٠‏ والعسل جريدة ال اة ثري 


أن تستدرينا بهذا الى متازلتها فى هذا الميدان الذى تعسلم علم اليثين 
اننا لسنا من فرسانه وان جميع فرسانه المهزومين ينهزمون أيامها فيه » 
ان الجرائد البذيئة فى هذا العصر » قد بذت الشعراء الهجائيين فى العصور 
الخالية فيجب الاعراض عنها ٠‏ لابد للأحزاب من جرائد تنشر دعوتها وتحمى 
حماها ٠»‏ ولو بالطءن الشخصى فى خصومها كما كانت القيائل تختار لها 
شامزا هجام يدافع عنها اذا هجيت يلقب بسنيه التوم وكان خمصوم القبيلة 
يهجونها فى حملتها دون سفيهها ولو كانت السياسة ترد ملى ما ننشره 
من تدنيد بعض نشرياتها الالحادية عملا بحرية الراى والنشر التى تدافع به 
من الكتب الالحادية ككتب على عبد الرازق وطه حسين وتعترف لنا بمثل 
هذه الحرية ... » . 

ويشير السيد رشيد رضا فى عنوان ؛ « لابد من قتل صاحب المتار » 
الى ما بلغه من الدكتور حيكل ( لسان حال الحزب الحر الدستورى وحزب 
املاحسدة ) قد قرر لمرعوسيه محررى جريدة السياسة لائه لابد من قتسل 
صاحب المثار وقد وافقوه وهم يعنون بهذا القتل ان يكون باسنة أقلامهم 
الطمائة » القتل المعنوى أو الأدبى » اتهمته جريدة السياسة من قبل أنه 
يعمل مع جمعية سرية دينية سياسية باغراء الأمير عباس حلمى الخديو 
السابق » وكذبت الحكومة هذه التهمة » وكان ذنب صاحب المنسار لدى 
جريدة السياسة انكاره علامتها المحقق على عبد الرازق الذى انكر التشريع 
الاسسلامى من أساسه يضاعف ذئوب صاحب امار من هذا النسوع 
فهو بالمرصاد لجميسع انواع الدعاية الالحادية التى تبثها جريدة السياسة 
باسم التجديد والثقافة العصرية التى تزعم أن مستر بدعنايتها وبعناية مدرسة 
الجليمة السرية سشتخ بها كقافة الاسم التي مصبدزها الارفن. وغيرة 
وتحل محلها وتتبعها فى ذلك سائر العرب بزعبها » يقولون ادا قثلناه نصف 
قتلة بما كتبئاه فى مسألة مؤتمر الخلافة كما قتلنا الازهر نفسه وهو الآن 
ملحن جراخنا وسنتمى عليه ببضع مقالات آخرى ؛ وما قتلوا ولن يقتلوا 
الا حزبهم وانفسهم وسئقضى بحول الله وقوته على أباطيلهم ( بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) . ( أبريل 1۹۲۷ ) . 

وكان للمنار موقفه أيضا مع مجلة الحديث الحلبية وصاحبها سامى 
الكيالى فى موائفه التغريبية ( م ۲۸ ) يسوؤنا أن هذه المجلات اضر على 


س ۴۹ ست 


ألأمة من بعض الجر الد السياسية التى تخدم الاجائب الفغزاة باستعبادها 
واستعمار بلادها وتمهد لهم السبيل لذلك »2 وانها تعمل على تقطيع الروابط 
التى توحد جمعها وتجمع. كلبتها من دين ولغة وأدب وتشريع وهو ما نعبر 
عنه بمقوماتها ومن عادات. وأزياء وهو ما نعبر عنسه بمشخصاتها ؛ ذلك 
مئل بعض محررى جريدة السياسة أو مجلة الهلال بمصر ( كسلامة موسى 
وطه حسين ومحمود عزمى ) النتحلين لانفسمهم صنة تجصديد الثقافة ٠‏ 
وائنا نرى مطة الحديث السورية معجبة بهؤلاء منوهة بآرائهم مثئية عليهم ٠‏ 
مان كان محررها غير مقلد لهسؤلاء فلماذا لا يفتا ينوه بهم بما يغرى قراء 
مجلته ياتباع خطتهم وهو ما يسمونه الثقافة الجديدة التى يحكمونها فى كل 
ما أشرنا اليه من مقومات الأمة ومشخصاتها ويذلك كانوا دعاة هدم وافساد 
فيها » هم عاقون لأمتهم هادمون لهدايتها وتشريعها وادابها بل ساعون 
لابتلادع الافرنج لها ومنهم المستخدمون لذلك وهم يو همون الناس فى هذه 
الايام أنهم مبدعو هذه الدعوة فى بلادهم وليس كذلك بل ابتدعها فى مصر 
الخديو اسماعيل اغترارا بزيئتها وشهواتها فهو اول من اراد أن يجعل 
مصر أوربية وله فى ذلك كلمة مشهورة فكان أول عثرة منها خباها فقد ملكد ٠‏ 
اما جده محمد على فائما اخذ عن أوربا اسباب الثروة فى صناعة وزراعة 
واسباب القسوة » وهو الواجب على كل شسعب شرقى يملك. افريقيمسة 
دون تقليد القردة فى الآراء والزينة والعادات وحرية الفسق والفجور والكفر 
التى يدعو اليها منتحلو الثقافة الجديدة » . 


س "ا سب 

وكان للسيد رشيد رضا موقفه من جمعية الرابطة الشرقية ومجلتها 
(م 515/55 ) فتد أخذ عليها وجهتها التغريبيية من آول عدد منها حيث 
صدرت باشراف على عبد الرازق وتنويهها بكتابات طه حسين وسلامة 
موسى قال : صدر العدد الأول ناذا هى مجلة لا دينية تؤيد ما يسميه ملاحدة 
العصر بالتجديد اللادينى وتحرير المرآة المسلمة وتدافع عن الترك والفرس 
والافغان فيما يهاولونه من تجديد بهدم الاسلام على احتراس قليسل 
فى التعيير » هو اقرب الى الدفاع عن مصطفى كمال وآمان الله خان منه الى 
الهجوم عليهما . وأشر الى بحث طه حسين « الذي اشتهر بالطعن 
فى الاسلام وتكذيب القرآن » وخلاصة بحثه الجهلى السخيف فى ضهمير 
الغائب واستعمال اسم الاشارة فى القرآن الكريم واشار الى بحث سلامة 


Af —‏ 
موسى « عدو الرابطة الشرقية من وطنية وجئسية ولغوية وداعية الكفر 
والوتاحة والتهتك اللذين يعبر عنهما بالادب المكشسسوف » وكذلك الدكتور 
ميكل داعية الثقافة الأوربية وتنويه «جلة الرابطة بالحاد الكباليين وخداع 
طه حسين للأزهريين بترك الدنيا الملحدين ودعاية سعلامة موسى الى الالحاد 
وهدم الالام ٠‏ 


سد چ ست 

ومن اخطر معاركه فى: هذا المجال معركته مع مجلة الازهر التى 
أصدرها الازهر 157٠.‏ ومن أبرز ما أخذه عليها معارضته لكتابات الشيخ 
يوسف الدجوى « ففى مكتوباته ما يدعو الى العجب فى مخالفة اجماع 
السلف الصالح فى الاتباع وتاييد الحلف الطامح فى الابتداع واقرار ما أفنسد 
على الخرافيين دينهم وآدابهم من عبادة القبور بالدعاء والاستعائة والتضرع 
والنذور لها والعلواف بها كالكعبة واسقلام ركذها وتقبيلها كالحجر الأسود » . 

وأخذ على مجلة الازهر سكوتها عن امور المسلمين فى بعض البلاد. 
الاسلامية »بوقد توقفت عنه المجلة بحجة أنه من أعمال السياسة وهى مجلة 
ديئية رسمية ٠‏ واقترح عليها أمرين ١‏ أحدهما الدفاع عن الاسلام والمسلمين 
بصد كل من يهاجمها فى هذا العصر بالحجة والارشاد الى العمل الذى يكشف 
الغمة ويجمع الكلمة والثانى الدقة فى اختيسار كل ما ينشر فى المجسلة من 
الأحاديث والآثار أذ أن أكثر علماء الأزهر ينتلوي الأحاديث من كتبهم دون 
الرجوع فى تخريجها الى دواوين السنة الممتمدة حتى اشتهروا باهمال. 
بل اة 

وقد دخل السيد رشسيد رفسا فى مساجلات واسععة مع الأستاذ 
« الخضر حسين » رئيس تحرير المجلة وكتب فصولا مطولة عن نفسه 
وعن المثار جمعها بعد فى گثاب ثحت عنوان ١‏ الئار والأزهر 4 , 


وقد أشار السيد رشيد رضا الى أنه وضع نموذجا لمجلة الأزهر 
قبل صدورها على همذا الئحو : ( هنذا النموذج ما زال يختذى ويمكن 
الانتفاع به الى اليوم ) . 

الباب الأول متالاك دينية وعلمية وتاريخية وخطابية ؛ الغرحن منها 


س ا س 


بيان حقيقة الاسلام وأحكامه واصلاح اشئون البشر الشخصية والقومية ٠‏ 
والوطئية والسياسية ورفع مستوى الانسان وتوحيد مقومات الأمم وبيان 
حاجة البهر الى اصلاحه فى كل زمان ومكان ولاسيما فى هذا الزمان ألذى' 
طغت هيه الاخطار المادية على الامم فافسدت آدايها وعلى الدول فحصرت 
كل منها هما فى الاستعداد للوثوب على التى تأنس فيها الشعف , 

الباب الثانى : النتاوى العامة : فيما يتعلق بالاسلام وآدابه واحتحامد 
ونشريعه وسياسته , 

الباب الثالث : كشب الشبمات ومسل عقند المشكلاث التئ تعرس 

بطلاب العلوم وغيرهم بالاطلاع على كتب الملوم والفلسفة والاديان المختلفة 
وما يورده الملاحدة الماديون ودعاة النصرائية وغيرها من الطدن ى الاسلام »2 
ومقاومة تيار الالحاد الذى اناشر . 

الباب الرابع : باب البدع والخرافات وانتقاد الضار من العسادات 
ويسمى باب الأمر بالمعروف والنهى من المنكر وتعتمد فيه على كتاب الئل 
والتحل والاعتصام . 

الباب الخامس : باب التربية والتملم : التربية الدينية والجسمية 
والعقلية والنفسية : 

العقلية : تربية ملك الاستقلال فى الفهم وجرية البحث ٠,‏ 

النفسية : تهنيب الأخلاق وتربية ملكات الفضائل ٠ؤتربية‏ الارادة 
الت عليها المذار الاعظم ف النهوض بالأعمال 'وتربيسة الخإسال بالأسساليب 
المصورة للمعانى الخطابية والشسعرية ومواضع التربية قاولهظ“النيوث 
ثم المدارس فالجيعيات .. 


الباب السادس : آداب اللفة العربية وتاريخها . 


الباب السابع : الاقتباس والانتقاد وتقريظ الصحف والكتب والمجلات 
(وما ينشر فى الصحف الغربية من مباحث هامة والرد على المباحث الباطلة ) 


والشاعدة سی الاجتهاد فما لیس فيه نص قطعی من 'وحي ربوم 
ولا سنة ماضية من سئن نبيهم بشروطه المعروفة فى مجلها فان الاجتهناد 
مع وجود إلنص ببنوع فى البرع وفي القوانين الوضببية جميما , 


الفصل الثامر. 
الجديات الاسلامية ' 


كان متصد انشاء ال يات الاسلامية من اكبر اهداف جركة الاسبلاح 
باعتبار ها المندلاق الحقرق, لتوجيه النفوس الى فهم الاسلام فهما صحيحا » 
ولذلك دعت المنار منذ اليوم الأول الى انقساة الجمعيات الاسلامية و قدت 
فصولا مدلولة من الجمعيات, الدينية فى الشرق؛ واشمار الى ٠الجبعيذ..الخلدونية‏ 
ف تونس والى جمعية شمس الاسلام والجبعية الخيرية الإسبلاميةق مصر >“ 
والى ندوة العلماء فى الهند بوصسفها منطلقات جديدة فى مواجهة جمعيات 
الك داب ااساحة التى تشم ها الترشير فى أغاب بلاد الشرق © ووذ اناا 
المنار فى #دبر بال الى لشب ثلاث جممات». في الثقاهرة هى جمعية مكارم 
الالام وجدسة التدليم الاسلامى وجمعية النهضة الادبية » وقال ان بعشيها 
انشا مداردى جعل التربية والتعليم فيهس! ءلى منهج الدين وسئئه القويم 


حها ازات مدرسة آخرى لنعليم الإنات . 


وقال : انه يسر كل مسلم وكل انسان يحب الفضائل ويرقى ابنساء 
او عه ما ٣ر‏ به جمعية شس الاسلام وجمعبة مكارم الأخلاق من التهرفر, 
والانتشار وبرزت اسماء محمد نور مؤسس المدرسة التحضيرية وتلامذتها 
ثلاثمائة ونيف وقد جعل التربية والتعليم على منهاج الدين وسئنه القويمة 
مع عدم الاخلال بمناهج المدارس الاميرية » وقد سماء هذا النجاح الباهر 
امداء الاسلام من المارقين والحكام فحاولوا اطفاء ثور اله بأفواههم وال 
متم نوره ولو كره الكافرون . وأشماع اصحاب الجرائد الضالة أن الجمعية 
لا ترضى الحضرة السلطانية وما قيل كذب »؛ اما جمعية مكارم الأخسلاق 
فد كان راعيها الاستاذ زكى سند مشعلا متوقدا وكذلك اشماروا الى على 
ابو النور الحربى وخطابه المؤثر فى تهذيب الانسان وتربية الابناء . 


انتهى القسم الأول عن ( مجلة المنار ) 
القسم الثانى عن ( مجلة الفتح ) يصدرٌ قريبا 


آفاق البح 


موسوعة تاريخ الصحافة الاسسلامية 

الباب الأول : العروة الوثقى 

الياب الثاني : مجلة المنار ‏ محمد رشيد رضا 

الياب الثالث :النهضة الاسلامية ( حركة الآصلاحم ) 
كينا صورفنا المثتار 

الباب الرابع : احوال العالم الاسلامى 


آلياب الخامس : ميادين العمل الصحفى الاسلامى 


رقم الايداع ۸۲/۲۱۹۲ 


دار عطلسوه للطبسسافة 


تاريخ الصسحافة الاسلامية 
بقلم انور الجنسدى 

كان اللصحافة الاسلامية دورها الكبير فى بتاء النهضة 
الفكرية المعاصرة »؛ تسد حملت منذ ,وشت بعيد لواء الدفاع 
عن مفهوم الاسلام الاصيل والدعوة فى العودة الى المتابع 
والتمالس منهوم الثرآن والسئة ؛ بداها جمال الدين ومحمد 
عبده بمجلة العروة الوثقى » ثم.جاء النسيد.رشيد رضا' 
فى خلال خمس وللاثين سئة من حياته وحياة المثار نقدم 
منهجا اصيلا جايعا لاعيل الصحنى الاسلامى وهو ما نقديه 
ف عدن احير م 


وسيتدم المجلد القادم عن مجلة الفتح للسيد محب الدين 
المجلات الاسلامية الكبرى . 


النسائئر 


١‏ لچ .سحب الد رن امیس 


1958-5 


نوزيخ 
دار الاشان. 
۸١‏ جاع الستاه طامية بتاع طرورردة 
e‏ ننه جم 70 


اليس 


الباب الأول : مجلة الفتتم : السيد محب الدين الخطيب sR‏ عق 

النصل الأول : بجلة الفتح : عرض تحليلى عام لادوار المجلة 
من سقوط الخلافة الى ستوط فلسطين ١ ٠٠٠ ٠.٠ ٠ ١‏ 

اللصل الثائى : الدعوة الاسلامية ٠“‏ بت بت بن تن 6ق 

اليقب الثاني : التوى المناهضة للاسلام ٠‏ .تيت تبت اا AY‏ 
الفصل الأول ' مؤامرة التيشيير والاستقراق ...تت بت ب A)‏ 
اللصل الثائى : التقريب والغزو الفكرى (١١ ... ... ٠. ٠ ٠٠‏ 
الفصل الثالث ؛ قضايا الشزو الفكرى ١‏ بت بت تب ب 
النصل الرابع ؟ ذعاة التقريب ١‏ بت نت ب ب بن بن وم 
الفصل الخامس ‏ تغريب الجامعة ٠‏ يت بت ع ب نت ل “الال 
الفصل السادس : مطاعن طه حسين فى الاسلام MY me ٠ ٠٠‏ 
الفصل السابع ؛ الفرق الضالة + .ب ب يت مت م بن وال 

الباب الثالث : قضايا العالم الاسلامى الكيرى ٠٠‏ ... .بت ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠‏ إإإ 
الفصل الاول : تطويق العالم الاسلامى وهدم الوحدة 
الفسل الثاني : تغريب دركيا وسقوط الخلافة الاسلامية ١49 ٠٠‏ 
المصل الثالث : الصهيونية والقضية الفلسطيئية e‏ لين 
النصك الرابع ' قضية شما الريكيا ٠‏ بت نت بت ب ٠٠٠‏ م.م 


1 و 

الصل الخامس : فضية مسلمى الهئد وقيام باكستان 10 
امل اتان > ماو وها ك 
الفصسل السايم ِ حول قضابا العالم الاد م اا E‏ 4 
الباب الرابع : قضايا الاسلام الكبرى ٠٠٠‏ ' 4 
Ys,‏ 


الفسل الأول : التشريع الاسلامى :.. 
النسل الثائى : التربية الاسلامية ٠‏ نت ... .٠.‏ 
الفصل الثالث : المجتيع الاسلامى .٠ 6 ..١‏ . 
الفصل الرابع : الوحدة الاسلامية والقوميات ٠‏ 


الباب الخامس : الدعوة الاسلامية ٠٠ ٠٠‏ 
الفنصل الأول : الدعوة الاسلامية ٠‏ 
الفصل الثانى : دعاة الاسلام ٠. ٠٠٠‏ 

لباب السادس : الصحافة الاسلامبية فى مواجهة الصحانفة 
الفصل الأول : معارك الصحافة الاسلامية فى مواجهة 
الفصل الثانى : تاريخ الاسلام والئراث ٠‏ 
الفصل الثالث : الاسلام فى الغرب ..٠‏ 
الفصل الرابع : مقارنات الاديان ٠٠‏ 


اليا يّالاؤلت 
جلة الفتتح : السيد حب الددن الخطيب RIES‏ 


النصل الأول : مجلة الفتح ( عرض هام لخطة الفتح واهدافها ) 
الفصل الثانى : الدعوة الاسلامية منهج الفتح وابدلوجيته 


چ الفح 


أصدرها السيد محب الدين الخطيب تن ذى التعدة ١ ٠١۲١‏ بوثية 
واستمرت حتى عام بام ( 1940 1 ف مدی اثنين وعشرين عاما 
وقد صدرت فق خلال" هذه النترة شهرية ثم أسبوعية ثم شهربة ى الفترة 
الأخيرة وتولى رئاسة تحريرها ف العامين الأولين الشييخع عبد الباقى سرود 
تعيم ثم تولاها السيد محب الدين الخظيب حتى توقفثا وقد هدت خلال 
هذه الثترة الطويلة الطويلة عديدا من أحداث المالم الاسلامى والبلاد 
العربية نشاركت بها مشاركة فعلية وأولت اهتمامها الى تضايا الأتططار 
الاسلابية نتدمت الى قرائها فصولا تسائية عن المسلمين فى الصين والهند 
وجاوة ( أندوئيسيا ) وحاورت اهل هذه الاتطار فق قشاياهم ومشاكلهم 
ومتاعبهم والتحدياث التى پواجهوئها من الاستعمار والثفودٌ الأجئبى “ 
كذلة نقد اولت اهتمابا واسطا للبلاد العربية وخاصة المغرب العربى 
( ليبيا وتوئس: والجزائر ومراكش ) وشاركت فى قضاياها وتحدياتها ونشرث 
العديد من كتابات اهل نلك الأنظار عن موقا الاستعمار الفرتسى ومحاولاتة 
الخطيرة ق تونس بتجئيس المسلمين او ق مراكش باصدار الظهير البربرى 
'الذى يفنصل البرير عن المرب فق مدارس ومحاكم خاصلة وذلك للقضاء على 
الوحدة الاسلامية الفكرية القائمة بين المسلمين أ نله البلاد وقد حاربثا 
الدتم 8 هذا المجال واحتبلت المصادرة والمئع وعملت على ايصال رسالتها 
تحت عناوين آخرى غير الفتح وكائنت هذه الصحقت تنقك ى باطن الأحمال 
التى تحملها الجمال التي تنطع الطريق المحراوى بين ممر والمغرب 
وامان على ذلك وجود عدد من المجاهدين الغاربئة ق مصر آمثاك الحبيتب 
ابو رقيبئة وعلال؟ الفاسى والفصيك الورتلائى و ٠٠.١‏ وكان اللشبخ الخظر 
حسين مكافحا هاما فى معركة النتح مع الثفوذ الأجئبى فأ شما أفريقيا , 

ثم كانت نضبة فلسطين كبرئ القضايا التى واجهت الفئح سئواتا 
طويلة وفتحت "نانا جديدة فى ابحائها منذ عام 1915 ( الثورة الفلسطيئية ) 
وما اتصك بها من كششفت مخططات الصهيونية ومن الدعوة الى الوحدة 


ال 


العربية 3 مواجهة الرحقف الصهيوتى على فتسكلين نقد كانت بحن اعظلم 
ها عرد له السيد محب الدين القخطيبج قلية ومجم هديد مج قآدة الگ 
والسياسة ل هذه اكرحلة الخظيرة .. 


والى جانب هذا الدور الهام الخظين قامتا النتح ببقاوء" التتربيب 
والقتى الفكرى والثقاف وأعمال دعاة الالحاد والتحرن الفكقرى أمثاك سلاملا 
توسى وة حسنین وعلى عبد الرازق ورم 3 وة عزم وماشاء كما تحت 
الطريق امام عاتراتة من تباب اآئتتين السلمين على طول العالم العربى 
تراه ندمت اسماء كثيرة العتا من بعة وأصبحت 3 مكأن الصدارة مج 
آمثال "| صقن السباتن " ومحمؤة بيت © وهم بهاء الأترئ وآحية بلاتريج 
١‏ اقرب ؟ وجحمد تقى آلدين الهلالى ٦‏ وعلى احنة باكثي * والدكنود رگن 
هلى ( حي ) وبهجت الافرئى ہہ 

كما فضحتث عديدا من ااخططات الاسقصارية السياسباة والثتانية ۴ 
وكان للنتح ولصاحبها الدور الأكبر © انناء جبعية الشباح ااسلمين 3 
مواجهة حمعبة الشبان المسبحين وت مواجهة الاخطان التى قعرقشت لها 
مصر من جراء جماعة التبق . الخطيرة التى تآدنها الجابعة الأمزيقية 
وجمعية الشبان السبحية والتو, كائتة سببا اساسيا 8 انقناء النقم © وق 
عاد هذا اللهده كم من أعلام الفگر الأمسلاتى لا صنمية وآحة 
لذا الفرض ٠‏ ثم كانت جتعية الشبان المسلمين ثوا لجمعبات: اسلامية 
كثيرة ق متدمتها جمعبة الاخوان اللسليين التى مرت ل العام التالى 
لانقاء الشبات 3 باينا الامسماميلية “ ولا زيب كان سر3 اللاو 
الاسلامية اثراها البعية اللدئ آل انشاء النقح وت الارعناصات الى احدتت 
آكارها البعيدة ل نشاة الجمامات الاسلامية والصحق الاسلامية سراح 
م رت الشبان والاخوان © وصتزتة ججلة الازر ١‏ تون الالام 1 فم 
صدرنعة صحقة الاخوان : النذير والتعارقة والأذوان الأسبوعية هاليومية ب 
وصدرتا مجلاتا اخرئ علايدة بہ 


الفصل الأول 


مجلة الفتح : السيد محب الدين الخطبب 
عرض تحليلى عام لادوار الحلة من سقوط الخلافة 
الى سقوط فلسطين 15 1۳۹۷ )هه( كوا - /؟ؤ5ا )م 
الحلد الأول ؟؟؟1 1515 ) 
كانت مجلة النتح ل عايها الأو عن أخطار ت الهدامة ؟ 
حركة المبشرين وحركة اللحدين * 

« الأولى تتجة نحو تحوبل المسلمين عن دينهم الى النصرانية والثائية 
تربى الى تجربدهم من الدين © يقوم بالأولى جمعيات منظمة ويكوم بالثانية 
رجا تعاموا قى الغرب وحكمو! طرق الدعاية وتمرئوا على اساليب التمويه 
ومن ورائهم قوم أولوا ثفود يحمون ظهورهم ويدفئعون هنهم ما يصييهم 
ويرقعو من تشأنهم ولا عرض لهم من وراء ذلك الا ان ينسحوا اللجال لدعاة 
الالحاد كيما يباشترون مهمتهم »© ١‏ 

واشارت الى حملة التبشير اللوجية الى بلاد العرب والثى آعلن عنها 
٠‏ ق الصحف الغربية ق منشور وجية مستر استدر ١‏ الجيعية العالمية 
الصليبية للتنصر أ العالم وبلاد الغرب ) تهدات الى نتر التباشير ف بلاد 
العرب التى لم يدخلها التنصير بعد وسكائها من ' الى 1١‏ مليوثا لم تبلغهم 
دعوة الانجيل والحاجة الشديدة الى مائة مبشر يذهبون الى مجاهل بلاد 
العرب 'اكهملة التولم تبلغها الدموة بعد ١‏ ب. 

أما قي مصر نقد كانت هناك عشرات التتشايا + 

''"' س كتاب الشعر الجاهلى وتصريحات طه حسين بانکار وجود الل 
ونبوة الاثبياء وان العلم لا يتفق مع الدين .. 

؟ ‏ قضية البغاء الرسمى ومهاجمة الشسيخ محمود ابو الميون 
لدنفاعه عن الأعراضش . 

؟ ‏ قضايا التيعة » والاغانى العصرية واصلاح المحاكم الفيرهيسة 


ا" 


كانت 


ودماة الالحاد فى الجامعة المصرية وجريدة السياسة وموقفها من الاسلام 
والكماليون وموقفهم من الاسلام ٠.‏ 

هذا هو « الجو » الذى واجهته « الفتح » فى عامها الأول ؛ وقد 
حشدت عددا كبيرا من كتاب الاسلام الذين كتبوا فى كل هذه الموضوعات 
وناقشوها مناقشة واسعة ؛ فى متدمتهم الشميخ عبد الباقى سرور نعيم “٠‏ 
ومحمد حامد الفقى » ويوسف الدجوى © وأحمد خرى سعيد © ومحجوب 
ثابتك وحسنى على الحسينى .م 

كما تابعت فضية طه حسين امام النياية وق مجلس النواب وعرض 
الكتاب لموقفه من ابن خلدون ؛ ومن ديكارت »© كما عرضت لواقف سلامة 
موسی وعنان محمود عزمى »© وهيكل © وزكى مبارك ومنصور فهمى > 


ومن ناحية اخرى كشفت عن فساد المدئيية الحاضرة وعجزها عن 
اسعاد البشر لانها لم تهتم بمكارم الأخلاق ولم تعمل على احترام الدين .. 


وأولت اهتمامها بالتاريخ الهجرى » وضرورة العمل به » فقالت ان 
الناريخ الهجرى هو تاريخ اعلان الدعوة الاسلامية واستعلائها فجدير بكل 
مسلم ان يضع امام عينيه فى خل وقت هذه الحادثة المباركة التى فرق الله 
يهنا بين :الق و الباطل وان يل اطلن الحيعساء :هذا 'التاريخ واذاعقة 
والعمل يه .., 


واشار الى محاذير الكتابة غير المسئولة عن الصحاية وأوردت قول 
الامام ابو زرعة العراقى وهو من أجل شيوخ مسلم قوله « اذا رايتالرجل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه 
زنديق ؛ ذلك ان. القرآن حق »© وما جام به حق ؛ وما ادى الينادلك الا 
الصحابة فمن چجرحهم فانما اراد ابطال الكتاب والس نه فيدون الجرح به 
اليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم واحق » وعارضت الفتح متولة 
على عبد الرازق پان الاسلام دين روحائى وقالت أنه دين ومنهج حياة ... 


وعرضت لؤئمر منع المسكرات المعقود فى الغرب › وأشارت الى 
موقتف الكتاب الغربيين المنصنفين من موقعة بلاط الشهداء وهزيمة المسلمين 


د عرل سسس 


فيها وكيف آخرت الحضارة سسيعة ترون على حد فول ( كلود فارير ) 
وهاجمث موتف تركيا من احلال القانون المدنى الفربى بديلا عن الشبريعة 
التبيشير وئكضية الغام اليغام 5 
المجلد الثانى 195 ( 1۹۲۷ ۾) 
كان أيرز اعمال الفتح فى عامها الثانى : دراسة قضايا الافطسمار 
الاسلامية ها : 


فقالت أنه مما يؤسف له أن أكثر ما ينشبر عن العالم الاسلامى مكتوب 
يأئلام غير المسلمين والمسلم له وجهة نظر خاصة ريما كان لها دخل كب 
فى تكييف تلك الحقائق وأولت اهتمامها يكشف النقاب عن احوال اخوائنا 
مسلمى الكاب والنائال والترنسفال .. واخذت فى انتفاء شذرات من الأخپار 
اليومية عن أحوال المسلمين ,. 

وكان أكير .احداث العالم ظهور جمعية الشبان المسلمين التى تشكل 
مجلس ادارتها من : عبد الحميد سعيد ©» عبد العزيز اويش © أحمد يمور 
پاشا ٤‏ محب الدين الخطيب » محمد الخضر حسن » أحمد ابراهيم » محمد 
الغمراوى » الدكتور احمد الدرديرى ؛ على مظهر © محمود على فضلى » 
محمد الههياوى ؛ على شوقى . 

وكان ابرز القضايا التى عالجتها قضية التبشير واعيال جمعية 
الشيان المسيحية © وتابعت حملة جريدة السياسة على الأسلام وكتابات 
طه حسين وصحف الهلال وعلى عبد الرازق فى الرابطة الشرئية » كا 
تابعت تطورات الموقف فى تركيا واعمال اتائورك فى نزع الصيفة الاسلامية 
عن تركيا وتفريبها ود برز فيها عدد كبير من أعلام الدعوة الاسلامية م 
آمثال شكيب أرسلان © ومولاى محمد على »؛ ومحيد أحييد الغمراوى 6 
عبد الوهاب عزام ٤‏ وعلى الجئدى ... 


وعالجت قضايا المسلمين ف البوسئة والهرسك 4 والممسلمين فى 
جنوب أفريقيا وأحوال الأفغان وفضايا الجزائر وفرنسا » وجزيرة البحرين» 


ا أ يها 


وقد واجهت الفتح حملة التغريب فى قوة ( وكانوا يطلقون عليها 
عبارة حزب الملاحدة ) رى 
ومحمود عزمى ومصطفى کمال أتائورك ومحمد بعيد الله عنان, e‏ 

وقد اشار صاحب الفتح الى أن الغرض من نشر الفتح ليس تيجاريا ولو 
كان الغرض تجاريا لالتمسناه فى غبرب آخر من روب الصحابة وهو 
الضرب الذى يوافق التيار الحاضر ويجد من ألوف المتصلين پبرامج 
الاستمماں اقبالا لا تطمع صحينتنا الاسلامية الا بجزء يس به ومع ذلك 
فان خطثنا أن يكون اسلوب الفتح ميا تانس يه طيقات الأمة كلها رى 


المجلد الثالث ( ۱۲٤۷‏ هاس 1١3518‏ ۾ ) 

انسح نطاق الفكرة التى حملتها الفتح وتركزت قواعدها وظهرت 
أقلام جديدة فى متدمتها حسن البنا » الذى بدا يتحدث عن الدهوة الاسلامية 
وعلى من تجب 2 الحكومة »2 النيابة 4 الأغنياء والسراه ٠ء‏ العلياء ٤‏ کہا 

واصلت الفتح اهنمامها بتطور الأمور فى تركيا الكبالية وموتف مصطفى 
كمال من الاسلام »© الحروف الجديدة فى تركيا ( مصطفى صبرى ) الآثار 
العربية فى فصر طوب فبو © أقوال سكير ( أثاتورك ) به 

بدات الفتح تثشر كتايات الفربيين عن الاسلام : كتاب درمنجم عن 
انرسول »© كنابات عبد اله كوليام حديث عن وصف ثرن من الاسلام فى 

, انجلترا وكتابات ولز عن الاسلام ,ي 

وقدمت الفتح محمد على غريب »© عبد الفتاح كيرشاه » محمد الخضر ' 
حسين » محمد بخيث المطيعى »> مصطفى الحمامى ؛ عبد المنعم خلاف ؛ ومن 
الشعراء : 

صادق عرئوس » محمد ميد المطلب » محمود رمزي نظيم ... 

اناشيد جديدة لجمعية الشبان المسلمين : نشيد ( ربنا اياك ندعو ) 
لرافعى »© نشيد حافظ وأحمد محرم ومحمد عبد المطلب وشوفى » 


ووجهت الفتح نقداتها الى سلامة موسى وعلى عبد الباقى ؛ وطه 
حسين ) ومحمود عزمى .ها 


ظهرت كتابات عمد احد الغمراوى (النقد التحليلى) فى الرد على الادب 
الجاهلى واتسع الحديث عن الصهيونية فى فلسطين والبرنامج الصهيونى 
وحوادث البراق وتحدث عن انتقشر الالحاد فى المدارس والجاممات 
والتبشير فى التعليم وتحول وزارة المعارف الى جمعية تبشيرية مسيحية » 


وتحدثت الفتح عن البهائية » ومن مجلة الرابطة الشرقية واتجاهها 
الكغريبى ر م 


وق مجال العالم الاسلامى تحدئت سن الائفان ٠‏ والجزائر .. 


وعن التبشير ودور الشبان المسيحيين » ومدارس الغرير وحوادث 
السودان والجامعة الأمريكية 0 


وف افتتاحية المجلد الفالث قال السيد محب الدين الخليب : نحن فى 
هجرة ضرب لنا هادينا الأعظم صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى الائدام 
عليها استعدادا ليوم الفتح الاكير وحسبى اغتباطا وفخرا أن يكون الفشم 
دليل طريق الهجرة نحو المطمح الأسمى وأن يكون يوم صدرت منذ سنئين 
فتد وجدت فى مكائها فراغا مملا ویاسا مميثا فصارعه وبرعه وتوى مدغيرة 
فدعت الى توحيدها وما هى الا سنة واحدة حتى خثر عدد المهاجرين الى 
الله ورسوله فاشئد بهم ساعد الحق وقويث بهم قلوب اهل الثافلة مسارث 
فى طريق الهجرة واسعة الخطا ثابتة الاقدام عظيمة الرجاء بالك عز وجل 
أن يجعل سنيها خالصة لوجهه الكريم . وقال ان‌الاقلام احتكرتها ائامل لا وفاء 
لاصحابها للاسلام ولا حرمة فى تلوبهم لتاريخ وادوات النشر التثيرة المنوعة 
تسمى الاسلام رجعية بلا حيطة ولا مبالاة ولا حياء وهى لا تفتا تنخذ من 
ضعف أهله حجة عليه والوسائل المختلفة التى تعيل على تكوين الراى 
العام فى مصر والتاثير الدائم عليه متفقة كلها بلسان الحال ان لم يكن 
اثفاقها بلسان المقال على خطة معينة من شائها الابتعاد بالمسسلمين عن 
الاسلام بشتى الأساليب .. 


— | 


وثال : نحن نجاهر بان لمصر صورة اخرى غير هذه التى يراها 
الناس منعكسة فى مرآة صحافتها وبادية فى أنديتها ومدارسها وجامعاتها 
ومعنى هذا أن الأمة فى نظرنا لا تزال الى خير ولكنها محتاجة الى قيادة ... 

وقال : أمامنا طريتان لا ثالث لهما : فاما آن نضع أيديئا فى ايدى 
بعض ونعاهد الله على أن تكون هجرتنا خالمة له ولهداية رسوله 
ولتشريف ملته والاشادة بذكرها واعزاز اهلها وايقاظ مشاعرهم وتنبيه 
فواهم وتوحيدها وتوجيهها نحو المطمح الاقصى فيكنب الله لف النصر الدى 
وعدنا على لسان نبيه واما أن تنصرف من اللباب الى القشور وعن المعابى 
الى الالفاظ وعن المقاصد الى السفاسف فنزعم العيره على الاسلام ونطلب 
من وراء ذلك ... ان الطريق طريق هجرة ولكن الاولى هجرة ى سبيل الله 
والدق والاصلاح أما الهجره الثانية فهى هجرة الى الشهرة والكبرياء 4 .., 

ولا ريب أن هذه المعانى تعطى منهوما واضحا أن السيد محب الدين 
الخطيب فى مقدمة مفكرى الاسلام الذين تنبهوا الى أن التكاليف 
الاجتماعية التى جاء يها الدين لا تقل اهمية عن التقاليد الفردية فالتكائيف 
الموجهة الى الامة بمجموعها هى التى تكفلت للاسلام عزه لأوطائه أمنها 
ولسلطانه استقراره بل كانت حامية للتكاليف الئردية وتائمة على خاذصها 
وفى مجموعها تتآلف الانظمة الاسلامية .. 


المجلد الرابع ( ۱۲۲۸ هس 1514 م) 

فى هذا المجلد اتسع نطاق الصهيونية فى فلسطين وتابع الفتح هذه 
اننضية متايعة سياسيه وأسادويه جامصة ٠‏ فتد تحدث عن يوم المسسيد 
الاقصى ودماء فى فلسطين واغتيال المسجد الاتمى ومسالة البراق وبيان 
امين الحسينى ومدابح فلسعلين. خذلك فند بدأت الفتح فينشر کناب ‌اليهودى 
الدولى لهنرى مورد ترجمه على مظهر ؛ وأحاديث عن الصهيونية ... 

كما تحدثت عن أحوال تركيا ومواقفها من التغريب »© والجزائر وتضية 
التبشير البروتستانتى » والاسلام ف مراكثى ؛ والمسلمين فى الفلبين » 
وروسيا ومحاربة الأوثان , 

ووقفت الفتح فى وجه الالحاد والتبشير » فى مناقشات وأسعة » 


س | سے 


وأحاديث عن الجامعة الأمريكية » وعدوان المبشرين » وتحدث الأمير شكيب 


أرسلان عن أن التعليم هو الأزمة الحقيتية فى الاسلام ؛ وعن ضرورة تعليم 
الدين فى المدارس »© وتحدث الأستاذ البنا عن : هل تسير مدارسنا ورام 
مدارس الغرب ‏ وتحدث محمد فتح الله درويش عن المسليين فى المدارس 
المسيحية والتبشسير ف الأمة اليتيمة 6 وانتهز السيد محب الدين هذه 
الفرصة فاعاد نشر كتاب الغارة على العالم الاسلامى م 

وبرز كتاب جدد فى الفثح : مصطفى احمد الرفاعى الذى كتب يعد 
ذلك بئوسع وامتداد طويل »© وأحمد عبد السلام بلافريح .. وآلقى عبدالرشيد 
ابراهيم محاضرته عن جمال الدين » وتحدث الفئح عن ما أسهاه كارثة اكثر 
من ضياع الاندلس وهى تسهيل شيخ الاسلام لمهمة الكائوليكية فى تونس » 
وتحدث أحمد زكي باشا عن مائة سنة على استعمار الجزائر . 

هذا مع أحاديث عن الهجرة ومكتبة الاسكندرية ( عبد الوهاب النجار ) 


ويئكول السيد محب الدين الخطيب فى افتئاحية المجلد الرابع : ان 
هذه خطوة رابعة أخطوها أنا وهذا الجيش البدرى من اخحوان الفتح 
المنتشرين فى اقطار الارض من جزائر جاوة واتصى الهند الى سيف البحر 
من بلاد المغرب الاقسى نتف مما نجدد المهد على نصرة الحق ثم نترك 
ما وراء ذلك لصاحب هذا الكون الفعال لما بريد الى توحيد الجبمة 
المرصوصة من اهل الثبلة ادعو نفسى واخوان الفتح » . 


وجاعت افتتاحية الفتح على هذا النحو : 

اللهم كما شرفئنا بالانتماء الى رسالة احمل المرسلين محمد صلى الله 
عليه وسلم التى عمل سافنا بنظامها وقاموا باعبائها وتواصوا بأمانائها 
وسلكوا سفنها فتمت على ايديهم المعجزات وكاناتهم فجعلتهم خلفاؤك فى 
الأرض وكما خصصتنا بلغة العروبة سيدة اللات التى وسعث كتاب الله 
وحدلت بجوامع الكلم وتبنت منذ أقدم عصورها ادق خطرات النفوس والعلف 
مدارك العقول واسمى سوائح الأفكار فكانث اسبق لفات البشر تسميةٌ 
لها وتعبيرا عنها وتفننا فى جمال بيانها فلم يعرف الئاس لكمال هذه اللفة 
طفولة ولا شيفوخة . ش 


— 2 


وأغناها بالمجد وخصب التربة وكرم المعدن وغزارة الفيشس ٠.‏ 


والليم وكما جبرت خواطرنا بتقليص ظل الاستعمار الأجنبى عن 
أوطائنا ؛ ( الفردسيين من دمشق ٠‏ والانجليز من ثكنات فصر النيل ٠‏ 
والهولنديين من اكثر جزائر اندونيسيا ) واقمت للاسلام هذه الحسكومة 
الاسلامية الوليدة فى ياكستان » 


اللهم فزدنا على هذه الآلاء السايفة نعمة واحدة أخرى لا أطمع لامتى 
یخی منها وهی أن تؤهلنا لما انعمت يه علينا فلا نكون غرياء عن الإسلام 
وحن ورثته ولا اعداء للفة الترآان ونحن الناطقون بها ؛ بلغ بنا فساد 
الأخلاق والعقول الى ان يتف شيخ الطريقة التيجانية فى عين ماضى 
بالجزائر فيشكر الفرنسيين على انهم حملوا عن مسلمى المغرب أعيام 
السيادة والى أن يقول عدو الله فام أحبد القاديائى : ان بريطانيا هى 
حكومة مسلمى الهند الشبرعية فلا جهاد على امسلمين بعد اليوم وائها 
اهام يالدعوة وحدها لقد ضن الله تيارك وتعالى يأمة نيه محمد صلی 
الله عليه وسلم أن يسحق كابوس الاستعمار صدورها ويوردها مورد الهلكة 
فتشبم بين دول الاستعبار هاتين الحربين العالميتين الأخيرئين وضعف 
يعدهيا أعداؤنا » اذا تولينا صنع ينادقنا ومدافعنا وطائراتنا فى مصائع 
ننشئها لأنفسنا مبتدثئين بالامور من بداياتها ومستعدين لها يما يتوقف عليه 
من معارف وعلوم وممارسة مع الاناية الى أخلاق الاسلام واعداد. القوة 
التى اس بها الاسلام وان نرضى سئن الله التى سنها لكائئاته وسئن الاسلام 
التى سنها الاسلام لأهله ب 

المجلد الخامس ( 1565 ھ ..151 م ) 

أوغل الفتح فى الاهتمام بتضايا العالم الاسلامى فاأولاها اهتماما 
وافرا وخاصة قضايا المغرب : 

ففى توئس الم ؤتمر الاخارسستى الذى أطلق عليه « الحملة الصليبية 
التاسعة » وفالمغرب ( مراكش ) الظهير البربرى وبيان للامر شكيب أرسلان 
واحاديث متعددة عن العنصر البربرى » وابطسال العيسل بعقود البيسع 


س "س 


الشرعية ؛ وعدد خاص بذكرى الظهر البربرى ودراسات عن الاسلام فى 
تركيا والاسلام فى أندونيسيا » واعتقال الزعيم عمر المختار: فى طرابلس 
الغرب » وأحاديث عن مسلمو الهند » ومسلمو يوغسلافيا ومن افغانستان 
وأمان الله خان وعن مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائن ب ' 


أما ف مصر فأحاديث هديدة من التغريب والغزو الثقاق © وأحاديث 
عن التبشير بين البعثات الكاثوليكية » والجامعة الأمريكية » وأحاديث عن 


العروبة والفرعونية » 


ويواصل الفتح نشر كتاب الغارة على الاسلام واحاديث للأمير شكيب 
أرسلان من اخراج البربر من الاسلام وزيارته للمغرب “ وعن الحملة 
اللاتينية الحاضرة على الاسلام وعن الدسيسة الأجنبية على الجاسعمة 
الاسلامية باسم الوطنية المجردة وأحاديث عن سلامة موسى وزكى ميارك 
ومنصور فهمى ومحمود عزمى وموتفه من الاسلام الذى أثاره فى محاضرة له 
فى باريس »© وأحاديث لعبد الرشيد ابراهيم وخالد شلدريك عن هذه الحرب 
الصليبية ااجديدة » وتفاصيل عن الفوارق بين الجامعة القومية والجامعة 
الاسلامية وحديث للأستاذ حسن البئا عن كيفية المحافظة على القركن 
الكريم وأ“ماديث عن الاستشراق وعن سنوك مورجزونجه المشرف على 
أعمال الغزو الفكرى فى جزر الملايو ( جاوه وغيرها ) كذلك فقد وجه 
الأستاذ حسن البنا خطابا الى النواب عباس العقاد وزكريا مهنا حول 
موقلهم من كتاب الشمر الجاهلى لطه حسسين » وفيه بيان عن اقتراح 
الشيخ محمد قرنى عن الحد من تبرج المراة المسلمة , ' 


كذلك فقد أولت الفتح اهتمامها بقضية فلسطين واحاديث عن لجنة 
البراق الدولية فى القدس وكيف شى على مال اليهود ف البراق . ودفاع 
محمد على باثما وأحاديث ثقافية عن دسائس اليسوعيين فى اللغة ( قاموس 
المنجد ) واحتفال الشبان المسلمين بثابين أحمد ثيمور باشا ومحمد على 
الزعيم الهندى وكلمات عبد الحميد سعيد وقصيدة مصطفى صادق الرافعى 
وف هذا اليوم صدرث مجلة نور الاسلام عن الأزهر الشريف .. 


۷ 


ويكول السيد محب الدين الخطيب فى افتتاحية المجلد الخامس من 
الفتح ٠‏ 

لا توكلت على الله ووطدت الندس على نشر هذه الصحيفة قبل 
خمسة اعوام »> كنت أعلم أن عبثئها أثقل مما يراه أهل هذه الصناعة اذا 
هزم الواعد متهم .على أن يريف عند المت العربية سحيقة دة واو 
كنت أرى رأيهم لكنت فى غنى عن اصدار الفتح » لان الصحف كثرة وتكاد 
تكون سواسية في مجاراة التيار الذى يجري فى طريقه كل ما .ب 


كائت الصحانفة فى أصل وصفها متصودا بها الارشاد وكان اول" 
ترطها أن يستمد كتابها وأحكامهم ودعاياتهم من روح الحق ومقتضيات 
المصلح وان يعملوا على رفع الجمهور الى الثروة التى أرشد اليها وحى 
الانبياء وأهدى الحكماء وتعليم المصلحين » ولكنا ما لبثئا ان صرنا الى زمان 
انحصرت فيه وظيفة الصحفى بارضاء شسهوات التراء والاستتيداد من 
طبيمة الهوى والالحدار من المرتثى الصعب الى الثترارة التى لا نحن نعلم 
ولا هم يعلمون این تكون فايتها ٠.‏ 

ما هذا الانتلاب الثاثر الهادم العاصف الا أثرا من ثار العمل 
التدريجى اابحليء الذى قاوت به صحافة تعمل على علم وقتصد لازالة 
شىء كان موجودا واحلال شىء محل ثىء آخر فى محله لم يكن موجودا 
وبعبارة اصرح أن هناك مؤامرة معنوية تفاهم أصحابها فيما بينهم بلسان 
الحال لا بلسان المتال على تقليص ظل الاسلام من الوجود وهم يهاجمونه 
بأسلحة كبيرة طلى بعضها بطلاء الأزياء والجمال والذوق » وبعضها بطلاء 
روح العصر الذى قال فيها أحد المحسوبين علينا أنها « نفحة الهية » هذه 
بعض آثار الصحافة فينا وفى تكوين عقائدنا وانما جاءت الفتح قبل خبس 
سئوات لتحتل مساحة صغيرة من ذلك الموضع الحالى فتطل على العالم 
الاسلامى منادية بروح الاسلام وداعية الى الخير والنهضة والتجديد واقوة 
من الوجهة الاسلامية . 


- ۸ 


موجة من خلفئة موج ومن بعده موج » ظلمات بعشها فى اثر يعض وان من 
يتقدم لهذاه اهما الشائقة لابد أن يكون موظنا نفس ولم يكن يختار على 
بالی قط قبل خمس سئوات أن أكون أنا الذى يصدر هذه الصحيفة ٠‏ 

قلت لأحمد باشا تيمور : توكلت على الله وذهبت الى أحياء التلعئة 
أبحك عن منزل الأرحوم الشيخ عبد الباقى سرور ثميم لأدموه الى التماون 
معى ف هذا الأمر وأعائنا تيمور باشا على اخذ ام"ياز الفتح © ثم هى اليوم 
تطاردها ثلاث حكومات قّ تمل أفريتيا وتطاردها أعظم الحكومات ف 
جوب الملكة المصربة » وتراقبها مكاتب اسستتخبارات ف جنيع دول 
الاستعمار ... 


المجلد السادس ( ١5+‏ هس 15١١‏ م) 

اتسعت دائرة الجهاد ق قضًايا العالم الاسلامى والاستعمار » وقد 
ا ا 

أولا : الظهي البربرى ق مراكش ؛ والوحشية فى طرابلس الغرب » 
واحاديث عن صاحب السجادة الكبرى فى الجزائر ٩‏ والوقائع الدنوية بين 
المسلمين والهنادك ى الهند * واحواك المسلمين فى سوربابا ( جزائر الهنسد 
الشرتية ) ومدغشقر وتوئس واضطهاد الأسلام تحت حكم هولئدا وكان من 
أبرز أحداث اليوم اللؤتمر الاسلامى فى القدس ٠.‏ 

ثانيا : قضية التبشير التى اتسع نطاقها فى مصر والبلاد العربية * 
وأحاديث عن مؤامرات الكاثوليك » وأعيس ال المبشرين وأخطار المتجسد 
ودسائس القليوعيين فى اللغة وتحذير من جيعية الالحاد ف مصر. 
والمدازس » وأحاديث عن الجامعة الأمريكية فى القاهرة ١‏ وطسون ) .. 

الا : بروز دعايات مبطلة للثاديانتية ومؤامرات للمبشرين ودعاة 
التغزيب م : | i‏ 

رابعا : مؤامرات التغريب عن طريق اعوائه واحاديك من واجب 
العالم الاسلامى ازاء ما زك به للاستاذ البنا » واحاديث من اللؤامرة 
الكبالبة فى تركيا ٠٠.‏ 

لخامسا : بروز الجمعيات الاسلابياة : جمعيلة نفل الفخلناتكة الاببلاسياة 


- 1۹ 


وجمعية الهداية وجمعية مكارم الأخلاق وجمعية الاخوان المسلمين + 

وهنا تتبارى تلك الاقلام الاسلابية اللؤمئة وف متقدمتها الأمير شكيب 
أزسلان الذى يواصل كتاباته من لوزان عن قايا الغارة اللاتينية “ والسيد 
الخضر حسين ؛ والحسن بو هباد ومحمد تقى الدين الهلالى وأحمد مظهر 
العظيه ؛ ومصطفى الرفاعى اللبان » ومحمد حسن التميمى » وحسن البناء 
ومحمد عبد العليم الصديقى »© وعبد الرشيد ابراهيم » وأحمد توفيق المدئى 
وعلى أحمد باكثير . وابو النصر مبشر الطرازى © وسليمان الفدوى © 

ولقد كان كثيرا من هذه الرسائل صادرة من عواصم اسلامية * 
فالطرازى يكتب من كابل عاصسمة اففانستان والهلالى من الهند »> ووصول 
شيم الاسلام مصطفى صبرى الى مصر وأحاديك عن طه حسين ( طريد 
الجامعة ) فى مجلس النواب » وأحاديث من ترجمة القرآن © وعن تمصير 
القانون المصرى »© وعن التربية الاسلامية فى معاهد التعليم » وعن موقف 
الصحافة المصرية من الاسلام ٠‏ 

كما برت أسماء جديدة من شباب الفكر الاسلامى خريجو دان 
العلوم “ عمر الدسوقى وعبد السلام هاروت وعبد المنعم خلاتة ومحمسود 
محمد شاكر 9 

وقد نشرت الفتح صورة لجامع كنشاوه الذى تحول الى كنيسة وقد 
رفع الصليب على مأذنته وسمى الآن كاتدرائية ( م " ) ٠‏ 

كتب السيد محب الدين الخطيب افتتاحية المجلد السادس للنتح 
فقال : 

لو كانت يدى اطول مما كان لكان اول ما احرص على اصدار ( الفتح ) 
مرتين أو ثلاثا فى الأسبوع ان لم أتمكن من جعله صحينة يومية © والفتح 
مرزوق ولله الحمد بيعونة فحول الكتاب وأبرع المراسلين فيما يعالجونه من 
بحوث وموضوعات ولو تمكئا من اصداره مرتين فى الأسبوع او أكثر لصار 
ف صفحاته متسع لنفائس كثيرة فضلا عما فى ذلك من تحقيق لامنية الكثى 
من قرائه فى اشطار متعددة بل لأمنيتى أنا وقد رتبته سمت سنوات بلا انقطاع 
وغذيته بعصارة نفسى متوخيا له أسباب الثمو ما لم تتعارض هذه الأسباب 
مع مبادئه التي الترمناها ولك الحمد بكل دقة ومناية :, 


— ا ب 


وتان * تراكم 3 كيم هؤلاء الأفاضل من تبمة الاقلستراك ( بعد 
تخفيقه ) ما جم السفينة تنوء بأثقالها .. لا يمر عليئا أسبوع واحد تبلغ 
ما يرد علينا فيه من قيمة الاشتراكات مقدار ما نندقه قّ دلاق الأسبوع على 
النتح من ورق وطبع وطوابع بريد وسائر النفقات ٠.‏ 

اما العتبة الثائية : يقظة الحكومات الاستعمارية لهه الصحيئة 
وتطعها مثا موارد الحياة © اقطار متعددة مثع الفتح من داخولها ولا يزان 
ممئوها .. 

حكومة هولندا منمت دخول الفتح الى جميع أتطار أندوئيسيا ولا نجد 
بلدا 3 اندوئيسيا الا والفغح فيه مشتركون ... ان الجرائد الأكرئ تعبش مق 
الاعلانات أو من اعانة الدعابات © اما الاعلائات التى تكفى لحياة صهيئة 
نه اعلانات بشائع الافرئج وف متلدمتها الخمور والمراهئات والكمالبات 
الت تحث الناس عن الاستفناء عنها أما اعانة الدعايات فالقىء الذى 
اخترئا الدعاية له يعين الله عليه بثواب الآخرة ولا يعين الئاس عليه 
بثواب الدنيا فلم يبق أمامتا الا الاشتراكات .. 

وعلق كاب ( محمد الطيب ) على هذا فقال ‏ من بواعاك الأستة 
ودواعى الحزن والألم أن مجلات الخلامة والمجون والاستمتار بالآداب 
ومحاربة العفة والكرامات تجد اقبالا وتشجيما من كائة الطبقات وتحصل"؟ 
على الأرباح الطائلة من أموال الامة وكان عليها أن تمئى بالقدئون الديئية 
والخلقية والعمرائية بدلا من مثايتها بالهزليات الت تفحط نسبتها الى أسفال؟ 
الدر كات وتهوى الى أحط الدركات بيئما نجد الصمسحفة الجدية للنائعة 
محرومة من معوئة هؤلاء نجميعا . 


مبادىء الفقفح 
© الفتعم الأهل القبلة جميعا '" المالم الاسلامى وطن وأحد 2 
© المسامون الى خير ولكن الضمعف ف الفيادة . 
6 الف علي ثغرة من شعور الاسلام فلا تين من تبلك م 
6 اعمل لراك الله وحده وتوار عن أنظار الئاس re‏ 
© الفقح رسالة الأقطار الاسلامية بعضها الى يعض .م 
© الفتج رابطة روحية بين قر ائه رم 


— 


امجاد السابع ((' 1۴١١‏ د 1۹۳١‏ ) 

أولا : تابعت الفتح قضايا العالم الاسلامى مع الاستعمار وحظيت 
شمال آفريقيا ( توئس والجزائر ومراكش ) بالقدن الاكبر من الأهمية 5 
الظهير: البربرى والدملة الصليبية على لمال أفريتيا وحوادث التجئيس 

انيا : التبشير والتعلم الاسلامى وأحاديث عن دثلوب ومنهجه 
ف اللدرسلا المصرية وما يتصل بالجامعة الأمريكية والطلاب المسلبوج * 
وكتبا جديدة عن التبشبر وأصول التعلم الاسلامى والقرآن ومسألة ترجمة 
الثرآن واحاديث عن جايعة المسجد الأتمى :م 


ثالشا : أحاديث من العام الاسلامى وتاخره “ والامة العربية 
ورسالتها واحوال المسلمين فى الصين والأفغان والهند وبلغاريا ولأندن 
و الوسئاق' وموقف الاتراك من الاسلام “ وأحاديث عن السئوسية وزعيمها 
الأكبر والدعوة الى الاسلام فى الغرب والاسلام ل الصحات الأجنبية , 

رابعا : قضايا التغريب والفزو الثقاق ف مصر وأحاديث عن البغاء 
الرسمى وتحريم الزنا ف التانون المصرى “ واحاديث عن القاديانيين 
والأحمدية وسبهاتهم » واحاديث عن املاس الشيومية . 

هامسا : قدمت النتح أبحاثا مسافيضة باقلام شكيب ارسلان 
والدكتور عبد الكريم جرمانوس وشوقى وامين الشتنيطى وخالد شلدريكا 
وبرناردشو وتصريحاته من الاسلام ومساجلة بين فريد وجدى ومصطفى 
صبری :م 

ومن كثابها وشعرائها : عبد المثعم خلاف' ' ومحمد حسن التميمى ‏ 
ومحيد صادق عرئوس ومصطفى الرفاعى البئان ومحمد الهراوى وعلى 
الجندى ومحمد تقى الدين الهدلى .٠‏ وى هذا العام صدرت جريدة الاخوان 
المسلبين ( أسبوعية ) عن المطبعة السلفية ( طنطاوى جوجرى ومحب الدين 
الجطيب وحسن البنا ) ورأس فريد .وجدى رئاسة تحرير مجلة الأزهر 
( نون الاسسلام ) ب 

( ؟ س تاريخ الصحادة الاسنلايية )' 


— ۲ 


المصلد الشامن ( ١١١ا‏ د |؟٤٣1۹)‏ 

واصلت النتح معالجة قضايا العالم الاسلامى وقضّايا التغريب 
والغزو الثقاق وقد اتسع آمابها المجال وظلت القضايا الكبرى كما هى : 

اولا : قضايا التبشير والتعليم الغربى فى 'مصر والعالم العربى والتعلم 
ل الأرهر ومناتشة هادئة من المبشرين » موثف المسلمين من كتب اليهود 
والنصارى ؛ والبشائر النبوية فى الكتب المئدسة وبراهين جنديدة على 
تحريفت التوراة والانجيل ٠‏ 
3 انيا : قضية فلسطين فىّ الأهمية الكبرى ومحاولة تهويد فلسطين .. 

ثالكا : موقف تركيا من الاسلام ٠‏ 

رابا : مؤامرة القاديائية والبهائية :.. 

خايسا : موتف الصحافة اللصرية من الاسلام . 

سادسا : فضايا المغرب ( تونس والجزائر ومراكش ) ٠!‏ 

سابعا : قضبة ترجمة الترآن . 

امنا : المصرية الفرعونية والحديث عن مكائة مصر العربية 
ومروبتها . 

تالسعا : الدعوة الاسلامية » وانتشار الاسلام فى اليابان وأوربا 
والمؤتمر الاسلابى الأوربى والمؤتير الاسلامى فى التدس . 

عاثشرا : الجباعات الاسلامية » فى اندوئيسيا » ودور الجيعية الخيرية 


حادى عشر : قضايا التغرويب © والحديث عن التجديد »© والمحاكم 
المختلطة . 


ثانى عشر : احوال المسلمين فى شرق افريقيسا وتركستان العربية 
ومسلمو الهند والمجر وأحوال مسلمو يوغسلافيا والمدارس التبشريربة 
فى ايران ٠.:‏ 

ثالث عشر : الحضارة الاسلامية » اللفة العربية الادب العربى ., 


رابع هشر : الشريعة الاسلامية وتوحيد التضاء المصرى ٠‏ والمحاكم 


۳ 


وصدرت ف هذا العام مؤلفات اسلامية هامة : حامر العالم الاسلامى 
'( ترجمة عجاج ؛ويهض ) والوحى المحمدى ( رشيد رشا ) نقض مطاعن 
ف الئركن : الرد على تله حسين ( محيد هرفة ) الانجيل والصليب ‏ 
الحم على البهائية * موققة الاسلام مق كنب اليفنوة والنصسارئ 
( مصطفى الرفاعى ) . 0 

وكتب فى هذا اللجلد : محمد تقى الديت الهلالى © شكيب ارسلان » 
خالد شلدريك ؛ محمود شويل » مصطفى الحمامى » عبد الكريم جرمائوس ٠١‏ 
على أحمد باكثير » منائشة عن تركيا بين شكيب ارسلان وفريد وجدى » 
مصطفى الرفاعى اللبان . 

وقد كتب السيد محب الدرن الخطيب فى انفتتاحية هذا المجلد يثول : 

ظهرت هذه الصفحة الى عالم الوجود يوم لم يكن للدعوة الاسلامية 
صحيفة من نوعها تج.ع حولبا الأفئدة وتنعاش العزائم . 


نزات الدثح الى الميدان لغرض سامى هو عئدها أوج الأمر ومداره 
وركنه وعماده الا وهو الدعوة الى اتباع الرسالة التى جاء. المرشد الاعظم 
محمد صلوات الله علبه وسلامه ليحيل عليها البشر تحثيا . لسعادتهم 
ف الداريق هى ف كل ما تستحدنه وقستئكره؛ انما تصدن عن مبدا وله 
وترمى الى غاية واحدة هما موالاة كل من يوالى صاحب الرسالة صلى اللا 
عليه وسلم ومعاداة من يتطاول على هدايته بسوء » قريبا كان أو بعبسندا 
تويا كان ام ضعيفا مستعينين فى ذلك بالله عن وجل أولا ثم بالاأوفياء لهداية 
الاسلام من اهل القبلة على اختلافة مذاهبهم ومشاربهم لا ننظر 3 ذلك 
,الا الى الآأمر الجامع بين المسامين ولا يختلفون على معئى من معائنية 
وهو ما يكون به المسلم مسلما وان زمانا هوجم فيه هذا الأمر الجامع 
لخليق بمن استركوا ق أصل الاسلام أن لا تفرقهم الفروع فى ميدان الدفاع .. 


مهمة 'الفتح اهى 'التعارف والتائيف : 
انشئت الفتح لتنبه بصائر اهل البصائر من قرائها الى الاغراض 


~~ 

على الله صلى الها عليه وسلم وأتشئث لتحرك ق قلوب اصحاب القلوب 
الحئة من تراثها بواعكة الهية للغمل ف معسكر هذه الرسالة .. 

وقد كان من ثمارها تأسيس جمعية الشبان المسلمين التى ما لبت 
أن صارشا جمعية عالمية ذات قرواع وشعب “ وتكاد تكون ترجمان المسلمين 
قبا سجل ذك'الدكثور كينفاير من كبار مستشرقى المائيا , 

كما تأسستا جمعية الهدابة الاسلامية واخواتها فى الشام والعراق “ 
واذا بموجة ثالثة من موجات اليتفلسة الاسلامية يدفعها ايمان الاخوان 
المسلمين ف كثير من انحاء القطر تالق متهم صف آخْر من صفوقف الجهاد 3 

هذا واليقظة لا ثرال ف بدايتها ... 

أن مأساة فلسطين ھی أعظم موضوعات هذا الجلد فكد تناولت 
الأبحاث ؛ فلسطين والانتداب 6 بيع الأرض لليهود © الصبيوئية ٠‏ مرب 
فلسطين والخطر اليهودى “ وعد بلفور “ نتهجرة اليهود * وجاءث بعد مأساة 
فلسطين قضية مسلمى الهند وخلافهم مع الهندوس ٠‏ والاخطار التى تحيلا 
بعسلمى الهند وتوالت بعد ذلك الابحاث : المسليون ق الحبشسة واللسلمون: 
5 الصين وأندوئيسيا والافغان 04 وشمال أفريئقيا 0 ومسلمو يوعُسلافيا 
والمسلمون والبلاشفة ومحاولة البلاشدة والعنص.يون الروس 'ذئق العثاصر 
الاسلامية » وموقك اليمود فى الجرائر وارن جلول الجرائرى “ وق مجالا 
الفزو الفكرى والدغريب توالت الأبحاث عن التبشير والازهر .. 

وائردت الفاح فصولا مطولة عن البهائية والتيجانية والتاديائية 
والأحمدية 6 

وعن الجماعاث الاسلامية تحدثك امتح عن جمعية الشبان أ ملمير 
وجمعية الهداية وجمعية التعارف الاسلامى والجمعية المحمدية فى اندوئيسيا. 


وعن قضايا الدكر الاسسلامى تحدئت الفئح عن الدهوة الاسلامية 
للوثوف فا وجه البغاء والربا وتحريم الربا ومن التعليم ووزارة المعمسارن 


e 0 سے‎ 


الاسلام وتلتيح الجدرى الذى أخذه الاوربيين من المسليين لها 
وتحدثئت المثار عن الصحافة المصرية وموشنها من الاسسلام [e!‏ 
وكتب كثير من اعلام الفكر الاسلامى من أمثال محمود محمد شاكر ؛ 
محمذ حسن النجمى »© عبد المنعم خلاف ٤‏ مسعود عالم الندوي » بو الجبسين, 
الندوى» مصطفى السباعى» عبداله الزنجانى وشكيب أرسلان؛ ومجمد على 
علوية عن مشساهداته فى الهلد ,ى , 
وعرض لكتاب هيكل ( حياة محمد ) وما ورد فيسه من ملاحظات .. 
وأوردت الفتح رای برناردشو ف الاسلام 4 والسيد أكبر حسين 
الاله أبادى »© ومقالة أبو الريحان البيرونى »© ورد على طه حسن والعقاد .م 


برنامج اسلامي السبع اسنئوات : 

| ل التشريع الاسلامى أرحم وأعدل من كل تشريع تقدمه أو جام 
بعده فيجب على كل. مسلم مقتنع بهذه الحتيقة أن يتنع المسلم الذى لا يزالٍ 
يجهل آل 

؟ س للحضارة الاسلامية الثائمة على اساس من انظمته وتعاليمه 
مزايا لا توجد فى حضارة الغرب المحكوم علينا الآن بأن ننضوى ثحت ظلها ,.. 
ومن المزايا ذات صلة عظيمة بس عادة الانسانية ..: فعلى من يثق بهذه 
القضية ويعلم انها حق افناع البشر بها ولاسيما المسلمين توطئة للنهوض 
بالحضارة الاسلامية وبعثها من جديد ب 

*؟ س لا يستطيع شباب المسلمين أن يحملوا « أمانة الميراث الاسلامى» 
عن الأجيال الماضية الى الأجيال الآتية الا اذا تثقنوا ثقائة ذات صبغة 
اسلامية من جميع النواحى العملية والفكرية والعلمية » فيجب اقناع اللسلمين 
بهذه الحقيقة وحملهم على العمل بها ,ي 

5 - المسليون امة واحدة والعالم. الاسبلابى وطن واحد واهلى 
كل قطر اسلامى هم جند الله فى ذلك التطر فعليهم أن.يتحروا الخبر ويدراوا 


-8 سما 


عنه الشرور'ولهم متابل ذلك حق التصرف بمرافثه لانهم أولى بها وأعرف 
بطرق استصلاحها ذالوطن حق ٠‏ 

وهى لا تناق أخوة الاسلام لأنها لبئة فى جدارها وحلقة من سلسلتها 

أه ل اء الاسلام ينوء به اهل الرآى واصحاب الفسيرة اذأ لم 
يشاركهم أهل الثروة واصحاب الوجاهة فيجب على المجاهدين أن يجدوا 
الطريق الى تلوب الأغنياء والوجهاء ليجعلوا لهم نصيبا فى مفخرة العمل 
لنهووض الاسلام 3 

سان الفتح ائشئت لمعاشاة الحركة الفكرية الاسلامية تسجيلاطوارها 
وكان انشاء هذه الصحيفة وليد العا الى حاد يترئم بسقائق الاسام 
ولسان نحل يآمال المسامين وف الأعوام الثائية م تا سیپس جبهة أسلامية 
لا باس بها وانطلق لسان الاسلام ببيان أمانى اهله فبدانا نشمر اليوم 
بالحاجة الى الانتقال من طور الثول الى طور العمل + 

۷ اقترح على اخوان الجهاد من رجسال الدميات 
الاسلامية وجنود الدعوة الى الحق النثشرين من آفاق الصين 
الى السساحل الغسربى 5 بلاد المغرب الاقصى أن يدون كل متهم 5 
مذكرته مطليا نعميل كنا على تحتئرته » يجب أن يقتئع كل مسلم 
بان هذه الخطوط التى تفصل أقطار العام الاسلامى بعضه! عن يعض 
على الخريملة ليس معناها فى لفك الأاسلام أن المسلمين أمم مخثلفة ٤‏ 
فالمسلمون أمة واحدة لان تفوسهم تسل بأحسرة أ وأحدة وعشرلوم تشتئرك 
قو عتيدة واحدة وتلوبهم تتحرك بأمنيا” واحدة . 

فأهل كل قطر اسلامى هم جئود الملة كلها يرابطون بالئيابة عنها 
فى القطر الذى هم فيه ليقوموا بما على المسلمين بن خلق الاحتفاال به 
والعمل على انهاضه وأستعادة ,م 

۸ س عليئا حمل الأمائة التاريخية عن الأجيال الاسلامية التى تقدمتنا 
الى الأجيال الاسلامية الى ستاتى بعدنا ... 

١‏ س رياح النصص ف الجهاد لا تهب الا على راچال" يريدون 
وجه الله وحده فق كل ما يعملون ©» عرف لهسم الناس ذلك أو جهلوه 
وآمة جهادنا التى تحبط كل عمل وينقلب الخسي الى شر اعمهاب 


597 سه 


المرء بنفئسه وانتباه شهوة الظهور فى بعض أهل النضل » وبذلك تخد 
جذوة الجهاد فالحكيم من يجاهد فى نفسه شهوة الظهور قبل أن يتصدى 
لأبواب الجهاد الأخرى والتئزه عن شهوات النفس واتهام النفس بالتقصي زم 

ومن عادة الدنيا أن تفر ممن يطلبها وان تطلب من يفر فيها فاطلب 


وجه الله وحده e,‏ 


المجلد الماش |( ۱٠٠١۲|‏ = 86؟15.) 

كانت قضايا المالم الاسلامى هى المنطلق الأسامى للفئح حيث ما تزال 
المعركة مع الاستممار محتدمة »> وأكبرها قضية فلسطين والوطن التوبى 
اليهودى ووعد بلفور .م 

وثناولت أمر الهندوك والمسلمين وقضية النبوذين وتلك مقسدمات 
انفصسال المسلمين ودعوتهم الى انشاء باكستان » وقضايا المسلمين 
فى طرابلس وبرقة واندوئيسيا وموقف فرنسا من سوريا ٠‏ 

رتناولت الأبحاث احوال المسلمين فى الحبشة بعد غزوها الايطالى » 
وهرب زنجبار وأحوال المسلمين فى بلغاريا ومسلمى البوسة والهيرسك » 
ومسلمو بولونيا والدعوة الاسلامية فى انجلترا » وقضايا المسلمين فى أفريقيا 
الوسطى ,ى 

ولم تغفل الفتح عن ثضية التفريب والفزو الثقافى وتئاولث عديدا 
من قضاياه فى مقدمنها شبهات طه حسين وتمود عزمى») ودعوة سيزانبراوى 
بنسخ حكم الله فى تعدد الزوجات وما يتصسل بأحوال ايران يعسد 
تركيا ودعوة الحزب القوبى السورى »© وسموم اسماعيل أدهم أحيد ؛, 
وكانت قضية ترجمة القرآن من أهم الاحداث التى استائرت بيحث العديد 
من كتاب المنار ... 

وكائت قضية التبشير ولا تزال اهم القضايا وموتف جمعية الشبان 
المنسحية » 


وتحدثث عن الدعوة الاسلامية والاصلاح الاسلامى عند الشيخ 
محمد عبده والتعليم الديئى والحركة العربية فى مواجهة الصهيونية » وأحاديث 
لماذا اختار الله العرب لحمل الأمانة وأحوال المراة المسلمة وااراة ابتركبة 
ارتي 


— لمأ سم 

وف هذا العام توق السيد رشيد رضا صاحب النار فاتفردت الفئح 
بالجلل من الامور » وى هذا العام صدر الجزء الثائى من المجلد الخامس 
والثلاثين من النار ( محى الدين رضا ) متضمنا آخر ما قام السيد رشسيد 
رضا مؤسس الثار بتفسيره وكان قد وئف قلمه عند وفاته عند لفسسير 
آية (( رب قد أثيتنى من الماك وعلمتنى من ناويل الاحاديث فاطر السماوات 
والارض انت ولى إلى الدنيا والآخرة )) ٠|‏ 

وكتب فى هذا المجلد كثيرون منهم حسن البنا ؛ محمد أحمد الغيراوى ؛ 
مسعود مالم الندوى » محمد على علوبة » ابراهيم الجبالى » محمود يسن ؛ 
محمد الخضر حسين » مصطفى السباعى »> مصطفى الحمامى »> على مظهر, 

وكتب عن اعلام المسلمين أمثال عز الدين السام > وبدر الدين 
الحسنى المحدث والشيخ محمد رشيد رضا والبيرونى ونشر اول قصيدة 
لأحمد محرم فى ديوان مجد الاسلام وئشرت شعر المانوس وباكثين زه 

ما عملته الفتح : 

۾ دحض القادبائية وتبيين دجلها من لم يعرفها ولمن کان يحسن پهسا 
الظن ولمن دخلها بحسن ئية +, 

ي ماناومة الاستعمار وأعداء الملة بكل قواها » وقد الها من ذلك حنث 
شديد وحرم دخولها فى أقطار اسلامية كثيرة ..: 

ا الفتح والتعارف الاسلامى : ملتشى المسلمين من جميع أنحاء الأرض * 
الصين » وجاوة » وحضرموت وائد نفلت صحف ايران مقال تعارفا 
علمام الفرق الاسلامية التى كتبها ابو عبد الله البوزجائى رم 

ي الشعر الاسلامى : الدثاع عن الاسلام > احيد محرم © التجمى '" 
عرنوس »© باكثي :م 

| المجسلد الحادى عشي |( ۱۴٣۵‏ 1595 ) 
واصلت الفتح رسالتها فى قوة وعزيية واصرار ؛ 
جعالجة قضابا العسلم الاسلامى من وجهة نظن الايمان الكامل 
بان الاسلام جنسبة وطنبة وأن مشاكل المسلبين لا تحل الا الثماس منهج 


ةكلاس 


الاسلام الاجتماعى فى الاصلاح وفى هذه الفترة برزت فكرة الوحدة العربية 
فى مواجهة التحدى الخطير الذى نزل بالعرب والمسلمين وهو النفود 
انصهيونى فى فلسطين وند كانت قضية ملسطين هى اولى القضايا التى 
استاثرت باهتمام الفتح وتلتها قضية المسلمين فى الهئد وبروز فكرة باكستان 
فى مواجهة التحديات التى تلقاها المسلمون فى قارة الهند » كما تناولت عديدا 
من هايا امشلبين على الساعة الؤاسعة: 

المرب والترك » المغرب والمفاربة فى المنطفة الأسبانية »© مؤامرة 
التجنيس فى المغرب » شمال أفريتبا وفرنسا » الاسلام فى التيت » 
تركستان الصين والاسلام 4 الاسلام فى سنغافورة » الهين وايطاليا» 
الحرب الطرابلسية وثه استائرت طرابلس الغرب باهتمام بالغ ؛ الهند 
والمتيوقين ٠‏ اتتام المتبونين © بوذن اليلد ؛ لمن يو سلجنيا #"السليون 
فى فنلندا » اليمن » مسالة الاسكندرونة وانطاكية » آفريقيا الشرقية » 
الفيلبين حصن الاسلام » التبشير فى السودان اما بالنسبة لقضية فلسطين 
نقد تعددت الأبحاث عن اليهود والمالم الاسلامى وصك الانتداب 
فى فلسطين ٠‏ ونداء اللجنة العربية فى الكدس › وبيان السيد أمين الحسينى 
امام اللجنة » والمؤتمر الفلسطينى الهندى وحكم التوراة والانجيل 


على اليهسود زى 
وواصلت الفتح عملها الفكرى والثتافى على جميع الجبهات : فاولت 
اهتمامها ب : 


.ا س الشريعة الاسلامية وكان هذا المجلد حائلا بتضايا الفنكه 
الاسلامى والثانون المصرى © وصلاحية الشريعة الاسلامية للتتئيين ... 

1 - دذراسنة السنة ا 

؟ س ترجمة الئرآن وظهور كتاب حدث الأحداث فى الاسلام للشيخ 
محمد سلييان لغ 

٤‏ س الجمعيات الاسلامية › وأحاديث عن الثسبان وجوعية الهداية 
( عبد الحميد السيد ) وجمعية أنصار الايمان » وجمعية مكارم الأخلاق » 


5 ل 


وجبعية الجهاد الاسلامى ( احمد ابراهيم السراوى ) وجمعية التعارف 
الاسلامى ( مخب الدين الخطيب ) . 

ه ب التعليم والتربية الاسلابية »6 والمراة المسلمة ©» والمدارس 
الأجنبية والجامعة ودراسة الدين . 

4 س التحديات فى وجه الاسلام : تفسير الدجال القاديانى » رسالة 
من حسن البنا الى مصطفى النحاس »© الحذر من الدسائس البلشفية 
( تقى الدين الهلالى ) البرنيطة والسفور »© تركيا وايران © برئيطة توفيق 
المسكيم > التبشير فى مصر ٠‏ سلامة موسى وبشارثه »© توفيق الحكيم 
والرسالة » ومواجهة لطه حسين من الكلياث الخمسة |( الحقوق » الزراعة » 
الهندسة ٠‏ التجارة » العلوم ) لما أعلنبه فى المصرى »© يطالبون بهرورة تعليم 
الدين الاسلامى بالجامعة وفصل الطلبة عن الطالبات أثناء الدروس ويملنون 
أن طه حسين لا يمال الجامعة المصرية , 

۷ أحاديث عن الاسلام فى الغرب والجمعية العربية فى بريطائيا 
إ( عمر الدسوفقى وعبد الرحمن البزاز ) والطلاب فى باريس ( عمر بهاء 
الامرى ) .. 
على » محمد مكين ؛ احمد محرم » مصطفى الرفاعى اللبان ؛ محمد الظاهر 
ابن ماشور »© محمد ثقى الدين الهلالى » عمر الدسوقى ؛ بها الامرى .., 

وقد اندمت الفتح تراجم للاملام المنوفين : الشيخ محمد سليمان » 
سليمان باشا البارونى » طنطاوى جوهرى » ياسبين الهاشمى »؛ رثام 
رشيد رضا » مصطفى صادق الرافعي .. 

وقد عرضت لؤلمات جديدة من کلب الشريعة الاسلامية 8 أحكام 
الوئف والمراريث ( أحمد ابراهيم ) النظرية العامة للامترافات فى الشريعة 
الاسلامية ( شفيق شحانئة ) » التشريع الاسلامى مصادره وتواعده 
( حسن أحيد الخطيب ) ,, 


اس 


الى :جاوة عن خمس أعداد مكتوبا عليها 12162015 أى ممنوع دخولها 
ولم يوجد بها أى حرف ضد الحكومة الهوائدية أو بلاد جاوة . 

وقد افتئح السيد محب الخطيب المجلد الحادى عشر بكلمات 
تال فيها: 

ان المسلمين لم تكن لثله عدد 0 عددها أربعماثة مليون أو ثلائمائة 
مليون لا يصاب بالهسوان والضعة من قلة وائما قصاب بهما لتفريطهما 
فى استعمال ما وهيها الله من ثوة واقرب الأمثلة على ذلك ما نراه الآن 
فى فاسحلين من أمة لا يزيد عددها على سكان مديرية وأحدة من مديريات 
لفطو نقد أيأسوها فرأو منها 'العجائب .. 


نحن المسلمون نفهم التتوى فهيا ضيفا لازت ضئيلة وتنزوى فى ركن 
واحد من أركان صرحها العظيم ومن حق أولادنا عليئا الآن أن يتملموا منا 
أن التقوى التى امرنا الله بها والتى وعدنا عليها بثواب الآخرة لها معنى عام 
شامل اشتفت منه الوثاية من الأمراض ويدخل يها اتقاء الأخطار والنوازل 
ومن هم صون الملة من الانحدار فى مهاوى الذل ومزالق الأخلاق ... 
المسلمون لم يتدردوا من وسائل النجاح عن فاقة وفتر فان منهم 
من أهلك الثروة من يصارهون أغنى أفنياء المالم بل هم بمجموعهم ينفتون 
على الضرورى من الأمور ما يتسرب من جيوب فقرائهم وصناديق أغنياثهم 
فيضهم الى خزائن مصانع العرب ويكون عده لهم علينا وعونا لحكوماتهم 
على استهبادنا واستغلال أرضنا وکنوزنا ومن واجب خطباء مساجدنا 
أن يرشدوا الامة الى الاستغناء عن الكماليات بقدر الامكان وان يحرصوا 
على الضروريات وأن يستثيروا الممطل من ثروانهم وفيض مواردهم 
فى تاسيس المصائع الكيرى ب 
ان الحضارة الغربية لما طغت على الفرق جاءته بتشورها وسفاسفها 
فأيقظت شهوات بنيه وهيأث نفوسهم لحب المتعة وشغلت إفكار المتعلمين 
بوباء من النظريات الفلسفية وأفسدت عليهم طمانينة الايمان ومن حق النسل 
الجديد على آبائه أن ينشسئوه من الآن نشاة تخالف نشسأتهم وتحوله 
من الاشتفال بالقشور الى العكوف على اللباب ولا يكون ذلك الا بقلب نظام " 


سا —~ 


جميع المدارس العربية الاسلامية راسا على عقب وتكون من جديد تكوينا 
البطولة الاسلامى بسلاح العلم المجدى والعمل الجدى € 4 


ومن خلاصة هذا المجلد نجد ما يأتى : 
و اصرار على تطبيق الشريعة الاسلامية منهجا للمجتمع ونظاما للحكم .. 
يه أصرار على مواجهة الغزو الوافد ( الصهيوئية ) ٠.‏ 
و أصرار على التحرر من التبعية الفكرية والاجتماعية فى الملبس ونظام 
العيش رم 
المجلد الثانى عشر ( 1961 ه ب ۱۹۳۷ ) 
تابع الفئح رسالته فى وة ومضاء وما تزال نضية فلسطين مى أخطر 
الأاحذاث السياسية فى العالم الاسلامى كله » وقد تابعت احدائها متابعة 
واسسعة فنشرت كل ما يتعلق بتقرير اللجنة الملكية البريطائية والانتداب 
البريطانى فى فلسطين ؛ وما ينصل بثاريخ المشسكلة وعهود مكماهون ووايزمان 
وفيلبى »© وتناولت حكم التوراة والانجيك ومؤتمن بلودان .م 
وتناولت فضايا البلاد العربية !( توحيد فلسطين وسوريا ) ولبنسان 
وقضية العروبة » ومسالة الاسكندرية وتضايا المغرب وسياسة فرئسا 
وغطريسة الاستعمار الفرشسى » | 
وتئاولت قضية باكستان وكان غلم تقى الدين الهلالى هو المجلى فيهاء 
وأحوال مسلمى شرق آفريقيا » والثورة الكردية فى تركيا وشئون 
لركسئان الاسلامية ر 1 
وتناولت شسئون الوحدة الاسلامية » والنهضة الادئية ف الهند بم 
وأولت قايا التعريب والغزو الثثاق اهماما بالغا : فتحدثت من 
تركيا وموثئها من الاسسلام وعن المحاكم المختلطة ومن التبشمير: فى مصر » 
والاباحة والالحاد فى اليحن وئنضية التبعة الجديدة واعادة على عبد الرازق؛ 
الى الأزهر ودراسة عن الشيوميسة والقاديائية وملم النحمو والمبسادىم 
اللادينية فىا سوريا » 


ل 


وتحدث عن قضايا الفكر الاسلامى والتشريع الاسلامى والحكوبة 
الاسلامية » ونشرت وثيئة تاريخية مهمة من سلطان المغرب الى احد ملوك 
أوربا فى القرن الثائى عشر 'الهجرى وتوحيد مناهج العلوم » والمدرسة 
الدينية والتعليم ف مصر وتحدثت عن النهضة العربية واليقظة الاسلامية 
والاتحاد العربى والعلاثة بين العروبة والاسلام والتاريخ القومى واللغسة 
العربية ولماذا اضمحلت فى جاوة وسومطرة وف الجزائر ٠‏ 

وتحدثت عن فضسايا اللجتمع وما بعد الفاء الامتيازات ( الخمور 
'والنغاه ) والمراة والانتخابات وتحدث على الطنطاوى عن عارف العارف 
خليئة مبشيل مبلق فى الهجوم على الدين والتاريخ »: 

واولث الجمعيات الاسلامية اهتماما واضها فتحدثث عن الشقبان 
ومكارم الاخلاق والاخوان والجمعية الشرعية واحياء السنة والجبعية 
السلفية كما تحدثت عن اندونيسيا والجمعية المدمدية ( الشيخ أحمد دحلان ) 
ورابطة شباب محمد فى دمشق وشباب محمد فى فلسطين وظلبة الاخوان 
ومنهاج الاصلاح رم 


وكتب ف هذا المجلد : أبو الوفا الشرتاوى “ محمد الطاهر بن عاشور؛ 
وعجاج ويهش ( ألعرب والانجليز والقضية الفلسطيئية ) مصطفى 
السباعى ( يوم العيد الأكبر ) عبد الحميد السيد !( الحملة على القاديائية ) 
محمد مكين الصيئى ( الاسلام فى الصين ) محمد تثى الدين الهلالى ( الاذامة 
ف البلاد العربية ) عير الدسوقى إإ يوم العروبة ق لندن ) عمرا صدقى 
الأميرى ( فكرى المولد ف باریس ) هبد الرشيد ابراهيم ( الترآن كلام الله 
بنالته العربى ) بدر الدين' الصينى |( ترجمته ).محمد طه فياض العيئى ؛ 
ومن الشعراء محمد الههياوى “ محمد السئوسى مقلد ( قف فى ربا الخلد 
واهتف باسم عدئان ) سعيد العيسى ( عن محمد وعيسى ) ومن الكاتبات 
المسلمات :. مزيزة عصثور وزينب على الأنصورى . 

وتناولت الفتح الترجمة لعدد من الشخصيات الاسلامية : الدككون 
محمد اقبال ( مسعود مالم الندوى ) محمد عيد المليم الصدتهى ( مبدالحميد 
سعيد ) خطبته فى بلودان ©» الشيخ محمد سليياني ٠٠.‏ 


ا 


كما ثناولت ذكرى عمر المختار »4 وتحدثت عن أمين الحسسيثى 
'وأعتثاله ؛ وهجرته الى بيروث وعن فرحان السعدى ؛ ومحيد أسد 
الندنساوى وخالد شادربك وكيف هدى الى الاسلام والفسيخ أحمد 
السكندرى ٠.‏ 

وقد انفتئح السيد محب الدين الخطيب هذا المجلاد بحديث مستفيض 
عن رسالة الفتح ثال ؛ 

« ما وزئت ولا أزن احداث البشر وآرائهم الا بميزان الاسلام كما فهمه 
الصحابة والتابعون ولا حكءت ولا احكم على ذلك الأحداث والآراء الا يما 
تشتضيه وحدة المسلمين ومصلحتهم العامة المجردة من أفراضنا الزائلة 
واهدائنا الباطلة . ساعة اكثب ما أكتبه للفئح وساعة اقرا ما يكثبه الكاتبون 
. لينشر فى الفتح لا اجد امام عينى الا ذلك الميزان الذى ازن به الاحداث 
والآراء ولا افيسها الا ببقياس الاسلام كما فهمه الصحابة والنابعون فير 
ملاحظ شيئا غير مصلحة المسلمين العامة وافقت اهواء الناس ومصالحهم 
أم خالفتها ؛ وافقث مصلحتى ومنفعة الفتح المادية أو خالفتهيا . 


. أنا فى نفسى فقير اليل التصبر ولكنى ساعة ادمع السوء عن حثائق 
الاسلام أو ابتغى المصلحة لعامة المسلمين لا السمر بان فى هذه الأرض وة 
للباطل اخشداها على الحق الذى أنداق بلسائه وان الاسان الذى أنطق به 
هو لسان الاسلام القوى وليس لسسان الانسان الضعيف , 


ان الفكرة التى تمثلها الفتح عظيمة فى ذاتها ؛ وهى وليدة الاسلام 
فليس لنا ولا لفيرنا فضل فى ايجادها وتكوينها ؛ وائما اللضل كل الدضل' 
هو فى الاكثار من العاملين لها والعارفين بمراميها والمجاهدين ؤ, سبيلها . 
إلا صحث العزيمة على اصدار النتح لم يكن فى مصر صحيفة اسلامية غير 
مجلة المنار وكانت منئشرة فى دائرة ضيئة لانها شسهرية ولان قيمة اشستراكها 
غير متناسبة مع حجمها السنوى ولأنها ذات اواب محدودة لا تفع لأكثر 
سا يكتبه منشثها رحمه الله ولم يكن من السهل فى ذلك الحين الحصول على 
رخصة باصدار صحيفة سياسية جديدة فى القطر المصرى حتى لو كانت 
سياستها اسسسلامبة لا تتعداها لان وزارة الداخلية كانت قد اثفلث باب 


عاو ات 


الترخيص باصدار صحف غير الصحف الأوربية ولا تقبل فيه طلبا الا ف 
ظروف خاصة ولائاس دون آخرين »© وكان أحيد تيمور باشسا رحمة الله ' 
عليه اكثن منا اهثماما بصدرون النئح . وشيخى الشيخ طاهر الجزائرئ هوا 
الذى ربى عقلى وهو الذى حبب الى هذا الاتجاه الفكرى مئذ كنت طفلا 
انى أن صرت رجلا ولا امرف ملفا أو حامل قلم نشا فى ديار الشام الا 
كانت له صلة بهذا المربى الأعظم وأهم كتب السلف النافعة التى نشرها 
الناشرون انما نشروها باشارته وتحريضه » وأنا وکل ما نشرته ما هو 
الإ قطرة من بحر الخير الذى كان يتدفق من صدر هذا العالم والعامل » 
أستاذى فى الصحامة الشيخ على يوسف صاحب المؤيد » التحقت بتخرير 
المؤيد سنة ٠۳۲۷‏ ه ( سبثمبر 15.4 ) استفدت من أساليبه الصحفية ومن 
خطته الاسلامية ما أئا مدين له به ما دمت حيا فالمؤيد كان مدريسستى 
الأولى فى هذه الصناعة وفيها صاحبت المنفلوطي ومن فى طبقنه من الكتاب 
الممتازين ٠‏ 

وسبب وجود النتح : المسلم الكامل والعلامة المحتق انقطع النظي 
أحمد تيمور بانسا ولولا تيمور باشا لما وجد الفتح ٠‏ ولولا الفح ألا وجدت 
هذه الصحت الاسلامية بعده » وهو الذى سعى جاهدا لاطلا لان 
الاسلام ف صحف مننرة تؤيد دعوته وتذب عن بيضته وتتحدث من صديق 
كك هو الشيت؛ محمد كام القصات وامنية النهوض بالاسلام الى ما كان 
عليه ف عصر التابعين ثم جمعتنا رابطة العربية الفتاة »" والاسستقلال' 
العربي م 

وكان الشيخ محمد الخضر حسين ف مقدمة الأفاضل الذين أمدوا 'هذه 
الصحيفة بآثار فضلهم منذ سنتها الأولى الى الآن ثما هوجم الاسلام فا 
وقفة الا وكان للأستاذ حفظه الله دفاع امتن من الدولاذ وارساخ من الجبالا 
الراسيات .. 

وأشار الى كثاب الفئح فى هذه الحقبة “ 


الدكتور يحيى الدرديرى » محمد اس ماعيل عبد الثبى » مصطفى 
صبری ؛ محمد صادق عائوس » أحمد محرم »4 محمد حسن النجمى "' 


هاب 


ابو اسحاق ابراهيم اطفيش ؛ عبد الحميد سسعيد » محمد أبو الوفا 
الشرقاوى » سلبمان البارودى » مصطفى أحيد الرقاعي اللبان ؛ محمد 
تفى الدين الهلالى ؛ محمد عبد الوهاب الراشعى ؛ مبحمسد بهجت الآثرى “' 
على أحمد باكثير » على الجندى ؛ عبد المكيم عابدين ؛ مسسسعود عالم 
الندوى ؛ عير الدسوثئى ٠‏ 


وثال : ان الحكومات الأجنبية تطارد الفتح مطاردة عئيفة وتمئعها من 
دخول الأراضى التى تحت حكمها نتحرمها من الموارد التى تستطيع الحياة 
الاسلام وا لسليين 0 

االمجلد الثالث امشر ( ۱۳١۷‏ ھ ب 1۹۳۸ م ) 

كانت قضايا العالم الاسلامى هى مقدمة الدراسات “ واخطر قضايا 
الساعة فلسطين فقد دخلت قضيتها فى مرحلة جديدة وجامت عناويئها على 
هذا النحو ٠‏ 

المزثمر الاسلامی للالسطين ¢ اليهود والصهيوئية ومطاييع اليهود 4 
الاماكن المقدسة » اوهام اليهود » يهود مصر وفلسطين تحترق والمسلمون: 
جامدون 4 ثنابل البهود ف حينا والقدس © قرش فلسطين '" معركة فا 
فلسطين خطبرة © ( عدد كامل من الفتسح سبتمبر 1۹۳۸ ) مذكرة هامة 
ودراسات محيد على علوبه و عبد الحميد مید 6٠‏ الائدلس الثائنية ) ناجى 
الطئطاوى )۰ 

؟ س قضايا شمال انريقيا . وفرئسسا ف المغرب ( مدد خاص ) 
'الجزائر ومراكس ؛ البربر ف«شمال افريقيا » اسبائيا ف مراكش » طرابلس 

؟ ‏ قضايا المسلمين فى يوفسلافيا » والحبشة واليابان » اندونيسيا 
والحضارم ؛ العرب فى أندوئيسيا » عرب اندوئيسبيا والوطن » العرب 
والترك » يوغسسلافيا والمسلمون ؛ المسلمون فى بلفاريا والحروف اللاتيئية» 


وف قضايا التغريب واجهت حبلة توئيق الدكيم !( هلا يوجيد اليوم 


بالا 


ترق ) كلية الآداب وموتئه! من الثبى 4 النصيرية ٦‏ البهائية وخدمة 
الاستممار ٠‏ البكناشية » التيشير والفرقة اليسوعية وتاريخها » القاديانية “ 


وق مصر حركة تحطيم الجانات ( مصر الفد ا ) وشرب الخمر فآ 
أوربا و : 


وق مجال الفكر الاسلامى أحاديث عن مصر الاسلام والوحدة العربية 
والتعليم الاسلامى ف المدارس المصرية والشريعة الاسلامية والمحاكم اللصرية 
والشريعة الاسلامية فى القائون المدئى المصرئ © واحاديث عن المدنية 
الاسلامية ٤‏ موث عالم غربى ا( كمال ولف سلخوباكو ) وأحاديك عن أن اليهود 
هم حكام أمريكا الحتيقيون » واحاديث عن الجماهات الاسلامية ودار الارتم 
ف سوريا وشباب سيدنا محمد ٠‏ والمؤتمن الخامس للاخوان . واأحاديث 
عن الصحافة المصرية وموقفها من الاسلام ووفاة أتاتوركا . 

ومن كتاب هذا الجلد حسن محمد يوسق ( الفن والدين ف مصر ) 
وسليمان الندوى © ومسعود عالم الندوى “ وتقى الدين الهلالى والدكتور 
زكى على وعبد الله بن نوح الاندوئيسى 6 والقصيمى وعبد اللطيف ابوالسيح 
وشعر لاحمد محرم وعلى أحيد باكثير وعلى الجندى ٠...‏ 


ودراسات عن اعلام الاسلام محمد اتبال ( مسعود عالم الندوى ) 
وفاة الاسكندرى ¢ الدكتور السيد أحمد الشريف' أول من كشف الثاديانية 0 
عجر المختار "a‏ 


وقد افلتح السيد محب الدين الخطيب هذا المجلد بكلمة ضافية قال 
فيها : 


لا اشك أن الفتح يخطو ف سبيل الاسلام خطوات الى الامام لا باس 
بها وان الواقفين فى الطريق ممن يتسمون باسم المسلمين أو من غيرهم 
يشعرون بضغط هذه الحركة وفيهم من أعلن رجوعه الى صفوفها 
والاغيار منهم يفكرون فى تعديل خططهم حتى تظهر بيظهر اللحاسئة بع 
أن تجاهرت بالمخاشنة » كل ذلك من نتائج يتظة المسلمين وتمسكهم بعروة 
بجامعتهم © وكلما ازدادوا ينظة وتمسكا زادهم الله هيبة » فى نظر أعدائهم 


وكاناهم على ذلك بالقوة والمزة والسعادة ونحن فى تقدم نحو الغاية ولكنه 
تقدم بطىء ولولا دفع الله هؤلاء الأمم الكوية بعضهم بيبعض ٠‏ لتضوا على 
"بالنا وعلى البقية الباتية من حقوتنا منذ دهر طويل ٠‏ 


ودعا صاحب الفتح الى الجهاد لرفع مستوى الامة واعدادها للحياة 
وتبويثها الكائة القى تستحتها بين الامم اذا لم تسقمد قوة من الاسلام واذا 
لم يكن منه قوة للاسلام ماله النشسل وکل جهد يبذل فهو جهد ضائع 
لا جحالة ¬ ' 


وثال : أربعمائة مليون من سكن الكرة الأرضية يديئون بالدين 
المحمدى ويرون الخير والسعادة ق اضاءة بيوتهم ومدارسهم وأاسوائهم 
ومحاكبهم ومجامعهم بأثواره فمن ثشاء أن يجعلهم قوة له فيمكنهم من وير 
بيئاتهم باضوائه ومصابيحة وسيجدهم بذلك من امضى الأمم وأعظيها نهوضا 
ومن حال بينهم فنسيجدهم مكافحين له متقدمين نحو غايتهم متتحمين كل 
ما يعترض سبيلها ولو اعترضت سبيلها بحار من تار ٩‏ 


المجلد الرابع عشر (8ه19 ه ب 1۹۴۹ م) 

ما يزال العالم الاسلامى هو نقطة الانطلاق فى احداث الساعة » 
وفلسطين ما تزال هى الثضية الأولى © ثم أحادينكة عن الشّمال الافزيتى 
والخطر الايطالى على مصر وتوئس »© حيث تصبح طرابلس الغرب هى بؤرة 
الصراع » وهناك احاديث عن توئس » والمغرب الأقصى والطبير البربرى» 
والسودان والائجليز ) 

فى هذا العام اندلعت الحرب العالمية الثائية وكانت لها آثارها فى 
الأحداث من بعد » ثم احاديث عن الاسلام والصين واليابان » والشرق 
الأقصى واحاديث عن الحضارمة » وعن فيلبى وموئعه من العرب وعن 
نسلمى الهند وتعصب الوثئيين ‏ وأحاديث عن الوحدة العربية »© والناطثين 
بالضاد » والوحدة الاسلامية . 


الاولى":. السودان وحلب والقاديانية والأحمدية » ف الهند رق الأزهر ‏ 


وحبلة مكثفة يقودها عبد الحمبد السيد على الأحمدية و كتبها يعد أن ترکھا؛ 
ودراسات عن محمد على اللاهورى ١‏ ( وقد اتسعت الأحاديث عن 
القاديانية حتى يمكن أن يكون أبرز موضوعات المجلد ) وهناك استجواب 
بشان طه حسسين بعد تعبيئه مراقبا للثقائة وحدثت للأسثاذ حسن البنا 
عن كتاب مستقيل الثقافة ورد على طه حسين ( محمود محمد شاكر ) © 
واحاديك هن لار ترجمة التران وموققت الصحافة اللصريّة مت الإسلام 6 
وموفف الشيخ مصطفى عبد الرازق من دعوة الشيخ ابو العيون » وأحاديث 
من على الجارم ودروسه ف الحب والصبابة . 


۲ س وفى مجال الفكر الاسلامى تحدث الفتح : عن اثر الاسلام فا 
التاريخ الأدبى والحروف العربية فى تركيا واحاديث عن كيف عاش النصارى 
تحنتة حكم امسامين فى أستبانيا ( حسسين لبيب ) وأحاديث عن. العرب 
( عبد الرحمن عزام ) وكتب ضد الاسلام فى الجامعة وضرورة حماية الاسلام 
اف الجامعة » واحاديث عن جرمائوس ولماذا اسام ورای غربی آخر فى 
الاسلام ( لجورج رو ) وحديث عن الشريعة الاسلامبة ( احمد محمد شاكر ) 

؟ س وق التراث قدمت الفتح دراسات عن كتاب الجحاهير ف 
الجواهر لليروئى ١‏ وكتاب نيلينو. عن الأقطار العربية » والأسببائيون 
وعلوم المرب > وحديث للسسسباعى عن موقف المسستشرتين من الامام 
الزهرئ « , e‏ 

ه ‏ أحاديث عن المجتمع الاسلامى والماء البغاء فى .الملكة المصرية 
'ومسابقة السيقان والخمور وانتشارها ا( أحبدا لحسنق ) وفوقّى الاعلاناة 
لترويج المشروبات الروحية ٠‏ 

٦‏ س أحاديث عن الجماعاث الاسلامية ودعوة الى تكوين أتحاد أعلى 
' للجبعيات الاسلامية » وتفاصيل الحركة الاسلامية فى العراق ( محمد 
شيت الجباوى ) ٠‏ 

ونشرت الفتح فصولا عن : الشيخ محمد شاكر » بمناسبة وفاته '؛ 
الحاج آمين الحسينى ؛ بقلم أجنبى » علال النااني فى ملفاة', ‏ * 


— 


ومن كتاب النتح الدكتور زكى على » مصطفى الرفاعى اللبان 6 
يسطنى السباعى ؛ طاهر الزاوى » عبد الله المازئى وشعر لأحمد محرم 
ر اعد الرجاء وجدد الأمل ) ٠‏ 

ومن ابرن ظواهر هذا المجلد الاهتمام بدراسات واسعة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( عمر بهاء الأميرى » مصطفى الزرقا » عبد الوهاب 

النجار » محمد المباركَ “ مصطنى الرفاعى اللبان ) ٠‏ 

وقد انتتح السيد محب الدين الخطيب هذا المجلد بتوجيهات حاسبة 
شال 1 ١‏ 

0 قراءها فى كل قطر هم الصفوة المتازة من اهل الحجى والنشل 
وصيارفة الكلام ممن تصدى مخاطبتهم كان جديرا به أن ين القول بأدقا 
موازينه وان يتخير له الأوقات المناسبة وان لا يتجاوز مدى الحاجة © فقرام 
الفتح مصابيح بين أيدى كتابه على شوئها يسيرون وبالامها يكتبون والى 
مستواها يرتفمون »© وكتاب الفتح يتقيدون بما يكتبون لأنه ق سبيل الله 
ولاغراض معيئة هم ثابتون علها لا تحولهم عن ثىء مثها براقش الدئيا “ 
كتاب الفتح وقراؤه نسيج واحد ف وحدة الهدفا . وقال انه اعتذر عن 
حفلة تكريم للفتح » وعن قصيدة من الدكتور ابی شادى يعلن فيها ابتهاجه 
بانشاء الشبان المسلمين » نشرها بعد أن طوى فيها أبياتا تمنى الكثيرون 
أن تكون قيلت فيهم » وقد نشر التقصيدة دون نشر آبيات المديح قال ٠‏ 
رايت بعض الأمبين من زملائنا الذين يرئزتون من هذه الصناعة يستكتبون 
أصحاب الناصب الرفيعة والمقاماث العالية كلمات صدرت من الالسنة 
لا من التلوب يؤثرون بها على طبقة من الئاس تحكم على الأشياء بأسماعها 
لا بابصارها فتحسب الدرهم ديثارا والدينار درهما . وال ان الربح 
قاصس على بيان محاسن الأهداقا التى ترمى اليها هذه الصحينة وتحريض 
شاب الأمة على تأييدها .. 


ب )س 


اولى صاحب الفتح هذا المجلد اهنمامه الكبير بآثار الحرب العالمية 
انثانية على المسلمين وفضاياهم فتناول عديدا من التضايا السياسية ذات 
الأهمية البالغة » العرب امة واحدة ذات اغراض واحدة » ينابيع البترول 
ى السعوديه ٠‏ مطامع اليابان فى أندونيسيا » الجيش الفرسى يلقى سلاحه 
ف اوربا فی احرج ساعات التاريح »© الانجليز يدمرون الاأسطول الفرئسى فی 
وهران » اتفاقية بين العراق والعربية السعودية ؛ مستقيل العرب 
والمسلمين »؛ المطالبه بتاسيس نظام جديد فى العالم ؛ يتوم على أساس من 
انعدالة والسلام : أمنية الاتحاد العربى ؛ القضاء على الجيش الايطالى فى 
سيدى برانى والسلوم ؛ مسلمو الهند ينشدون مستقباذ وطيدا ٠‏ هزيسة 
أيطاليا » السكة السلطانية فى اوربا هو الاسلام . 

وف مجال الفكر الاسلامى تحدثت الابحاث عن تدوين الترآن الكريم 
فى العهد المكى ؛ والتعليم الدينى فى المدارس المصرية واهتمام الانجلين 
بالعلوم العربية فى القرن الماضى ( برنارد لويس ) وعن دعاة الجامعمة 
الاسلامية ,. 

وف مواجهة التغريب والغزو الثقاف جرت الابحاث حول كتابة 
اللغة العربية بحروف لاتينية » وأحاديث عن نشرة جديدة للملحدين وأحاديث 
عن القانون الجديد لمنع النشر ؛ وتعليم الدين المسيحى لابناء المسلمين > 
ونشاط البهائية فى مسبر واحانيث عن المستتيرفين والاسلام ., 

كما تناولت الفتح أحاديث عن موقف الغرب من الاسلام : ما كتبسه 
المستشرق اميل درمئجم عن أن الاسلام دين عالمى وما تحدث به زائر 
مسيحى عن البشائر المحمدية ى 

وف مجال التاريخ الاسلامى تحدئت الفئح عن عدد من الموضوعات ؛ 

رسل اللملك يوحنا الى سلطان المغرب » صفحة مشرقة من الحروب 
الاسلامية » وآتار ملوك مصر الاسلامية فى الشام » ومن دمشق الى مدينة 
الرسول برا وتحريف الحتائق الاسلامية فى كناب فجر الاسلام واحاديث 
عن لو دتح العرب فرنسا لتقدمت الحضارة . 


1 ب 


كما أولث اهنمامها بالتعليم والتربية وشئون‌الازهر فتحدثت عن واجب 
الازهر نحو السودان والبلاد النائية وتنظيم الوعظ الاسلامى وقدمت 
احصاء عن المعاهد الأجئبية فى مصر ( 4.١‏ معهدا فرئسيا وايطاليا 
. وائجليزيا وامريكيا وروسيا وهولنديا ) وحدثث عن القرآن مادة اساسية 
ى المدارس الابتدائية » واقتراح عن توحيد التعليم بعد توحيد القضاء .. 

وقد عنيت بالحديث عن قل خصيات المتوفين من اعلام العصر ٠‏ 
سليمان باشا البارونى » عبد الحميد سكيد ؛ محمد حسن التجمى > 
عېد الحميد السيد ودراسة عن السيد رشيد رضا بمناسبة ذكراه وحديث 
عن عبد الرحمن المهدى ر 


وکت فى هذا العدد اعلام يثيرون فى مقدمتهم محمد عبد السلاي 
القبانى ۰ محمد اسماعيل فيد رب النبى »© على سامى النشار » مصطفى 
. الرفاعى اللبان ¢ احمد محرم © عبد الحميد السيد ؛ يمصطفى السياعى 5 


وقد جاء فى افتتاحية هذا المجلد عرض لمهمة الفتح : 

« نعم اعثرف بانى اأعارض التيار مند اربعه عشر هاما وأقف فى 
طريقه كما يقف المغرور بقونه ٠‏ ان لم أمل كما يفف المجنون وما انا بالمغرور 
ولا بالمجنون ولننى رايت واجباس راجبات الحفاية انصرف منه الئاس 
فقمت بما يسنطيع مثلى بوم لم يئن فى اللميدان سحينة واحدة تتصدى له 
وثابرث عليه حتى بعد أن تهافت المنراحبون على هذا المورد كلائين أن فيه 
تيباره رابحة فليا عليوا أن سس بيلنا الى غايننا لا يرافق الله ليجتازها 
ازا عت الى خرضين طبرا اليا » اها ارلا من ليه من انراد العاية 
بما يميلون الى مسرفة من احخام ومواعظ ومناقب حفلت يها واما النقرب الى 
اصحاب الكراسى من سدنة الدين والدئيا مدة وجودهم فيها فاذا تخلوا 
عنهسا انصرفوا عنهم الى من يخلفهم عليها حتى ينخلوا عنها . كان فى 
استطاعتنا ان نسلك هذا السبيل الذى اثرى منه الأميون ولكن كان 
الهدنة الذي رمي اليه غير كلك وكان ف اشتلامقا أن ستبلكة ميل 
انصحف الأخرى التى تتجر بالثقافة والادب وتتنارع ثمراتهما المادية وتسير 
بالراى العام الى ما يجمع بين المتعة والفائدة نارة والى ما يشاب دسبه 


ا 


بسمه تارة آخرى ولو اتنا ارتضيئا للفتح هذا السبيل لاقبل عليه القارئوں 
بعشرات الالوف ولكان فى استطاعة الفتح ان تستخدم ابرع الاقلام واجود 
القرائح لارضاء القراء ولكننا لم نفعل لأنه كان لنا غرض ان خنى على 
الناس قبل اربع عشر ماما فان الأربع عشر عاما كافية لآن يستنبئوه .. 


غالوا له : كانوا ينتظرون منك أن تتوسع حتى تجارى عصرك لا أن 
تضيق الدائرة فتصير الى ما رأيناه فى الفتح » فقلت أنا لم أضيق وليس من 
شأنئى أن أوسع ؛ وان هناك دائرة رسمها الاسلام وآنا مستعد لأن اتوسع 
بمقدار ما يتسع لى من الدائرة فأقبل الحقائق كلها كما هي وارحب بها 
واستقبل أسباب العلم والحضارة والنهضة والعمران بكل ما تسستحقه من 
تشجيع وقبول وانى على بينة من طريقى وسيتبينه الناس مع الزمن » 


كم من صحيفة عربية أو اسلامية صدرت ثم احتجبث فى مصر وف غير 
مصر منذ صدرت الفتح الى الآن أما صحيفتنا فباصرار صاحيها الى حد 
المناد استحقت مكانأة الله عز وجل باستيمرارها هذه المدة كلها بيغي 
انتطاع . 

المجلد السادس عشر ( ."19 هس ١ؤؤا‏ م( 

بدات الفتح مجلدها السادس عشر بقضايا العالم الاسلامى 
السياسبة وكان اعلان الحرب العالمية الثانية وتطوراتها واضها من خلال 
الموضوعات التى تناولتها هذا العام . فالحرب فى الصحراء الغربية واطلال 
من القبائل على طرابلس والقنال بين الانجليز والعراق » بعد الانقلاب 
العسكرى الذى قام به ( رشید الكيلانى ) وس قوط ادیس ابابا واجتياح 
اديس ابابا والزحف البريطانى على سوريا ولبنان وتوغل الروس والانجليز 
ف أيران واتساع مبدان القتال من بحر قزوين الى نهر النيل وخطر الغزو 
الالمانى على انجلترا والشرق واحاديث عن الانجليز والوحدة العربية 
واحاديث عن باكسثان والرابطة الاسلامية فى الهند تطالب سياسى الدولة 
الاسلامية وانهيار فرنسا وسقوط الفرنك الفرنسى وخطط اليابان المريية 
ومسامو الهند يقولون نحن لنا أقلية ولكننا امة ٠‏ ومدينة الشاهرة مدينة 


سا1 عد 

بانتوخلة .+ و اعات هن :الان اند وهنا والاسلكم: ى اة اال 
على شاه ) ٠‏ 

هذا من الناحية السياسية »© وفى تواحى الفكر الاسلامى يواصل 
السيد محب الدين الخطيب خطته فى الدعوه الى اعادة تنظيم حياشتا 
الإجتمامية والسياسسية والاقتصادية بعد الحرب ويواصل احاديثه عن 
قضايا امجتمع الاسلامى ووجوه فساده : هذه الافانى المتبذلة » ومشكلة 
البغاء وتهتك النساء فى مصر » وانتشار أندية القمار وأحاديث عن التبشير 
والارساليات الدولية وأحاديث للشيخ عبد الوهاب خلاف عن لماذا أخذت 
قوانين مصر من التشريع الفرنسى ‏ والجماعة والاجتماع ( لسنتلانا ) والحدود 
الشرعية والتشريع الحديث » وفضال اللفة العربية ودعوة الاتحاد 
العريى فى السياسة والاقتصاد وتحدث عن الجماعات الاسلامية ودار 
لازت فو © و تربع الباق لا فيد هج قر 
وأحاديث عن التراث الاسلامى : الخطاطون وكتابة المصحف »› والنقفود 
العربية فى الائدلس وبلاد المغرب وتجار الشرق الأتصى التى يدور فيهها 
الحرب وصل اليها العرب قبل الف سنه وحديث عن معركة نور ( حنا خباز ) 
وأحاديث عن الاسلام ونصارى الهرب » وحديث عن وزير مسيحى يصف 
الشريعة الاسلامية ( فارس الخورى ) وحديث عن البدو كما ركهم مارك 
سايكس © وابن تيمية وطمام الثتار . 


رضوان 4 وعبد الو هاب خلاف 4 وعيد الو هاب عزام . 


وقد كتب السسيد محب الدين الخطيب فى هذا المجلد كثيرا من 
التوجيهات النافعة 6 فهو يسال ماذا ينبغى أن نعول يعد الحرب »© يفول قد 
تنطوى نتائج هذه الحرب على مفاجآت لم يكن يتوقعها حكم ولا مرخ ممن 
ماشوا فى القرن الماضى وفيما مشى من هذا القرن ملنفاجىء نحن المسلمين 
احداث الزمان بأمر عجيب لم يكن ينتظره الزمان منا وهو الرجوع الى الله 
والتوبة اليه فيما فرطنا فى آداينا الاسلامية وفيما أسرفنا من تقليد أوريا 
وأمريكا فى فجورهما والأمر هين اذا جمعت ايها المسلم زوجتك وبنانك 


لك اعت 


وصبيائك حولك ولفت انظارهم الى ما يحيق ببنى الانسان من أخطار وما 
تتوقعه الامم من دمار وطلبت اليهم أن يتأديوا معك بآداب الاسلام وأن 
دی اا ا 


ويدعو صاحب الفتح الى اعادة تنظيم حياتنا الاتتصادية يعد الحربه 
فيقول : ستنتهى هذه الحرب على كل حال وسستجدد كل امة بعد الحرب 
حسابها بينها وبين نفسها وتبنى على ذلك خطنها الجديدة فى الس 
نحو المستقبل فاذا اردنا أن نكون اصحاب اوطائنا والمتصرفين فى أنشسنا 
فيجب علينا ولا وتبل كل شىء أن ننظم حياتنا الاتتصادية تنظيما جديدا » 
نجول معه ثروتنا فى خدمة سسادتها ونهيىء كل يد عاملة العمل الخلال 
حتى يكون ميسورا أمامها ومفتحة أبوابه لخر البيوت منفردة ولخي 
الوطن .جتمعا » ويرى صاحب الفتح أن للمسلم رسالة يجب ان يعرفها 
وأن يقوم بها + فيقول ان من نمام رسالة المسلم ان ينظر الى أحداث الدنيا 
من وجهة المصلحة الاسلامية فيوجه جهوده ومواطفه نى كل حادثة 
الى الجهة التى تكون فيها تلك المصلحة العامة للاسلام وف اعنقادنا 
ان تربية النشء الاسلامى على ذلك من أهم واجبات الآباء والمدرسين 
واذا لم تنشا الأجيال الاسلامية على هذا الأساس كان المسلمون على خطر 
مظيم ويقول : المسلمون الى خير ما فى ذلك شك ولكن انجاههم الآولى 
يجب أن يسر فى طريتهم الأصيل والذين أدركوا هذه الحثيقة قليل مددهم 
والذين لم يدركوها من المثنفلين وحمله الأتسلام يس يرون فى اتجاه عريب 
عن الملة » والاسلام يحب العمل للدنيا كما يحب العمل للآخرة ؛ وان سبب 
انحطاط الشرق هو تركه روح الدين وتشبثه بالآراء الباطلة فان الدين قوة 
أدبية لا يستهان بها من الواجب أن تاخذوا من دينكم ما يوافئق روح العصر 
وان تحافظوا على تقاليدكم الحسنة ... 

المجلد السابع عش |( 1۳٦۲‏ س 1۹٤۳‏ ) 

( هذا المجلد يبدا فى رجب ۱۳۹۲ - يوليو 1157 ويمند الى ذى الحجة 
1149-5 خلال ست سنوات كاملة ) وقد تغير فى هذه المرحلة حجم 
الفتح ©» كما أنه تحول الى مجلة شهرية ؛ وذلك نتبجة للاعسار الذى حدثا 


E 


فى الورق والمواد نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية واثرها على خطوط 
اابريد الممتدة الى المغرب والى سنفافورة حيث تقطعث هذه الخطوط . 


كذلك فقد كان للحرب العالمية الئی بدات أواخر عام ۱۹۳۹ آثارها 
على الأحداث فى البلاد العربية والاسلامية وكانت اتضية فلسطين هى ذروة 
الأخطار التى واجهت المسامين على هذا المدى حتى عام ١154‏ حيث قامت 
الحرب العربية الفلسطينية التى انتهت بهزيمة المرب وقيام اسرائيل 
فى فلسطين المحتلة ولقد والت الفتح هذه القضية خلال السئوات الست 
من هذا المجلد وف المجلد التالى ( 14 ) الذى انتهث به مجلة الفئم (18A)‏ 
ولقد كان من ابرز القضايا التى عالجتها الفتم خلال هذه الفترة : 

أولا : بروتوكول جامعة الدول العربية ( شوال ٠۴١۳‏ ) . 

ثانها : قيام دولة جديدة فى باكستان ( ربيع الآخر ٠۴١١‏ ) . 

ثالثا : قيام دولة اسلامية فى اندوئيسيا . 

رابعا : الجلاء عن سوريا . 

خامسا : تقسيم فلسعلين وقيام الحرب بين العرب واليهود .. 


وقد والت الفتح عام 1755 1147 قضايا المشادة على الدستور 
اللدنائى بين اللبنائيين والفرنسيين » وغضبة الأوطان العربية لما وقيع 
ف بئان من تدابير ظالمة اتخذتها السلطات الفرئسية باعتقال رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء واحتجباج البلاد العربية ( سوريا والعراق 
وشرق الأردن ومصر ) . 

وفى عام ۱۳٣۲‏ س 1144 كانت الأحداث السياسية كالآتى : 

محادثات حول الوحدة العربية فى بغداد واشتراك السودانيين فى حكم 
بلادهم ومشروع باكستان وأنشاء صندوق الأمة العربية فى فلسطين وانحياز 
امريكا الى جانب اليهود فى قضية فلسطين » وجرائم اليهود فى فلسطين »> 
وبروتوكول جامعة الدول العربية واحتنال جامعة فؤاد بذكرى الهجرة . 


وفى علم ( ۱١۲١‏ س 1165 ) تحدثت الفتح عن عروبة شمال أفريقيا 
وعن التقدم فى: المملكة السحودية وجبهة الدفاع عن أنريقيا الشمالية 


¥ سم 


وما قرره مجلس الجائعنة من الجسلاه الئل لجميغ القواك: النرسنية 
عن سوريا ولبئان وقضية طرابلس الفرب وبرقة »© وقضية فلسطين 
ق شود التضان: الكلفام و ارتا وا ااام الخو © 
كما أصدرت الفتح عدد! خاصا عن فلسطين بمناسبة ( ١‏ نوفبير ) 
وعد بلفور ( وقد انتهت الحرب العالمية ووضعت أوزارها فى هذا العام ) ر 


وى عام( 1556 15415 ) تحدثت الفتح عن اسستقلال المغرب 
المسلوب وعن مسلمى الهند وارهاصات باكستان وقيام دولة اسسلامية 
جديدة ( ربيع الآخر ) وعن الجامعة العربية والوحدة العلمية ( عبد الرحمن 
عزام ) وعن الجلاء عن سوريا وأحاديث عن طرابلس وبرقة فى اجتماع 
منوك العرب وتهريب اليهود الى فلسطين وتقسيم فلسطين وفظائع الادارة 
الفرنسية فى تونس ودسيسه سوريا الكبرى . 


وكانت أكبر ثلاث قضايا اولتها الفتح اهنمامها : الشريعة الاسلامية 
ومقاومة الشيوعية والوحدة العربية ٠‏ 


وف عام ر( ۱۹٤۷‏ ) تحدثت عن تئسيم فلسطين + افظع 
جريمة سياسيية ترتكب ف هذا العصر ¢ وتقسيم فلسطين وائشاء دولة 
ييودية ذيها ومكانة الباكسان فى قلوب العرب ٠‏ والأمير محيك عبد الكريم 
الحطابي فى مصر دولك اسادمية جديدة »> أندوئيسيا الشقيقة . 


هذا هو الجادب السياسى فى مجلة الفنح خلال هذه الفثره . 


أما من جانب الفكن الاسلامى فقد آولت الفتح اهتمامها لمشرات 
من الئضايا الهامة والخطيرة . وكان طابع الحديث كله منصب على الصفحة 
الجديدة التى سيبداها العرب والمسلمون بعد انتهساء الحرب العالمية 
انتى انتهت فعلا عام ٠٠٠١‏ ومن ذلك كانت أحاديث عديدة عن العروبة 
والاسلام وتقوية الجبهة العربية لتضطلع بعبء الرسالة الاسلابية من جديد 
وعن عقدة العقد فى الاصلاح الاسلامى » ومن ذلك مقال « سيدعو الاسلام 
اولياته » والتطور العالمى بعد الحرب . ونهضة العرب للاطلاع برسالتهم ي 


وقد اولى الفتح اهتمامه البالغ بقضايا كبرى ؛ 


عه 1 اد 

حيث كشنت بعض الكتابات عن فساد فكرة الفرعوئية 4 وان خير منهج هو : 
الملم عالمى والثقافة عربية والتربية اسلامية » وحدثت عن سجايا العرب 
فى التراث الاسلامى » وأن بيت الابرة اختراع عربى » واحاديث عن الفن 
المعمارى الاسلامى وزورينا فورنس تحدث عن شسهامة العربى وان 'السيادة 
عند المرب بالأخلاق وايام الله التى مرت بالعربيية والعرب واحاديث 
لدوزى عن حرية العرب ونظام حكومتهم ٤‏ وان العرب من أقدم اجداد 
الانسانية !( ياسكال ) وأحاديث عن العرب فى أسبانيا » ومحمد لنصارى 
آرت كا ليم وتان العزب ى الملىء الدنية + نبا من" الطلوى 
الكونية وتطبيقاتها بعد الحرب واستكشامات العرب وأمجد ذكرى فى تاريخ 
مصر و ھی الفتح الاسلامى e,‏ 

ثانيا : الشريعة الاسلامية : وقد اولى هذا الموضوع اهمية كبرى خلال 
هذه الفترة ايمانا بان الطويقئ اصبح ممهدا لتطبيق الشريعة الاسلامية 
بعد أن انتهت العوائق التى كانت تحول من نلوذ أجنبى فتحدث عن الاسلام 
ف الددستور المصرى 04 وتحدئت معن اتجاهنا التشريعى ف فصر الاستتلال 5 


انشا : التربية الاسلامية : كها تحدث عن ضرورة تفيير نظام التعليم 
فى المدرسة المصرية بحيث تكون التربية الاسلامية اساسا له والتخلص 
من التبعية للمناهج الاجنبية ومدارس الارساليات التى تقضى على وطنية 
وعئيدة أبنائنا ٠,‏ 

رابا : اللغة العربية : فى مواجهة التحديات وخاصة المشروع 
الذى تقدم به عبد العزيز فهمى الى مجمع اللغة العربية لكتابة العربيسة 
بالحروف اللاتينية .. وقد ووجهت هذه الثضية بحملة شديدة وقد تحدث 
السيد محب الدين الخطيب عن القرآن معجزة بين معجزتين » وتفوق؟ 
العربية على لغات الدئيا “ وتحدث الشيخ أحمد محمد شاکر عن عبدالعزيزا 
فهمى وعداؤه للمربية . 


وفجرث الفئح قضية الخلاف بين ١‏ : لفسيعة والسنة بمناسبة ظهور د حمعية 


ا 
التتريب بين المأاهب وكتب ق هذا اآجلد عدد كبير من الباحثين ف مقدمتهم 
عبد الرحمن عزام » حسن البنا » وعلى الطنطاوى »© وئاجى الطنطاوى » 
وحسن يوسف ؛ وأحمد محمد شاكر ومن الشعراء محمد صادق عائوس » 
وأحمد محرم ٤‏ وصابر على رمضان والسئوسى مقلد » كما تحدثت عن اعلام 
الفكر الاسلامى : جمال الدين التاسمى 7 آبين الحسيئى ورسالة 
من. جمال الدين الأفغائى الى عبد الله فكرى . 
نك FF‏ 

أنتتاحية المجلد السابع عشر ؛ يقول السيد محب الدين الخطيب : 

ستة عشر عاما قد مضت على النتح وهى تؤدى رسانتها الشاتة 
المضنية فى نشاط وتوة فير مبالية بها يعترضها من صعاب وما يصادنها 
من عتاب » من ذا الذى يدرك بسهولة أن مجلة اسلامها مشربها اسلامى 
تبوى صريح استطاعت أن تسق طريقها الى النور ف زمن انتشرت فيه 
الخرافات والآوهام واستشرى فيها الالحاد والمروق والاستهتان واقستدت 
يد التخريب تحاول هدم كل صالح نافع . وقال : صحينفة لا يدد لها 
ولا اشستراكات محبى الاصلاح الواسع ومع ذلك قامث تتذكر الاسر 
وارشادها الى طريق الاسلام الأول وسارت خطوات موفقة الى الهدفة 
الأنسمى الذى يطلبه كل مسلم الا وهو عزة الاسلام وصلاح المسامين ورفع 
الضيم عن الأمم الاسلامية المهيضة الجناح » كانت الغتح قبل شوب الحرب 
المدمرة الحاضرة تطوى انحاء العالم الاسلامى الفسيح وتعلم أهله ما يجب 
عليهم لدينهم ووطنهم وثثير لهم سبيل الفوز فى الدنيا والآخرة فليا قبت 
نار الحرب المحرقة واقفلت الطرق وامتنع على الفتح أن تجناز مسلك 
الجهاد ق معظم جهات العالم وجزآع محبوها وهلعوا لبعدها عثهم .. 
وللفتح على مصر فضل لا يجحد فقد ظهرت والالحاد رافع رأمسه يريد 
أن يغزو الحق الذى نام اهله فكائت سينا بتارا قطع اوداج الباطل وقضى 
على جراثيم حياته وكان صوتها هو الصوت الأول الذى دوى زثيره فأزمج 
الملاحدة واخاف البطلين . وكل صوت ارتفع بعدها فقد كان رجما لها 
وصدى لصونها الأول . وقد اسثمرت سئوات تجاهد وحدها فى الميدان 


-- 8 ددا 


ولا معين لها الا الله عز وجل ففنازت فوزا مبينا . وثمتاز الفتحم عن غيرها 
مت الصحف بنصاعة منطقها وجمال اساوبها وسمى معناها وتحرى الكلماتة 
النقية له » وبعدها عن الاسئاقة حتى 8) اشد الوشوعات الجدلية خطرا 
واكثرها تعئيدا › مبدؤها التوحيد الخالص والتوفيق بين ااسلمين جميعا 
فلا تتعرض لجماعة اسلامية بنقد الا لاصلاحها وتقويتها وتقريدها من ينابيع 
الاسلام ومبادئه الأولى وازالة ما يعوقها عن بلوغ الغاية' المنطوية وهمها 
الأوحد مثاومة أعداء الاسلام ایا كان مذلهر هم وصفائهم فكل من آذی الاسلام 
فهو عدو الفتس يجب هتك أسستاره وتقايم أظافره واطفاء ثاره . 


وف خاتمة عام 1915 الهجرى ( 1۹٤۷‏ م ) وهو ثهاية العسام' الثائى 
والعشرين كتب السيد محب الدين الخطيب يقول : كنا مغلوبين على أمرئا 
بعد مرور السنة الأولى من الحرب على أن نجمسل الفتح نصف شهرية 
ثم شهرية لآن الورق ارتفع الى أربعين ضعفا عما كان عليه تبك الحرب 
وعجزنا فى بداية الأمر أن يكون لصحيفتنا نصيب من ورق التموين 
لان الايئار به ثم تعيين كمياته كانا خاضعين لاعتبارات عامة وخاصة 
لا نصيب للفتح فى شىء منها فاضطررنا الى اصداره فى بعش الأحبان 
على ورق من ألوان شتى وثمن الورق وحده شبل تكاليف الطبع أضعاف 
ما نحاسب به المشتركين ماضطاررنا الى اصدار صحيفتنا شهرية وانتغلعث 
المواصلات مع اكثر الأقطار التى كانت للفئح فيها مشتركون وصدر قانون 
الغيت به الاعلانات القضائية فحيل بين الفتح وبين أكثر أسباب الحياة 
ا ما يمدها به صاحب الفتح من حباته وعصارة قابه على 'مل أن تكون 
الحرب قصيرة الأمد ولكنها طالت ثم طالت وصبرئا عليها ثم صبرئا حتى 
انتهت وها نحن الآن أمام أمر واقع لا نعرف متى تكون نهايته ثمن الورق: 
عشرة أضعاف ما كان ثبل الحرب ونفقات الطباعة مرتفعة خمسة اضعاف: 
والاعلانات القضائية انقطعت والاعلانات الأخرى التى تسئعين بها صحف" 
المئنعة والمجون اما عن موبقات أو محرمات أو عن متاجر لا يستبيح المسلم 


لأننا عاهدنا الله بنذ اليوم الأول على التزامها والثبات عليها جملة وتفصيلا » 


هك قدت 


وقد وفقنا الله الى الات عليها فلم تستطع أن تحولنا عنها فقوة 

ويرجو صاحب الفتح أن يديم الله توفيقه الى البر على قدر ضعفه 
بما عاهد عليه ربه من هذه الناحية حتى بخرج من هذه الدئيا وهو على خطة 
واحدة من بدع حياته الى خواتويها ٠‏ 


وانه لمطلب شاق عسيير فى زمان أسفت فيه الصدف الى أهوام 
الجماهير وسابقتهم فى المباح والحرام وحد متعهم وشهواتهم فأين يذهب 


وكان من راينا ان تعنى بنواحى الضعف والقوة التى غفل عنها 
المسلمون التى نراهم انتهوا لها واولوها ما يستدق من عنايتهم وهمتهم 
وحينئذ يتحول الى ثاحية اخرى فتنة لها هذه الأمة وقادتها ونظن ان كثيرا 
من الخير الذى اعان الله العرب والمسلمين عليه كان الفتح وحده يدعو اليه 
ثبل أن يدعو اليه أحد غيره حتى هيا الله أسبابه وقرت العيون برؤيته 
حتيقة ماثلة تشق هذه الصحيفة طريقها بصعوبة وتسر الى أهدافها 
مثقلة بالأعباء والموائع ويضيع صوتها الضعيف فى عدد فير قليل 
من السليين . 

لم تظفر بالعون فى الائنين والعشرين سنة الماضية ولا بنسبة 
عشر معشار ما كان يستطيعه المسلمون . لقد بذلت من ذات نفسى لهذه 
الصحيفة كل ما استطيع وهى لن تستطيع ولا صاحبها أن تكون من الرواج 
فى الأسواق وف ايدى الئاس بمنزلة هذه الصحف التى تقدم للناس 
كل ما تشوبه من خبر وشر وتمتعهم بكل ما يحبون أن يتمتعوا به من حلال 
وحرام ٠‏ 

المجلد الثاين عشر (/11؟1 ب ۱۹٤۷‏ ) 

هذا المجلد الخاتم من مجلة الفتح الذى ينتهى فى ذى الحجة 17517 
4 ففد فرضت الظروف السياسيه توئف هده المجله الرائدة فى الدعوة 
الاسلامية بعد أن أدت دورا هاما وخطيرا فى توسيد مقهوم العمل الاسلامى 


الا 0ك 


وف احضائها نشات صحف الاخوان المسلمين مذ عام 199 ( جريدة 
الاخوان المسلمين ) ومجلة النذير ( ۱۹۴۹ ) ثم مجلة الاخوان ( م54١‏ ) 
وجريدة الاخوان اليومية ( 15551 ) واللتين توثنتا قبل نياية عام لم95" 
أيضا » وقد اولت اهتمايها هذا العام الى جميع القضايا السياسية 
والاجتماعية والثقادية المثارة بمفهوم الاسلام الجامع فتحعدشت من قضية 
فلسطين التى دخلت ف مرحلة الحرب العربية الصهيوئية وهزيمة المرب 
وواصلت الفتح أهتماياتها بتضايا النتائفة والفكر الاسلامى 04 وتحدثت 
الخالى فى جزيرة العرب وعروبة السودان ورسالة تاريخبة من محرر الفتح 
الى الامام يحبى وأحاديث عن اليمن . 

وتدمت اللتح دراسات عن أبطال الاسلام ؛ الجراح بن عبد الل 

كما عرضت الفتح لمؤلفات جديدة فى التراث ول متدمتها كتاب 
إل معجم ما اأستعجم من اليلاد والمواضع ل ”5 
عن الفصحى لئة القرآن ولغة الاسلام » ومساجلة مع الأستاد محمد فريد 
أبو حديد وحديرث لحفئى ناصف عن اللفة العربية وسياسة الباب المفتوح 2 

كما أورد الفتح حديثا لغارس الخورى عن الرسول محمد صلى ألله 
عليه وسلم وأحاديث عن العرب بين أجئاس البشر » واحاديث عن ما سمى + 
خرافة التقريب بين المذاهب ؛ وذكريات السيد محب الدين الخطيب بمناسبة 
مرور عشرين عاما على لاسيس جمامة الاخوان المسلمين . 

وفى افتتاحية المجلد الثامن عشر ( المحرم ۱۳١۷‏ ) كتب : 

فى استقبال عهد جديد 

© التشرف بالائتماء الى رسالة أكيل المرسلين محمد صلى الله عليه 
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س ۴ ب 
© التخصص بلفة العروبة سيدة اللفات .: 


اع تبوآ تدس بقاع الأرض وآأكملها واجملها وأكثرها اعتدالا واقناها' 
بالجد وخصب التربة وكرم المعسدق .. 


© تقلص ظل الاستعمار الأجنبى واخراج الفرئسيين من الشام والانجلين 
بن ضر والهرلشديين من اتدونيدسيا ؤاقانة الكرية والولييدة 


نممة واحدة لا أملمع لأمتى بخير منها وى أن تؤهلئا لما انعيث به علينا 
فلا نكو 'فرباء عن الاسلام » ونحن ورثته * ولا أعداء للفة الترآن ونحن 
الناطقون بها وأن لا نكون معائدين لله ( تبارك وتعالى ) فى سئنه التى سئها 
لكائثاهه » وسئن الاسلام التى سئها الاسلام لاهله ؛ 


والاستعمان بشر مما رأيئاه بأعيئنا قي مصر أيام كرومر وكتشنر: وفى الشام 
أيام مور ومن جاء بعده “ واما أن يكونوا أعزة يعنلون بأخلاق الاسلام 
ويستعيئون يثقافة العلوم ودلالة الانظمة ( © 


وكان العدد الآخير من الفتح ( ذى الحجة ۱۳۹۷ - الموائق ۱۹٤۸‏ ) 
وهى نفس ختام هذه المرحلة من تاريخ الصحافة الاسلامية بالنسبة لمجلة 
الأزهر وصحف الاخوان فقد كان عام 13158 ماما حاسها حيك سقطت 
فاسطين فى أيدى السهيونية وفى مصر حلت جماعة الاخوان وتوتفة العملا 
الاسلامى فثرة من الزمن تقف عندها ثم نواصل المرحلة الثانية من تاريخ 
الصحافة ونبداها ببجلة الازهر فى مرحلتها الثائية » وصحف الاخوان 
الجديدة والصحف الاسلامية الصددرة فى مكة والكويت ودمثمق وبيروت 
وأبو ظبى وقطر باذن الله ب 


(؟ - تاريخ الصحانفة الاسلامية ) 


1 لفصل الا ن 
الدعوة الاسسلامية 


منهج الفتح )والاردلوجية الاسلامية عند « صاحب الفنح » 

نشات الندح فى خسم الاحداث وف قلب التحديات التي كانت بدات 
تفزو الذكر الاسلامى وتؤثر ءا الاحداث وتكشف عن الأخطار الثى تتعرض 
اها الآأمة الاسلامية » وكان السسيد مهب الدين الخطيب ابن الاسلام 
والمروبة الذى مايش مؤامرات الاحتلال الغربى وتقسيم العالم الاسلامى 
ووتوع الخلاف بين العربه والأتراك » وتمزق الدولة العثمائية وانفغفصال 
العرب ليحتويهم النفوئ الغربى فتتئاسمهم فرئسا وانجاترا » ويشسترك فا 
الحركة العربية فى سوريا ثم عندما تسقط سوريا فى يد 'الاستعمار الفرنسى 
يخرج مهاجرا الى مصر ليعملف ميدان اليقظة عن طريق بعث الئراث و الكتابة 
والصحيفة وانشاء الجمعيات » ايانا منه بان هذا هو الطريق الصحيح لبثاء 
مستقبل الدعوة الاسلامية نانش المكتبة السلفية وبدا فىّ احياء التراث 
الاسلامى على خطا السيد رشيد رضا الذى كان قد قطع شسوطا مويلا فىهذا 
وكان له من صداثاته ما حثق له الكثر وما وسع دائرة عمله * كان معه اجو 
نيمور باشا والشيخ الخضر حسين وكثيرون وكان ذلك مثدمة لائشساء الذثحبعد 
تلك الفربة القوية التى تلقاها المسلمون باسناط اتاتورك للخلادة وبروز 
طابع العلمانية فى تركيا وئاثر المفكرين العلمانيين فى مصر به وبروز عملية 
التبشير الغربى فى الأوساط المسلمة » هنالك أذن الل تبارك وتمالى بخلوور 
علة الفتح لتواجه هذه الأخطار ومن ثم مان كتاباث السيد حب الدين الخطيب 
وخاصة افتتاحيات لته الثى استمرت اكثر من عشرين ماما تناضل بثوة 
وبدون معاونات مالية حئيقية ( من اعلانات أو موارد صحفية ) وكان' يعتمد 
على موارد المطبعة السلفية ف نر الفتح وتحمل نفقاته جزاه الله خيرا وقد 
أعلن من اليوم الأول أنهدف الفتح هو : الكشف عن جوهر الاسلام : 


الكشف عن أن الاسلام دين اجتماعى صالح لكل زمان ومكان وعن ان 
مدنية العرب أكبر مدنية , 


ما هع ما 


واعلن عن اهداف النتح التى مضى يركز عليها ويثبتها ويوسعها 
ويعمتها خلال حياة الفتح دون أن يخرج عليها وهى : 

ا أصلاح المدار س والقضاء على الصحافة الفاسدة 
و أن طزيعة ا الت ی ما کا ل ع م شرت 
مداركهم وذكائهم وجميع قواعدهم الفكرية من أن يتجهوا للشهوات عن 
دغارنا على تقر ی الله واحنرام الفضيلة والتحلى بالشهامة وميا يؤسف له 
كثيرا أن طائفة من الناس ومنهم فريق من العلماء والأعيان يضعون أولادهم 
وبناتهم ف مدارس الفرير والجزويت والراهبات . 

ويتحدث عن ثلاثة فروع للاصلاح 0 'اصلاح منازلنا ¢ واصلاح مدأرسنا 0 

واصلاح صحانتنا ٠.‏ 

ويقول أن الصحت المصورة التى تحض على الفجون وتهسون ابر 
الأعراض وتملاً رعوس الكراء والقارئات بحكايات الشقق كانه أمر عادی 4 
وكأنما هو الاصل' وما عداه شىء غريب .. 

هذا الجائب الاجتماعى كان شفل السيد محب الدين الشاغل © نهو 
يدمو الى مقاومة تيار التحلل من قيود الشرائع والسير فى غير الطريق الذى 
يدل عليه الأمسلام بوجه عام » ويعترض على دعوة المراة الى السفو.ن 
وموسم مامات البحر والعرى على الشاطىء ٤‏ هذا التيار المندتعالذى تؤيده 
السيئما وتشجعه الصحانة »© هذا التيارالذى استشرى من بعد حتى وصل' 
كمتهةه ۱۹٤۳‏ حيث يڌول ّ ف الأمة شخصيات محترمة من جميمع الناس 
المكانة فى الامة وصار فيها داعيا الى وضع حد لهذا الفحش الذى فشاف' 
آمة لا يمكن أن يكافئها الله عليه بالاستتلال » :. 
الاجتماعى © يقول : 

« هو الدين الاجتماعى الوحيد الذى يصح أن يوصف بهذه الصفة 


س 0 س 


وحسبئا أن نعلم أن الاسلام جاء للدين والدثيا معا وحسبنا أن نذكر ان نثلام 
الزكاة خاص بالاسلام » ا١ا‏ الديانات الأخرى فليس فيها غير الحض على 
الصدقات والاسلام يشاركها فى هذا ويزيد عليها من أسباب الحض على 
الخير بما لا مثل له فيها : هذا الدين الاجتماعى حتى هان على أهله نجئوا 
بذلك على انشسهم وصاروا فى بلادهم عالة على قيرهم فمرضاهم ف 
ميات المبكرين بالتصرانية واطقالهم ق,مدارسن المكرين: بالتصرائية 
وما بتوله أعداءهم نيهم هو الذى يذيع فى الدنيا خطأ » فيتراه المسلمون من 
ابناء الأقطار الأخرى وينطلى عليهم ويحسبونه حقا وصدقا » وذلك لان 
المسامين نسوا روح الاجتماع الذى جاء بها دينهم فماشوا أفرنادا متقادلمين 
وجاء المرض من اهمال اهل الرائ فينا بتنظيم حياتنا الاجتماعية وجعلب] 
ملائمة لديثنا من جهة وللصلحتنا الملبة من جهة أخرى : « العيب فى التيادة » 
اى فى الذين بيدهم القيادةالفكرية اولا والقيادة المالية ثانيا . 


؟ س وف المجلد الرابع من الفتح يستعرض السيد محب الدين الخطرب 
احوال المسلمين تحت عنوان «الأمة اليقيمة » فيغول : الحق ان المسلمين ف' 
جميع انحاء العالم فى حالة محزنة من جهة متوماتهم الاجتماعية والملية > 
فالسرى النبيل فى بلاد المغرب الأقصى يريد أن ينشىء أولاده تنشاأة اسلامية 
عربية راقية تتمثتى مع روح المصر لياخذوا بأيديهم الى اوج القوة ملا يجد 
ف بلاده ولا فى البلاد الاسلامية مدرسة يبعث بأولاده اليها فهو بين احدى 
قضيدين : اما أن يخسر ابناؤه اسلامهم وعروبتهم ويكوئوا كما يريد 
الاستممار أن يكونوا واما ان يظلوا على خمولهم جاهلين روح العصر 
وأسباب القوة وكلا المصيبتين شر من أختها . وقد تعود المسسسلمون أن 
يعتمدوا على حكوماتهم فى جميع شئونهم العامة » وحكوءتهم فى المائة سنة 
الماضية لا يمنيهم ما يعنى حاخامات اليهود ونظريات المذاهب المسيحية > 
مهل المسلمون عاجزون عن أن يكون لهم معاهد علمية تجمع بين الحسئين . 


الامة اليثيمة هى الامة الاسلامية : التى امتاز ديئها بأنه دين توحيد 
وسعى وتضامن » دين العروة الوثقى التي لا انفصام لها » هذه الامة صارت 
الآن محرومة من أهمأسباب الحياة والبقاء وعالة حتى أوطائها على الاغيار. 
والنزلاء والضيوف .155 ) » , 


— o 


س ويصل من هذا الى أن الدموة الاسلامية يجب أن تكون لها 
خطة عمل ٠.‏ 

يقول م ه ( 1111 ) خطة ندعو بنى ملتنا الى اتباعها . اساس هذه 
الخطة ركنان اثنان ٠‏ 

اولا : نعيين طريق واضحة فى الثتافة اللازمة للمسامين حتى تكون 
الأجيال الآتية تكوينا صالحا للانتصار فى معارك الشرق والغرب التى 
ستنشب فى المستثبل . 

ثانيا : عدم تمكين الغرب من أن ينمى قوته على حسابنا وأن يزيد 
موتعه رسوخا فى اوطاننا عن رضى منا واختيار .. 

ويقول ان الثقافة اللازمة للمسلمين هى التى تجمع بالناشئة الاسلامية 
بين التخصص ف السلوم الكونية والتمسك بهداية الاسلام » ومعرفة المفاخر 
القومية والمحافظة على الامجاد الملية » ومتى نشا الناقىء حريصا على دينه 
شديد الحب لةومه كان ذلك ضمائة كافة لاستدبال معارفه الكونية مما يدنع 
عن الاسلام صولة المهاجمين وعن 'الشرق جشع المستعمرين ... 

 )‏ ويصل السيد محب الدين الخطيب من هذا الى أن الدموة 
الاسلامية محتاجة فى الوقت الحاضر الى أربعة امور ( ۱١۳۳‏ م ۸) ٠‏ 

الأول : أن تكون لها جمعية ترسم سياسة الدموة وتدرأ عنها العدوان 
والشرور ٠‏ 

الثانى : أن يكون هناك مسنم يندم للاسلام دعاة فنيين يقفون حياتهم 
على الدعوة ( والازهر وان كان يخرج علماء فى دين الاسلام ) لكن صناعة 
الدهوة ايحت :ل هذا العو قات اعا يى لها العم اللاي 
الا : 


1 


الثالث : املاحىء وا ا لمستثففيات 85 

الرابع : ايجاد مناعة ف آبناء المسلمين ولا يكون ذلك الا يبحمل جريع 
مدارسنا على جعل الثقافة الاسلامية اساس التدليم والتربية . 

ويكول . دعاة النصرانية من رجال السياسة ورجال الح-رب مضى 
عليهم الآن مائة سنة وهم عايلون على انذيازن اا و اشا 4 عهم ۳ بیو ننا 


س ف س 


ولسدید. لاحم الى حبات قلوينا وضرب ندلاق الحصار علينا من كل 
جائب حتى لا يفلت من أيديوم من لا يستطيعون انشاء النصرائية ف روحه 
يكتفون بهدم الاسلام فى روحه . لقد طمع فينا دعاة النصرائية لانهم كانوا 
فيما مضى يجولون بعض دخائلنا ويتصورون أن للأزهر خملة مرسومة ف 
خطة الاسلام » تحت تثير هذا التخيل صرح الاستاد فمبرى المجرى من 
بودابست متسترا بلباس درويش مسلم يتكلم اللغة التركية وقلع مغاور 
سيا الى أعماق الثتركستان ليكشف دخيلة أمر المسلمين ويطلع على ما 
يكتموئه من طرق التماون وتحت تأثير هذا التخيل » لبس العلامة هرنجرونجه 
الهولئدى المرقعة وجاور فى الحرم المكى دهرا طويلا منتحلا صفة طالب علم 
مسلم ليقف على ما لابد أن يكون المسلمون قد رسموه من خطة لخدمة دينهم 
فليا عرنونا كما نحن وسعوا نطاق العمل يعد الحرب على آمل أن يستولوا 
حتى على أولاد 'الامراء والوجهاء وشيوخ الدين » ٠‏ 


ه س ويواصل السيد محب الدين الخطيب منهجه لا يتوكف ففى م / 
( ۱۹۲۳۲ س ۱۳۰١۲‏ ) يتحدث عن « تنظيم الدعوة الاسلامية )) فيكول : 


ادعو أهل القبلة أن يخففوا من حماس تكهم المذهبية والطائدبة وان 
تستكشهر كل طائفة من طوائف اهل القبلة المحبة الأخوية التى يطلبها كل 
مسلم لاخوانه المسلمين وان خالفوه فى غير الأركان النى يتوم عليها الاسلام» 
فالسنى والشيعى والزيدى والأبانى يجب أن بتجئب كل فريق منهم اليوم 
العصبية الجاهلية التى تنافى اخوة الاسلام » ولا مائدة لها فى تفرير الحانائق 
العلمية » والاسلام الذى سن للمسامين الدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعلة الحسئة ينكر على كل لائنة من لوائنه الاد .ار لا اأفردت به 
من أمور باساليب تدعو الى سوء التفاهم وتفتح للشسقاق أبوابا يدخل' مها 
الأجئبى عليها بمصالحه وماديته فالامور التى يشترك فى الاعتقاد منها السنى 
والشبعى والزيدى والأباضي هى الأ رر الت ضمي بها الالام اساسا 
ولا يتم الاسلام الا بها . والعلام الا ساي بحاجة الى تأذليم صهوفه 
وتسويتها والئفوس الآن أصبحت مستعدة لهذا الأمر وق بيوت المسسلمين 
ألوف وألوف' من الناس ترقب ثادة الدين وتحصى عليوم أتفاس هم وتعدا 
العصبية للمذهب وللطائفة جريمة لا كفثفر » فالعصبية والانتصار للطائفة 


64 سد 
يجب أن يتحولا بعد اليوم الى الجامعة الشاطة ... 


1 ويتحدث السسسيد محب الدين الخطيب فى المجلد الخامس الى 
السباب المسلم : فيتول : 


أول واجبات الشاب أن يعرف حقه العام وان يؤمن به وان يتخذ منه 
زجاجتين يضعهما أمام عينيه فلا ينظر فى الدنيا الا بهما . اذا آمنت بحقك 
العام انتفى الناس من قلبك . الواجب نحو الوطن الأكبر » يجب أن يكون 
بنو وطنك وتومك وبئو ملتك أفنياه ليستغئو! بذلك عن الأجانب فاحرص 
على أن لا يدخل فى جوفك شىء اجنبى » واحرص على الا تلبس على جسمكا 
شيئا أجتبيا الا اذا كان لا غنى لك عنه فقط . يجب أن يكون وطنك وقومك 
وبنو ملتك احب الجامعات اليك فلا تدع لأعداء وطنك وامتك ودينك اى مجال 
لانتئاص كرامة هذه الجامعات المقدسة او الحط من منزلتها أو الطمن فى 
شىء منها وكل الكتب والصحف ألنى تهين جاستك الوطبية والقومية والدينية 
وتمس بكرامتها انها هی كتب سوء وصحف سوء »© يجب عليك دفع شرها 
ونقض أباطيلها . 


ان المهمة التى تنتظر منا العربية والاسلام أن نقوم بها يمكننا أن 
يتوم كل واحد منا بجائب منها من نفس عمله الذى يتولاه مهما كان نوعه » 
ان المرء قليل بئفسه كثير باخوائه . كان اهم قرار الغرب ؛ هو قطعالأواصر 
.بين آهل المشرق دعوة الى التخلى عن هذه الروابط واحياء عصبيات صغيرة 
كان الاسلام قد اماتها لتحى بعروة الله الوثقى التى لا انفصام لها . 


ويتحدث فى الدعوة الى الوحسدة العربية بيفهوم اسلامى أصيل 
(م ۷ س ۱۹۷۷ ) . فهى جزء من الوددة العربية الاسلامية ٠‏ وهى مواجية 
اخيلات”الاسمار لتتريق: المرب الي اقات ومح ذهو اض ان لين 
العرب آمة واحدة ترتبط برابطة اللغة والثقافة والمطمح المشترك ؛ بل هى 
مجموعة أمم هى أشرف من أمة الغرب وأرقى سلفا وسابقة وان المصرى 
ليس عربيا ولكنه ساليل الفراعئة والعراقي ليس عربيا ولكنه سليل 


شا بت 


الأشوربين والكلدائيين والسورى ليس عربيا ولكنه سليل الأرمن واللبنائى 
ليس عربيا وائما هو سليل الفيئقيين ودليل الصليبيين ) 

يقؤل يجب على الناطقين بالضشاد من حدود فارس الى رباط النتح فى 
اقصى المغرب ان يؤمنوا بان القومية العربية متكوئة منهم ومن سكان جزيرة 
العرب وان يعلموا أن لغة الترآن جعلتهم خلناء على الأمانة التى يحملها 
الميشرون بالقرآن ٠‏ 

ويولى السيد محب الدين الخطيب اهتماما واسعا بالاحتفال الضكم 
الذى أقيم احتفالا بذكرى حطين واجتمع به رجالات العرب وقادثها المخاصون 
وقال انهم ما اجتمعوا فى هذا اليوم الا ليبرهنوا للغربيين أنهم ابناء أولئك 
الأيطال الفاتحين الذين نثيروا اواء العدل والحرية فى مشسارق الأرشس 
ومغاربها » وليثبتوا لهم أن دمهم العربى الذى يجرى فى عروقهم هو دم طاهر 
دريف لابد أن يتفجر يوما يميد سالف مجده وتالد عزه وان الأمة العربية 
الشريفة مهما أصابها من كبوة فلابد لها ان ثساء الله من اوبة . 

انيا : مهمسة الفتيح 

وقد تناول السديد محب الدين الخطيب مهمة الفتح وتحدث عن متاعب 
الل الستدين: الابملامى ٠:‏ 

قال : لقد مليعنا فى السنة الأولى للفتسم سئة ۱۳۲١‏ ه ( 1115 ) 

قال له شريكه : أن مجلة اخرى تطبع عشرة آلاف وتباع بسرعة > 
ألا ترى طريقة تجهل النتح مابولة عند الناس فتروج رواج الاخرى ٠.‏ 

قلت : ان اسلوب التعليم الذى تلتيته يعيئنى على انداق التعرير 
بالطريقة التى تراها ف المجلة الأخرى اكثر مما يعبننى على اصدار صحيفة 
الفتح » ولكن أمتنا متخوفة بهذا الئوع من السحف بينما هى فى اشد الحاجة 
الى صحينة تنظر الى الامور من الوجهة الاسلامية المحضة غير متأثرة بأى 
مؤثر سياسى أو حزبى ؛ ولا بای غرض ون اغراض ذوى الأغراض ؛ وائا لا 
أنكر أن الجمهور مندفع فى تیار يفضل ممه ما يثيره لی ما ينفعه ولكن فى 
العالم الاسلامى عددا كبيرا من القرناء الشاعرين بالحاجة الى مثل ( الفتح ) 


تأت 


وأنا مقاكة ان مغ الجر يرا © وان مع الصير .سسيكون' الفشع قراء لا يقل 
عددهم عن قراء المجلة الأخرى » وانتفى على ذلك خمس أعوام ونحن 
صابرون حتى اتسع ولله 'الحمد والمنة نطاق انتشار الفتح وسار ذكره وصار 
يطب نة بضفة الوف :وكلها انسع انسار ق قطن اسلائ تحكنة دولة 
مسيحية طورد من ذلك القطر وخسر ما ماله هنالك من مشتركين ( السودان 
المغرب الأقصى »© الجزائر » تونس ؛ طرابلس الغرب » سومطرة ) ... ان 
مطاردة الفتح فى مخالفت الاتطار لم تنل من صبرنا منالا لآن هذا هو الشىم 
الذي كنا قد وطنا النفس عليه من اول الأمر ولكن الذين نالوا من صبرئا هم 
اناس اقرب الينا من الحكومات الأجنبية وهو العدد الأكبر من مشتركى 
الفتح . ذلك أن الصحف الأخرى تعيش فى الأكثر من الاعلان عن الخخر 
والدخان وبضائع الترف التى تستنفذ أموال الامة فى بالوعة قف يكوريل 
وبون مارشيه »؛ ومن مساعدة احزاب مخصوصة وجهات مخصوصة » ثم 
يكون كل ما يدخل عليها بعد ذلك من المشتركين زائدا عن قدر حاجتها 


اما أمثال الفتح من الصحف فلا حياة لها من قراء آلوا أن يتفقوا معها 
فى وجه تيار الغلالةحتى يثبتوا وجودهم ويكون منهم سدا أمام هذا التيار 
منيع . أن هذا التيار يجرق فى طريقه حرمة الدين والفضائل ؛ وينكر على 
التاريخ منائب الاسلام وأهله » وقد بلغت موجاته بيوتنا وخاض فيها أيناؤنا 
فلابد لصده من جريدة ولابد لاجريدة من قراء : بهذا الحس أصدرت الفتح 
ويهذا الحس كنت انفق على الفتح صابرا وبالرغم مما تلقى الفتح من مطاردة 
حفيقية ؛ صار للفتح قراء كثيرون ؛ وقد حسبنا مجموع ما دخل صندوق 
الفح فى سئته الخامسة ومجموع ما أثفق عليها ؛ أئنا أنفقئا من مال المطبعة 
السلفية ومكتبتها على سئة الفتح الخامسة ماثتى جنيه سترا لعجز مصاريف 
الفتح سع اعتبار أن تحرير الفتح ون أوله 'الى آخره نقوم به مجبانا ؛ أن التيار 
الذى نحاول مع قرائنا ان نقف فى وجهه لو كنب له الفوز فى المشرق العربى 
كما ماز فى تركيا مثلا فان ذلك يؤذى جمهور المسلمين فى دينهم فقط + أها 
علماء الشريعة والقاثون بالوظائف الدينية فان الأذى ينالهم من دنيساهم 
ودينهم معا .. ( ؟؟ ربيع الأول .185 ) السنة ٦‏ الفتح . 


ولكى تكثمل هذه 'الصورة لابد من حصر كل ما يتعلق بهموم اصدار 


س ا سم 


الفتح : وى الحلد السادس يتحدث السيد محب الدين الخطيب عن ' « أن 
الذين يريدون نشل هذه الصحيفة أكثر يقظة لها من اصددقائها الذين 
يريدون لأغراضها النجاح » م, 

ثم يتحدث عن انخغائشس الاشدراكات ؛ ويقظة الحكومات 'الاسسة.دمارية 
لهذه الصحيفة © وقطعها عنها موارد الحياة فهى أقطار عديدة مئع الفتسح 
من دخولها ولا يزال ممنوعا ٤‏ فحكومة هولندا مثلا منعت الفتح من دخول 
جميع اقطار اندونيسيا ( ٠١‏ مليونا اكثرهم من المسلمين ومن مهاجرة العرب 
٠١‏ ألف نسمة ) ان .الجرائد الأخرى تعيش من الاعلانات أو اعانة الدعايات 
أو من اعلانات بضائع الافرنج وف مقدمتها الخمور والمراهنات والكماليات 
الثى نحن نحض الناس عن الاستغفئاء عنها . 

. وتحدث صاحب الفتح عن توزيع الفتح فى السودان وكيف منعث من 
دخول المغرب الاتمى » وكانت اوسع انتشارا واكبر تأثيرا من الصسحف 
العربية المحلية في المغرب ثم منع بيعها فى الجزائر وف تونس وبعلبيعة الحال 
صارت لا تدخل بلاد طرابلس » ومقاطعات كبيرة فى جزائر الوند الشرتية 
تالت أعصاب حكامها مما نثر قن الفقح خاصا بتلك الديار وقد بدات الفئح 
( فى ۲۹ ذى القعدة 1۳۲6 س ۱١:‏ يوئيه 1555 ) ٠‏ 

صاحبها محب الدين الخطيب ورئيس التحرير عبد الباتى سرور نعيم 
الذى ظل يشرفة عليها عاما كاملا قبل أن يرحصل وكان من نوابغ الكتاب 
الاسلامبين » وقد كنب فالفتح محمد الخضر حسين ؛ محمود محمد ششاكر » 
محمد حامد الفتى “ 

وقد اولى السيد محب الدين للتراثك اهثماما كبيرا » فاقد نقات الفثح 
فى أحضان المطبعة السلفية والمكتبة السلفية » وقد جاءت الفشح فى الوتت 
الذى اشتدت فيه حركة التبشير» وأشارت الى ذلك الأجنبى الذى دسرئفسه 
بين الحجاج المسلمين ومعه نسخ الانجيل » واخ فى توزيع كتب التبشسير 
عليهم » وأثسان الى مصر. القديمة وطائفة المبشرين التابعين لجممية التبشى 
الانجليزية ‏ ومن كتب التراث الذى أحياها : 

ثلاث رسائل للجاحظ : فا الرد على 'النصارى وق اخلاق الكتئاب وف 
القيان . 


سا ا س 


علل الحديث : أبى محمد عبد الرحمن الرازى ٠‏ 

سسيرة امي المؤمئين عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 

ويكشف السيد محب الدين مخططه فى العمل الصحفى الاسلامى كاحد 
رواده » بعد رشسيد رضا الذى كان مجلته المنار شهرية وتكاد تكون قاصرة 
على أبحاثه ب وان نشرت ابحاثا أخرى كثيرة على فترات ‏ أما مجلة 
الفتح فهى أسبوعية أولا ومنهجها فتح الطريق امام شباب كتاب المسلمين © 
ولذلك فتد كان لها خطة واضحة فى عقل مؤسسها : 


يقول : كان مسلكنا فى الفتح منذ البداية أن ننبهالمسلمين الى أعدائهم 
وان ندلهم على النشرات وامؤلفات التى ينطوى اصحابها على فل وبغضاء 
لنهداية الاسلامية فاذا قامت الحجة على ذلك وعرف الناس عدوهم : وعدو 
العتل والهدى نعد ان مهمتنا من هذه الناحية قد انتهت وئلتفت الى غيرها » 
وكان هذا دابنا فى أمر يجلة السياسة الاسبوعية فاننا ما نزلنا بين قرائنا الى 
ما تنشره من مفتريات وأكاذيب حثى امتنعوا بذلك حتى صار أهل الايمان من 
باعة الصحف فى مختلف الأقطار الاسلامية يرنه ون الاتجار بها وينزهون 
بطوتهم من ماك السسحت الذى ياتى هن طريقها ( ويقوك لمراسك من 
ستغافوره ) الدواء الشافى هو أن يعمل مسسلموا بلادكم على الا تدخل 
السياسة الأسبوعية منزلا وأن لا تحملها يد .. 


وبعد أن بلغت الفتح ثلاثة عشم عاما تحدث صاحب الفتح عن تلسيبد 
دار الفتح ومطبعتها وكان قد صدر اول عدد منها ۱۳۲۲ ( وصدر أول كتاب 
من مطبعتها ۱۳۲۱ وقد تأسست مكتبتها ۱۳۲۷ يتول : كنت حريصا على أن 
ارد ما يدخل فى يدى من مال على تحسين هذه الصحيفة ونشر ما أستطيعه 
س تبارك وتعالى ‏ شراء أرض فى روضة النيل وراء المتياس من وقفة 
السيد محمد أبى الأنوار السادات رحيه الله ) . 

ويقول : نحن نكتب فى الفتح ليحاسبنا الله وحده على ما نكتب › وبهذا 


نالت هذه الصحيفة الصغيرة اعتبارا عند من يحبها ومن يشنؤها . وقد 
تحسدها عليه كبريات الصحف © ونهن لا ندعى العصمة قبا نذهب اليه من 


تت 
رای فى ای حادث ولكننا نتحرى الصواب والخير وغايتها : اهتمام وافر بكل 
قضايا العالم الاسلامى والعربى بالذات .. 
اي قضايا الجزيرة العربية فيما بين اليمن والسعودية ٠‏ 
۾ تضايا تونس والجزائر والمغرب وطرابلس الغرب ٠‏ 
© الجمعيات الاسلامية في الشام ( سوريا وفلسطين ) والعراق ٠‏ 
شباب محمد والشبان المسلمين والاخوان ٠‏ 
© قضايا البهائية والقاديانية وغيرها . 
© تضايا مسلمى اندونيسيا والصين وباكستان والهند ( ومن كل هذه 
المناطق كتاب يكتبون ) ٠.:‏ 
© الفسعر الاسلامى ٠‏ 
© كتاب مصريون وعرب ى البلاد الغربية 5 عمن الدسوقى » أحمدا 
عبد السام بلافرهم © ن الامرى :+ 
إ التربية والتعليم ب 
© الشريعة الاسلامية ب 


فهى سحيفة سياسية اسلامية وصحيفة دعوة مع توجيه كل خدمة 
المركر العام الشبان المسليين عن مذتلف القضايا أأسياسية والاسلامية 5 


وف كل عام من أعوام الفتح قضايا تتحدد وخواطر جديدة : 


الفتح ( م 1990/1١‏ ) 

العالم المسلم الذى نعيش بعيدا عن حركة الجهاد لايقاظ الم لمين 
وتحرير هم وتحثيق وطأة الاستممار وسلطائه عن رقابهم مكدفيا باشتقاله 
بمسائل الحيض والنفاس واأكتعاد حلثات الذكر وتلكين الأدوار وتخحدين 
أعصاب الأمة بما يحول بينها ونين الدوة والكروة والنهضة والتئدم س اساب 
لبواعث الضعف والاستكانة .... ان العالم 'الذى هذا شائه هو من أعوان 
الاستعمار فى التتدمير والنكنير لابد من يرى الحريق ولا يبادر لاحلبائه مع 


ما — 


القدرة على ذلك يعد لتريكا لرتكب خيانة الحريق ١‏ فمن اراد أن يسوم 
للمسامين بواجب دينى فعليه أن ينتشلمم مما هم فيه ؛ وأن ينهم الى 
أسباب ضعفهم » وان يأخذ بأيديهم الى طريق التوة والاستقامة والئهضة 
والرجولة . فلتكن لنا أساليب ندفع بها الأمة الى ما يدنعها عنه أعداؤها 
وكلما كثر الاثمة الموجهون الى هذه الوجهة تقربت الامة بهدايتهم الى ربها 
شف :مني من شكطه وات السادة و ال هادة وكات بن قبادة 
50 

ويتحدث عن الوجهة الصحيحة للامة : ان الأمة فى بدء نهوضها تضطرء 
الى تقليد الأتوياء فى مناهجهم وخططهم وانظمتهم وقد يتمسك فى هذا النتقل 
بكثبر من الظواهر فيشغلها ذلك عن النظر فى كثير من الحقائق ولكن لهذه 
الحالة دورا تنقضى ثم تنتقل الأمة منه الى النظر فى حالها لتطبيق ثلك الانظمة 
عليها أو تعديلها بحس به نندخل فى دور آخر هو دور التحرير التشريعى 
الذى نبتعد عن الغرباء عنها وئتقرب من الذين هم منهم وهم منها ثم تعاون 
بين مصر وشقيناتها العربيات . 


انتقال مصر من دور الاتجاه نحو الغرب الى الاتجاه نحو نفسها ونحو 
شسقيقاتها ف الشرق “ أو بالتعبين الاصح من دور التقليد للفزب الى دور 
الرجوع الي مجرى تاريخ مصر الثفافى الذى تشترك فيه مع اقطار الشرق 
العربى * ان ظواهن انتقسالء ممصن من ذلك الدور الى هذا الدور قد بدت 
آثارها فى اتقتناع الامة قبل أن يبدو ف اقتناع الحكومة والصحانة الصرية 
تحت تاثير ميل الأمة واقتناعها ‏ صارت تعئى بأخبار الشرق العريى 
وتخصص الصنحات الواسعة . 


ويركز السيد محب الدين 'الخطيب على اتجاه الثقافة المصرية 
نحو الشرق : فيقول : يعقد لمصر لواء الامامة على أتطار الشرق العربى ف 
سير قافلة الثقافة الى الأمام ويكون للقومية العربية قدم صدق فى الحضارة 
الانسائية العامة ٠‏ 


ويتحدث عن دعوة |( محمد على علوبة ) وزير الممسارف اذ ذاك الى 
تدريس تاريخ الاسلام فى المدارس الاولية والابتدائبة والثانوية تدريسا يمزج 


س ]ها مب 


بارواح باب مصر حس الاحترام والتقدير والاحلال للعبقرية والبطلولة 
والعظمة التى كانت لساف: هذه الأمة ( م ١.‏ ف ۸۳۲ ) كما آزر الدعوة الى 
توحيد مناهج التعليم فىالشرق العربى ٠‏ 

ويركز على هذه الوحدة العربية الأسيلة التى حمل لواءها الأبرار من 
الدماة حين بدات ازمة فلسطين نيتحدث عن ذلك : (م ۱۹۴۸/۱۲ ) ٠‏ 


وطن واحد » آمة واحدة » لفة واحدة ٠‏ 

النث انظار بنى قومى من الناطقين بالضاد وفى كل قطر وتحث كل نجم 
سواء منهم المئتشرون غرب روسيا أو ذسمال أثريقيا » أن الايمان سر 
التوحيد وروحه ؛ وان التوحيد ثمرة الايمان وغارته » فاذا كنت أنث غير 
مؤمن بحقك فلا تلم الطامع اذا اخذ ما لم يءثرف لك به واذا كنت أنت غير 
جاد فى حفظ هذا الحقوهو فى يدك ولا فى انتزاعه من يد مغتصبه اذا كان 
ند خرح من يدك فلا تلم مغتصبه من حرمانك منه والجد فىّ حنبة! الثراث 
الموجود » واسترداد الحق المنقود وليد الايمان بوجوم حفظه موجودا 
واسترداده مفقودا وكلما تضافر ايمان اأؤمئين بالحق واتخذوا فى تحقيق 
أمنية التوحيد كانت من ذلك القوة 'الرهيبة التى لا تقف فى سبيلها قوة . 


وف عام 1198 وهى اثر سنوات الجهاد وى فلسطين نرى اهتمام 
الفثح واضها . 

يقول : « الخطاً الذى يقع فيه الأةوياء الذلافر ون يرجع الى ١ء‏ تادهم 
ان فى امكانهم أن يحولوا بين المغلوبين او المحكومين لهم وبين أن يسيروا 
اتوياء فى المستقبل القريب أو البعيد فهم لا يحسبون لهذا الأمر حسابا 
ويبنون النتائج على أن القوى سيفلل قويا وان الشدميف سيظل ضعيفا ابد 
الدهر 4 ولكن وة الأذوياء وذسعف الضمفاء أعراض متثابة يصرفها الله 
بارادته وتقديره » كما يصرف سائر خلقه » والقوى العاقل هو الذى يحسب 
حسابا لانقلاب الضعيف قويا وانقلاب الئوى ضعيفا »> والتصرف بمصير 
الأمم تجربة يجرب الله بها الاقوياء فاذا تصرهوا بالمدل والحكمة كان ذلك 
وقاية لهم من سوء العوائب ٤‏ ترى هل يعتبر الاتجليز بهذا الموقف ميعدلوا 


فى فلسحلين عن 'احدی الغلطات التى قورطوا فيها بعد الحرب ال«خليى ؛ 


5 


وهل يعتبر الايطاليون ف طرابلس الغرب والفرئسيون ق تونس والجزائر 
والمغرب الأقصى فيعدلوا عن اضطباد القومية العربية والملة الاسلامية 
واستفزازها للدفاع عن حياتها ») .. 


ولا يتوقف السيد محب الدين الخطيب فى دعوة الأمة الاسلامية .الى 
الثوة بالاخلاق والعلم والثروة والمال وبالصئاعة والتهارة › بالنظام 
والاقتتصاد والتخصص ؛ ليستغنى أبناء ملتكم عن الأغيار فتكونوا بذلك قوة 
نلملة بالنظام والاقتصاد والتخصص وهى المزايا التى قامت بها حضارة 
الغرب ؛ ان أمة قليلة العدد تستطيع .ان تستولى فى امة اخرى كثيرة العدد 
لان الأولى امتازت بالنظام علىالامة 'المستعبدة ؛ كونوا أتوياء بالاتحاد ولنذكر 
انه عضو فى جسم الملة وان يقوى بها وتقوى به » 


ويوافل الد يفي" لذن الفطيت زه فى اليا الان 
عشر من الفتح العدد ۷۰۱ س ربيع الأول ٠٠۹‏ يتحدث عن مهمته ودوره 
ميثول : أعترف بأثى أعارض التيار منذ أربعة عشر عاما وأقف فى طريقه » 
رأيت واجبا من واجبات الكفاية انصرف عنه الئاس هة مت فقمت دما يستمليعه مثلى 
يوم لم يكن فى الميدان صحينة واحدة تتصدى له وثابرث عليه حتى بعد أن 
تهافت المتزاحمون على هذا المورد ظائين أن فيه تجارة رائجة نلما علموا أن 
سبيلنا الى غايتئا لا يرافق اللجة لنجتازها ازوروا عنه الى غرضين ٠‏ 
( ل ) مخاطية أفراد العامة ييا يميسلون الى معرفته من أحكام وعوائد 
( ؟ ) 'التقرب الى أصحاب الكرسى من سدئة الدين والدئيا مدة وجودهم فيهاء 


كان فى استطاعتنا أن نسلك هذا السبيل الذى أثرى فيه الأميون 
ولكن كان الهدف الذى نرمى اليه غير ذلك » كان فى استطاعتنا أن نسلك 
سبيل الصحف الأخرى التى تتجر بالثقافة والأدب وتتنازع ثمراتها المادية 
وتسير بالراى العام الى ما يجمع بين المتعة والفائدة تارة والى ما يشاب 
دسمه بسم ثارة أخرى ؛ ولو اننا ارتضينا للفتح هذا السبيل لأقبل عليه 
القارئون بعشرات الالوف ؛ ولكنا لم نفمل لأنه كان لنا غرض ان خفى على 
الناس قبل اربع عفر عاما فان الأربع عشر عاما كافية لان يستبيئوه » : ان 
هناك دائرة اسمها الاسلام » وانا مستعد لان اتوسع بمتدار ما شع له 


“A 


اهذه الدعوة »© مأقبل الحقائق كلها كما مى وأرحب بها واستقيل اسساب 
العلم والحضارة والنهضة والعمران بكل ما يستحته من تشلجيع وميول' ٠‏ 
وائى على بينة من طريقي وسيتبينه الناس مع الزمن » ٠‏ 

ويتحدث عن الاثلال من صدحات الفثح نتبيجة غلاء الورق مائتين ف 
المائة بعد اعلان الحرب الدالية الثائية 19155 © ولو كان العدد الأعظم من 
مشتركينا يسمف الفتئح بقيمة الاشتراك ف أوقائها لكان ذلك أسرع 9 باو غ 
ما تثمناه من النهوض »© ذلك أن الصحف ذات المبدا والغاية المعئية لهم 
قراءها بمقدار ما تهم ناشريها » يئول ؛ « كم من صحيفة عربية أو اسلامية 
صدرث ثم احثجبت ف وصر وف شير مصر د صدور الفتح الى الآن 3 أما 
صحیفشنا فلاصر ار صاحبها الى حد العناد الستحقت مكاماة الله عزاو جل 
باستمرارها هذه المدة بلا انقطاع . 


اغادة اائشر ج الاسلامى الى الحياة 

فما أن يدعو اسسماعيل صدئى عام ۹۳1 الى توحيد التثضاء ف مسر 
بادماج القضاء الشرعى فى القضاء الاهلى ؛ حتى يذبرى له السيد محب الدين 
الخطيب فيقول : م ٠6‏ ) الفضاء الشرعى نوع ثالث من ائو'اع الشنساء 
وهى المدئى والجنائى والتعارىي لا يكون الا اذا اراد المشرع المصرى أن 
يجعل التوحيد ثائما على توحيد الح در الذى يسدمد مئه التشريبع وهو 
أجنبى منذ نصفا قرن فقط :.. أن الأمم المسيحية ف أوربا لم تأخذ تشريعها من 
الفقه المسيحى الأ نالمسيحية ليست دين حدم ») ولذلك لم يكن للمسيحية فقه 
يصلح للتضاء ؛ أما الام الاسلامية فكانت ولا تزال سلمد تشريعها من ألفثه 
الا وقد نص على الفقه الاسلامى ولاحظه وأعطاه حقه من البيان والموشسوع 
۶ كتاب سائتلانا المملروع في تونس ۱۸٩۹٩‏ ) وقد أستقي الفرئسيون ماله 


بح تهات 


تاتوع تونس المدنى الاخوذ من الشريعة الاسلابية واسسطة الأستانا 
سائتلانا »6 مم 

ويتحداك' من ( عقدة العقد ف الاصلاح الاسلامى )وى تبة منهج 
محب الديق الخطيب " ان عقدة العقد ق الاصلاح الاسلامى والسبب الأول 
انيما يكوه اللسلمون من أعراض الضعق التى ينشدون علاجها ويتمئون 
البره مثها نهى 3 الدرجة الأولى اتصراقهم ان فقشائل الاسلام وأحكامه » 
وسئئه عن 'الغرش الحكيم الى ترمى البة اهاه النشائل والأحكام والسئن» 
اى الشكل الذى يمثلها ويدل عليها واكتناء آكثرهم بهذا الشف كل عن ذلك 
الغرض ١‏ 

ومهمة الاسلام تتناول اصلاح الفرد ل فس وبئية كما تتناول تكوين 
المجتمع على أسس ثابتة بصلح معها للنوز ى مقار الحياة “ فلا عن 
مهبة الاسلام ل تصحيح العقائد وتبسيظها © وايقاظ العقل لحقائقها ودلالته 
على سيرها مع الفطرة السليمة فصلا عن مهمته ف توجيه قلب الملسام الى 
العبودية له" وحده وتخليبص*ه من أوهاآم البتر التى رانث على تلوبهم ف 
سالق الأمصار من تهوبلات الديانات المتيقة اكوب حقها ببآطلها ومعتولها 
بأساظطيرها "هذه اللهمة التى جاء بها الاسلام جربت ف الصدر الأول فجاءت 
باعظم النتائج وان الاسلام لا يزاك هو الاسلام ونصوصه هى النصوص 
التى ثبت نجاحها فى تكوين خير أمة أخرجت للناس » ( 1155 م ) 

NEY, (11 )۾‎ 

لما اندهت 'الحرب الماضية لم يكن لنا كيان قائم فا جهة العمل وكل 
ما نراه الآن من صحف اسلامية وجماعات اسلامية وجماعات تتحدث بخير 
الملة اثما انشىء بعد الحرب الماضية بزمن غير قليل » ان كل ما أنشأناه من 
ذلك انما كان من قبيل التجربة » وكثير منه لم يكن له خطة مرسومة » واذا 
كان لبعضه خطة فيها أشر من آثار العقل' والبصيرة فهى من عمل أفراد ولا 
يدخل الايمان ف تلوب سائر العالمين :.: ان الجبهة التى انشغ اها اولياء 
الاسلام فيما بين الحربين استعانوا على انشائها يمن وجذوه أمامهم من 


سد وبلا سب 


زمواطن القوة ل هذا العمل فعلى من يعمل لوجه الله وهده وتعبدا له 
بتسوية صفوت الملة وتنظيم قواها فى سبيل طاعته » وان يتحرى بعد اليوم 
امثاله ممن يحتثرون الظهور ويبتغون العزة والمثوبة عئد الله بما ينونه عن 
عباده من جهداهم الصالح حتى اذا ما تعارق هؤلاء واتصلوا بمن على 
شاكلتهم ق الوظن الأكبر كانت منهم الئواة التى ينمو فرسها وسيبارك اله 
وا قمرنها ,.. حتى اذا وضعت الحرب أوزارها تفرغتة الأنكار لرسم خطة 
السير بالمجتمع الاسلامى الى ما يرضى الله عز وجل ويلائم اتجاهئا التاريخى 


م 184 الفتح ( 1949 ) : 

يتحدث السيد محب الدين الخطيب عن نشاة الفتح فيقول : 

« لا نخرج الئاس من الحرب العاكبة الأولى اخ الؤمئون بثقافة 
الغرب من رجالنا وشسبابئا يعدون العدة للاستيلاء على الراى العام وتحويل 
وجهه عن الكتين وما انزل الله منهما الى المعاهد القائمة على ضفاف التاميز 
والسين وما يصدر عنهما وواتاهما الحظ بما احدثته القوة من أحداك وما 
صحت اليه من هوى ولم يكن للاسلام فى مصر صحف غير مجلة المنار ولا 
جمعيات فير جمعية مكارم الاخلاق ومجلتها .. 

آما النزعة الأخرى العاملة على تعميم الدعوة الانفرادية وتقليدها 
فكان فى أيدى رجالها اكثر الصحف وكائوا مشرفين على معظم المرائق 
والجمعيات وكان ائنصارهم مثبثين ف وزارة الملمارف ومعاهدها » ونظام 
الاحتلال يؤيدهم فى ابعاد الشباب عن الاسلام وحبوته جهد العلاقة . وكان 
أحمد ثيمور باشا هو الوجه المصرى الوحيد 'الذى شعر بالخطر الأعظم على 
مصر وإلوطن العربى والعالم الاسلامى وأش فق من أن يتم فيه ب ولو 
بالتدريج ‏ ما تم فى تركيا وكان رحمه الله لا ينقطع عن زيارة دار المعلبمة 
السلفية يوميا الا رش أو لستر » وكانت دار المطبعة السلفية ف شارع 
خيرث فانعقدت فبها اجتماعات حقرها أحيد ثيمور باشا وأبو بكر یحیی 
باشا والشيخ عبد 'الرحمن قراعة والسيد محمد الخفر وعلى جلال الحسينى 
ونحى عشرة آخرين من هذه الطبقة تذاكروا موجة الالحاد الشوية التى 
طغت على المالم ق الاسلامى وهو على غير استعداد لدئعها لان امره ليس 
فى يده والذين أموهم في يدهم من المسلمين يوا من الاسبلام الفاظ أوريراده 


وحركات مسابحه وغفلوا عن اهداف جهاده واسباب حيويته وانتهت هذه 
الاجتماعاث يتقرير تاليف جمعية لمتاومة الالحاد والتعاون على ذلك مع كلا 
من يله مره فى الوطن الاسلامى الأكبر ٤‏ وبعد اشهر من هذه المحاولة تبين 
لنا أن الخطر أسبرع من أن E E‏ ترات و لو 
بالرآى العام والشباب المثقف على الخصوص وان الصحانفة هى الرسيلة 
الأولى لذلك “ وكنت أصدر فى ذلك مجلة الزهراء غير أنها شهرية أدبية 
ولا تصلح مطية لهذه الللعركة © فضاذ عن أنه مشروط فى 'متيازها آلا تتعرض 
لنسياسة والدين .هه 


وكان الحصول يومئذ على امتياز بصحيفة اسلامية للفرض الذى نريده 
أشبه بالمستحيل غر أن أحمد تيمور باشا رحمه الله التمس لذلك الأسباب 
التى لا يقدر عليها غيره . وثمكنا من الحصول على امتياز باصدار الفتح 
وصدر العدد الأول منها فى يوم ۲۹ ذى القعدة ۱۳۲۲ ( ٠١‏ يوثيه ۱۹۲٩‏ ) 
ومر على هذه التجربة عام تبين لنا فيه ان الخطر افدح وأقوى من أن يعالج 
بهذه الأداة الضميفة والامة أعظم وأكرم على نفسها من أن تصغى الى هذا 
الصوت. الخانت وحينئذ فكرنا فى تاسيس جمعية الشسبان المسلمين . وقد 
استعنا على النجاح فى تأسيسها باثنى عشر شابا منهم الأستاذ محمود محمد 
شاكر وعبد المنعم خلاف وعبد السلام هارون ومحمود الخضرى وكمال اللبان 
وعبد الفتاح راء وبعد أن ن صار للجمعية ثلاثمائة عضو اخذنا بها الدكتور 
عبد الحميد تيه والشيخ عبد العزيز جاويش وأمثالهما ودعوناهم للانضمام 
للجمعية واعلن عن تشسكيلها فى فرة جمادى الآخرة ٠٠١ ( ۱۳۲٩‏ يونيه 
۲4¥ )مه 


فالا : قضابا الدعوة الاسلامية 
وق مديد من قضايا الدموة الاسلامبة ابدى 'السيد محب الدين الخطيب 
وجهة نظر اسلامية اصيلة : نظام الحكم » التعليم » الحركات الوطنية » 
الثقائة والعلم > التحديد ؛ الثتريب بين المذاهب » الاسلام الاجتمامى .. الخ 


اولا : بعث التراث الاسائميى 

يقول ؛ با شباب الجيل : ان من حق جيلكم على جيلنا أن تختصر لكم 
الوتت ونطوى علم مسافات الطريق » كانت رسالة الجيل قبلكم منحمرة 
ف معاوئة الاستعمار فكانت مهمة سلبية تدور حول معنى الهدم وأنتم واقفون 
الآن على مفترق الطرق تنساءلون عن رسالة حياتكم ٤‏ رسالة ايجابية تبعل 
انيها جميع معائى الانشاء والبئاء والتشييد “ وستجدون على مفترقا الطرق 
معليين كذبة ودعاة من الطابور 'الخامس يسولون لكم الاستمرار ىأ الهدم 
ويشيرون الى ما أبتى لكم الدهر من ثراث السلفة ليوسوس اكم الشسبطان 
هدمه وسيشير آخرون عليكم بالبناء ولكن على أسس غير اسسكم وباو اق 
غير اذواقكم » ولأغراض فير أغراضكم 4 نحن أمة امتازت على غيرها من 
الأمم بان آخرها متصل باولها » وان تراث ماضيها من ثروة حاشرها > وأن 
اهدات مستقبلها مرسومة 3) سئن اسلافها '» وانها كلا يتوئ جديده بتديمئه 
ويحيى تديمه بجديده ويمتص قديمه وجديده من ينابيع قوة الحق والخير 
يتوم البئاء الجديد حول مهمتين : : 


اما ( أولاهما ) : فبعث تراثئا القومى من تاريخ واخلاق وعلوم وسنن 
ووصايا وتعيين أهداف الى أن نعرف كيائنا التومى كما كان فى الماضى وكيا 
يجب أن يكون ف المستقبل . ان هذه النظم الأجئبية التى الزمنا الاستعمان 
العمل بها فى عشرات السنين الاخيرة هى خليط من مبادىء واحكام واتجاهات 
اقتبس أقلها من المعانى الأولية كالعدل والحق والخير ووضع أكثرها بتائیں 
القوى التى تطور الاستعمار تحث سلطائها كالراسمالية وشهوة تحكم الاتوى 
بالأضعف والديكتاتورية وتملق أهواء الجماهير ... 


ا ا( المهبة الثانية ) ؛ فهى مطاردڈ آثار الاستعمار فى ٹفوس أبنساء 
الجيل وف مرانتهم وى بيوتهم وممالجة الخلامي منها ؛ ثم بطاردة معسمائي 


س إ۷ سے 


الضعف التى طرات على منهوم الدين فى عقول العامة وأشباه العامة ما 
لم يكن للصحابة والتابعين علم به ٠‏ 

ويقول : أنا منذ خمسين سئة الى الآن اتتبع نصوص الاسلام واطيل 
النظر فى عقائده وقواعده وسئنه » وفى فهم الصحابة والتابعين لها ثم فى 
الالاعيب التى اخترعها الزنادقة والدجالون والجهلة لتحويلها عن اهدانها وقد 
يكون فى قلبى اليقين بانه ليس فى عقائد الاسلام عقيدة ولا فى عبادته عبادة » 
ولا فى مبادئه وسننه مبدا أو سنة ولا فى نصوصه وتوجيهاته نص او توجيه 
الا وله اث عملى فى تكوين الفرد الصالح والبيت الصالح والامة الصالحة 
وما آخر الاسلام المسلمين » ولكن المسلبين عطلوا دينهم وشوهوا جماله بي 

ولو لم يكن من المسامين غيرى وغيرك لوجب علينا أن نبد يه من 
أنفسنا وندعو اليه كل من يصغى الى دعوتنا وان نحتال على اهل القابلية 
من الأصنياء الأذكياء فنبث هذا الايمان الاسلامى فى قلوبهم » ومتى كثر 
هؤلاء وعادوا شيئا يذكر أكرمهم الله بالولاة الصالحين « وكيا تكونوا يول 
عليكم »6 بها 

LLC رم‎ 


ثانيا : نظام الاسلام الاجتماعى 

وكائت دعوته الى التركيز على نظام الاسلام الاجتماعى من أكبر همومه 
وأهدافه ٠‏ 

هنول : ان علماء الاسلام ووعاظهم وجهوا عنايتهم الى بعض الاسلام 
تون يعض وأهم ما حجبوا عنه عنايتهم ( الجبائب الاجتماعى فى الاسلام ) 
وهو جانب واسع جدا فبقى مجهولا من الناس ولا يعرفون أنه من صميم 
الامعلام وثمين تراثه ... ان اهمال النظام الاجتماعى فى الاسلام بدأ من صدر 
دولة ينى العباس ( اى فى أوائل عهد التدوين فى الاسلام ) ولذلك لم تفرد له 
مؤلفات مبسوطة خاصة به ولم يعن بابرازه العناية الواجبة لانه لم يدن له 
فى المجتمع الاسلامى سوق ؛ بل انه يصطدم مع منافع الكثيرين ؛ فير أن 
علماءنا من السلف رضوان الله هليهم بثوا مبسادىء الاسلام الاجتيامية 
وأنظمته السامية فى اشتات مؤلدائهم حتى لم يضع شیء مها نهل لمحبي 


مه د 


عمال الاسلام أن يتفرغوا لجمعها وتنظيمها وحسن عرضها على الأمة ختى 
اذا عملت بها كانت الأمة الممالحة التى يؤهلها الله للخلافة فى الأرض © 
ويوم ينتهى الباحثون من 'اسدتقصاء أسانبد الفقه الابتهاعى ويحسارن 
عرضها وعرضه على ولاة امر المسلمين ويوم توجد فى العالم الاسلامى آمة 
ودولة تولى هذا الجانب عنايتها وتحثقه فيومئذ تتحوك الشمس لتشرق من 
أفقها الأول كما كانت يوم بسطنا حضارتنا وعمراننا ومبادئها السسامية فىا 
أطراف أوربا وآسيا وافريقيا ,. ان كيان الدولة لا يتوم على عواتق الساسة 
وحدهم بل ان العلماء بجهودهم العلمية والثتافية السديدة الاتجاه يجذمون 
'بئيان دولتهم بما لا يتل عن عمل اخوانهم من الساسة > ان أكثر المسلمين 
. يظئون أن الجائب الاسلامى من أوأمر الاسلام ونواهيه جائب اختيارى لا يأثم 
المسلم بالتهاون به كما يأثم بالتهاون بما يعرفه من شعائر العبادات ومن 
هنا دخل الشيطان على المسلمين وأفسد عليهم دينهم وسمادتهم وجمال' 
مجتمعهم . ان علينا ان نقدم النصوص المتعلقة بنظام اللجتمع وآدابه وما 
ينبغى أن يتحلى به أفراده من خلائق وس جايا وفضائل » وحاصة اوامر 
المصطفى وئواهيه فى تكوين الأسرة وتوجيهها وف تناوكل العقفود بين 
المتعاملين فى الاسواق والمعايش ٠‏ فى نظام المجتمع وآدابه فان السنة هى 
الطريق الأعظم (م 1۷ ) ء ١‏ 
ثااثا : نظام الدولة فى التشريع الاسلامى 
ويتحدث عن نظام الدولة والجماعة فى التشريع الاسلامى فيتول : 
أن عصور الضغط والانحطال وما ترتب على 'الضعفه والانحطاط من 
تحكم الاستعمار ببلاد الاسلام قد حرم المسلمين من طبقة اهل الحل والعقد 
' على ما كانت عليه فى عصورنا الذهبية » فاغطررئا لان نبتى ف النظام 
النيابى الأجنبى عنا “ وان نتحمل كل ما نراه بعيوننا من عيوب الثى فرتت 
بين الأهل والأصدقاء وأوجدت الاحن والعداو ات وترتب على النذلام نفساه 
فيام الحزبيات فانتشر على السئة خطبائها وى صحفها منطفها الذى لم يكن 
النا عهد بمثله » ولن ينقذنا من هسذا النظام الاجنبى الا رجوع الامة الى 
ما دعوت اليه من العئاية بالأخلاق الفردية ليتكون من مچموعها المجتمم 
الصالح فتنبع ف الأمة طبقة اهل الحل والعتسسد ؛ وحينئذ يكون لنا نظايًا 


القومى الذى يغنينا عن النظام الإجنى › الذى لمسنا ولمس الاجائب ايضا 
عيوبه » اما نحن فان رجوعنا الى قواعدنا وسننا بعد رجوعنا الى أخلاتنا 
وسجبيانا سيعيدنا الى أنظمتنا التى كانت لنا فى عصورنا الذهبية » ويومئذ 
نباهى بنا امم الأرض »© وأظنك تعود الى أن الطريق طويل وجوابى على ذلك 
ان كل طريق آخراطول منه » بل لا طريق لنا الا هذا الطريق © ومهما ابطات 
نتيدته فهى محققة.ثم انها لا تكون بعيدة اذا بدانا بها من الآن » ان الامم 
التى تمد نفسها للعظائم تستعين على ذلك باحيائها انظمتها الخاصة وتبتعد 
كل البمد عن الأنظمة الأجنبية والآن وقد بدأنا نستقل فيجب علينا أن نعود 
الى تعرف انظمتها واستخراج كنوزها لنقدمها للمثئفين منا هدية لدولتهم 
المستقلة التى نهضت تفاخر بعروبتها ., ان ما أكرم الله هذه الآمة من توح 
واتساع وحضارة وعلوم ونهضة وسعادة انما كان وليد هذه الربسالة 
الكاملة ونتيجة تخلق الأفراد بأخلاتها واغتباط المجتمع بقواعدها وس سننها 
ونهوض الدولة بأنذلمتها ٠.‏ ( م 1۷ ) 
رابعا : فسان التمليم فى مصر 

وتئاول صاحب الفتح نظام التعليم الذى كان من اعمال النفوذ الأجنبى 
فيهاجبه داعيا الى التحرر مله مع تحرر الأمم من الاستعمار : يقول : لأنه 
اقيم منذ البداية على اسس رسيت لنا تحت نظام الاستعمار لتكون متمشية 
مع مقاصده ٠‏ وما كانت مقاصد الاستعمار لتضن لاوطائنا تربية جيل صالح 
للاضطلاع بأعباء السيادة » وعلينا ان نعمل الآن على تخريج الجيل الصالح 
لحمل تكاليف السيادة والاستقلال ... 
ان خضوع العالم العربى حقبة طويلة من الزمن للثقافة الأجنبية التى 
أدغلت عليه تحت رعاية الدول الغربية المختلفة جمل مدارسه وكلياته 
وجامعاته تجرى على سياسة تعليمية توافق أغراض منشئيها ٠.‏ ان اصلاح 
القعلم فى الأوطان العربية لا يكون الا بنقض اسسه الاجنبية واستئناف 
تأسيسه على اساس عربى يضمن للمستقبل نشا قوى النفس مس تقيم 
الأخلاق يحسن التوفيق بين العمل لنفسه والعمل لأمته وتساعده اساليب 
التعليم على أن يكون منه رجل كفح ف ميادين العلم والبحث والصناعة 
والتجارة والاقتصاد م ش 


س ا سے 


ان العيب الأساسى فى مدارسنا آنها معاهد تعليم لا معاهد تربية وان 
التعليم فيها نظرى فما يستفيد منه صاحبه فى معترك الحياة وميادين العمل » 
والتربية لا تكون الا عملية » ولا تكون التربية عملية الا اذا كانت المدرسة 
ر الاولية والاسيدائية ) للتلميذ حالبيت الصالح للاين الصالح ,نا 

ان المدارس الأجنبية والتبشيرية تعنى بالتربية ؛ والمدرسة الوطنية 
لا تعنى بها > ليس المتصود التربية اليدنية » المقصود هو التربية الخلقية 
التى تعئى بانسانييهم ؛ ان مدارس الفرير والجزويت والاليانس تعنى 
بالتربية المسيحية والتربية اليهودية » أما وزارة المعارف, فلا تعنى بالتربيسة 
الإسلامية والعلوم الرياضية والطبيعية لا يتال فى متدمتها فضل العرب عليها 
والتعليم عندنا فاسم من اساسه ‏ فابناؤنا ف المدارس الابتدائية لأ يجدون 
المناعة التى تحول بينهم وبين جرائيم هدا الشر » ونلاميذنا فى الثانوى اذا 
أدخلوا الجامعة ولا سيما كلية الآداب تلقفهم جو موبوء 4 أن الأمة العريية 
تستقبل فى حياتها العقلية الحاضرة مهمة الننتيب عن تراث العروبة والاسلام 
لتينى عليه بنيانها العلمی فتصل حاضر ها يماضيها ري 

خامسا : فضية النجديد 

ان التجديد القائم الان تجديد مزيف لائه ليس الغرض ان يأتوا الى 
جدار التلعة او سور المدينة فيخرجوا منها الحجارة المحطمة ويحلوا محلها 
حجارة أخرى فوية فيتجدد بذلك بنيان القلعة والسور بل الفرض منه ازالة 
الئلعة من اساسها على زعم انهم سيينون فى المستقبل غيرها رم 

ان الاسم الحتيقى لهذا العمل هو الهدم والثائمون به مخريون © ومن 
المعترف يه عند اليشر أن مثل هذا التخريب من عمل الشيطان > أما التجديم 
مما أرشد اليه الرحمن ». وقد پش به تبينا محمد صلى الله عليه وسلم يان 
الله عز وجل يبعث لهذه الأمة فى كل مائة سئة من يحدد لها امن دينها 
وعلى كل حال فان الشبرق الاسلامى عازم عزما أكيدا على الدفاع عن هداية 
الاسلام ورد كل ما يناقضها وسيحثوا التراب فى وجه كل متاس عليها » لهذا 
نحن نلول أن طريثة مصطنى كمال مكتوب عليها بالفشل والساخطون عليها 
موجودون فى منازل دعاتها انفسهم :. خالده ادیب ذهبت الى أمريكا 
لتستعطف الأمريكيين على مصطفى كمال ولتقول لهم آنا تلميذتكم المتعلمة فى 


مدارسكم التبشيريتف الاستانة » اشهد ان مصطفى كمال يسير بالمسلمين 
الى الفاية التى كنتم تحاولون سوفهم اليها فلا تستطيعون وها هو قد حقق 

افراضكم فى تركيا وأصبح جديرا بعطنكم عليه » ان هناك جبودا أصيب به 

اللسلمون منذ عصور ٠‏ فالذين يعرضون الدين الاسلامى وتاريخه يقولون 
ان هذا الجمود < علة طارئة » على الاسلام وليسست منه » وان المسلمين ‏ 
كانوا متمتعين بالسلامة من تلك العلة يوم كانوا متمسكين بدينهم فسعدوا به 

وارتتوا فليا تهاونوا بتعاليم هذا الدين نقصت قوتهم وازدادوا ضعنا حتى 

صاروا الى ما هم عليه الآن ... ان البقاء على الجمود هو الذى جعل ديار 

الاسلام تحت حكم غير المسلمين » ولا خلاص للشرق الاسلامى الا بالاسلام > 

والتجديد على طريقة مصطنفي كمال مظهر على مؤامرة سرية واسعة النطاق 

يراد بها ازالة هداية القرآن ,( 1515 ) ره 

سادسا : قضية التقريب بين المذاهب الاسلامية 
ان الترآن الذى هو الكتاب المشترك بين أهل السنة والشيعة نلهمه 

كما فهمه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة من النبى صلى الله عليه ولم 

وأئمتنا المهتدون أبو حئيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن ادريس وأحيد 

ابن حنبل بنوا اتيستهم واجتهاداتهم فى مذاهبهم على هذا الفهم للترآن من 

طريق أصحاب رسول الله » وقد عنى مدونو دواوين السنة وفى مقدمتهم 

اصحاب الصحاح وكتب السنن بعقد اجزاء وأبواب فى جوامع كتبهم للأحاديث 

المحيحة فى تفسر القرآن وما يقرره عن الصحابة كما نثلوه عن النيبى 

صلى الله عليه وسلم أو كما فهموه هم © أما الشيعة فلا يعترفون لنا 

لا بصحيح البخاری ولا يصحيح مسلم ولا بساش كتب الحديث التى عنى بها 
رواتها أكثر من عنئاية أى أمة أو أى ملة تحفظ أخبارها ومأثوراتها » وللترآن 

عند الشيعة تأويلات وتشسسيرات مدونة فى أمهات كتبهم المعتبرة عندهم 
تخالف فى مجملها وفى بعضها ما ثبت عندنا فى صحاح الأحاديث وحسانها 

ما يكذبونه ويلعنون أصحابه الذين نقل الصادقون عن الصادقين هذه 

الأحاديث مروية عنهم » فاذا كان هذا اختلافنا معهم على فهم القرآن واذا 
كان فهمهم للئرآن مأخوذا من دفاع مجهول ومتناتضة وغير معقولة كانوا 
يزعمون انهم يحصلون عليها من طفل مختبیء فى سرداب فكيف يمكن التتريب 


م بارلا س 


بين مذهبنا ومذهبهم ما دمنا مختلفين معهم حتى فى فهم الترآن وهو الجامع 
الوحيد الذى يجيعئا يهم .. 


سابعا : مواطن اازال فى الحركات الوهنية 

علينا أن ننظر الى شئون العامة من الوجهة الاسلامية » وأن نمالج 
كل أمر من امور الشرق الاسلامى على قدر اتصاله بدعوة الاسلام وكرامته 
وآدابه وهمتائده » وشمائره ؛ وما كان من ذلك بعيدا عن هذه الدائرة فيجب 
الخوض فيه ونحرص كل الحرص آلا يكون لصحيفتنا أى صفة حزبية أو 
سياسية فكل حادث فيه يصلح الاسلام نسارع الى تشجيعه وتأييده مهمسا 
كان مصسدره وكل ضرر يلحق بالاسلام وأهله فنحن عاملون على درئه 
ومقاومته بلا تردد ولا محاباة ؛ ان الشرق الاسلامى وقع كثير من أقطاره تحت 
تصرف الغرب ؛ ونال الاسلام من ذلك وهن فى دعوته وآدابه وعشائده 
وشعائره » ولذلك نحن نرى فرضا دينيا علينا طلب انقاذ الشرق الاسلامى 
من تصرف الغرب مئه ١‏ الاسلام نفسه يأبى على المسلم أن يكون محكرما 
لدول غير ااسلامية ولأجل هذا المعنى انضوت الشعوب الاسلابية تحت لواء 
الأجزاب الوطنية الداعية الى الاستقلال » فالأحزاب السياسية فى كل بلد 
اسلامى مدينة للاسلام بكونه العقبة الحقيقية فى سبيل الاستعمار وبكون 
المسلمين لبوا نداء الدعوة 'الاستقلالية بدافع من دينهم ماذا راينا ف قطر من 
انطار الشرق الاسلامى حزبا سياسيا يتجاهل قادتهويتشدق زعماؤهبالنكير 
للاسلام فان ككينا على ذلك الحزب ورجاله انهم اما كاذبون فى دعوى 
جهادهم الاستقلالى لان الذى يجاهد للاستتثلال لا يعمد الى اتكوى اسلحنه 
فيتدرد مئه ؛ راذن ذلك الحزب ورجاله يجهلون هذه الحقائق فهم غير اهل 
للتيادة ولا صالحين لان ينضوى اخوائنا المسلمون تحت لوائهم . 


لما ثم لأوربا غزو الأقطار الشرقية أرادت أن تصدع صنفوف الأمة 
الواحدة فاستخلصت من اهل الهوى وأسرى الحاجة والمفطورين على التزلف 
والطامعين ف المناصب والجاه الكاذب أعوائا لها تصطاد بهم آهل السذاجة 
وتصار النظر ليكثر سواد الموطدين لسلطانها »؛ ولم تكتف سلطات الاستدمار 
باستخلاص اعوان لها على الباطل ولا بشق عصا الجامع بل ارادت أن تغزو 
التلوب وتحتلها فرسمت مناهج التدريس للبئين والبنات فجعلت اشسد الشباب 


A 


والشابات 'اخلاصا للوطن وأكثرهم حماسة فى الدعوة الى الاسستقلال 
مشغولين بالسفاسف والمساعى العقيمة . 


ان الوطنيين فى أندوئيسيا صاروا قدوة للمناوثين فى التفرنج واستعبال 
مصنوعات هولندا وأقمشتها وخمورها وما يحمله سكانها الى جزر جاوه من 
أدوات موسسيقية وزينات كبالية » هذه الهيئات تنقص من ثروة الامة المادية 
مقدار ما تزيد فى ثروة الأمة الهولندية فهم بكل كاس يشربونه من الخمر 
الهولندى يضربون مسمارا فى سلطة هولندا ليثبتوها فى ارض وطنهم » وبكل 
كلمة سوء يتولونها فى الاسلام يتوضون من جيش الوطن جنديا ٠.‏ 


ثامنا : النظام الاسلامى 
ان تاريخنا التومى دست فيه دسائس خريبة عنه شوهت جمال عصر 
الصحابة وحطت من قدر معجزات الفتوح» وجعلت ورثة لغة العرب يجهلون 
ميزات هذه اللفة وحملة أمائة العروبة فيخشون قدر هذه الأمانة » وبيننا 
اليوم طوائف من المؤلفين والمدرسين مستمرون على هذا الدرس ومثابرون 
على هذا التشويه » وهؤلاء شر على الأمة وعلى الدولة من الاحتلال الأجنبى 
المسلح لان الأمة كانت تعلم أن الاحتلال المسلح شر عليها وعدوا لها ولكن 
أطفال المدارس وشباب الجامعة ينظرون بعين الحرمة الى هؤلاء الثعالب 
الشعوبيين الذين يش وهون تاريخ العرب فلنعتبر تعليم التاريخ أقدس 
أمانات الأمة وأمضى أسلحتها . 
تاسما : النظام الاسلامى 
اری من الطبيعى لكل بلد اسلامى أن يثبت فيها النظام الاسلامى الذى 
ظل معطلا أكثر من آلف سنة وصار للاسلام بتعطيله منهوم فردى بعيد عن 
جمال الاسلام فى تكوين المجتمع الصالح وف اقامة الدول المحترمة » ولابد 
التفت تام اللاي فق الجتمع وق الدولة اللععنرية »+ 
أن يعسود البسه جملة النظسراء الأول فى كل بلاد اسسلامية › 
احب أن تعلم الجمعيات الاسلامية أن اقامة هذا النظام وبعثه يحناج الى 


رجال غير موجودين الآن ؛ ويحتاج الى استعداد علمى لم يعن به أحد حتى 
ولم يلتفت اليه دولة اسلامية ولا جمعية 'اسلامية » وان هذا النظام لا يمكن 


E جه‎ 

أن يعود بيجرد فوز الجمعيات الاسلايية فى الانتخابات لأثها على فرض 
فوزها وتسلمها مقاليد العمل سئرى أن العمل يحتاج الى رجال لو بحثنا عنهم 
لا تجد أشباههم واذا وجد بعقهم أو وجد اشباههم ستشطن الجمعيات عن 
فورها » وستضطر الثائمون الى العمل بالانظمة الأجنبية الموجودة ؛ أما 
الأنظمة الصالحة والمبادىء الاسلامية الرحيمة وقواعد سلفنا التى يجب أن 
تحل محل ما هو متعارض الآن فان المثقفين وحملة الأقلام من الاسلاميين 
وغيرهم لا يبحثون عنها ولا يبالون بها لأنهم لا يجدون لها شوفا .. وكنت أرى 
من الخير أن يثغارب الطيبون فى جميع الهيئات والجماعات مع الحكومة على 
الاصلاح التدريجى فى التعليم وتحويله عن مناهجه واغراضه الأجنبية الى أن 
ينشا جيل يعرف نفسه ويعرف تراثه القومى وأنظمته التى ساد العالم بها 
ليختار منها ما يطبته وما يبعث به قوميته وس جاياها وان يتعاون هؤلاء 
وهؤلاء على اكتساب قلوب هذا الشمب واشناعه بأنهم سيكوئوا عند حسن 

ظئه يهم حكاما وعلماء وكتابا وخطباء وصحنيين ( 1955 ) . 


؟ س المخرج مما نحن فيه أن يبدا جيك من المثتفين بدراسة سنن 
الاسلام وانظمته الاجتماعية والحكمية ومقارنتها بس نتن الغرب وانظمته 
وأساليب حکمه ۰ وسبدتدلهم هذه اكتارئة على أن الذى أهملناه هو الذهب 
الابريز والذى اخذنا به لا يساوى ق] جانبه شيا . فاذا تمكثوا بعلمهم 
وحسن نياتهم من تفهيم الأمة هذه الحقيقة واقناعها بان تكون حينئذ الراي 
العام الاسلامى وأصبح جديرا بان يكون له الحكومة اللائقة به العايلة 
بسئن الله وأنظمة الابلام ٤‏ وكما تكونوا يولى عليكم وانا اعرف بان هذا 
طريق طويكٌ ولكن أن لم تبدا بالسى عليه الآن تأر وصولنا لى افناياته بقدار 
تأخرنا فى سلوك بداياته , 

عاشرا : الثقة فى نصر الله 

ان الاسلام لا يحتضس " واذا كان من يقصى ف ادام واجبه “ مان الله 
سينصره برجال غبرنا بعد أن يذهب بنا لآن ف الامسلام من القوة الذاتية 
والمناعة 'الخالدة فلو تخلى عنه الناس جميعا ما يكنى لاعادة مجده ونشر 
لوائه عشرة رجال فقط ..: انا لا انكر أن تيار الاباحة والالحاد تيار ديد 
ولكن شدته هذه لن تكون خطرا على الاسلام الا اذا امتلات نفوسئا باسا » 


داق - 

واستقبلنا هجومات خصومنا بسلاح الجهل والعجز وبالنفوس الصغيرة # 
اما اذا كان فى الاسلام رجال يتخذون من ماضيه سراجا لمستقبله ومن ابطاله 
ائمة يقتدى. بسيرتهم فان التيار الحاضر يكون أحقر من أن نرى معه الاسلام 
محتقرا * آلا تستطيع أن تقئع الغنى المسلم الى بتعلم 3 اللدرسة الثانوية 
أو العالية بان ما خلفه لنا التاريخ الاسسلامى فى اربع عشر قرنا هو أثمن 
تركة حصل عنها وارث ؛ وان الذى يتخلى عن هذه التركة جاهل أو مجئون؛ 
ان وقعه ازاء كل حادث تكشف عن ذلك » وما أن ظهر كتاب ( فى الشعر 
الجاهلى ) حتى مزقته الأتلام تمزيتا “ وكشئت عن متدرة صاحبه فاذا هو 
جاهل ومدلس وسارق وسفيه وملحد وفيه مخاز لو نسبت الى ارسطو أو 
ألصفقت باملاطون لكانت كافية فى اسقاطهما ومحو اسم كل منهما من تاريخ 
العلم والفلسفة ؛ وهكذا ما تكاد تظهر حركة من جانب الهاجمين على 
الاسلام حتى تعامل بأشد منها .. 


الجا ب الشاف 
الهو ى المناهضة للإسلام ج ص 


أولا : التبشير والاستشراق 

ثانيا : التفريب والفزو الفكرى 

ثالثا : قضايا الفزو الفكرى 

رابعا : دعاة التفريب 

خامسا : تغريب الجامعة 

سادسا : مطاعن طه حسين ف الاسلام 
سابعا : الفرق الضالة 


ثامنا : قضايا متمسددة 


الفصل الآأرل 


مؤامرة التشمر والاسنتشراق 


كان التعريب والغزو الفكرى هو كبرى القضايا التى أولاها الفقح 
اهتماما ٤‏ وجند لها التوى » وحشد لها الحشود ؛ وواجه قضاياها فى 
مختلف المجالات : الاستشراق والتبشسير والدعوات الهدامة كالقاديانية 
والبهائية » كما واجهت حملات الالحاد والكتب الضارة » خلال فترة من ادق 
فترات الفكر الاسلامى 1477 ۹٤۷‏ واجهت فيها حملت التغريبيين اث 
طه حسين ومحمود عزمى وسلامة موسى وعلى عبد الرازق وغيرهم . 


وكانت مؤامرة التبشسير من أكبر القضايا التى اولنها مجلة النتح 
اهتمامها » نظرا لخطورة الدور الذى قامت به فى المرحلة نفسها فتد كانت 
هده السئوات من اشد السئوات التى تامت به منظمات التبشير ف ضغطها 
على البلاد الاسلامية وعلى مصر بالذات © وكانت الكئيسسة البابوية قدا 
حصلت على مبالغ ضخمة من حكومة ايطاليا وقد اعلنت أنها ستوجهها 
للتبضسي فى البلاد العربية ومن ذلك اقتحام القتس زويمر لكليات الأزهر 
وتوزيبع منشوراته المعروفة ©“ فضلا عن التسهيلات الضخمة التى كانت 
تقوم بها الحكومات فى هذه الفترة للبعثات التبشبرية ف اقامة معاهدها وف 
السماح لها باستيراد مواردها . 


بل انك لتحس من مراجعة وقائع الاحداث فى هذه السنوات ان 
التبشير يحاصر العالم الاسلامى محاصرة تامة بارس اياته الكاثوليكية 
والبروتستانتية فلا يدع مكانا دون أن يحاول بنفوذ الحكومات الاستعمارية 
السيطرة عليه » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كانت خعلوات اتاتورك فى 
تركيا والشاه فى ايران وأمان الله خان فى افغانستان فى محاولة تحويل للبلاد 
الاسلامية الى بلاد مغربة ٠‏ فضلا عن الدموة الى التنصير ف" جزر الهند 
اللرثية وجاوة وتغيير حروف اللغة من العربية الى اللاتينية :. 


هذا فضلا هما كان يحدث فى المفرب ؛ طراہلس تحث وعشسسية 
الايطاليين 6 الظهم. البوبوى فا مرراكثن لاخضاع المسلمين البوين الى محاكم 


— A 


ومدارس غير مدارس العرب »© المؤتمر الامخارستى فى توئس » مائة عام 
على الاحتلال الفرنسى فى الجزائر ٠‏ 

فاذا جاءت معاهدة1985 بين مصر وبريطانيا على تنظيم الاحتلال › 
برزت قضية الارساليات التابعة للدول الأجنبية فى بصر » ودعوى عريضة 
لفرنسا لحماية هذه الارساليات والمطالبة ان لا تخضم للدولة وان تظل حرة 
فى عملها ٤‏ 

وقد تتدمت فرئسا فى مؤثمر الامتيازات بطلب حماية هذه الارسالياث 
وذلك ( كما يقول الفتح م ۱١‏ ۱۹۴۷ ) بالرغم من مصر أتاحث للهيئات 
والمعاهد الكالثوليكية والبروتستانتية وغيرها أقصى ما هو مباح لهما فى كل 
بقعة من بقاع أوربا من ادارة الكنائس ومزاولة الطقوس والحرية فى التعليم 
وتأسيس المستشنيات والملاجىء وغيرها » تسارع هذه الهيئات الى مؤتمر 
موئترو تطلب حمايتها وهى التى تدرس فى كتبها ما يجافى العق فيما يتعلق 
بالاسلام ورسوله ؛ كما رأينا فى كتاب ( التاريخ المتدس ) الذى يدرس فى 
مدارس الفرير والجزويت فى مصر . 

ومنذ المام الأول, الفاح ( 1۹۲۷ ) : كان الاهتمام بهذا الخطر ووراجهثه 
واضحا فهى تشر الى ان جمعية التبشبر الانجليزبة قد بثت منثمورا حوى من 
المثالب والقذائف فى حق الذي على الله عليه وسلم وان الغرب يمد اكبر 
حملة صليبية لتنصير العرب ويعد لها أضخم عدة ويرسل معها أقدر الرجال 
وقد وجه ثائد حملة التبشير لبلاد العرب مستر اشنين للتنصير فى العالم وبلاد 
الغرب منشورا يهدف الى نشم التبقير فى بلاد الدرب التى لم يدخلها التنصير 
بعد وسكانها من؟ الى؟١‏ مليونا لم تبلفهم دعوة الانجيل وأعلنالحاجة الشديدة 
الى مائة مبشر يذهبون الى بلاد العرب المهملة التى لم تبلفها الدعوة بعد . 

ويعلق السسيد مهب الدين الخطيب على هذا الاعلان لاتتحام بلاد 
العرب فيقول : ( م ؟ الفتح ) لما نشرت الدعوة فى لندن لارسال مائة مبدر 
ألى بلاد المرب لم ثئظر نحن الى ذلك من الوجهة التى نظر اليها الطائفيون 
فى مص » لذلك لم يخامرنا آی خوف على بلاد المرب من هؤّلاء » لأن تلك 
البلاد فيها من المناعة الكافية تجاه هذه الغزوة © ولا يستمليع دعاة النصرانية 

١ (‏ م تاريخ السحافة الاسلاممة ؛ 


45 ل 


أن يعملوا هناك الا فى الأماكن التى فيها للأجانب سلطة وذلك فى بعض 
السواحل كجزيرة البحرين وبلاد العراق وثفر عدن . اما البلاد العربيسة 
الستقلة فلا يستطيع هؤلاء ان يدخلوها الا كما يدخل اللص بيت الرجل 
انقوى فهو أبدا تحت خطر الهلاك . 

يقول الأستاذ المشرقى : ان الاستيلاء على بلاد العرب هو فاية الغايات 
عندهم وان الغاية التى تهمهم هى دوام قبضتهم على ما تمكنوا من احتلاله من 
الاقطار الاسلامية وهم ( مبشرين وسياسيين ) بدأوا يحكمون الكيد للاسلام 
ويرسلون الحملات التبشرية سياسية وعلمية منذ قرن ونصف من الزمان > 
وان عمل المبشرين والسياسين هو محاربة القوة الاسلامية المادية » وذلك 
بغزو الاسلام وائتقاض اطرافه قبل الانقضاض على قلبه . ان خلتهم فّ 
اساسها ان يربو من اهل بلد من يتولى عنهم فتح ذلك البلد بالتدريج 
اذ قد علمتهم تجاربهم القاسية ما يقرب من شرن » ان ما بينهم وبين اهل كل 
قطر اسمسلمى أو شرقى من الفروق الكثيرة فى اللغة والجنس والعادات 
والتقاليد وطرق التعبر تقوم حائلا بيئهم وبين نفوس الناس فلا يصلون 
اليها بتاثر اساس خطتهم فى غزو الاسلام والوصول الى ننوس أهله عن 
طريق مدراسهم التى أنشأوها فى طول بلاد الاسلام وعرضها الا الوسيلة 
العملية لتخريج تلك الفئة التى رجوا أن تنوب عئهم فى الدعاية أو على 
الأقل أن تنشر بين الئاس ثقافتهم فتمهد الطريق لتخريج تلك الفئة التى 
ينشدون . وهم بنشر تلك الثقافة يخدمون الفتح السياسى والفتح التبفسيرى 
فى آن واحد . تلك المدارس التى انشاتها جمعيانهم التبشيرية من 
درنسية وائجليزية وأمريكية والمانية وايطالية كانت اذن اداة لتحقيق النتخ 
التبشيرى وتوطيد الفتح السياسى عن طريق ايجاد خطط الثقافة للأقطسار 
المراد فتحها واعانتهم على ذلك تلك البعثات المختلفة التى كانت ترسلها 
الممالك الاسلامية الى أوريا » ان أكثر النازحين الى معاهد الغرب والمتخرجين 
من معاهد جمعيات التبشير هم اذن فى الحثيقة تلك الفئة التى كام ويتسوم 
عليها الفتح التبشيرى فى الشرق عامة وفى بلاد الاسلام خاصة وهم القائمون 
ببث دماية الغرب فى الشرق يما لم يسبق له فى التاريخ مثيل » فقد انسلخوا 
هڼ دينهم وروحه كبا انسلخوا من قومهم وحضمارتهم وان بتبت لهم اسماؤهم 


د الأ اه 


الاسلامية » ودعاواهم الوطنية كما يبقى من النسر المحنط ريشه وهيئته › 
وقد أدى ذلك أن ثشات فى مصر وفى غير مصر فئة كنت جمعيات التبشير 
كثيرا من مؤونة الجهاد ومشثته فحاربت الاسلام بدلا منها حربا دينية شعواء 
لا باسم الدين ولكن باسم (١‏ التقدم والتجديد ) . 


فتح ,العالم الاسلامى (؟ ) 

ولا كان السيد محب الدين الخطيب هو من أوائل من أولوا الاهتمام 
بهذا الخطر منذ سئوات بعيدة فقد كان من الضرورى أن يعيد نشر كتاب 
( الغارة على العالم الاسلامى ) الذى كتبه شائليه وترجمه الخطيب 
وسليم الباقى ونشر عام ؟111 فى جريدة المؤيد حتى تتضح الخطوات أمام 
تراءه ؛ يتول : 

فى مجال الصراع بين جمعيات التبشير الكائوليكية والبرونستانتيئية فى 
العمل على ازالة الاسلام من الوجود اصدرت مجلة العالم الاسلامى 
الفرشسية مئات الصفحات أوردت فيها أعمال المبشرين البروتستان © 
واطلقت على هذا البحث اسم : الغارة على العالم الاسلامى أو فتح العالم 
الاسلامى ؛ هذا المعنى يجب على كل مسلم أن يطيل التال فيه وان يزنه 
بميزان الأعمال التى تجرى فى المالم الاسلامى ؛ وما أقل عدد المسليين 
الذين بلغت بهم اليقظة ورقة الشس عور الى الحد الذى ينظرون فيه الى 
الحوادث من هذة الجهة . 

نشر هذا البحث فى مجلة العالم الاسلامى » وترجمته الى العربية 
جريدة المؤيد 141١‏ وكان له وقع عظيم فى العالم الاسلامى وبعث اليقظة 
فى كثير من الناس ونقله عن المؤيد صحف ومجلات متعددة منها المنسار. ف 
القاهرة وجريدة الاخاء العثمانى فى بيروت وقد كشف عن اعمال ارساليات 
التبشير البروتستانتية الأول فى القاهرة 1۹.١‏ »+ الثائى فى أدنبرج (٠٠١‏ 
الثالث فى لكنو 151 . 


وقد كان طبيعيا أن يتابع السيد محب الدين الخطيب اعادة نشر 
الصول هذا الكتاب في هذه الأعوام جتي يعرف :الفسسباب .ايلم جذور 


ت 
المؤامرة ٤‏ فاذا فرغ منها كان عليه أن يعرض وقائع المؤتمر التبشيرى العام 
الذى عقد عام ۱۹۲۲ كمتدمة للمؤتمر الذى عقد ابريل ۱۹۲۸ فى القدس 
والذى افتتحه القس جوت موت الزعيم الدولى لجمعية الشبان المسيحية 
تحت عنوان : الهدف توحيد السياسة بين الكنيسة القديمة والجديدة لجعل 
الفط الفربى على سائر أنحاء العالم مرتكنا الى القواعد المسيحية , 


المؤتمر التبشبرى العام 1۹۲۲ 

قد دعت الضرورة أن تتخذ جمعيات التبشير شكلا جديدا ملائما للهالة 
الجديدة فى الشرق الاسلامى وان الانقلابات الكبيرة السائرة سيرا حثيقا كان 
من شانها أن جعلت النظر فى الحالة أمرا جوهريا » حضرت المؤتمر وود 
بلاد العرب والعراق وايران وتركيا والصين والهئد البريطانية وجزائر الهئد 
الذرتية الهولندية ( .٠م‏ شخصا ) من أعاظم رجال التيش سير ومعلميهم 
وأطبائهم والقائمين بالأعمال الاجتماعية والتبشيرية وزعماء الكنائس المحلية 
وجماعة من المسلمين المتنصرين الكبار ( هكذا ) 

عرض المؤتمر خطة قوامها هذه المغالطات : 

اولا : ان الروح التومية أصبحت تدحر روح الجامعة الاسلامية وتحل 
محلها ( تجربة تركيا ) فقد كان لالماء الخلافة أكبر الائر ليس فى تركيا بل على 
ادعالم الاسلامى فالظواهر كلها تدل على انحلال الرابطة الاجتماعية فى 
الالام 

- انيا : تطور مكانة المراة وعلى الأخص ف الجديد 

ومن ثمار هذا الانقلاب العدول عن الزواج الباكر والتوسع فى الحرية 
على المراة . 

ثائثا : الانتلاب الفكرى فى الاسلام ومظاهره لا تحتاج الى برهان 
فالآن تتكون عتلية جديدة من المسلمين نتيجة الاحتكاك والاتصال بالعلوم 
الغربية والحضارة الفريية خلال الحرب العامة وظهور انحلال العروة 
الدينية فى الاسلام والثورة ضد كل مأثو ر قديم . 

ثم أشمار التترير الذي .نشرته النتح نتلا عن مجلة الجاسمة الابسلامية 
فى الكدس الى التوجيبابت للخملة التالية : 


أولا : فى كل حقل من حتول العمل يجب أن يكون العمل موجها تحسو 
النشىء الصغم من المسلمين وموزعا فيما بينهم ليحيط بهم وليكونوا منه على 
صلة مباشرة » ويجب أن يقدم هذا كله على كل عمل سواه فى الأقطسار 
الاسلامية » فان تنور روح الاسلام فى الناشىء الحديث تبدا باكرا من عمره 
فيجب والحالة هذه أن يؤتى بالنشء الصغير من المسلمين الى المسيح قبل 
أن يتكامل نمو عثليتهم واخلاقهم حينئذ ويستعصى على العامل المبكر . 

ثانيا : كان التعليم التبشيرى وسيلة لا مندوحة عنها لتنظيم تيادة 
التواث المسيحية ورفعها الى مستوى عال من الكفاية ؛ ولم يزل التعسليم 
المسيحى هو أفضل وسيلة للوصول الى المسلمين » وان الحاجة الى توسع 
هذا التعليم وزيادة نشره تنرايد وتتعاظم يوما فيوما من كل جهة حتى أن 
الحاجة الى اتخاذ مناهج التعليم المسيحى من حبث الأخلاق ويثها لم تزل 
محسوبة من الحاجات الماسة فى البلدان التى تكامل نظام التعليم الحكومى فيها 
واستثر على سكل ثابث فاختيار نوع الكتب والمطبوعات التى تنشر والأعبال 
الطبية التبشيرية من أقوى الوسائل . 

ثاثا : الذين يتنصرون من المسلمين يجب أن ينقلوا الى جهة اخرى 
اجتماعية متكاملة الأوضاع لثلك التى خرجوا منها حتى لا يشععروا بعد 
انتقالهم الى الهيئة الجديدة بنقص أو شرر . 

رابعا : برى المبشرون أن الطريق فى كثير من الأقطار الاسلامية غدت 
سهلة منفسحة للتبشير وعلى نطاق واسع فان عثلية المسلمين وصلت الى 
حالة كبيرة من الطواعية واللين وتقبل بالسهولة الصورة التى تعطى لما 
فيجب أن تغطى هذه العقلية الجديدة كلمة المسيح لتنطبع فيها . 

خايسا > عاد من كل توترين فاع انسل اللي الي 
واعتمدوا على التبشير الايجابى بكلمة المسيح المصلوب والفتضيات التى 
يوجبها صلبه واستعمال روح المحبة من خلال الصلاة التى تصله بدين 
المسليين ؛ وعلى المبشر أن يتصد الطيع القلب والفضلى من المسلمين حتى 
اذ! أصبحت هذه الطبقة فى قبضة أيديهم اتخذوا اساسا ينبئى عليه سائر 
بناء التبشير الذى يراد اقامته .. 


س4س 
أسادسا : التضية محصورة فى مواجهة واحدة هى تعبئة صفوفة 
جديدة من المبشرين وحسن لتصرف ف توزيع القوى المجهزة وبذل الجهد 
اوت ده الجهات . ' 3 


سابعا : من مظاهر الانفتاح أن بعض الحكومات الاستعمارية كانت 
فيما مضى مصادرة للتبشير فى الأقطار الاسلامية وقد تغير حالها الآن وباتت 
عديقة تبشير وعضده القوى تمده بالمعونة اللازمة للقيام بالأعمال الطبية 
والاجتماعية التبشيرية الخاصة . 


ثامنا : الدستور الذى انشىء فى مصر قد اشتمل على نصوص قاطعمة 
تكفل الحرية الدينية وصيانتها . 


تاسعا : خير الوسائل هى اقتباس الكتاب العرب دسائس الدماية 
المبثوثة فىكتب المبشرين ونشرها فى كتاباتهم ومحاضراتهم كالآراء التى 'كتبها 
جرجس سال ونقلها طه حسين فى كتابه ( الشمعر الجاهلى ) . 


عاشرا : الحرب الكبرى جعلت العديد من المسلمين على صلة مباشرة 
بالحضارة الغربية فائفتحت عيونهم على عالم جديد ما كانوا يعرفوته من 
قبل وغدا أهل الغنى والمكانة يردون الأقطار المسيحية زرافات .» الألوف 
من الطلاب يهاجرون من آسيا وأفريقيا الى آوربا لطلب العلم وتحصيل 
المعارف ؛ وسيل عظيم من العمال والصناع يتدفق من شمال افريقيا على 
فرنسه . 


وقد اشسارت صحيفة الجامعة الاسلامية التى تصدر فى ياما أن المؤتمر 
استتبع توجيه المطاعن الفاشية الى الالام ورسوله وقالت ان المسلمين 
فى حينا تد واجهوا انعقاد المؤتمر ياحتجاج شديد وأنه أحدثك فليانا شدیدا 

بين المسلمين يخثى أن يؤدى الى فتنة عظيمة وطالبوا بحله ومزاعاة تقاليد 
أنبلاد وعواطف أهلهسا وان الغرض من هذا احداث فتئة بين المسامين 
والنصارى تحقيقا لغايات سياسية . وقالت الصحيفة أن القس زويمر قام 
بتوزيع كتب واوراق كلها طعن بذىء فى الاسلام , 


س ا 


حركة التبشي العالمية 
- وواصلت مجلة الفتح الحديث عن مؤتمر التبشير الجديد ( المنعقد فى 
ابريل ۱۹۲۸ ) ف القدس وفيه القى بيانا يكشف عن هزيمة التبشسير فى 


ان الطريقة التى سرئا عليها الى الآن لا توص لنا الى الغاية التى 
ننشدها فقد صرفنا من الوقت شيئا كثيرا وأنفقنا من الذهب قناطير متنطرة 
وألفنا ما استطعنا أن نؤلف وخطبنا ما ثشاء الله أن نخطب ومع ذلك كله فاننا 
لم ننقل من الاسلام الى المسيحية الا عاشقا بنى دينه الجديد على اساس 
الهوى ۰ أو نصابا سافلا لم يكن داخلا فى دينه من قبل حتى نعده قد خرج 
منه » ولا محل لديننا فى قلبه حتى نقول أنه قد دخل فيه . ومع ذلك فان 
الذين تنصروا لو بيعوا بالمزاد لا يساوون ثمن أحد فيهم فالذى نحاوله من 
نقل المسلمين الى النصرائنية هو أش به باللمب منه بالجد فليكن عنسدنا 
الشجاعة الكافية لاعلان أن هذه المحاولة قد فشلت وافشلت . 


وعندى أنه يجب علينا قبل أن ثبئى النصرانية فى قلوب المسلمين أن 
نهدم الاسلام من نفوسهم 4 حتى اذا أصبحوا غير مسلمين بهل علينا أو 
على من ياتى بعدنا أن يبنوا النصرانية فى نفوسهم أو فى نفوس من يتربون 
على أيديهم ٠‏ 

ان عملية الهدم أسهل من عملية البناء فى كل شىء الا فى موضوعنا هذا 
مخالفة لما ندعو اليه لأنها خطة الحاد وانكار للأديان جميما ولكن لا سبيل 
الى تخليص المسلمين من الاسلام غير هذا الس بيل فانظروا ماذا انتم 
فاعلون » ,ي 

ويقول السبد محب الدين الخطيب معلقا على هذه النتيجة : 

« أنهم نتيجة ذلك عمدوا الى عقد الأواصر مع دعاة الالحاد ؛ فنتح 
الأندية ؛ جمعيات يزعمون أنها ليست للدموة الدينية ‏ كجيعيات الشبان 
المسيحية ‏ استمالوا من لا يقترب من معاهد التبشير حتى مؤتس ۹۲4[ 


س )اا سه 


نضشطت هذه الحلريقة وكثر عدد الملاحدة من المسلبين ¢ وكان اعتقادهم أن 
هدم الاسلام فى تفوس المسلمين انما هو خطوة واسعة الى قبول النصرائية. 


والكماليون كادوا للاسلام اعظم كيد وساروا فى الاساءة اليه على 
خطة محكمة منظمة أتقن تنكليم © أن الهعب التركى الذى أسكتته المشائق 
فى الخطوة الأولى فان المشانق التى تسكته فى الخطوة الثانية لم تخلق بعد )ء 


خطوات فى العائمالاسلامى 

واشارت الفتح الى مقال نشرته مجلة العالم الاسلامى التى يصدرها 
القس زويمر ( ابريل سئة .117 ) تحت عنوان ( المساحات التى لم تحتل 
بعد) اشر فيها الى الاقاليم التى لم يزرها المبشرون بعد ويجب أن تكون 
موضع اهتمام الكنيسة وميدانجهادها قالت : لا ينبفي أن يبثى فى هذا 
الترن المشرين للتاريخ المسيحى مكان على وجه الأرض لا تطاه قدم المبشر > 
وغالب البلاد التى لم يحتلها المبشرون انما تشع فى دائرة العالم الاسلامى 
( كمال آفريقيا وغرب آسيا ولايتا قنصوه وسنكيائغ فى الصين » الهند 
المينية الفرنسية وسيام حيث'يوجد ما يقرب من مليون مسلم > الأفغان 
۸ ملايين » فارس ؛ بلاد الأكراد ) الخ . 


واشار الدكتور زكى على الى مؤامرة التبشير فى السودان ( الفتح م 
1 ۱۹۳۷ ) فقال : 


« جاهر غوردون بشرورة تنصير السودان ۱۸۷۸ وبيجرد استرداد 
السودان 4 نشطت حركات المبشرين وتعدتها الادارة الانجليزية فى 
«صر والسودان بالتشجيع المادى والأدبى © وأرسلت الكنيسة الانجليكانية 
۹ البعثة التبشيرية الكاثوليكية حيث أنشات مراكز تبشيرية فى الخرطوم 
وأم درمان وواد مدئى وعطبرة وفى عام 11.6 دعا اللورد كرومر رجال 
الكنيسة الانجليكائية لانشاء مراكز للتبشر فى مديريات جنوب السمودان 
وتنصير قبال الزمطا ٠‏ 


هذا وفى نفس الوقت فتحت مجلة الفتح أبوابها لدراسات واسعة حول 
التبشير وشبهاته المثارة وكان فى مقدمة من تصدى لذلك الشيخ مصطفى 


4# سمه 


الرفاعى اللبان فكتب عددا من الدراسات : م ؟ و ه( 1177/1595 ) منها 

مناقشة هادئة للمبشرين . 

دعوى الوحى فى الانجيل . 

دعوى الوهية المسيح ٠‏ 

دعوىان مدئية أوربا مسيحية ٠‏ 

حيل المبشرين وتضليلاتهم ٠‏ 

ونافش الشيخ اللبان مطاعن المبشرين : حول تعدد الزوج ات › 
وزوجات الرسول والطلاق ونشاة الثبى فى قوم وثنيين والسيف وانتشار 
الاسلام ومستقبل الاسلام . 

فقدم اجابات وافية حول هذه الشبهات . 


كارثة أكبر من ضياع الاندلس 
وف ٠١‏ مايو .197 وجهت الفتح سهامها للخطر الكبير الذى واجه 
المسلمين وهو عقد المؤتمر الافحارستى الصليبى التبشبرى فى عاصبة تونس 
فقال : 


« نحن اليوم أمام كارئة أكبر من كارثة الاندلس © هذه الكارثة العظبى 
هى أن سبخ الاسلام فى تونس وعدد من حملة علوم الشريعة قبلوا أن تتألف 
منهم لجنة شرف إؤتمر التبشغسسير الكاثوليكى الذى عقد منذ أيام فى الديار 
التونسية واعتمد له مليونان من الفرنكات اخذت من بيت مال المسلمين فى 
ترنس واعطيت لؤتمر التبشير الافهارستى فضج لذلك الحزب الممارض فى 
مجلس النواب الفرنسى وبقى المسلمون أمواتا » شرف عظيم لشيخ الاسلام 
ی تونس وعصابته وای شرف أعظم من أن يكونوا لجنة شرف لتسهيل مهمة 
كاثوليكية يقوم بها خمسين الف قسيس من حملة الصلبان العاملين بهبة 
واخلاص لاخراج المسلمين من الدين المحمدى وادخالهم تحت راية الصليب . 


لخد كان انعقاد المؤتمر الافحارستى فى بلد اسلامى مما أفسح الأمل 
لرجال الكنيسة فى أمكان تنصير املسلمين »6 ومدى أهبية هذه المظاهرة 


~A 


الكاثوليكية الكبرى على مستقبل المسيحية » وقد قوبل المؤتمر بالنشسل 
المخزى ؛ أما تونس الحرة فلم تحضر من وجهائها وأفاضلها وعامة اهلها 
أحد قط ؛ وأضرب رجال الصحافة »© وتونس أنهيت الملاحدة فير الصادقين 
فى الحادهم انها لا تزال بلدا عربيا أسلاميا اذا سيم الضيم قال بملء فيه : 
‘CYP‏ 
ليس التبشير دعاية دنيوية استعمارية كما يظن بعضنا 

وكتب الأمير شكيب أرسلان ( م ه ) ان هذه الرسالات ف جميع أمم 
الافرئج تجاهد فى نشر الدين المسيحى بنشاط يقصر عنه كل وصف ٠‏ أحب 
ان لا ينخدع المسلمون بكلمة ان هؤلاء انما يعملون للدئيا وان الدين انما 
هو ستار لها فانه يكون من قبيل تشخيص المرض بغير حقيقته وعند ذلك 
يتعذر كفاهه . ان 'الحكومة الفرنسية عندما تسهل للقسسوسن والرهبان 
الافصال بالقبائل حتى ينصروها وتمنع دخول الفقهاء وحفاظ الترآن ومشايخ 
الطرق الصوفية بين البرابر حتى يخلو الجو للتسوس والبشرين لا شك 
أنها ترمى الى عرض دنيوى هو توطيد استعمارها للمغرب ناما القتسوس 
والمبشرون فان الفاية التى يسعون اليها انبا هى أن يحولوا البربر 

سنوك هورمزونج : عدو عاقل ولكنه شديد الخطر 

وكتب الأمير شكيب أرسلان م ه الفتح ص ۷٤‏ ( 1۹۲۲ ) م . 

« أقام بالبلاد الاسلامية مدة طويلة أسلم خلالها وحج وجاور بضع 
سنوات فى مكة واطلع على الدقيق والجليل من أمر المسلمين وئلقى كثيرا من 
العلوم المربية على المدرسين بالحرم الشريف © قرات له أربع يمحاضرات 
بالفرنسية فكتاب صدر عام1 111 تحتعنوان (سياسة هولنده بازاء الاسلام) 
وقد اعترف هورترونجه بان حزبا فى هولندا قائما لجمعيات التبشسير يحث 
الحكومة على أن تحمل مسلمى الجاوى على النصرانية قسرا فبين الخطر 
العظيم من ممارأة جمعيات التبشير على ما عليها من تثقير المسلمين وطعن 
فى مزاعم بعض النواب كون اسلام أكثر أهل الجاوى والجزائر/البيز لانديه/ 
لا يزال اسميا فلا بأس بمعاملتهم بفر ما يعامل به المسلمون . ولا ثرى 
شغلا لدول أوربا المدنية فى هذا العصر أهم من المسائل الدينية والاهتمام 
بالتبشير ومعاضدة التسوس فى دعايتهم ببلاد الاسلام ٠‏ * 


~e س‎ 


الاسلام والبعثات الكاثوليكر 

وأشسارت الفتح الى الكتاب الذى أخرجه المجيع الكاثوليكى فى باريس 
مجموع محاضرات بشان الاسلام ( درمور دولانويارى ) فى المجلد الخامس 
ص ؟11 فأورد ما أشارت اليه الأبحاث من أن الحرب العالمية الأولى قثل فيها 
أثنى عقر مليون قتيل وجرح ثلاثون مليونا » واشار الى حكومة البحث 
وهو قولهم : ش ْ 

ان التجارب حققت لنا أن المسلمين الذين فى ممتلكاتنا فى انريتهيا 
لا يصيرون أبدا رعايا مخلصين لفرنسة ان لم يصيروا مسيحيين فعلى هذا 
ققد تضائرت شهادات القسوس والمبشرين والاش خاص الماليين الذين 
عرفوا الاسلام حق المعرفة ,ى 

الحرب الصليبية الجديدة 

وف الفتح م ه ص ۷۰٥۲‏ ( ۱۹۳۲ ) كتب الاستاذ عبده عليوه ابو الخير 
مقال : حذرنا خالد شلدريك من حرب صليبية تتولى زعامتها ايطاليا وجاعت 
فظائع الايطاليين فى برفة مؤكدة لهذا الراى وصرح ( أوجيى يونج ) فى كتابه 
الاسلام فى آسيا أمام المطامع الأوربية بان هناك غارة صطيبية جديدة تدبر 
للتضاء على العثيدة الأسلامية وتبديد شمل أمم الاسلام وقيام حركة للتنصر 
واسعة المدى تترعمها الكنيسة الكاثوليكية . وتنظر الشموب اللائينية الى 
الكنيسة الكاثوليكية كنصير يجب أن يساعدوه حتى ينشر الدعوة المسيحية 
ويكون من ورائها التوسبع الاسنتعمارى »© وقد رأينا بوادر هذه الحركة فى 
بلاد المغرب » ويدعى أصحاب هذه الحركة أن البربر من سلالة أوربية لذلك 
يجب أن يخضووا للقانون الفرنسى وبمحو اللفة العربية من أذهانهم 
ويستعيضوا عنها باللغة النرئسية أو بلهجاتهم البربرية .. 

والآن تتقدم ايطاليا الى الاسلام كزعيم للكنيسة الكاثوليكية بعد أن 

سوت مسائل الخلاف إيئها وبين البابا .. 


وهناك عدو آخر فى فلسطين هم اليهود وكاننا نرى اليهود والكاثوليك 
جنا الى جنب يضييون للقضاء على الاسلام .: ش 


— ۹ 


حتا انها حرب صليبية جديدة : ارساليات كاثوليكية تشاد يوما بعد 


يوم فى الاراضى المسلية وثروة الولايات المتحدة تسند هذه الارساليات . 


حملة التبشير الكبرى : الجامعة الأمريكية فى القاهرة 

وسرعان ما انفجرت حركة التبشي الكبرى فى القاهرة عن طريق 
شوال ٠۴٠١‏ المجلد السادس ( 1488 ) بالنتائج التى وصلت اليها صيحة 
فقد تدمت عدة توصيات هامة فى مقدمتها ' 

١ (‏ ) مراقبة سير التعليم فى مدارس المبشرين والمؤلفات التى تقدم 
ايهم .. 7 a.‏ 

( ۲ ) منع المدارس المسيحية من مطالية المسلمين باداء العبادات 
الملمسيحية الى 

( ۲ ) مراقبة مستشفيات المبشرين وأماكن محاضراتهم ومنع اتخاذها 
وسيلة للتعدى على الاسلام بأساليب خبيثة . 

( £ ) انشاء مدارس اسلامية لتغطية حاجة المسلمين وحتى لا يدخلون 


مداوس التبشلي . 
( 6 ) قصر جهود الارسساليات على أبناء الديانة التي تتبعها 
الارساليات 3 


وقد القى الدكتور عبد الحميد سعيدُ رئيس الشبان خطابا هاما فى 
مجلس النواب عن هذه التحديات وكشف عن الاساليب التى استمملوها فى 
تنص أبناء المسلمين ومنها استعيال طريقة التنويم المغناطيسى . 


؟ س وكتب السيد محب الدين الخطيب معلتا قال ؛ 

ان أعداء الحقيقة الاسلامية استعدوا لكافحتها بأحدث اساليب الطى 
والنشي ونظموا القوى التى تشترك فى هذا الكفاح وصنفوا لذلك كل اداة 
لاح لهم انهم سيحتاجون اليها أثناء العمل من دورات عملهم مدارس جاممة 
أنفتوا عليها الالوف وجمعيات فئية منظمة مجهزة بالصحف والمطابع ودور 


۷س 


الكتب ومكاتب الاستخبارات ورجال العمل التمرنين عليه وان لها أموانا فىّ 
ديه وا 
ويزعم كاتب جريدة الشرق ١‏ المشرف عليها الدكقور طه حسين ) ان ' 

الجامعة الأمريكبة بريئة من التبشير مع أن مدير تلك الجامعة له كتاب مطبوع 
يفخر فيه بأنه داعية .. وان الجامعة الأمريكية معترفة بكتب هى من كتب 
التدريس عندها وى هذه الكتب طعن على دين الاسلام ورسوله . أن أعداعنا 
يهاجمون أبئاءنا فى علائدهم وى حثيتتهم » وصاروا يخطئوثئهم من بين 
احضائنا ویفسدونهم عليئا . يجب هلى كل مسلم یری فى نفسه استعدادا 
المنائهة هن حقيقة الاسلام ان يجند نفسه بالمعدات اللازمة لذلك وان يهب 
تفسه لك (م 5 الفتح ) ٠‏ 


٠‏ ل ويواصل الفتح حملته كاشفا عن كثب المبشرين ومساعيهم فى 
المدارس الأجنبية وخاصة كتب جماعة الفرير : « هذه الكتب المحشسوة 
بالملعن على الاسلام يبيعونها للناشئة من شاء مهم ومن أبى ويفرسون 
مغزاها فى نفوسهم کی ينفساأوا كارهين لديئهم وبلادهم أو ليخرجوهم من 
ملتهم ٠‏ 

وكان الأستاذ محمد عبد الحميد ثد مر بهذه التجربة معهم فهو يكشف 
خناياهم » وقد عرض أسماء مجموعة من الكتب تباع فى المكتبات منها كتاب 
باسم ( توبيخ الاسلام ) وعدد .من الكتب التى ترمى الى تقريب المسيحية 
الى ذهن المسلمين وكلها تدور حول سوء القصد فى التعبيرات حول الاسلام 
والنبى واللغة العربية والأزهر . 

وقال ان الجامعة الأمريكية فى القاهرة تعد مصيدة ديئية باسم العلم 


؟ س وكتب الأستاذ عجاج نويهض فى هذا الصدد فقال : 
ان شر القوى المتسلطة على التفسير العام هى المدارس الاجنبيسة 
بهختلف علاقاتها وأنواع جمعياتها التى تنتمى الها : هذه المدارس مراكسز 
مسلحة بأحدث الات الافساد وعطها الغارة على الأمة وناشلتها مما لا يقل 
بوجه من الوجوه عن الغارة العسكرية الحربية » بل غارة المدارس الأجنبية 


أقتل وأنفذ وأستر عن العين واخبث وسيلة وأكبر شرا ٠.‏ فالناشىء الحدث 
الذى شب بعد الحرب العالمية والذى يدخل المدارس الاجددية المجهزة بكل 
الوسائل المدرسية للاستيلاء على عقول الطلاب فهو عندما يدرك الثلاثين 
أو الأربعين قد انقلب ليس فقط الى أن يكون عاملا مسخرا للأجنبى يؤدى 
للبشيطر علية الشريية »بل هو سلوب الفين و المقيدة + نادد الآثفة 
العربية الصحيحة » يرى من الثتافة القومية وتاريخ العرب وتاريخ الاسلام 

كذلك فقد مضى الأستاذ مصطفى الرفاعى اللبان فى تفئيد الشسبهات 
التى أوردتها كتب المبشرين وكان له باع طويل فى هذا المجال اتسع له مجال 
البحث أعواما طويلة يمرض لشبهات كتب النصارى والمبشرين واللاحدة 
وغيرهم ٠‏ 

وقد أثسار فى الفتح م 5 ( فبراير ٠۹١۳‏ ) الى مجموعة الهبهات الى 
أوردتها كتب المستشرقين ورد عليها واحدة واحدة : 

١(‏ ) الاسلام دين جمعت مبادثه من الأديان كلها حتى الوثئية والاباحية 

(؟ ) 7 محمد » صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون نبيا الأئه من 
الامم غير الاسراليلية ومحرم على غير بنى اسرائيل أن يخرج منهم نبى أو 
مصلح ٠‏ 

( ؟ ) المسلمون اتباع شهوات وعبيد لذات واقران شوة وغلظة 
وشدة 3 

٤ (‏ ) القرآن كلام محمد واعانه عليه قوم آخرون من الأعاجم العارفين 
بالاديان السابقة 3 


(ه) الاسلام جئى جناية لا تغتفر بوصفه المسيح بالعبودية والرسالة 
فقط . 


١ (‏ ) رجال العلم من المسلمين يتعلقون باآيات من التوراة والإنجيل 
ودع أن في طياتها بشمارات فيهم مع أن الأمر ليس كذلك ب 


2 
موقف الجامعة الامريكية بعد حوادث التنصير 
كشفت الدوائر الاسلابية موقف الجابعة الأمريكية وخروجها عن 
حدود الرسالة المنوطة بها » ومخالفتها لمذهب حرية الأديان فى التعليم ) 
وطالبت الهيئات الاسلامية الجامعة الأمريكية بعدم التعرض للاسلام والا 
كانت خليقة بتثليم أظفارها ومنع التعليم فيها حماية للمسلمين : وقال السيد 
محب الدين الخطيب : هبوا أئنا اسسنا مدرسة فى أمريكا تتعرض للديانة 
المسيحية وتحرض المسيحيين على تعلم الديانة الاسلامية فهل تصبر علينا 
؟ س وعلق الشيخ مصطفى الرفاعى اللبان (م ۷ ص ۲۲۹ ) على 
أحداث التيشم فقال : منذ قرن وثيف كان النصارى المرب فى الشرق الآدنى 
يعيشون مع اخوانهم العرب المسلمين فى وفاق تام فلا ثرى نصرائيسا يسىء 
الى الاسلام الحنيف بكلمة بل يدافع عنه فلما جاس المضللون خلال الديار 
وعاثوا فيها فسادا ونشروا مؤلفاتهم السخيفة المشحونة بالاكاذيب الملتريات 
والنقول الخاطئة عن الدين الاسلامى وائتشرت مدارسهم هنا وهناك جعلوا 
من مواطنينا النصارى شيعا وطرائق تددا ووضعوا فى نفوس بعضهم بذور 
الطعن المرفوض على الاسلام ورجاله ٠‏ 
٣‏ ولا كانت حركة التبشير استمرت للمام الثالث 1559 ۰ ۱١۹۳۲‏ © 
٥‏ فقد واصلت الفتح حملاتها لم تتوقف ٠‏ 
ففى المجلد السابع ص ۷۹٦‏ نجد هذه الصورة عن تعليم الفتاة المسلمة 
فى مدارس الراهبات : بعد دخول البنات المسلمات مدرسة الراهبات 
الكاثوليكية وتعودت آذانهن نغمات كلمة الصليب والايقونة والتديسين 
والثالوث والعذراء ولا ريب أن قلوبهن وعقولهن لم يوضع فيها شىء عن 
محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبسطط عليها تسماع من القرآن وهداية 
الاسلام » وما برح دعاة النصرانية يعرضون على بعض الفتيات المسلمات 
فى مدارسهم صور شباب مسيحيين على شىء من الجمال ويرغبوهن فى أن 
يكون خطيبات لهؤلاء الشبان وبين عشسسية وضحاها تسمع صراح الآبام 
التيوس يتردد صداه على صنحات بعض الجرائد بان بدررسة الراهبات 
الكائوليك أي مدرسة الأمربكان البروتبتانت صرت بناتهم ومنعتهم من 


س ۰۰ا سس 
الاتصال بين ويحاول الأب التيس الذى اختطفت ابنته من تحت ذقنه ان 
يعيدها الى سلطته ولكن هيهات » فان البنت استانست بالصليب والأيتوئة 
والقديس والثالوث والعذراء وصارت غريبة عن محمد صلى الله عليه وسلم 
وعن القرآن وهداية الاسلام وقد وعدوها بان تكون مدرسة فى احدى 
مدارسهم أو ممرضة فى احدى مستكفياتهم أو مبشرة بالصليب وستقول ل 
من تتصل به من المسلمين والمسلمات أنا بنت فلان وكئت مسلمة > ولما علمث 
أن دين الاسلام دين تذارة ووحقنية وشهوات ونفاق تحولت عنة الى 
النصرائية » كل هذا حدث لان أباها جعلها فى محيط لم يفكر فى نتائج وجودها 
فيه فطارت من يده وصارت حربا عليه وعلى دينه ومن ثم فان كل جريمة 
تقع على الاسلام فى مدارس دعاة النصرائية ومعاهدهم ومصايدهم نان 
المجرم الأكبر الذى يعد أصيلا فى ارتكابها هو المسلم الذى كان يمكنه ابعاد 
الابن المسلم أو البنت المسلمة عن مصايد التنصر وتهاون فى ذلك » . 
؟ س وتوأصل الفتح فى العام الثامن ( 1975 ) الحديث عن أخطار 
التبثسر فتقول تحت عنئوان ( المسامون يساعدون محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالدعاء لا غبر » والنصارى يبذلون مات الملابين كل سنة لتنصير 
الكرة الأرضية ) ( شكيب أرسلان ) : من ألذ ما يلذ المبشرين وأهم ما يهمهم 
تنصيم المسلمين خاصة فانهم لو نصروا مائة بوذى أو خمسمائة فيتشى 
ما سرهم ذلك بهقدار تنصير مسلم واحد » لذلك نجد لهم فى العالم الاسلامى 
مجاهدات فى هذا السبيل تحار فى أمرها العقول » وحاضرى ف الأيام الاخيرة 
فى مصر آلا هو صفحة من صفحات هذا التاريخ الذى مى عليه وقث طويل 
والمسلبون غير غافلون أو متغافلون . ولو لم تكن قلعة محمد صلى الله 
عليه وسلم أمنع قلعة روحية بناها مؤسس شريعة فى الدنيا لكانث الحيلات 
التبشيرية قد أتت على الاسلام من قوالهده لكثرة وسائلها وأدواتها وتصرفها 
فى المال والجاه مما هو فوق الاحصاء على حين أن الاسلام نائم يفط في 
سبات عميق ولا ينفق على الدعاية لخفسه واحدا من مليون من الأموال التي 
ييذلها المسميحيون » .. 


— ا هس 


التبشيي فى كل مكان 

وقد مضت الفتح تواصل ضمن أبوابها التعددة قضية التبشير لا تغفل 
عنها فہی تشير فى أحد أعدادها الى التبشير فى بفداد فتقول : أنهم جعلوا 
.” روبية شهريا لكل من يعتنق النصرائية فى لواء العمارة ؛ وقد مسجل 
بعض الفقراء أسماءهم ليتقاضوا هذا الراتب بدون متائل اللهم الا وقوفهم 
مدة خمسة دقائق ليصورهم المبشر ويرسل صورهم الى انحاه العسالم 
وحضورهم كل يوم الى أحد مراكز المبشرين لاستماع المواعظ ٠‏ 

خائد شلدريك يفحم قسيسا 

ويقول الدكتور خالد شلدريك : كنت مسانرا فى باخرة متجهة الى 
الشرق وكان عليها مسائرون كثيرون من ملل مختلفئة واتفق جلوسى فى أحد 
الأيام على متربة من قسيس مسيحى رآنى انتقد أمورا دينية عن المسيحيين 
هئلن أنى يهودى واخذ يقارن بين المسيحية واليهودية ورددت عليه قوله ثم 
أخذ يثارن بين المسيحية واابوذية فرددت عليه ؛ ومازال ينتقل من ديائة الى 
أخرى ليعام دینی فصارحنى بالسؤال ودهش اذ علم ئی كنت أصرائيا 
و اسلمت واخذت افيض ف بيان محاسن الاسلام وفشله على جمرع الاديان 
حتى الجمته » وشال ان الذي يغير دينه لا شك امرؤ سوء ومنائق فتلت 
يا حضرة الكسيسسن أنت مسائر من أوربا الى الشرق لتدعو الشرفيين الى 
تغيير دينهم والدخول فى المسيحية فأنت تدعو اذن كل شرقى لان يكون امرق 
سوء ومنافقا فخجل جدا وضحك عليه الكثيرون » ( م ۱۳ الفتح ) 15548 ٠‏ 

واشارت الفتح الى أن المبشرين جعلوا من كتاب الشيخ على 
عبد الرازق ( الاسلام وأصول الحكم ) محاضرة ينتصرون فيها للسقاسف 
الواردة فى هذا الكتاب لانه مما يساعدهم على بلوغ مآريهم فى الاسلام وذلك 
بدار المبشرين ( ۲۲ شارع الفلكى أمام محطة باب اللوق ) ٠‏ 

وذكرت الفتح نثلا عن جريدة ( أزفستيا ) موسكو - بتوقيع كانديدوف 
تحت موان البابا يتولى ادارة مدرسة للجاسوسية أن ( الأب بيوس الحادى 
عقر ) أقام مدرسة خاصة تدعى روستكوم يدرب فيها العاملون من اللعريس 


الأبيضى على الجاسوسية تبد عددا من الدول المتاخمة لبلادها لحدود روسيا 
( ۷ مب تاريخ الصحافة الاسلايبة ) 


س ادا هس 


الشرقية والغربية ظهر ف المحكبة العسكرية بموسكو أن للرهبان تذركة فى 
استخدام الارهابيين والمجرمين وان الجواسيس الكاثوليك لا يقلون عن 
اخوانهم الآرثوزكس ومن محاكمات الكهنة البولنديين الارثوزكس والباتست 
أوضحت أن مكاتب الجاسوسية فى الدول المجاورة لروسسيا كانت على 
اتصال مع اكتهمين ٠‏ 
معاهدة مونترو لالفاء الامتيازات الاجنبية 

ولما مقد مؤتمر موئترو لالغاء الامتيازات الأجنبية تعالى صوت معاهد 
الهيئات الديئية التبشيرية فى مصر م كاثوليكية وبروتستانتة تنذر بالخطر 
وتطالب بالحباية . وكتب السيد محب الدين الخطيب يقول ؛ لم تكن معاهد 
الهيئات الديلبة الأجنبية فى مصر ل حاجة الى من يحميها من مصر حسكوية 
وشمبا ولكن مصر هى التى كانت ولا تزال ف حاجة الى الحماية من هسذه 
اللعاهد مالمسيص واليهودى فى المدارس اللصرية ‏ حكومية واهلية ‏ لا 
يفرض على احد ما يخالف دينه ولا يجبر على اداء عبادة او القيام بطقوس 
ليست من دينه ولا يطلب اليه دراسة كتب شريعة أخرى غير شريعته » وعلى 
العكس من ذلك مدارس هذه الهيثات الديئية الأجنبية التى تتسابق الدول 
فى مونترو الى طلب حمايتها فانها هى التى تدرس كتبا فيها وثاحة وتلة امب 
ومخالفة للحق »© والواقع هيما يتعلق بالاسلام ورسوله الأعظم محمد صلى 
الله هليه وسام كيا رايئا فى كتاب التاريخ المقدس الذى يدرس فى مدارس 
الفرير والجزويت ؛ فضلا عن أن هذه المعاهد تجبر من هو على غير دينها 
من تلاميذها على أداء صلاة وتلاوة ادعية لا يعتقد بصحتها وعلى درس قاب 
دينية تفسد عليه دينه وتجعله فى نظر نفسه وذويه وېنی وطنه كافرا ٤‏ 
وعلى كثرة ما صدر عن هذه الهيئات التبشيرية من استعمال الأساليب ومنها 
التنويم المغناطيسى والاغراء والخطف والتهريب الى خارج أرض الوطن 
« مایو ۱۹۳۷ 6 . 

اليسوعيون ودورهم فى معركة التبشير 

وكتب الاستاذ محمد روحى فاضل عن جهود اليسوعيين فى القبقى 
فقال منذ نيف وأربعمائة عام اجتمع سبعة أشخاص من أمم مختلفة فى زاوية 
من زوايا كنيسة مونمارتر فى باریس وبحثوا في امر دينى خطير ؛ اتفثوا على 


۲ 
أن يرحلوا الى فلسطين لتنصير المسلمين وان يطيعوا البابا فى كل ما يأمر 


به » وكانت الكاثوليكية كد ضعفت واخذ الأوربيون يدخلون فى البروتستانتية 
أفواجا » قرر هؤلاء السبعة القيام بحركة ديئية بابوية تنصيرية يعيدون بها 
النفوذ التديم للكنيسة الكبرى ومن بيئهم شخص اسمه ( ايتيمياس دولويولا ) 
.أوسعهم علما الباعث الأكبر على هذا الاجتبساع » يعده المؤرخون الثقاة 
مؤسس الفرقة اليسوعية التى لعبت على مسرح العالم أدون دور وشفات 
أرفع منصب وتفردت بين الفرق الديئية بصرامة نظمها وشدة أخلاصها وبعد 
فاياتها وئد حض فى الثرن السادس عشر ( عصر النهضة ) علي أن 
يكوموا بنهضة دينية تقاوم تيار البدع والهرطقة وينكسئُوا الجمعيمات 
التبشيرية المنظمة ويوطدوا دعائم الكليسة الكائوليكية وينشروا اللشفسة 
اللائيئية فى الصلوات والاعياد بين الأمم كافة لتبتى حية يتدارسها الئاس 
ويقرعون بها الأناجيل وقد ولد ( دولوبولا ) ابو اليسوعيين ١41١‏ وترعرع 
فى بلاط فرديناند الكاثوليكى الملك المتعصب الماكر الذى أخرج من الاندلس 
البقية الباقية من المسلمين والمعروف بكراهيته للعرب والاسلام ٠‏ وقد توجه 
بعد أن فرك العسكزية إلى فة :اة 6 ؤكرر انقناء فرقة البسوعية » 
التى تقوم على الطاعة الممياء اول ما يجب على الأفراد أن يقوموا به 
والرؤساء محترمون لهم هيبة الثادة فى نفوس الجئد » والسلاح الذى حمله 
اليسوعيون فى هذه الحرب هو العلم » فقد اسسوا الجابعات العالية وربوا 
أبنام الأشراف والملوك فحيبوا لهم الكاثوليكية وكان لهم أثر قوى فى صلوف 
المائيا وف الئمسا والبلجيك وجاموا الى لبنان ومصر ( واسسوا المماهد 
والمدارس والارساليات التى حملت لواء الحرب الشديدة على الاسلام ) 
قاموس النجد 

وقد كان من أكبر اعمال اليسوعيين « فاموس المنجد » الذى تعرض 
له اكثر من كاتب من كتاب الفتح فى هذا الوقت الباكر فكشنوا من سموبه 
وأهدافه الخنية . 

ففى مجلد الفتح السادس ( ۱۹۲۳ ) يكتب محمود يس فيثول : 

دشى اليسوعيون الدساسن فى الكتب التي يشنعونها او يؤاخونها يغيبة 


— 769 


الحط من الدين الحق الذى يريدون محاربته بنشر مبادىء ديئهم » هذا 
الكتاب ( المنجد ) الف ليكون معجما مدرسيا للغة العربية والعمل على اعلاء 
فانها ونشر ثقافتها » والمبرر لدس الدسائس من خلال سطوره ومعائيه ٤‏ 
وما هو وجه تفسير كلمة ( الطلقاء ) بأنهم الذين دخلوا فى الاسلام كرها )2 
وهو تفسير عار من الصحة لا يقصد به غير تشويه سيعة الاسلام مما هو 
منه برىع ۰ 

ما وجه تحتيقه كلمة النصرانية فى قوله : دان وديئا وديانة وندين 
بالنصرانية : آتخذها له دينا » ما وجه قوله فى مادة ع. م د ( وعمد الولد 
غسله بماء المعمودية وقوله فى هذه المادة ( والمعمودية اول اسرار الدين 
المسيحى وباب النصرائية ) مع أن الذي ذكره علماء اللفة فق هذه المادة 
هو أن لفظ المعيودية معرب © من كلمة معموذيت بالذال المعجمة ومعناها 
الطهارة وهو ماء أصفر للنصارى يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهر 
له » أما أن المعمودية اول أسرار الدين وانها غسل الصبى بالا باسسام 
الأب .. الخ .هذا ما لا وجود له عند علماء اللغة »© وليس هو من موضوع 
الكتاب فى شىء » وما وجه توله فى مادة ( جدف ) جدف على الله تكلم عليه 
بالكفر والاهانة وه اطلام كرد يذكره اهل اللغة والذى ذكروه أن 
التجديف هو الكفر بالمنعم أو استقلال عطاء الله تبارك وتعالى ( من القلة ) 
وحتيقة نسيه النعمة الى التقاصر ولم ار من ذكر أن التجدبف يجمع على 
تحاديف » ومادة ( مسح ) قال المسيح لقب الرب يسوع ابن الله المتجسد .. 
ومادة كدس : قال : تدس الكاهن عند النصارى أم القداسس »؛ وقوله 
( الروح القدس عند النصارى ) الأقنوم الثالث من الاقانيم الالهية . كل 
هذا ليس من اللغة العربية التى الف الكتاب لبيان مفرداتها فى شىء وائما 
هو اصطلاحات كنائسية ولو فعل هذا لخلص من وصمة التدليس » . 


ويشير الاستاذ محمد تى الدين الهلالى الى خطر كتاب المنجد ويقول 
أنه مثلى على دسائس دعاة النصرانية وتحريفهم للكتب التى يطيعونها 
تحريف يفسد معناها . ويقول : ان المعجم المسمى بالمنجد ماخوذ من ( أقرب 
الموارد ) وف: كتاب المنجد أغلاطا وتحريفات كنت أحملها على قصور المؤلنا 


— 0 

الى الامس قبينا انا أراجع فى المنجد نقطة وقع نظرى على لفظ ( الطلقاء ) 
اذا الأب الحنون على أولاده يقول ؛ الطلقاء هم الذين دخلوا فى الاسلام 
كرها . واستغربت هذا التفسير ولم أشك أنها دسيسة لطيفة من هذا 
الاب ولنظ الطلغاء ؛ الطليق الأسير أطلق عنه أساره وخلى سبيله كما ورد 
فى مخثار الصجاح بالحرف . 

ومرة اخرى تعرض الفنتح لفابوس المنجد فيقول احد كتابها : 

ان كتاب المنجد المنتشر انتشارا هائلا على ما فيه من الاصطلاحات 
الكنائسية والألناظ الفظيعة التى لا يجب أن تقع عليها انظار الأحداث ؛ 
ألف فى خدمة التبشر واقحام مناهيم كنسية على اللفة العربية وين الكلمات 
النى دسها صاحب المنجد ليكون كالنموذج فقط . 

مادة ( انبثق ) : وعند النصارى الروح القدس ينبثق من الأب والابن 
فيه الرب المسيح على السماء 3 

مادة ( صلب ) : الصليب العود المكرم الذى صلب عليه السيد المسيح 

مادة ( دلى ) : تمال الله دليك أى حامظك . 

مادة (سدر ) : وسدرة المنتهى مندهم شجرة من نبق عن يمين العرشس 

وهكذا يعبر اليسوعى عن ممتفدات المسسابين تارة بعبارات : 
( يزعمون أو بزعمهم »© أو يتقولوا » وفق اعتتادهم ) وغير خاف أن هذه 
الالفاظ لا تستعمل الا فى الأمور المشكوك فى صحتها وغرض المصئف فى ذلك 
تشكيك المسلمين فى عتائدهم .. 


كان الاستشراق جزء من حركة التبشير وكان دهاتئة التبشسير هم 
الظاهرون فى هذه المرحلة » وقد ظل الاستشراق يعمل من وراء ستار زمنا 


مت 3 1 س 


طويلا ليقدم تلك ( السموم ) التى كان يذيعها المبشرون عن طريق المدأرش 
والجامعات والصحافة ولكن هذا لا يمنع من التول بان جميع الذين ذهبوا 
انى اوريا تلتوا تعليمهم على المستشرقين وان اغلبهم ادخل معهد الدراسات 
انشرتية الذى خصص لطهو عملاء الاستفراق ؛ وهؤلاء هم الذين عرفوا 
مخططات التبشير والاستشراق وخلفياته والوسائل التى يدخلوا يها 
مناهيمه فى الفكر الاسلامى عن طريق تحقيق كتب معينة من التراث أو اثارة 
نضايا محددة فى اللغة والادب وفق منهومهم الذى يقول بان الكاتب العربى 
يستطيع ان يكون موضع ثقة أهله ومن هنا فان كل التضايا التى أثارها 
انتبشير لم تلبث أن انتقلت الى أيدى طه حسين ومحمود عزمى وعلى 
عبد الرازيق واسماعيل ادهم أحمد وتوفيق الحكيم وغيرهم » وهذا هو 
التبشير يلبس قفازا من حرير ويظهر من خلال كتابات لها ظاهر براق وباطن 
سبي 

ولقد كان طه حسين هو أجرا هؤلاء الكتاب على الدعوة الى كتابات 
الستشرقين واذاعة آرائهم والدفاع عنهم . 

وقد اشارت الفتح الى مهمة الاستشراق حين قالت : 

ان مهمة اتشرقين الحقيقية أن يكونوا عيون أوريا الناظرة الى 
عقول سكان الشرق الاسلابى » والباحثة عن الثقانة المؤثرة فى قلوب 
المسلمين وان أهم أعمالهم تاليف دائرة المعارف الاسلامية » ومدارس اللغات 
الشرتية لتخريج الساسة والقتئاصل والمستفرقين الذين يعملون فى بلاد 
تلك اللغات ولا تقوم أمة بعمل يتعلق بالاستشراق الا تبادر الأمم الأخغرى 
الى مثله ٤‏ وهناك مجلات خاصة بالشرق وعلومه واحواله والمكتبات 
الامتقراتية فى لندن وباريس والمتحف البريطانى ومكتبة الفاتيكان 
والاسكوريال ومن ابرز مظاهر خضوعها للاستشراق فلا يطلع مسلم مليها 
وكان اول الاستثيراق ببسط سلطائهم على علوم العرب فى الأندلس والحروب 
الصليبية ى 


لس لدا حم 


2)» 

وتحدث الأستاذ احمد عبد السلام بلافريح من المغرب الذى يدرس فى 
بأريس عن كتاب ( حياة محمد ) لأميل دوركايم فقال : أنه أقام مدة الحرب 
الوطنية بالريف كبراس ل لجريدة الالفورماسيون فتعرف فى فاس ببعض 
شبابنا وخالطهم ودرس بعض عاداتئا ؛ وهو مسيحى مفرق فى مسيحيته » 
معجب بهتصوفينا » وأشار الكاتب الى أن كتابه يحتوى على اغلاط وهناك 
ما يخالفه فيه » وقال ١‏ أوربا لم تعرف الا صورة للاسلام مشوهة مكذوبة 
عن طريق جماعة المبشرين أو المثقفين الذين ينتسبون الى الاستشراق وان 
الكتب التاريخية المقيدة فى مدارسهم محشسوة بالخرافات والاباطيل فى كل 
ما يرجع للاسلام » ومن ذلك قولهم عن محمد ف المدرسة الافرنسية أنه كان 
محتالا وان كتابه ملفق من التوراة والانجيل » لذلك فان كتاب درمنجم سيكون 
له أثر حسن عند قرائه الفرئسسيين فى تصحيح. بعض ما يتخيلونه عن 
سيرة النبى أو فى مواطن كثيرة وغلط فيه كثير من المواطئين وقد لاحظت فى 
كتاب ( حياة محمد ) خطأين عظيمين : 

( الأول ) قوله أن مح تأثر بمن عرفهم من المسيحيين دون أن يبرهن 
عللى شىء ومن المعلوم أن المسيحية فى مهد البعثة كانت فى حالة انحلال » 
وكان المسيحيون مشستفلون بالسفاسف والمجادلات اللفظية وكان مسسيحو 
انجزيرة أعرق المسيحيين فى الجهل ؛ فهم يجهلون كل شىء عن دينهم وغير 
دينهم » وكانت صلتهم بالمسيحية واهنة جدا ؛ ونبيئا كان اميا لا يضرا ولا 
يكتب ولذلك لا محل للقول بأئه رجع الى كتبهم بصرف النظر عن هذا فان 
آفاق القرآن فى ملكوت آخر . 

اما ( الخطا الثانى ) فهو ذهاب درمائجم الى أن الاسلام لا يناف العقيدة 
الأساسية المسيحية ( التثليث ) وهو زعم غريب فى بيائه مع صراحة القرآن 
فى نفى ذلك .. ان المؤلف يريد أن يفهم ١‏ روح الله وكلمته ) فهما خاصا يخرج 
هذا التول عن مدلوله فى البيان العربى ويخالف قول الله مز وجل فى صريح 
القرآن: 


( أن مثل عیسی مند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ديكون ) 


سل ا — 


والحتيتة هی أن عيسى عليه السلام فى القرآن ليس الا عبدا أو نبيا ورسولا 
كسائر انبياء الله مع ما هنالك من التفصيل المنصوص عليه وليس فى القركن 
ما يرفعه فوق البشر . ومس ألة الصلب التى هى واضحة فى القرآن كل 
الورضوح » يريد المؤلف أن يراها مبهمة ويريد أن يشكك فيها وما كان أغناه , 
عن ذلك + وأى اتهام أو غموض فى توله : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه ليم ) . 


ولعل الحامل للمؤلف على هذا سعيه فى التوفيق بين الئاس . 


2), 


وفى بحث آخر نشرته الفتح عن أميل درمهنجم وكتابه تحت عنوان : 


تكن :فى كل ما صادفه من عادات المراكشيين وتقاليدهم الدينية وترجم همزية 
عير بن الفارض وشرحها للشيخ عبد الفنى النابلسى » ثم نشر (حياة 
محمد ) وهو الأصل الذى اعتمد عليه الدكتور محمد حسسين هيكل فى كتابه 
( حياة محمد ) , 


ان المسلمين باعتبار كونهم آمة وسطا بتسمية القرآن يلوح لى انهم 
معدون جغرافيا وروحيا لان يكونوا جماعة اتصال بين الغفرب والشرق 
وبين شعوب شمال البحر المتوسط وافريقيا » فهذا الارتباط الذى لابد منه 
دون شىك لحفال التوازن الروحى للمالم > وهذا الموضوع من قلب الكوكب 
الأرفى من جاوه والهند الى المغرب يظمر انه اضفى هذه الكظة ||ؤلفة من 
٠٠١ (‏ مليون ) من البشر > أن يكونوا مركز الثقل للعمالم القديم » ولهذا 
السبب نجدها محل عناية المناصر المختلفة وقد صار ذلك اشد وضوحا 
اليوم فى أوربا القى يمزق بعضها بعضا امام نظرها الآن . 


وعلق الكانب على ذلك فقال : ننكر عليه صرف مدلوله آية ( وكذلك 


ا — 


جعلناكم امة وسطا ) عن مرماها الدينى الى مرمى اجتماعى وخاصة فى موطن 
خمير الدلالة على مهمة الاسلام وعلى ميزته على سائر الأديان »؛ ليس معنى 
الآية اة وسطا فى بلاد تصلح لأن تكون جمامة اتصال بين الشرق والفرب. 
ولكن معناه أمة هى فى عقائدها وأحوالها وآدابها على الصراط السسوى 
بعيدة عن الافراط والتفريط وهذه أمائة أدبية لم تحملها أمة فيرهم وخروجهم 
عن سواء السبيل فى عقائدهم وتقاليدهم ليكونوا قلوودا على غيرهم ف 
فلوهم وتعضيدهم ؛ تلك هى الأمة الاسلامية . 


وللمؤرخ ظاهرة فى هذا الموطن تفرض على تشخيصها وهى أن أساس 
التقليد التاريخى المشترك بين دول أوربا والعالم الاسلامى »© هو الوحى 
الذى أنزل الى ابراهيم ومن جاعوا بعده ومنهم .موسى وغيره » والثقافة 
اليونانية التى نقلها المرب الى الفرب من رياضييهم وفلاسنتهم : افلاطون 
وأرسطو .. وفكرة الثانون والنظام الشرعى الذى كان قائها فى روما » 
فليس يدهشنا والحالة هذه ان الضهير الاسلامى يستئكر حربا على مبدئه 
وعزيرته كل مذهب يدعو الى العنصرية والنيتثسية والى الفلسفة المادية 
لتاريخ البشرية والى اية حكومة استبدادية ذهابا الى أن الله قدس الشخصية 
الانسانية والهيئة الاجتماعية معا ...... الخ ( م 16 الفتح ) بى 


£ 
وتحدث الفتح عن ما كشفه الاستاد مصطفى السيامى من افنراءات 
المستشرق اليهودى جولد زيهر على الامام محمد بن شهاب الزهرى ( م .٠١‏ 
الفتح ) حيث قال ٠‏ 


هؤلاء المستشرقون عكفوا على دراسة كتبنا دراسة واسعة ونزموا 
لذلك وتقاسموا التخصص بينهم الى حد عجيب ناذا اراد احدهم ان يظهر 
للناس براى جديد عزم عليه يلفق من هذا الكتاب رواية ومن هذا الأثر كلمة 
ومن هنا ومن هنا ثم پربط بعضها ببعض ويحورها كها يشتهى أو يحاول 
همها كما يشاء مع ضعفه فى اللغة وقصوره باعه منها ثم يستنتج منها 
المطلوب الذى يسعى جهده ويبثه بين الناس بى 


ص آلا سم 


وهدنهم من هذا التحريف وقلب الحقائق التاريخية > ومن هذا ما 
يتعلق بالامام محمد بن شهاب الزهرى ؛ فان الشيخ على حسن عبد القادر 
اثناء دراسته لتاريخ التشريع الاسلامى » نقل عن المستشرق المعروف جولد 
زيهر زعم أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث كما يكتبون القرآن وقوله أن 
عبد الملك بن مروان وجد الزهرى مستعدا لان يضع له أحاديث فى فضائل 
بت المقدس مع أن تصنيف التاريخ يقطع بان الزهرى لم يكن يعرف عبد الملك 
ولا رآه بعد وأنه وفد على عبد الك فى حدود سنة ثمانين أى كان بعد مقتل 
عبد الله بن الزبر بضع سنوات وهذه قضية فصلها الدكتور مصطفى 
السباعى فى كتابه عن السنة ومكانها فى التشريع (م ۱٤‏ الفتح ص 596 ) . 


(8) 

كذلك فقد عرض الاستاذ أحمد عبد السلام بلا فريح لخمرية ابن 
الفارض التى ترجمها المستشرق اميل درمئجم الى الفرنسية وصدرها ببحث 
سن التصوف عموما والتصوف الاسلامى خصوصا » وقال أنه تأثر بأستاذه 
ماسئيون الذى ينكر فى كثير من المواقف التأثير الفكرى ؛ ويخالف الكاتب 
درمنجم فى قوله ان التصوف المطلق هو غاية التدين فمن رايه انه ما يزال 
الانسان يتههن الى أن يصير الى التصوف المطلق الذى يرمى الى فناء الفرد 
ف اللانهائية ويكتفى بالتجربة الباطنية وبالمكاشفة ‏ عما ظهر من العبادات 
وذلك عن مثله الأملى ويقول : وئحن نرى أن التصوف بهذا الشكل يناف 
كل دين » فالدين وان يكن مبنيا على اعتقاد باطنى واخلاص لله فى السر 
والعلانية فانه لابد فيه من اداء الفروض الظاهرة فهى دليل الخضوع والانتماء 
لتوانين شرعها الله أما الصوفية المطلقة فهى الثورة على كل قانون وذهب 
بعض المتصوفة الى التول بترك الشرائع كيلا تحول بين المرء والشرع وهو 
غلو يخرج صاحبه عن الطريق » وكل ما ترمى اليه الصوفية من الانعزال 

والرهبائية والتوكل المجرد هو مناف لحكمة الاسلام العملية . 


ولقد تعجب مسيو درمنجم من انكار علماء السلف الصالح افكار غلاة 
الصوفية وهو تعجب فى غير محله > نعم » الاسلام لا ينافى التصوف المبئى على 
مكارم الأخلاق والمثل الأعلى فى ذلك ما كان عليه رسول الله واصحابه من 
تواضع من غير خلوع وبسساطة فى العيش لا تتجاوز فضيلة الاعترال ومخافة 


س )ست 


لعثاب الله مع رجاء فى عفوه وثوابه » وهذا مذهب المتصونة الأولين مشل 
الحسن البصرى ومالك بن ديئار وائما مسد التصوف بدخول الفلسنة 
اليونانية والهندية عليه ؛ فبعد أن كان الغرض منه تطهير الننوس واعدادها 
لعبادة الخالق أصبح مذاهب ترمى الى فناء الفرد واتحاده مع معبوده وادعاء 
حلول الخالق فى الكائنات الى غير ذلك مما هو مشهور مندهم . ويبدى 
بسيو دون انج اتقوئه من اضيحلال الطلرى السوفية ابم مهات الضلعين 
عليها وخاصة فى آفريقيا ؛ ولد اصبح كثير من المصلحين يرون أن الطسرق 
الصوفية لازمة لمقاومة التبشسير المسيحى ولدره هجمات المبشرين وهكذا 
وجدت الكئيسة بين فريقين تكونت منهما جبهة واحدة أمام هجوم الصليب 
وآهله 6 .۾ 


الفصل الثانى 
التغريب والفسزو الفسكرى 


يمكن أن يقال بغير مبالغة انه فى هذه الفترة تم انشاء هيئة للتغريب 
والفزو الفكرى أطلق عليها الشيخ رشيد رضا صاحب الفار جمعية الالحاد 
ل مر و ناقا البسية يهب االدرن الب( متاخب القت ) حركة 
الالحاد . وقد كان مقرها الحتيقى : كلية الآداب حيث يوجد الدكتور طه 
حسين ونفوذه وأتباعه وجريدة السياسة حيث يوجد آثمة الحركة ٠‏ وكانت 
الهريدة' اليومية والمجلة الاشيوعية لان حال هذه الدعوة الخطيرة 4 وقد 
استمر هذا العمل سئوات طويلة ‏ حتى بعد أن ذرج الدكتور محمد حسين 
هيكل بكتابه حياة محمد عن هذه الزمرة © فانها قد استمرت بزعامة طه 
حسين وأمين الخولى وحسين فوزى وسلامة موبى واس ماعيل أدهم أحمد 
وتوفيق الحكيم وعبد العزيز فيمى الى أوائل الحرب العامية الثائية فى صحف 
المجلة الجديدة ومجلة الرابطة الشرقية . 

RR * ٣ 

وقد كتب السيد محب الدين الخطيب فصلا مطولا كاشفا لهذه التضية 
تحت عئوان ٠‏ ( الاستعمار الفكرى فى الشرق ) المجلد الرابع من الفتح ( ٩‏ 
يناير ۱۹۲١‏ ) وهى اول طلائع الكلام عن الفزو الفكرى وقد بدات الفكرة 
فى مجلة فتى العرب الدمشقية ( معروف الأرناؤط ) وتلقفها السيد محب‌الدين 
الخطيب يتول ٠‏ 


الاستعمار الفكرى فى الشرق أعظم خطوا من الاستعمار الارضى 
فالارض يمكن استردادها اما اذا تمكنت القومية الغربية من استعمار تلوب 
الرجال والنساء مذلك هو الخسران الأكبر . انها طلائع الزحف الفسكرى 
الذى تزحفه اوربا الى قلوب الشرقيين بوجه' عام والمسلمين بوجه خاص ‏ 
الاستعمار الجديد الذى ينبه العرب على الدماية عن طريق الكتب الأدبية 
وعن طريق الروايات القصصية والمسرحية ثم عن طريق لوحة الصسور 
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المتحركة 4 الاهاية بنى قومنا أبناء الضاد وبنى ملتنا المسليون أن يفتحوا 


ويتول السيد محب الدين الخطيب : ان شاابنا يتعلمون فى جميع 
المدارس الحديثة لفات الغرب المختلفة فاذا اتموا دراستهم تنبهت فيهم الرغية 
الى مطالعة ما يقع فى أيديهم من كتب ويومئذ يكون قلاعنا الحصيئة وأعنى بها 
تلوب شبابنا مفتحة الأبواب لدخول جنود الفكر فيها وفيها جنود الحق 
وجنود الباطل » هذا الاستعمار الجديد : الدعاية عن طريق الكتب . 


الغاية من الزحف الفكرى ليست موجهة الى الفصل بين الشعوب 
الشرقية وبين حاضرها بل الفرض هو توسيع نطاق هذا الزحف ان يفصل 
بین هذه الشعوب وبين الماضى لأن أشد ما تخافه أوربا المستمبرة هو هذا 
الماضى الذى أخذ يستفيق فى قلب جزيرة العرب ٠‏ 


آن اوان اليقظة الحقيقية المبئية على العمل وعلى العمل باساليب 
. الجد من المراقبة الفكرية وسد الثفرة . ان زحف الغربالفكرى على الاسلام 
يعد من شر ما هوجمنا به فى كياننا التومى والوطنى لآن الالام هو 
العاصم الاكبر لهذا الشرق من أن تتم فيه ارادة الاستعمار الغربى (م ؟ / 
141 )ء 


حركتان : التبشر والالحاد 
أشارت الفتح الى الاهتمام الموجه الى جماعة التجديد بمؤازرة دعاة 
التبشير وان وليم ويلكوكس المهندس البريطانى الداعية الى العامية ») له 
كناب انجيل للثبشير ترجمه فى مسنشفى اللمبشرين البروتستانت فى مصر 
القديمة وامتم به سلامة موسى . 


كما أشارت الى أن جمعية التبشير الانجليرية أذاعت منشورا يحوى 
عددا من المثالب والتذائف فى احق النبى صلى الله عليه وسلم » استنكرت 
الرابطة الشرقية هذا المنشور » واستنكرت امر الداع من الاسلام وحرصت 
على التوفيق بين الغرب والشرق ف المصالح والمنافع ٠‏ ( والرابطة الشرقية 
يشرفه على صحيئتها على عبد الرازق ) 


س ا س 

وهاجمت الفتح الرابطة الشرقية : لانها لو فهمت سياسة الغرب لما 
حرصت على التوفيق بين من يريد ابتلاع الشرق وجعل سكانه خولا وعبيدا 
لأسيادهم فى الغرب ؛ ان الغرب لم يحرص يوما على التوفيق بينه وبين 
الشرق فى المصالح والمنافع . 

وان الغرب يهيىء أكبر حملة صليبية لتنصير العرب وتعد لها أضخم 
الخزائن ويرسل معها أقدر الرجال » فاذا ما فكر فى مقاومة تلك الحملة 
ارتفع صوت الرابطة تقول : دعوا المقاومة حرصا على التوئيق بين الغرب 
والشفرق في المصالح والمتافع ٠‏ 


وقال الشيخ عبد الباقى سرور نعيم ( اول رئيس تحرير للفتح ) فا 
اتجلد الأول ( 1497 ) ان الاسلام يواجه اليوم حركتين من أخطر الحركات 
الهدامة هما : 


حركة المبشرين وحركة الملحدين . 


الأولى : تتجه نحو تحويل المسلبين عن دينهم الى النصرائية و الثانية 
ترمى الى تجريدهم من الدين »© تقوم بالحركة الأؤلى جمعيات منظمة تؤيدها 
شعوب متحمسة وتحكيها حكومات متعصبة ويباشرها رجال باعوا نفوسيهم 
فى سبي قاييد فايتهم والوصول الى مطلبهم © ويقوم بالحركة الثائية رجال 
تعلموا فى الفرب وأحكموا طرق الدعاية وتمرئوا على أساليب التمويه من 
ورائهم قوم أولوا نفوذ يحمون ظهورهم ويدفعون عنهم ما يصيبهم » ولا غرضش 
من وراء هذا أو ذاك سوى ان يفسهوا المجال لدعاة الالحاد كيما يباشرون 
مهمتهم بكل هدوء وطبانينة © لا يبالون بغضب الجماهي ولا پستخط الشعب؛ 
ولا بميجان المتديئيين . 


ولقد كان لخبر حملة التبشير على بلاد العرب من الضجة والاستياء 
ما يكني لتكوين الجماعات واثارة التحمس الدينى وتنظيم دعوة قوية لمتاومة 
تلك الحملة التى لم ياتنا تاريخ البغض المسيحى بأخطر ولا أجرا منها») 
انها حركة موجهة نحو بلاد العرب وهى تلب الاسلام ومهد الديانة المحيدية 
وفيها بيث الله والمشعر الحرام ومسجد رصوله . 
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أن واجب كل مسلم مستئير أن يعمل على بعث الشعور الاسلامى 
واثارته من مكامنه ؛ فان هذا الشمعور هو الكفيل بحماية الدين ومقاومة 
ورد فا الجن عليه > 


وأشار الكتاب الى الفرق بين حرية الرأى والطعن فى الدين فقال : 

هل دعاة الالحاد من أنصار حرية الرأى حينما يطعنون فى الأديان ولا 
يكونون من أنصار هذا المبدا فى السياسة أو الصئاعة فيضمطون على أصحاب 
الاستقلال فى الرأى ثم يعمدون الى عقائد الناس التى يقدسونها هيؤذوتهم 
فيها ويستعيئون بالشبطان علي استشاط اساليب الطعن فيها مبلا بجرية 
انراي , 1 

وأشارت الفتح الى نشرات تبشيرية مرسلة من مدن لندن الى بلاد 
العرب تفول ان المسلمين يصلون صلاة كاذبة ويتوجهون الى مكة باغراء 
الشيطان وان القرآن كتاب مزيف اخترعه الشيطان وان مكة ولد فيها النبى 
الكاذب » ويصدر هذا من رجل هو مستر شيلد رئيس الجمعية العالية 
الصليبية للتنصير بمدينة لندن ٠‏ 


وقالت الفنتح ' هذه النشرة صادرة من سلهاء ومثل هؤلاء لا نخثشى 
هداءهم ولا نعي بمساعيهم ولو كان هؤلاء صادقين فى الدعوة الى المسسيح 
لكان أولى لهم أن يدعوا الى دينه ملاحدة بلادهم لان الملحد سميى2 الاعتثاد 
بالمسيح ومكذب له فى كل ما دعا اليه من الايمان بالله واليوم الآخر ؛ اما 
المسام فائه اذا ذكر ابن مريم عليه السلام قال سيدنا عيسى وسيدتنا مريم 

وئشرت الفتتح (4؟ الحجة ۰ ) تحت عنوأن ٠‏ 

اة الالماد ق مشر تمن" الخري على لاتتاق وان الأذيان 
واعتهدث فى ذلك على نصوص اربعة لطه حسين ولهيكل ولسلاية موسى 
ومصطنى هبد الرازق ٠»‏ 
١‏ قال طه حسين : ظهر تناقض كبير بين نصوص الكنب الدينية وما وصل 

اليه العلم من النظريات والقوائين فالدين حين يثبث وجود الل ونبوة 

الأنبياء يثبت أمرين لم يعترف يهما العسلم فالعسالم الحديث ينظر الى 


N — 


الدين كما ينظر الى اللفة وكيا ينظر الى اللباس من حيث أن هذه 
الأشياء ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة واذن نصل الى أن 
الدين فى نظر العام لم ينزل من السماء ولم يهبط به الوحى وائما خرج 
من الارض كبا خرجت الجمامة نفسها وتال : ارجو أن يكون بيئنا 
عيد كما أرجو أن يبلغه الحاضرون اغواتهم الا نؤمن الا بالعلم '. 
؟ ‏ قال مصطفى عبد الرازق : ان علم الدين لم يقم الى يومنا هذا على 
خطة ثابتة ولا وضع له تعريف جامع ولا يزال الباحثون يحاولون أن 
يضعوا للأديان شجرة انساب كتلك التى وضعوها للفات دون أن 
يوفقوا . 
 *‏ قال الدكتور محمد حسين هيكل : كنا نود ان يوقفنا مؤلف كتاب ( ”داب 
اللغة العربية ) على الاصول التى استمد مها هذا الكتاب ( القرآن ) 
وجوده » بل كنا نود أن یسرد شيئا عن ( النبى ) وحياته من جهتها 
الدينية والمصادر التى استمد منها وكيف وصل ليكون اسلويه كما 
كان . 
؟ ‏ قال سلامة موسى : من القيود التى تغل الحرية النكرية منع تمثيل اى 
درامة على المسرح ما لم تقرها المكرمات ناذا كان فيها أشياء تخالف 
ما يحب من أديان أو أنظمة مندت الدرامة من التمثييل »؛ ان الأديب 
يجب أن يكون حرا واذا خالف الأخلاق فليكن له ذلك . 
رجل مسلم يتول : ان الدين لم يقم الى يومنا هذا على خطة ثابتة 
وان الباحثين استطاعوا أن يعرفوا اللفات أصلا ولم يحددوا أصلا للدين 
يطمئن اليه . وان الدين فى نظر العلم ظاهرة كسائر الظواهر الاجتباعية ©» 
لم يثزل من السماء ولم يببط به الوحى . 
ومسلم آخر يتول : ان الترآن من وضع بشرى وان بيئات معيكة تأثر 
بها رسول الله فعلمته البلافة حتى وصل الى ما وصل البه » ثم زعم أنه من 
وضع سماوى ليؤثر على المؤمئين . 
وآخر هو صوت الاباحية والتمرد على الأديان والأخلاق . 
هذا قليل من كثير مما ينشر ويذاع فى المسحف والمجلاث وملى منابر 
بعض الجمعيات لتيديم صرح الايمان وتمتلىء موس سباب الاسلام بغذسا 
للدين وتعاليم الدين . 
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ان حلبة السياسية الحزبية اعمت الكثرين فيكن ذلك غربان الالحاد 
من اعلان سمومهم » ان دعاة التبشير ما نالوا شيئا لأنهم جربوا فعليوا أنه 
من الشعب أن يخرج مسلم من دينه وعقيدته »2 ينشرون آراءهم باسم المدنية 
وباسم التجديد والحرية وما هى الا السم يسرى فى نفوس الآلاف من شباب 
الاسلام » وهم على اتفاق على هدم الاسلام وازالته من الئفوس . 

أن للتوم صحف والسئة مرنت على الضلال والمهاترة وسوف ترتفع 
متحدثة عن الدجل من تجار الدين » ان لدى من المعلومات عن مقدار الصلة 
الفكرية الدائمة بين الجمعيات اللادينية فى روسيا وأمريكا وبين فئة الالحاد 
فى مصر ما يجعلنى لا أتردد فى اذاعتها من ثريب . ( محمد محمود بدير ) . 


رع 

ولم يتوقف الأستاذ محمد محمود بدير عند هذا بل انه عقد اجتماعا 
بحديقة يلدز مع نخية من رجال الصحافة والعلم الذين يهتمون بشئون 
الاسلام وقال للمجتمعين : ان مصر بلد اسلامى والشدعب المصرى من اشد 
الشعوب الاسلامية وفاء للاسلام » رجال الأثلام والصحافة »> ما منكم 
الا نن يمثل مصر بوفائها لعقيدة الاسلام وآدابه . ولكن هناك فئة هى فيكم 
اقلية » لا اقول انها ملحدة » ولا أثول انها تتعمد الشهرة > ولكنها ولا ريب 
مستهترة بآداب الاسلام سالكة سبيل من لا يبالى به » وهى مع ذلك نشيطة 
عاملة حتى يخيل الى من لا يعرف مصر أن ما تكتبه هذه الأقلية بعيد عن الروج , 
الحقيتى فى مصر » أن شبابئا أمائة فى يد فئئين : المدرسسين على اختلاف 
مظاهرهم والصحفيين › فهاتان الفئتان هما اللتان تكونان الراى العام 
وان مصر المسلمة پلائمها أن تسر فى طريق فكرى يتمشى مع اسلامها ) 
لعلكم ملبون طلبى وجاعلون الروح الاسلامية غرضكم الأول من الصحافة 
وعلى متاعد التدريس معترفين معى أن مصر مسلمة ومسلمة قبل كل ثىء . 

وقال الدكتور منصور فهمى : 

مسلمون قبل كل شىء ٠‏ 

عرب قبل كل ىء . 


مصريون قبل كل شىء . 
: ( ۸ س تاريخ الصحافة الاسلايية ) ٠.‏ 


س 

أن خدمة الاسلام والانتصار له لا يكون بالكلام بل بكون بالقسدوة 
فعلى سادتى علماء الأزهر أن يكونوا قدوة للناس بسيرتهم وحينئذ يحسنون 
الى الاسلام » ما لا يحسنون اليه بالكلام . 

يتول' محرر الفتح : وبعد أن كانت شكوى من أقلية تعمل على هدم 
حرمة الاسلام فى النفوس ؛ ومسالة تفكير فى التعاون على اظهار مصر 
بالمظهر الاسلامى اللائق بها فى صحنها وثقافتها تحولت أنظار الحاضرين 
بدعاية الدكتور منصور قهمى الى شكوى من أن علماء الأزهر لا يعنون 
فى أن يكونوا قدوة للناس والى ارثمادهم بان يتركوا تلك الأقلية تعمل 
عملها وحينشذ ترجع هى بنقسها الى الصراط المسقيم كما رجع الدكتور 
منصور بتأثير ذلك الحلم من الشيخ حسوئة . 

وقال الشيخ على محفوظ ( من علماء الأزهر ) ان المسئولية موزعة 
بهننا جميعا » لان أبناء الأمة انانة تحت ايدينا » عن الازهر فى الازهر » 
وتحت أيدى الدكنور منصور وزملائه مدرسى الجامعة فى الجامعة وعقول 
الامة ورايها العام كله امانة تحت اسنة أقلام الصحفيين والمؤلفين فى كل 
ما يكتبونه لييسر على الناس ويؤثر فى عتولهم وقلوبهم . ان الاسلام ليس فيه 
رئاسة دينية وكل أبنائه عند الله سواء > لا فرق بين أحدهم والآخر الا بالعمل 
الصالح فتطهير نفوس أبنائنا من اردان العسداء للاسلام ليس من وظيفة 
الأزهر » أنتم يا دكتور أصحاب التأثير اليوم فى: مقو النساس » أما نحن 
فعندنا بضاعة ولكن ليس لها مشترون وبنسبة اقبال الناس على ما عندكم 
وبنسبة استعداد الئاس للتأثير بأقوالكم » على نسبة ذلك ستكون مسئوليتكم 
غدا بين يدى الهكم ٤‏ اطلبوا الخر » ولكن ما هو مقياس الخير » وهل ترضى 
أن تقيس الخير بيقياسى أنا ؛ أن الله قد رحمنا فدلنا على الخير ولا خير 
الا نيما اختاره الله وبين لنا قواعده ومقابيسه » هذه التواعد والمقاييس 
هى الاسلام ٤‏ الذى دعينا للتعاون على أن نكون اعوانا له وان نكف عنه 
شر أقلية تسىء اليه والى نفسها من حيث تشعر أو لا تفسعر . 


وقال لطفى جمعة : ان أوربا لا ترال متمسكة بديئها بل متعصبة له 
وتنظاعس بأنها على غي ذلك وتخوفنا نحن إكلية التعصيب ي 
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ويتحدث الأستاذ عبد الباقى سرور نعيم ( وهو من أرصن كتاب الفتح ) 
عن هذه الظاهرة فيقول : أن جماعة الالحاد ودعاته اذا استطاعوا أن 
بدو ف اوق آذ ى البيوقية او المنيمية مطامق اي وان ا 
على كتب تلك الديائات خوضها فى مباحث يخالفها العلم اليوم وذكرها اشباء 
متناقضة ما اكتشف وما أظهرته التجارب فلا يستطيعون مهما اجهدوا 
أنفسهم ومهما بلغوا بالممكن وفير الممكن أن يجدوا فى القرآن مثمزا لغامز 
او مطعنا لطامن فانه لم يتعرض للمباحث التى يخوض فيها علماء طبقساث 
الأرض وعلماء الهيئة وعلماء الطبيعة وعلماء الكيمياء . 

ونا قك أخاضا بالنياء: و ارهن 6 الراك وال كاب والرعد 
والبرق والجبل والبحار والأنهار لم يكن يقصد بذكره الخوض ف ماهيتسه 
اؤ فى كيفيته او فى اوضاعه أو فى كميته » أو عد ذلك مما تتعرض له العلوم 
وتبحث فيه وانما أتى على ذكر ذلك من ناحية خاصة هى ارشاد المقول 
إلى ما فيه تلك الأشياء من الدلالة عن جهة اتثان صنعها او ايجاذها من العدم 
أو موافقتها لحال البشر » . 


وكان هذا ردا على دعاوى الملاحدة واتهام الترآن وانتقاصه . 
ومما يتصل بهذه الجماعة نرى حديثا فى النتح مما أطلق عليه ؛ 


« نادى الفكر الحر فى القاهرة » 

يقول : كل أعضائه من الكافرين بالله والأنبياء والأديان » وكان منهم 
المتتسبون الى النصرانية واليهودية » والاسلام » واذا ارادوا أن يسبوا 
النصرائية ندبوا خطيبا ابواه نصرانيان فيلتى محاضرة ف ذم النصرانية > 
ركذلك الاسلام » وعلم جمهرة الشبان الكائوليك فى التاهرة أن احد 
الخواجات التى أو سيلئى محاضرة فى التشنيع هلى الكاثوليك فاجتمعوا 
وذهبوا الى نادى الفكر الحر فغسلوا بأيديهم هذه. الاهانة التى لحقت بدينهم 
ثم ذهبوا الى القتسم وامترفوا للبوليس بما فعلوه . وذلك راجسع الى 
المدارس التى ربتهم تربية دينية وكانت لهم بيتا وكان وجالها لهم اهلا م 


وآ سه 


لابد من تربية اسلامية تقترن مع التعليم الديئى ٠‏ 

العمل بالتربية الاسلامية يحتاج الى اعداد رجال يتولون القيام 
على ذلك ويحتاج الى مناهج تهذيبية ترسم لهم بدقة ٠‏ 

يجب وضع حد لحركة الالحاد 

ون تعددت الأحداث التى تقوم بها كلية الآداب كتب الاسر عمر طوسون 
خطابا الى وزير المعارف جاء فيه : 

كتب الينا رهط كبر يطلبون الينا أن نرفع صوتنا لايقاف تيار الالحاد 
فى الدين والخروج عن حدوده > بمناسبة المناظرة التى وقعت فى كلية الحقوق 
بين الأستاذين محمود عزمى ورشيد رضا فى مسالة مساواة المراة بالرجل 
وما كتبه أحمد الصاوى فى الأهرام ۱۹۳۰/۱/۸۹ يلفت النظر الى أن ترك الحبل 
على الغارب للمتناظربن واعطاء الحرية المطلقة للمحاضرين » دون أن يراعى 
الشعور الدينى وما يجب من الحرمة للمعتقدات مما يلقى فى روع الآمة سوم 
الاعتقاد فى الحكومة وانها ترضى بالخروج عن الدين والاستبتار بنصوصه " 
كيف يسوغ الجدل فى نصوص الاسلام القطعية كمسالة نقص حظ المراة 
فى الميراث عن الرجل فى معهد يتبع حكومة مصر الاسلامية » على أن المراة 
المسلمة لا ترى حظها ف الميراث قليلا بالنسبة لحظ الرجل الذى جعلت 
الشريعنة الاسلامية عليه مغارم كثيرة بجائب هذا الحظ أمطيت النساء منها 
ولم نسمع لا فى القديم ولا فى الحديث من النساء المسلمات شكوى فى ذلك 
(م ع ص 05) . أ 

دعويان تسلطتا على مصر والعراق 

واشار الفتح الى المخاطر التى نتجت عن التغريب والغزو الثتافً 
على امتداد البلاد العربية فى مصر والعراق فأثشار الى خط طه حسين فى مصر 
وساطع الحصرى فى العراق فقال : الأولى : دعاية طه حسين عن وجوب 
الانصراف عن الشرق الى الغرب وقطع الأواصر الجنسية بالشعوب العربية 
للأخذ بمدنية الغرب كاملة غير منقوصة على أنها كل لا يتجزا ٠‏ 


. الدعاية الفانية التى انتشرت فى العراق فهى- موبية عنيفة ولكنها 


س ا سے 


موبوءة بالجراثيم اللادينية التى كانت منتشرة فى تركيا وثويث فيها واستفحل 
خطرها أيام الاتحاد والثرقى ثم تحولت فى القرن الأخير الى ما صار اليه 
الكماليون وحامل لواء هذه الدعاية الثانية هو الأستاذ ساطع الحصرى 
« دثلوب » القطر العراقىالشفيق ومؤسس معارفه فى‌العشرين سنة الاخيرة . 


وقد تحولت ثقائة العراق تحت تاأثيره من روحها القوي الخالد 
وهو الاسلام ونحن نستطيع أن نتصور تجرد أى ثقافة عربية ما من روح 
الاسلام لأن العروبة والاسلام شىء واحد وماضيهها ماس مشترك ومتلازم 
وأية قوى تبقى للعروبة اذا تحررت من الاسلام فكما أن الدعاية التى تبث 
فى مصر وكان الدكتور طه حسسين يحمل لواءها سارت فى طريق التباعد 
عن العروبة والاسلام والشغف بانتحال مدنية اوربا بجمالها وقذراتها 
فان الدعاية التى تبث فى معارف العراق وكان ساطع الحصرى يحمل لواءها 
سارت فى طريق العصبية العنيفة للعروبة مشوبة بجراثيم الالحاد التى سرت 
هدواها من تركيا الى مصر ( م ؟1 الفتح 1551 ) . 

تركيا الكمالية هى المثل الأعلى 

وقد دارت هذه الحركة التغريبية التى صورتها الفتح فى اطار المؤامرة 
التى قام بها كمال أتاتورك ف تركيا بالغساء الخلافة الاسلامية والحروف 
العربية والشريعة الاسلامية وهى التى رفعت رعوس دعاة الالحاد والتغريب 
واتخذوا منها منطلقا ومثلا . 

ود نقلت الفتح عن مجلة فتى العرب فى دمشق مقالا تحت عنوان : 

بوادر خطيرة : هل تقتفى مصر اثر تركيا ؟ 

حاء فيه : 

استعملت السياسة الفربية الغاشمة السيف والمدفع فى سبيل 
توطيسد اركان استعمارها فى الشرق فلم يجدها السيف والمدفع تدعا » 
وجربت النفى والتعسف والارهاق فلم يعد كل ذلك عليها بنائدة وعيدت 
الى التقسيم الاثليمى سياسيا فباعت باندحار فاضح وكان أن عملت على 
.فصم عرى الائتسلاف بين المالم الاسلامى والترك وذلك باحلال الأحرف 


= ا 


اللاتينية الغربية مكان الأحرف العربية عبلا على انسحاب تركيا النهائى 
من عصبة الاتحاد الاسلامى العام » ثم رأى القوم أن مصر تبوأت فى الآونة 
الآخيرة منصب الزعامة العربية نباتت قبلة الانظار فى المالم العربى 
بما يقوم به كبار مفكريها فراحوا يفتلون لها فى الخفاء شباك التلريق 
والتخائل - 


الذين يسافرون الى أوربا يعودون مشبعون بروح الكراهة لأدب 
العرب ومدنية الاسلام ؛ وتبين أن الجامعة المصرية تبث الآراء الشاذة 
التى يريدها الاستممار الأوريى . وانما اتخذت آلة هدامة للكيان العربى 
عن طريق الأدب والعلوم ٠‏ 

والسؤال هو : هل تتبع مصر تركيا ام تصطبغ بالأدب الفرعوتى 
كما اصطبغت تلك بالنزعة الطوانية ؛ لقد واصلت مجلة ( السياسة 
الأسبومية ) نشر كلمات حية من اللغة المصرية » بقصد اذابة مصر فى بوتقة 
المدنية الفربية والفرعونية ٠‏ 

لقد تعالت صيحتهم :ان مصر فرعونية بحتة ؛ والآداب العربية 
واللغة العربية دخيلة » السياسة الهيكليقية ( نسبة الى هيكل )اتخذت ثكنة 
حربية ترابط بها مجاهدوا التومية الفرعونية . 


ليس بامكان العروبة والعربية التخلى بتلك السهولة التى يتصوروها 
هيكل وسلامة موسى وأذنابهم ٠.‏ 


تركيا الملثل الأعلى 
وكتب الأمير شسكيب أرسلان يقول : ان الميسر والخمر ولحم الخنزير 
ثلاثة من أركان الترقى عند انقرة ؛ طالما ذكرت الصحف التركية أن المقامرة 
والمعاقرة هما من ضرورات المدئية الحديثة » وانه لا مندوحة للأمة التركية 
والشرب وتيزا بالأوهام والخرافات القديمة التى معناها ان لعب القمار 
وشرب العقار هما من الرزائل » واعد قصر يلدز الفسيح بجميع مغانيه 
رمرابفه لجعله متامرا شهيرا تضارع به مونت كارلو ؛ وان يعض المطاهم 
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ف انقرة لا تطبخ من اللحوم الا لحم الخنزير ولا تستعيل لسائر الاطعية 
لياكلوا لحم الخنزير لا تلذذا به بل ليبرهنوا للغازى ( اتاتورك ) أن عقولهم 
قد أطلتت من عقال التقليد » فاكل لدم الخنزير فى انقرة صار رمزا للترتى 
وحتى على الخلاص من الهبحية » . 

وكشفت الفتح عن عناصر التحرر والتغريب التى خطت اليها تركيا 
بعد خروجها من اهابها الاسلامى بعد التحول الكمالى ( م ٠۲‏ الفتح ص ۷۷٥١‏ 
۹ ) تحت عئوأن تركيا وموقنها من الاسلام * 

أولا ٠‏ كشفت عن الصلبان والصور الدينية المسيحية فى جدران 
ومبانی أعظم مسجد فى اسنانبول وهو مسجد اياصوفيا بحيث صارت 
هذه الصلبان قائمة وظاهرة فى هذا الوقت لكل من يدخل جامع أياصوفيا 
الذى عطلت فيه الشعائر الاسلامية واتخذ متحفا للآثار النصرائية وغيرها . 

ثانيا : ابطال العمل فى محاكمها الشرعية والغت مجلة الأحكام العدلية 
المأخوذة من فقه الامام الأعظم أبو حذيفة النعمان واحلت محلها القائون 
السويسرى حتى فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وما الى ذلك 
من الأحوال الشخصية الداخلة فى صميم أحكام الدين الاسلامى . 

ثالثا : أباحت زواج المسلمة بالدرزى والنصرانى وجعلت نصيب الأنثى 

خامسا : معاتبة المإذن اذا أذن للصلاة بالألفاظ التى كان يؤذن بها 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتى يفهمها كل تركى على وجه 

سادسا ٠‏ منع مطابع استانبول من طبع المصحف واعتبار طبعه 
جريمة ٠‏ 

سابعا : لا يحق لأبئاء العرب الذين يعيشون فى اطنة ومرسية ومرعش 
وعين بات وغيرها أن يقرأوا كتاب الله بلفتهم العربية ., 


النصل الفالك 
قضايا القزو الفكرى 


تناولت حركة التغريب والفزو الفكرى قضايا متعسددة من أبرزها 
فضية النرعونية التى ركزت عليها القوى الشعوبية وحمل لواءها مدد كب 
من الكتاب . 

وقد حملت الفتح لواء التصدى للكتابات المسمومة التى توالت على 
صفحات جريدة السياسة ومن كتاب التغريب . ففى المجلد الخامس 
١‏ رجب 1555 ) 1151 قالت : ان محاولة اقناع مصر بأنها غير عربية ليست 
ألا دسيسة دستها يد من مصلحتها أن تتمزق الشعوب العربية وان تتقاطع 
وان لا تتعاون بعضها مع بعض ؛ انها دهوة الى أن يكون لوادى النيل 
قومية منفصلة عن كيان القومية العربية » لقد حمل لواء هذه الفكرة يعض 
الاقباط والملاحدة بہا سموه النكرة الفرعوئية » وقد تبين أن ثلاثة أرباع 
الكلبات التى ينطق بها قدماء المصريين توجد فى لغتنا العربية الحديثة 
ما يقابلها لفظا ومعنى فيكون اعتقاد جازم .بان العرب والمصريين من امل" 
وأحكد . 

وقد أقيمت مناظرة فى الجامعة المصرية : هل من مصلحة مصر أن تاخذ 
بالحضارة الغربية أو أن تحيى الحضارة الفرعونية ( بين رشيد رضا ولطفى 
خيننة) . 

وفى بحث آخر تحت عنوان ( الفكرة الفرعونية فى مصر فكرة عقيمة ) 
قالت : من مصلحة مصر أن تهمل عبادة الحجارة الميقة وتستعطف التلوب 
الحية ( محمد على علوبة ) أن تركيا ببعدها عن الاسلام تخلت عن مركز 
النيادة فى الشرق وان الشرق العربى ينشد ذلك فى مصر وان مصر مقصرة 
فى تحقيق فكرة الرابطة بين الأقطار العربية . 

وأثمارت الفتح الى أن محمد على علوبة زار فلسطين بمناسبة مسألة 
البراق وبدات الدعوة الى الوظن العربى الكبير ؛ ان السياسة التى 
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قد مرقت بين أوطائنا فانها بالرغم من ذلك وطن واحد تجمعه خريطة واحدة 
وهى لغة القرآن من حدود مارس الى أقصى بلاد المغرب ومن سيف البحر 
فى حضرموت الى البلاد الثى تندفع فيها نيران الثورة الآن فى تركيا . 


وقال : علينا أن نسعى سعيا حثيثا لانتزاع الفكرة الفرعونية من مصر 
لانها فكرة عتيمة لا يمكن تحقيقها ؛ ومن المصاحة الأدبية والمادية لمصر 
أن تهجر عبادة الحجارة الميتة وتستنطق التلوب الحية فى الشرق العربى 
وعقب مواجهة اخطار اختلاف اللهجات ومحاولة المستعمرين افساد اللفة 
وتقطيع أوصالها او الاستعاضة عنها يلغات دخيلة كما هو الحال فى بلاد 
الجزائر حيث تشمجع هنالك اللغة البربرية . 


وقد علق السيد محب الدين الخطيب فقال : ما دام الشرق العربى 
من القرآن امام خالد فان هذا مستحيل : حاول الكثيرون من ملاحدة مصر 
أن يتخلصوا من سلطان لفة القرآن فأخذوا يبنكرون ألفاظ وتراكيب يزعمون 
أنهم يمصرون بها اللغة وقد مات ذلك قبل أن يصل .الى الأقطار الأخرى 
وستيشى العربية » ملك الاتحابيججالناطتين بالضاد الى ابد الآبدين . 
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اسمه بدلا منه 6 وانتهز الملك نسخيو فرصة قله موميات فراعنة الدولة 
الحديثة من مراقدها الأصلية فى طيبة الى مخبا سرى بممبد الملكة حتشبسوت 
المعروف بالدير البحرى غرب الاأقصر فجرد هو هذه المؤميات من ذخائرها 
الذهبية ووضمها فى متبرئه الخاصة لتنسب اليه وكاتوا يزيلون آثار وحلى 
السابقين أسماء أصحابها ويكتبون عليها أسماءهم وکائوا يزيلون أنسماء 
مدائن الأولين ويطلتون عليها أسْماء جديدة منتحلة .., 


ولم تنوقف الفتح عن الكشف عن فساد دهوة الفرعونية ( م ٠١‏ ) 
a CYL‏ 


mi 


هد 1۳١‏ سم 


ناشارت الى أحد الكتاب الذين كانوا يجاهرون بالدعوة الفرعونية ©» 
ثم تحول عنها . 

تالت : كان ينطق تقليدا بمثل ما ينطق به غيره من اكذوبة الأيجاد 
الفرعونية وبعث الاله ‏ فى كتابه ( كاهن مون ) ثم اتجه الى الفهم الاسلامى 
فأصدر ( قناع الفرعونية  )‏ حاول فى كاهن آمون أن يوفق بين نقيضين 
لا يتقان » وهما الاسلام والفرعونية » وانتصرت اسلامية الفطرة على 
الأخطاء المكتسبة »© فرعون ليس الا رمزا لنوع من الحكومات الاستبدادية 
البائدة فالنرعونية هى نوع من النظم التى ينهض عليها الحكم الاستبدادى 
الجائر ؛ وهذا النظام يقترن بما يليق به من الأوضاع الاجتماعية والصور 
العقلية التى تبرر الظلم وتستطيب الخنوع وتساعد هلى الترفع عن الطبقية 
المحدودة الحاكمة التى تستند الى ما تحدثه من أسانيد الحقوق المتدسة . 

ويتساعل : هل يجد المصرى المسوق للحياة الصحيحة أن يجد فى شمار 
النزهوئية من قوة الدفع آلى الحرية والمساواة ما يجه المسلم فى كلمة 
الاسلام ومن تاريخ هذه الفكرة » عقد المؤلف فصلا لمصادر التاريخ الفرعونى 
وفصلا لدور الانتقال من الفرهوئية الى النصراتية فى مصر وفصلا لخرافة 
التوحيد المزعوم عند الفراعنة . 


تحرير المراأة 

وشغلت قصة تحرير المراة جانيا كبيرا من اهتمام مجلة الفتح 
وذلك حين عقدت كلية الآداب مناظرة حول المرأة أحد طرناها توفيق دياب 
الذى ثادى بالسفور والحرية المطلقة للمراة وكان فى الطرف الآخر الشيخ 
رشيد رضا الذى تحدث عن حتوق المرأة فى الاسلام . 

واضار الفتح (م ٠١‏ © 1585 ) الى ضرورة مقاومة تيار « هسدى 
شعراوی وسيزا نبراوى » وقولهم بخطا الشريعة فى الزوجات الأربع 
والسخرية بقطع يد السارق ورجم الزانى › واشارت الفتح الى أن الاتحاد 
النسائى صاحب الولاء الغربى والمشبوه » وقد قابلت احداهن رئيس 
الوزراء « توفيق نسيم » وطلبت سن تشريع ينسخ حكم الله فى تعدد 
الزوجات تنفيذا لما قرره مؤتمر سنوى عند على ضفاف اليسفور فى خلال 
ب أتاتورك باتتراج من مندوبات الهند (م ٠١‏ س 1١88‏ ) پم 


لم 


وكتب محيد محمود شساكر فتال ١‏ ان البلاء الذى أصاب بلادنا فى ملابس 
حشمتها انها أصابها بواسطة رجال سموا أنشسهم السغوريين فجعلوا 
يخادعون المرأة المصرية ويستفزوئها لهتك الحجاب حتى ثارت على ملابس 
الحشمة وبرزت للجماهير فى اطيب الروائح العطرية وفى الشفاف الهفهاف 
من الملايس حاسرة الوجه يزججة الحواجب عارية الصدر مكشوفة 
اليساعد . 

وعندما تقدم الشيخ محمود أبو العيئين رحمه الله بمقترحات اسلامية 
لتنظيم الشواطىء والحيلولة دون الفساد الذى استشرى ف المصايف . 

كتب الشيخ مصطفى عبد الرازق يقول : انه لا يقر الشيخ أبو العينين 
على مقترحاته بخصوص الآداب على الشواطىء ولا يذهب مذهبه .. 
وقالت مجلة النذير ( الاخوان المسلمون ) فيما نقلته عنها ( الفتح ) : 

لقد عودنا الشيخ مصطفى عبد الرازق امثال هذه الأحاديث والمواتف 
التى تبعد عن الاسلام أحيانا فما عدنا ندهش مما يقول أو يفعل . 
ولقد عرف الناس جبيعا عصريته التى قد تخالف الحياة الاسلامية الصحيحة 
وخروجه ونسامحه فيها » ولكن أدهشنا أننا ما كنا نتصور أن يذهب الشيخ 
مصطنى عبد الرازق الى هذا الجواب الملتوى ؛ كنا نتصور أنه موافق 
على اختلاط الجنسين ف الجامعة وکنا نتصور مثلا أنه داعية من دعاة حرية 
الفكر كما يفهم هذه الحرية ولكنا ما كنا نتصور مطلقا أن الشيخ مصطفى 
لا يقر الشييج ابا العيون على اقتراح من مقترحات ترمى الى القضاء على 
الزنا العلنى الذى يرتكب فى الشواطىء أمام بصر الحكومة وسهمها » 
وما كنا نظن مطلقا ان الشيخ مصطفى عبد الرازق خريج الأزهر الأغر 
يسكت عن ابداء رأيه فى مقترحات الشيخ أبو العيون بما يفهم عدم رضاه 
عنهما. 

اليونسكو وتآلف الثقافات 

ولم يفت السيد محب الدين الخطيب خطورة اليونس كو ومحاولاته 
نكتب فى المجلد 1۸ ( ٠۹۲١‏ ) يتول : الذى افيمه انا ان اليونسكو للثتافات 
الفربيسة كالاسبرنتو للفات الأوربية » فكما أن الاسبرنتو على ما فيه 
من تصنع لا يمكن أن يخرج عن دائرة اللغات الأوربية التى تكتبم بالحروفة 


۸ س 


اللاتينية . كذلك اليونسكو لا يصلح الا لثقافات الغرب ؛ العلم عالمى 
ما فى ذلك شك ( الطب واليئدسة والكيمياء ) وآمثال ذلك من العلوم 
لا تتفاوت الأمم فى تعليها وتعليمها . أما الثقافة فستبقى للصين والهنسد 
ثقافتهما التى لا تنسجم مع ثقافة أمريكا وسيبقى للعرب والترك والفرس 
ثقافتها التى لا تنسجم مع ثقافة أوربا . 

ذلك لأن ثقافات الأمم قوام كيانها ومادة تاريخها وكل ذلك غذاء دائم 
لنومى القومى وقد تفاوتت ثقافات الألمان والانجليز » وثتافتا الايطاليين 
والقرنسيين * أما ثقافة المرب فستبقى ثتافة عربية ومهما استفادت 
من حيوية الثقافات الأخرى ومختلف نشاطها فمن الواجب أن تظل مستقلة 
بنفسها » وأن لا يكون لغيرها سلطان عليها : اذا كان الدافع لليونسكو 
الحد من سلطان الاثرة والجشع فى بعض التقوميات فان لتافة العصرب 
انسانية فى أساسها واهدافها ؛ ونحن نترقب اليوم الذى تخلص فيه ثقافتنا 
مس القيود التى كبلها بها الاستعمار فى مناهج النمليم ولا مصلحة لنسا 
فى أن نيد أيدينا وارجلنا لثيود حديدية تجر ثتافتنا داخل المدارس وخارجها 
الى فخ آخر باسم اليونسكو بعد الفخ الذى فرضه علينا دنلوب فى مصر 
وامثاله فى العراق والشام 


علامات كثيرة فى أفق التفريب 

ولم يتوتف السيد محب الدين الخطيب عن رصد كل العلامات التى 
تكشف عن مخطط التغريب ومن ذلك ما سجلة ق ( المجلد 4-۲ ). 

قال. رئيس وزراء مصر لمحرر ديلى ميل فى لندن : 

لم تعد مصر جزءا من بلاد المشرق فكل ما فيها يصطبغ بصبفة الفرب 
وقد أخذ اهلها يشعرون بثيمة الآداب الائجليزية ووجوب التعلم وقبول مصر 
يتمثل فى قول الخديو : ان بلادى لم تعد جزءا من أفريقيا بل صارت قطعة 
من أوربا » لقد مضى أكثر من مائة عام وهو يعمل على جع أنظمتها طبقا 
للأنثلمة الحديثة ونحن ننهج منهج الغرب دون أن نفتد تقاليدنا القديمة 
وخير مثال حالة النساء الحاضرة فان عددا كبيرا من بناتنا يتيم دروسه الآن 
ى انجلترا ونجد المراة المصرية تتمتع بكل ما تتمتع به المراة الأوربية ويتلقى 
النشء الحديث”" عندنا علومه طبقا للقواعد الانجليزية . 


كذلك فقد أشار الى ظهور مجلة فى القاهرة ( مجلة التطور' ) تحرص 
على الغاء الازهر وتزعم أن الله هو الطبيعة وان الانسان هو الذى اخترع 
الالوهية » كما الف أحد الدعاة الاباحيين كتابا فى غضون 1975 دعا فيه 
الى الاباحة المطلقة » والتجرد من الاديان والتخلص من الفضيلة والطهر 
فى سبيل انتصار الشهوات الجسدية . 


كتاب فدر الاسلام وتحريف الحقائق 
ثالت الكتب التى أصدرها المجددون اهتماما كبيرا من الفتح فقد عرضت 
لكتب طه حسين : الشور الجاهلى ومستتبل الثقانفة ؛ وكتاب على 
عبد الرازق : الاسلام واصول الحكم وعرض الأستاد مصطفى السباعى 
لكتاب فجر الاسلام لأحمد أمين وكثشدف أخطائه ( م ٠١‏ الفتح ) ٠‏ 


يرى القارىء فى بحوثه ( اولا ) تأثره الى درجة كبيرة ببحوث المستشرقين 
وكتاباتهم فى علم الحديث . ( ثانيا ) تاثره بآراء رعوس المعتزلة وطوائف 
الشيءة من صحابة رسول الله . ( ثالثا ) استنتج من عنده بعض آراء ليس 
لها اساس علمى ولا مستند تاريخى صحيح . ( رابعا ) لم يلتزم الآمانة 
ولا الدتة فيما نقله من النصوص والآثار . ( خامسا ) لم يعتسد فى تاريخ 
الحديث على كتب الحديث بل على كتب الأصول وقد كان يستطيع الرجوع 
الى معرفة هذه النصوص الى مراجعها الحقيقية لولا أنه يسعى الى فرض 


معين فهو يتصيد الأدلة من هنا ومن هناك من غير تحقيق ولا تدقيق ٠‏ 

؟ ‏ للاستاذ احمد امین اسلوب خاص فى بث آرائه الى يخالف فيها 
الجمهور متبعا فيها بعض ذوى الأهواء من المسلمين أو من ذوى الأغراض 
من المستشرقين ومن خصائص هذا الأسلوب أنه يانى بالفكرة هلا يلقيها 
اليك فى كتابه دفعة واحدة ولا يظيرها لك على انها راى لبتدع او لمستشرق 
ولكنه يوزع شيا منها هنا وثشسيئا هناك متلطفا فى الأسلوب متظاهرا 
بالبحث والتحقيق ولا ينسى أن يستند فى خلال ذلك الى نص محرف أو حديث 
ضعيف أو الى رأى هزيل أو ينسب الى العلماء قولا لم يقولوه ؛ والى بعض 
المذاهب آراء لم يذهبوا اليها فلا ينتهى من بحثه حتى يكون قد أحكم بث 
النكرة فى ثنايا كتابه من غير ازعاج للقارىء ولا استفزاز لشعوره ؛ وبهذا 


|۳١ 0‏ — 
الاسلوب استطاع الأستاذ أن ينجو مما لحق بزملائه من سخط الجمهمور 
وان يفال ثقته باخلاصه وتجرده للحق والعلم . 
وكان الاستاذ بارعا فى التشكيك باحاديث السنة مما بدل دلالة قوية 
على أنه كان يشضك فيها جملة كما يقول كثير من المستشرقين ؛ وكما قال 
من قبل بعض رؤساء المعتزلة والفرق الضالة المبتدعة . 


ملاحظة : ( وهكذا نرى أن طه حسين سلط زبائيته كل على ناحية : 
أمين الخولى : القرآن . أحمد امين : السئة . أحمد الشايب : الآدب ) . 


لقد وقفت مجلة الفتح بالمرصاد لدعاة التغريب وأخذت تحصى عليهم 
أعمالهم » ووالت بالمتابعة خطواتهم » سواء فى الصحف التى كانوا يكتبون 


لطفى السيد والقرآن 

قالت الفتح (م ۲ ص ٦۲۸‏ -5؟5١‏ ) ؛ 

تولى دار الكتب أحمد لطفى السيد شبيخ ملاحدة مصر واقتضى الحال 
أن يشرف على طبع المصحف فى مصلحة المساحة فطلب الى احسد الموظفين 
الانجليز ان يطلعه على صفحات من المسهف فابتئع الاتجليزى من مس 
صنحات المصحف وكلف بذلك أحد الموظفين المسلمين فعجب شيخ الملاحدة 
من هذا الأمر ولما علم السيد قال للائجليزى : لا تبالى بما تيبل لك ومس 
المأصهف كما تشاء واستعمله لكل ما تريد 6 ويقول بعض الواتفين على 
انحتائق ان كتاب الله قد اله بعد ذلك من الاهائة ما لا نستطيع أن نذكره هنا . 

سسلامة مسوسى 

قالت الفتح : انه يدمو الى شيوعية النساه ويقول ان هذه الدموة 
ينشأ عنها أدب نزيه خلو من القيود ( فيوحى ) الى الكتاب والأدباء روح 
الفكر النزيه الحر الجرىء ٤‏ ويكتب محمد على ثروت فى مجلة الحديث 
بن تة موس إن اله مھ او 

وفى كتاب ( أحلام الفلاسفة ) يدعو سلامة موسى الى نظام تصدد 
الازواج ويقول ان نظام تعدد الأزواج موافق للطبيعة البشرية أذ يستريح 
الأبناء من الاستبداد فلا يكون للولد اب معين فتنتفي المنفعسة الشخصبة 
والائرة الآيوية 5 
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توفبق الحكم 
وأشارت الفتح الى اخطاء توفيق الحكيم ' 
وق مثال لمحمود ابو رية أشار الى مال ( نجم أحمد ) الذى نشره 
توفيق الحكيم فى الرسالة وقد عرف الاسلام والاديان تعرينا لم نجد له 
من قبل مثيلا وقال ان كل الأديان تتحد فى الجوهر وتختلف فى المظهر “ 
وتال ما معناه ؛ وهل تجوز المفاضلة بين الأئواب وكلها من صنع الخالق 
المعحصوم 4 اما الأسلوب الذى يمرض على الناس فهو من شان الرسل 
والآثبياء . 


ومعنى هذا الكلام انه ما دامت الأديان تختلف فى المظهر فان هذا 
الاختلاف لا يكون من الله وائما مصدره الرسل » والأسلوب الذى يعرض به 
الأديان على الئاس هو من شان الرسل فقط : وكل شىء خاضع لطبع 
الرسول ومزاجه وخلقه ٠‏ 


هذا هو الاسلام فى نظر توفيق الحكيم فليس هو وحى من الله وليس 
هو منزل من عند الله وان محمدا هو الذى وضع شكله وصنع قالبه ثم خرج 


وهذا الراى بدع جديد فى تعريف الاسلام وقد أتى به غيره من علماء 
الغرب والحتيقة أن الدين الاسلامى ليس من طبع النبى ولا من مزاجه 
ولا خلقه ولا من شخصه ولا من ظروف عيشة عاشها ؛ انما هو وحى 
زل ٠‏ عليه وأوجب الله عليه اتباعه والدعوة به وتبيينه للناس »> والاختلاف 
فى الأديان لم يتناول أصولها ولم يمتد الى أركانها وائما كان هذا الاختلاف 
فى بعض الاحكام والتكاليف اما اصول الاديان هئ الايمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح ( م ١١‏ الفتح ) . 

حسين فوزى 

وتحدث الفتح عن دعوة حسين فوزى لاعادة مجد الفراعنة والروح 
الفرعونية ودعواه ان العرب دخلاء على مصر > شسأنهم فى ذلك شان الرومان 
والانجليز ؛ والاشادة بحكم الفراعنة بما أسماه الزمن الذهبى أو عصر 
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النور الذى شمل مصر » وتقديم امجاد الفراعنة فى ثوب زاه فى كتابه 
السندباد المصرى لكى يعيد تلك الحضارة إلى الحياة فى نفوسنا » 
انها محاولات للعمل على اعادة الروح الى مومياء الفراعئة . 
عبد العزيز فهمى 

ويفتتح الفتح صنحات مطولة لتلك السقطة الشسديدة التى ستطها 
عبد العزيز فهمى فى دعوته الى كتابة العربية بالحروف اللاتينية ( م ١١۷‏ 
ابريل 1144 ) وكيف كشف عبد العزيز فهمى عن عدوائه للعربية وقوله : 
ان حل كل مشاكل اللغة العربية ينتهى الى طريقة واحدة هى اتخاذ الحروفة 
اللاتينية وما غيها من حروف الحركات بدل حروفنا العربية كما فعلت تركيا . 

نشرت الفتح أبحاثا فى الرد عليه ( عدد 8١6‏ ؛ ۸۱۷ » شوال "17) , 

ونشرت مثل ذلك « الترك وحروف الكتابة ) عدد ۷٤۲‏ ( المحرم .15 ) 
وفى العدد ۸١١‏ من الفتح ( جمادى الأولى ١75‏ ) عن حكمة اصطفاء الله 
تبارك وتعالى للعرب ليكونوا اصحاب نبيه الأولين واختيار اللغة العربية 
لينزل بها القرآن ؛ اقرا مقال السيد محب الدين الخطيب ( القرآن معجزة 
بين معجزتين ) . 

كما حاصرت الفتح ميشبل عفلق فى هجومه على الاسلام وهو يعمل 
کمدرس للتاريخ فى ثانويات دمشق ( م ؟١‏ الفتح ۱۹۳۸ ٤‏ ص 97/18 ) . 

خليفة ميشيل عفاق « عارف العارف » ( م ۱۲ ص .)1١56.‏ 

يفصل أخطاء ميشيل عفاق ( الفتح م ٠١‏ ص 7.6 ) على الطنطاوئ . 

تعليق آخر ص 72١‏ لمحب الدين الخطيب وتعليق آخر لعلى 
الطنطاوى ۸.۲ . 

وخلاصة القول : تقول الفتح : ان المطاعن والأباطيل التى يوردها 
ميشيل عفلق فى شسعبة الآداب للصف الأول التمهيدى أثناء القائه ما مهد اليه 
من دروس الحضارة الاسلامية ؛ ما لقنه للطلاب من طعن فى القرآن الكريم 
وجرج للأحاديث الشريفة واخراجها عن صفتها المقدسة الى صفة وضعية 

٩ (‏ سه تاريخ المسحائة الاسلامية ) 
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مجردة من كل المجاز وليس أمام الطلبة من قدرة تساعدهم على رد هجماته 
ومن ذلك تعريض شباب الاسلام للتبشير بمذاهب الشيوعية والاشتراكية . 
حديث مع ملحد يكتم الحاده 
فى المجلد التاسع ۱۹۳١‏ ) ص 5455 بورد الفتح حوارا جرى بين 
على أحمد باكثير وأحد كبار أدباء العصر لم يرد أن يذكر اسمه وثال انه كان 
جالس امام اة التجارية الكبرى بشارع محمد على > قال : 
وصلنا الى موضوع الدين واثره ف تهذيب الامة وخطر الالحاد عليها 
ونحو ذلك فكان مما قاله باكثير : أنه يجب على وزارة المعارف بمصر أن تعنى 
الأوربية ورزاتها ويجعسل له ميزانا يأخذ به فضائلها ومزاياها النائمة 
حتى تكون النهضة المصرية تامة من جميع الودوه 3 
فقال : ان الامة ليست بحاجة الى الدين ولكنها بحاجة الى الأخلاق * 
فالاخلاق وحدها هى التى ترفع الأمة الى مستوى الأمم الراقية وليس الدين . 


قلت : ائنى لا افهم فارقا بين الدين والأخلاق ؛ فالدين الذى نتحدث ' 
منه هو الدين الإسلامى الذى هو دين الأخلاق فى أسمى مظاهرها وأصدق 
مدلولاتها » وحسبك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل : 
انما بعشث لأتمم مكارم الأخلاق » قال : هذا الأزهر وهؤلاء علماؤه قضوا 
دياتهم بين جدرانه فى دراسة الدين فما بالهم لم ينهضوا بالامة .. 

قلت : أننى قلت تربية اسلامية صحيحة » ولم اقل دراسة عيون 
الكتب وشروحها وحواشيها » فان سبب التاخر هو النظام العقيم فى دراسة 
الدين الذى يمسك بالتشور ويفتت الالباب » يجب تربية الناشئة على المئل 
العليا فى الاسلام وتاريخه فى التضحية والصبر والشجاعة والكرم والايثار 
والصراحة ونكران الذات وتنشئتهم تنشئة عملية على الطهارة والصلاة . 


قال : أن أوربا العظيية لم تنهض نهضتها الجبارة الا بالأخلاق 
بعد أن عاشت قرونا بدينها فى الظلام .: 


Ne — 


قلت : لا قياس مع الفارق ولا اظثك تجهل الفارق العظيم بين الدينة 
الاسلامى والنصرانية » ولعلك تذكر جمال الدين حين قال : ترك النصارى 
دينهم فتقدموا وترك المسلمون دينهم فتأاخروا » على أن أوربا لم تترك 
العصبية الدينية بل هى على العكس من ذلك تتحمس لها اكثر من تحمسنا 
لديننا وتجعل دراسته ف مدارسها من المواد الأولية وما ينفقونه من الوب 
انجنيهات للتبقمير بديئهم فى مختلف أصقاع العالم . 


مود ع_زمى | 


واشارت الفتح ق المجلد العاشر ( 198 ) الى مذكرات محمود عزبى 
التى بدا ينشرها ف جريدة روز اليوسقة وكيف كشف عن دعوته الالحادية 
فأشار الى اشتراكه فى جمامة السفور التى تشرف على تحرير جريدة 
السفور لصاحبها عبد الحميد حمدى مع منصور قهمى ومصطفى عبد الرازق 
والى محاولة انشاء حزب اشستراكى . 

بقول عزمى : كنت عاكفا على قراءة كتاب فى _الديمقراطية الحديفة 
لفكر غربى معروف »› وقد مدل صديثقى منصور فهمى عن تسمية المولود 
بالحزب الاستراكى الى تسميته بالحزب الديمقراطى © ويقول ؛ فد انتهزرت 
فرصة عرض المجتمعين لبدا توحيد الشريعة فى مصر © قلت للمشايخ : 
هل تفهمون كل ما لهذا المبدا من مدى ؟ فأجابوا بالايجاب »© معناه تطبيق 
التشريع الواحد على المصريين والاجانب فحسب ؛ بل معناه قبل هذا 
وفوق هذا تطبيق التشريع على جميع المصريين مهما تكن أديانهم ومعتقداتهم * 
بمعنى أن تكون للمصريين كلهم أحكام زواج وطلاق واحدة » بيعنى أنه 
اذا رفبت مسلمة,ولتكن احدى آخواتنا مثلا أن تتزوج من قبطى فلا يكون 
هناك مانع ولا اعتراض > وسكت المطربشسون وهاج المعممون وقالوا : 
بل التوحيد فى كل شىء الا احكام الأحوال الشخصية » نقلت : ليس هذا 
من الديمتراطية فى شىء ٤‏ فانسحيبوا واستراحوا واراحوا ۽ هذا هو حزب 
محمود عزمى © الذى اجتهمع فى بيت مصطفى عبد الرازق والسكرتير عزیز 
مبرهم © وكلهم جماعة من تعلموا فى باریس وليهن ۱۹۰۸ ( وعزيز ميرهم 
من كبار الماسون فى مصر ) » 


— ۱۳ 


اسماعیل آدهم احمسد 

وتنبهت الفتح الى دعاية اسماعيل أدهم أحمد الخبيثة ©» فى اثارة 
الشبهات حول الاسلام وتأليفه كتابا عنوائه « لاذا آنا ملحد »© وكتابه 
عن الحديث النبوى حيث يطعن فى الحديث وفى رواته وجمع مصادره 
ويرميها بالكذب ويئكر السنة بتاتا » وقد جمسع فى ذلك مذكرات مصدرها 
المستشرتون والمبشرون تحوى هذه الطعون والانكارات » وقد كشفت الفتح 
دعاواه وأشار الذين تناولوا آثاره بدعوته الى اختلاق القول وتهويله وتحكيم 
الهوى فضلا عن بغضه الواضح للثبى محمد صلى الله عليه وسلم ومحاولة 
نطح صخرة الاسلام وقد وصنه بشر فارس فى مجلة الرسالة بأنه الدامية 
الى البولشفية والعلمية والمتشرد اللكرى (م ٠١‏ النتح ) . 


وقالت الفح : انه تركى من تلاميذ الروس الشيوعيين له دعاية 
خبيثة يبثها فى جنبات وادى النيل للنيل من الاسلام وايقاظ روح الشعوبية 
فيه » ولما نشرت الفتح هذا تحت عئوان خطر آخر على الشريعة الاسلامية 
العدد 591 ١7(‏ محرم 1756 ) للقت منه رسالة اشارت اليها فى العدد 6514 
(؟ صفر ٠٠٠١١‏ ) قالت : تلقت الفتح رسالة من المتطاول على سنة رسول 
الله » هذا الشيوعى يدافع من نفسه »© وقد أعلن أمره بعد أن أخذ مصطفى 
السباعى ينبه الناس الى ما فى كتاب فجر الاسلام من تحريف للحقائق 
الاسلامية فيما يتعلق بتاريخ السئة النبوية ( أشار اليها فى العدد ؟١/9)‏ 
اشسار الى سخافات هذا المسكين » وقد اشار بشر فارس فى مقالته التهكمية 
البليغة التى نشرها فى الرسالة لاتناع هذا الشعوبى بائه جاهل وقالت 
الأهرام انه كان يميل فى ادبه الى الفلسفة اللادينية وكان ينتمى الى جماعة 
شر الثقافة » وكتب الصحفى العجوز فى الاهرام ( اغسطس .156 ) 
فوصفه بالداعية الى البولشفية العلمية » وقال مصطفى السباعى : ان أحد 
المنتسبين الى الاسلام فى مصر ممن تلقوا علومهم فى جابعات روسيا 
الشيوعية . 


تغريب الجامعة 


ولا كانت الجامعة هى المركز الثانى للتغريب بعد جريدة السياسة 
فقد كانت هناك عصابة طه حسين ؛ أمين الخولى ؛ أحمد أمين ... الخ . 
وكان كل واحد له اختصاصه فكان آمين الخولى يتحدث عن القرآن على أنه 
كتاب بشرى ۰ وكان مصطفى عبد الرازق يحتفل بذكرى رينان الذى لم يهاجم 
الاسلام بمثل ما واجهه به هذا الفيلسوف اللحد © وكان العمل الخطير 
قد بدا بكتاب ( فى الشعر الجاهلى ) ثم ( مستقبل الثقافة ) وبما نشره 
فى السياسة عن أن القرن الثسائى الهجرى كان عصر شك ونجور © 
الى غير ذلك مها واصله الدكتور طه حسين . 


وقد اشار الفتح ( م ١١‏ 19595 ) الى أن رواية انجليزية اسمها 
« سان جوان » تدرس فى كلية الدكتور طه حسين تحمل الطعن فى النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وهى محاورة بين شخصين يعرض فيها للنبى صلى 
الله عليه وسلم يعبارات غير لائقة + وقد طير الجامعيون برقيات الى المصحف 
يشكون فيها من وضع هذا الكتاب بين ايديهم » وتال له حسين فى الرد 
على ذلك : نحن نعلم آداب اللفة الانجليزية فهل من اجل عبارات طمن 
فى الاسلام نمنع تدريس هذه الرواية وليس الدين الاسلامى من الضعف 
الى حد عدم احتماله مثل هذه العبارات » وقد طالب طلبة كلية الآداب 
عدم الخلط بين حرية الفكر وحرية الفحض والاجرام فى حق أقدس شخصية 
فى العالم وقالوا : لسنا نريد ان يحيا العلم الزائف على حساب الكرامة 
ولكننا نريد أن تحيا الكرامة فى ظلال العلم . 


واشارت الفتح الى موقف الشباب المسلم فى الجامعة بالنسبة لاخطاء 
طه حسين فقد قدم طلبة وطالبات كلية الحقوق بالجامعة المصرية الى مدير 
الجامعة مذكرة يطلبون فيها عدة طلبات اهمها : 


أولا : ادخال الدراسة الدينية في جميع الكليات .ى 


س 1۲۸ مس 


ثانيا : توحيد زى الطلبة فى الجامعة مع تمييز طلبة كل كلية عن الأخرى 
باشارة خاصة ... 

ثالثا : توحيد زى الطالبات . 

رابعا : تحديد دراسة خاصة للطالبات فى كلية الآداب . 


وقد أفاضت مذكرة الطلية فى هذا الممئى فقالت : 

طالما تاقت نفوس النشء الى التعليم الذى حرم منه فى مراحل التعليم 
الابتدائى والثانوى وقد نص الدستور فى المادة 64 على أن الاسلام الدين 
اارسمى للدولة والمشرع أبعد أن يحشوا الدستور بمواد لا يريد معناها 
ونتائجها ومن المسلم به أن مصر للشرق كله نبراس يضىء تعلمها ودينها » 
والجامعة المصرية تنتهى بها مراحل التعليم فى بلادنا ويتخرج منها أكبر عدد › 
وكان من الواجب أن يلم فى هذا الميدان الآخر بشىء من دينه القويم ؛ 
حتی لا يقضى حياته جاهلا باصوله مخالنا لقواعده وقوانينه ؛ بعد أن استوعب 
فاسغة أرسطو وأحاط بنظريات ديكارت ولا تأتى معرفة الدين وأصوله 
الا عن طريق ادخال الدراسة الدينية ضمن منهاج الدراسة فى جميع الكليات 
ففى الدين نجد الوازع الأكبر للشباب فى مرحلته الاخيرة التى تتصادف 
وساعات الطيش ٠‏ وتتقابل وفترات النزق والرعونة » ويرجع طبعا كل ذلك 
الى عامل السن فهذه المرحلة » ومن تسديد الأسف أن تنتهى مراحل العلم 
فى بلد اسلامى اشتهر بين بلاد العالم بالدين وما يملمه الطالب فيها من أمر 
دينه شيا »© وائنا لا نجد عوضا لنا عن هذا الاهمال بين جدران منازلنا 
اذ أن من مر الحقائق أن سواد الشعب امرض دن الدين وانغمس فيما نهى 
الله عنه ولا شك أن خين طريق للسعادة هو الدين فبدراسته يتحتق قوله 
تعالى : ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخسير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون » . 

ان ترك الحياة الدينية والقاءها ظهريا سوف يجر علينا الويل 
لعصيائنا أمر الله ورسوله ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضسل ضلالا مبينا » 
ان الطريق المعبد لاصلاح الحال السير على الطريق السوى والتعلق 
باهداب الدين فيرفع الله سخطه عنا ( وما كان ربك ليهسلك القرى بظلم 
واهلها مصلحون » ٠‏ 


— N — 

تحديد دراسة خاصة للبنات فى كلية الآداب : 

وقد یمکنکم آن تدسدوا للفتاة فى كلية الآداب دراسة خاصة بها 
لانه مهما يكن من الأمر فليس کل المواد التى تدرس فى كلية الآداب تتئق 
ومستقبل الفتاة ونعنى بصراحة القول أن نجد لهن دراسة تتفق وكونهن 
أمهات المستقيل . ان الاختلاط بصورته الحالية فى جميع الكليات يتناف 
والشرع الاسلامى ؛ ان فى الدراسة الخاصة بالفتاة اخير تحديد لمصيرها 
وخير معين على حياتها المستقبلة التى خلت من أجلها » أ ه . 

كذلك فقد جرت مناظرة : هل الافضل للفتاة أن تتطم تعليبا جامعيا 
أو تنفرد بثقافة خاصة بها ؟ ورجحت كنة الثقافة الخاصة . 

وكتب عمر بهاء الأميرى الطالب فى كلية الحقوق بباريس يقول : 
ان الأساتذة فى جامعة باريس شمروا بان الاختلاط له اخطاره العبلية 
الى ضروب اللهو وآفانين الاستهئار حتى ان أستاذ القانون الدستورى 
جوزيف بارتلمى ترك قاعة الدرس عدة مرات لاستحالة القاء محاضراته 
ی جو دراسى ملائم ثم وضع آخرا فاصلا بين مقاعد الطلاب ومقاعد الطالبات 
وهكذا فصل الجنسان وأخذ كل منهما ناحية من المتاعد . 

موقف طه حسين من الحجاب 

وما كاد الدكتور طه حسين يعرف بان هذه المذكرة حتى كبر عليه 
أن يجرؤ أولئك على تقديمها الى مدير الجامعة »© ثم هاله تأهيد رجال الأزهر 
وعلى راسهم الاستاذ الاكبر لاخوانهم الجامعيين » قال الدكتور طه : 

أنا لا أعلم فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسم نصا 
يحرم اجتماع النتيان والفتيات حول أسمتاد يعلمهم العلم والادب والدن 5 

وقد ووجه طه حسين بعشرات من الرسائل التى تدحض منهومه 
الخاظىعء ب 

وأولت الفتح أهتمامها بالرد على الدكتور طه ١‏ قال الكاتب : 

اذا كان الدكتور طه لا يعرف ذلك النص فهل معناه أنه غير موجود » 


کا س 


وهل يلزم من عدم معرفة الدكتور على شىء عدم وجوده ؛ واذا لم تر الهلال 
تسلم لاناس رأوه بالابصار ¥ 

ومن قال هل الدكتور طه عالم من علماء الدين أو فقيه من فقهاء 
المسلمين حتى يقام لرايه وزن فى الشئون الدينية » وبعد فنحن نتولى تعريف 
الدكتور ما جهله حتى يعلم أنه تطفل وتدخل فيما لا يحسن الكلام فيه : 


وقال الباحث ان الادلة الشرعية ليست محصورة فى الكتاب والسنة 
ولا مقصورة عليهما فحسب بل الأدلة الشرعية المتفق عليها هى الكتاب 
والسئة الصحيحة والاجماع والقياس الصحيح وانه مما امتاز به الاسلام 
فى قواعده العامة أنه جعسل درء المفسدة اساسا للأمور الأدبية الشرعية 
فاختلاط الجنسين وهو ينبوع المفاسد ومصدر الشرور محرم بهذه القاعدة 
الشرعية وان القران أورد آيات كثيرة حول هذا المعنى وهذه الآيات واضحة 
المعنى دالة على تحريم الاختلاط : اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات مطلقا 
اذ الأمر بالثىء نهى عن ضده ولا ننسى أن العبرة بمفهوم اللفظ أما حكمة 
التشريع فى تحريم الاختلاط فهى أن الشريعة الاسلامية تريد للمراة المسلمة 
أن تحيا حياة الطهر والعفاف والصيانة والفضيلة والدكتور طه بهذا يصادم 
دوي الان وحرية رانم .+ 

وقال الكاتب ؛ لماذا أثار الدكتور طه هذه العاصفة فى وجه المطالبين 
بعدم اخقلاط الجنسين وتخصيص فصول للبنات فى الجامعة المصرية .. 

وقال ؛ أن السر فى ذلك أنه رجل تلقى العلم فى فرنسا بعد الأزهر 
وانه متزوج من فرئسية وقد خبرها طبعا وأعجبته نتيجة الاختبار نلابد 
من تعميم ما أعجبه وما استحسنه ... الخ ( محمد اسماعیل عبد النبى ) .. 


مشكلة المتعلمين فى مصر 
وأشار الفتح الى رأى طه حسين الذى أبداه للكاتب الفرنسى ( روم 
لاندو ) من أن الشباب المسلم فى مصر لا يهتم بالدين وان الاسلام لم يعد عاملا 
هاما فى حياتهم . قال روم لاندو : لقد أعرب لى الدكتور طه حسين وهو على 
الارجح يعرف روح مصر الحديثة أكثر من اى رجل آخر عن ارتيابه الشدد 


اا 


ی هل للاسلام نفوذ انشائى ما فى شباب اليوم مما يدل على أنهم يجدون 
أنفسهم فى الهواء تماما . 

قال الكاتب محمد أسماعيل عبد النبى الذى تصدى له : 

اما أن الدكتور طه حسين يعرف أكثر من غيره روح مصر الحديشة 
على الأرجح فهو نظريا أمر مرجوح فان الدكتور طه له هوى خاص فى هذه 
الأمور وقد عرفه المسلمون فى جميع انحاء الأرض بأنه فى جبيع الحتائق 
الاسلامية لا يصدر عن حكمة واتزان وانما يفاخر بالتعصب لرأيه ويعاند 
الناس جميعا ؛ ويعتقد أن تلك الخطة هى طريق شهرته وسبيل ظهوره 
ولا يبالى ما يكون بعد ذلك فها هو يقرر للمستر لاندو أنه شمديد الارتياب 
فى أن للاسلام تفوذا انشائيا فى تفوس شباب اليوم ؛ ثم هو يعلن فى نفس 
الوقت ائه حسن الظن جدا بأخسلاق الشبان المصريين فتيانا وفتيات ©» 
فانظر الى عقيدة الدكتور فى شباب اليوم »6 يقسك ويرتاب فى مسلكهم 
وفى نفوذ الاسلام الانشائى منهم » ويحسن الظن جدا بأخلائهم ولا يشك فيها 
وفى رشسدهم فاذا تام الشباب يطالب بالتعليم الدينى حتى يكون للاسلام 
نفوذ انشائى فى نفسه غضب عليهم الدكتور ورماهم بالسخف فيا ضيعة 
الشباب بين غضب الدكتور ورضاه وبين حسن ظنه بأخلائهم وشدة ارتيابه 
فى نفوذ الاسلام الانشائى بينهم ( مجلة الفتح م 1١‏ - /1559) . 

ا # 

كما اشارت الفتح الى احثفال الجامعة برئاسة طه حسين بذكرى 
النيلسوف الملحد ريتان ٠‏ 

قالت الفتح : لقد متدوا الراى على أن يقيموا للفرنسى رينان حلا 
تذكاريا يدرسون فيه مآرب اخرى ؛ وزيئوا للشيخ مصطفى عبد الرازق 
ان يكون نصيبه فى هذه الحفلة القاء كتاب يقال أن الشيخ جمال الدين 
الأفغانى بعث به الى ريئان » ذلك لان هذا إلكتاب الذى توجد فيه نسخة 
باللسان الال انى يحتوى على أن الشيخ جمال الدين يرى أن بين الاسلام والعلم 
خلافا » ولقد فهم الناس من صيغ الشسيخ مصطنى انه يقصسد الى اساءة 
سيعة الاسلام يما يعزى الى الشيخ جمال الدين من أن الاسلام والعلم 
قد يختلفان ولو ذهب ذاهب الى أن متصدهم من حفلة التذكار يدور على 


ب ا سه 


اشاعة هذا الكتاب لم يكن ظنه اسما وبعض الذين فهموا من الشيخ مصطفى 
هذه التبذة كتبوا فى دفع أن الاسلام والعلم الصحيح قد يختلفان وعادوا 
على هذا الباحث المدتق بالملام ( م ؟ الفتح ل 1555 ) ء 


( 

وأوردت الفتح رای زكى مبارك فى كلية الآداب ( الفتح م 5 ص۲۰۸ ٠)‏ 

قال : اننا فى كلية الآداب نعالج بنفس الطريقة التى يعالجها الأساتذة 
فى كلية الطب هم يسمون عملهم التشريح ونحن نسميه التحليل والفرق 
بيئنا وبينهم أنهم يشرحون الأجسام ونحن نشرح الأعراض وهم يشرحون 
أجساما فانية ونحن نشرح أعراضا غالية كان ينبفى لها الصون التام 
فى ظلال الحلوق »© وليس شق جسم الميت فى كلية الطب بأقسى واقطع 
من أهتمام اساتذة كلية الآداب بائبات أن أبا نواس كان سيىء الأخلاق 
وان البحترى كان قذر الثياب وان المعرى كان من اللحدين وان المتنبى 
كان صعلوكا يتصيد المال وهو يدعى سمو الملوك » ولو مضيت فى دراسته 
لصرت مع الزمن طبيبا يحترمه الانسان ولكنك حين تمضى فى دراسة الأدب 
تصبح أديبا والعياذ بالله ورجال الأدب قوم يعيشون فى ظلمات بعضها فوق 
بعض ولا ينجح من بينهم الا من يحسن القيل والقال وجوهم فى الفالب 
جو فتن ودسائس ونذالات يندى لها الجبين والبارز منهم هو الرجل الوقح 
الذى يعرف كيف يخلق الاكاذيب للنكاية بزملائه الأبرياء ( يقصد طه حسين ) 
( الفتح م ٦‏ ص ۳۰۸ ) . 

وف كلمة اخرى لزكى مبارك عن كلية الآداب أوردتها الفتح قال : 

مسال سائل بما معناه : ١‏ لو أراد الله أن ينزل قرآنا فى زمانغا هذا 
فباى لغة كان يمكن نزوله ان كان بالعربية امكان نزوله بالنسخ الذى 
نزل به 6 ره 

من سوء نية الانسان أن ترك الجواب للطلبة انفسهم حتى يضل 
من يضل وتحدث الفتنة وهو من عيئها متخل وعنها بعيد »© فقال انه كان 
يتزل بالفرنسية لأنها هى اللفة العامة لحسن لفظها وقرب مأخذه ودقة 
تركيبه » وقال آخر ائه كان ينزل بلغة احسن من القى نزل بها وهى العربية 
التى نستعيل نحن فى كتابه .٠‏ 


۴ - 


وفاك ثالث : ان القرآن نزك فى بيئة جاهلة فنزل بلفظه هذا الذى 
يروى عليه اليوم وانه لو نزل فى أيامنا هذه فلا شك فى نزوله بصورة 
مغايرة للتى نزل بها وبنى على هسذ! أن القرآن لا يوائق كل العصور 
بك يوافق العصر الذى نزل فيه .. 

ولتد سمعت من بعض الطلبة أن مثل هذه الأسئلة توضع قبل الدخول 
انى الدرس ويلقيها تابع من أتباعهم ليعلنها اثناء الدرس حتى تزيغ المقائد 
فالطلبة ليسوا من التمكن فى الدين بحيث يدققون هذا لأول نظرة : الهدف 
هو التشكيك وزكى مبارك يقصد طه حسين وجماعته فى كلية الآداب . 


من اين اخسذ المسلمون 

وكتب الأستاذ محمد حامد الفقى في المجلد الأول من الفتح يتسول : 

كثر النهجم على المسلمين وعتائدهم وكتابهم من الصحف بتلك الأقوال' 
الآثمة والجامعة المصرية ترفع صوتها بالتشكيك من بعض أساتذتها بالطمن 
فى القرآن وف اخباره وعطائه وارشاده . والبلاء منبعث أيضا من العراق 
على لسان الزهاوى وزميله الرصاف ولم تبق بلدة اسلامية الا وقد أمطرها 
أولئك الملاحدة بسن أفكارهم وفاسد مبادئهم المبنية على قواعد الاباحة . .. 
وكان للصحف السيارة فى هذا الشر الأثر العظيم فهم لا يفثرون ساعة 
عن العمل الجاد لنشر مبادئهم التى لحمتها وسداها كره كل دين سماوى 
وبفض كل تشريع الهى ولا سيما الاسلام » من العار أن لا يكون الالام 
آمام هذه الصحف التى هى السنة طاعنة فيه الا الاصيعيان ( الأخبار والفتح ) 
المتدينون فى ففلة بينما ترى الطائفة الأخرى جادة فى مقاومة محنها 
ونشرياتها 7 ١‏ 

ما سر الغفلة »؛ تبين لى اننا لم نعن أولا بتشخيص امرض تشخيما 
صحيحا بطريقة يمكن لكل مريض أن يعلمه ويصل الى مقره فى نفسه . 

كنب ضد الاسلام فى الجايعة 
فى سنة 5 وزعت الجاممة كتابا لبرناردشو الكاتب الانجليزى 


على طلبتها لیدرس لهم وقدم على لسان قسيس معاصر لجان دارك سب 
قبيح فى رسول الله » ولیس محل العجب أن شو أو غير شو يوجه فى كتبم 


1148 سم 


الطعن الى رسول الله ولكن محل العجب أن وزارة المعارف فى مصر تعجز 
عن أن تجد فى كتب الادب الانجليزى كتابا خاليا من الطعن فى رسول الله 
يترأه طنبة الجامعة . 

وزايْك ال العا عا أن دشا الاير فق نالرات 
بجلسة ه يونية ۱۹۳١‏ فقد رأينا بعض النواب المحترمين يدافعون عن ذلك 
الكتاب بطرق مختلفة ويبررون بها شتم شو لرسول الله . 


م ۱۳۲ الفتح ( ۱۹۳۹ ) 
حماية الدين الاسلامى فى الجامعة وكلية الآداب 

قال الدكتور عبد الحميد سعيد ( رئيس جماعة الشبان المسلمين ) 
الهين ألذى يكنى للاهتمام به تقديم سؤال واستجواب والقاء رد ثم يهيل 
ويركن فى زوايا النسيان © ولكن الأمر أعظم من ذلك لانه يتعلق بأمر ديننا 
وشرفنا وعقائدنا وعتائد ابنائنا واهلينا وذرياتنا » ان الأمر أمر دستورنا 
المحترم الذى ينص على أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى وليست نظرية 
نصل الدين عن التعليم الا ستارا للالحاد والاباحة والخروج على الآداب 
والأخلاق والتقاليد الدينية والقومية » ولهذه النظرية قال أولئك المخربون 
المدمرون انه يجب تحرير العلم من سلطان الدين » كأن الدين نير ثقيل 
أو حاجز منيع فى وجه العلم ؛ انما الدين هو كل شىء › لا نريد أن تسسمميع 
بعد اليوم تلك الدعوة الفاسدة : دعوة حرية الفكر التى فى ظلها تنتشر 
الكتب التى تدهو الى الكفر والتى تطعن فى سيد الانبياء والمرسلين والتى 
فى للها تهدم الفضيلة والاخلاق والعقائد » أنا لا اريد الحجر على حرية 
الراى بحال لاشسكو ممن ينشر الالحاد فى الجامعة ولكنى اشسكو منهم 
أن يتخذوا من الجامعة حصنا يقذفون المجتمع من وراء اسواره بالتنابل المفرتعة 
المدمرة ويصيبون من الاخلاق مقتلا » وليس الفساد كان قاصرا على الجامعة 
بل تعداها الى سائر المدارس المصرية ؛ ان ما يقوم به المبشرون وما يرموننا 
به من شر وبلاء لا يقاس مطلقا بجائب ما أصابئا مما يلقى من دروس 
فى الالحاد والاباحة » أن الجامعة تسلم هؤلاء الشبان الذين لم يتعلموا 
شيئا من أصول دينهم الى رجل يلتقى فى نفوسهم الزندقة والكفر فيفسد 
عقائدهم واخلاتهم ووزارة المعارف هى المسئولة عن ذلك لانها لم تعلمهم 


)ا — 


أصول ديئهم وتقاليده والله لو كان هذا الرجل ق بلاد اخرى لما عاش 
ليلة واحدة .. 

واف كو ق وه هنذا القاز عبد الى فليئة 6 العا 
القاياتى ٤‏ السيد خشبة ©» عبد الحميد البئان »© عبد العزيز الصوفائى › 
وكان دور الثيابة الذى اثبت التهمة على المعتدى والمسفه 9رائه الفاسدة 
النجسة » ومع ذلك لا يزال الرجل على راس كلية الآداب ولا يزال صاحب 
هذا التاريخ الدئس ينشر آراءه الفاسدة المنحرفة فى الجامعة المصرية . 

مضى على ذلك ثلاثة عشر عاما ( 15155 س ۱۹۳۹ ). 

ان صاحب هذا التاريخ لا يزال يلقى على ابناء الجامعة تعاليمه 
الخبيثة » فى ظل هذه الاباحة وتحت ستار حرية الاكر ينشر المبادىء الضارة 
المخربة » ويجندون ما يسمونه بحرية المرأة واختلاط الجئسين »؛ ان ما يحدث 
في كلية الآداب لا يستطيع مسلم أن يهضمه ؛ كما لا يستطيع أنسان له ذرة 
من العقل والفضيلة والايمان أن يسكت عنه »© وقد أثبتت اللجان التى الفت 
لبحث كتب طه حسين واعماله أن كتبه ملأى بالكفر والالحاد . 


واجب الجامعة نحو البيئة التى نشات فيها 
محب الدين الخطيب فى الرد على توفيق الحكيم 
( ۱۱۲ ص 6ووة) 
الجامعة المصرية مطالبة وكل جامعة فى الدنيا مطالبة من البيئة الثى 
شات فيها بأمرين : ( الأول ) أن يتنزه التائمون بها عن كل موجدة نحو 
دين البلاد ومتدساتها وحتوقها فلا يتخذوا من البحث العلمى وحرية الراى 
وسائل لتوهين رابطة النشء المثثف بدينه وقوميته ومقدسائه لاسيما 
اذا كان دينهم صديقا للعلم وداعيا الى الحق وآخذا بيد المعرفة ينشطها 
ويرفع مقامها ٠.‏ 
وهل يجهل أحسد أن فى مصر ناسا نعرفهم بأعيانهم ونعرف اتباعهم 
بسيباهم لا يفتأون يعملون على توهين رابطة النشء بالدين وتهوين أمره 
عليهم وتشسكيكهم فيه وتنفيرهم منه وقطع سلسلته من أن نجسد قط سسبيلا 
الى تفاهم وما نتثوا يحاولون اتناعهم بان الحتائق تخالنسه »© وانه واتف 
سجر عثرة فى طريتها ٠‏ 


ا ¬ 


والامر الثاني : الذى تطااب به كل جامعة فى بيئتها أن تقوم بمهمة 
البحث لفاخر تلك البيئة وان تجدد صلتها المعنوية » فالجامعات الايطالية 
تنحو اليوم بالفعل نحو احياء مجد الرومانيين والجامعات الالمانية تعلم أن لها 
طبيعة روحية . 


ان واجب الجامعة المصرية للاسلام الذى هو دين المصريين وللعربية 
التى هى لغة المصريين أن تحمل لواء محاسنها وأمجادها كما تحمل لواء العلم 
الجرد والعقل الحر والفكر المطلق › كما أن الاسلام لا يقف فى طريق المسلم 
الذى يريد أن ينشثه مسليا عربيا . 


مطاعن طه حسين ف الاسلام 


| كانت اكبر أخطاء طه حسين هو كتابه ( فى الشعر الجاهلى ) 
وقد أثيرت قضيته مرة أخرى عام 1187 فى البرلان وأشسارت الفتسح 
الى أن قرار الئيابة ينص على أن الكتاب خطا محصن فى مادته وف أسلوبه 
وف معانيه وف غاية مؤلفه . وعلق الأستاذ حسن البنا على الحادث فقال : 
لم يقل أحد ان معئى حرية الفكر ابطال الحق واحقاق الباطل وخرق 
النواميس وانتهاك حرمات الشرائع والقوانين والاساءة الى الصحابة » 
وطالب بضرورة مصادرة الكتاب الشائى ( الأدب الجاهلى ) لاه لا يخالف 
سابقه الا فى التسمية 6 أما اقصاء الدكتور طه عن التدريس ف الجامعة 
فأمر حتم يقتضيه واجب الوزارة فى المحافظة على عقائد الطلبة واخلاتهم 
فان المدرس ينظر اليه من ثلاث جهات : )١(‏ من مواهبه الخاصة فى المسادة 
التى يدرسها . (؟) وف مادته التي يقدمها لتلاميذه . )١(‏ وفى طريقتته 
فى التفكير وما يبئه فى نفوس طلبته من اخلاقه وطبائعه ؛ والدكتور طه حسين 
متهم فى ذلك جميعا فهو لا يحسن الشعر وان حاول ذلك فأتى بالغث 
المتكلف الذى يمجه الطبع ويسئثتله السمع على نمط لاميتيه التى يقول فيها : 

ومالى وما للبدر أطلب رده 
بل ما لا ملاك السماء ومالى 
الى آخر ما قال من هذا النظم المهلهل النسيج المتنافر اللفظ والضئيل 
الغاية وهو لا يجيد اسلوب الكتابة اذا حاكمته الى الذوق العربى والبلاغة 
اللغوية وقسته بما وصفه الائمة من أوزان البيان ومتاييسه »© أما فى حشو 
القول والاتساع به واطالته بالتشدق والتفهيق فالرجل فى ذلك لا يشق له غبار 
وأعتير ذلك بما كان فى قضية المعامين وقصتهم التى كتب عنها فى السياسة 
فاعيدت القصة وذكرت “القصة بضع مرات مما لا يزيد على عشرة أسطر 
من اطي الجريدة .. ٠‏ 
وما هو بالناقد الذى يحسن النقد المصحيح فى الشسعر والنثر > 


م15 - 


وان احسن التهجين والتجريح والرزاية على غسيره من الأوباء والكتاب 
وان الذى يقرأ بيت شوقی في ميميته التى يقرظ فيها كناب الأخلاق : 
بالطف انت هو المدى ٠‏ لن ذلك الموت الرخيم 

فئفهم أن الشامر يقول ان ارسطو كان ذا صوت رخيم ولو رد على ذلك 
انه لا هو ولا شوقى سيمع هذا الصوت ثم لا يدرك ما فى هذه الاشارة 
البليغة من عذوبة وجمال وتناسب احرى به أن يدع النقد لأهله وأن يعلم 
أن دعواه فيه كدعوى آل حرب فى زياد . 

وبعد فليس الدكتور متخصصا بدراسة تاريخ العرب لم يتلقة 
عن اسستاذ ولم يلم به فى مدرسة ولا علم من ذلك ما يملق بذهنه من مطالعة 
كتب الأدب لا ليدرسها ولكن لبراها ؛ وما سال الدكتور اجازته فى تاريخ 
اليونان أو تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده أقوى الدعائم التى يستئد اليها 
الكاتب اذا اراد أن يكتب فى الأدب العربي فمن فاته روايته ودرايته فقد فاته 
اس البحث ونبراسه وسار على غير هدى . 
اوقرفت الات الاسفجواتب» طلسن الزوات :القن :الجا 
( قدمه مصطفى القاياتى ) ومأرب الكتاب والباحثين وما ثشرت الصحف 
من مقالات فى الرد عليه استمرت فى جريدة كوكب الشرق ثلاثة شهور : 
كتب فيها مصطفى صادق الرافعى ويوسف الدجوى ومحمد حامد وأحمد 
خيرى سعيد والف الخضر حسين ولطفى جمعة وفريد وجدى والرافعى كتبا 
قائمة بذاتها . 

وتال الفسيخ يوسف الدجوى : ما فى الكتاب من مسالة ابراهيم 
واسماعيل مسروق من كلام جهلة المبشرين كصاحب مثالة فى الاسلام > 
وما ذكر عن الشمعر الجاهلى مسرؤق من كلام متعصبى المستشرقين لمرجليوت 
نالفكرة على سخافتها ليست له فى الموضعين . وقال ان ما قرره ديكارت 
هو مذهب الاسلام والمسلمين قبل ديكارت بمئات السنين » الا ليجهله آلة 
لهدم الأديان والطعن فى التوراة والقرآن والا فهو أول.من خالفه . 

وف المجلد الثالث اشار باحث الى نظرية ديكارت فى الكمسك هتال : 
ان الشك لاجل الانتقال منه الى اليقين » سبقه الى ذلك الغزالى وهو اخذ 
سن الغزالي + هذه النظرية أسساء نهمها طه حسين وكدمفا ذللك بحيد أحمسة 
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الغيراوى ٠‏ وترجم الخفسرى كناب المذهج لديكارت ليثبت كذب طه حسين * 
لتذ نسب طه حسين نوعا آخر من الشك السخيف © كذب طه حسين 
شسيس يوسف سلام وخطب فى الجمعية الخلدونية فى تونس ( الفتح 
8 مارس ۱۹۲۹ ) , 
?¥( 

وموتف طه حسين امام النبابة جرى حوله حوار كثير المت به الفتح 
ی أكثر من مقال ٠‏ 

قال : نأنا كمسلم اعلن انی لا ارتاب فى شىء مما اشتمل عليه الترآن 
ولكنى كمالم اسلك الى البحث مناهجه العلبية » قال ذلك امام النيسابة 
العامة ( ۲۸ اكثوبر 1475 جريدة السياسة ) بصدد دفعه عن نفسه تهمة 
انكار وجود ابراهيم واسماعيل وانكار ان تكون الكعبة من بناتهيا وانكار 
هجرتهما الى مكة مع وجود ذلك فى القرآن ؛ اذن فهو لا يرتاب اذا كان الأمر 
كذلك فكيف ذكر فى كتابه ( للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل 
وللقرآن أن يحدثنا من ابراهيم واسماعيل ولكن ذلك لا يكنى لوجودهيا ؛ 
ان ما ورد عنهما فى القرآن أسطورة حدثت قبل الاسلام احدثهيا اليهود 
لغرض سياسى واستغلها الاسلام لغرض آخر؛ كلهذا فيد تكذيبه لوجودهها 
ولبنائهما الكعبة ولهجرتهما الى مكة »> وهكذا دافع عن نفسه الدكتور 
بان يعتقد الشىء وضده ويجمع بين التناقضين فى الاعتقاد ففى عتائده 
اعتقاد بوجود ابراهيم واسماعيل واعتقاد بعدم وجودهيا وعدم بنيائهيا 
الكمبة » هل راىالناس اهدارا للعتول وجناية على البديهيات أكبر من هذاء 
ان بديهيات العقول تقول ان النقيضين لا يجتبعان فى الواقع ولا فى الاعتقاد 
والقائل بامكان اجتماعهما فى الواقع أو فى الاعتقاد ببنزلة من ينكر أن الواحد 
نصف الاثنين هم يبنون دفاعهم عن أنفسهم على انكارهم للبديهيات التى 
هى حاصلة للصبيان والبله ثم هم بعد ذلك علماء يسلكون للبحث ساهجه 
العلمية ( محمد عرفه ) ٠‏ 


طه حسين يكذب القرآن بين يدى النيابة 


( نقلا عن الاهرام  ۲٩‏ أكتوير ۱۹۲٩‏ ) سئل طه حسين عما اذا كان 
يعتقد أن القرآن وحده كانيا لائبات الوقائع إلنى وردت فيه ناجام : 


س ت م 


الحوادث المعاصرة لنزول الترآن وهو صحيح؛ اما الحوادث التى حدثت 
قبل نزول القرآن فبى عبارة عن قصص اراد الله بها اقناع عبيده وهدايتهم 
بها وهى تنطبق على مسألة الهجرة وخلافبا من المسائل . 
3< وعلقت الفتح : وهسذا اعتراف صريم من الدكتور طه بان القرآن 
لا بعتد به ولا يقام له وزن فى اثبات ما يخبر به » ويصرح بأنه مه جود ووائع 
مادا أخبر الله ياه ارسسل ابراهيم الى قوماء » وارسل نوحا الى قويه » 
اذا بين فى محكم تنزيله أن هؤلاء كانوا رخالا أوحى اليهم واثهم كانوا موجودين 
فى الدنيا ولوم وتائع وكتب وآثار »© واذا أخبر فى القرآن تلك الأخبار ساغ 
للباحث العلبى أن يقول له ان عؤلاء الأشسخاص لم يوجدوا فى الدنييا 
ولم يعرفهم التاريخ > لانهم لم يثيتوا بها يتنع الباحث العلمى وتسلم به 
المناهج العلمية الحديثة . 

ما هى المناهج العلمية فى البحث التاريخى ‏ يراد بالمفاهيم العلمية 
ما يراه بعض الباحثين فى التاريخ من أنه يجب أن يتام على اساس مادى 
فلا تثبت حوادثه الا بالادلة المحسوسة كالآثار والنتوش ؛ فما لم يثبت بالآثار 
أو تشهد بصحته الئقوثشس لا يعترف التاريخ بوجوده ولا يسلم بصحته نزولا 
على حكم تلك المناهج » اذا غفى القرآن على زعمه وقائع فير صحيحة 
ووقائع كاذبة ذكرها الله بقصص مكذوب اقناعا لعباده ورقبة فى هدايتهم > 
وسجل على نفسه انه يرى أن القرآن يشتمل على الكذب ويحتوى على 
غير الواقع والصحيح من الأخيار مخالف ما أجمع عليه المسلمون فى مشارق 
الأرض ومغاريها من أن القرآن كلام الله وأن كلام الله صادق (م ١‏ ل 
1 نوفمبر 15551 ). 


اتام دايمٌ 
قال محمد بك نور رئيس ئيابة مصر فى صلب التحقيق مع طه حسين 
E‏ 
حيث أنه بالرجوع الى الوقائع التى ذكرها الدكتور طه حسين والتى 
تتامت عنها تفصيلا وتطبيقا على الفانون يتضح أن كلامه الذى بحثناه تحت 
عذوان الامر الأول فيه تعد على الدين الاسلامى لانه اننهك حرمة هذا الدين 
بان نسب للاسسلام أنه استفل قصة ملفقة هى قصة هجرة اسماعيل 


fol —‏ — 
ابن ابرتهيم الى مكة وبنام أرراهيم واساميل ااكعرك و'متبار هذه القصة 
اسطورة واذنها من تلفيق اليهود وانها حديثة العود ظهرت قبل الاسلام ٠٠١‏ 
وهو بکلاده هذا يرمى الدين الاسسلامى بانه مضلل فى آمور ھی عتائد 
فى القرآن باعتبار انها حقائق لا مرية فيها )) ٠‏ 
واشارت الفتح 0؟ ثوفيبر ۱۹۲١‏ فيما أسمته مراجعة ما قاله طه 
خن امل التيانة : 
[ ان الله يستعمل فى كتابه قصصا مكذوبة لهداية عبيده ] . 
ان العلماء لا يرضوا أن يهان كتاب مثل تلك الاهانة مهما وجد فى مصر 
من الكتاب من ينتصر لها أو يحاول أن يسميها حركة تجديد » أن فى مصر 
حركة ترمى الى بذر بذور الشك فى القرآن ونشر الشكوك فيما جاء نيه 
والحملة على تعاليم الاسلام وأنظمته . 
تال بين يدى النيابة : أن الحوادث الواردة فى القرآن تنكسم قسمين : 
ما كان منها معاصرا لتزول القرآن فهو صحيح ؛ وما كان منها متقدما 
على نزول القرآن مغر مأذون له بالدخول فى حرم التاريخ . 
بلاغ النيسابة 
وأوردت الفتح بلاغ النائب عبد الحميد البنان الذى رفعه الى الئيابة 
بشان كتاب [ فى الشعر الجاهلى ) جاء فيه : 
لم يكن تسمية ذلك الكتاب بالشمعر الجاهلى الا ستر الا وراءه من غرض 


-١‏ مهاجبة القرآن الشريف وارادة المساس بمقداره في نظرء 
المسلبين و 


؟ - المساس بالنبى صلى الله هليه وسلم حيث اتهيه بالكذب 
وقال انه أورد هذه الوقائع التى كانت للعرب والفرس ( والتى تحدث النبى ٠‏ 
عن بعضها وهو يوم ذى قار ) ومع اعترافه بان النبى صلى الله عليه وسلم 
تحدث عن بعضها يدعى انها ايام مكذوبة والواقع أنه لميكن للعرب على الفرس 
قبل الاسلام الا هذا اليوم الذى قال فيه عليه السلام : 


هذا أولٍ يوم انتصر فيه العرب على العجم وبى نصروا . 


1896 


* ل انه جعل الاسلام مما حمل المسادين على الكذب ليؤيدوا اخباره 
وذلك كثير جدا من الكتاب نانه طمن فى علمائهم ومفسريهم ورواتهم ولم يترك 
منه أحدا الا سدد اليه ذاكِ السهم غير مستند الى دليل ولا شبهة بل الى 
نروغي لا قيمة لها ؛ 

٤‏ اراد أن يثبت أنه كان ف الجاهلية تغاير بين لغتى تحطان وعدنان» 
هذه النظرية يمكن اثباتها بالمتدمات العلبية المبنية على المقارئة بين اللغتيى 
فى الالفاظ أو الاساليب اذا وجد ولا يقف فى سبيل ذلك حادث ابراهيم 
واسماعيل الذى ينص عليه القرآن ولكن المؤلف تعيض للقرآن تعرضسا 
قبيحا فان المسلمين جميعا يمتقدون فى الترآن أنه من عند الله وانه حق 
وصدق وان ما أتى به من الأخبار يدل قطعا على صحة مضمونه ولكن الؤلف 
حاصرهم بطعن هذه المتيدة حيث قال فى نص القرآن على حديث ابراهيم 
واسماعيل أنه لا يدل على اثبات ما تضمنه , 


ولم يكن هذا التكذيب الصريح مقدمة لنظرية تتوقف عليه صحتها 
ولا نتيجة لازمة لتلك النظرية حتى يقال ان البحث العلمى اضطره الى ذلك 
وائما هى النية السيئة وارادة مصادرة المسلمين في عقيدتهم والطمن 
فى كتابهم . 


كما اوردت الفتح وقائع النيابة وتحقيقها مع طه حسين : هذا التحقيق: 


ينكر طه حسين وجود ابراهيم واسماعيل ويطعن فى الشرآن والتوراة 
طعنا مرا فلا يقدم للقضاء بل تحفظ قضيته امام النيابة فى مصر التى دينها 
الاسلام ؛ وينكر رجل فى بولوئيا وجود الشيطان فيعاقب بالسجن ثمانين 
يوما وبالغرامة » أفلا ينفطر قلب من يحب مصر ويغار على شرفها وسمعتها 
مما وصلنا اليه ويعجب الانسان كل العجب عندما تقرا قرار النيابة فى قضية 
الدكنور طه حسين : ذلك القرار الذى الم احساس الامة وصادم شعورها ؛ 
يا وزير المعارف ان طه حسين قد أفسد التاريخ والعلم والآدب فكان يجب 
عليك ان لم تخرجه من الجامعة مراعاة للدين ان تخرجه منها صيانة للعسلم 
ومحائظة على التاريخ والادب . 


1873 سم 


(۳) 

واشارت الفقح الى ما يتصل بحادث كتاب ( فى الأدب الجاهلي ) 
( 1 شبتمبر عام ۱۹۲١‏ ) فى مجلس النواب ٠‏ ثم دعوة المجلس فى مايو 
۷ ؛ ( محمود رشاد ) 15 يونيو ۱۹۲۷ ( عبد الحبيد سعيد ) ثم دعونه 
مرة أخرى ه مايو 157٠.‏ ( عبد العزيز الصوفانى ) ٠‏ 


وقالت الفتح : لا ريب أن طه حسين جاء شؤما على الملاحدة والعابلين 
على الكيد للاسلام فأفسد عليهم فى ست سنوات ما بئوه فى أكثر من ستين 
سنة ونه الروح الاسلامى الى مراقد كل حركة وسكئة يكاد بها للاسلام 


فى مصر وغير مصر ء. 


واشارت الفتح ( ديسمبر 1151 ) الى أن رئيس تحرير أكبر جريدة 
تصدر فالصباح ( يعنى الأهرام ) أنه ورد اليه ما يزيد على خ.سمائة مقالة 
كلها فىالرد علىالدكتور على اعترافاته امام النيابة » وان جرددة السياسة 
هى وحدها التى انفردت بالدفاع عن الدكتور وعن آرائه لأنها تدعو الى مثل 
ما دعا اليه فهما شريكان فى الدعوة متعاونان ومتناحران ٠‏ 


واشسارت الفتح الى أن محمود رشاد باشا 1558/0/55 وجه 
الى وزير المعارف سؤالا فى مجلس الشيوخ عما نسب الى طه حسين 
من تعرضه للقرآن الكريم بكلية الآداب قال ان الصحف نشرت ملخصا 
لمحاضرات ألقاها طه حسين فى الجايمة وأتى فيها بها يمس المسلمين 
فى شعورهم اذ قال فيها صراحة أن القرآن منقول عن كتاب كان موجودا 
فى ذلك العود وقال ؛ ذدن منذ ثلاث سنوات نئن من عبث طه حسين المسام* 
بالدين الاسلامى فى الدولة التى ديئها الاسلام > وقد طرح هذا الموضوع 
من ثلاث سنوات على مجلس النواب فوعدت الحكومة بتشكيل لجاسة 
ثم ثانية ثم ثالثة ولكنا لم نر نتيجة لأعمال هذه اللجان ولا يزال الدكتور طه 
يثول أن الترآن منتول عن كتاب آخر »؛ انهم يبشرون بالمسيحية فى الأزهر 
وينتهكون حرمة الاسلام فى الجامعة ( أثشار الى اقتحام القس زويمر الازهر 
الشريف فى ١5‏ ابريل ۱۹۲۸ ) ٠‏ 


~e 
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لم يليث الدكتور طه بعد مصادرة كتاب الشعر الجاهلى أن أصدره 
بصورة أخرى تحت عنوان ( فى الأدب الجاهلى ) بعد أن رفع منه بعض 

الفصول التى حوت كلماته الخاطئة . 
ولكن الباحثين تعقبوه مرة اخرى وكشفوا حقيقته فكتب فى الفتح 
( ۲۲ نوفمبر /1؟19 ) السيد عبد الرازق الحسنى من علماء العراق يقول : 
حسب أن العبث القليل الذى عبثه طه حسين يكتاب فى الشعر الجاهلى 
مند تحويله الى كتاب الادب الجاهلى يسدل على عيون الناس غشاوة 
تحول بينهم وبين ما فييه من دسائس »© كنت ممن يحترمون طه حسين 
وممن يعدونه سائرا فى دطريق يؤدى به الى منزلة المعرى وبشار وملتون ء 
وسرعان ما استحالت هذه الحرمة الى عكسها يوم قذف بتلك القئيلة التى 
تناثرت شظاياها فى انحاء البلاد الادية واحدثت هذا الدوى الهائل . 
أجل قرأت كتابه المملوء سما ناقعا وهو الأدب الجاهلى نبان لى طه حسين 
رجلا مغرضا هداما يريد الشهرة ويحلق وراءها فى فضاء الحياة فحجبته عنه 
انواره وقد ظهر لی أنالرجل يراوغ روغانا فلا هو بالصريح ولا هو بالمتكتم» 
واذا كان قد طوى فى الطبعة الجديدة بعض الخزى الذى كان فى الطبعة 
التديمة كزعمه أن ما ورد فى القرآن عن ابراهيم واسياعيل هو ألسطورة 
فان فى الطبعة الجديدة من العداء للاسلام والعرب ومن السفسطة المستورة 
والمكشونة شيئا كثيرا . أراد أن يستدل على أن الشعر الجاهلى مكذوب 
وان المسلمين اخترعوه فأخذ يبحث عن ادلة فرأى أن العرب آمة جود وكرم 
فأراد أن ينفى ذلك عن مجموع نلك الأمة فاستدل على انها غير جوادة 
ولا كريمة لتوله تعالى : ١‏ أن الذين ياكفون آموال اليتامى ظلما انما ياكلون 
في بطوفهم نارا وسيصلون سسعيرا » والطفل الصفير لا يخطر على باله 
أن هذه الآية تنفى عن تلك الامة الكريمة فضيلة الجود والكرم الخالدة بخلود 
شعرها وبيانها . وما فاظنى بعد ذلك كما فاظنى انكاره وقعة كليب 
وجساس وجليلة ولعمرى ما أراد بذلك الا التضاء على فضيلة يفخر بها 
أبناء هذا العصر من العرب ؛ ومن راجع هذا العصر علم ان مغزاها الوحيد 
هو حفظ الجوار وقد كان من أخزى الأمور نكران هذه المكرمة بلا دليل 


۵۵ا سه 


او برهان جلى أو حجة ناصعة والكتاب مشحون بالاغلاط والفضائح 
التى لا تدل على سلامة نية كاتبها ... 


)8( 

وتصدت الذتح لشبهات أخرى أثارها الدكتور طه حسين عتد مقارنته 
بين العلم والدين 0 0 
قالت : أثار طه حسين قمة جديدة : هى قصة الدين والعلم فزعم 
أن العلم لا يثبت وجود الله وان ما لا يثبته العلم لا يسوغ اعتقاده ؛ ولا ييكن 
الجزم به ورد على ذلك عبد الباتى سرور نقال ٠‏ ان وجود الله تشهد به 
اندلائل الكونية » فالموجودات من قبل فامل قاض لذلك مريد له 

اذ من المستحيل أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق . 


وكتب الشيخ محمد هرفة ( الفتح م ١‏ - ۱۳ ينابر ۱۹۲۷ ) يقول : 
منهج الدكنور فى البحث ضلالات ومغالطات ؛ ليس يسلك هذا المنهج 
الا الذين لم يتمرسوا بضاعة المنطق »© ولم يمرنوا على صناعة البرعان 
وكانوا سطحيين فى نجدتهم ولم يتعمقوا الى الغور وعرضئا فى أمور ثلائة : 
اولهما : أن تسقط دعوى الدكتور طه بأن ما سلكه فى البحث منهج 
علمى حديث وانه بذلك يحشر نفسه فى زمرة العلماء حشرا فى عداد المخترعين 
والمفكرين » وليس يحلم الا الث ما ينال عؤلاء العلماء من الأذى فى مضاجعهم 
بانتساب الدكتور اليهم . ' 
ثانيا : أن احمى شباب مصر من عدوى ذلك المنهج ومن أن يتابعوا 
الدكتور فى طريته الفكرى فان مستوى البحث فى مصر لما ينقح بعد . 
فالشا : أن يعلم الذين يؤمنون بالاسلام فى مصر أن دينهم لم يصادمه 
علم ولا عقل وحاشا الاسلام أن يصادمه علم أو عقل؛وان كان ثم لم يصادمه 
فليس العلم والعقل وائما هو الجهل المخزى والباطل الشائن . 
ولیس يدخل فى عرضى أن يقتنع الدكتور طه حسين فانه ليس ممن 
يرجى منهم اقتناع . : 
وأشار الى يقاله عن اللم والدين » قال : فكر ان بين العلم والدين. 
تناتضات ف أمور منها خلق الانسان وصورته ومادته وخلق السسيوات 


= ۵ا 


والارض وذكر أن العلم يخالف الدين فى هذين الأمرين وغيرهما خلافا لا يمكن 
معه أن يتفقا الا أن ينزل أحدهما للآخر عن شخصه . وذكر أن العلم يتناول 
الدين بالبحث والنقد والتحليل ويرى الدين ظاهرة كاللغة واللباس لم ينزل 
من السماء ولم يهبط من الوحى وانما خرج من الأرض ٠‏ 

وقد كتب الشيخ محمد عرفة وعبد الباقى سرور نعيم مفندين فكرة 
الدكتور طه وكاشفين عن ان العلم التجريبى والدين لا تنافر بينهما ولا تنازع 
واما هذه النظريات الفلسفية التى هى عبارة عن فروض يراد خداع الناس 
بتسبيتها باسم العلم فانها ليست علما فى الحقيقة . وان هذا التوسع 
فى اطلاق اسم العلم على الآراء الالحادية لبعض أصحاب النبسات الفاسدة 
فانه يتنائر مع الدين لأئه ينقصه ويبطله ٠‏ ولان الدين ينهى ءن اتباع 
مثل هذا النوع من الوهم والضلال . 


ربك 
ومن مطاعنه ما كتبه فى مجلة الحديث ( حلب ) يتذمر من النص الموجود 
فى الدستور المصرى على أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام ويذكر ما لحق 
الالحاد من ضرر بسبب هذا النص الذى جعل رجال الدين يحرصون على 
ان يكون معمولا به ؛ وقال : ان دستورنا قد نص فى صراحة على أن الاسلام 
دين الدولة » وكان هذا النص مصدر فرقة »© لا نقول بين ادسلمين وغير 
المسلمين من آهل مصر ؛ فقد رضيت القلة المسيحية وغسير المسيحية 
هذا النص »؛ ولم تر فيه مضاضة أو خطرا وانما نقول انه كان مصدر مرقة 
بين المسلمين أنفسهم فهم لم يفهموه على وجه واحد ولم يتفقوا على تحقيق 
التعائج . 
واشار الى بيان اقرار هذا النص في الدستور والامتراض على وجوده 
وزعم أن التصد منه هو الاحتفال بالمحمل وعدم اغلاق المساجد . 
(۷) 
ومن شبهاته ما أثاره حول زعمه أن القسم المكى من القران يمتاز 
بادهروب من المناقشة وأن القسم المدنى قد ارتقى ارتقاء نجائيا لاتصال 
البى بالبيئة اليهودية فى المديئة وان القسسم المكى يمتاز بميزات الأوساط 


بد 0¥ —~ 


المتغطة بلاعتت: والعسوة والسبات والعيديد + انا القت المت اذى 
وديع مسالم ٠‏ وان القتسم المكى يمتاز بتقطع الفكرة واقتصار المعائى 
وقص الآيات والخلو التام من التشربع والقوانين وان القسم المدثى على 
خلاف ذلك . 

وقد نكس الشيخ محمد عرفة هذه الشبهات جميعا ورد عليها الكثيرون 
وزيئوها . 

وكان رد الفتح فى هذه القضايا بالغ الاهبية فقد وجدت صحافة 
اسلامية ( اناز والمقح )تواجة هذا التبا التقريبى بقؤة وظون مجدوعة 
من الكتاب يردون عنه وينقدون آراءه فى مقدمتهم محمد أحمد الفمراوى ©» 
مصطفى صادق الرافعى »© عبد الباقى سرور نعيم »؛ محمد على غريب 
محمد محمود الخضيرى الذى زيف انتسابه الى ديكارت » وكانت جريدة 
اتشياسة “هن القن قحل لوا كه الحبلة الففزيييية وتداتع :عن ملن 
عبد الرازق وطه حسين ٠‏ 


A) 
ولم يتوقف طد حسين عن بث سيومه فقد ذهب الى المدرسة اليهودية‎ 
. ف الاسكندرية واشاد بدور كاذب لليهود » فى الأدب المربى‎ 


وفى مؤتمر المستشرقين الثاين عشر ( 1559-1451 ) تحسدث عن 
تأثير بيان اليونان فى البيان العربى وذهب الى آضاليله فى اخضاع البيان 
العربى لليونان وقد رد عليه السيد محمد الخضر حسين بمحاضرات قيمة 
تشرها فى مجلة الهداية ( مجلد ٠١٠١‏ ه) . 


وحين يتول طه حسين فى محاضراته فى المدرسة اليهودية ( السياسة 
5 نوفمبر سنة ۱۹۲۸ ) : ولكن سائر العرب أسلموا اما رغبة أو اما رهبة 
خوف السيف أو محبسة المال حتى كان الرسول يتألف القلوب بالمال » 
فانه لا يتعسدى أن یردد ما نشره المبشرون وما أذاعوه من أكاذيب حول 
انتشار الاسلام بالسيف وان الناس أسلموا خوفا على حياتهم . 


— [oN — 
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وقد صدق زميل دربه الدكتور زكى مبارك الذى رافقه فى مطالع حياته 
الادبية حين قال عنه ( م ١١‏ الفتح ب ۱۹۳۸ ) : انى أراه قليل الصلاحية 
للأستاذية فى الأب المربى لان اطلاعه على الادب اطلاع ضئيل جدا 
وبعرف انى أشهد له باليراعة فى تاليف الحكايات » ومن العجب ان يكون 
حه حسين أستاذ الادب العربى فى الجا .نة وهو لم يقرا غير فصول من كتاب 
الاغانى وفصول من سيرة ابن هشام ٠‏ 

وهذا هو الرأى الذى أبداه الأستاذ حسن البنا قبل ذلك بسنوات 
طوال . 

وكتب زكى مبارك فيما نثله الفتح ( م ٠١‏ س ۱٣۴٣١‏ ) أن طه حسين 
شعوبى مقلد ولكنه متقلب حائر : يختطف كل ما يراه فى طريقه من الآراء 
لاسيما الآراء التى تصله من بلد بعيد »؛ فهو اليوم تلميذ فلان وغدا 
تلميذ علان وكان بالأمس تلميذ ترتان ونستطيع أن نجزم بأنه لا يتشيع 
لأية فكرة ألا وهو فيها تبع لشخصية بتوهم أنها مستورة عن الئاس . 


+ إ0 

وقد وجد طه حسين دائما من يزيف آراءه المسمومة ويكشف وجهة 
نظره المبطلة . 

وعندما ألتى محاضرته ( الغذاء العقلى والروحى للشباب ) واجهه 
محمود محمد شاكر ( م ؟١‏ الفتم  154١‏ ) قال : اذا اردنا أن نجسل 
النظام الاجتماعى الاسلامى فى العمل والتشريع والسياسة هو النظام 
فمن الخطأ الذاهب فى الفساد أن نخضعه لتطور مدئية اخرى قد بنى اجتماعها 
على المسيحية فى التشريع والسياسة والأخلاق فمصر والشرق الاسلامى 
اذا أراد أن يستعد وينهض فلابد أن يستمد نهضته من أصول الاجئمساع 
الذى يربطه به التاريخ والدم والوطن واللسان والدين والوراثة واذا ساير 
فانما يساير فى فكره النهضة والحضارة والمدنية الاسلامية على الطريق 
الذى يواغق طبيعة هذا الاجتماع ٠»‏ أما المدنية الحديثة فقد بنيت على 
غير ذلك » وقد تطورت على أصوله › ولقد قال جورج الخامس ملك بريطائيا 


۱٥۹‏ س 


( ديسمبر ۱۹۲۹ ) : ائى أؤمن من اعماق قلبى بان القضية التى تربط 
.شعوبنا معا وتربطنا بحلفائنا المخلصين الأمجاد هى قضية المدئية المسيحية 
وليس ثم قاعدة أخرى يمكن تبنئى عليها بدئية صحيحة . 

وكلام الملك جورج هو أدق التصوير لحقيقة الحضارة الأوربية 
فى نظر كل باحث نصرانی أو يهودى أو مسلم ناذا اردنا أن نتابع تطور هذا 
الغرب من المدنية بتبديل اجتماعنا الذى دما اليه الدكتور طه فى حديشه 
ليطابقه فكانما تدعو الى تنصير الاسلام ٠‏ والعجب ان يذكر الدكتور طه 
الخ ا هة اك لا امو الل الأكذ يقير ءانبا كديا دة مريمة 
الا فى الذى يتصل بالخلق . الا ان اخلاق المدئية الأوربية قد استعلنت جميعها 
فى هذا اليفى المتفجر فى الحرب »؛ واذا اردنا أن ناخذ ل أى أن نقلد - 
فلناخذ من تاريخنا ومن ديئنا ومن أخلاق رجالنا . 
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وأولى طه حسين اهتماما بالفا بالفرعونية مقال فى محاضرته : 
رم ١6‏ الفتح ) . 

من حق مصر أن تعئى بالفن الفرعوئى كالتصوير والتمثيل وغيرهيا 
فتحييه وئيسره وتلقنه لأبنائها وشبابها » وفى الحضارة الاسلامية أمور كثيرة 
يمكننا أن نقيسها ونيذبها ونأخذ منها ما يوافق أذواقنا ومقتضيات عصرنا . 
ان الذين يستنكرون الآأخذ بحضارة أوربا اناس يكذبون على أنفسهم 
لأنهم يستفيدون من ثمار هذه الحفارة فاستنكارهم لحضارة أوربا مع 
اسستفادتيم من ثمراتها يعد من النفاق ٠‏ 

وة المد يهب لفن الي على هذه اة فف 

يريد الدكتور طه أن تأخذ مصر من حضارة الفراعنة شيا وأن تدع 
اسياء وأن تأخذ من حضارة العرب والاسلام شيا وان تدع أشياء › 
أما حضارة أوربا فهى عنده كل لا يتجزأ ويجب أن تبدا منها بالخلق والغذاء 
الروحى فنربى ناقمتتنا عليه واذا ذكره أهل الذكر ورثته مصر من تراث 
الامتلام ما يكفرينا: من فلحية ‏ الخلق وهذاء الرواواتها انما اقتاج ين وربا 
الى العلوم التى تتقدم بها الصناعات وتضطلع بأسباب القوة قال لهم : 
أنكم مثانقون . 


س تاس 


ان الخلاف التديم بين الدكتور طه حسين وبين جميع الذين عارضوة 
بنذ بشعة عقر عاما الى الآن يدور حول هذه النقطة . وهو يريد أن يكون 
النشىء الاسلامى کالنشء الأوربى فى كل شىء ٤‏ ثم يتحلى بمظاهر من حضضارة 
الفراعئة وحضارة الاسلام والذين عارضوه يريدون أن يكون ننشئنا تنفأً 
اسلاميا وأن يتعلى بعلوم اوربا التى يتوقف علمها أسباب القوة والتقدم 
العلبى والاقتصادى والعبرانى . 

وهو يرى أن الحضارة الأوربية كل لا يجوز أن يتجزا ويجب أن نبداً 
منه بالغذاء الروحى ومعارضوه يرون أن المعارف تراث انسانى ليس خاصا 
بالغرب ٠‏ دون الشرق ٠‏ ولأوريا دون آسيا وأفريقيا » وكبا اخذت الحضارة 
الاسلامية من معارف اليونان أو غيرها من الأمم القديمة وبقيت أسلامية ٠‏ 
وكما اخذت أوربا من معارف المسلبين وبقيت غربية مسيحية + كذلك نحن 
فى هذا العصر يجب أن تأخذ هذا العلم العالمى المشاع الذى هو نراث 
الانسانية فنستفيد منه ونقوى ونبقى مع ذلك عربا شرقيين مسلمين والغذاء 
الروحى فى الاسسلام أتقى وامتع من الفذاء الروحى فى الغرب وان فى غذاء 
أوربا الروحى ما تمئى الأستاذ هكسلى أن يكتسحه مذنب عظيم فيريح 
الانسانية من شروره ٠‏ 

دوستقبل الثقافة 

ولا اظن أن كتابا اثار نقدا شديدا بعد كتاب الشعر الجاهلى لطه حسين 
كما اثاره كتاب مستقبل الثقافة الذى يدعو فيه أن ننصهر فى الحخارة 
الغربية خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحمد منها وما يعاس › وقد القى 
الاستاذ حسن البئا محاضرة فى نقد هذا الكتاب فى جمعية الشبان المسلمين 
ولخصت الفتح بعض ما جاء بها (م 16 )154١‏ . 

قال : ان تاريخ كل امة يكسبها آخر الأمر مزاجا خاصا لا فكاك لها 
منه وقد ظلت مصر اربعة عشر قرنا اسلامية التاريخ والسياسة والمجتمع 
والثتائة الى أن جاءت نظم التربية الحديثة فارادت أن تنتزع منها هذا 
اللون المميز لتميل بمزاجها الى الشيوع فى جميع الثقتافات الأخرى › 
ولما كانت التربية الاسلامية على ضوء المنطق وصوت العلم الحديث تشتيل 
5 جمييع أحكاميها ومتابعها الثكافية والاجتماعية على جميع عناصر التربية 


ب 1١ا‏ د 


الكاملة اصبح لزاما انه تخلص من هذا الخلط فى سياستها التعليبية 
وان تشرع فى ايجاد سياسة جديدة أساسها هذا المزاج الاسلامى ودعامتها 
هذا الروح الاسلامى . وللمزاج الاسلامى قابليته الفريدة من نومها لكل 
تطور واحتفالها بالعلم وتقديسه » لا تقبل العقلية المصرية البديل على طابعها 
الاسلامى من حيث المزاج والتصور ولا فرق فى ذلك بين المتدين من المصريين 
وغير المتدين . ان مصر بتاريخها الاسلامى الباهر تدحض كل زعم بتاثرها 
بعير هذه العتلية ولعل تاريخها الحديث ونهضتها الحاضرة بين الأمم 
التى قامت على دعامة من فكرها الاسلامى وثقانتها الاسلامية خر دليل 
لمن يريدون الميل بها عن الينبوع الذى استمدت منه مئات السنين مادة قوتها 
وتماسكها واشراقها الخاص بين دول الشرق والغرب . 


واجهت الفتح فى قوة واصالة الفرق الضالة التى كانت تعمل فى مختلفة 
اجزاء العالم الاسلابى فى هذه الفترة ( 1۹۲۷ ۱۹٤۷‏ ) وفى متدمتها 
اليهائية والتاديانية فبنذ المجلد الأول © بدات هذه المتابعة اليقظة لكف 
زيف هذه الدعوات فتالث الفتح : هذه النطة من ولائد الباطنية تغذت من 
ديانات وآراء فلسفية ونزعات سياسية ثم اخترعت لنفسها صورة من 
الباطل وخرجت تزعم انها وحى سماوى » تقوم دعوة الباطنية على ابطال 
الشريعة الاسلامية ؛ أصلها طائفة من المجوس راموا عند ف وكة 
الاسلام بتأويل الشريعة على وجوه تعود الى قواعد اسلافهم > وقالوا 
لا سبيل الى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستتيلائهم على الممالك ولكئنا 
نحتال بتأويل شرائعهم الى ما يعود الى قواعدنا ويستدرج الضعفاء منهم فان 
ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم وعمدوا الى امرين : 

١ (‏ ) التشكيك فىاأصول الدين» ( ؟ ) اسقاط الأعبال البدنية وتظاهر 
هؤلاء بأنهم من قسسيعة أهل البيت وهم لا يؤمنون بنبى من الأنبياء ؛ ومن 
الباطنية المتظاهرين بالتشيع لآل البيت من أدعى التبوة » ومنهم فرقة كفرقة 
الاسباعيلية ؛ وقالوا بنبوة محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ والف الشزالى 
فى الرد مليهم ( فضائح الباطنية ) ولأبى بكر بن العربى مع بعض زعمائهم 
مناظرات ذكرها فى كتابه ( العواصم من القواصم ) وتناول الشيخ ابن تيمية 
مذهب الباطنية ورد على بعض فرقهم فى: بعض مؤلفاته والباطئية يستدلون 
بكلام النبوة ويحرفون كلم الترآن والحديث عن مواضعه . 

ودعاة هذا المذهب شد استهووا فريقا من أبناء المسلمين »؛ ولصيبحوا 
يدعون الى مذهبهم فى النوادى والمحف والفوا کتبا تقع فى أيدى بعص 
الفغسبانٍ وقد نهجوا متتفين أثر اخوائهم الباطنية بهذا النوع من التأويل 


۱۳ كك 


ليدخلوا منه الى العبث فى تفسير الترآن والحديث وصرفهما عما يراد بهما ..- 

وتحدث الفتح عن مجموعة كبيرة من الدرق مئهم الاس باعيلية ) 
والبكتاشية واليزيدية : 

قال عن الاسماعيلية أن مإؤسسها میرن بن ديصان وابئه عبد الله بن 
ميمون القداح » اسلاف اغا خان من عهد الحسن بن الصباح شيخ الجبل » 
لا يجرعون على دعوى الألوهية » بل ولم يكونوا يجرؤون على انكار القرآن 
ومنهم من كانوا يقولون أن باطن الترآن غير ظاهره ٠‏ 

و.جاء أغا خان يكلف الاسماعيلية بأن يعبدوه باعتباره الههم ؛ بينم 
هم ينظرون اليه قيرونه عبدا لحاكم الهئد البريطانى ويزعم آنه يعمل عتايا 
كالئركن فى ست سنين © وقد أسرف أغا خان فى ارعاقهم واسستعبادهم 
وابتزاز اموالهم » وقد تنبه الخوجات الذين يمثلون اهل الفضل وتشيعوا 
أخيرا وخرجوا فى وجه صاحب السمو بكتاب مفتوح هو الأول من نوعه منذ 
احد عشر قرنا « ان أنصاركم هم فى الظاعر من الطوائف الاسلامية ولسكن 
اللبادىء التى تسربت اليهم الآن انتهكت حرمة الأركان الاسسلامية 
الجوهرية وقد جاء هذا من الاختلاط التديم بالطوائف التى أشرنا الييا » 
ودن البديهى أن الاسلام يوجب على ممتثنقيه أن يعتقدوا باله واحد ويؤدوا 
ما فرض عليهم من صلاة وصوم وحج فكيف يستطيع انصاركم أن يعيئوا 
بالوصية الأولى الهامة فى حين أن مرسليكم ينادون فى الناس أن سيوكم 
الاله القدير الذى يجب أن تقدم اليه كل عبادة وصلاة . 

الفرقان الذى وجهتبوه الى أنصاركم منذ بضع سسسنين وفحواه أن 
الترآن الجللن لين هيخا 4«اهواتنا الفعراء يرهبون هل أن يليا ضف 
دخلهم لله فى شخص سبوكم وتدفع أهل كرائشى وحدهم ٠١‏ الف روبية ٠٠٠‏ 

وهناك فصل مطول ف الفتح عن الاسماعيلية والباطنية ( م ٠٠١‏ 
5م 56م س ۱۹۳۷ ) من شاء فليرجم اليه . 

كذلك اولت الفتح اهتمامها بالطريقة البكتاشية للفموض الشديد الذى 
حيط بها ولعل كشف هذه الحقائق يمكن أن يلقى الضوء على الخطة التى 
تان يسر عليها أمثال احمد رامى فى عمله لاشاعة اغانى الحب والعامية ومن 
ذلك اهتمامه بشبعر جر الخيام . ففي الفتح م 1١١‏ ( ۱۹۳۸ عاص ؟55 ) 
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بتحدث سليمان عبد الرحمن عن هذه الطريقة ويقول أنها طريقة باطنية 
ويرمى كثير من رجالها بالاباحية الفها احمد سرى باشا الاشمى» هذه الطريقة 
فرع من فروع الرافضة الباطنية التى اتخذت من الأناضول فى العصور 
الغابرة مرتعا خصيبا لبث روح الضلالة وبذر بذور التواكل والمسكنة والذلة 
والاباحية بين اتباعها من شرب الخمر » والتوقبع على الأناشيد المغيتة > 
وفى البكتاشية مذاهب متطرفة على درجة كبيرة من الاباحية واطفاء الشموع 
فى ليالى خاصة حيث تكون الساحة حائلة بالرجال والنساء فيخلع الكل الغذار 
تحت جنح الظلام ٠‏ 


وبين البكتاشية ومذاهب الأرثوذكس ف النصرانية شىء من المشابهة» 
يقولون أن الله وعليا ومحمد شىء واحد ويحضرون الالوهية ديهم جميعا » 
وهم يعتتدون بعقيدة التناسخ فيقولون ان أرواح الحواريين الائنى عشر 
لسيدنا المسيح تناسخت بعد الاسلام فى ارواح الأئمة الاثنى عشر وآخرهم 
محمد المهدى بن الحسن المسكرى .. 


وتحدث الفتح عن اليزيدية ( عبدة الشيطان ) ومحصاولة دعاة 
البروتستانتية والكائولوكية استمالة بعض افرادهم وكانوا قد طابوا الى 
الدولة العثمانية 1144 اعفاءهم من الخدمة العسكرية لان ديانتهم تمنعهم 
من الاختلاط بغيرهم فى الأكل والشرب والملبس . 

اما نحلة التاديائية فتد كانت موضع اهتمام كبر على صمحات الفنح 
حيث كان دعاتها يشرعون أسهمهم المسمومة فى وجوه المسلمين فى قارة الهند 
وف غيرها وكان لها أولياء فى مصر هداهم الله وكشف عنهم الغمامة فأصبحوا 
جنودا للاسلام يحاريونها ويكشفون زينها وق مقدمتهم الدكتور السيد أحمد 
الشريف وعبد الحميد السيد . ويمكن القول بان المجلد الرابع عشر من 
الفنتح ( 1451 ) قد حوى تفاصيل واسعة وأحاديث متصلة ورسائل هامة 
من الهند . 

ومنذ المجلد الخامس ( +119 ) وقد بداث الفئح تكشفة عن القاديانية 
واضاليلها « ادعى ميرزا فلام احمد النبوة وانه هو المسيح الموعود > وبعد 
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أن أدعى النبوة وانه أوحى اليه من الله تعالى بدا يدعر الناس لأنباعه فام 
يعدم أنصارا بسبب الجهل من جهة وبفضل أولياء أمره وأمر تابعيه من جهة 
ثانية وقد تمكن من ايجاد جماعة سماها الأحمدية يقولون باسشرار النبوة 
غير التشريعية وبعدم انقطاع الوحى » . 


وقد كذب ( مسعود الندوى ) من لكنو بالهند بكشف ما اناه 
الأحمدية ى أثهم نرثتة مذتلةاة عن الثاددائية فقال : ( م ¥( 


دما لا دريب شه أن الأحمدية القاديائية التى رئيسها الميرزا نشم الدين 
محمود هم من نحلة الكذاب الميرزا غلام احمد ( والاحمدبة اللاعورية ١‏ 
واليها ينتمى الخواجة كمال الدين السيد عبد المجيد امام مسجد ووكنج 
وغيرها التي يراسها محمد على اللاهورى (١‏ والذى ترجم الثرآن مأفسد 
الترجمة ) كلةاهما متددة فى المبدا والغاية وان نظاهر اصحاب التالد الذكر 
بالبراءة من أعمال الأحمدية القاديائية , 


سؤال جريدة النور : لسان الاحمدبة اللاهورية : 

س : أى فرق بينكم وبين القادبانية الأحمدية فى الفكر ؟. 

ك واا القاذيائوون يعنت دون وة مون شه اة 
اى الأحمدية ويكفرون الذين لا يتلقون نبونه بالقبول ونحن نعتتد ائه مجدد 
مصلح انی لخدمة الاسلام ونفخ ردح الحية فى جيل عصره المنحط 


وكل من يول لا اله الا الله نرى أنه مسلم غير مبالين باعتقاداته الفرعية 
الخاصة » 8 


وقد اشارت النتح الى الدعاية القاديانية فى مصر ؛ ورصد مبلغ 
من المال لصرفه على الديانة وانهم دفعوا لمجلة معروفة تنشر الآراء الشاذة . 


وقد دعا الى مقاومتهم والتحذير من دعايتهم الشيخ محمد الخضر 
حسين وكشف عن حطر دعوة جمامة لاهور التى تعلن أن غلام احمسد 
مصلح ومجدد لا ديئى فغطن الئاس أنهم دعاة للاسلام بحق وربما اثنوا 
على سعيهم وعاتبوا من يكتب فى تحذير المسلمين من أباطيلهم » وهدفهم 
صرف الناس الى الاعتقاد برسالة غلام أحمد وما يتبعها من ضلالات » 
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وقد بعثوا بدعاتهم الى سوريا وفلسطين ومصر وجدة والعراق »2 وقد 
وجدت دعايتهم صدى ؛ ونحذر من هذه الطائفة حذرنا من الطائفة 
البهاتئية . 

وكتب السيد محب الدين الخطيب تحت عنوان ٠‏ 

(( القاديانية دين يخائف دين المسلمين ) ٠‏ 


تصدي للرد على من يحاول التأثير علي المسلمين ويلبس عليهم 
دينهم ٠‏ 

وقال : ان الذى عليه القادبانية هو أن مجنونهم السخيف غلام أحمد 
مسيح محيدى »> كما ان عيسى بن مریم مسيح موسوى ؛ ويقولون عن دجالهم 
آنه ما جاء لينقص الاسلام بل يكيله ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

« سيكون فى أمتى ثلاثون كذابا كلهم يدعي أنه نبى وأنا خاتم النبيين 
ولانبى بعدى ) ؛ 

أنتم ايها القاديانيون لسستم مسلمين لأنكم تكذبون اقوالا ثابتة عن نبينا 
محمد » صلى الله عليه وسلم مع علمكم اليقينى أنها خرجت من فمه الشريف » 
واسلامكم مبنى على مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه فيما جاء به ٠‏ 
مركزا فى شارع محمد على توشك اذا التف بعض الزعائف حولهم ان تاخذ 
رجال الدين الاسلامى فى الاجماع بهم للدفاع عن الاسلام . 

وقال شكيب ارسلان انه دجال من كبار الدجالين وهو من جملة 
المتنبئين الكاذبين ليحصل له الرئاسة . 

وكتب محمد تقى الدين الهلال ( م ۷ الفتح ) : تحت عنوان القاديائيون 
بعض ما لهم وما عليهم ©» قال : 

هل يستفيد الاسلام من الحركة التاديانية ؟ وجوابى ان الاسلام 
يستفيد وينتصر في وشت وأحد من اعمال هذه الفرقة > أما ضرره فمن العتائد 


س ۱۷ س 


الباطلة التى ينشرونها ؛ اما نفعه واستفادته فلان اهل اوربا وامريكا 
وكثير من اهل الشرق غير اللسلمين لا يعرفون من دين الاسلام وسيرة الى 
الا أاساطير خلقها تعصب القسيسين الأعمى ورددتهسا الحروب الصليبية 
التى لا تزال آثارها تهدم صرح الاسلام حتى الآن ولا يثبفى أن نهمل حركة 
الثاديانيين بأن نتبعها باهتمام فنثر منها ما كان حقا ونهدم ما كان باطلا » 
ويندو أن الاستاذ الهلالى كان فى هذه المرحلة حسن الظن بدورهم فى نكم 
الاسلام فى أوربا وأفريتيا ولكن الكتاباث توالت فى الفتح تنتفر, خططيم 
وتكشف زيفهم كان مقال الشيخ محمد الخضر حسين الذى انتشر من بعد 
من أهم المراجع فى كشف حقيقتها التاريخية كذلك غان جماعة فى مسر 
من الشباب المثقف فى متقدمتهم ( هبد الحميد السيد ) قد استطاع السيد 
محب الدين الخطبب اطلاعهم على المرامى الخطيرة وراء التاديائية وخاصة 
فى المرحلة الثانية التى تصدرها محمد على اللاهورى والتى ادعى أصحابها 
أنهم أحمديون وليسوا قاديائيون فائصرفوا عنما وحاربوها حربا عثيفة 
ومن ذلك ما كتبه ( م ١6‏ ) تحت مئوان : 

« محمد على اللاهورى : والدور الذي يمثله 1 العالم الاسلامي © . 

جاء فيه أن ترجمة القرآن التى كتبها اللاهورى ثخالف مفاهيم القرآن 
ف موضعين : 

. ل ادعى امكان نزول الوحى على غر الانبياء عليهم السلام‎ ١ 

؟ ‏ أنكر معجزة شق القمر ٠‏ 


هذا فضلا عن أنه انتهز فرصة ترجمة القرآن باللغة الانجلبزية 
ليدخل فيها مفاهيم العقائد القاديانية فى مواضع كثيرة بذكاء ومكر شديدين 
وقال ان جماعة الأحمدية اللاهورية يقولون لامسلمين ما لا يعتقدون 
ويظهرون لهم ما لا يبطئون 4 وهم فى نفس الآمر متفقون مع القاديانرين 
الغلاة فى جميع عتائدهم الفاسدة فقالوا انهم يؤمئون بان المسيح الموعود 
والمهدى المعهود هو المرزا علام أحمد الثاديانى وهم يؤمئون بان المسيح 
الموعود القاديائى كان رسولا صادقا ونبى زيئه بمث لهداية الدنيسا . 
ولكن محمد على اللاهورى عندما يتوجه الى عاموة ااسامين يتظاهر باتهام 
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تجديد لنلبيس الأمر عليهم فيقول انهم يعتتدون أن المسيح الموعود معهود اليه 
ومأمور من الله وملهم ومجدد ومحدث وامام زمانه غاية ما يعتقد أنه نبى 
وبر ورای ولا تقول انه نبى کامل وصاحب شرع جديد . 


ويقول ابو الحسنات محمد محيى الدين الهندى : ونحن معشر مسلمى 
الهند قد اختبرنا دسائس الجماعة وجاهدنا حق الجوباد فى صدها ولكنا 
تحت استعمار الانجليز بعد أن كنا نملك الهند كلها فأصبحنا لا ناقة لن 
فى الحكم ولا جمل لذلك لا توجد فى يدنا القوة لقمع هذه النحلة فى اصلها 
بعد أن رفعنا منذ عبد بعيد راية الاسلام وعلم الفتح فى جبيع ائحاء الهند . 


وقد كشف عبد الحميد السيد اضاليل محمد على, اللاهورى في تفسيره 
للقركن . 

نقد قال عن الآية ( واطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم ) قال : 
ان القرآن لا يمنع المسلم من اطاعة الحاكم غير المسلم 4 هذا ما كتبه 
خوجة كمال الدين اللاهورى عن مركز الانجليز فى الهند وخطته فى ضرورة 
الاخلاص والولاء للحكم البريطانى دواما ثم تاويله آيات الجهاد فى القركن 
وآيات الحكم والتشريع مخالفا بذلك ما فقهه المسلمون من عود محمد صلى 
الله عليه وسلم الى يومنا هذا . 


لقد كان خوجة كمال الدين هو المدافع الأكبر عن ترهات غلا أحمد 
فى حياته والمساعد الأيمن لمحمد على اللاهورى والناشر لآرائهما فى انجلترا 
وسواها من البلاد . 


وأشار الى قول المبشرين الأوربيين للمسلمين : كيف لا تعتقدون بألوهية 
المسيح وقرآنكم يقرر انه ولد من غير أب » لقد رد القرآن على هذا فقال : 
( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خاقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 
وعلى المسلمين الاذعان لحكم القرآن والتمسك بالرد الحاسم القاطع المعجز 
الذى ذكره اليه ( تبارك وتعالى ) فى كتابه ولا يتراجع امام النصارى والمبشرين 
وبقرر عتائد ليست من الاسلام فى شىء ٠‏ 


كذلك فقد أشارت الفتح الى نشاط الأحمدية والتاديائية فى بريطانيا 
وانثماء ماسجد ووكنج حرث كان أمثال خواجة كمال الدين وغه فقالت : 
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هناك ثسبهة دعوة الأحيديين فى انجلترا الى الاحمدية نحت ستار 
الدحوة الى الاسلام ‏ واشارت الى المجلة الاسلامية الانجليزية التى يحررها 
خوجة كمال الدين امام مسجد ووكفج وزعيم المبشرين الاسلاميين هناك 
والذى اعتنق بواسطة الدكتور خالد شلدريك الاسلام ٠‏ ومن بينهم لورد 
هدلى وكانت المرحومة ملكة بهوبال هى التى أنشأت مسجد ووكنج ووالدها 
صديق حسن خان ملك بهوبال من أكبر علماء السسنة » والمسجد الجديد 
دفع له اللورد هدلى ستون الفا من الجنيهات لشراء ارش المسجد . 


وقد دعاهم اليد محب الدين الخطيب الى أن يعلنوا تبرئهم كتابة 


ومن المعروف أن جريدة الأهرام س وغيرها من الصمحف ‏ كانت نؤيد 
دعواهم وتنشر فصولا فى الدفاع عنهم ( بمنوان الأحمدية ومتائدهم ) بناريخ 
1 ديسوبر ۱۹۳۲ وما بعدها تحاول الاستدلال على بعض عقائدهم بتفسير 
المنار وبكلام بعض الصوفية وقد رد السيد رشيد رضا على هذا الزيف 
وهكذا قامت فى الفتح عصبة كريمة فى مواجهة هذا الخطر الذى كان يزحف 
زحفا شديدا فى هذد الفترة على البلاد السربية حيث يوجد ف المجلد ١6‏ 
١‏ عام .194 س ۱۹١١‏ ) تفاصيل واسسعة وأحاديث مفصلة عن المسسيح 
الدجال غلام التاديانى وبين أحمدية لاهور وأحمدية قاديان » والنبوة والوحي 
والدعاية اللاهورية ورسائل عديدة من اهل الغيرة على الاسلام من الهند 
وغفيرها نشرت مفصلة فى الفتح وكان الدكتور السيد احمد الشريف 
وعبد الحميد السيد هما اللذان فضا النحلة التاديائية فى مصر وكشنا 
زبفها وقد كتبا مفصلا فى جريدة وادى النيل ( الاسكندرية ) ومجلة الفتح . 


وقد ثبه الرجلان الامة المصرية الى خطر هؤلاء الدعاة وكان بيش 
دماتهم قد مر بالقاهرة ؛ هكتب الشريف عدة مقالات كان لها الفضل المظيم 
فى أيعاط لين نا حمل فف الاستمتان بتراحعوت الى الور ورت 
مقالاته معلويات فريدة عن الخدمات الستعمارية التى أداها غلام أحيد 


.۷ا سم 


القاديانى ( افتنبيء الكذاب ) واذتابه من بمذه سواء کاتوا قاديانيين 
أو لاهورين »+ 

وتال انهم يقولون : أن من يرضع السيف فى وجه بريطائيسا حرام 

وقد كان التركيز واضحا على أن الأحمدية مثل القاديانية كلاهما مذهب 
فى غير جانب من جوانب الأرض والذين يدمون لهذين المأهبين هم من أنقسط 
الدعاة يجمعون الى الالحاح على الدعوة ضروبا من البراعة التى تستاهل 
كبحها وازاحة أثرها من الجماهير وتد تمكنوا من تركيز دعايتهم بين جمهرة 
السامين فى انجلترا والمانيا وامريكا وافويتيا عن طريق انشاء المساجد 
وبعث البعويث ۹ 


البَاتٌالكَالكٌ 
فاا الال ااي الكرى تست 

( 14۷ — 1۹۷ ( 

الفصل الأول : قطويق المالم الاسلامى وهدم الوحدة الاسلامية 

الفصل الثاني : تغريب تركيا وسقوط الخلافة 

الفصل الثالث : قضية فلسطين والصيهونية 

الفصل الرابع : قضايا شسمال افريقيا ( لييبا وتونس والجزائر 

والمغرب ) 


الفصل السادس : مسلمو اندونيسيا ٠‏ 
1غ 


الفصل الأول 
قطويق العالم الاسلامى وهدم الوحدة الاسلامية 


لا ريب أن قضايا العالم الاسلامى فى حياة مجلة الفتح ( 1559 
۷ ) كانت قمر بأخطر مراحلها بين نهاية الحرب العالمية الآولى وخلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها ؛ وكان أعظم ما تمخضت عنه الحرب الاولى 
هو تمزيق ألدولة العثمانية والقضاء على الوحدة بين الترك والعرب » 
ثم سقوط الخلافة الاسلامية الذى كان من اخطر الاحداث التى زلزلت كيان 
الاتطار العربية وعرضتها للفزو الاستعمارى والعثمانى على السواء » 
وقد ظهرت الفتح عام 1457 فى ابان الخطر الذى نشاً من اسقاط الخلافة 
وتمزيق الدولة العثمانية وتغريب تركيا وتحولها عن الاسلام الى الغرب » 
وتصديرها هذا النغريب الى البلاد الاسلامية والعربية وفى مقدمتها مصر 
تم كانت قضية فلسطين التى بدأت نظهر ملامحها الخطيرة بعد تطبيق 
وعد بلفور على فلسطين وكيف بدات الترى الصهيونية فى انتراع فلسطين 
من ابنائها ونداعي العرب بمد سفوط الخلافة الى وحده عربية لمتاومة 
الخطر » وكيف اتسع خطر التغريب الى ايران وافغانستان ٠‏ كما پرزت 
خطة التبشير الواسعة التى حملت لوائها الفاتيكان والتى وصلت الى 
القاهرة عن طريق جممية الشبان المسيحية والجامعة الأمريكية وبروز 
جمعيات اسلامية كثيرة لمقاومة الخطر فى بقدمنها الشبان والاخوان والهدى 
الاسلامى وغيرها وفى نفس الوقت بدات أقطار المغرب العربى ( ليبيا ) 
الواقمة نحت نفوذ ايطاليا والاقطار التلائة الواتعة تحت فود فرئنا 
( عونس والجزائر ومراكش ) وكانت اخطر المجاهدات هى جهاد الجزائر 
الل كانت فرنسا تعتبرها چزءا منها وتئس فى دستورها على أنها يمثابة 
فرنسا الجنوبية . 


جاهدف هذه الأقطار وقاومت أعنف التاومة ¢ وكانت الفنتتح 
سى الصدر الرحب لكل صيحاتها + وكانت هناك الى جوار حركة التبكير 
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حركة الماسونية ومحاولة قطويق جزيرة العرب ومحاولات النفوذ الأجنبى 
فى مصر والبلاد العربية لفرض الاتليمية والقو.ية والتجزثه والبعية 
للاستعمار والولاء له والارنداد الى الحضارات القديية باحياء الفرعوبية 
ى مصر والقينئية فى لبئان ودعوات اخرى كالاشرريه والبابلية ٠‏ وكانت 
هئالك موجات. خطيرة لتمكين النفوذ الأجئبى من السيطرة وفتح الطريق 
لاسراثيل لاقامة دولتها فى فلسطين . 


وف ابان هذا الجو المسطرب تكانتث انواء الحق ونور الايمان لا تلبث 
ان برز حيث تلانث العواطف والمشاعر على أن يلبيس المسلمون منهج الله 
الذى هو وحده اقسادر على كشف الغية وقد اجنمعت آراء الخلصين 
بن المصلحين على ان الطريق الوحيد لخروج المسلوين من مجتتهم هى الدودة 
الى كناب الك والنماس منهج الله الحق : الاسلام نظام مجشع ٠‏ وعلى عدا 
الطريق مضى السيد رشيد رهسا فى المثار حى غاية 1157 ٠‏ ووسسسع 
السيد يهب الدين الختليب هذه البابة ودرس الوباثل الى الغايذ الكبرى 
على هذا النحو الملح المتصل اسبوعا بعد اسبوع خلال أكثر من عشرين 
عاها لا يتوقف ولا يلين ولا يففل عن التحديات الى نواجه المسلبين ٠‏ 
وعلى نفس الطريق سارت صحف الاخوان »؛ ومجله الشبان ومجلة الأزعر ٠‏ 
وخانت كلها تواجه الخطر وندحض الشبهات وتكشف خطط التآمر وتدعو 
الى الوحدة الجامعة فى مواجهة زحف الصهيوئية على بلاد المسلمين . 


وفى هدا المجال ننشر الفئم با يقوله برئاردقو (م ۷س ا٥٦‏ )س 
1 الاسلام لا نستيئظ الا اذا عسل المسلمرن بسنثهم سلمين قط 
وتجنيوا با نسميه الروح الوطنيه والطو فى القومية :+ الاسلام شىء 
والمسلمون شىء اشر . الاسلام حسن ولكن اين المسلمون . ليس فيا 
اعرف من الاديان نظام اجنمامى صالع كالنظام الذى يقوم على القوانين 
والتغاليم (الإتلانية , 


ويقول المستشرق هاملتون جب ؛ لاشك فى أن البلاد العربية المتجانسة 


( كمصر والجزيرة وفلسطين وسوريا والعراق ) تلعب دورا يكون له 
الشان الأول فى مصير الاسلام ولهذه البلاد المتجانسة ثقافة راقية تتقسدم 


س )۱۷ س 


يوما فيوما بغضل اللغة المريية الفنسحى وسهولة المواصلات . ان يقظة 
الاسلام فى مصر وفلسطين والجزيرة والعراق وسوريا حقيقة لا تنكر ) 
ولن تقف فى سسبيل هذه اليثئخلة عقبة خصوصا وانه من المستحيل أن يجرى 
فى البلاد العربيه ما جرى فى بلاد الاتراك . العرب متمسكون بلغتهم وأدبهم 
ويتغئون بمجد الاسلام ٠‏ ولم تفم فى بلادهم آية حركة وطنية الا وكانت الروح 
الاسلامية اساسها ٠‏ فهل يفكر المرب بعد هذا بابدال حروف لفتهم 
بالحروف اللأثينية أو ان يننحوا عن لفة القرآن الني نربطهم يالعالم 
الاسلامى كامه . هذا مسسحيل > ونبغى الروح الاسلاميه تسود بلادهم 
ونتقدم ابدا بلا ككل ولا ملل ولن يطرأ عليها أى ضعف أو وهن » .. 


۲ aE 
الضيقة والفرعونية وقد عاشت اقلام كثيرة فى هذه الفترة تحاول اهياء‎ 
. بان لهم لفة وتراثا وثةافة » ولكن مصر كانت أصيلة العروية والاسلام‎ 


وكتب السيد محب الدين الخطيب ( م ١5‏ الفح ص ٥۷‏ ل 1١9511‏ م) 
روج فريق من الكناب دسيسة روجها الاستممار وجازت على البسطاء 
انهم اذا ارادوا ان يستعرضوا تاريخ مصر قالوا انها كانت مستقلة 
ثم احتلها الاغريق والفرس تم البطالمة والرومان ثم احئلها بمدهم العرب 
فالكرد والترك والجركس > ومضى المستعمرون الانجليز بن هذه الدسيسة 
أن يقولوا للمصريين انكم فقدتم ملكة الاستقلال منذ عهد طويل فاذا خرجنا 
من هذه الديار فسيحتلها غينا من الدول الأخرى » فنحن خر لكم 
من فنا . 

وقال جرجى عنايت فى المقطم : ليس المصريون عربا ٠‏ 

هذه الدعوة الى أن تترك مصر مدنية الاسلام حالا وترجع فرهوئية 
فى توميتها افرنجية فى انتباثها وثقافتها .. هل توافق مصر على هذه الرغبة 
تخلع عن جسمها ثوب الاسلام حالا لتكون متفرئجة فى ايمانها ومذاهبها ؛ 

معرفتى بمصر كائية لاقتناعى بأن الاسلام روحها الذى يحيى بها ») 


سد ¥9 خت 


وانها نعنبر اننزاع هذه الروح شرا عليها من الاننحار . مصر عربيه بتدر 
ما العراق عربية وبقدر ما الشام عربية وهذا امر واقع ليس فى يد احد 
نيمه ٠‏ ان الرابطة بين الشعرب الناطكّه بالشساد مسجوده بالفعل . 


كدلك فان ( قضية الوطنيه ) التى حائت مقامرة لقطع مصر عن الرحده 
الاسلامية الجاممة لم ظبث أن ننكشف فند ورد الزعيم محمد على الهندى 
الى مصر وآلقى تحاضره فى جمعية الشبان المسلمين متتحث أمام السيد حب الدين 
الخطيب باب الفهم لخطورة الامر نشول ( ١١‏ يونيو 1118 ١‏ عندما رسم 
الغرب لنفسه خطه اكساح النرق فى القرنين الاحيرين اكننى بالاس سداد 
العسكرى والدهاء السياسى . اسنعد القوم لفزونا بمصنوعانهم وملاهيهم 
وخمورهم ومخدرانيم ثم بالمكر السياسى بد ذلك الناهب الحربى . 
أما اسناعنا عن ان نخون مغلوبين لهم بشدهوادنا فيما نحمله مراخبهم الى بلادنا 
من صئوف الخمر وانواع المخدرات . 


اطل الغرب على الشرى بعد فشل الحمازت الصليبيه فراى الشرق 
منماسكا بعروة الله الوتقى النى لا انفصام لها وهى العروة التى شعارها 
فى الترآن : ( انما المؤمنون اخون ) فحكم بانه لا يستطيع أن يكتسح الشرق 
واں يفتحه وان يجمله تحت تصرف الفربيين “١‏ الا اذا توصل الى حل 
هده المروة والى أن يفرق بين المسامين فتزول عنيم نممة الله النى جعلتهم 
اخوانا . 

لقد اخترع الغرب طريقة للوصول الى هذه الفاية . 


فال للئرك حسلائك عربية وقال للمصرى مالك وللعرب انظر الى انار 
الفراعنه وتاريخ فدماء المصريين ٠‏ اساليب التعليم المؤيدة من السلطة 
الخاضعة للادارة الاجنبيية جعلت الصوت الاسلامى يخفت والدعاية 
الغربية تعلو . 


بعد أن كان شعار المسلمين انها المؤمنون اخوة » صارت وحده 
العالم الاسلامى منقطعة ومتوزعة على أجزاء كثيرة ٠‏ وبعد أن كان الاتحاد 
قوة صار التفرق ضعفا » والقضاء على الاخاء بين المسلمين . 
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جاعوا الى لبنان فتالوا ‏ انتم سائلة المينيقيين والمراقيين قالوا لهم 
انتم وارثوا الكلدائيين والأثسوريين وجاعوا الى المغاربة فقالوا لهم ان البرير 
أصلهم كذا وكدا ونجح العرب عض لدداح فى دعايته الاجتماعية ناسقعان 
على الشرق الاسلامى الضهيف بها زاده ارتكاسا فى ضطضه . 

قال محمد على الهندى : ان الاسلام رابطة عقدها الله فيما بيننا 
وميما نهاونا فى امرها فسنسود اليها » أما الوطنيات فائها رابطة دعانا اليها 
الشسيطان وميها شدعنا بها فسنتنبه عما قريب الى ان الفرض منها 
هو تمزيقنا وتفريق قوانا ٠‏ 

وما س حق الا ويشوبه باطل ٠‏ وما من باطل الا ويشوبه حق ٠‏ 
وانما يحكم الساقل على الامور بما يغلب عليها » نحن قبلنا مبدا الوطنيات 
لحق كان مطليا به ٠‏ وهذا الحق هو الاقربون أولى بالمعروف . 

الوطن الاسلامى : وطن واحد لكل مسلم وعلى المسلم ان يكون جنديا 
فى هذا الوطن الاعظم حينما نننقل اليد هذه الوطنية التى كانت معروفة 
فى التاريح الاسلاهمى - رکل مسعتى آخر للوطئية فهو من دعاية الشيطان 
وقد كنا مسوتين الى عذه الوطنية الشيطائية باليد التى رسيت خطة 
واسعة النطاق (:مزيق وحدتئا ونوهين قوتنا وقد كمانا ما حل بنا الى الآن . 

ديمشى مساحب النتح اينحدث عن عبرة التاريخ ( النتح صفر 1558 ) 
كيف أضعنا من حياتنا القومية أكثر من مائة سئة : 

أولا س نعتير فة الدولة السلامية واحسد بن الأحداك الذميسة 
التى وقست فى تاريخ الدولة الاسلامية وترنبك ليها نتائج خطيرة . 

ثانيا س التعامى سن نهضة أوربا عندما كانت فى بدايتها كان ہن اعظم 
الجنايات على الاسلام ٠‏ لآن المساهم فى هذه النبخة من أوجهها الطميذ 
والصناعية كانت ميسورة لولاة آبر المسلمين ؛ وكان اللحاق بها بعد بدايتها 
بعشرات قليلة من السنين سهلا على امم لها فى العلوم والصناعاتك ترابف 
وسابقة عظيم شانها . 

لقد عمل مهمد على بطلب القوة لبلاده بتييسير أسسبابها وأول أسبابها 
النهوس بالصناعات وتعليم الأذكياء . 
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ان قوة الامة الإدسلامية فى كل زمان ومكان بشبئين : 

أولا سے قوم الدين الاسلامى فهما صحيحا وتخلق الأمة بأخلاقه النبيلة 
التى لابد منها للسعادة , 

ثانيا س الاستمءساك باسداب القوة والقوة فى هذه العصور قائية 
على الصناعات , 


وف مراجعة حده القصية كتب الأستاذ عبد الرحسس عزام !0 مم وح 
سئة +194 ) تحت عنوان علل النظام المالمى الحالى قال : 


لما كان افتناع البشر بالنظام الاسلامى العالمى لا يتم الا بعد معرفة 
علل النظام الحالى والايمان بفساده : فهئاك الاجماع على فساد الراسمالية 
الحالية وخطر الرأسمالية الآن ؛ لأنها مادية لا سند لها من الروح © 
وحيث رجال الكنيدة الانجبلدة الآن نحولون الى السار , 


« فلابد للمسلمين الذين اندفعوا على غير هدى الى تقليد الغرب 
من الرجوع الى الاخاء والزكاة والتوازن بين الطبقات : ذلك التوازن الذى 
اعام شريهتهم على اساس أن البر حق معلوم فى أموال الأغنياء » والى ترجيح 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى مسئولية الامام وسلطته 
الواسعة فى النظر الى حاجات المسلبين . فلابد من نظام اقتصادى جديد 
يحل مدل الأظام الحالى ؛ فان السيطره الاسثممارية على العسالم ياسم 
الحضارة انما تسعي لاشباع شهوات الراسمالية الحديثة فى الأسواق 
والموارد العامة . 


وقد وضمت الرأسمالية والاسته. ار متساند.ين اسس هذا الاضطراب 
العالمى الذى قد يقضى على الحضارة كلها » ء 


ويذهب السيد محب الدين الخطيب فى مجال عرض وجهات النظر 
الى تقديم ما كتب عن مستقبل الاءمبراطورية البريطانية المظلم ( م ؟١‏ 
ص 586 ) حيث كنب الجنرال لودندرون مالا عنوانه ( فخامة الانحطاط 
الانجليزى ) قال : 


ان الامبراطورية البريطانية كناية عن اجباض يهودى ماسونى ؛ 


(VA —‏ سم 


فمنذ ههد غر بعبد كانت لانكلترا أقوى امبراطوربة فى العالم شادتها 
في خلال الةربن على انقاض الامبراطورية الكاثوليكية التى نشات بعد 
اكتقاف امردكا على بد كولمدسن الشهودى ؛ وكذا كان البهود يئوون مقاسمة 
انجلترا السلطة وف اواسط القرن الماضى تشبعت انجلترا بالروح اليهودية 
حتى صار دزرائيلى يملى ارادته على السياسة البريطانية وقد دقعت 
سناسيل النهود:والمتنون. اتح الى هوض كيرات اكوب الا ة 
فالخرب طن الود انيم موجنو الترسن: فة الاتقناء جوورية عااية 
فبوديا قوى الشعب البريطانبة بحملته على التمسك بالنصرائية والآن 
أخسذوا يخضمونه دقوة الكندسة المليا التى ليست سوى انبشاق 
من التعاليم الكاثوليكية واليهودية وبعد سئين رابنا المبراطورية الروماتية 
الفاشية تظدير للعبان وتثرر نفوذها فى سه جزيرة أسسمادا حبث الأسطول 
الو اع ب لاخر الو :4 > 


كبا نتات مجلة الفتح ( م ١١‏ ص ۷۷ سئة 1989 م ) من جريدة 
العلم الأخضہ التي تصدر ف الاسكندربة انبا تلفت نظر بود مصر 
الى اجتماعاتهم الصهيونبة المستترة فى محامل البنابة الحرة فى غفلة 
من الماسون و الى ما يقررونه فى هذه الاجتماعات المحرمة على غسبرهم 
والتى لا يتصد بها الا محاربة الاسلام والعرب والقضاء على فلسطين 
وانا نسأل زعدمهم المستر بول لما قرره أخبرا وهو يتفق مع حسن نيتهم 
وترئهم من الصهبوئية وهل هو شخصيا يوافق على أقوال قطاوى باشا 
والدكتور زكى عريبى ٠‏ 


واشارت ( العلم الأخضر ) الى اليمود الأربع العالمبين فى تاريخ مصر 
١‏ شرو هنج دوش ؛ أه بتهادم » روتشبلد »© دزر ائبلى ) الذبن أقرضوا اسماعيل 
٠‏ مليوئا من الدابيات لم يصل اليه سوى 5ه مليونا ©) وقد أغفئل 
المؤرخون حقيقة هذه الدبون ولم يذكروا أسمماء الدائنين مع أن صندوق 
الدين من عمل هؤلاء اليهود المرابين الذين قبضوا أكثر من 55 فى المائة 
ارباحا وسمسرة » وفضلا عن ذلك فالماليون اليهود هم الذين ارتهنوا أموال 
الدولة واشتروا ممثلكات اسماعيل واسمائهم لا تزال مسجلة : سوارى » 
موصيرى ؛ شملا » بلاکشی ؛ شكوريل © مكاوى © كوهين ) ليفى ... » . 


س ۷۹ س 


وهكذا مضت مدلة الفتح ف توعبة المثقف المسملم وکشف أبعاد التضبة 
الإسلامية والمؤامرات النى تواحبها 5 


ات 
وفى فصل مطول عن الماسونبة ( ۷ توفمبر ۱۹۲٩۹‏ م >2 صل ۲۴۷ ) 
تقول الفنتيح : 
« ان جل نبغاء المسلمين المستورين كانرا يدباءن بالماسونية أكثر 
مما يتظاهرون بالاسلام > والماسوئية بنيت قواعدها على صرح سليمان 
لانها ظاهرا انسانية وباطنا صهيونبة محضة ؛ والدايل على ذلك انها البوم 
لم تتظاهر بعاطفة نحو ضحايا البهود و انما تظهر الجمود وتعمل سما لتمع 
التعصب الاسلامى ابتغاء حماية اليهود » فكان المسلمون يخافون من كلمة 
التخويف ( التعصب الاسلامى ) التى كان يلقيها الاوربيون لارهاب العالم 
فلذلك اجتئبوا كل سعى شريف ارضاعء للاجانب لكيلا يكونوا متعصبين 
في نظرهم وما رماهم الأجانب بالتعصب الا لكونهم هم المتعصبين » أذ لولا 
انتعصب ما رأوا غيرهم ومخالفهم بعين الاحتقار ولا رموهم بنقيضة . 


الخافوا المسليين من لفظة ( تعصب ) فاهيلوا ابرهم وتثللوا حتى 
صاروا عبيد ارقاء وتلاعب بهم أعداؤهم فصاروا الى ما هم فيه اليوم 
فى فلسطين والشام وغبرهما فهم العقلاء الذين أثاروا مسألة فلسطين 
عام 11.8 وثهوا عنها . 


( اعلن عاقل هذه المسالة عام 11.5 فى الجرائد الأفريقية والمصربة 
وتحدث فيها مع رفبق النظم ولم يحصل على طائل ) ولكن صحف عربية 
أسلامية في مصر والعالم كان يمدها ليفى وشالوم ويكتبون فيها المتالات 
لانشاء دولة يهودية والمسلمون يقولون لا نهتم بأقوال اناس ضصهناء 
وهم يعلمون قوتهم الفعلية © كانهم كانوا يخاذلون الئاس بأقوالهم بل منهم 
من اعت + 

واذا كان رجل في أقمى المغرب كتب كتابا فى المسالة عام 1115 أيام 
الحرب وقد قرأته وفى تفاصيل المسألة ونهاية الحرب ونتيجتها فكيفم 


A م‎ 


بالملفارقة والسوريين لا بعلمون أن الكتاب وباللاسف لم يطبع ولكنه 
موجود , 

وملخص ما أقوله الآن هو أن خلع عبد العزيز السلطان العثمانى 
١‏ خلع صهيوني ) وان انقلاب ۱۹۰۸ فى تركيا انقسلاب صهيونى وخلع 
عبد الحمبد صهيونى > ويكفنك أن الذين خلءوه اثنان من اليهود © أكبرهم 
كاراسو ) النائب العام عن الصهيوئية فى تركيا والخبر الذطبر لطلانة 
اسرائيل » اما انور وشوكت ... الخ فكانا العوبة . 


وحروب البلقان فى عص. الوزارة اليهودية التى كانت ترسك تصدا 
العطور والصابون فى صناديق الزخاك. الحربية هى حروب صهيونية » 
والحرب الكبرى هي حرب صهيونية إجودية ومناجاتها يهودية لان السلاح 
لا تأثبر له امام المال » فاذا علمتم هذا تعلموى المسالة الصهيونية وتلفتون 
مثلى الذين تغافلوا عنها ولم يعملوا فى اول الاأمر لابعادها خشية أن يرموا 
بالتعصب . والسبب الأساسى هو أن المسلمين كانوا ماسونبين أكثر مما هم 
مسلمون بخلاف اليهود ( مع كون الماسونية صهيوئية أصلا ) فكائوا 
فى كل الأحوال يهودا أكثر مما هم ماسونيون . 


قلتم أنه ينبغى للمسلمين أن يتبصروا ويعملوا ٠‏ الم يكن بين ايدى 
المسلمين كتاب الله ونصائحه وقد اطلع عليه الغالب من المسلمين وسبعه 
ملكهم لانه يتلى على الاأمواث فلياذا لم يعملوا به ولم يصغوا الى ارشاداته . 


دقول الله تعالى : ( ولتجدن اشد الناس عداوة للذبن آمنو! اليهود » 
رمع ذلك فان من المسلمين من يحترمون سياستهم ودسائسهم ويعملون 
لمرضاتكم فاين الاسلام . ( افريقى حزين ) . 


ې ray‏ 
وأشارت الى ا اق عليه ( خطر الحلف اللائينى الييودى ) والذى 
تحدث عنه الدكتور خالد شملدريك وهو من كبار المثقفين الغربيين الذين 
اعتنقوا الامسلام بعد بحث ودراسة مستفيضة وقبل تطأ ديار الانجليز 


= الما 


الارساليات التبشيرية الاسلامية وقد اعلن الاسلام ونطق بالشهادتين 
( ۱۳۲۱ ه .157 م ) فى حضور الدكتور عبد الله السهدوردى اول داعية 
للاسلام فى الغرب فهو رئيس الجمعية الغربية الاسلامية » ورئيس المسلمين 
البريطانيين حيث انتخبه .7 الف من المسلمين المتيمين فى انجلترا من 
انجليز وعرب وهئود لعرض مسالة العصسرب وفلسطين أمام الحكومة 
البريطائية . 


قال : يهدد العالم اليوم ١‏ حلف ) هو الأول من نوعه فى التاريخ ؛ 
اذا استمر سيبعث المسلمين ويوقظهم من سباتهم ويشعرهم بواجبهم . 
لا مزاء فى أن سئياسة الشعوب اللاتينية اليوم ( فرئسا وايطاليا واسبائيا ) 
متفقة ازاء الشنعوب الاسلامية وازاء الثقافة الاسلامية أيضا . لقذ وشعت 
طرابلس والجزائر وتونس فق يد اولئك الذين طالما تاثوا الى صب شمال 
أفريقيا صبغة لاتيئية . وحوادث المغرب الثريبة العهد تشعرنا بان شبح 
روما كان يعمل من وراء الستار ©» لقسد حلت بركات البابا على الحكوية 
اللادينية وسئكون قوى الكنيسة باجمعها مسامدة على تنفية رغيات 
الايطاليين وقد استغلت فرنسا اسبها القديم ( حامية المسبحية فى الشرق ) 
حامية حمى روما وابئة الكئيسة البكر فزعمت أن البرابرة ١‏ فى المغرب ) 
من أصل أوربى واتخذت من ذلك مبررا فى جعل هذا الشعب فريسة سائغة 
لادماية الكاثوليكية واعانت الحكومة هذه الدهاية بكل ما أوتيث من قوة . 


وأصبحت مسالة نلسطين عاملا جديدا وادخل تصريح بلفور اليهود 
فى صف اعداء الاسلام وشفلت الصهيوئية افكار اليهود من امريكا الى 
روسيا فجعلتهم ينسون اضطهادهم وتشتتهم على يد القسعوب اللاتيئية . 


والصهيوئية جعلت اليهود يساهمون فى المؤامرة الكاثوليكية التى ترمى 
الى اذلال شعوب الاسلام واحلال الثقافة اللاتينية مكان الاسلامية » 
واقفلت الصحافة الغربية بابها فى وجه كل من أراد أن يدائع عن مسألة 
فلسطين ) ذكر بعضهم أن اسم موسيلينى مشتق من اسم اجداد كانوا 
مسلمين استوطنوا شبه الجزيرة الايطالية ردحا من الزمن ثم ارغيُوا 
على اعتناق المسيحية © والظهير الذى يرغم البربر فى المغرب على اعتباء 


— A۲ ب‎ 


انهم لاتينيين » هو جزء من هذه الحرب الصليبية اللاتينية » ويسير اليهود 
أمور العالم المالية اليوم ولو ذكرنا كم اذل الغرب اليهود لعجبنا كيف اتخسذ 
اليهود والنصارى للئكاية بالاسلام ومن السهل أن تفهم ذلك © وأن نثف 
على سر هذا الاتحاد الذى لم يسمع بمثله فى التاريخ ©» ففى الساعة التي 
تيكن فيها تفوذ الكثلكة وغيرها من الفروع النصرانية فى أرض الاسلام 
نشول فلن التوودى ان فة رلباته ف الان ابا ۲ ليمن ف يذ الجهودى 
سلاح ولا جيش الليم الا سلاح الال وقد استمملوه احسن استعمال 
( ترجمة يومف عليوة أبو الخير ) م ٦‏ ص إفرن الفنتح سسئة ۱۹۳۳ ٠.‏ 


وتعددت اشارات الفتح الى مؤامرات الاستعمار عن طريق التبشير 
على امتداد ألدالم الاسلاءي وكان اخطر هذه الاشارات تحت عتوان : 


« تطويق جزيرة العرب » 
قالت : كان الائجليز قد انتهزوا فى المائة سنة الماضية غفئة الدولة 
العثمائية :أخدوا منها ثغر عدن ليجعلوه مخزن فحم يمولون منه سقائنهم 
التى تسار الى الهند ثم تمكنوا من ايجاد علاقة لهم مع سلطنة سقط 
ثم وسعوا نفوذهم من مسقط الى الكويتوالمحمرة والبحرين وما بين ذلك 
والآن انتقلوا من دور المثود والعهود الى دور التطويق باسم مسسهولة 
الواصلات »© الضالع » ,لاد الفوزال » حضرموت »© ظفار » ضرب الانجلير 
حصارا اتتصاديا على هذه المنطتة عدن » التى أخذها الانجليز 
من سلاطين آل عثمان ليجعلوها مخزن فهم ( م ۷ س ۱۹۳۲ ص ۷۹۲ ) . 
۲ س ومن الجزيرة العربية الى السودان : (م ۴ س ٠١۴١‏ ص 7.6 ) 
السودان طريق النصرانية « بدأت الفزوات الديئية المسيحية تنفد 
الى أشسهر رقاع الهءالم الاسلامى دينا وايمانا وهو السودان . حاكم 
السودان ينادى أبناء وطنه لتشييد الكنائس فى أهم مدن السودان احياء 
لذكرى غورودن » جريدة التيمس تسثثير الهمم لثلبية النداء ؛ تصرح التيمس 
بان « فردون » بذل نفسه فى سبيل تنصير السودان وعلى نغمتها ترب 
سائر اله حف الانجليزية » واخيرا ها هى جنود المسيحية تهاجم الاسلام 
فى القطر المصرى الذى كان من أحصن معاقله . 


س ۸۳ — 


وهناك من اكتتب فى السودان لمساعدة الارسالية الانجليزية ومن بينهم 
أبن أحد زعماء الدين 3 


؟ س وتشير الفتح الى جمعية الشبان المسيحية فى التدس وتقول 
انها احدى معائل الحركة الاستعمارية » ومعقد الحركة التبشسيرية 
انعالمية المجهزة ببرنامج اجتماعى خطير للعمل فى حقل المجتمع الاسلامى 
فى بلاد اسلامية خاضعة للحكم البريطائى » هذه الجمعية رائدة لهذا 
الاستعمار ومبهدة له حتى يقع العراك بين اهل البلاد والمستعير الاجنبى 
وجها لوجه . وتفزو هذه الجممية ضماف الشباب العربى غزوة روحية 
شثيهة فتدمل بأساليبها الخادىة على تخدير روح التراث العربى الاسلامى 
باغراق نفسية الشباب العصرى فى ضروب االاهى والتسلية الاجتماعية 
مع تومير ما يمكن توثيره من أبواب المفريات ٤‏ حتى يصبح صاحب آراء 
ف الوطئية والوطن ثم لا يلبث أن تجهر بكل وشاحة برايه ايضا بان الانجلبز 
فى بلادئا يملكون ارتى طراز من مدئية الانسائية ؛ وان لا علاقة بين مدئية 
الانجلبز وبين اقدامهم على جرم ابادة العرب » الا أن السياسة فى نظرهم 
شىء والمدنية شىء آخر » هذأ الأسلوب من التنْشبر الاجتماءى هو احدث 
الأساليب التى قررتها المؤتمرات الاستممارية العالمية ( مؤتمر أدثيرج .)151١‏ 


؛ س وتربط الفتح بين الخطة التغريبية الخطسمة التى قام بهسا 
أتاتورك فى تركيا المسلمة وبين خطط أخرى تجرى فى نفس الوقت فى ايران 
وأفغانستان فکثبت تحت عنوان ( أيرآن بعد تركيا )) ( م ٠١‏ الفنح ص 71١‏ 
ولم تنورع عن اعلان جفائها للاس لام والفرق وائحيازها للغرب تعيش 
فى ازيائه وتشريعه ولغته وتقاليده » وما زالت تمعن فى التنكر للاسلام 
وما يتصل به حتى انتلبت عليها كثير ممن کائوا يتطومون للدفاع معنا 
واراد ضعاف الأحلام فى بلاد الافغان أن يتتفوا أثرها فى ذلك المسلك 
الأعوج الا أن الله اراد بالأففان خيرا فعصمها من الانزلاق فى تلك الهسوة 
السحيقة ؛ كان لعمل الترك الاثر السيىء فى غيرهم من الأمم فد بدا أمترام 
من الكليات العربية والغاء الحجاب وتعييم التبعة ؛ ان الحركة الجدبدة 


۸ سم 


فى ايران ترمى الى الغاء الصجاب ومعنى هذا أن ايران متبلة على انتلاب 
خطير ينذر بشر عظيم » فلن تقف مند الفاء الحجاب وابدال الحروف 
بل سيتعدى ذلك الى ابدال الشريعة الاسلامية واحلال قوانين الغرب 
محلها والذى يظهر أن بعض من بيدهم الامر فى ایران قد تشبع بأفكار 
الكماليين واستحسن خطتهم » اما بغضا فى الاسسلام أو جهلا بأسرارة » 
ان هؤلاء لم يتشبعوا بروح الاسلام ولم يتذوقوا من ثقافته فاتكروا على 
الاسلام امورأ هى من أبرز محاسنه . :5 


الايرائية بدات تسسير على سياسة لاديئية بحتة فى مشروعات الدوانين 
الجديدة . وقد وضعت قانوئا مدنيا اتتبسمته من الفوانين الأوربية كبيسا 
فعلت تركيسا . 


ه س وعرضت لوقلا افغائستان الثى غارضت الفزوة التغريبيسة 
فقالت :« ليس امان الله هو الى يخشى مقاومته لفورة الاسلام الحق 
على التحديد الكاذب فى الانمان فان الننائج التى وصل الهها أبائت له وعورة 
ذلك المسلك وجعلت الافغانيين على بينة من امرهم مهما تطورت الأحوال › 
وائما المقاومة التى لا تهدا ولا يعتريها الملل هى دسائس جماعات من الشرق 
والغرب لهم هوى فى انتصسار التجديد الكاذب على الاسسلام الحق 
فما برحوا يحاربون الأفغائيين جميعا ومن هنا كانت ثورة الاسلام فى كابل 
على التحديد الكاذب فى الافغان فان النتائج التى وصل اليهنا أبائت له دعوة 
فهم يحاسبون من يكذب عليهم ويسمون عمله بالاسم الموضوع له فى معاجم 
اللفة © كل خبر يخالف هذه الحقائق الجوهرية فهو مصنوع فى مصنع 
الاکاذیب التى يذيءها فى المسالم الاسسلام صحئيون يرقبون فى تتليص 
ظل الاسسلام حاسبين ان من المكن هدم أركائه بهذا التجديد الكاذب 
ؤجريدة النتح هى الجريدة الوحيدة التى استطاغت آلا تقع فى أحابيل 


هذه الأكاذيب ٠.‏ 


٦‏ س ومن ناحية أخرى اولت الفتح أهتماما باخيار انتشار الاسلام 
فى انجلترا وما كتبه التس اسحق تيلور عن الاسلام ونشرته جريدة التيميس 


— 0 = 


الللدنية كما عرضت لتوسع الاسلام فى افريقيا ( م ۷ س ۱۹۳۲ ) قالت : 
« لما كان الاسلام داعيا الى نفسه فقد انتشر فى قسم كبير من الدئيا » 
وناق النصرائية فى الئجاح »© وليدى تفوق الاسلام منحصرا فى أن الداخلين 
فيه اكثر مددا من الداخلين فى النصرانية من الوثنيين ؛ بل ان النصرائية 
فى بعض الأثاليم تتقهتر تقهقرا حقيقيا امام الاسلام فى حين ان التجارب 
النى اجريت لتنصير المسلمين قد حققت اخفاقا تاما » لقد امتد دين الاسلام 
من المغرب الى جاوة ومن زنجبار الى الصين ثم هو ينتشر فى أفريتيسسا 
بخطوات العبائرة فقسد استولى على قسم من كونفو وزامبيس فى حين 
ان أوغندة وهي أثوى دول الزنوج قد صارت محمدية منسذ عهسد قريب 
والتمدن الثى هو جاد فى هدم الوثنية الهندية انما هو يبهد السبيل للإسلام 
٥۰ (‏ مليون من ۲٥۵‏ نسمه ) هم اليوم مسلمون اى خمس اهسل الهنسد 
تقريبا واكثر من نصف سكان أفريقيا هم اليوم مسلمون . ان الاسسلام 
متى رفع فى كفه آحد قبض عليه أبدا بيد من حديد فلا يفلته ومتى دخلت 
قبيلة من السودان فى الاسلام اختفت عنها فى الحين الوثئية وععادة 
الشيطان وعبادة البشر واكل لحم الائسان وتقديم الضحايا البشرية وقتل 
الاولاد والسحر وصارت طهارة العرض من اعظلم الفرائض وذهبت البطالة 
والكسل وحل العيل والكد محلهما وائتزعت الدمارة وحل الانهماك بالانتياد 
للشرع ويغلب النظام والرزانة على الشقاق . 


فالاسلام أقوى واكمل دين اجتماعى .. القنامة والاعتدال فى تداول 
اللذات ولكن كلما امتدت واقسعت التجارة الأوربية يبتد معها السكر” 
والرذيلة واحتقار الئاس ؛ أما الاسلام فان تمدنه خال من خمطهم واحتقارهم 
وحاض على تعلم الكتابة والقراءة ولبس الثياب اللائقة وعزة النشس › 
أن تمدن الاسلام وتقويمه للننوس لعجيب ؛ ماذا ربحناه من انفاق الأموال 
الطائلة والنفوس التى صنعناها فى آنريقيا » اذا عددنا المتنصر من الوثنيين 
بالآلاف نرى الداخلين فى الاسلام يمدون باللايين » يجب أن ناخد 
فى الاعتراف بالحقيقة وهى أن الاسلام ليس عدوا للنصرائية بل هو نصف 
التشرائينة ++ الاشاق ية طق الال ن دين ابراهيم وموسى 
أما اليهودية فهى دين خاص ٠‏ اما الاسسلام فهو دين هام لجميع الأقوام 
ليس منحصرا فى شسعب واحد مثل اليهودية بل عام شامل لجميع أهل 


— ۱۸١ 


الأرض وليس فى تعاليم محمد شىء يعادى النصرانية أو يضادها . جاء 
الاسلام فجرف ذلك الكوم من الخرافات الفاسدة وجاء بعقيدة الدين الأول 
القائم على توحيد الله وتعظيمه ؛ وابدال التبتل والرهبانية بالرجولة وفتح 
باب الأمل للرثيق وباب آخوة النوع الانسانى واعتراف بالحقائق الجوهرية 
للطبيعة البقرية » . 

۷ س ويطالب السيد محب الدين الخطيب بعد انشاء الجامعة الدربية 
بائشاء الجابعة الاسلامية ويقول بعد أن تكتلنا فى جامعة اللفة والدم 
نستطيع أن نخطو خطوة أخرى بتكتل جديد فى جامعة أوسع من الأولى 
ونعنى بها الأمم الاسلامية المتمتعة بنعمة الاستقلال مثل حكومات باكستان 
وأفغانستان وايران وتركيا وأندونيسيا فان الرابطة الاسلامية التى أوجدها 
الله بين هذه الشعوب تنطوى على محبة صادتة فطر عليها المسامون 
فشو ا 


الفصل الثانى 
تغريب تركيا وسقوط الخلافة الأسلامية 


- زمه 

كانت قضية الدور الذى قامت به تركيا الكمالية فى تغريب تركيا 
وآثارها البعيدة فى البلاد العربية والأقطار الاسلامية ؛ من اهم التضايا 
النى أولت ( الفتح ) اهتمامها البالغ وتابعت احداثها يوما بعد يوم فقد سقطت 
الغلانة الاسلامية عام 1416 ولما ظهرت الفتح 14197 كان الكماليون يمضون 
فى مغامرتهم الشديدة فى ضرب الاسلام فى الدولة العثمانية التى كانت تحمل 
لواء الخلافة ولقد تابعت الفتح احداث التغريب التى تام بها أتاتورك 
وقد تكشفت لها حتائق كثيرة . 

يقول السيد محب الدين الخطيب م ۳۲ (۱۸ يونيو 1۹۲۸ ): 

« رجل من ضباط الجيش زعم أن سلاطين آل عثمان مستعبدونه 
فجاء لينقذ الترك من استعبادهم ولكن ما ليث أن جاءهم بشر استبداد 
على وجه الأرض وهو استبداد ديوان التفتيش الاسبانى الذى يحيز للبشر 
أن يتحكموا بايمان اخوانهم البشر ويستعملوا قوة الحكومة فى حملهم على 
تغير عبادة العباد » وقد عمد الى تحويل المساجد الى شكل الكنائس 
لان مصطفى كمال يريد أن تكون الممابد مقامد يكتفى المصلون بالجلوس 
عليها وتلاوة بعض الرطانات التركية مصحوبة باللوسيقى © لا يسجدون 
على الارض لان مصطفى كمال لا يريد ذلك . فاذا اراد التركى أن لا يضع 
على راسه هذه البرنيطة لأن يراها قشعار امم اذلت الاسلام والمسلمين 
يجد أن مصطفى كمال الذين يزعمونه محررا للترك 6 قد نصب له چنودا 
فى الطريق ياخذونه الى بيوت العقاب جزاء استممال حقه فى الحرية 
بأبسط مظاهرها وهو يميد الى اياصوفيا عزف الآلات الموسيقية كما كان 
ايام البطاركة البيزنطيين باعتبار أنه عبادة ويبطاء من يحب فيه أياصوفيا 
السسسجود لله , 


— AA — 


ويشير الامير شكيب أرسلان الى أن مصطفى كمال يحث الآمة التركية 
على السكر ويرى فى الخمر احدى وسائل المدنية ويطعن حسب عادته 
على سلاطين آل عثمان ويجعل من جملة سيادتكم أن منعوا الترك من شرب 
الخمر » وكذلك محاربته للفة العربية » وظنه ان الفاء مادة الاسلام . 
وهو الدين الرسمى يدر عليه ملايين الدولارات من أمريكا حسيما وهده 
المبشرون كالمبشر برد والجامحة الامريكية ٠‏ 


ويكشسير السيد محب الدين الخطيب الى تواطؤ مصطفى كيال 
مع صاحبى ايران والاففان فى اشرق الأوسط وعلى القوة الشسيوعية 
فى آفاق روسيا لاداء مهبة معلومة فى أوريا » ومحاولة تل هذه الفكرة 
المسبومة الى بلاد البوسنة والهرسك . 


وقد أعلن مراسل المقطم فى تركيا أن اقتباس المدنية الأوربية فى المدن 
هو الذى قذف بهؤلاء النساء المستحدثات الى هذه الهاوية بسبب انتتالهن 
الفجائى من نعمة الايمان آلى شسقوة الكفر والالحاد . ومن ذلك انتحار 
النساء فى تركيا عئدما فرض عليها بيع عفافها . 


ا 

وقد أشمسار السيد محب الدين الخطيب الى خطة مصطنى كيال 
أتاتورك فى خداع المسلمين حيث بتى الى حين عقد مماهدة لوزان يتظاهر 
بالدين والتيم شعاره وينشر المنشورات الرسمية بأن هذه الحرب هى جهاد 
فى سبيل الاسلام وعمل بالكتاب والسنة » وليس بصحيح أن أوربا نبذت 
الدين وانها خرجت عن النصرانية كيا يريد مصطفى كمال اخراج تركيا 
عن الاسلام فكل يوم عندنا تدواهد على تمسك أوريا بالدين المسيحى »؛ 
ولو لم يكن من برهان ساطع على كون هذا الدين لا يزال عمدتها سوى 
قصة كتاب الصلاة فى انجلترا لكان ذلك كانيا على دنع دعوى مصطفى 
كيال > أن حدف مصطفى كمال لا يزال هو هدم تواعد الاسلام والحيلولة 
بين الشسمب التركى وبين التعليم الاسلامى كما هو جار الآن » حتى لا تمشى 
بضع هشر سنة الا كان النشلء الجديد فى تركيا » املس من الاسلام خاليا 
من العقيدة القرآنية بالمرة ؛ ولما كان غير ممكن أن يبقى شمب بدون عقيدة › 


سم كق| م 


فمن بعد أن يطمس آثار الاسلام فى تركيا لا يعود صعبا أن يبيل الأهالى 
الى دين من اديان الأمم الغربية ؛ لو اعلن مصطفى كمال هدفه لثارت عليه 
تلك الأمم فى أربع وعشرين ساعة » أما اذا تلاشى الاسلام تدريجيا من تركيا 
فسد مئابعه عنها وأعلن بعد ذلك قوم من الأتراك اتخاذهم أحد الأديان 
التى يدين بها اهل أوربا لم يتولد عن ذلك هذه الهراثر ؛ وقيل ان بعش 
جمميات التبشير الامريكية التى فيها المستر برد الأمريكائى كان لها يد 
فى حمل انقرة على الترار الأخير من جهة الفاء كون الاسلام دين الدولة 
وتسويته فى نظر الحكومة بالنصرائية واليهودية ( م ؟ / "كلا ) . 


ات 

وكشفت الفتح عن أهداف الاتحاديين الذين لوثهم الفهم العتصرى 
للطورانية والدسيسة الماسونية بولائهم للدونمة » ويتول الأمير شكيب 
أرسلان : هذه العصبية التركرة التى ذابت فى الدين الاسلامى » لتاء 
جريمة المداوة التى تتاجج فى قلوبهم للعرب هى من العوايل الخطيرة 
فى تحولهم عن الاسلام لأنهم يرون الاسلام دينا عربيا » ولو تأملوا قليلا » 
وتقصوا الكبر الذى فى رؤوسهم لرأوا أن الأمم الآأوربيية النى هى نحو 
سبعمائة مليون من أرقى أمم لم تأنف أن تنتمى الى رسول كريم ؛ ولا عقدوأ 
معاهدة لوزان مع الحلفام والتمسنا منهم أن ينزلوا عن حقوق السياسة 
العثمانية على البلاد العربية لاهل البلاد الخاصة جعلوا لدول الحلفاء 
مدخلا احتقار العرب » وعامل آخر فى كرههم للشريعة لا يتفطن له الذين 
لم يعاشروهم ولم يقفوا على حقائق أمورهم » نهينما الشعب التركى متبسك 
بالاسلام » فهم يفكون العقائد تدريجيا وهذا ما يسمونه بسياسة المراحل 
ومنهم من يقول؛ : تحوله تركيا ؛ فاما اسلام يبقى لسانه عربيا فلا سبيل 
الى قبوله ») وصاحب هذا المذهب ضياكوك الب ومن هنا جاء مشروع 
ترجمة القرآن الى التركى وخطبة الجمعة بالتركية , 


سج 


وأشار شيخ الالام مصطفى صبرى الى خطر الحروف الجديدة 
فی تركيا ( القتح ؟ س 1928/11/8 ) فقال ان الحروف اللاتينية أمكن 


.ذأ سه 


أن يعتبروها تركية بين عشية وضحاها اما الحروف العربية التى استعيلها 
الترك الف سنة فيرون أن ذلك غير كاف لكى تصير تركية © ومعنى هذا 
انه ليس فى الدنيا شىء أجنبى عن الترك بقدر ما المرب أجائب 
عنهم كيف لا وأتراك اليوم ينتحلون كل شىء لكل أمة أخرى ما لم يكن عرديا » 
ان عداوة الترك الحديثين للتومية العربيسة هي عداوة دينية ليس الا » 
وبهذا الشعور لجاوا الى الحروف الافرنجية واعتبروها حروفا تركية ) 
وقالوا بالتخلص من الحروب العربية ثم ليكن بعد ذلك ما يكون . ْ 


يجب على مفتونى أنقره ( الذين ناصبناهم العداوة الكبرى أولا 
وآخرا لأجل عداوتهم للاسلام ولغة المرب ) ان يعلموا علم اليقين واذا كانوا 
لا يعلمون فيجب على كل عاقل أن يفهمهم بان مسالة الكتابة لا تنتهى بترك 
الحروف العربية ؛ فالذين يريدون أن يتخلصوا من المرب يجب عليهم 
ان يخرجو! الكلمات العربيسة من اللسان التركى واذا هم فعلوا فلا يبقى 
حينئذ شىء اسمه لفة تركية » لان اللفة التركية تشهر فى ذلك الحين 
افلاسها فيمئنع على الترك النطق والبيسان ٠‏ 


وقد أنذرهم السير ادوار رينسون روسى مدير مدرسسة اللفات 
الشرقية فى لندن فقال حذار من استممال الحروف اللاتيئية فى كتابة اللغة 
اللغة العربية فاذا ضاعت ضاع الاسلام ۰ 


وأشارت الفتح الى أن استعمال الحروف اللاتينية حول اللشة 
التركية الى لغة غير مفهومة » مما يستدعى أن يتعلم التلاميذ لغة أوربية 
كلغة اساسية ليطلموا على مآثر أجدادهم الغابرين وآبائهم الآخرين . 

اتخذت حرف 8 للدلالة على الشساء والسين والصاد وحرف 2 _ز 
للدلالة على الذاى والزال والظاء وابدلت حرف الذاى بحرف التاء وابدلت 
حرف الخاء والحاء والهاء بحرف 7 فقط فتحولت كلمة ضالين الى دالين »؛ 
وعاملين الى آملين وصراط الى سرات وساعد الى ساعت » .. 


— |۹۱ 


ومن ناحية اخرى اكارت الفتح الى أن الشيومية لضفت تنتشر 
فى تركيا وان وفدا تركيا اشترك فى مؤتمر الكومنترن السادسس السرى » 
من الاتحاديين وقد عملت كوف باسماء لاتينية وطورائية لاجبار جميع 
اغراد الأمة على تسمية أولادهم بهذه الأسماء . 


وقال مراسل التيمس فى تركيا : ان الاسلام مات فى الدولة التركية 
ومع أن الشعائر الدينية غير ممنوعة الا أنها لا تجد مشجما لها ٠‏ ولم يمد 
الاسلام الا دينا لرجال الدين »؛ وتساعل السيد محب الدين الخطيب : 
هل حقا مات الاسلام فی تركيا ٠‏ أو قنل وان كان قد قتل فمن هم قاتلوه ؛ 
وقال الكاتب أحمد حلمى : ان هناك علاقة بين الأعمال ذات العلاقة بالاسلام 
التى تجرى فى تركيا منذ ائتهت حرب الأناضول ؛ وبين انسحاب الخلفاء 
العجيب الغريب من مياه الآستانة . 


قت 

وكشفت الفتح فى ذكرى الغاء الخلافة عن جناية الكماليين فى مارس 
سنة 1156 قالت ؛ لقد انخدع المسلمون بذلك الرجل » واول من انخدع 
عامة الأناضول » فيه وفيمن ممه ) ان كان هو وقواده حين حاربوا 
لم يحاربوا الا بدافع الوطنيسة فلا والله ما حارب الجندى الأناسولى 
الا بدافع الدين الاسسلامى ولولا جامعة هذا الدين » ما انتمر » ووالله 
ما نصره اليهود والأففان ولا دعا اليه المؤيدون ولولا ثورة الهنود غيرة 
على هذه الخلافة التى خلع مصطفى كمال طوقها ولوى بيده عنتها ما رأى 
مصطفى كمال الفوز الذى راى ولا نال المركز :لذى نال . لقد كانت بعض 
الالسنة تتحدث بان الرجل يشرب الخمر نكانت التلوب نابى التصديق 
وكان بعض الناس يطعن فيه وفى زمرئه باللادينية فكانت النفوس تسرع 
جازمة الى التكذيب ولكن كان حديث حقا ونذير الخطر كان صدقا ١‏ 
وما أظن ذلك الرجل ومن معه الا كانوا مبيتين لذلك حين قاموا بحركتهم 
الأولى ضد وحيد الدين ولعمرى لتد كان فى بعض ما نطقوا به من وجوب 
التفرنج وما فعلوه من اباحة الخير بعد منعها » ومن اكراههم النساء 
على مخالطة الرجال برفعهم الحواجز من محال النساء وغيرها ف عربات 


الترام » كل ذلك دل على دلي فى نفس الرجل > وقد أدى اطلاق الحرية 
الاجتماعية والاباحة فى تركيا الى خطر انحلال عظيم ققد انتشرت الفادامة 
فيها انتشارا مؤسنا ومخيفا وذشسا السفاح فتساقطت عشرات على الطريق. 


٦ -‏ 
وتكثشنت حنائق كثيرة عن البطولة الحقيتية فى حرب الاأناضول 
وانها لم تكن بطولة مصطفى كمال وانما هى بطولة كاظم قره بكير وزملائه 


وقد قال ( كاظم قره بكر ) فى تصريح له : أثفا نحن الأتراك لم نتمكن 
من طرد العدو من بلادنا الا بائنضوائنا تحت لواء الاسلام © وقد تحدث 
الام شكيب أرسلان ( م ه ص ٥۷۸‏ ) عن هذا الامر فقال : كانت تركيا 
قدرت أن تطرد اليوئائيين الذين كانوا شنوا الغارة عليها واسستباهوا 
حماها مدة أربع سنوات وما كان ذلك الا بقوة الرابطة الاسلاءية »> 
وقد اعترف بهذه الحقيقة كاظم قره بكبر على أثر خلاص تركيا وعقد معاهدة 
لوزان » فقال يومئذ : لولا انضوائنا تحت لواء الاسلام ما أمكننا أن نخلص 
تركيا من الاستعباد . وكاظم باشا قره بكر هو فى الحثيقة منقذ تركيا 
وهو الذى بدا بالثورة فى أرضروم على الخلفاء الذين وضعوا لتركيا معاهدة 
سيفر وجيع المجامع وعقد المۋتمرات ورفض تسليم السلاح على حين 
أن مصطفى كمال كان يحميه السلطان وحيد الدين فى الآستانة ولولا قره 
بكير ونتحه اريفان واستيلائه على الأسلحة الكثرة والمواقع الكبيرة التى 
كان الحلناء اعطوها للأرمن ليقاوموا بها الاتراك ما كان هؤلاء قدروا 
أن يحاربوا یوما واحدا فضلا عن أن ينتصروا + فكاظم قره بكير هو اصل 
اللقاومة وهو البادىء بحركة الاستقلال والباقون انما انضووا اليه » 
وسيعرف التاريخ له ذلك وهو مقر بأن الأتراك لم يكونوا ليخرجوا المدو 
لولا حبية الاسلام » , 


والمعروف أن الموقف تحول يعد ذلك وأن مصطفى كمال حقق للغرب 
وللصهيونية كل ما قريد وأتهم استعانوا بالحاخام اليهودى ( حايم تاحوم ) 
من أجل تسلمهم السلطة وموافقتهم على مطالب النفوذ الاجنبى الصريج 


1۹۳ س 


فى خلع الالام ولغة قرآنه ورجاله من تركيا وذلك امتدادا لتبعية الاتحاديين 
للمحائل الماسونية التى استطاعت من قبل اسقاط السلطان عبد الحميد 
ففى متال للفتح ( م 889/5 سمنة ۱۹۳١‏ ) يتول : 


ان مسيو ليون قره صو مدير المصرف المعروف باسم ابن التائب 
الييودى ئى مجلس المبعوثان فى زمن الاتحاديين ( ئوثيل قره صو ) هو الذى 
شل دورا خلا ف السياسة العثمانية وتفويض خلافة السلطان 
عبد الحميد » وعندما اشتدت الهالة فى الرومللى وراى اركان جمعية الاتحاد 
والترقتى أن موتفهم بات خطمر! لجاوا الى مانوثيل قره صو أفندى المثرى 
اليهودى فساعدهم بأمواله وضمهم الى المحامل الماسوئية التى كانت قائية 
فى ذلك الوقت تحت الحماية الايطالية »6 فأخذوا يعقدون فيها اجتماعاتهم 
دون أن يتمكن السلطان عبد الحميد من الاطسلاع على اسرارهم ومقاومة 
تدأبيرهم » وكان مل جراء ذلك أن نجحوا فى مساعيهم وأعلنوا الانقلاب 
المزعوم > وف اليوم الثالث والعشرين من أبريل 11.5 عنديا الفا الاتحاديون 
وندهم لتابلة عبد الحميد وابلاغه ثرار خلعه راسوا الوفد مانيوثيل مره 
صو أفندى ليكائئوه على عمله وليحتروا الخليفة بارسالهم يهوديا لابلافه 
قرار الخلع »> وقد ادرك عبد الحميد ذلك ولهذا رفض أن يحدث قره صو 
قائلا : ان يهوديا لا يمكنه أن يبلغ خليفة المسلمين قرار خلعه » هذا ما نشرته 
صحف بيروت بمناسبة اسناد احدى مناصب الدولة العثمائية لابن قره صو. 


- اس 

واشارت الفئم الى تسرب الدعاية الكمالية الى سوريا فكتب 
الاستاك مصطفى السباعى يشر الى ما يقوم به الكماليون فى سوريا 
وتخصيص مبالغ طائلة لنشر الدعاية القوية لمبادئهم فى نفس ضعفاء الدين 
والوطن من السوريين وتحبيب حكمهم اليهم وتأويل كل ما يعرفه التاس 
فيما يتدلق بموتفهم من الاسلام » واشار الى أن الجهود التى يقوم بها 
الكماليون فى الدعاية لخطتهم تستهدف سوريا فى دينها ووطنها وتوميتها ؛ 
وقد قامت الصحف السورية يوظيفة الدعايه الكمالية بيناسبة موت اتاتورك 
يؤيد ذلك تغريبيون امثال عبد الرحمن شسهبندر وتال : © انهم يفكرون 


— ۹ 


فى غزونا وازالة الصبنة الاسلامية عن وطننا وعلى الأمة أن تتبين مبلغ 
اساعتهم الى الاسلام وعملهم على تقويضس أركائه لئسلا ينخدع يهم » 
(م ١١‏ الفثح | . 

واشار الأمير شكيب ارسلان الى موقف الأتراك من مؤتمر التدس 
الذى عقد عام ۱۹۴۲ من أجل فلسطين فقال : ان مؤتمر القدس كشف 
عن ان العالم الاسلاہى موجود سدواء حشرت أنترة أم غابت »2 العالم 
الاسلامى ليس بسائر وراء انقرة : ولن يسير وراءها بالرغم من ملاحدة 
مصر ؛ والعالم المسيحى فى أوربا وامريكا غير سائر فى محاربة الأديان 
على الخطة لتى تسير عليها انترة بل كما قلنا مرارا ان الأمم المسيحية لا تزال 
متمسكة بنصرانيتها واليهود لا يزالون متمسكين بيبوديتهم » واهالى الصين 
والهند واليابان لا يزالون متمسدين كل امة بعقيدتها ؛ هذا ببراهما وهذا 
ببوذا » وهلم جرا ولا يشذ فى الدنيا عن هذه القاعدة الا ثلاث حكومات 
البلشفيك »2 المكسيك © وأنقرة . 


سس اط سم 

وكتب السيد محب الدين الخطيب فى الفتسم م * ( ؟؟15 ) يتول 
فى مواجهية موئف تركيا من الاسلام : أن الخلافة ستعود ان شماء الله 
والمسلمون لن يبقوا بغير خليفسة ؛ بل ان من أهم ما فى ميثاق الشبان 
السليين الذى يداهد الشساب المسلم ريه عليه ان يكون ماملا مجاهدا 
فى سبيل احياء مجد الاسلام باعادة نشريمه وامامته الكبرى > وما من مسلم 
الا عاهد ربد على العمل لذلك > ولكن هذا الأهر الخطير يحتاج الى استعداد 
DTI‏ المسلم وثد عاهد ربه 

على السعى لها فلا ريب أن الله عز وجل سيكافء المسلمين بتحثيقها 
على اتم وجه متى هيا اسبابها » . 

وتحدث كثير من الكتاب عن التحديات التى واجهت تركيا : فاشار 
بعضهم الى أن جامع أياصوفيا تحول الى ما كان عليه باعطائه للكئيسة » 
فتنزع منه آيات القرآن وتعاد صور القديسين والصلبان وتنزع منه آيات 
الترآن » ويجرى الكشف عن الآثار النصرائية وصور الصليان والرموز 
الدينية لتكون هى الظاهرة فى الجامع . 


س 116 سه 


واشار الشيخ الزواوى ؛ الى البسدع السائدة فى الدولة التركية 
الجديدة بمخالفة نصوص الشرع ف المراث والحجاب والزواج والاسراف 
فى الخير ورقص الأجنبى مع الأجنبية فى المحافل ومخاطبة الأثبياء كبا كتبو! 
تحت عئوان « الى حضرة محمد »© . 

وقال ان الحكومة التركية قد نخر فى عظامها الثفاق والالحاد 
والفسق ؛ وان أهالى الاناشول مؤمئون مسلمون بممئ.. الكلمة لولا جهلهم 
بالهربية وهم الذين قابوا بالجهاد ف سبيل تحرير البلاد ٠‏ 

واشارت الفتح ( م 1١١‏ يناير ۱۹۳١‏ ) الى موت اتاتورك وقالت 
أن اللخ ةف هر ين اهاب الاق والشحف رخا يسكدوق 
مناتيه ويترحمون عليه وسودوا صنحاتهم بما سموه مآثره وحسناته » 
اولثاك هم اعداء الاسلام وقد سرهم ما نال دين محيد صلى الله عليه وسام 
علي يديه من ظلم وائه أطلق للشمهوات العنان »> هؤلاء المتفرئجين الذين 
يجب أن نحاربهم بكل قوة » ونمزق ما على وجوههم من قناع فهم يستترون 
وراء نغبة التومية ويفرقون بين الدين والدولة ٠‏ وينصلون بين الحيساة 
الفبفضية والحيناة العامة » حش زيوا الانسل وبركوا عل يلش + 
وها هو زويمر يقول : أن انتصار الاستعمار الحقيقى هو هدم الوحدة 
الاسلامية واحلال التومية محلها وما علينا الا أن ننفخ فى بوق القومية 
فينقاد لها الشعب وهذا هو الانتصار العظيم » . 


الفصل الفالك 
الصويونية والقضية الفلسطينية 

١‏ مانا 
هذه المراحل الأولى من المامرة الصهيوئية منذ ٠۹۲۷‏ تقريبا الى مؤامرة 
التقسيم 1٦‏ ومنذ ذلك الوقت الباكر أخذت الفتح تكشف فى جراأة 
مس اباد المؤامرة وخطرها والمخطط الصهيونى © فقد نشرت فى الجلد 
الثالث ( أكتوبر ۱۹۲۸ ) البرئامج الصههونى وأطلمتا الثسارىء المسلم 
على هذه المحاولة الخطيرة فى الوقت الذى كانت فيه الصحفا السياسية 
والحزبية خالية الذهن تماما من القضية أو موالية لهسا على النحو الذي 
عرفا من بعض كتاب جريدة السياسة ٠‏ 


« البرنامج الصسهيونن » 
قالت النتح : ان اصبع اليهودى هى التى وضعت نظام الماسونية 
ورسسميت برنامج البلشفية وكتبت قائون الاتحساد والترقى . والاصسبع 
اليهودية تزخرف الازياء الاباحية للسيدة المصرية فى الثاهرة والاسكندرية 
وف باریس وف واشنطون ( شكوريل © أورذدى باك ©2 وترئج ٠‏ انون 
مارشيه ؛ موروم ) فالدعوة الى رفع الحجاب الاسلابى الصسادرة 
من دار الهلال بثلم سلامة موسى »© والتى يكتب عنها محمود عزمى والتی 
يخطب فيها خطباء جيعية الشبان المسيحية والتى تشجعها جريدة الأهرام 
كل ذلك ليس بشىء فى جانب الوسائل التى يتخذها اليهود فى محل شكوريل 
ليجعلوكم ايها المسلمين امام أمر واقع فى مسالة السفور والحجاب » 
تقول التيمس : ان لليهود برنامجا اوله التساهل الواسع وآخره الاباحة 
واافوضى وكيا يعمل اليهود لهذه الغاية سياسيا واجتماعيا فان متاجرهم 
الجميلة تعمل لذلك باسم التجارة والذوق والموضة . هل يعرف المسليون 
الى أين هم مسوقون وما هى الأيدى التى تسوقهم ») عليك أن تعرف مركز 
المسليين الحقيقي وان تعرف ما يحيط بهم . 


۱۹۷ ت 


ولا كنت أعلم أن شراء الكماليات من عند شسكوريل لا معنى له 
غير التفريط بالمال » كنت أشاهده فى ذلك ولكنى لما علمت من الجريدة 
التى لا تلقى الكلام على عواهنه فى مثل هذه الأمور أن اليهود يجرون 
الشعوب الى الاباحية » ووقفت فى محل شكوريل والبون مارشيه انأمل 
ما فيهما من ذرائع الاباحية ورايت شيئا كثيرا » معلبت أن شراء الكماليات 
من مثل هذه المحلات اليهودية تبديد من جهة وقوع الأمة كلها فى كمين 
الاباحية من جهة اخرى »6 . 


واشارت الفتح الى خطط اليهود الشريرة حيث مثر آخيرا على مستند 


ينضح برنامجهم مكتوب بلفة ( الأبديش ) هذا نصه : 


ايها اليهود : اقد دنت ساعة انتصارنا العام ونحن الآن فى عصر 
استلامنا قيادة العالم » لقد استولينا على ازمة الأحكام فى روسيا وانجزنا 
خطتنا الاولى » لقد كان الروس بالامس أسيادئا فاصبحوا اليوم عريدنا » 
انزعوا من قلوبكم كل ذرة من الاشسفاق على اعدائنا » افصلوا عنهم 
زعماءهم » واوجدوا البفض من طبقات العمال وبقية الشعب » حاربوا 
فى سبيل الوصول الى غايتنا القصوى ٠‏ 
اللجنة المركزية للاتحاد اليهودى الدولى ( ليننجراد ) 


5 
وعلى ذكر حوادث نلسطين 1414 بدات الفتسع فى نر كتاب 
(“الإمسودي: الدولى ۲ تاليف هترى قؤرد 'وترجمنة الدكتؤز على طهر 
( 4؟ أكتوبر ۱۹۲۹ م > ص ۳۲۱۳ ) وقد نشرت أولى نصوله فى صحيئة 
أسبوعية فى أمريكا ( ذى درتورن اند نبداث ) مايو ۱۹۲۰ ووصل بيعها 
الى ٠.١‏ الف كتاب يخاطب الئاس » ترجم الى الالمانية وطبع خمسا 
وعشرين مرة فى آلاف كثيرة ؛ وقد جمع الكتاب كل ما يمكن أن يقال عن اليهود 
وعن حركاتهم واشتغالهم بالمسائل الاتتصادية والالية وتدخلهم فى شئون 
فيرهم.من البقشزر سدياسيا واجتماعيا روضعهم يدهم على كل مرافق الحياة 
ووسائل النشر والاذاعة وتحكمهم ف الأسؤاق واشستغالهم جواسيسي 

لحساب بعض الدول الأخرى ٠‏ 


۱۹۸ سه 


كما يتهبهم بذلك الان أثناء الحرب الآخرة ©» نصف مليون يهودى 
منبثون فى أنحاء المانيا وهو عدد جميع اليهود الموجودين فى المائيا فى السئوات 
الأخيرة » وهذه المعلومات التى تدمها هنرى فورد برهن عليها برهانا قاطما, 


وأشد متطرفى الصهيونية يعترئون بأنه المصر الذهبى فى تاريخ 
اليهود ؛ كان أيام أن كان للمسلمين العز والسلطان فى بلاد أسبانيا 
والبرتفال » وقد رآى اليهود أنه بمجرد أن زالت سيادة المرب عن تلك 
البلاد وجلاء المسلمون عن ذلك الفردوس اللمنقود ذاق اليهود الذل والهوان 
وضربت عليهم: الذلة والمسكنة وطردوا وحوربوا فى معتقداتهم الدينيسة 
وصودرت املاكهم ومذبوا العذاب الاليم فى تحريق وتشريد وهتك أعراض 
ونفى وقتل ووحشية محاكم التفتيش معروفة للناس . ومن ثم تلرقوا 
فى بلاد: العالم مرة أخرى ولكنهم لم يجدوا من الطمائيئة مشل ما وجدوا 
حين لجاوا لبلاد السلطئة العثمانية ؛أنزلوا على الرحب والسعة وسمح لهم 
بمبائنية طتوسهم الدينية وبمزاولة تجارتهم واعفوا من الخدمة العسكرية ». 


ب م 

وف عام ٠۹٠١١‏ المجلد العاشر من الفتح وقد علت صيحة ( تهويد 
فلسطين ) بتول : ان التضية قد اتضحت أبعادها تماما ؛ وهى أنها حرب 
بين بنى اسرائیل وبئى اسماعيل وحرب على مربط البراق الاسلامی 
وجدار الهيكل اليهودى حيث أن بنو اسرائ يل يريدون امتلاك غربى الاردن 
" وشرتى الأردن والعراق وبقية الشام وقد تمتد ضغوطهم الى خيبر ويثرب 
ليقيموا على هذه البتاع دولة بالتمركز على هيكل سليمان رثملى ارادتها 
بعد قرن أو ترنين على دول الأرض جهرة على نحو ما يعبثون الآن باتجاهات 

انم ارت ااا ون وراه ان 


ويعتمسد اليهود فى اقامة المملكة التى ستتيركز فى ميكل سليمان 

على غفلة الصزب وتئافسهم على الجاه الكاذب واخسلادهم الى الأرض 
وعلى شربهم اللذات والكماليات من اليهود بالتقود التى يبيعون بها 
الأراضى ٤ء‏ وئالت إن سلاح بئى اسرائيل سلاح مزدوج » شطره الأضعف 
ف خزائن اغنيائهم وامخاخ رجالهم الفغلاء المخلصين لملكة اسرائيل 


۱۹۹ سم 


النتظرة » وشطره الأثوى فى يد العرب من تشتيت وتحاسد وبخل واختلال 
قيادة وفقر ف التنظيم . واشارت الفتح الى ان ادارة المعارف فى فلسطين 
جعلت أكثريتها مسيحية حتى لا تخرج البلاد بشر مسلم فى عتيدته ونئسيته ) 
اما دار المعلمات مثراسها انجليزية » وأصبحت مدارس البنات وصمة عار 
فى أيدى لا تخشى الله من مسيحيين وأجائب © ومن ثم تدفقت الهجرة وتسلح 
اليهود وأقاموا الاستحكامات , 


ومضت الفتتسح ف كشف صنحاتك خطط الصهيوئية فأصدرت عددا 
خاصا من الفتح عن وعد بلئور ١‏ تسعبان ٠٠١۲‏ ) كتب فيه عبد الرحمسن 
:هزام » وشهبندر ومحمد على علوبة ؛ وأسعد دافر وعبد الوهاب النجار. 


وفى مجلد النتح ( ص 56.86 ) بدا الحديث عن بروتوكولات 
صهيون عن بحث للدكتور روزنبرج رئيس محكمة النازى الخاص بالشمئون 
الخارجية » فقد بحث ما يسموثه بروتوكولات ضهيون التى كانت موضوعا 
للتضية الخطيرة التى نظرت أخسيرا فى مدينة برن »© فقد نشر مالا مطولا 
فى جريدة فولکشتر برنجيز اراد به أن يبرهن ملى صحة هذه البروتوكولات 
واشارت الفح الى ماساة انتزاع اراخى فلسطين من اصحابها الدرب 
بوسائل الاغراء المختلفة » وذلك نتيجة لائشاء صندوق راس المال القومى 
اليهودى فأصبحت هذه الأراضى التى اشتروها قطعة مستقلة عن البلاد 
ولم يعد فى وسع العربى أن يجنى منها أية منفعة سواء فى الوقت الحاضر 
أو المستقبل » ولم يقتصر الامر على أنه لم يبق للعربى اى أمل استلجارها 
وفلاحئها نحسب ؛ بل جعلت العربى مضطرا الى الاشتفال فى هذه الآراضى 
كعامل . 


وفى عام ٠٠۴١‏ ( م 8 ) أولت الفتح اهتماما واسعا للهجرة ,اليهودية 
الى فلسطين فقالت اذا كان عسدد من ينزل فلسطين من اليهود كل عام 
' 28 ألنا فى كل سنة ففى ۱۹۲۷ أى بعد أربعة عشر سنة يتساوى العرب 
واليهود فى فلسطين ثم يصير العرب بعد ذلك اقلية ) وهذه.حقيتة.-مخيفة 
جدا والمسلم الفلسطينى اذا استخف بنتائجها فليتهم نفسه بالخيانة العظمى 


و76 سس 


بدون تردد والمسلم من ای جنس ان لم يعاون المسلم الفلسطينى على ابقاء 
فلسطين عربية اسلامية فليعلم أن علاتته بجامعة الاسلام قد طرا عليها 
وهن فهى فى حاجة الى معالجة واصلاح . ان تهويد فلسطين يرجع الى 
عاملين : عامل خارجى وهو السياسة الصهيوئية التى سعى اليها اليهود 
واترها الانجليز » وعامل دالى وهو ضعف عرب فلسطين ؛ ومما لا ريب 
فيه ان المامل الخارجى يعتيد على العايل الداخلى ؛ ويرى انه ايضى 
اسلحته ولولا عامل الضعف هذا فى المسلمين لكانت السياسة الصهيونية 
اقل أثرا ء 


ان فلسطين ستكون يهودية بعد اربعة مشر عاما أن لم يغر عرب 
فلسطين ما هم فيه * ما دامت هذه الاحن العائلية موجودة »؛ فليبداوا أولا 
بازالة الاحن وهى لا تزول الا بالتحرر من دئس الشهوات ثم مباشرة 
عملية الانتاف .. 

سه 

ناوات النتح تضية البراق التى اثارها العرب والتى حكم لهم فيهسا 
حكبا واضحا بانها ارض اسلامية عن طريق لجئة البراق الدرلية 
تالت النتح : 

البراق بتعة اسلابية يجب أن تبقى كما كانت » ان البراق الشريفة 
مكان له قدسية فى نظر المسلمين وهو فوق ذلك السور الغربى للمسجد 
الاتمى المبارك الذى هو التبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين ماذا كان 
المسلمون سيحوا للتهود بزيارة هذا المكان فبفضل مثهم » وليس لليهود 
أن يحولوا هذا المكان الاسلامى المحض الى كنيس يهودى وليس للحكومة 
البريطانية أن تساعدهم على هذا التحويل الذى يضطرب له العالم الاسلامى 
ولا يتبله بأى صورة من الصور أما موقف الحكومة البريطانية فهو موقف 
فسائع ب 

وقد. اعترفت الحكومة البريطائية ف الكتاب الأبيض بملكية المسلمين 
القطعية للبراق الشريف » والوثائق التى ابرزتها السلطات الاسلامية تؤكد 
بانه ليس فى أستطاعة اليهود ابراز أى شىء مثلها يؤيد أي ادماء لهم 


00 


وئرى أن بريطائيا قد انقلبت على عقبيها أمام هجمات اليهود واعلنت انها 
تشكل لجئة جديدة دولية لحل مسألة البراق ٠‏ 


وتحدثت الفتم عن ما دار فى لجنة البراق الدولية عند اتعقادها : 
وكان خلاصة ما تقدم به الشهود المسلمون هو الآتى : 


« لا جدال ان الجدار الفربى هو جزء من المسجد الأقتصى وهو متدس 
عندنا مماشر المسلمين وان الممر الذى بجائبه هو ملك المسلمين وهو وقف 
متدس ئكلاهما ل أى الجدار والممر ‏ يؤلفان مكانا مقدسا يدعى البراق 
له فى نظرنا من الحرمة والقداسة ما لكل متام دينى وان المسلمين تسامحوا 
بان يزور اليهود وف اليهود ؛ ذلك الجدار لا اكثر وان ليس لليهود 
أن يدعوا أن لهم من الحتوق أكثر من ذلك » . 


وقد اصدرت اللجنسة قرارها الحاسم القاضى على آمال اليهود 
فى البراق : 


« مكان البراق والممر المجاور له وقف اسلامى منذ ۲۲ رجب 111 م 
الى الآن وقد جاء رئيس الممكمة الشرتية فى القدس يحمل الى لجنة جمعية 
الأمم حجة الوق الصسادرة من الملك الامضل اكبر انجال السلطان 
صلاح الدين الأيوبى » وستدد آخر وقعه سيدى ابی مدين شعيب 
فى ۲۹ رمضان ۷۲۰ ه ( الفتح م ۵ه ص ٩۷‏ المحرم ۱۳۲۹ هد ) ٠‏ 


اند 
وكشف الفتح عن بروز الدعوة الى العروبة سنة 1586 بعد حوادث 
فلسطين والدعوة الى بعث التاريخ العربى فى مواجهة القومية اليهودية 
التى برزت فى السيطرة على فلسطين »© وتحدث فى هذا الكثرون منهم محمد 
على علوبة وعبد الرحمن عزام وكثيرون ؛ يتول محرر الفتح * 


وكان للعروبة قبل الحرب العظمى الماضية رجال يترنعون عن حظوظ 
النفس وشهواتها ويدوسون بأقدامهم لذائذ الظهور ورفبات الرفعمة والجاه » 
ويوجهون قوى النفس كلها نحو الأمل الاعظم © نحو الأمل المعلق من قبة 
السماء فيما ورام السهى » أما الآن فخلناء هؤلاء مشفولون بالاختسسلاف 
على الكراسى »> والمطلوب اسستلال اسباب الفرقة من قلوب الماملين ©» 


شيعه 5 ع 


نحن الآن أمام كيان هياه الله لقوميتنا ؛ كنا نتمنى قبل الحرب العظبى أن نرى 
بعضه ولو فى الحلم ومن واجب الشكر لله عز وجل على هذه النعمة 
أن نحسن التعرف فيها والاستفادة منها ولا يكون ذلك الا بتوحيد الصغوف ». 


وف نفس الوقت أخذت الفتح تكشنف الستار عن مخططات الصهيونية 
وخاصة فيما يتعلق بتاريخ مملكة اسرائيل التى كانت مملكة اشرار وعيادة 
الع ت واهى عة البوود فى وی سے وتن الو فك كور تلن 
العريية من تاريخ وعود بلفور ؛ ودفاع المرب الاقتصادي لبقاء فلسطين 
عربية كما نشرت وثيقة هامة عن تضية نلسطين القاها محمد على علوبة 
فى مؤتمر القاهرة البرلمانى لليلاد العربية والاسلامية ( الفتح م ٠ )ه1٤ص ١١‏ 


وقد كتب السيد مهب الدين الخطيب فصلا مطولا عن مملكة يهوذا 
ومملكة اسرائيل كما تحسدثت عنهما التوراة وأورد نصا للامام ابن حزم 
فى كتابه الفصل فالآل والأهواء والنحل حيث يقول : والله ما أخذت الأمم 
نط عرب ولا ين يده ول شعت ل الففوب» ولا انوا موالى. اكواتهي: 
ب تنو اراتا هوا ا فى كل يلد ول كل اة © واخ نورا الوب 
قديما وحديثا فى أيام دولتهم وبعدها ؛ فان قالوا سسيكون هذا قلنا لهم : 


قد حصلتم على الصغار يقينا ‏ والأمانى بضائع السخنفاء 


ونقل الفتح من حديث خليل ثابت رئيس تحرير المقطم الى الدكتور 
وايزمان زعيم الصهيونية ( .155 م ٠۲‏ ) قوله أن مشروع الصهيوئدة 
فى فلسطين مقفى عليه بالحبوط مهما يصيب من النجاح المبدشى » لانه مناقتض 
لنواميس الاجتماع والعمران وان تومه عجزوا عن البقاء فى فلسطين 
لما كانوا يسودونها ولهم فيها ملك ودولة وجيش فلا يمشل أن يصلحوا 
حيثما فشل الصليبيون وهم جيوشس اعظم دول أوربا فى الترون الوسطى 
وان الحكم الصهيونى فى فلسطين مصيره الى التلاشى سواء لقى الصهيونبين 
تأييد دول أوربا وآمريكا آم لم يلقوا »© فسيكون حبوط مشروع الصهيونية 
هذا مما يسجله التاريخ فى ذلك النصر عيئه » ويصيح وعد بلفور ذكرى 
تاريخية تدل على قصر النظر وعظم تفوذ اليهود فى أوربا وأمريكا واستخفاف 
اقطاب السياسة الأوربيين والأمريكيين بمصير شموب الشرق الناهضين م 


۳ سم 


ل 
ثم توالى الفتح أحداث فلسطين حتى تصل الى عام 1155م//رة5؟اه 
حرثك تصل قضية فلسطين الى طورها الحاسم . 


تقول : فى يونية 1155 وقف اللورد بلفسور فى .جلس اللوردات 
البريطانى وقال * 


ان الوطن التومى اليهودى تجربة خط-يرة ولكن الرحبة المسيحية 
نقضى بهذه المجازفة » وصرح حاييم وايزمان زعيم الحركة الصبيونرة 1116 
ندال : ان غرضنا أن نؤسس لوقت قصم الأمد ؛ أوضاعا فى فلسطين 
نصبح معها البلاد يهودية كما هى بلاد الانجليز انجليزية وامريكا أمريكية » 
ويتحصدث هن حكومة الانتداب والصهيونية » وانتزاع وتمليك الاراضى 
المملوكة » كنوز البحر اميت » وتسليح سكان المستعيرات اليهسودية 
وما زالت السفن تقذف الى سواحل فلسطين بشذاذ الأرض من اليهوم 
حتى فغزت ننسبتهم العددية من العشر أو أثل الى الثلث نأكثر . ١‏ 


وقالت لجئة التحقيق المختلطة : ان فلسطين ليست بلادا عربية 
وهى تعلم أن سكانها المولودون فيها أبا عن جد هم سلالة سكائها فى تاريخ 
الاسلام وثبل الاسلام وقبل اسرائيل واسحق وقبل نزوح ابراهيم من أور 
الكلدانيين فهم السكان الأصليون وهم الورثة الشرعيون لاجدادهم من عرب 
الاسماعيليين ومن كنعانيين أو أراميين © أما اليهود الأقدمون فهم أجانب 
نزلاء » والأوربيون الحديثين أجانب نزلاه . وعلى المسلمين من سور الصين 
وجزائر أندوئيسيا الى سواحل بحر الظلمات ان ينظيوا دفامهم من 
نلسطين 4 .م 

ثم تحدثك هن الأحداث بعد ثرار التقسيم وتال : أن أمريكا تسعى 


الفترة ؛ 


من هذه الحتائق ان اليهود عامة ويهود أوربا وامريكا ليسوا من 
بنى اسرائيل وائهم بشهادة علماء الأخبار وابئاء الأقطار لا ينتمون اليها 


سد ات 


ويبعدون كل البعد عن نسل ذلك الشعب القليل العدد الذى جاء ذكره 
فى الكتب المقدسة . اورد قول وليمز نوميسون : أستطيع أن أقرر أن 
الصهيونية كالنازية سواه بسواء ؛ ليس من المعقول أن نتحيز للقضاء 
على النازية فى المانيا ونؤيد الصهيونية فى فلسطين . وأورد السير ادور 
سيزر ؛ لقد أثشبتت الصهيونية أنها كارئة تهدد البشرية وتد فتحت الأبواب 
اتغلغل الشيوعية فى الشرق الأوسط مما قد ينتج عنه حلول كارثة لا يعلم 
أحد مدى نتائجها فيما يتعلق بحضارة العرب . 


واشارت الفتح الى قرار التقسيم الظالم : الذى يقر قيام دولة 
صهيونية فى قلب بلاد العرب لا تئال فلسطين وحدها ولكنه يتمداها الى 
كل وطن عربى آخر بجوارها الى الأوطان الاسلابية » فاليهود لا يخنون 
بتاصسدهم ولكنهم يجاهرون بها ويهتفون بان ملك اسرائيل من الفرات 
الى الئيل © ثم انهم ليحلمون بيثرب موطن بنى قريظة وبنى النخسير سابقا 
ومهوى تلوب المسلمين وانئدتهم جميعا اليوم ومستقر أكرم انسان عرفته 
الانسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » . 


ثم تناولت الفتح بالحديث : الجهاد فى سبيل تحرير فلسطين . 

وتحدثت عن تاريخه فى شريعة الاسلام « لا تزال طائفة من أمتى 
على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم الا ما أصابهم 
من لأواء » حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك ؛ قالوا يا رسول الله وأين هم 
قال : ببيت المقدس وأكناف بيت المآدس »© وقال تقتلون اليهود حتى يختبىء 
أحدهم وراء حجر فيتول الحجر با عبد الله » . 


وتحدثت الفتح عن انشاء جامعة الدول العربية ولجوء أمين الحسسينى 
الى مصر ( رجب ۱۳۹١‏ ) والدعوة الى بعث الاسلام من جديد » وهو مصدر 
بعث العرب من جديد « أعظم مطالب الحق أن تقوم لتراث الاسلام وآماناته 
دراه س أو دول س من أهله يحئو علرهما وتجدد من شدداءهما ويبعث فیھما 
الحياة وتدفع بهما الى ميدان العمل . 


لقند أولت الفتح أهتماما لقضايا شمال آفريقيا على نحو ضخم بالغ 
الأهمية والخطورة فعنيت بالتفاصيل الدقيقة لحركات الاستقلال, في الاتطار 
الأربعة : ليبيا وثونس والجزائر والمغرب ( مراكش ) وكان اكير اهتمامها 
1 ۴ و 

أولا سم قضية التنصير التى قامت بها التوى الاستعمارية فى تونس 
( والمؤتير الافخارستى ) . 


فى المغرب . 


ثالثا س احندال الاستعمار الفرئسى بمرور مائة سئة على احتلال 
الجزائر .. 


وقد كثسفت الأحداث أن هناك. حملة لاتيئية مدبرة من ايطاليا وفرنسا 
واسبائيا على سمال أنريقيا وكان الدكتور خالد شلدريك اول من كشف 
هذه المؤامرة ثم جاء الامير شكيب أرسلان فكتب فى النتح فى رمضان ٠۳۲۹‏ 
مبحثا مطولا جاء فيه : 


الآن نجد الدول اللاتينية الثلاث ( فرنسا وايطاليا واسبائيا ) ممالئات 
على الاسلام يهضيئه من كل ناحية برغم ما بيئهن من خلاف . فرنسا 
قد عملت عملتها فى مسالة البربر ولم تزل مصرة على سياستها البربرية 
التى تستعد لها منذ زمن طويل وهى ( فرنسة ) هذا الشعب وتنصيره › 
وقد خاطبت الحكومسة الأسبائية سرا ولم تلبث أن ظهرت نتيجة تكامل 
هاتين الدولتين ف الفسفط الذى شرعت به أسبانيا فى منطقة الريف يعدم 


س اا س 


الاذن لأحد به السفر الى خارج المنطقة الأسبانولية ؛ وبوضع العراقيل 
فى طريق التعليم الدينى الاسلامى وبغير ذلك من التدابير والأوامر التهرية 
التى جاءعت بها أسبانية ملبية لداعى فرنسته . لد اتحدت فرئسما وأسبائيا 
على ( عبد الكريم ) والأسبان برغم عدم ميلهم للفرئسيين يليون مطالب 
هؤلاء فى تضبيق الخناق على اهل الريف وكذلك عمل الجثرال الطليائن 
فى برقة من اجلاء .۸ آلف من عرب الجبل الاخفر الى صحراء ( سرت ) 
وحصرهم ضمن اسلاك شائكة فى منطقة مجدبة يهلكون فيها من قلة الماء 
والكلاً حتى يبيدهم بهذه الوسيلة ٠‏ ويحل محلهم المستممرين الطليان . 
اذن الدول اللاتيلية الثلاث حاملة على الاسلام كدين بعد أن حملت عليه 
فليس له قرآن هذا يدل على أن المسنعمرين الجغرافيين يكذبون عليك 
افظع الكذب ويضللونك أشنع التضليل عندما يقولون لك ان الدول الأوريبة 
قد نبسذت الدين امسيحى وائهسا لا تقيم له وزنا > وائها عصلت الدين 
عن السياسة ولذلك هقد فازث هذا الفوز العظيم ؛ وان المسلمين انها تآخروا 
وتقهتروا من جراء استمساكهم بدينهم وتلاوة تراتهم » . 


واشسارت الفتسح الى مخطط الحرب الصليبية فى المقرب م > 
1980-١‏ ) وأنه من رباط الفتح فى المفرب أعلنت هذه الحرب »> 
من أصرار فرنسسا على سياستها التبشيرية ٠‏ واطلاق أيدى المبشرين 
والمبشرات فى صميم بلاد البرہر » حيث .وجد ۸۰ مركزا للتبشير فى مختلف 
المدن الكبرى فى المغرب ؛ وان جهود البشرين احتلت سهول المغرب وجباله . 
ومناطقه الخاضعة والثائرة ؛ ويعاود الأمير شكيب أرسسلان الحديث 
عن الحرب الصليبية الجديدة فيقول : ان هذه الحرب ليست قاصرة على 
الأمم اللاتينية بل ان جميع الاوربيين الا أفرادا قلائل هم يكرهون الاسلام > 
المبشرون والتسسوس سسواء كانوا من البروتستانت أو من الكاثوليك 
هم اشد عداوة للاسلام من كل البشر » دعا شيخ ايطالى : ( ايطاليا 
وفرنسا وانجلترا واسبائيا ) لعقد حلف يكون به هذه الدولة كتلة شد 
انعرب © كذلك نمل موراسى الكاتب الفرنسى المشهور . أن فرنسا نسمى 
مراكثس والجزائر وتونس بفرنسة الأفريقية وتفكر فى مستقبل هذه البلدان 
ومستقبل الاسلام بها » ويبحث الفرنسيس فى وسائل محو الاسلام منها 


سس ¥ — 


ولو تدريجيا »؛ ان محاولة اخراج البربر من الاسلام هو من جبلة آمال 
الفرنسيس © لريادة توطيد أقدامهم ف شمالى آفريقية ويرون أن تسمال 
انريقيا يبتى تحت خطر الانسلاخ عن فرنسا ما دام أهله مسلمين لان الاسلام 
لا يسمح بان يقبل ابناۋه سلطة الأجانب عليهم » لذلك وجب تحويل مسلمى 
المغرب ولو بالتدريج الى المسيحية . 


وكتب الحسن أبو مياد موذموما عن قصة اخراج البربر من الاسلام. 

واشارت الفتح الى مقاصد ايطاليا وفرئسا وأسبائيا فى شمال أفريقيا 
( م ٦‏ الفتح ص 856 ) فقالت : لم تعد هذه الدول متتئعة بالفتح والاستيلاه 
وضرب الذلة على السكان المسلمين فى هذه الأقطار ولكنها ؟خذة فى طرق 
نشر ثقافة وديانة فرنسا وايطاليا وبالاختصار قلع الدين الاسلامى من تلك 
الاتطار لتحل محله النصرائية وبالاخص الدين الكاثوليكى . 


ا 


تنصسم البربر : 

واولت الفتح اهتمامها بقضية تنصير البرير فكتبت فى المجلد السابع 
( ص 7.6 ) فصلا مطولا أشارت فيه الى سياسة فرئسا التى تعمل 
على احياء الأعراف ( جمع عرف وهى المادة ) البربرية القديية قبل 
الاسلام وادماجها فى القائون الفرنسى وتكوين خليط منها تفرضه على المغاربة 
دنى يتحاكيوا اليه بدلا من التانون الاسلامى ©» وقد بدات فرنسا بتطبيى 
هذه السياسة ۱۲۷۹ ه ‏ 14801 م فبعد أن كانت أحكام الشرع الاسلامى 
هى مرجع البربر وجميع المغاربة فى أقضيتهم » أصدرت فرنسا قانونا 
ى الجزائر يحرم القبائل البربرية من احكام الشريعة الاسلامية وزعيت 
أن مسلمى البربر هم الذين مللبوا احياء اعرافهم الجاهلية وتاليف أنظمة 
قضائية واحلالها محل الشريعة الاسلامية ولم يات عام ۱۲۸۸ هس 1491 م 
حتى قامت هذه التبائل بثورة مسلحة تحت قيادة سيدى المقرانى وحاصرت 
حصون الفرنسيين ومعسكراتهم وأخيرا فرضت فرئسا على هذه القبائل 
فرامة حربية بلغت ۲١‏ مليون فرنك فرئسى وضبطت جميع أبلاكها ووزعتها 
على مهاجرى الالزاس واللورين ( نصف مليون هكتار ) واصدرت فرنسا 


سد أيه ]امم 


أمرا جديدا ۱۸۷۲ م ۱۲١١‏ ه يتقضى بالفاء الجماعات البربرية وابطال 
اختصاصانها التضائية وفرض على القبائل البربرية أن تحاكم الى قضاة 
فرنسيين يتولون الحكم بين افرادها وفق العادات البربرية هيما يتعلق 
بالاحوال الشخصية ©» فضسلا عن التيود المدنية والأملاك العقارية » 
ثہ فزعت قضاتهم وأصبح قاضى الصلح فرنسيا ثم أوكلت جميع اعمال 
المحاكم الاسلابية الى محاكم الصلح الفرنسية وجاءت فرنسا الى المفرب 
۰ هھ س 1415 م على اساس معاهدة أطلتقت عليها مماهدة الحماية 
التزمت فيها بان جميع الاصلاحات التى تقوم بها داخل المغرب الاقمى 
لا تمس الدين الاسلامى بسوء فى قليل ولا كثير ولكن فرئسا لم تلبث 
أن بسطت سلطائها على المفسرب الأتصى تحت ستار مماهدة الحماية 
وقد جاعت فرنسا الى المغرب الأقصى غارقة فى حلم الامبراطورية الفرئسية 
بافريقيا ومشروع انشاء فرئسا افريقية على ضفة البحر المتوسط مقابل 
فرنسا الآوربية على الضفة الأخرى ؛ وتحمل معها منهجا استعماريا خطير 
التحتيق : ذلك المشروع هو منهج السياسة البريرية حيث يصبح المخرب 
الأقصى كالهند لانجلترا . 


وكان القائد ليوتى هو واضع برنامج الاستيلاء على المفرب تكملة 
للجزائر ولم تكن حكومة الحماية لتستقر فى الرباط حتى أنشئت مدرسسة 
اللغة العربية واللوجات البربرية 171 تمهيدا للسياسة البربرية قى المغرب 
الأقصى › وقد استصدر ( ليوتى ) ظهيرا لم يسبق له نظير فی تاريخ المغرب 
كله منذ دخل الاسلام ۱۳۳۲ ه س 1416 م قرر فى مقدمته نفس النظرية 
الدرئسية فى السياسة البربرية بحذافيرها بينما علماء الانثربولوجيا يعترفون 
بان الفرب الاتصى ليس فيه اليوم الا عنصر واحد هو وليد العنصرين 
العربى القديم والبريرى والأندلسى المعاصر المكون مثهما وان القبائل 
البربرية هى التى لا تزال اللهجات القديمسة شائعة بينها وان التبائل 
العربية هى التى لا تعرف تلك اللهجات بينما علماء الابتوغرافيون يسجلون 
ان القبائل المغربية س بربرية وعربية س قد التحم بعضها ببعض وخضعت 
جميعها لظروف واحسدة ؛ ويسجلون كون القبائل المغربية اليوم انما هى 
فپائل جديدة تكوئت تكوينا جديدا تحت تثير الاسلام والعروية ويثبتون 


وك 
صعوبة التمييز بين التبائل من اصل عربى أو بربرى » الأمر الذى له تمام 
الدلالة على أن الامة المغربية أمة متوحدة ذابت فيها العناصر المختلئنة 
ونشات نشاة جديدة ولا يوجد الا جنس واحد هو الجئس المغربى المسلم © 
اذ فرنسا تجنت على التاريخ والحقيقة الواقعة بدعواها انه لا يزال يوجد 
فى المغرب جنس خاص يحمل خصائص معينة هو الجنس البربرى لتتخذ 
من ذلك تكاة تتكىء عليها فى تنفيذ سياستها البربرية وتنتات على الحقائق 
بان هناك الى جائب القوائين الاسلامية المغربية قوائين بربرية تختلف 
هن قوانين الاسلام تمام المخالفة كما تختلف اعراف الجاهلية عن تعاليم 
الاسلام » وقد عملت فرنسا على جعل اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية 
للجماعات البريرية وأقامت جهاث قضسائية يتحاكمون فيها على أسساس 
أعراف البربر القديمة ( محمد المكى التاصرى سا ص ۷ء۷ م ۷ سنة 19199 ). 


س 


ووالت النتح اهتمايها فتحدثت عن الظهير البربری 11 مايو ٠۹۳۰‏ م 
4 ه ) الذى تنازل فيه ملك المغرب للحكومة الفرنسية من حق التدخل 
فى شئون البربر الديئية والمترون بانشاء محاكم عرفية للبربر تنظر فى كل 
شئونهم المدئية والجئائية وقالت الفتح ان هذا الحادث حلتة من سلسسلة 
يتألف منها خطة مرسومة لتنصير المفرب الأتصى »© وكان الابتداء به من البربر 
لانهم يتالف منهم الأكثرية الساحقة ؛ ولان سسوادهم الاعظم ليس لهم 
من التهذيب الدينى ما يكون لهم من المناعة الكانية لدرء خطر التنصير . 


واشار الى دعوى الفرنسيين من انهم جاءوا المغرب لينئذوا البربر 
وينتقموا لهم من العسرب الذين احتلوهم وسلبوهم المسيحية من أفثدتهم 
وائهم عاملون على ارجاعهم الى حظيرة الكثلكة والصليب ومما يدل على ذلك 
افتتاح الفرنسيين مدارس فى أوساط البربر خالية من كل ما يذكر بالعربية 
والاسلام »؛ وهذه المدارس منها ما هو للبئين وما هو للبئات »© تومىء بالبنات 
على خلاف رضى ابنائهم ©» ينقلون مبادىء الفرنسية والدروس المسيحية 
في كنب المطالعة تمجيد للمسيحية وتأليه لفرنسا وشتم للعرب وائقضاص 
من كرامة المسلمين . 


E EE 


واشار الى لجوء المغاربة الى بيوت اله وضراعتهم الى الله اللطيف 
ان يكشف عنهم البلاء العظيم » هذا الظهيز يحظر على البربر أن يتحاكموا 
الى الشرع الاسلامى وتد منعت الادارة فى تطبيقه بناء المسساجد وفراءة 
القرآن والتعليم باللغة العربية ,٠‏ 


وقد وجه السميد محب الدين الخطيب ندامه قويا الى المسليين بهسذه 
المناسبة يدعوهم الى مؤازرة اخوانهم فى شمال آفريقيا فقال : 


ايها المسلمون : انتم تستتقبلون حربًا صليبية لا تعد حروب زر 
صلاح الدين فى جانبها شيئا مذكورا » ان الحرب الصليبية: الماضية كانت 
بالسيف والترس ؛ أما الحرب الصليبية العصرية فانها بالمدارس والمؤلفات 
والدسائس والدعايات »2 وكل ذلك برمى الى هدم الاسلام من تلوب 
المسلمين . 


وقد وجه النداء من القاهرةالى ملوك الاسلام ونداء منالازهر ف مصر 
الى الزيتونة فى تونس الى القروين فى فارس الى تيولند فى الهند ومعهد 
النجد فى العراق وجمميات دلهى واندونيسيا وسومطرة وجاوا وجاكارتا 
والقدس وبيروت والصين وقع عليه : عبد العميد سعيد » رشيد رضا » 
الزنكلونى ؛ ابو العيون ؛ شلتوت ٠‏ الربيعى © الدرديرى »© الهلباوى » 
محب الدين الخطيب ؛ الحسنى ؛ دراز » الفخراوى »> جودت »© طنطاوى 
جوهرى ٠‏ الناروقى »© يونس الاندونسى . تحت عنوان : محاولة تنص 
۷ ملايين من المسلمين واخراجهم عن دينهم بالتوة . 


وكشفت الفتح عن مدى رد الفعل فى المغرب والثورة الفكرية القائية 
هلى سياسة تنصير المسلمين > وكتبت جمعية المحافظة على القرآن وجممية 
الهداية وجيعية الشبان وجمعية اللواء الاسلامى برقيات احتجاج على 
التتصير الاجبارى وسياسة فرئسا الكشونة بالمغرب الاقصى » وفى نفس 
الوقت تتابعت الاحداث واعلان أنقرة اغلاقها لثمانين مسجدا ©» واستيلاء 
ايطاليا على بعض زوايا السنوسية واخراج فرنسا البربر من الاسلام 
بحجة أنهم نصارى وأنهم عرق أوربى وتتابعت الأحداث نكتبت الفنتح 


سال 


عن « الحملة الصليبية التاسسعة فى المؤتمر الانخارسنى فى قرطاجنه 
فى تونس 6 ء, 


قالت ؛ اعلن البربر سخطيم على الخطة الدميمة التى سلكتها فرئسا 
بقصد ابعاد الأحكام الاسلامية عن الحياة البريرية » وبلغ مدد المعتئتيي 
من أبئاء القبائل البريرية أربعة ؟لاف رجل »© رغم كل الوسائل التى اتخذت 
لاظهارهم مظهر الراضين » عن الظهير المشئوم كاف لاملان أن تلك 
المزاعم كافبة »© فهم لا يفضلون عاداتهم الجاهلية على أحكام الاسسلام 
وتحدثت الفتح عن ثورة قبائل البربر فى سبيل الاسلام ( حزيفة » وخيدزة » 
وابت شعر وشین ووادى ام الربيع » وأولاد عيران ) كلهم ثائرون على 
فر سسا , 


ع 1 _- 

وأولت الفنتح اهتمامها بمرور مائة سنة على استعمار الجزائر 
( الفتح م ۲ ص ۷۸۱ ) ۱۳۲۸ هھ س وأثسارت الى صرخة احيد زكى باشا 
شيخ العروبة الى حجاج بيت الله والى جميع العرب والمسلمين بمناسبة 
احتفال المسيطرين عليها بمضى مائة عام على استعمارهم لهذه الاقطار 
العربية ونحو اخوانيم ى طرابلس الفرب » قال ؛ الله ينظر لكم » الرسول 
يتفاضاكم ؛ الابلام يطالبكم بدعوة الحجاج الدعاء لله مخلصين لرحية 
اخواننا » لنرحم اخوائنا بالمشرقين والمغربين وخاصة بالجزائر وطرابلس 
فقد نزلوا بتخاذلهم وبتفاضينا هنهم الى اقصى دركات المذلة والهسوان 
واليوم يحتفل الغاصبون للجزائر فى الدزائر برسوخ تدمهم على أعنساق 
العنصر الوطئى ويتشدد المفترون على طرابلس » فى طرابلس لازهاق 
الروح العربى »© وكلاهما قد جعل أهل المغرب فى بلادهم عبيدا فى ديارهم ©» 
قولوا للحجيج بكل لسان وبكل وسائل النشر والاذاعة والاملان > 
ان الفريضة ليست مقصورة على هرولات وحركات بل لها ذلك المعنى 
السامى البعيد المرامى الذى اراد به القركن فى ذلك الميقات السسنوى 
تعرض الجهود لتوحيد الصفوف لتعود الأمة الى سيرتها الأولى وتقيم صرح 
عظمتها الجديد على قواعد الوطن والاخلاق والدين » . 


ب )س 

وتحدثت النتح عن عمل فرنسا فى الجزائر فى مائة سمنة فتالت : 

احتفلت فرنسا بمرور مائة سنة على احتلالها للجزائر » وقالت 
الصحف اننا نود للجرائريين أن يصيروا مثلنا وأن يتأدبوا بآدابنا وحيكئذ 
ينيضون من الدرك الذى وضعوا نيه أنفسهم 4 بمحافظتهم على تقاليد هم 

© وتحدثت الفتح ( م ۹۷/١‏ ) عن خطر التيجانية وولائها للاستعمار 
الفرئسى »؛ وقالت ان صاحب السجادة الكبرى التى خطابا بين يدى 
الكوثتول سيكلونى الفرنسى تحدث فيها عن الخدمات الجليلة الصالحة 
الى قامت بها الطائفة التيجانية لفرنسا فى توطيد الاستممار الفرنسى 
وفى سبيل تسهيل مهمة الاحتلال على الفرئسيين وفى اشارات التعقل 
التى كانت نسببها هذه الطريقة الصوفية هريديها . 


وتحدث الفتح عن ما أسمته عيد الرقى المئوى للمسلبين فى الجزائر : 
جاء فيها أن الجزائريين طالما احتجوا على هذا التحكم لما وقع فى ثورة 
السيد سليمان بن صندة الاباسنجى 1281 وثورة السيد المقرائى والشنيخ 
الحسداد ۱۲۸۸ ثم ثورة ابى زيالة العلمى ۱١۷۸‏ لان المسلم الجزائرى 
غريب فى وطنه الى حد أنه لا يتمتع بالحتوق القضائية والمدئية والسياسية 
التى يتمع بها اليهود والاجائب المتيمون فى الجزائر »> فضلا عن انشاء 
الخيارات ودور الفسق وتدمير مآذن المساجد وقبابها بالدافع . 


© وتحدثت الفتح ( م ٠۲/١‏ ) عن الجراء وطن عربى تقطنه 
خمسة ملابين عربى وبربرى مسلمون مئذ أربعة مشر قرئا كاملة » والاحكام 
كلها فرنسبة » منها قضاة الصلح الافرنسيس ومجلس القوانين الفرئسية 
والتعاليم كلها فرنسية اجبارية وبثئيت كلمات الأهالى كلها فرنسية ينطتونها 
عربية . 


© وأشارت الفتح الى ائه صدر فى باريس كتاب عنوانه ( فتح الجزائر 
الدينى ) ألفه شانوان حول تورئيه .1؟ صنحة تكلم نيه عن تقدم الدعوة 
النصرانية فى بلاد الجزائر رغم صلابة اهلها في الاسلام ونفرتهم من الاتصال 


ك 


اثر هبان والراهبات وان العالم الكاثوليقى يرئ أن فقم الجرائد الدبنى 
أدعى الى الفخر من فثحها السيامى والمسكرى ب 


سوهت 

تي وتحدثتة الفقح عن طرابلس الغرب وقالت ات امتها أمة مسلمة 
تساقع الى الغقاء هاين المسلمون ») وقالت انة بنذ سبعة سئوات اعدم 
E‏ المختار قل هذا العام ( كمسبير 15951 -ام 19 النتم ) أعدم ركان 
السمدى »> نثذ قضى الايطاليون على حركة السيد عمر تفرشم! الى تنفيدة 
ما رسموه من خطط لاننساء الشعب الطرانلسى »© ان يرقة الآن امبهت: 
ملكا للايطالبين وهم يمهدون لاء نان خمدة عدر آلف ابطالى ۾ 


چ ونقرت النتم (م ه/؟؟7. ۱۹۳۱ م - 1855 ه ) مثالا من متلاسم 
الطليان فى طرابلس الغرب »؛ بملم شسذيب ارسلان جاء فيه أن نية ايطاليا 
حمل الطرابلسيين على النصرانية تدريجيا غير خافية »“ وسياسة ايطاليا 
فى طرابلس الغرب ويرقة » سدياسة اممطدام واستتئصال لمسلبىي ماتيسمك 
البلدين »2 ونزع أملاك القبائل السياسية وزحف الايطاليين ءلى الكفرة ٠‏ 
وقد جعلوا زاوية السنوسى الكبير خمارة سكروا فيها وشربوا تحت امنا 
مسيحى طرابلس وبرقة وداسوا على المصاحف الشريفة والقوها بين سابك 
الخيل واشعلوها تحت القدور © وقد قتل من أهل الكفرة .٠ء٠‏ شهيد ؛ 
ومثل بأمراض ۷۰١‏ عائلة من مائلات الأشراف »© وان ۸٠‏ الف عربى نزعوا 
من ايديهم بلاد الجبل الاخفر » وأرسلوهم الى بادية ( سرت ) القاحلة ٠٠‏ 


كات 

© وتحدثت النتح عن الااستعمار الأوربى في المغرب ( م ؟1 ص 65" ) 

خالت : ان الاستعمان الأوربى يقف مندهثما أمام التطور العجيب الذى يرافق 
حركة الجامعة العربية فائه بعد توفل الفرنسيين فى سمال افريقيا واحتفالهم 
بذكرئ مرور مائة سنة على استعمار الجزائر كان يظن ان الشمال الآفريتي 
سيظك فى عزلة عن الشعور القومى الذئ يلهب العالم العربى فى آسيا " 
ولكن الحوادث الآخيرة التى وقعت فى الجزائر وتونس ؛ والثورة المشتعلة 
ف المغرب القن اضطرت فرئسا الى الاستفئاء من عبيسدها فى باريس 


N‏ سه 


جاعت دليلا على أن الاحتفال بمرور مآئة سئة على احتلال الجزائر وصبغها 
بالصباغ الفرئسى ؛ كان مرتكزا على خطأ © ففى الواقع أن نفحة من نفحات 
الوطئية فى العراق وسوريا » كانت كائية لاثارة الاحساسات القائمة 
أن 'صدور ) ثم جاءت حوادث فلسطين وثورتها فاشتعلت الئار فى جمیع 
أفريقية حتى أصبح الذين لم يكوئوا يحلمون قط بالخروج على ما الفوه 
من حياتهم يتظاهرون بالرغبة فى اخراج الفرئسيين ليس من الجزائر 
وتوئس فقط بل ومن جميع آفريتية الشمالية وسرت العدوى الى البربر 
الذين حاولت فرنسا أن توجد لهم كيانا خاصا فان هؤلاء پمجرد سماعهم 
بأنباء النضال بين الاستعمار الانجليزى والفرئسى وبين العنصن العسربى 
شاموا يؤيدون الحركة الرامية الى استقلال البلاد الأفريتية فهم يجاهرون 
علنا بان لا مندوحة عن تأسيس امبراطورية عربية تشمل جميع متاطعات 
وآتاليم أفريتيا الشمالية ويراس هذه الحركة الجديدة التى نبيث فرئسا 
الى الخطر المحدق بها شسباب تعلموا العلوم الحديثة فى باريس تحث مراقبة 
اسانذة فرئسيين واول ثمرات هذا التعليم كانت محاولة حريئة الى تحطيم 
الاستعمار الفرئسى .. 


توجد دراسات هابة عن البربر وشمال آفريتيا . 
(م ۱١‏ الفتح صن 18/1158/11548؟1 )ام 


قضيقا مستمى الهند وقيام باخستان 


فى اطار اهتمام الفتح بقضايا العالم الاسلامى كان اهتمامها البالخ 
بتضية مسلمى الهند وموقف الهندوس منهم وقد تحدث السيد محب الدبن 
الخطيب ( م 5 الفتح .178 ه ‏ 1991 م ) تحت عنوان « الهند ومطالب 
المسلبين » فاك فيه : نحن حذرنا ولا نزال نحذر اخوانئا المسلمين من السير 
مع الهنادك بدو فيد ولا شرط ٠‏ وثال : ان سين بعض السلبين ف الهند 
مع الهدادل فى سبيل الوطن راحعين :نة عمياء غير مشمارطين على ابنا 
وطنهم شروطا تؤمن مستقبلهم مند الآن رلا يخرن من ورائه الا الادم والثا.ف 
على ما فاث والوغوع في النتسائ, والتغسال والأهوال ااثفال . ولا انث 
الكامة العليا للمسلمين فى اليند فى انى انرا يخوفون الونادك ينولون لبم 
ان المسلمين سيعودون الى ..سطلطبة البند ويتولونها استتثنانا لما تولوها 
بداية ؛ وبهذا كان يشقون البنادك على المهسلمين ويصدعون الوحدة الهندبة 
والآن عندما صار الهنادك ه, ذوي الكلية العليا فى الوند أذ الانجليز 
يخونون المسلمين من مروخ اس_تتادل يمير فيه الحكم بأيدى الهنادك 
على حسين لا يبقى للمسلمين ملج! يلجأون اليسه اذا عسفتهم الأكثرية 
المجوسية . نحن نظن أن التوفيق بين الفريتين فير مسستحيل لو خففت 
الهنادك من غلوائها وذلك بأن يكرن لأهالى البئجاب والبنغال والسند 
حق فى أن يرتضوا من قرارات الجا المادى العام ما يروئه ماسا 
بمصالحهم وأن يقبلوا ما يوافقهم + وأن تخون تلك البسلاد مسثتلة بحكمها 
الآ اذا هجم عليها عدو اجنبى عن الهند من الخارج يتحتم على جيوش 
جميع البلدان الانضمام الى الجيش الهندى لدفع العدو © ,, 


'© وتحدث الشاعر الاسلامى محمد أقباك عن تأثير المسالة الهندية 
على مسلمى الهئد ( م 5 ) أشار نيها الى موتف مسلمى الهند من حركة 


د ۲۱۹ عد 


قحریر البثد » مى حركة عدم التعاون التى بدات سنة ٠١۲١‏ كان مق الذين 
قاموا بها وقبض مليهم وزجو! فى غياهب السجون فى آثناء القيام بهسذه 
الحركة /8٠.‏ من ااسلمين رحاول المسلمون جمد طاتتهم ۱۹۲۳ 1١۹۴۷‏ 
أن يتفاهيوا مع الهندوس فعتدت جملة مؤتمرات وكان موضوع الافلبية 
الاسلامية فى متاطعتى البنجاب والبنغال هى الصخرة التى تتكس مندها 
هذه الإاجتماعات م 


وكتب السيد محب الدين الخطيب ( م " سنة ٠۱۹۳۳‏ ص 5١١‏ ) 
متالا هاما عن وضع السلمين فال : فى الهند فكرة خبيئة يسعى لنشرها 
عباد البقر ويتنعون أنفسهم بصحتها وشرورة تحقيتها وعى ان البرهمية 
نى دين الهند الوطنى وان مسلبى الينسد صباأوا عن ملة آبائهم الآولين 
فيجب ردهم اليه بكل وسيلة واذا كان الحكم البريطانى الحاضر يحولا 
دون استعبال أساليم؛ التسوة فى تحقبق هسذا الفرض فيجب أن يكون 
تحتيئه من غايات الاستتلال » وقال ان نجاح الهنادك فى تكفين ٠۷١‏ مثبون 
مسلم وارجاعهم الى عبادة البقر لولا ان أنتذهم الله وتمكن مق هدايتهم » 
كتب راجيال الهندى كتابا من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هاج له 
تسليو الهنسد وغضبوا وتقدموه الى المحكمة » وقامت المعارك الدموية 
فى المسدن الكبرى بين المسلمين وعباد البقر :. واشمارت الفتسح الى مبلغ 
الظلم "لذى حاق بمسلبى الهند وليعتبر بما جرى عليهم فى كشمم فى المدة 
الآخيرة 6 اغلبية مسلمة والتيادة هندوكية فهم يملعونهم من خطبة العيد 
فى انسجد الجابع » ويحكبون على من يذبح منهم بقرة بالسسجن سسبع 
سنوات » ومن اراد أن يدخل فى الاسلام من الوثنيين تصادر الحكومة أمواله 
وثنتزع منه زوجنه واولاده :م 


ومن ذلك كانوا يلقون المصساحف على الأرض ويطؤوئها بنعالهم » 
تلك هى امة غاندى التى يطلب منها المسلمون ضمائاتث على حريتهم الديئبة 
ويتولون بكل صراحة انهم لا يأتدنونها على مستقبلهم . وتتالف الهنسد 
من ١5‏ ايالة ؛ تسح منها مسكوئة بأكثر من مبدا الهنادك وخمس مسكونة 
باكثربة المسلبين فالمسلمون يريدون أن بكون لهم الأمر فى الايالات الخمسة 
الاسلامية مدة :تموا فيها لملتهم محاكم شرعبة ومدارس ذات مقاهيم مستيدة 


ل IN‏ ع 


من الثقافة الاسلامية ٠‏ بيا يكون للهنادك مثل هذا الحق فى الإيالات 
التسم ؛ ومن الق أن الينادك يراوفون ويخادعون للتخلص من اتفداق 
صرایج ف هذا الوس الى 


هقد مؤتمر نسملا ۱۹۲۷ وقد شهد العالم باجمعه على فائدى فى مؤتمر 
المائدة المسستديرة اله هو الذى رئض الامتراف للمسلمين بحتوتهم » 
ولا وفق المسلمون بين الأتليات الوندية كلها لاجتسعت كلمتها وجاعت تطالب 
الأكترية الهندوكية بحتوى الاتليات حاول الناسك غاندى ان يلقي بذور 
النسقاق بين المسلمين والاقليات الأخرى ؛ أن فاندى أحد الهنادك وهو على 
رايهم فى الخطة التى اختطوما لانفسهم نحو الاسلام رهم ماتدون العزم 
عنى العمل بالوسائل المشروعة وغو المشروعة لحيل الاجيال الآتية 
من مسلمى الهند على العودة الى عبادة البتر وهم يظنون ان هذا فى مندون 
أيديهم ويغريهم باعتقاد هذا الظن ما يرون من انخداح بعض قاب 


المسلمين بهم » .. 


وتداولت النتح قصصا كثيرة لأحداث حدثت فى اضطهاد المسلمين » 
ومن ذلك ينعتد حكم الاعدام فى المسلم الغيور عبد التيوم الذى قتتل 
فى المحكية الهندوخى البذىء الذى الف كتابا شتم فيسه سيد الخلق محمد 
صني اللهعليه وسام فلما رای عبد القيوم أن أنظمة الهند لا تعاتب هذا 
الهندوكى الملمون بعتوبة الاعدام وهى اتل ما يستحته ؛ ضحى بئفسه 
وتتله فى قاعة المحكبة على براى من الجميع . 


© واشارت الفتح الى تعصب الوثنيين وتيام المسلمين بتاليل جبهة 
أهلية للدفاع عن أنفسهم كما اشسارت الى الاضطرابات ااطائنية التى 
لا تنقطع بين المسامين والوثنيين فى الهند » وخروج الوثنبين بمظاهرات 
سدائية بموسيتاهم وترودهم بيسجد المسلمين فى وتت الصسلاة لمضايتتهم 
والتشويش عليهم واشار رئيس حكومة كانبور الوطنية الوثنية بها قام به 
البوليس لكبت عواطف المسلمين ولم تشر الصحف الوثنية على بكرة ابيها 
بكلمة واحدة الى هذا الحادث الذى ادمى قلوب المسامين جميما فى كانبور 
وهم يسامون فيها أشد أنواع الذل والهوآن 4 بى 


وكائت هذه الأحداث مدعاة الى اعلان المسلمين اتامة كيان مستتل 
لهم هو دولة پاکستان بى 


ص ۱۸ س 


اي واشارت النتح ( م ۷| سئة 1155 ) الى أن مسلبو الهند يتفدمون 
نحو أهدائهم السياسية »© فقالت ان فكرة باكسنان كانت املا من الآمال 
النظرية قبل الحرب الأخيرة ولكن ثبات .ولانا محمد على جناح وشدة ايمانه 
بهذه الدكرة ادى الى تجميع مسلبى الهند من حوله © وما زالت الرابطة 
الاسلامية تتسع وتقوى شوكتها حتى صارت ممثلة لمسلمى الهند بأكثريتهم 
الساحئة بائة مليون من مسلبى الهند فى صف زعيمهم جناح © وتحدثت 


النتح عن العقبات الثارة فى طريق تحتيق فكرة تاسيس دولة باكستان 


اس وقالت الفتسح : ان باكستان معناها ( الوطن الطاهن ) حروف 
الكلبة متقطعة من اسماء الأقطار الاسلامية الخمسة التى يراد تالي المملكة 
الجديدة منها ( بنجاب » بثساور » كشمير » السند » بلوجستان ) أكثرية 
اسلامية تتمثل فى 0 9/ + مناطق ٠ ٥١‏ 


© وتحدثت الفتدم عن فيال دولة باكستان التى اندردت الفتح من دون 
الصدف الاسلابية فى .مارج الهند بنشر البيانات عذها قبل الحرب وفى خلال 
الحرب وفى كل مناسبة ؛ وقالت أن هناك مائة مليون من مسلمى الهند 
وراء محمسد على جناح ؛ المسلمون ينادون بأنهم امة استكبلت عناصر 
الحياة ؛ واسباب الوجود المي والدولى وانهم بأبون أن يكونوا أقلية فى كيان 
تغلب عليه الوثنية »> وقالت ان الأقطار التى للمسلمين فيها اكثرية متجاورة 
ومتصلة ببعضها مع بعض مهي صالحة لان تقوم ديه الدولة المنشودة ل 3 


اولت اافت أهتيامها الواسع بتضية مسلمى أندوئيسيا وجپادهم ف 
سبل الحرية وكشفت عن الصراع بين دعاة القومية ودين دعاة الاسلام » 
وقد نعدثت الفتح عن ( اانضال ) بين الحركة الدينية والوطنية الحرة ؛ 
وتقهتر الملاحدة أمام الاسلام » وقد كتب عبدالله نوح ( م 1151/18 ) وقال؟ 


فكرتان احداهما تقول بوجوب انهماض تومية اسلامية مثبتاً يكرن 
جزءا مهما فى بناء الجامعة الاسلابية التى هى الوسيلة الوحيسدة لاعلاء 
كلمة الله » وئيل سعادة الدارين . والأخرى تعمل على تأسيس قومية 
محلية لها ميزاتها الخاصة وامانيها الخاصة على أن الفكرتين يتفتان فى نقطة 
واحدة هى استقلال أندونيسيا . الفكرة الاولى قام بها رجال نفخ الله 
فى نفوسهم روح العزة والايمان ومع نشاط الحركة التبثشيرية فقد عرفوا 
ان الا.لام هو القوة الفمالة فى انهاض الامم المستضعفة فميلوا لاجل 
هذه الفكرة الى تأسيس جمعيات عدة منتشرة فى الجرائر الأندونيسية تعنى 
بكل ما من شانه حفظ الاسلام واظهار محاسئه من أصدار جرائد والقاء 
محاضرات وتاسیس مدارس وبناه مسنشغیات وايجاد ملاجىء للأيتسام 
وتاليف فرق للكثافة » وأهم هذه الجمعيات : 


۾ شوكت انلام : الحاج عير سسعيد وأفوس سالم والدكتور 
سوكيمان + 

ي الجمعية المحمدية التى كان لها من المدارس ما يزيد على خمسمائة 
مدرسة بين ابتدائية وثانوية وجرائد ومطابع ومستشفيات ومالجىء للأيتام «: 

هج الجيعية الأحمدية ي 


وقد زادت الجرائد عن ست عشرة جريدة ( شهرية وأسبرمية ؛ 
ومن المنتظر صدور جريدتين يوميتين نف 


ET 


النكرة الثانية : تعد .وسر المتعنيين الذين تخرجوا من مدارس خالية 
من روح الاسلام محجوبة خر دور الايمان نتولدت منها جمعيات وطنية * 
وهم يعلئون الحياد بين الاديان فى سبيل توحيد الأمة الأندوئنيسسية التى 
أكثريتها مسلمين رھ 

وتتكون ايضا من ملتلى الديائتين البوذية والنصرانية © وقد تبين 
أن الزعياء المتظاهرين بالحيا. واحترام الاديان بالسدة يسعون فى هدم 
الاسلام الذى هو دين الأكثرية . 


م ا ص 

وف مؤتبر الاستشراق فى لیدن ۱۹۲۲ القى احمد بلافريج خطابا 
فال فيه : ان وزير معارف هولندة قال ان هولئدة لم تقصد فى التبط 
باطراف آسسسيا التجارة والمكاسب المادية فقط ٠‏ بل قصسدت بذلك نش 
حسنات الدين المسيحى ومن حيث أن الوزير قلا شطابه بالفرئسية فشسد 
اعجبت جدا بهذه الجملة لأنها دالة على مبراحة وتكهابة وائغة وايتعساد 
عن الرثاء وقصد الى الغرضي على سوا وبروزها من نم رجك رسيي كهذا 
من رجال الدولة الهولندية فى مهفل عظيم كيدا ل» . عناه ولا ييا اذا كان 
الفعل براقا للتول فان البعثات الديئية النبشيري. سالثة الجزاثر الاندوئيسبة: 
دن أقصاها الى أقصاها » وقد نصرت الى الآن سددا كيرا من المسلمين 
رلأسيما من دثئرائهم وايتامهم اقل سا قرروه په مانة ألف نسم ولا سك 
آن الحكومة الهندية نحمي هذه الرسسالات الدينية وبنجدها فلا سجب 
ان وجدته الرسالات الشميرية نحت جناحها النجاح الذى نرجوه ٠‏ ان وزير 
حذومه عولئدة يجاهر بعمل حكومته لخدية الدين اليسيجي امام عسل 
انتظم فيه آلف اأستاذ ف جميع أمم الأرض من بينهم :7 مسليا وذلك 
ف 1 سيتمور ۱۹۴١‏ فى الئرون الوسطى وما كانت هولئدة دولة رجعي. 
و متاخرة عن المانيا وانجلترا وفرنسا بل هى معهن الكتف مع الكتف ى 

© دتحدتت الفنح ( المجلد السادس ) عن اضطهاد الدين الإسلامي 
سنت حك هولئدا في أندوئيسسيا ٠‏ قال : نعصب الهولنديين على الديي 
الاسلامى فهم يكفرون بمبدا حرية الأديان بل انهم ينضلون دين پوذا الجاحد 


م لكأم د 


لأنبياء التوراه على دين .ديد از ليود الأبباء .دراك اه ولذهة عليوم». 


وقد مسوا فتاقسيئية يوذية دن أن تون مساب «العادرد» اليالمدكية 
ليسيعوا تولها واتوال البوذية قل اذا وداواء! دل الى المين 
ومنعها من تحئيق رقبتيا ومو أسسافؤاثة:! د وبا سه ذا بحتمت المحكية 
بالسجن على المسلم الذى اهتدث النتاذ الى, الاساثل بارقاده؛: ولو أن هذه 
السينية أرادث أن اتلس ند بن سيس بن د الأدءرائيسة لحموها 
ولتبجحوا بكلمة حرية الأديان وكانت تنهال علريا البدابا ١‏ امكافاف ب 


لك اا 
وتحدث الآمير شكيب اأرسلان عن القومية والاسالم ي اندونيسيا 
لم )٥۷۸/١‏ فتال: ان‌المبادىء القومية الأندونيسية التى .ستذرض بذلكالوطن 
بزعميم هى فاية ما تبتغيه هولندا مناك وان هذه هى الامنية التى تهلم يها 
., قديم الزمان حتى تتسدع قوة هؤلاء الخمسة و الاربدين مليرن سطم ٠‏ 
الذين دحت سلطانها ونتدكك روابطيم ٠‏ ولو كان هؤلام على ثني: من الاطلاح 
لكانوا قراو! كلا المستشرق الشسهم والسياسى التفرييقى : سنوك 
عروتجه الهولندى ١‏ أشر الهولنديون بسياسة أندونيسيا والاسلام الذي 
بدكر دا على هولئدة من خطر هذه الرابطة الاسلابية ولا يجد ليسا ملاجا 
الا احياء القومية الاندوديسمية بازاء الاسلام » فالقوبية الاندرئيسية لا تؤلفا 
عطرا اكيدا على هولندة الا اذا كانت راجعسة الى الجامسة الاسلامية 
ولهذا نجد الطبيب السياسى الهولندى يسدر بقومية أندوئيسية مجردة 
من الاسلام بك مقاومة له . وقال : اذا ارتئعت العتيدة الاسلابية من الوسط 
ماية قوه معلوية بقيت للوطنية الأندونيسية واى مرجع لدئيسة الجاوي 
على مدنية هولنمدة , 


رادا أرتسم الاسلام س الميدان يعود من العبث اد.نبدال الوطئيسهة 
الأندوئيسسية بالوطنية الهولئدية ويسر الاندياج فى الهولنديين ب 
انمآيا هو أصح الآراع فالاسلام وحدةل ثل هذه الفسسعوب هو الحصن 
الحصين المائع من الانهيار واعادة الوحدة المائعسة من الذوبان لذلك دوك 
الاستعيار لا تكره سينا ولا تخشى سينا كالئرآن . 


ES 


ي وأشارت الفتم الى ان الأبة الأندر نيسية أمة تلقنت دين الاسلام 
على يد دعاته من عرب الجنوب ٫أحذت‏ بمذهب الامام محمد بن ادريس 
الفسائعى نامتبطت به ولب من علمائها الائمة ل الشريعة والاتتياء 
الصالحون المؤمنون بان هذه الامة لن تقوم دولتيا الا على العطاء للاسلام 


واحنری فيلك واس ا دولنا ف أدوار شوته والتعاون مع أعله ٠.‏ 


و وأشارت الع الى المغاطر التى تواجه الإسسلام فى أتدونيسيا 
د ت الفتح دى .248 ؛ مكتبت تحت عنوان « الاس.لام فى أندونيسيا مهدد من 
أبنائه وبناته » لادد كتاب أندوئيسيا : الت ان الاسسلام أصبح عرضة 
لبجمات متواسلة وائتقاد. بن ابناء وطننا أئنسهم ؛ الذين يدعون أتهم زعماء 
وطنيون ليطعئون هذا الدين ملى ملا من الجماهير وعلى صنحات الجرائد » 
ومن قولهم ان كك محتويات الدين لا تناسب العصر الحاضر وعلى المسلمين 
الأندوئيسيين الا رتخذوا من بلاد المرب قبلة لهم وان المراة الاندوئيسية 
صارت مهائة بعد دخول الاسملام الى بلادنا » وقال ان زعماء الحزب الوطنى 
الاندوئيسى بزهابة سوكارنو يطلبون اليه احتواء الجمعية المحمدية ليسهل 
اتحادها اليهم » وتال ان سوكارئو يعلن تعظيم رؤساء ديانات الشرك مثل 
کرشنا وبوذا به 


© وتحدثت الفتح عن حادثة الحاد كبرى فى أندوئيسيا ( م 519/6 ) 
وفيها طمن سريح على الاسحماك) ن. 

واشسان الى انهم يدعون الى قوميسة محررة من الأديان “ وقال 
ان الوطئية تحت اقتران ذلك بالدين الاسلامى حيث أنه دين غالبية الامة 
الاتدونيسية وترمى الى تطبيقه على الحياة تطبيتا عمليا . 

وقاك أن مذان المبسدآن يسودان البلاد ولكل منهما انسار وآعوان 


ولكن هناك الغلر, فى ميم النظرية القوبية والتهجم على الدين › وهو ناتج 
من اسلوب التربية التى ننشرها الدول الاستميارية على آبناء كلك يلاد 


س 
مستقرة ٠‏ وقال : وسم استراءنا لالعزاب الوطنية فى !:؛رئيسيا وتقديرنا 
لجهودها وعملها على أنها ند البساد والسدى للخل مها من الاستعمار 
لا نوافقها على ما قد يصدر من بعفسيا دن نهجم على الدين الاسلامى . 

وكال ان عطاك ناحية من نواحى الفمسف .وجودة فى زعماه م سية 
سوربايا » أنهم يجهلون تعاليم الدين الاسسلامى الحذيقى ٠‏ بع انهم مسلمون 
وابئاء مسلمون ؛ وذلك راجم الى تنرجهم من المدارسن الهولئدبة الحكومية 
ومن ذلك هجرمهم على متا والح ووصفه بالدنم العربى . 


أقضصل ألسا بع 


ولقد عملت اللاء, لى الاهتمام بمختلف قضسايا العالم الاسلامى. 
وقدمت فى ذلك الشان ءا سيلة ضخمة تناولت مناطق متمسددة ومن ذلك 
ایسا اولت اعث اما بسلءى تركستان وعلاتتهم بالصین ( م ۷٥٦/۱۱‏ ) 
کہا اشسارت الى مهاربا الآديان فى روسيا وقيام حكومة السوفيت ١‏ م “/ 
) بالملاق ۱۸ سسا اسلاميا فى حملة لمهاربة الأديان 6“ وقد أصدرت 
قانونا ينظم العمل على .تاربة الاأديان ويتيح الدعاية للالحاد فى حين انه يحرم 
خل دعوة وثنية ويعاقب من يترم يها وبهذا التانون أصبح من حق الحكومة 
ان تسحب الأطفسال من والديهم اذا علمت أنهم يلتئونهم مبادىء الدين ؛ 
واغلاق العابد وتهويليا الى قامات للسينما ونوادى الملحدين ., 


اه وتحسدثت من مسلمى المجر ( م ۱۹۴١‏ ) وقالت ان بلاد المجر 
كانت جزءا من الدولة العشانية وكانت بودابست مركرا اسلاييا عظيها 
وكان فيها مساجد ومدارس وعلماء ومدرسون وشیخ اسلام » فے أن 
معاهدة تريانون التى غرقت وحدة المجر مزقت وحسدة المسلبين المجريين 
حيث أصبح اكثرهم فى الخطة التى خرجت من نصيب صربيا والتحق منهم 
عدد تليك بالنمسا وبقى نحوا من ٠٠٠٠‏ نسمة فى مملكة المجر » وقد انقطع 
الاذان فى بوأديسات پسد هر ور !]ا سئة وتحدد الآن لأول مرة 5 ٢‏ آفسطس 
سنة .4۹1 م 


هن وتعدثت النتح عن أحوال المسلمين فى جزائر اللليبين ( م 5/ 
ص 4299 / ۱۹۲١‏ ) وأشارت الى ظاهرة اضبحلال لغة العرب بين أهالى 
بجاوة وسويطرة ( م ۲ ) وقالت أن هناك .۸ الفا من سلالة عمدنان 
وتحطان ؛ وان هناك عوامل سياسية واجتماعية تتضافر وتتدافيم على 
مهاجمة اللغة العربية وبدا غلبة اللغة الملاوية واللفة الانجليزية على 
المسلمين وأشسارت الى وئيقة خاصة بالعراق نتالتك تحت هنوان د 


ا ل = 


ثمن الفاء الانتداب فى العراق : 

قالت : طلبت جمعية الامم أن يضافة الى المماهدة كل ما يكبل راحة 
المبكرين ويضمن تبسيط الأجانب ويحفظ لهم استمرار استعبادهم للوطنبين 
بالامتيازات الأجنبية كما تضمن لطوائف الاتليات اسستبرار تفوتهسا على 
الاكثرية : 


.: س حماية الاتلبات الجنسية واللغوية والمذهبية حماية فعلية‎ ١ 


س الحقوق والامتيازات الممنوحة للاجائب فى بلاد الشرق الآدثى 
وحبايتها التضام التنصلى والحماية كبا كانا مشررين لى عبد السلطة 
العثمانية وفقا للامتيازات الأجنبية والمادات المرمية :م 

۲ س حباية المصالح الأجنبية من جميع الوجوه التضائية والدئية . 

> س حرية النكر وحرية المذهب وحرية التعلم الدينى واللدنى وحرية 
البعثاك من جميع المذاهب ٠.‏ 

ه ‏ الحتوق التى ثالها أصحابها فى عمد الانتداب بأى طريقة 
مشروعة ( م ")» 


۾ واشارت النتح الى مشروع مسوريا الكبرى الذى كان مطروحا 
عام ٩‏ وغالت انه بشكله الذى يتقدمون به الونا معناه تثبيثك أقدام 
اليهود ف فلسطين سياسيا وعسكريا باقامة دولة لهم فى شمسطر مهسا 
وهو الشمظر الخصيب ومعناه أيضا اتمام مهبة الحروب الصليبية باستقرار 
انجلترا فى مديئة بيت المتدس والبقاع التى جندت حملات الصليبيين القديية 
لاجلها ثم الضحك علينا باضائة بعش الجبال الحجرية من فلسطلين 
الى المستعمرة البريطانية التى تسمى شرق الآردن وشغل آفكار المسلمين 
والعرب عن هذه النغبة الخانقة القائلة باتامة مملكة تسرى فييا أحكام 
مستعمرة الاردن شرئية وغربية على جمهورية سوري! بمد أن انعم الله عليها 
بالاستقلاك ٠.‏ 


يم وتحدثت النتح عن فرقة النصيرية ) جيك ورد أول ذكر لها 
فا ( مجلد ۷ ) سنئة 1987 يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : انه ما وقعت 
حرب بين الصليبيين والمسلمين او بين الكفار - كالتتار ‏ والمسلبين الا كان 
النصيرية فى «بائب اعداء الاأسسلام يحاربون معهم ويدلونهم على مورات 


115 د 


المسلمين : وفى الحمينة ان النصيرية كذلك كانوا منذ وجد مذهبهم الى اليوم 
لم يشذ عنهم الا الشيخ صالح العلى فى أيام استقلاكل سوريا بين زمن الهدنة 
ودخول غورو مدينة دمشق ؛ وف ظروف المماهدة التى تحك محل الانتداب 
بين سوريا وفرنسا فان السنبين من سكان اللاذكية وأطرافها كانوا يميلون 
الى الانضمام للوحدة السورية ولكن النصيرية الذين كائوا دائما البا على 
الاسلام مع كل من ينقض سلطانه كما ركهم ابن تيمية فى الحروب الصليبية 
وكارثة التتار ما زالوا سائربن على خطتهم القديمة وى موضع آخر قالت 
ان التفوذ الأجئبي فى سوريا يبتع خطبساء المساجد من الأمن باللعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ 


و وف نمل موسع تحدثت الفتح عن أن النصيرية : لا يزالون كما كانوا 
ذ. جروت الصليبيين تالت : التتبع لتاريخ النصيرية فى سوريا يرى لبهم 
آم اذا لكل من وثمئا الأسلام من اهل الدياناتك الآخري ومن لا دين لهم 
فعند.ا طف سيل القثار من جند هولاكو على العراق والشام ويلاد الثيرة. 
الآدئى, وصار بوم العيران خرابا كان بض النصيرية من اعوائهم وش حدود» 
الصليبيين كانت جماعة من النصيرية فيصنتوفيم تثاوىء ممهم الأسلام واهلا 
ولم نرهم خالفوا هذه السنة الا مرة واحدة ايام الحكم التنصلى فى الشام 
حك ار الشيخ صالح العلى ثورته المشمررة على الاعتسلال الفرنسى 
فحمد له مواطئوه السوريون هذه الدبية وسجلوها فى ديران الآثر وتمئوا 
أن يستمر الثوم على هذه الذطة ليكون ذلك بدء عهد جديد تتضامن نيه 
جميع القوى لدفع اذى الغرب عن الشرق ولكن هذا الشذوذ المحمود 
من الشسيخ صالح العلى ما لبث أن انقضى امره وماد اكثر النصسيريين 
أو العلويين الى موالاة الأغيار والانحياز الى جائبهم فى كل ما يؤذي الملة 
ويشق عصا الجماعة ويثبت قدم الا<ثلال الأجنبى فى البلاد » يقول هذا 
عشية ظهور اله جديد فى النصيرية وضع نفسه فى خدمة دسائس الاستعمار 
الفرنسى مؤتمرا بالاشسارات الصادرة اليه من الكابتن « بلوذديل » رئيس 
الاستخبارات الفرنسى الذى حرك الاشوريين تبله للأذى والفسساد > 
وهذا الاله النصيرى الجديد هو سليمان المرشد الذى سرعان ما وجسد 
عبيدا فى طائفة يهولونه ويوقئون جائب الاشرار من اعوانه هم ملائكة 


لغ #9 — 


وحوازيوه * هده الخطة التى اتبعها الأشرار من ابناء الطائفة النصيرية 


اذا أتت لم ينفع مضر فائما يرجى الدتى كيما بضر ويننع 


© وتحدثت الفتح عن التيجانية الطريقة الصوفية واشارت الى 
ما نسب للشيخ محمد الحافظ التيجانى فى عين ماشى وما نشرته الصحيفة 
الفرنسية من التعاون مع الفرنسيين وتالث : ئتمنى أن لا يوجد على وجه 
الارض مسلم واحمد يفتخر بالمعاونة على تقليص ظل الحكم الاسلامى 
عن وطن اسلامى .. 


ولو أن قومى انطتتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح اجرت 


© وأثہارت الاح ) غ طلس 5]ؤا ) ۴ ١‏ الي أن الملك 
عبد العزيز آل سعود منح استغلال الزيت فى منداقة 86 الف ميل مرب 
ف الاحساء لشركة اسائدر أوبل فى كاليدورنيا مقابل ٠١‏ ألف جنيه فضا* 
عن مبلغ اضاف كل عام ( 8ه الف جنيه ) ورئض اعطاء هذا الامتياز للدول 
الأوربية وفضل الشركة الأمريكية لأنها ليست لها خطط سياسية ق المملكة 
العربية السعودية . 


© واشارت الفتح ( م ۱١‏ ) الى أن « ميد الله قيليبى » الجاسوس 
الذى اعلن دخوله الاسلام لما صدر تقرير اللجنة الملكبة البريطائية في تحقيق 
قضية فلسطين واعلن فيه جنوح بريطانيا الى اعملاء اليهود سيادة وملكا 
على جزء من البلاك المقدسة التى يملكها المسلمون وهى وطن طبيعى لهم 
من أحقاب أعرق فى القدم مما للانجليز فى الجزائر البريطائية جنح الحاج 
عبد الله قيلبى ألى الجانب الذى فيه المصبية للانجليز على الجانب الذى نيه 
العصبية للمسسلبين نأملن استحسان اعطاء الييود هذه السيادة 
على ذلك الجزء من الوءلن العربى الاسلامى ومال ان بريطاذيا فى فلسطين 
مث ايطاليا فى الحيشة نماما بحق الفتح ٠‏ لقد تہارضت بريطائية فيلبى 
مع اسلاميته فى هذه الموجة ب 


4 وف مواضع سيرة داعت الشسم عن الأسلام‎ e 
وجهت نداء عام الى المسلمين فى المجلس الأعلى ى التدس عن ضرر‎ 
.. امدارس الأجثبية وضرورة التعليم الاسلامي‎ 


ا 


ودعت الى, توح.د إلرآى الاسلامى ددوحيد التربية والتعليم وتالت 
ان توحيسد الدين والتعلبم يكون المسلبين تكوينا اسلاميا محمديا قرآئيسا 
كبا كان سلما الصالع . 


وكتب فى محاربة دعوى التصوف الكائب باسقاط التكاليف الشرعية 
ثم التاويل ؛ والةرل بأن للثرآن ظواهر وبواطن .. 


وكثب يدول : ان البلاضفة والئيمروتح الروس متدابروق ف كل فىء 
ال ل خنق العنامى الإسلامية ب 


وأشمار أل أن كل تطر من أتطار العائم العربى فيه صراع بين الوطنية 
والاسلامية » وقال أن موطن الضعف ف الوطنية المصرية الها لا تسثئد 


وافاره الي أن الغرب اعنيد على حيارة الاسلام فى السسياء 
كئيرة ماأعتيد نابليون ماي فقه الامام مالك فی تانونه الذى خلده أكثر مما خلدده 
اننصاراته والحبقبة مع ٠ا‏ هو معروف من حالتها المذهبية اقتبست تانونها 
« قنائفوس » المممولل به الآن من كتاب ١‏ التثبيه » فى فقه الشضانئعى 
لأبى اسدق الشيرازى والذى قام به القسيس التبطى أسعدى السنقال 
وكلمة منا الموجودة فى اسم النانون بأخوذة من كلمة تناوى . 


واشارت الدت- فى بحوث مطولة الى المؤتمر الاسلامى الذي عقسد 
فی القدس رجب ,118 والذى ضم مندوبو ۲۲ ثطرا اسلاميا ھی تركستان 
انصينية ؛ تركيا » تونس 4 جاوة » الجزائر ٤‏ الحجاز » روسيا ¢ سوريا » 
سيلان » شرق الأردن ؛ «أرايلس الغرب + العراق ؛ غارس © فلسطين ؛ 
تانقاسيا ؛ لبثئان » محر ؛ المغرب الأقصيى » تيجيريا » الهند 4 اليمن “ 
يوغسلافيا ب 


© واشارت امتسجح الى جامم كتشاوة ١‏ أحسد الجوامع الاسلابية 
فى الجزائر العاصمة الذى حوله الاستمار الفرئسى الى كنيسة ورفسسع 
الصليب على مآذنه ويسمى الآن كاتدرائية ( م 1 هس 19595 ) بى 

ومن حسن الحظ أن هذا المسجد عاد مرة اخرى الى الصلاة والاذان 
بعد اسستقائل الجزائر وقد ادى كاتب هذه السطور الصلاة په صام ۱۹۷۲ 
با هادت كل مساجد الجزائن + 


الفصسل الأول : التشريع الاسسائم, 
الفصل الثاني : التربية الاسلامية 
الفصل الثائث : المجتمع الامسلامي 


الفصسل الرابع : الوحدة الاسلامية والقوميات 


الفصل الاو ل 
التشريع الاسسلامى 


تات 


أولى السيد محب الخطيب اهتمامه الواضح والأكبر بالتشريع 
الاسلامى فى ظروف مليئة بالظلمات والتبعية والدعوة الى الحكم بكتاب الله 
ولكنه كان رفيقا فى الدعوة متأنيا » ينتهز الفرص للتعليق على الأحداث 
تركيا فى هذه الفترة ( ۱۹۲۸ وسا يعدها ) هى الحافز على الدفاع عن 
الشريعة الاسلاءية بعد ان حجبت فى دولة الخلافة وحل محلها القسانون 
الرضعى ؛ وكانت مص قد سبقثتا الى ذلك قبل ثلاثين عاما ويعد الاحتلال 
البريطانى وائشاء المحاكم الأهلية على :بط اللحاكم المختلطة وكان الهجوم 
على ما قامت به تركيا من المنف فى مهاجمة الشريعة الاسلامية واعداد 
تالون مدئى عرف بيبطل حكم الله فى كل شىء حتى فى الميراث والزواج 
وفيرها © دافعا الى التعريف بعظمة الشريعة الاسلامية » ورحمتها » 
الاسلامية » ففى المجلد الأول يتحدث عن خطوات تركيا ويرد عليها ويفند 
الأخطاء التى تتردى فيها بابطال الشريعة الاسلامية وف المجلد القانى. 
يتحدث عن ( صلاحية الشريمة الاسلامية لكل زمان ومكان ) ويتول 
ان العدل لا يختص به زمان دون زمان واقامته لا تتوقف على وشت دون 


ولت ١ء‏ 


ثم لا يلبث أن يتحدث عن الدين والدولة فى أنظمة الحكومات الحديفة 
١‏ 118/11/50 ) فيقول ؛ ان المسيحية بالمعئى الذى دما اليها المسيح 
لا يوجد فى أوربا وأمريكا من يستطيع أن يتقيد بها وان يزعم صادقا أنه تابع 
لها ¢ ما الاسلام فهو دين السمادتين : سعادة الدئيا والآخرة > ولا كانت 
ديه هذه المزية التى يفترق بها عن النصرانية كان من الطبيعى أن يمتاز أيضا 


٣ س‎ 


بان تشريعه فائم على أساس مبادىء الدنيا والآخرة ومن هنا كان التشريع 
الاسلامى متصلا بشئون المسامين الدنيوية كما هو متصل بثشئونهم الأخروية > 
ومن هنا كان الاسلام دين وعقيدة وعبادة وحكم وهذا ما تام على عبد الرازق 
لاتكاره » زاعما أن الجهاد ليس عبادة أخروية ومن ثم ليس هو من الاسلام 
وزعم أن الحكم الاسلامى ليس عبادة ومن ثم لم تكن الامامة من الالام 
وزعم أن نظام الارث ليس عبادة ومن ثم ليس هو من الاسلام وهو بين 
أمرين » اما أن يكون لا يعرف الاسلام فلا يستحق اسم عالم أو أن يكون 
الامر أكبر من ذلك » فالدول المسيحية اذا جعلت الدين متصسورا على 
العتائد والعبادات لم تجعل لذلك علاتة بالحكوية » بعد أن علمنا ان 
المسيحية جاعت للآخرة فقط لا للدنيا ؛ ولكن الدول المسيحية نفسها 
لم تقطع هلاقتها الحكومية بالدين كما يريد التوم فى تركيا والاففسان 
أن يعملوا . ان الحكومة الفرئسية أدخلت فى ميزانيتها اعتمادات مالية 
للجمعيمات الديئية المسيحية ؛ ولاسيما الكاثوليكية التى تقوم بالتبشسير 
فى البلاد الشرقية مثل الفرير واليسوعيين » . 


= 
ويواصل السيد محب الدين الخطيب الحديك عن نظام الاسلام 
( ربيع الأول ٠۴٠١‏ ) فيقول : ان الذين يقولون الاسلام دين ديمتراطى » 
الاسلام دين اشتراكى »© يلوكون بالسنتهم هذه الكلمة أو تلك ولا يعرفون 
من الاسلام الا اسمه لأنهم يعيشون فى عصر غلبت عليه صحافته ومطبوماته 
ومدارسه ومعاهد يملكها الأقوياء من أمم الغرب © فثقفت ازكياء العصر 
بثقافة أجنبية عن الاسلام وتاريخه وسئنه واهدافه وغلبت على محاكم 
المسلمين وأساليب حكيهم ضواغط الاستعبار فى عشرات السئين الماضية 
فلجاوا الى مذاهب الأمم اللاتيثية فى فقهها ومعاملاتها ومماطلاتها وغلبت 
على سجايا المسلبين عوامل الفاقة والحرمان بسبب انحطاطهم الاتتصادى 
والصنامى هتشربوا ببساوىء الأخلاق ٠‏ 


ويتساءل السيد محب الدين الخطيب : كيف يتبين أبئاؤنا المبتعثون 
فى جامعاتنا حتيقة الاسلام وهو غريب في بلاده من البيوت الى الاندية 


— ٢ س‎ 


والأسواق والصحافة والدواوين والمحاكم والجاسعات والمصاجم بل 
والجوامع أ 


واذا كان هذا حال الثقفين فى الجامعات ومبلغ علمهم بنظام الاسلام » 
فالذين هم أبعد منهم من حتائق القيم اكثر مهم بمدا من حقائق الاسلام . 


ان الاسلام نظام قام بذاته » ومن سننه آنه لا يشاب بغفيره وانه 
لا ييذق محضة ولا يخلط مع الاسلام ٠‏ 


فى الدنيا الآن ثلائة انظمة : النظام الديمتراطى 4 والنظام الشيوعى 
والاسلام دين الحق والخير يعمل اهله بكل اسلوب من اساليب الخير 
إذا كان لا يتنا مع اساايب الاسلام وسثئه وأهدافه . 


م ۳ 5-5 

ودواصل السيد محب الدين الخطيب الحديث عن النظام الاجتياعى 
الاسلامى فيارد فصلا عن نظام الاسلام الاتتصادى : ويبداه بالحديث 
عما اورده الامام محمد بن الحسن الشيبائى صاحب ابي حنيفة فى اوائل 
كتاب ( الاكنساب ) قوله ان عمر بن الخطاب رشى الله عثه يقدم درجة 
الكسب على درجة الجهاد فيقول لان. أموت بين شضسعبى رجل اضرب 
فى الأرض ابتشى من فضل الله احب الى من أن أقتل مجاهدا فى سبيل الله » 
لان الله تعالى تدم الذين يضربون فى الأرض يبتفون من فضل الله على 
المجاهدين ( وآخرون يغربون فى الأرض يبتفون من فضسل الله وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله ) سورة المزمل ٠‏ 

فالاسلام يحض على العمل والكسب ويفضله على الشهادة ف سبيل 
ای وكان ابا بكر بزاإ.| يبيع الالامشة ويعسل فى الأدم ( الجلود ) وعثمان 
ان تاجرا يلب اليه الطاعام فيبيعه ( وعلى ) اجر نفسه غير مرة فطلب 
الكسب فريضة على كل مسلم» »© فريضة الكسب وطلب العلم . 


والاسلام بنى نظامه على العدل' يأدق معأنيه 04 والتعاون بين آهل 
الال واد.حاب: الأبدي, العايلة »> فصاحب الال مشاركا لصاحب العمل 


~٣٣ سے‎ 


فلن أن کون لكل ينها السب ق الزقم ا15 تجح الل وعلى كل نها 
مثل ذلك النصيب من الخسارة اذا فشمل العمل . 

ويتحدث السيد محب الدين الخطيب : عن الاقتباس من الغرب ٠‏ 

فيششير الى أن المسلمين لا يقتبسون نظما وائما يتتبسون أساليب 
وتجارب © ولابد من هضم تلك الأساليب متمشية مع امنالها من أساليبنا 
القوبية وسننا الملية فالاسلام لا يقبل ابدا أن يتوم الى جائبه وتحت سلطانه 
نظام غير نظامه لا فى الاتتصاد ولا فى التربية ولا فى الآداب ولا فى أى شان 
آخر » كما أن الشيوعية لا تقبل ذلك . فالاسلام اشد نفرة من أن يتوم 
الى جنيه نظام غيره يبسط على المسلمين أحكاما غير أحكابه » فى الملكية 
الشخصية والمواريث وحركة العبل » ان العالم الاسلامى يتحلل الآن 
من يود الاستعمار وسبيله بعد ذلك أن يرجع الى أنئلمته الادسلامية فتاريخه 
ودواوين أحكامه وفى وثائقه الآدبية وتراثه العلمى وذخائره » ثم حمل الامة 
على أحياء هذه الأنظمة بالعمل فيها يوما فيوما . 


وان نظرة الى ما حدث من أن عمر بن الخطاب لم تعرض عليه قضية 
من اثنين فى أكثر من سسئة © بكسف أى معنى للسمادة الاجتماعية من هذا 
المعنى وأنمصح واوضح ؛ تلك حال لا تحتل على الصدنة ولا يمكن 
أن توجد لها نظير فى أن من الامم فى حواضرها وبدوها وارباضها ولا يستطيع 
مشرع ولا اجتہاعی أن ينكر أن ئظامنا الاجتماعى كان نظاما سعيدا . 


ويتحدث السيد محب الدين الخطيب عن انشاء معاهد للفقه الاسلامى 
لدراسة الشريمة الاسلامية » فقال : منذ استعجم الاسلام وسارت 
حكوماته فى فير طريق الصدر الأول توسع المسلمون فيما يختص بشئون 
الفرد من أحكام ألفقه واهملوا ما يتعلق بحياة الجماعة وحياة الدولة » 
وقد آن لنا أن نعود الى احياء ما كاد يموت من تراثنا بالاهمال » واشار 
انى خزائن الفته والمعرفة لمشرات الألوان من مجلدات التشريع الاسلامى 
الجابعة لأحكام لا يراد منها التزامها بالتراث فى غير عصورها » ولكن يراد 
منها تعيين المناهج لاستنباط الأحكام وتوجيهها فيما بين تواعد العدل التى 


)ا — 


دل عليها الكتاب والسئة وبين أهداف المصلحة والخير التى ترمى اليها 
رسالة الاساام . 


EE 1 عت‎ 

فى هذه الفترة جاعت أضواء كثيرة تفتح الطريق أمام الدعوة الى 
تنطبيق الشريعة الاسلامية منها : 

. س تطبيق الحدود فى المملكة السعودية‎ ١ 

؟ س كتابات بعض المسلمين فى الفرب . 

٣‏ س اعداد القائون المدنى العراقى وادخال الشريعة الاسلامية 
كيصدر ثالث 9 
الى تجربة الملكة السعودية قال : شىء آخر برهئت عليه التجربة فى الحجاز 
حتى لا يرتاب ديه المكابر هو أن الملك ابن السعود لم يحتج الى تنفيذ حدود 
الله الا مرة واحدة أو مرتين فيما رأى المجزمون ذلك وعرفوا نصحهم ولى 
الأمر على اقامة ما أمره الله باقامته من حدود كنوا عن اجرامهم . 

وأشارت الدتسح الى أطروحة الدكتور نجيب الارمنازى فى باريس 
نحت عنوان : 

« المبادىء الاسلامية والعلاقات الدولية فى حالتى السلم والحرب » . 

تكلم فيها عن التشريع الاسلامى المتعلق بقاعد حتوق الدول وف ربط 
الامة الاسلامية بالامم الأخرى فى العهود والحروب فى سائر الأئظمة الاسلامية 
وكيف أن هذا كشف الحقيتة أمام اساتذة الحقوق الفرنسيين الذين كانوا 
يسيئون الاعتقاد فى الاسلام من هذه الناحية نقد اعترفوا بسبق الاسلام 
الى أهم المبادىء الانسانية فى العلاقات بين الأمم . 

وف المجلد الرابع من الفتح ( ٠١‏ أكتوبر 1455 ) عن ( الاسلام قوة 
أجماعية ) فقال : 

يجتهد المستعمرون فى الأقطار الاسلامية ويعاونهم متفرئجة المسلمين 
وااولون وجوههم شطر اوربا » لجعل قوانين الاسلام الاجتماعية الكبرى 


0 = 


«ماتة » متعطلة عن العمل حتى لا يتحسس المسلمون يها ولا يمنعونها 
وهى تنكيش الشعور الاسلامى العام فى مناطق اقليمية تابعة الحدود 
لاتقسيمات السياسية المصطفة » وحتى تتقلص رغيات المسلمين فى التعاون 
والتشارك والتعاطف الى دوائر ضيقة » وبهذا يخسر الامسلام الشطر 
الأكبر من راس ماله الاجتماعى فتنقلب الأمم الاسلامية الى امم متدابرة 
بعد التعارف وتتراخى صلات الأخوة العامة فى الاسلام ويغدو ذلك النوع 
من التآخى الاسلامى الانسائى النزيه الصادق > تراخيا يعلوه المسدا 
والجفاء . وبعد هذا يهون على المستممرين غلاب المسلمين وتسخيرهم 
مصلحة اثنين أو ثلاث من الامم الاوربية تسخيرا يورث المسلمين الذل والدمار 
ويقطع الأوصال ويكسب الام الثلاث أو الاربع القوة على التنعم فى اطايب 
اأحياة ولذائذها » حين يربح متفرئجة المسلدين شرف التربة من المستعمر 
وفخر الاقتداء بهم وانتحال نحلتيم فى طراز التفكر . لماذا لا ثرى فى متهذبة 
المرب الذين نالوا من العاوم التاريخية والاجتماعية فى المماهد الغربية 
الراقية خطا صالحا رغبة فى درس الاسسلام الاجتماعى درسا صحيحا 
مكينا مثرونا بروح العلم الاجتماعى » وبهذا الحال يكون هؤلاء المهذبة 
من اولى الئاس اتباها لسنن الاسلام وحضا على الاستيساك والعمل بها 
لانهم انما عرفوا معرفة حق من الطريق الذين يعتقدون صواببا . ان هناك 
قوی فى أوربا منها وزارات المستعمراث عاملة على الدوام لناصبة الاسلام 
الاجتباعى العداء لآن الالام هو حصيتها الواقف فى وجبه والعائق لها 
فى كل زمان ومكان من بلاغ ماربها عن تمزيق الاخوة العامة التي يرتبط بها 
المسليون . 


8 - 
وفى عام ٠۴١١‏ سل 1989 اتسع نطاق البحث فى الشريعة الاسلامية 
' مندما حان الحديث عن تعديل القائون المصرى ( المجلد السادس ) فأشارت 
النتح الى فكرة تنظيم الأحكام للعمل بها فى محاكم مدئية فى عهد اسباعيل 
بلاما ؛ وكان القائمون بالامر يذهب أكبرهم الى ضرورة تقل القوانين 
الفرنسية الى اللغة العربية والعمل بأحكامها فى المحاكم المدنية التى يراد 
ذأسيسها ومن هؤلاء نوبار باشا وكان يرى بعضهم أن يكون القضاء الأهلى 


د ات 


يستيدا من الفقه الاسلامى وكانت الدولة العثمائية قد قامت بتجربة موفقة 
بانشاء قانون مدئى مستمد من الأقوال الراحجحة فى مذهب أبى حنيئنة 
فنشأت فى مصر فكرة سن قانون أوسسع وأشمل مها تم قى الدولة العثمانية » 
وأن تؤخذ أحكام القائون المدئى المصرى من اوفق الأحوال فى جميع المذاهب 
الفقهية الاسلامية » وعرض اسماعيل باشا الفكرة على العلماء فاستنكروها 
لانها قائمة على اساس ( التلنيق ) بين المذاهب لما فيه من محذور الاخذ 
بالرخص فى مختلف المذاهب ولأنه يحول بين الفكر ومن تتليد امام بعينه » 
وكان نوبار باشا قد عهد فى ذلك الى مسيو ( مونورى ) المحامى بالاسكندرية 
بأن يترجم للمحاكم المختلطة قوانين فرنسا المدنية والجنائية والتجارية فلما 
انقطع الرجاء من جعل قوانين المحاكم الاهلية مستمدة أحكامها من الفقه 
الاسلايى جرى وضع هذه القوائين بلجنة مؤلفة من حسن دخرى »© بطرس 
غالى » مسيولو ومسسيو موريوندو نوضعت لنا القائون المدئى الأهلى 
باللغة النرئسية فاخذوا التانون الفرنسى بغليل من التعديل ثم قام بعلرس 
غالى بنتله من الفرئسية الى العربية . 


وقد عاب علينا المستشرق المجرى ( وامبرى ) هذه الغلطة الكبرى 
وقال : 


كيف يكون عندكم فقهكم الذى ليس له آخر وتعدلون به الى غيره » 
أن خطأهم هذا لا يقع فى أمة من الأمم ؛ وقد فاته أن العالم الاسلامى يا 
أراد أن يجدد ثوبه كانت تحت تأثير ارادة أمم اخرى ولكنه ميرجع الى 
الصواب فى أول فرصة وستتوجه أنكلار بنيه الى الارتواء من تشريمه 
الاسلامى الذى هو فى الحقيقة تشريعه الوطنى القومى . 


وقال السيد محب الدين الخطيب : ان قانون الامة يجب أن ينبع من 
روح الأمة وان ينمو بتجارب الآمة وأن يسير مع حاجة الامة وان تنطوى 
جوانح الأمة على حرمته وجلالته » وكل هذه الصفات بالغة حد الكمال فى 
الفقه الاسلامى لو اتنا صنعنا منه تائوننا المدئى على الأقل وخدمداه كخدهة 
أوربا لنتهها وتانونها . الفقه الاسلامى بحر خضم زاخر بالأحكام فى كل 
معنى يمكن أن يخطر على بال أى رجل من رجال القانون وما بين حكم 


س ۳¥ لم 

اصدرتاء محكمة من محاكم الأرئس وافق فرض العدالة الا وسبق الى 
القول بمثابة فقيه مسلم؛ سواء كان هذا الفقه من علماء المذاهب الأربعة أو 
من أئمة المذاهب التى يطل العمل بهاء وان أمة يكون بين يدييا هذا البحر 
العظيم الملىء بالدرر ويكون له نيها الحرمة القدسية النى للفته الاسسائمى 
فى ندوس المسلمين »© وهو فوق ذلك مجموع جبود توابغ هذه الأمة فى 
أربعة عشر شرنا ثم هى تزهد به هذا الزهد ؛ وتددل عنه الى ترجمة 
قانون اجنبى عنها » اى أبة تمدل عن هذا الى هذا لمجيب امرها ما لم يكز 
لبا عذر عرض لها ثم يزول فترجع الى الصواب . 


تسم بالله العلى الأعلى لو كان لائنجليز أو للفرنسيين او للالان أو 
لامريكان أو لاية أمة من الأمم اعلام نى التشريع والتضاء ؛ لا اقول كأعلام 
الامة الاسلاءية ؛ بلاأقول كالاملام الذين نبغوا فى بلاد مسر وحدها لما بالى 
اكثرهم في التشريع بتوانين الرومان ولاقاموا لهؤلاه العظياء جميع اسباب 
الذكرى ولدونوا أحكامهم وعلومه. النتهية فى معاجم ومعالم ( جمع ملم 
'ى دائرة معارف ) ولوصلوا ماذى فتقيهم بحاهره وسابق تشريعهم بآتيه 
وكان يكون الفقد الاسلامى وفقهاء المسلمين هم كل شىء فى عالم التشريع. 


ويواصل الاتح اهتمامه بالشريعة الاسلاءية فنجد الأستاذ حسن 
الينا فى عام ۱۲٣۵‏ ( 18 يونيه 1915 ) خطابا الى رئيس الحكومة مصطفى 
النحاس باشا برسالة بمئاسسبة تصريحاته عن الاعجاب بلا تحفظ بكمال 
أناتورك الذى قال ٠‏ 

( ولبست اعجب فحدسسب لعبقريته السياسسية بل أعجب أيهخا 
لعبتريته الخالقة وفهيه افهوم الدولة الحديثشة التى تستطيع 
وجدها فى الحالة المالية الحاضرة أن تعيش وتنمو ) . 

فقال الأستاذ حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين : 

ان موقف الحكومة التركية الحديثة من الاسسلام واحكايه وتمالييه 
وشرائعه معروف فى العالم كله لا لبس فيه فالحكومة التركية قلبت نظام 
الخلافة الى الجمهورية وحذفت القانون الاسلامى وحكمت بالقانون 
السويسرى مع قوله تمالي : 


= ۲۸ا — 


« ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون 0 . 

وصرحت فى دستورها أنها حكومة لا دينية وأجازت بمقتضى هذه 
التماليم ان تتزوج المسلمة غير المسسلم وان ترث المراة مثل الرجل . اما 
موتفها من الشرق فقد صرحت فى وقت من الأوقات بلسان وزير خارجيتها 
باتها ليست دولة شرقية وقد قطعت صلتها بالشرق حتى فى فكل حروفه 
وازيائه وعاداته وفى كل ما يتعلق به » لذلك وقع تصريح دولتكم من أنكم 
معجبون بكمال اتاتورك غريبا على الذين لم يعرفوا دولتكم الا زعيما شرقيا 
مسليا فخورا بشرقيته متمسكا باسلامه قائدا لامة تعتبر زعيمة امم الشرق 
جميعا » وقد أخذ كثيرون ممن طالعوا هذا التصريح يتساعلون : هل ينهم 
من هذا "أن دولة النحاس باشا وهو الزعيم المسلم الرشيد يوافق على أى 
بكرن الخد بعد الأنتهاء .من" القسة الساسكفية رامع غالبر تامج العبتالئ 
يدل كل الأوضاع فيها ويقصيها عن الشرق والاسلام ويسقط من يدها لواء 
انزعامة »© لقد كان من أعز الاملقى أن يؤيدكم الله ميؤيد بكم الدين والاخلاق 
وتسلكون بالامة مسلكا يميد اليها ما فقدته من استقلالها السسياسى 
وتشريعها الاسلامى وخلقها الاجتماعى ٠‏ 


؟ س وف هذا المجلد الحادى عشر فى هذا العام الحاسم ( ١995‏ ) 
الذى وقعت فيه الاتفاقية المصرية البريطانية اعلان على بدا عهد جديد من 
الاستقلال بتحدث الفتح عن الفقه الاسلامى والتشريع حيث اخذ رجسال 
القائون واساتذة كليات الحقوق فى مصر والقام والعراق يشبيون الى 
أن الاستقلال ا يكون حثيقيا في الشرق العربى ما لم تتحرر ممالك الئرق 
من الاحتلال المعنوى ولا سيبا فى تشريعنا + ومن ثم فقد نقلت من مجلة 
المحاماة الشرعية الذى نشرته ۱۳۲۸ ه ۱۹۲۹ يثول : 

طالما عنى هؤلاء العماء والباحئغئون بدرس هذه التصريحات التى 
اعلنها غير المسليين حين اعترفوا للفقه الاسلامى بانه البحر ائه قسطاس 
انعدل وانه مجموعة انطوت على ما يسد حاجة الئاس الى التشريع ومن 
ذلك ما كتبه القائوتى الغربى المنصف ( ساتتلانا ) فى النثه الاسلامى 
ولاسيما كتابه المطبوع فى تونس 1851 وابحاثه كائية للحكم بان فى فتهنا 
ما يكنى المسلمين فى تشريعهم المدئى ان لم نقل أن في ذلك كنفاء للانسانية 


جه 


كها ولا تزال كلمة المستشرق المجرى الأستاذ فمبرى أن فقهكم الاسلامى 
واسع جدا »؛ الى درجة أنى أقفى العجب كلها فكرت فى أنكم لم تستنبطوا 
بذه الأنظمة والأحكام الموافقة لبلادكم ( جريدة وقت ‏ القلسطتطينية 
4:9" ). 

ومن الذين وقفوا حياتهم على :راسته من غير المسلمين كالاستاذ 
سليم باز 'المسيحى اللبنائى ( شارح مجلة الأحكام الشرمية ) يعتقدون بكل 
اطمئنان أن فى هذا الفقه كل حاجة البشر فى عقودهم ومعاملاتيم وأقضيتهم 
والتزامائهم ٠‏ 


وما احتوته خزائن دور الكتب الغربية فى ليدن فى هولندا + الى روما 
وبرلين وباريس والمتحف البريطانى الى المكتة البابوية فى قصر الفاتيكان » 
ثمرة جهود الالوف الكثيرة من فدول علمائنا منذ بضعة ترون ما يعد شاهدا 
قائما خالدا على ان هذا الفته بحر لا سساحل له وانه لا يوجد معثى من 
معانى الأحكام المنشود فيها العدل الا ويتدم لفقه مسلم فقول فيه يوافق 
حاجة من حاجات البشر فى التشريع . 


وقد صار هذا التراث الينا نحن الجاهلين بقيمة التركة التى تحت 
ايدينا فلم نحسن القيام عليه ولم نبرهن على اننا اهل للاستنادة منه ؛ 
ذلك انصرفت الحكومات الاسلامية الى القوانين الاجئبية كالقانون المدنى 
الفرنسى أو المدنى السويسرى » آين هذا من الشريعة الاسسلابية التى 
أنس بها المسليون ومازجت أرواحهم مدة أربعة مشر قرنا وفيها مرآة 
مشامرهم وعلاجات أمراضهم الاجتماعية » فالفقه الاسلامى على سعة 
تراثه وشموله المجيب قادر على تئديم أصدق منهج لو كانت الحكومات 
العربية والاسلامية جادة فى السمى الى استنباط قوانينها وأنظيتها ينها 
RHR :‏ 

وتواصل الفتح ( م ١١‏ ص 188 ) الدعوة الى مسن تشريع مدني 
اسلامى لمصر والشرق العربى حيث قدمت اقتراحا لعقد مؤتمر حكومى أو 
جاسعى يمثل مصر والأقطار الشتيقة بتوقيع « جوستنيان » ديسمبر 11175 
فال لما كنت بمديئة ليون طاليا فى قسكى الدكتوراه 1120/111١‏ كان 


e ran‏ ات 


أستاذنا لأمدير يشسير دائما على اللسريين أن يعنوا بوضع رمسائل اتدكئوراهة 
فى الشريعة الاسلامية ؛ ويرى أن الشريعة الاسسلامية فى الممادلات كنز 
لا يغنى ومدبيع لا ينضب وآثءرت النصيحة عن أول طالب مصری أخذ عنساه 
انقائون هو المرحوم الدكتور محيود فتحى اذ وضع رسالة فى الدكنوراه ف 
ما شرع له الحق وذلك عند فقياء الأسلام فظهر ۱۹۱۱1 واشہارت الصحف 
الالمانية بالسنلمة القانونية للاسلام ؛ وكان المصرى الآخر هو الدكتور محمد 
صادق فيمى الذى اخرج رسالته فى ( الاثبات ) باللغة الفرئيسية ۱۹۲۲ 
وارصد الجزء الأهم فيها لما قرره علياء الشريعة الاسلامية وعلى رأسسسهم 
( شمس الدين بن قيم الجوزيه ) فى كتابه ( أعلام الموفتين ) © كما قدم احد 
الصريين ١514‏ رسالة فى مسئولرة الدولة بكلية الحقوق فى ليون 6 
الاسسلابية فى المجلد الحادى عشر صفحات ( 69 س ۴۷ ) كما نشرت 
فصلا للدكتور زكى على عن التشريع الاسلامى وسن القوانين ( ص ۷۴١‏ ) 
ونشرت محاضرة للدكتور عبد الرازق السنهوري تحت عنوان ( واجينا 

وقد رد السيد الخضر حسين على مهاجمة جريدة السياسة الشريعة 
الاسلابية ص 51860 . 

کہا نشرت فصولا فى صنحات ٥۲۷‏ ؛ ولاه ١ ٠‏ عن صلاحية 
الشريعة الأنسلامية , 

وقدمت الفتح كتبا نفيسة فى التشريع الاسلامى : 

دكتور شفيق شحافه : النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة 
الاسلامية . 
س حسن احمد الخطيب : التشريع الاسبسلامى : مصادره وقواعده 
العماية . 

* د د 


~1 


ونشرت النتح فصلا مطولا فى المدلد ( الحادى عشر ) عن الشريعة 
الاسلابية لصاحب الفتح 


قال ؛ ان أكثر الأديان تقوم على عنصرى العقيدة والعبادة فتط 
ولا شان له بنظام المجتمع والاشرافا عليه ؛ ان الاسلام يقوم على عتامن 
العتيدة والعبادة والحكم ؛ ولا يبيح لاتبامه أن يخضعوا الا لأحكام دينهم 
وقد سن اليهم الهجرة من البيئة التى تضطهد أحكام دينهم ولا تمكنهم من 
انسيادة والاعلاء . ويوم كانت أحكام الاسلام ومبادئه واخلاقه سائدة فى 
زمن الصعابة بادر سكان ديصر والشام والعراق وكسسمل أنفريقيا الى 
اعتناتها بشفف واتبال لا نظير لهما فى التاريخ لانهم مسوا يومئذ بأيديهم 
وآمنوا بقلوبهم وعتولهم 4 وان احكام هذا الدين الفطرى المسلم المنزل 
الأحكام وأن مبادئه انظف البادىء وأن أهدافه اسمى الأهداف ولو أن دفة 
الاسلام بثيث فى ايدى اهله الأولين ولم يئتةل الى أيدى :واد جيوشهم من 
المماليك والمغول واحزابهم وأكثرهم لم تتهذب تفوسهم بمبادىه الاسبسلام 
ولبقى لاحكام الاسلام جمالا تبصره ااعيون فلا تبحث هنه فى الكتب لبقى 
لاخلاق الاسلام سلطانها يذعن له الناس ف بيوتدم واسواقهم فالاسلام دين 
جماعة ودين حكم والمسلم الذى يتحرى أحكام دينه ومبادئه بتحراها فى 
عبادته الفردية من صلاة وصيام ويتحراها فى احواله الشخصية من زواج 
وميراث ويتحراها في جمامة الاسلام بالحرص على اقامة شمائر الاسلام 
وتوخى العزة له ولاهله . 


هات 

ثم جاعت مرحلة ما بعد الاستتلال واتصل الحديث عن طابع الاسلام 
فى التشريع ( ۱۹۳۸ م ۹۲۲/۱۳ ) حيث دعا السيد محب الدين الخطيب 
الى اعادة النظر فى التشريع الذى يتملق بتجارة الخمور والبغاء وقال : 
لد كانت مسر أيام اللورد كرومر متجهة الى ان تكون بلدا مشاعا لكل الأمم 
وكانت انظمتها وروح الادارة فى حكومتها ترمى الى استغلال ممر لفائدة 
الأغيار » ؤالحماية التانوئية التى تتمتع بها الحانات وبيوت الدعارة فى مصر 
لا نظير لها حتى فى البلا العريتة فى الاباحية والفوضى ؛ انما هى وليدة 


~~ 


سياسة الاحتلال البائد . الذى كانت ترمى الى جعل مصر بلدا شعوبيا 
٠ (International (‏ 
أما وقد عرف لصر الآن بانها لأهلها فمن حق اهلها أن يعيدوا النظر 


وأحكام دينه ٠‏ 


ان فى الشباب المسلم روحا قويا لا يرفى بشىء قدر ما يرضيه 
توفيق التشريع المصرى مع نصوع الشرع الاسلامى وتؤكد ان الجامعة 
المصرية مليئة بهذا الصنف من الشباب المتعلم » من سباب مصر الفتاة 
والجمعيات الاسلامية وجيعية الاخوان المسلبين ليس الا صدى لطور جديد 
ينبغى ان يلاحظ جانبه وان يحسب حسابه وفى ذلك الخير كل الخير لمصر ٠‏ 


وتعنى الفتح بالاقتراح الذى تقدم به عضوين من مجلس النواب 
هما الدكثور عبد الحميد سعيد والشيخ محيد عبد اللطيف دراز بشان 
صلاحية الشريعة الاسلامية لتشريع جديد . 


ثفى م ۱۳ ( ديسمبر ۱۹۳۸ ) يتول الاقتراح * 

نظرا لان الشريعة الغراء تصلح اساسا لأى تشريع جديد بل لقد 
اتر علماء الدول الغربية وفتهاؤها مجتمعين فى مؤتمر القائون اللفارن 
فى لاهاى ( اغسطس ۱۹۲۷ ) حيث مثل الأزهر تمثيلا قويا : 


ان الشريعة الاسلامية تتلاهم وتطورات المدئية الحديثة » وقد تبين 
أن فى جعل الشريعة الاسلامية اساسا لتشريع ما يغنيئا عن النقل 
من الشرائع الأخرى أو تقليدها » فان اتخاذ الشريعسة الاسلامية اساسا 
لتشريع فى مصر ما يشجع على التعمق فى البحث فيها ومتارنة فى أحكامها 
بأحكام الشرائع الأخرى وبذلك تبرز محاسنها للعالم كله . 


ومن هنا نتترح أن يكون الأساس الأول لأى تعديل فى القائون القائم 
هو الشريعة الاسلامية الغراء وأن يراعى درس ما يدخل من تعديل 
فى القوانين الحالية للوصول الى تحقيق هذا الغرض وان ترد الأحكام 
ااجديدة بقدر الامكان الى قواعد الشريعة الاسلامية وآراء فتهائها التى 


لك 


تتمشى مع متتضيات الحياة ف العصر الحاشر ودعت المأكرة الى تشكيل 
لجنة من علماء الفقه تنضم الى لجئة تعديل القوانين . 


ه وكتب عبد المنعم الصدة تحت عنوان ( الشريعة الاسلامية 
فى القانون المدنى المصرى ) يقول : دعوى باطلة تلك التى يقول أصحابها 
ان الشريعة التى كانت صالحة بالامس لم تعد تصلح لأن يؤخذ منها اليوم ٤‏ 
وقد تكفل بالتصدى للرد على هذا الزعم ؛ محمد كامل مرسى وسيد مصطفى 
فى كنابو:ا ( أصول التوانين ) ٤‏ على بدوى فى كتابه ( تاريخ التانون ) حيث 
أرضهما بجلاء أن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وان ما يتو 
البعض من أن احكام الشريعة الاسلامية ثابتة غير مغيرة » وأنها بذلك 
تناف مع التمدن الحديث وتقدم الامم » انما يتوم على اعدتاد غير صحيح ؛ 
ذلك الان السلطة الحاكمة لها ان تضع احكاما بشروط خاصة تواجه بها 
الحاجات والحوادث الجديدة وما يسدره من أحكام يكون مشروعا ويجب 
العمل به شرعا ما دام أنه صادر وفقا للاصول العاءة الشرعية وبذلك يمكن 
أن تصدر كل الاحكام التى تصبح لازمة بحسب الزمان والمكان ؛ كذلك 
نوجه انظمة شرعية كثيرة لا تختلف فى شىء عن الأنظمة الوضعية فى سائر 
الأمم + كما أن الشريعة الاسلامية ليست كسائر القوانين الالهية الأخرى 
فان أحكامها لم تكن مقصورة على علاقة المخلوقين بالخالق بل نفدت بذلك 
وشملت كل الأحكام التى شملتها القوانين الوضعية فى البلاد الأخرى 
من أحوال شخصية ومعاملات وعتوبات ومرافعات . 


واشار الكاتب الى ما يورده الدكتور عبد الرازق السنهورى فى كتابه 
( نظرية الحقد ): 

والشريعة الاسلامية شريعة الشرق ووحى الهامه وعصارة أذهان 
مفكريه نبتت فى صحرائه وترعرعت فى سهوله وودیانه نهی قبس من نور 
الاسلام يلتتى عندها الشرق والاسلام » ميض ذلك بور هذا ويسرى هذا 
فى روح ذلك حتى يمتزجا ويصيرا شيا واحدا »> هذه هى الشريعة الاسلامية 
ولو وطئت أكفافها وعبدت سبلها لكان لنا من ذلك للتراث الجليل ما ينفخ 
روح الاستقلال فى فقهنا وقضائنا وى تشريعنا ٤‏ ثم لأشرقت تطالع العسالم 
بهذا النور الجديد فيضىء جانبا من جوائب الثقافة العالمية فى القانون . 


س 556 سه 


N 

ويوامل الفتح اهتمامه الوائر بالشريمة الاسلامية ففى المجلد 

ز ٤‏ س ۱۹۳۹ ) اشارت الى أن الأستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر 

الفتاة وجه كتابا الى الملك التمس فيه أمورا كثيرة مما يرى فى تحقيقه صلاح 

مصر وترجع كلها الى ضرورة تربية روح الدين فى كيان الأمة وف جملة 
الامور التى التمسها العمل بالتشريع الاسلامى قال : 


« لثد حانت الساعة التي نراجع فيهسا مجموهمة ثوانيننا ونجمل 
اساسها الشريعة الاسلامية لانها الأساس الواحد الثابت المضطرد الذى 
بتفق مع مزاجنا وتقاليدنا وبيئتنا وان مجموعة القوائين فى كل أمة الثى تكيف 
هذه الأمع وتطبعها بطابع بيخددوص ؛ وهي التى تحكم نقشساطها وتفذى 
معنويتها فينتظم معاشها © لذلك يجب أن يكون مصدر الثوائين واحدا 
لتتقناسق وتتسائد وتتكافل وتلتفى كلها عند نئعلة واحدة وهدف واحد . 
لقد أصبحت قوائيننا خليطا من كوائين الأمم ؛ ومثل هذه الفوضى لا يمكن 
أن تؤدى الا الى فوضى اجتماعية خطيرة بينما تسود البلاد كاثر من آثار 
الشريعة الاسلابية تقاليد اسلامية وعادات اسلامية بحقة » اذا بقانون 
العتوبات يناقضس هذه التقاليد والعادات ويحاربها أو يسخر منها فأصبح 
المصرى حائرا مرتبكا لا يعرف أيرضى عاداته وتقاليده التى يمليها عليه ديئه 
أم يخضع للقانون ودع دينه وتقاليده » هذا الئزاع الننسى هو الذى انتهى 
بالمصريين جميعا الى التحلل بن الاثنين . لقد حانت الساعة لكى نضع 
حدا لهذه الفوضى باتخاذ الشريعة الاسلامية الأول والاخير لكل قوائيئنا . 


سا اس 
واتسمم نطاق صيحة العودة الى الشريعة الاسلامية ففى المجلد 
السادس مشر ( ۱۹٤۱‏ ) اشارت الفتح الى هذه الخطوات فقالت : 


لا احتاجت ممر فى القرن الماضى الى تشريع منفلم يلائم حاجتها 
القضائية أراد بعض ولاة الأمور فى مصر أن يكون استمدادا للتشريع المطلوب 
لمصر من الفكر الاسلامى مشترطين عدم التتيد بيذهب فقهى واحد فعارش 
المشايخ يومئذ بأن هذا ( تلفيق ) لا يقرونه ولا يرضون يه واجبروا على 


عله 
ع ا — 


ذلك حتى بعد العلم بان التوانين المصرية ان لم يؤخذ من المذاهب الفقهباة 
الاسلامية على اختلافها فانها ستؤخذ من التانون الفرنسى »© ثم انتهى 
الامر بانشاء المداكم المختلطة والعمل ليها بالقاون الفرئسى ثم ينتقل هذا 
القاثون الى التذماء الاهلى الذى أنثىء عقب ذلك ٠‏ . 


وى ضوء التصريح المشترك الذى اعلنته المملكة المتحدة البريطائبة 
والولايات المتحدة الأمريكية من انها يحترمان حقوق جميع الشعوب فى 
اختيار شدكل الحكومة أو تدبير شئونها وقالت النتح أنه تصريح صريح فى أن 
الشعوب الاسلامية اذا شامت أن تختار لادارة شئوئها شكلا اسلاميا من 
اشكال الحكم نان ذلك من حق تلك الشعوب والدولتان الديمتراطيتسان 
تعترئان بهذا الحق وتحترمانه 4 نهل فكر علماؤنا ورجال ازهرنا بأنهسم 
اسبحوا س مٹی سيعوا هذا التصريح س امام واجب يتتفى علييم بان 
يرسهوا خطة العمل لتنظيم التشريع الاسلامى تنظيما قضسائيا تنجلى ٠ه‏ 
جماع وسمو أغراضه ودقة شموله وبحرية العدل والاحسان فى جميسمع 
علاقات البشر الدنية والاجتماعية والجنائية حنى يظهر فيه للأبصار والاغيال 
ما كان خافيا على الكثيرين من مهاسنه التى, لا تضارعه قيها غيره فيبعود 
الانسان الى تحكيم أحكامه والاقتباس منه والتعويل على جماعة بسار 
العلماء فى الأزهر لعقد جلسة رسمية خاصة بهذا الأمر (م 5 س ٣۳۲‏ ) 


؟ ‏ ويواصل الفتح مدافغاته فى هذه القضية الأساسية فيتول : 
طانًا كتبنا فى أعداد النتح فى سنواته الست عشر الماضية آيات 
الثناء على ما تاخذه حكوماتنا عن الغرب من اسباب القوة والمعرفة 
واساليب الاستثمار والتنظيم ولكنا ما برحنا نتبح الانفياس فى اناء الغرب 
وندعو المسلمين ‏ حكومات وشعوبا ‏ الى أن يكونوا كالئحل يأخذ من 
كل زهرة ما يليب لها وتأخذه لتنهض ويكون لها منه مثل ما يكون النحلة 
بن العسل فى حلاوته ومنائعه .. أما الانسلاخ عن رابطة الاسلام للاندماج 
فى بؤرة التفرنج على قاعدة أن النوع كل لا يمكن أن يتجزا ؛ وان ثقافة 
اوربا يجب أن تَؤْحَد بحزافيرها * وهذا ما كان يتجاهر بالدعوة اليس“ 
كثرون فى تركيا وايران فهذا ما كنا نحذر اخوانتا المسلمين منه ونقول له 
اند يقطع صلتهم بتاريخهم ولا يسلكهم فى حبل فيرهم وانه هو الذى ينابق 
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عليه القول المشهور » مثل النعامة لا طير ولا حمل » وكنا تقول ان الغربيين 
انفسهم لا يأخذ بعضهم من بعض الا انتقاء واختيارا ليهضموه ويستخرجوا 
ماه منافع لهم وشر انواع الاتصال بالاندماج © وشر انو اع الاندماج 
الاقتصار على فريق واحد من الغربيين لا يغترف الا من انائه ولا يتعمامل 
الا مع ابئائه والحكومات الاسلامية المستقلة الرشيدة هى التى تحافظ على 
الصيغة المصرية الاسلامية لامتها وتقتبس لها الانظية والمعارف ووسائل 
النهوض من كل آمة ( م ۱١‏ س ۳٤۸‏ ) . 

۲ س والقى. القميخ عبد الوهاب خلاف محاضرة ف مؤثير الالام 
والاصلاح الاحتياعى تحت عئوان : 

) لماذا أخذت قوانين مصر من التشريع الفرنسى‎ ١ 


ولقد لخصتها الفتح م ٠١‏ سنة 1941 ومما جاء فيها : 

ان سبب هذا هو الامتيازات الأجنبية وذلك أن ثوبار باشا لا فكر 
فى عهد الخديو اسباعيل فى انشاء المحاكم المختلطة اتخذ كل الوسائل اش 
ترضى الاجائب عن هذه المحاكم وتكسب ثتتهم وكائت اولى هذه الوسائل 
ان يأخذْ قوانيئها من القوانين الفرنسية والقضاء الفرنسى فعهد الى الاستاذ 
١‏ مائور ) أحد المحامين النرنسيين أن يضع قوانين المحاكم المختلطة من 
قوانين فرنسا وقضائها فوضع القوائين الستة : 

( المدئى ل التجارى ل البحرى س العقوبات ‏ تحثيق الجناياثك ‏ 
اللمرافعات ) 


وبدات المحاكم المختلطة تقضى بهذه الثوانين من عام ۱۸۷١‏ فى ارش 
مصر وفى خصومات أحد الطرفين فيها مصرى ؛ ولكن أهملت مصر والطرف 
المصرى لمصلحة هذا الطرف الأجنبى ورضاه » ولا فكرت الحكومة فى عهد 
الخديو اسماعيل فى انشاء المحاكم الأهلية قررت أنها لو أخذت التوائين 
الستة التى تقضى بها المحاكم المختلطة للتضاء بها فى المحاكم الأهلية 'كان 
هذا وسيلة الى رضاء الأجائب باحلالها محل المحاكم الختلطة وتوحيد 
القضاء فقررث أخذها وعهد الى مترجمين فترجموها باللفة العربية 
. دمة حرفية فى أكثر مواردها وبدأت المحاكم الأهلية تقضى بهذه التوائين 
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الفرئسية على ااصريين الد.ح 'همل جائهه فى التعيين لبم “ وما روعبت 
دوم ولا عاداتبم ولا شولمم ؛ دل خضت عليهم توائين رھم فرض۔' 
وش روا على أن يلبسوا ما لا يتملح لهم ؛ وارغموا هلى أن يرضوا .ا 
يناد ديهم 3 شمورهم ونخدو ۱ 25 تلاليم الذشربعى و ماشو | عل عاي 
قوانین فرئسآا وشروحها وأقضيتيا وصارت هذه المدموعة مرجع التضماة 
والمحامين المصريين القضاء بين المصريين فى أرض مصر »© ومن هذا ينبين 
أن حق التقئين لنا ما درست ثريعتنا وتبين أنها غير صالحة لا يكون 
مصدرا التقنين أو أن مبادئها قورئت بمبادىء فر ها فکانت مباديء قيرها 
ماح وأعدل أو أن تطبيقها أسفر دن فشلها ف بعض التوائين أو أن عاماء 
طلبوا مثهم أن يستمدوا قوانين منها معجزوا ٤‏ وما كان من ذلك من شىء 
وائما هى الابتيازات الأجنبية والحرص على رضا الاجانب وددلهم :فت 
أن يعمل الامة اأصرية فى التشريع لها وأن يثهر علي توائين غيرها ويا 
تشسع لها قواابئ أجنبية عن شريحانا وعرؤها وبيئتها . 


دتث عقد مؤتبر الاسلا۔ مالا لاح الانتداعي فى الاد 5 ١‏ وئبه 
1 من أجل احلال الشررحة الا.ابة محل التشريع الفرئسى وتددث 
فبه طائفة ممتازة من أها, العلم الدضل . 

> س وق المجلد السابع تحدث السسيد محب الدين الخطيب عن 
الاسلام فى الدستور المصرى فيتول ٠‏ ان الاسلام عنصر جوهرى فى نظام 
مصر الاجتماعى لائه كذلك من عصور +35مغلة فى التاريخ ؛ لم يتردد المشرع 
المصرى على اعثبار الاسلام ( دين الدولة ) عندما وضع الأساس الجوهرى 
فى بئاء الدستور لبذا الوطن » فالاسلام عنصر جوهرى فى نظام م 
الاجتماعى » هذه حقيقة لا يستطيع أن يكابر فيها احد مسلما كان أم سير 
مسلم وطنبا كان أو اجنبيها » 


وكان ذلك فى الرد على محمود عزمى ومحمد حسين هيكل . 


ويتول : ما يزال يرى المصريون أن التحرر القومى والاسستتقلال 
الوطنى يخطو خطوات الى الاقتراب من نظام مصر الاجتماعى القائم على 
قواعد الاسلام فى كيان الأسرة وتكوين المجتمع وينشدون الحرية ويسدون 


س ۸ س 


فی سبيل الاستتلال انهم اذا نالوا حريتهم واستتقلالهم كان معنى ذلك 
انطلاق شريهتهم فى الطريق الذى يرتاحون اليه ويرون فيه سعادتهم » 

ويدعو الى الاهثمام بالشباب الجامعى . 

ه ‏ وق المجلد 1۸ يتحدث النتح عن الفقه الدولى والنثه الاجثماعي 
فالفته الدولى هو الذى يحدد علاقات الدولة الاسلامية بالدول الأخرى ؛ 
وان فته الدول هو الذى يحدد سلطان الدولة الاسلامية فى ادارة الوطن 
الاسلامى واهله وكيفية اختيار الامام الأعظم وصفة اهل الحل والعقد من 
رجال شوراه » وشروط ولاية التضاء » سماه شيخ الشافعى ابو الحسن 
المودودى باسم « الاحكام السلطانية واحكامه المنثورة فى كتب الأئمة وثد 
ازاد بعض الآثئمة فروعا منه بالثاليف مشل كتاب « الخراج » للقافى 
ابو يوسف ؛ وكتاب الخراج للامام يحيى بن آدم الترشى وكتاب الأموال 
لأبى عديد ورسائل الدسبه لشيخ الاسلام أبن تيمية ٠.‏ 
أهله وتوجه تصرفاتهم الخلقية والاجتماعية والاتتصادية ليثم بذلك ما اراد 


وقد قسسم النقه الاجتماعى الى : 
١‏ ا فقه الأسرة : الأحوال الشخصية . 
۲ فقه الالتزامات والعقود : القانون المدنى . 
٣‏ فقه الحدود والقصاص والزواجر . 
٤‏ ب فقه العبادات م ٠‏ 
٦‏ س وردت الفتح على الدكتور طه حسين ف هجومه على الشذريعة 


الأهلية نثالت : 


الدكتور طه حسين يقول : أن فى مصر قوما ما زالوا يفكرون فى ان 
ام التذساء الشرعى ليس من ضرورات الحية المصرية © وان الرتى 


~~ 


الطبيعى يتتضى أن يمفى فى تطوره حتى يصبح جزءا من نظام القضساء 
المرى العام ردم 


وصدق طه حسين فان ف مصر طائفة يفكرون فى أن نظام التضاء 
الشبرعى ليس من ضرورات الحياة المصرية بل يفكرون فى أن الاسلام نفسه 
ليس بمصر حاجسسة اليه ولطالما نزمروا من كون دين الدولة المصرية هو 
الاسلام وقد يكون هو نفسه المتزير من هذا النص فى الدستور وقد نشي 
فى مجلة الحديث الحلبية هذا : 


ولو تركت مصر الى رحمة الدكتور طه حسين وذلك النفر القليبيل 
لحرجوا من التفكير الى التدبير لاعلان أن نظام القضاء الشرعى ليس من 
ضرورات الحياة المصرية ولكن الله أرحم من أن يجعل مصر الاسلامية تحت 
رحمة أمثال هؤلاء »؛ وكم مضى أمثالهم تحت سماء مصر فأرادوا بالاسلام 
ما يشتهون ثم خيب الله ظنهم وظلت مصر الاسلاءية هى مصر الاسام 
لان على مصر واجبا للاسلام ستتمخض عنه الأيام القريبة او البعيدة 
فةكون الأرض غي الأرض ٠‏ 


الأاسلام دواء أمراض اجتماعية تفتك الآن بالانسانية » والانسائية فى 
عصر الاستكثاف تبحث عن منانعها فى دفائن الأرض ؛ فان لم نسبق *حن 
الى أظهار الاكسير الاسلامى للذين لا يعرفون قدره نانهم سيتوةون الى 
اظهاره بأنفسهم ٠‏ 

قال فحرى المستشرق المجرى : أن فقهكم وانسع جدا الى حد أننى 
اقضى العجب كلما ذكرت فى أنكم لم تستنبطوا منه الأنظية والاحكام المواغنة 
لبلادكم وزمائكم » 

قال أحمد تيمور ؛ انه لا يكاد يوجد حكم صدر بوانقا للعدالة فى أي 
محكمة من محاكم الدئيا من أول عهد اليشر بالقضاء الى الآن الا وفى مذعب 
بن مذاهب النقه الاسلامى الغابرة أو الحاضرة ما يوانته أو يغنى عنه : 
وف الاشارة الى الاستغناء عن قائون نابليون بتائون جديد طالب بالشسا!ه 
دوائر معارف مقهية مثل معالم ( والوز وكارينتيه وبانزكت ) فى القوانين : 


دا i.‏ اه 


در حدت عن فحول المشرعين الذين نبغوا فى مصر من امثال محمد ين ادريسس 
الأطلبى والليث بن سعد والبويطى والربيع بن سليمان وأشهب المامري 
ابن عبد الحكم واحزابيم من أحبار الفقه الاسلامى واشار الى أن التانون 
المدنى المعمول به فى محاكم تونس بنتبس من الفقه المالكى والقانون المدنى 
الذى كان معمولا به فى سلحلة آل عثمان مأخود من فته أبى حنيفة ولا يزال 
.عنبرا فى المعاكم المدنية فى الشام والعراق . 
8ه ) 

ودد مددت فى خلال هده المترة ندوات واسمة لدراسة الشريعه 
الاسلامي. والدعوة الى اتخاذها اساسا للتدنين فى البلاد > ومن ذلك ندوة 
أدمعية املكية لارنتصاك السياسى حرك نحدث فيد المشيخ محمد سليمان ٠‏ 
عبد الدميد ,دون ؛ خامل مرسى ؛ أتربى أبو العز 6 وذلك فى مواجيب. له 
أجراءات تمديل الثانون فى هذه الفترة ٠١‏ . 


فالت الاح : أن لجنة التعديل ادللذت لها الحرية فى اتحاد أساس 
أسغدر . تددو ان «أهد تشريىع معر ,دعا أغاياها فأى تشريع یچب أن يون 
بداء غاييا التشري.ية 6 الذى مر عليه نصسف كرن وند فلهرت عروبه أم 
تشريعنا انذى لابس البلاد ثلائة عشر قرئا ونصف قرن حتى كون الآية 
وطيعها بطايعه » 


وتعدنت الفتح عن جنوح المشردين الى المصالح المرسسلة النى 
بقتضاها سارت الشريعة دولا وأزمانا تودى وظيفتها وهى تحقق العدالة 
بين ينى الانسان . 


وثالت : ان اصول الأحنام فى هده الشريعة ۰ حكيا من الفرآن 
والسئة استطاع المشرعون ان يسستخرجوا منها ما صلحث به تلك 
الامدراطورية الشخمة طوال تلك الأحشاب هتى ان مشرعا واحدا استخرج 
نسدعة ودشرين ألف مسألة تشريدية .ون ذهنه فى الةرن الماضى حتى فى عهد 
بحمد دلى كان ف مدينة المحروسة وحد.دا أثنتا عشرة محكية حزئية وآأربم 
بحاكم عليا وقد ألفرت الدزية 17 وبوالكليات العيزية ۱۲۹۷ اذ وضعت 


د #1 ~ 


اول لائحة للمحاكم الشرعية فى نلك السئة . وبرهنت على أن الشريمة 
لا تزال محاكمبا قانونية فى عمومها الى وقتنا هذا وقالت ٠‏ قارن ببن 
الشريعة وما أنتجته حضارة الشريعة الاسلابية ما مثله تلقاها الساميون 
بمزيد الدهشة والاعجاب . وتحدثت الفتح عن التوانين التى ستفر مها 
قائونا المرافمات وتحقيق الجنايات وهما فى اجراءات يصح ادخالها فى 
باب المصالح المرسلة فتكون من شريعة البلاد وتائون المتوبات وهو ن 
باب التمزير وقد تركت الشريعة أمره مفوضا للمحاكم نيما تشرعه يله 
يكون من شرع الله ما لم يخالف الكتاب والسنة » ٠‏ 


الفصل الا 
التربيسسة الأسسسسلامية 


اذا نان السيد محب الدبن الخطيب قد اولى اهتماما يالفا للقشريعة 
الاسلابية وتطبيتبا نقد حشد جهدا ضخبا لاثربية الاسلابية وقدم نيوا 
منهمًا واضها واسعا وكان الاهتيام بالجامعة الازهرية واصلاحها لذ 
المجلد الأول حيث كنب عبد العزيز جاويشس بطاليا آن تعود المسسامد 
الدبئية .سونها الأرلى منى كان لدى الطلاب من المبادىء العلمية ما يعنيهم 
على معالجة الأمور مثل شهود مجالس معلمهم وان أسابى التعليم الحديث 
ف جاممات آمريكا الآن هو الذى هجرته معاهدنا الدينية »© وينيفى العدول 
ن الكتب التى وضعت فى العسور الاخيرة موجزة معثدة حتى لتكاد .كون 
احاجى والفاز فان هذا مضيع للوقت صارف للطلاب عن الجوهر واللباب؛ 
ودجب أن تؤلف كنب حديثة دلة التناول ٠‏ حسنة التبويب والتفسير ٠‏ 
ريجب أن يستعان يبا للسلف بن الكتب في مختلف العلوم نائهيسما ديوان 
المرب ومزايا ماضى الاسلام وخزائن ثمار الجهاد العقلى الذى سلخ سه 
سلفنا الصالح قرونا كثيرة . 


؟ ل وتحدثت الفتح عن المحاذير التى انشثت الجامعة المصرية من 
اجلها فى ضمائر أصحاب الننوذ الأجنبى وهى أن تكون بديلا للازهر وعلتت 
على مقال للسياسة الأسسبوعية (؟ مارس ۱۹۲۷ ) ثالت السيايمسة 
الأسبوعية ( وان الجامعة المصرية صائرة لا محالة الى حيث تحل من ناحية 
النفوذ خارج الحدود المصرية محل الجامع الأزهر وئفوذه الكبير » فى تلك 
المصور التى مضت » ولم يكن الجامع الأزهر أيام ازدهاره الا جامعمسة 
موجه لدرجات التعليم العام فى تلك العصور ولم يكن ندوذ الجامع الأزهر 
الا ذاشثا من هذا الاعتبار وحده ) . 


سؤال خان على كاقب السياسة أن يبحثه من جميم ودوهه وأن 


إا 


بطيل التفكير نيه قبل ان يسطى سكا نبائيا بشانه ٠‏ فان نفوذ الازهر فى 
لاد الأسلام نتج عن فيامه بخدمة علوم الاسلام خدمة لم يفن غيره متها 
غداءه فهل بسكن للجامعة أن تحل مطه فى القيام على علوم الاسلام ؛ أن 
عرض الجامسة ينطق بأتها ما انشئت لتقوم بتعليم العلوم الاسسلامية 
وبالدفاع عن الاسلام بل سى بعيدة ل البعد ٤‏ اذا فكيف بتهيا اها ان تحل 
س نفوسس المسلمين محل الأزهر : يخيل للكاتب ان البلاد الاسلامية تتطور 
.آن هذا التطور سيحيلها الى حالة فكرية تستاغنى فيها عن دينها 
رتثاليدها وعن الاسلام وعلومه © وتئقلب أمبا لا تسمتطيع رؤية العثوم 
الادسلامية بل تستبدل بها النقافة الجديدة : تلك الثقائة التى تستغنى يها 
دن الدين وعلومه » ان ننوذ الأزهر ناشىء عن قيامه على علوم الأسائم 
نياما مبواسلا لم يعتوره انقطاع . وتجاحه فى ذلك نجاحا لم تؤثر فيه 
احداث الدهر ولا تذلبات الأحداث ولا ضعف المسلبين وتدهورهم + فيا 
- نوابع الملماء الا فى رحابه ولا خرج المصلحون الا من حلقات دروسه؛ 
ولا يعرف المسلمين حتى يهاجم الدين الا أهل الأزهر ٠‏ ولا ترجع الآمة فى 
آمور دينها الا اليهم . خدع كاتب السياسة نفسه ليبنى عليه قامدة من 
لول الجامعة محل الأزهر .. الازهر للدين والجامعمسة للثنانة الجديدة 
وانت شمرف معنى الثكافة الجديدة ٠‏ ثقاية تقوم على انكار الدين لا على 
بحريرها من الدين أو على عدم الحاجة اليه » فالتقابل بين الأزهر والجامعة 
نقابل بين الثىء وضده . أن النته الاسلامى حين يدرس فى الجامعة على 
أنه نوع من النته الرومانى أو الئته المدنى لا يحل فى ندوس المسلبين محل 
الأول اذ يدرس على أنه مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله ؛ ان 
الأزهر سيظل حانظا 'لغوذه مؤديا أمانته التى ائتمنه عليها تاريخ المسلبين 
ولو أنقمئت آلف جامعة وجاممة » أن الجامعة المصرية لا تحل محل الأزهر 
ولا بحل جامعات الغرب ولا ترث نفوذهيا بين الأمم الاسلابية لائها لم 
نوفق الى وضع الخطة الصالحة لهمتها ولم ندسن اختيار كثيرين ممن 
يعبلون فيها .. 


۴ ووالت الفتح اهتمامها الى اصلاج التعليم فى الأزهر ( م ۳ ) .. 


نتحدثت عن أن تنظيم التعليم العالى يضم ثلاث شمب : احداهما 
لدراسة الفقه ووسائله من كتاب الله وسنة الرسول »© ومذاهب السلف 


ات س 


الصالحين نوسلا الى استخراج لاأحكام الشرعيه ٠‏ ) دراسة علوم 
الكلام : ودراسة علوم اللغة العربية ودراسة الكتاب والسنة من الناحية 
البلافية ي 

وكنب الأستاذ محمد محمد الأودن ٠‏ منصور رجب . عبد الباقى 
سرور نعيم عن اصلاح الأزهر ٠‏ وكانت الدعوة الى أن يكون اصلاحا يحصفظ 
بنسخصية الأزهر وروح العصر فلا يرمى به فى أحضان حركة التجديد ولا 
ينشيث فيه بالجمود بل يكون حافظا للروح الاساثمية مع قسط وائر من 
عدوم العصر الحاضر ووضع دربي لبعث الروح الاسلابية من جديد . 


+ س واولت الفتح اهتيامها الى مدارس المبترين وماذا تفعل بابناء 
المسليين ( م ؟ ص ۲۸ ) فقالت : ان مدارس المبشرين تعلم الأولاد الطاعة 
والامنثال والميل الى النصرانية غير أنهم لا يجرعون على اعلان التدين بغير 
دينهم بينما يحافظ المسلمون على التسبيبة القبطية من التعليم فى مدارس 
المراسلين الاجانئب . 


ر هل نسير فى مدارسنا وراء الفرب ) ة 


قال : لنا أن ناخذ من مدارس الغرب ومناههصه عنايتها بالعلوم 
الطبيعية والمواد العلمية والملمارف الحيوية التى ترمى الى ادراك سر 
الوجود ومعالجة متساكل الحياة وهو العنصر الجوهرى فى رقى الغرب ٠»‏ 
ولنا أن ناخذ عن مدارس الغرب ومناهجه منايتها باتجاهات التربيسة 
الحديثة ومراعاة مطالبها وتأسيس طرق التعليم على اسسس وطيسدة س 
دراسة نفس الطفل وطبائعه ٠‏ ولنا أن نأخذ من مدارس الغرب ومناهجه 
عنايتها بتربية الجمسوم وغرس الفضائل الوطنية فى نفوس تلامذتها 
ليخرجوا رجالا كاملين » ينفعون أوطائهم والعالم كله . 


ولكن هل نجعل مدارس نا خلوا من الدين متبرئة من العناية به 
والاهتمام بشانه لأن مدارس الغرب كذلك لان مدارس الغرب ترى أن 


0 اب 


عاك فرقا بين مدارسى الكبنوت ومدارسن العلوم . كلا والف مره كلا . 
دان اسباب ذلك وموجباته أن نوفرت فى الغرب نبي معدومة عندنا وان 
أخطأ الفربيون فى شىء فلسسذا ملزمين بنقليدهم فى حطاهم . على أن 
مدارسمهم أسست كذلك فى وقت كان فيد الصراع بين العلماء والمتدييين على 
اده وكانت موجة الالحاد مغشى اوربا من أقصاها الى اقصاها ٠‏ وكانت 
المدارس مى السلاح الخاص للقضاء على مزاعم الكينوتيين واراجيفهم 
ولكن الشان الآن سيرد فى أوريا النى بت فيها الالتاد نعود الآن الى 
الايمان اما نحن نليس سندنا تىء من ذلك مط ٠‏ ملمادا اندنع فى تقليدها 
فى ىء رفع الله عنا أسبابه ونتائجه . ان علينا أن نجعل مدارسث مسعا 
عسافيا تستقى منه الطللاب علوم الدين والدنيا وتثقف عتولهم بقدر ما تهذب 
دنوسهم وتطهر ارواحهم وان يحرروا أفكارهم من ئر الأمجاب بثقافة 
اوربا وأن يكملوا مدارسنا يما ينقص مدارسهاء» . 


ونحدثت النتح عن المدارس التبشرية ق ديار الشام ٠‏ وثالت انها 
حل 5 عدى تقاليدنا الديئية + وقد حمل تلاميذها على ترك دينهم واجبارهم 
على «مارسة ميادة عير عبادتيم © القائمون عليها أتوا الى هدا البلد 
ديغروا محتقدات سکانه ٠.‏ 


وكتب محمد فتح الله درویش نحت عنوان 0 منى يكون لامسطمین 
ددارس 5 
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ونحدثت الفتح عن سياسة التعليم ی مصر ( ۱۷ نوفيبر ۱۹۲۷ ) 
مقالت ٠‏ 


لو آن القائمين على سياسة التعليم لم يجردوء من الدين ومن 
الأخلاق بل أقابوه على الدين وركزوه ملى الفضيلة لما خيف على الذين 
لا احم لهم ٠‏ من تربينهم المازلية وتعلييهم الصحيح ؛ لان الدين كان 
بيهم بريكنهىم عن احتراح الشدرور وارتكاب السيئات اذا سدت فى 
رجوهيم آبواب الوظائف ويمكنا أن نفهم السر فى اتجاه السياسة 
الانجليزية نحو جعل التعليم فى مصر مجردا من الدين والاخلاق لأن هذا 


ملأت آل اس 


هو با تقضی به مصسلحتها ويؤدى الى تدمير شعب مدين بدين هو الحقيقة 
معاد لدين من يدير شئونه ولكن لا يفهم بحال السر فى بقاء هذه السياسة 
سعمولا بها الى اليوم بل فى تقهقر التعليم الديتى الى الوراء زيادة عما كان 
عليه فى الادارة الانجليزية . بينما ترى الجامعسة المصرية تبث الالحاد 
وينعصب له سين ويعتنق أبعد الآراء شذوذا اذ بك تجد النلاحين وهم 
تدسعون ف المائة فى جهالة نهؤلاء تفتك بهم الخرافات والاوهام . 


؟ س ونحدثت الفتح عن ( النركيز فى القيشسير على قلسطين ) : 
يوليو ۱۹۲۸ / صفر 1751 


وآشارت الى جماعة المبشرين البرونستانت ودورهم الخطير ف 
ازماج المسامين وقد دعاهم المسليون الى عقد مناظرة علنية فى القدس 
يسهدها عدد كبر من المسلمين والنصارى وقيرهم يطالبون فيها باثبات 
صحة ما يدعون اليه بطريق البحث العلمى وضريوا لهم مدة كافية لتبليغ 
دعوتهم ومضت المدة ولم يعلئوا قبولهم ندلوا يعدم اجابتهم على عجزهم 
عن اثبات صحة دعواهم ٠+‏ 

وكتب ابن الفيحساء ( م ۱۹۲۸/۳ ) عن الالحاد وكيف نا فى 
المدارس ٠‏ وقال ان السبب فى ذلك أن الطالب يجد النظرية لعالم من 
علباء الغرب فيعود الى رجال الدين يتلمس موضعها من الاسلام فلا يجد 
عندهم ما يريد » هنالك ينغرس فى نفسه بذرة الظن بان بين الدين والعلم 
خلافا ؛ وقال ان الدواء هو تاليف لجنة من خيرة العلماء لوضع كتب عصرية 
فى الدين الاسلامى وتاريخه وآدابه غير الأساليب الالوفة الآن © وان 
تنبنى كتب التوحيد والكلام والحديث على اساس دنع شبهات المذاهب 
الفلسفية الحديثة ب 


: س وف المجلد الرابع كتب الاستاذ محمد فتح الله درويش فصلا 
مطولا عن التربية الاسلامية تحت عئوان : متى يكون للمسلمين مدارس 
وهل من سبيل الى ذلك ؟ اال : أصبحت بذور الالحاد والتشكيك تلتى 
جهارا باسم العلم والتجديد فى بعض مماهد التعليم المصرية وبجراة قد 
نزيد فى شسدة أثرها وتعدد نواحى همومها عن تلك التي يتعرض لها' 


لس ۷د — 


الطلبة المسلمون فى الغرب ثم ان الوسظ الخلتى ق بعض المدارس اللصرية 
أصبح ويا للأسف ناسدا فلست ابالغ اذا قلت ان الفضيلة فيه أصبحت 
لا تجرؤ على الظهور امام المباهاة والتفاخر بالفسق وايتان المنكر . فالطالب 
المصرى المتمسك بأهداب الدين والفضيلة غدا فى حاجة ماسة للحماية 
من تيار الغواية الجارف الذى يكتنفه من كل جانب . اما الجابعة الأمريكية 
ببيروت انها ما انشئت الا للتبشي بالمسيحية ومهاجمة الاسلام فى دياره » 
ولذا فان معظم خريجيها يرجعون الى اهليهم وتد تخلخلت عقائدهم وسقم 
وجدائهم واصبحوا وبينهم وبين دين الاسلام والغيرة عليه حجاب ولا سبل 
الى حلط عقائد اعضاء البعوث واخلاتهم سواء فى اوربا أو' فى الشرق 
الا باتخاذ نظام دائيق من الرقابة على البعوث الرسمية وقير الرسسمية 
تحول بينهم وبين الائزلاق فى هذا التبار المخيف » . 


كذلك فاد كتب الاستاذ مصطفى الرئاعمى هن ( حاجة البلاد الى 
١‏ المسليون ومدارس الدماية السيحية ) . 


وتحدث الأسستاذ عبد الباتى سرور نعيم عن التعليم والتبشسسير : 
فقال نشر البشرون مطامئيم وهم فى أمن من المثتاومة الداخلية وساعدهم 
نظام التعليم فى ادارس على تهيئة ارض صالحة وايجاد جو مستعد لتبول 
تلك المطاعن ومست خطة التعليم بجريرة من الدين وجعله بعيدا عنسه 
حتى لا تفرس فى نفوس النابتة من العتائد والتعاليم ويجعلها غير صالدة 
للتول اى طعن أو اليل لأى شبهة . واحد التعليم المجرد من الدين عقولا 
مستعدة لقبول ما يلقى اليما خاصة اذا جام من ناحية يعتقد فيها التمدن 
والرقى ٠»‏ 


ونشرف على التعليم المجرد من الدين جمعيات اجنبية » وهى تهبن 
المسلم المتعلم فيها على الانتياد لتعالييها والخضوع لنظامها ,. اق التعليم 
على اختلاف أتواعه مد أدى للتبشير خدية هامة بابعاد الدين الاسلامى 
من المدارس فالتعليم والتبشير كلاهيا متعاونان ويتناصران على قمسد 
أو على غير قصد . أن كل ما يتوله دماة الالحاد وانصان التجديد وما 


-. fo — 


يبدونه من الشكوك وما يدهونه ءن المظامن كل ذلك مأخوذ من سسحت 
البقرين, وم لداتهم واحادىثەم ودرو سم 0 

کک وتئاول الإسثئاد حادق عرجون الرد علي ) مكمود الشرقاوى 0 
الذى رمى الأزهر بالتاخر ونعي كثيرا عن الكتب التى تدرس فى الأزهصر 
والرجال التائمين على تدريسدها وميا قاله اذا لإ نمستمع الى دكتورنا 
الجليل طه حسين ء 


وقال الأستاذ صادق عرجون * كيف نستمع الى دكتورك وهو الذي 
كذب الكتب القدسة من غير خول ولا حياء ¢ وهو الذى غهز سب البو 
صلى اله عليه وسلم ؛ هذ! النسب الذى تعالى فى سماء الشرف والكرارة 
بمغامز تورع عنها اشد خصوم الاسلام والد اعداء العرب وهو الذى انكر 
القراءات المتواترة وذهب فيها مذهبا خاطئا صوره له الحاده وهواه فى' 
حيز. آنه لىس له من الحمابة ما يكنى لحمابة خروجه هن الأدبان > وقد 
اظمر تارير النيابة الرسمى فضيحته الكبرى وعدم آمانته العلميسة وهو 
الذى اختتم سلسلة المغازى بانترائه على النحاة فى معاضرته فى مؤتمسر 
المستشرتين . 


حسين ولم يعت من شمدة الخجل والنشل بين يدى العلم والمقل فدوام 
حياته ف مصر وجامعاتها خارئة من خوارق فتدان الحياء » يحق أن يحسر. 
منها وجه مصر كما يحق أن تشرق صفحة وجهها الآخرى بالثمراوى . 

٦‏ س وكشف مصطنى الرفاعى اللبان عن أخطار المدارس الاجنبية» 
وغال انها تشتغل فى وضح النهار غير خائفة عقابا ولا حسابا فهى تشن 
الاسلام امام اولادالمسلمين بالفاظ قبيحة وتضطرالتلاميذ المسلمينالى ممارسة 
الطقوس الدينية المسيحية فيصلون مع المسسيحيين ويرتلون ترتيلاتهم » 
دلرض تى دروس الديائة المسيحية وحفظ فصول من التوراه والانجيل 
وآباؤهم فى غفلة من أمرهم » تقدم لهم كتا تطعن فى الاسلام والرسول 
حسلی الله عليه وسلم 1 
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لا ل واتسع بحث خطر المدارس الأجندية حبث يحفل المجلد الرابع 
مجموعة من الإخبار ف هذا الصدد وفى متدمتما د ؤال بر لاني وجهه على, 
سالم عن أن ١‏ كامل متصور U‏ اجترا فى خطاب القاه فى مدرسة الامريكان 
على الطعن الجارح فى الدين الاسلابى وصاحب الشريعة المطهرة صلى 
الله عليه وسلم وعلى التهجم فى القول بأن كل ما يحويه الترآن الكريم 
قصص وخرافات وقد سبق أن اتترف نفس هذا العدوان فى الجامعة 
الأمريكية فخری فرج . 

ودما الى مطالبة المفوضية الامريكية بالعملل على تطهير دورها 
العلئية فى مصر من أرجاس كامل منصور وفخرئ' فرج وآمثالها ٠‏ 

كذلك نقد حولت الئيابة العامة قضية الدكتور فخرى مبخاثيل 
الخاصة بالتطاول على الدين الاسلامى فى محاضرة التاها بقاعة المحاضرات 
بالحاممة الأمريكة عن مساواة الرحل واكراة فى البراث ‏ 

كبا اشارت الفتح الى كتاب دراسى يوزع فى مدرسة سستتان 
بالسكاكيئى حيث جاه فى الصفحة 188 من كتاب التاريخ المتدس : العهد 
التديم والجديد : عبارات غير لائقة عن النبى صلى الله عليه وسلم » 

وتحدثت الفتح عن المدارس الأمريكية وخطرها وخطسر المدارس 
الاجئبية فقالت : 

على المسليين أن يخرجوا اولادهم من هذه المدارس ويشيدوا دورا 
للعلم تربى أولادهم تربية صالحة فى الدين > واشار الى أن الطالب الذى 
يدخل مدرسة أفرئكية يشترط عليه حضور الدروس الديئية وأداء الامتحان 
بيا ومعنى ذلك أنه يشارك المسيحيين فى عبادتهم ويدخل الكنيسة معهم . 
ومن مبادىء هذه المدارس أن توزع المجلات المسيحية على الطلاب 
لبقراوها ؛ وهذه المجلات تحوى طعنا جارحا فى الاسلام وانئهم يقدمون 
تقارير كاذبة عن انتشار المسيحية فى أثحاء العالم وتراجع الاسلام تحت 
ضغط انتشارها . ونشر العادات الهدامة للعناف والاخلاق ؛ وان دراسة 
التاريخ ف هذه المدارس يوكل الى المسيحيين وفى عرض سيرة الرسول 
والخلفاء الراشدين فاذا وصلوا اليها غمزوا بمتدار محدود وطعنوا برفق 
فى الرسول الأكرم ) .. 


E ا‎ 


(۳? 


ويحدث الأمير قشسكيب أرسلان ( م ؟ س ۱۷ ابريل ۱۹۳۰ ) تحث 
عنوان : ١‏ الأزمة الحقيتية الحاشرة فى الاسلام هى ازمة التطيم ) 


ومما تاله ؛ كل علل الضعف الذى حل بالاسلام صحيحة ولكنها اتل 
خطرا واف ضررا من طربقة التعليم الى جرت عليها الحكومات الاسلامبة 
والمسلمون فى هذا العصر : وهى الطريقة التى ستكون نتيجتها اشد وبلا 
على المسليين من الاستتممار ومن الحروب الصليبية ومن الفارات 
الاتنصادية ومن كل مصيبة وداهية ٠.‏ 


ان طريقة التعلم التى معناها أن ينشا الحدث المسلم بدون عننيدة ف 
الصغر يناش فى لوح صدره وان لا يكون له نصيب فى حثظ القرآن ولا من 
تواعد. العربية وان تطكى منه بعد ذلك أن يكون مسلما . اذا تأمل مر 
الشاب الذى ارسله أبوه الى أوربا وهو أبن ٠١‏ سئة لا يعرف شيا عن 
عفقيدة ثومه ولا من البراهين التى يتوم علبها الاسلام قوصل الى ستاك 
خابا كما يقال وحشا دماغه فى أوربا بكل ما يحقر الاسم لام ويصسقره 
ويزدريه ؛ وقيل له ان ما عليه أمته من‌التاخر والفعف والجمود ٤‏ انيا هو 
-أجمعه أثر الاسلام قيكون من العجب بعد هذا أن تئشا عن هذا الفوج 
الجديد ( الاسلامى ) هذه الكراهية للدين الاسلامى وهذه النصرة من 
الثقافة الاسلامية بل العجب كل العجب أن يكون الأمر بخلاف ذلك » 
نالخطأ ليس خطلا اوربا التى تريد أن تثبت تعاليمها مما هو طبيعى والتى 
لو وجد فيها الميل الى الاتصاف لم يوجد مندها العلم بحنيقة الاسلام 
الذى لا يصل اليها غير العلم الا مقلوبا وان الخطا هو خطا الحكومات 
الاسلامية التى كانت ترسل الناشئة للتحصيل فى فرنسا وانجلترا والائيا 
وبلجيكا وسويسرة وتظن انها ربت فيهم رجالا للمستقبل والحقيقة أنها 
ارسلتهم الا الأقل غير مجهزين بشىء من السلاح المعنوى الذى يمكنهم من 
ان يخبوا به لو هوجمت عثيدتهم فكانوا معرضين لكل خطر كما رايتاهم ». 


#861 م 


£( 
وتواصل الفتح حملتها فتكشف عن اخطار الجابعة الأمريكية فشن 
المجلد ( 117/4 ) مارس ٠٣۴١‏ تتحدث عن اعمال التدريس داخل الجامعة 


الاستاذ جنرى المدرس بالجامعة الآمريكية فى القاهرة اكسسار 
فى احدى محاضراته الدينية التى يلتيها كل صباح على مسامع طلبة الجامهة 
انداخليين من مختلف الجنسيات قوله ؛ ان مقاييس النبوة الصديحة أن 
يأتى اللبى بشیءء جوهرى جديد ٤‏ وان لا يكون شسهوائيا وعلى هذا لا بعد 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ثبيا بل مصلح فقط . ماذا يقول الشبخ 
عبد الحميد السايح فى هذه المقولة : ان الأنبياء جميما يدعون لبدا التوحيد 
وعبادة الخالق : ( شرع گم من انين ما وهي 4 نوها والذى آ یف ای ) 
وأن اختلفوا فى وسائل هذه العبادة وتكليف الاس بشائها »4 جاء سيدةا 
محمد بأهكام مدنية وشريعة أبدية © تطابق العتل والمصاحة ويستاساع 
دنفي ها فى أى عمر واى ہکان 4 وثد عند اائبى زرجاته احكية یپا 
أمثال الہ ڈاڈ جنرى ويتجاهلونها ؛ مها ما هو عام ومثها با هر خاد خالف 
بها كثيرا من الزعماء والمنلياء »4 رما كان الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
مدفوعا بدافعه الشهوائى الطبيعى »© ولو كان كذلك لاختار من ابكار تومه 
الجميلات لا من عجائرهن ٠‏ 

قد تنكر العين ضوء الشمسس من رمد 

وينكر الام طعم الماء من ستقم 
ومن يك ذا نسم مسر مريض 
يبيد مسرا به به الما الزلالا 

ورد كثيرون على الدكتور فخرى بشان المساواة بين البنين والبنات فى 
ميراث الآباء والامهات منهم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر والآأستاذ 
عير الدسوقى + 

؟ س ثم عاودت الفتس ( المجلد الخامس 155١‏ ) الكتابة تحت عنوان 
الاس لام فى الجامعة الامريكية فى القاهرة ؛ قال : ان محمد حسسن 


حب 755 يد 


علاء الدين ء كان طالبا فى لجامعسة الأمريكية كشف فى صحيفة الصراط 
اتيم س يافا ‏ فلسطين : ما يرمى اليه أسساتذة الجامعة الأمريكبة و 
التاهرة انهم جعلوا من كتب المراجع التى يرشدون الطلبة الى قراءتها 
كتابا خبيثا مملوءا بالنحش والتطاول الى مثام سيدنا رسول الله بعبادات 
يعاثب عليها قانون العقوبات المصرية ويعدها جناية على مصر أسبه 
مشاكل الدين ؛ تاليف ديورنت دربك . 


١‏ ل وتحدثت الفتح عن ( خطر المدارس على أولاد المسلمين )نقالث 
ان هذه المدارس تبغض الى الطلبة المسلمين ودينهم ووطنهم ؛ وتصور لهم 
ابطال المسلمين وملوكهم وامراءهم قى صور المستهترين بالأخلاق والآداب 
المحبين سنك الدماء ؛ وتحسن لهم المسيحية وتشوقهم البها بدرس تاربح 
رجالها وتصويرهم فى آأحسن الأشكال وتحصب اليهم الآداب الغربية 
والمعيشة الأوربية وتذم لهم علماء المسابين السابقين وتنتقد أمامهم الاسلام 
المبين انشتادات وتدخلهم الكنيسة قسرا وتجبرهم على العبادة فيها . 

> س وتواصل الفتح فى المجلد السادس فرتحدث ١‏ عن الدسائس ي" 
كتب مدارس المرير والأبريكان فى مصر ) الاستاذ مصطنى الرفاعى اللبان 
حيث تحدث عن خطتهم فى تشويه حتائق الاسلام والاعتداء على نبيه الكربم 
وكتابه الحكيم فى الوقت الذى قام الترآن على : 

١ )‏ ( تبرئة الصديقة مريم مما !تهمها بها اليبود واسبغ ثوب الطهارة 
والقاه عليها . 

( ؟ ) مدح السيد المسيح ووصسفه بأجيل النعوت واعلاها 
والثناء عليه . 


ه ل واشارت الفتح الى ان الجابعة الأمريكية يراسها مبشر هو 
شارلز وطسن وقد كان والده مبشرا وامه مبشرة واستشيد على ذلك بما 
قاله ( عبد القادر الحسينى ) خريج الجامعة الأمريكية ( محرم ٣٥۱‏ ) عن 
كتاب وطسن المعنون ( حروب صليبية مسسيحية فى مصر )ويعنى يهذه 
الحروب الحبلة التبشبرية وقد قال فى مقدمة ذلك الكتاب ( هدية لامى وابى 
اللذين قضيا حياتهما مبشرين فى مصر » ويه توجه الدعوة الى أهل الخ 


A 


والاحسان © أن يحضروا الى مصر ليروا الانتصار الباهر لاعيال التتشير 
مصر 4 ويوجه الى المبشرين كلمة مؤداها انهم هوالذين سوف ينم تنصم 
بمر يأسرها على أيديهم ٠‏ وبذلك يتوجون رعوسهم بأكاليل الظفر والنجار 
جزاء لهم على جهادهم المقدس ) . وقال فى كتابه : ان الكعبة تلب العال, 
الاسلامى وهى وكر لصوص يؤنى فيه جميع المخازى الأخلاقية ١‏ كذا ٠‏ 
۱ ۷۹م ٦‏ الفتح ) . 


( ۵ھ 
وعئدت الفتسم بحثا مطولا ١‏ م 1 ص ١5؟‏ ) ثحث عنوان ' تعسطلبم 
الدين الاسلامى فى مدارس الشرق الاسلامى ( تركيا ‏ العراق ‏ ايران ) 
كالت * 


ان مستر دنلوب هو واضع آساس المثاهج فى مدارس مصر »؛ وط 
هذا الأاساسى يحدث التمديل والتبديل دائما فى المناهج + وكذلك الحال 
فى العراق ١‏ فان المدرسسين الانجليز بمعاونة الأسستاد ساطع الحصرى 
( الذى نشا وتكون فى معارف تركيا الاتحادية ) هم الذين وضعوا المثاهج . 
وكانت البلاد تبل ذلك فتيرة جدا فى مدارسها ومعارفها على عبد الترك » 
أما ايران فكانت على عهد ال تاجار تتاثر دائما بانظمة المعارف فى الدولة 
العثبائية » ولا انتقلت الى المبد البهلوى الجديد لم تستطع بسبب ما فى 
البلاد من عصبية دينية أن تطلفر مثل طفرة الكماليين ولذلك تنجد عدد يعلبى 
التعليم الدينى فيها أكثر مما هو في العراق التى استندت الى ارش ساد 
الانجليز » وبالرغم من ذلك فان النعليم الديئى فى ايران والعراق وتركنا 
محسوبا أنه شىء زائد عن الحاحة »¢ وأن الغرض مته أرضاء الشسسعب 
حتى يكون مطمئنا أن مدارس حكومته غير مجردة من تمليم الدين ء ذلك 
أن الذين يتولون القيام بأعمال الادارة فى تلك الممالك غير معثيين بضرورة 
التعليم الدينى ولا واتفين على ما يكون له من فائدة فى حية الآبة » 
والسباسة الحاضرة ستبقى مستيرة على قامدة التدرج فى انقاص فا ة 
اننعليم الدينى كبا هو الحال فى الحكومة القاثيةف أنترة ٠‏ 


؟ س وف المجلد السابع من اللتح ص ۸.۸ يتحدث السيد حب الدبن 


س € 


الخطيب عن التعليم الاسلامى يقول ؛ النظرية الصحيحة فى التعليم الاسلامى 
أن يكون ابن الزمان والمكان © أن يكون عصريا اسلاميا ٤‏ فاذا كان عصريا 
فقط كما هو الحال فى مدارسنا المدئية ولم يراع فيه مطالب المحيظ الاسلامى 
'لى أقصى حد خرج لنا منه شبان يجهلون انفسهم ومحيطهم وكياتهم وكانوا 
سماسرة لاقطار أجنبية ومتاصد أجنبية وعتائد اجئبية 6 واذا كان 
انتعليم ابن المكان فقط ولم يراع فيه معارف العصر خرج لنا شبان جاهلون 
باحوال زمائهم مجردون من الاسلحة التى يتابلهم بها اعداؤها » وقال : 
على كل من له ولاية على شىء من أمر هذه الأمة الاسلامية » أن يسسعى 
يكل قوته للتضاء على هذا التعارض فى طرق التثقيف فى العالم الاسلامى 
وازالة هذه الهوة الواسعة بين المتعلمين تعليما مدئيا عصريا والمتعلمين تعليما 
ديئيا اسلاميا ولا يكون ذلك الا بسلخ الصبفة الاجنبية عن التعليم المدثى 
العصرى واعطائه صبفة اخرى من لون محيطه الاسلامى تكون ملائمة 
لتقاليد الأمة وعقائدها ويكون فى القسط الأوقى لاعلان مفاخرها وتنوبر 
تأريخها واحياء ماضيها وربط الحاضر به لتكون منهما سلسلة مفرغة 
الحائات يكبل بها الأحئاد أمجاد الأجداد وبذلك يعود بثى الامة الى الخي 
وبئتذونها من الانسلاخ من كيائها ( م ۷ / ٠.) 8١8‏ 


۴ ب ويتحدث السيد محب الدين الخط.ب فى المجلد السابع ص ۷۷٥‏ 
من النتح عن ( الإرنامج الدذلوبي فى مدارس مصر ) : 


شال برنامج دنلوب لتخريج التعلمين ؛ يكون فى دواوين الحكوية 
آلات ميكائيكية تديرها رءوس انكليزية وتسير بها فى خطط لم يكن ضروريا 
ان يؤدى الى جعل مصر بلدا دوليا ( انترناسيونال ) واشار الى الجاليات 
الاجذية التى وضعت أيديها على مرافق مصر واستاثرت بها دون الوطنيين 
وبخاصة المسلمين » وقال : ان المطلوب هو هدم الطريقة الدانلوبية التى 
كانت لا تعنى بتخريج أبئاء مصر العربية الاسلامية » ان الطريقة الدتلوبية 
علمت شباب مصر أن العروبة والاسلام شىء اجنبى طرا على مصر واحتلتها 
كاحتلال الفرس والبطالسة والرومان والانجليز مع ان العروبة والاسلام 
ها روح مصر وكيان مصر » بل هما مصر منذ نحو أربعة وعشرون تربا 


س ھا س 


الى الآن © فالتعليم يجب أن يبث فى الشباب المصرى روح العروبة © لآن 
العروية جنسه وادبه وتاريخه 6 والمصرى لا یعرف ئئسه الا ابن غرفى 
مهيا حاول أعداء العروبة بث سيوم الباطل نيه واأبعاده عن تسه 
وتبغيض عروبته اليه والتعليم يجب أن يبث فى الشباب روح الاسلام لأن 
الاسلام دين مصر الذى لا تعرف مصر دينا غيره ؛ ان التعليم الدانلوبى فى 
محرومين من سلاحالفضائل الاسلامية » فى التعليم يجب أن ثبنى فى الشساب 
المصرى الاعتياد على النفس فى حياته الاستتلالية والاتتصادية ولاعزاز 
بتاريخه القريب الذى تكونت به قوميته الحاضرة منذ اربعة عشر قرنا ٠‏ 


وف المجلد الثامن ( ٠۴٠١۲‏ ) تتحدث الفتح عن ؛ ( تعليم الدين 
للنشضء الاسلامىالذى يجب أن يثرن بالتربيةالاسلامية ) فيقول: التعليم شىء 
وتهذيب النفس وتربيتها بشىء آخر » وان العلم التليل اذا اقترن بتربية 
العتل وتربية اللق وتربية النفس انقع لصاحبه وللامة من العلم الكثير اذا 
سلحت به نفس لم تهذبها الحكمة ولم تمتصم بخلق التفوى . وتحدثت 
النتح عن مطالبة الدكتور عبد الحميد سكيد بان يكون تعليم الدين فى 
مدارس الدولة المصرية مادة اساسسية يترتب عليها النجاح او السقوط فى 
الامتحانات وارى أن التعليم الدينى لا يكفى والانتمان بدروس الدبن 
لا يكفى ؛ أريد أن ينشىء ناشىء الاسلام محبا للاسلام غيورا عليه مجاهدا 
فى الاسلام يقف وقدةالخشوع والحرمة والاجلال لذكرى عظمائه وابطاله. 


وتال أن المدارس الكاثوليكية والارثوزكية والبروتستانتية 
والاسرائيلية » يستولى كل واحدة منها على نفوس تلاميذها وتعنى تبربد 
هذه النفوس وتفذيتها بالغذاء الروحى » آكثر من هئاية أباه هؤلاء التلاميد 
بتفذية أجسام أبئائهم بالخضر واللحوم » ولا يزيد وزن جسم التلميذ عشرة 
دراهم حتى يكون المدرس قد زادت نئسه تعلقا بالنصرانية أو اليهودية 
ومحبة لها وحرمة لابطالها وصناديدها ورضى بالتضحية فى سبيلها والترامها 
بشرائعها آما مدارسنا نقد ياعدت ما بين آبنانها وهداية دينهم ٠.‏ 


ه ‏ ويواصل السيد محب الدين الخطيب الحديث عن النعلى ويقدي, 


ا ات 

صورة مما يجرى فى الجامعة المصرية على يد اساتذتها ( ١١‏ نوفمبر 1155 ' 
تتلا عما نشره الدكتور زكى مبارك : دخل زكى مبارك لیلتی درسسا 4, 
البلافة نابتدا ممليا أصل الكلمة من الوجهة اللغوية والادبية والاصطلاحبه 
وف الأثناء دخل طه حسين بين ضجة الأتباع وتطبيل المطبلين © نما كاد 
يستتر به المجلس حتى احتدم بينه وبين طالب جدال فى الفرق بين الفول 
والكلام فجابهه الأستاذ بتصريح تجمل ونصحه أن يتثبت من الثىء تسل 
النطق به » وهب أحدهم يسال اهناك فرق ام لا فكان جواب أس-تاذ 
الجامعة انه لا فرق هناك مطلقا بين التول والكلام مع ان الغرق بين القول 
والكلام موجود فى جميسع الكتب المعروئة : الخصائص لابن جنى ٠‏ 
با سبحان الله ؛ امن يحضر علم الأزهر يخرج منه وهو لا يعلم الفرق نحن 
القول ب الكلام الذى لا يخلو منه كتاب ولا متن ولا حاشية ؛ ولو أنه حضر 
فى الازهر حضور المتعلم كا يقول لترا لاول عام آلفية ابن مالك ما من ذلك 
بد فلو أنه قرأها دون شروحها لنهم العثى . 

كلامنا لفظ منيد فاستقئم راسم وفعل ثم صرف الكلم 

واحدة كلمة والقول عم «كلمة بها كلام شد يوم 

ولم يسمع استاذ الجامعة العلمية المشهورة : كل كلام قول رليس 
كل قول كلاما . 


1 فى المجلد التاسع ( ١985‏ ) تتحدث النئح عن تلك الروح التي 
صنعتها مناهج التعليم الدنلوبي فى مدارس وزارة المعسسارف ومتى يمكن 
التخلص منها يقول : لست أدرى متى تقتفم وزارة المعارف بأن هذه 
المناهج التى وضع مستر دنلوب أساسها فيما مضى لتصنع بها موظفئين 
احواوين السكوية امك اون: قر اة للبدارض ‏ لأن ذؤأوين 
الحكومة شبعت موظفين وحاول الكثير منهم أن ينزلوا الى معترك الحناة 
الاقتصادية فوجدوا أن المعارف التى تلقوها من مناهج دنلوب لا تؤعله, 
مثل ما تؤهل مدارس الفرير والجزويت لأبئائها » ٠.‏ 


۷ س وتحدث الفتح فى المجلد التاسمع عن الفوارق العميقة مين 
التربية الاسلامية والتعليم الاسلامى »© فقال : إما تربية المدارس مروحه 


لا 5 


تفرنج فهل بقتل الاسلام مثلا بتفضيل كل ما هو افرنجى على ما يخالفه من 
عقائد الاسلام وشعائره وعباداته وأخلاقه وآدابه ومشخصاته ٠.‏ وحسيك 
أن الصلاة التى هى عمود الاسلام وعنوانه وتغذية الايمان غير واجبة على 
أسائذة هذه المدارس ولا على تلاميذها فلا يطالب بها أحد كما نيا ير 
محرمة عليهم فلا يمنع من ايرادها فى غير وقت الدرس . هذه المدارتس 
وضع الانجليز نظما وعينوا لها وجهتها وغايتها كبا شاءوا ومن متاصدهم 
فيها ألا يكون لمن يتعلم فيها ادنى شعور بان لتومه ملة اسلامية ليا من 
المزايا فى دينها وتشريعها وحضارتها وتاريخها ما تعلو به على جميع اللى 
بل ما لا يشاركها فيه ملة اخرى ؛ وقد اتفق أن جىء لمدرسة البنات السئية 
على عهد القسس الشهير دنلوب المسسيطر على وزارة المعارق باظرة 
انجليزية ممن تربين تربية حرة هالوسة فلما كتبت تقريرها اقترحت الزام 
جميع من يتعلم فيها .ون البئات أن يتعلمن عقائد الدين الاسلامى واحكا.ه 
ويؤدين عبادته من صلاة وصيام وعللت ذلك بأن عاقبة هؤلاء البنات أن 
يكن أمهات مربيات لنشء الامة ولا يصلح للتربية الا الام المتدينة الصالحة لان 
تكون قدوة ؛ ولذلك أجمعت الأمم كلها على تربية البنات تربية دينبة 
ملمية © ولا كان الاسلام هو دين الأكثرية الفالبية وجب جمله هو الدين 
الذى يبنى هليه اساس نظام التعليم والتربية فى هذه المدرسة نانا أقترح 
جعله رسميا الزاميا فيها ) . 

ولقد عزل دنلوب هذه الناظرة عزلا وحفظ تقريرها أو مزنه تمزيفا 
وجميع المدارس التى تسمى اسلامية فى مصر تسير وراء وزارة المعارف 
في تربيتها وتعليمها سير الئذة بالقذة ؛ حتى مدارس الأوقاف اللكية وكدا 
مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية التى كان غرضها الوحيد فى عبد 
رئيسها العام ومديرها حسن عاصم تربية اولاد الفقراء من المسلمين تريبة 
اسلامية خالصة + حسبك ن تعلم أن الجمعية ائشأت مدررسة للبنات 
لتمرينهن على الرقص دون تمرينهن على الصلاة . 

والذى أعلم انه لا يوجد فى بيوت المسلمين ولا فى المدارس الرسمية 
ولا غير الرسمية تربية اسلامية مدوئة أو «تبعة بالعمل على نفسية أطفالهم 
في البيوت ثم تلاميذهم فى المدارس . 


=- TA 


۸ ویواصل السسید محب الدين الخطيب دعوته الى التربية 
ااسلامية نيمفى فى المجلد ( ٠١‏ س 1198 ) فيكشف عن الوحدة الالائية 
الترمية ب وهى مضرب الأمثال فى القوة والمضاء والانسجام وبركة الانتاج 
الم يتوصل رجال السياسة الى تحقيقها الا بعد ان عمل لذلك رجسال 
النعليم والتربية ولاسيما مدرسو التاريخ فالالمان مدينون بوحدتهم لومؤلاء 
المدرسين أكثر مما هم مدياون بوا لبسمارك ومولئكه والامبراطور البرو 
ولولا تلك التوطئة والتوجيه من رجال التعليم وتدريس التاريخ ليتى امل 
الانحاد الجرمائى خيالا ووهما ولبقيت المقاطعات الجرمانية طعمة لكل آكل 
ونهبة نكل طامع . 

ويقوا.. : المواد الئی تتفاوت الأمم فى اساليب تدريمسها هی التى 
تتصل بالقىءية وتكوينيا وربطا. حلتات «سمسةة لها بحلقات ماضيها © وأهم 
ذلك التاريخ والابءان بان حاشر الأشلار الذاطثة بالضاد اين ماضسيها 
الترب فى الأربع عشر قرنا الأخيرة وأن مسنقيلها يجب أن يبنى على هذا 
الداهر وعلى ماضيه الآريب . ( والمعروف أن الآقوى الأجنبية فى بلادئا 
ذد حط ت الوعدة بزرع الفرتة حتى لما ادت الدعوات القومية تمم( 
كانت فارغة تماما من هذه المضسامين كالناسرية والبعث ) . 


1 وی مجلد 1١١‏ س ۱۹۲۸ من النتح بتحدث على الطنطاوى عن 
المدرسة الدينية : يقول آما برنامج التمليم فى المدرسة الدينية فقد اصبح 
من المجتمع عليه وجوب اشيالها على العلوم الاسسلامية والعربية وعلى 
اة عابة واسعة حيط جل نواحى المعرفة الأنسائية © أنه ابح 
من الميوم أن الأسلام : دين وعلم وشائون وفن ؛ واأنه صالح لكل زمان 
ومكان فلا يستقيم فى النكر أن تكون عةول علمائه الذين يعيشون اليوم 
بخالفة لعقول الئاس »4 وف: معزل عن حتائق الكون التى توصل المقل 
البشرى الى معرفتها » وقد باد ذلك الراى الذى يرى أن علوم الطبيعه 
والرياذسة والاجتماع منافية للدين رمات أسحابه بعد أن هبطوا بالامة من 
بتاعها وبلغوا بها الحضيض الاوهد وأكسبوها ‏ بما ارتضوا لها س 
الجهل بعلوم الهنيا ‏ هذا الاستعيار , 


۹١‏ س 


٠‏ س وف مجلد ١5‏ النتح ص 4258 يتحدث السييد محب الدين 
الخطيب تحت منوان ' 


( هل يمكن تغيير اتجاه وزارة المعارف ) : يقول : 

الغرض الذى كان يرمى اليه الانجليز يوم كانوا اعتبار مصر لسكانها 
لا لاهلها ؛ واقناع الممريين بأنهم كل منفصسل عن الأمم الآخرى © التى 
تشارك مصر فى اللغة والدين وكان هدف كرومر عزل مصر عن أخواتها 
المشاركة لها فى الدين واللنة وتد جىء بالقس دنلوب فى مدارس أرساليات 
النبشي الانجليزية الى مصر الى وزارة المعارف ليحتق هذا الهدف فکاں 
ادا رأى الرای الذى يحتق له شيئا من فرضه دعا اليه موظنا مصريا مر 
مولفى وزارة المعارف يذائره فيه ثم يستدرجه لاستحسانه » ومن خلق 
الموظف أن يستحسن ما يستحسنه رئيسه ولو لم يكن مقتنعا بانه حسن؛ 
فاذا اعرب للمستر دنلوب عن استحسانه ذلك الراى افترح عليه مستر 
دنلوب أن يكنب له تقريرأ ثم يعرض التقرير على الجهات الختصسة بع 
التوصسية بالموافتة عليه ثم يقال ان الموظف المصرى نلانا هسو مالترح 
الاتتراح ويكافا ( خيا . الظل ) على الدور الذى مثله بترقيته انى وظيفسة 
أعلى وهكذا وضعت مناهج التطيم المصرى بكل درجاته ورسمت طرائق 
تكوين النشء ف المدارس المصرية © وبهذه الطريتة رسيت ف وزارة 
المعارف المبادىء التى ترمى الى جعل التعليم الديئى صورة تعبر روح * 
وتجريد المدارس من التربية الاسلامية ومن تربية الرجولة واعتبار الاسلام 
احتلالا ی مصر » ترديدا لما بث فى بعض كتب الدراسة من أن مصر احتلها 
الفرس تم البطالسة ثم العرب الخ وتتجاهل مدارس مصر الروابط الحتيقية 
الوثيقة فى اللغة والجنس ؛ وتتناول الهجرة والاختلاط بين سلنها القديم 
وبين اسلاف الأمم الأخرى التى تتكلم اليوم باللغة العربية جريا على خطة 
دنلوب التی كانت ترمى الى قطع أواصر مصر بكل من يرتبط عها فى الدم 
واللغة والدين اضعانا لها وايهاما لأبنائها انهم متفردون ولا علاقة لهسم 
بالاقطار الشقيقة وكثير من الكتب التى كانت تدرس فى المدارس المصرية 
كانت تسرد اسم العرب والاسلام فى سلشلة الأمم المحتلة لمصر ولا تذكر 


من و يونم 


مر. علاقات مصر پجاراتها قبل الاملام وبعد الاملام الا الحروب ايهاما بان 
عذه الشعوب والأقطار كانوا أعداء لمصر ولم يكونوا واياها فى كيان يكاد 
يكون واحدا . ولقد ذهب دثلوب ومهده فير مأسوف عليهيا ولكن الاحجار 
التى وضعها فى اساس ناهج التعليم ما تزال راسخة الى الآن وتظن ان 
دمض الوزراء الذين تلولوا وزارة المعارف كانوا يرفبون فى احداث شىء, 
س التثيير ؛ كاجابة الأمة الى ما تطلبه فى حتل التعليم الدينى اجبساريا 
ونسويل المدارس من دور تعليم الى دور تربية ولكنهم لم يستطيعوا » . 


: حديث عن التعليم فى الأزهر‎ ۱۹۲١ سئة‎ 1١1 وف المجلد‎ - ٠ 
٠ حيث تتحدث الفتح عن كلية الشريعة التى تقوم بدراسة الفقه الاسلامى‎ 
يتول السيد محب الدين الخطيب : أنه درس فى كتب الفقه مئذ بض_عة‎ 
٠ فرون على نفس الطريقة التى تدرس بها هذه الكتب فى تلك القرون‎ 
والعيب فى الاقتصار على هذه الكتب وقد جدت للناس حوادث ووةائع‎ 
لا يجدونها فى هذه الكتب ومن الواجب أن تدرس فى كلية الشريعة ؛ كيب‎ 
أن فى هذه الكتب مسائل لا حاجة لأبئاء هذا العصر بها ؛ وما تلناه فى الفقه‎ 
يفول مثله فى الأصول فلا بزال الطلاب الى اليوم يدرسون كتب الأصول‎ 
دراسة دهم عن الغاية التى من أجلها دون هذا العلم » اما كلية اللغة‎ 
» غلا يزال الطلاب يدرسون النحو والصرف وغيرهما دراسة نظرية فتط‎ 
دون أن يتأئر بها الطالب فى اسلويبه وف كلامه ودون أن تجعل الطالب‎ 
. وائفا على أسرار اللفة ومزاياها التى انفردت بها عن غيرها من اللفات‎ 
اما كلية أصول الدين ومليها يتوتف حفظ الاسلام وعقائد المسلمين فماذا‎ 
هناك كتب النت فى معصسم ور كانت فيها مداهب هدامة کثے ذ‎ ٠ ندرس‎ 
وفلاسفة مجرمون ؛ وهى كتب لا تستغئى عنها ولكن هل هذه الكتب هى‎ 
. كل ما ينبغى أن يقرا اليوم‎ 

|" س الجامعة ودمادة الدين 
واولت الفتح اهثمامها بمناهج كلية الآداب والجامسة وحماية الدين 


سن اخطار التغريبيين وفى مقدمتهم طه حسين د ى المجلد الرابع مشر 
حديث مطول عما جرى فى مجلس النواب عند مناقشة ميزانية التعليم 


عد الإ سه 


الدينى حيث نددثك الدكتور عبد الحمبد دسهیت کاش عن کہ من الاخطار 
و التددبات الخ , تواحه شسايئا الم 2 الحجايمات والمدارسر. يقول 


ايست نظرية مصل الدين عن التملم الا دسثارا للالحاد والاباحسه 
والخروج على الآداب والأخلاق والتثاليد الدينية والتومية ولهذه النظرية 
عال, أولثك المخريون, المدمرون ٠‏ أنه يجب نحرير العلى من سلطان الدين ٠‏ 
ان الدیں نير تقبل أو حاجز سيع فى يرجه العلم ٠‏ بينها ترى الأمبراطررية 
البريطاشة تقسام ملكبا مل احترام المذعب البروتستائتى وحيايته ٠‏ 
لا تريد أن تسسمع تلك الدعوة الفاسدة ؛ دعوة حرية الفكر التى فى الها 
سنف. الكذب التي تدعب الى الكثر والتى تطعن فى سيد الأتبياد وال في 
دالا تهدم النضيلة والأخلاق والعقائد : لا نريد الحجر على حرية الرأى 
ولكن لهذه الحرية حد بجب الا يتعداه الذ , لا أشكو مين تبشير الالحاد ف 
الجامدة ولا من أرثاله ولكني أشنو منوم لما ران على تلوبهم نحي الالام 
والمسلمين ؛ أشسكبا منهم أن يتْذوا من الجامعة حصنا بتدمون من رراء 
أ...واره بالغازاث الخائقة فبصببوى من الأخلاق فضلا : وليت هذا 
الءساد كان شامرا على الجايعة بل تعداها الى ساثر المداريس المريه ٠‏ 
٠‏ تسرب الى البلاد المرببة الاأخرى ٠‏ لا يزيد الحجز على حرية الراى 
ولكن لاحرية حدود يجب أن لا تتمداها ان ما يرموئنا به المبشرون من ف 
ربلا لا يئاسن يطلكا نجائب ما امساہنا به يلتى من دروس الالحاد والاداعة . 
ابر الجامعة تسلم هولاء الشسبان اين لم يتعلموا شيا من أصول 
امتهم الى _يدل. يلئى فى ثفود هم الزندقة والكدر فيفسد مقائدهم وأخلاقهم 
| بتصد طه حسين ) ووزارة المعارف هى المسئولة عن ذلك لأنها لم تعليهم 
اسول ديئهم وتقاليده ٠‏ والله لو كان هذا الرجل فى بلاد أخرى لما عاس 
لدسلة واحدة ٠‏ فنحن لا نقبل يطلقا أن تكون الجابعة المصرية ستارا لهدم 
الدين والأخلاق والفضيلة ٠‏ ثمئا بمحاربة هذا التيار المارق من يوم ن 
ظهر الالحاد فى كلبة الآداب كام بذلك عبد الخالق عطبة والأستاذ التاباتى 
وعد الحبيد البنان وعبد العزيز الصوفائنى وثقوا صنا واحدا فى محارية 
هذا الثيار المدمر “ وأثبتت النيابة التوية على المعتدى وكان تقريرها 


ل ]الا؟ م 


مسفها لارادته الفاسدة النجسة ومع ذلك فلا يزال هذا الرجل على راس 
كلية الآداب الذى تال أن قصة ابراهيم واسماعيل خيال فى خيال والذين 
طعن فى الرسالة المحمدية بالكذب والبهتان ولا يزال صاحب هذا التاريخ 
الدنس ينشر آراءه الفاسدة المخزية فى الجامعة المصرية الاسلامية » 
ولا يزال صاحب هذا التاريخ يلقى من ابناء الجابمعة تعاليمه الخبيثة ف. 
ظل هذه الاباحة وتحت ستار حركة التفكير”فينشر المبادىء الضارة المخزية 
ويحبذون ما يسمونه بحرية المراة واختلاط الجنسين الذى ينشر الفساد 
وتشجع مليه . 


هل ما جرى ف تلك الحفلة التى أقامتها وزارة المعارف فى دار الأوبرا 
فجلبت اليها الراقمات المحدثات فى تلك الدوائر العامة هل ما جرى 1. 
تلك الحفلة هو الحرص على الاخلاق والآداب وعلى الدين النضيلة 
ي صاحب كتاب محمد ( وجه القول الى الدكتور محمد حسين هيكل وزدب 
الممارف اذ ذاك ) لقد كان هناك من اسسمه ( تالاماس ) وكان عضوا فق 
مجلس النواب ايضا اخذ يلتى محاضرات فى السربون لم يعترف فيها 
بالتداسة لجان دارك نما كان من الفرئسيين الا ان اتتلعوه من كرسيه 
وجروه الى الشارع وكادوا يقذفون به فى نهر السين واستمرت المظاهرات 
اسبوعا الى أن اطمان الطلبة الى ان هذا التالاماس لن يرجع الى كرسبه 
فى الجامعة ©» كما أذكر أن كاتيا منكبار الكتاب الفرئسيين اسمه فيكتور 
مرجريت تكلم عن الأخلاق فى كناب نشره ولم يبلغ من الاعتداء على الاخللق 
فى كتابه ما بلغه أستاذ كلية الآداب عندنا » لكن الأفكار هاجت ضده فكان 
جزاؤه ان صودر كتابه وجرد من القابه العلمية والجامعة فهل, فرنسسا 
التى فصلت الكنيسة عن الحكومة وبلغت فيها حرية الراى ما لم شلغه 
دولة من الدول تكون أكثر حمية وحماسة على جان دارك منا معاشر 
المسلبين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه الكريم © ان 
ما يحدث فى كلية الآداب لا يستطيع مسلم أن يهضمه » كها لا يستطيمع 
انسان له ذرة من الخلق والفضل والايمان أن يسكت عنه وقد أثبقت 
التقارير الرسمية التى وضعتها تلك اللجان التى آلنت لبحث كتب طسه 
حسين وأعباله أن كتبا منها ملأى بالكفر والالحاد . 


ے ۷١‏ سے 


على عبد الرازق : 'ثا !حتج . 
ورد عليه الدكتور عبد الحميد سعيد دثال ؛ كنت اظن أن الفمسيخ 
على عبد الرازق آخر من يحتج على هذا الأمر . 


على عبد الرازق : انى أول من يحتج وآخرن من يحتج لأن هذا 


الى 2 


عبد الحميد سعيد : هذا المجلس لا يسيح بالامتداء على الدين 
وما كنت لا تنثظر من الفشسيحٌ على عبد الرازق ابن المرحوم حسبين, 
هبد الرازق باشا التدوة الطيبة فى الأخلاق والدين أن يتف هذه الوقفة + 
لا يجوز فى دولة دينها الرسمى الاسلام ويضم أكبر جامعة اسلابية هى 
الجامعة الأزهرية »2 ولا يجوز أن يبتى اسستاذ فى كلية الآداب يطعن فى 
الدين ويمزق الأخلاق والآداب على هذه الصدورة »© واذا كانت الحكوبة 
ترى التوانى والافضاء والتساهل فعليها أن تبحو من الدسوور ذلك 
النص الصريح ولكذيا لن تستطيع ولن يستطيع العالم ان يفعل ولو كان 
بعضهم لبعض ظهررا . 

وتكلم الشيخ محمد هبد اللطيف داز هن الروح التى تسير سياسة 
التعليم فى كلية الآداب وقال ' 

ان من يقول ان الدين فى نظر العلم الحديث ظاهرة بن الظواعهمن 
الاجتماعية لم ينزل؛ من السماء ولم يهبط به الوحى ؛ لا يمكن ان يصلح 
لبقاء فى كلية الآداب وذكر الشيخ دراز رحمه الله اشياء أخرى فى فساد 
نظام الجايعة والحاده ( راجع م كا ص ٦ء۲‏ ). 


۲ ل وعادت الفتيع ورة أخرى الى الجامعة وحرية البحث الملعى 
ر حرية البحث العلمى وحرية الاستهزاء بالاسلام ) ؛ قالت : 


البحث العلمى متاح فى الاسلام ومعترف بحريته فى جميع العمصور 
بسدعة صدر وحرية متناهية فى كل حقيئة من حقائق الاسلام الخلتية 
والاعتثادية والاجنماعية » ولا تزال هذه الحرية معترف بها فى جميع أوطان 


2 
المسلمين أما الذى يشكوه نواب امتفا الا.سلامية على منبر «جلس الاواب 
مهو هذه الحرية والحماية التى يتبتع بها المستهزئون بالاسلام والعاملين 
على التشكيك ف حتاثته وفضائله ومراميه 5 


وفرق كبر بين الشكوى من حرية البحث العلمى فى مسائل تتصل 
بالاسلام وبين حرية الاستهزاء فى شخصيات يقدسها الاسلام او التشكبك 
فى حقائق تقررها شريعته . ليست الشكوى من وضع الاسلام ب كله 
أو معضه س على مشرحة كلية الآداب ليبحثوه- بحثا بريئا بيدا عن .وح 
البغض والعداء نيبينوا عناصره ومزاياه واثرها فى المعتيم ٠‏ نان ذلك بطاب؛ 
بتيئاأه کل ملم لاه سيؤدى الى ما حرى اليه كل بحث بریء ام A‏ 
الأغيار عن الاسلام من أثاث أنه دين الاسلام ومنقذ الانسائية . ابا 
من أساليب ماكرة ترمى الى التشكيك فى كل ما يمت الى الاسلام بصلة 
مقدوط' .. احلة ذئيا س كل ما يشكره اريم العلم والحهما 5 بر موا 
كان بينهبا دين الكنيسة ننفات بذلك ناسئة من 'بناء المسلدين ما ذكر 
الدرن أمامها الا قابليه بالاشمئراز والامتعاض وترهمت غيه صنات وميوب 
كان الاسلام وما زال بريئا منها وبعيد! عنها بل وعابلا على اصلاحها 
وازالتها , 


هل يليق بالكتاب والمدرس.ين فى الببوت الاسلامية أن يظلوا دائبيي 
على تندير ناشئة المسلمين من الاسسسلام وعلى تصويره بصورة البعبع 
المذيف ؛ هل آداب اللغة الانجليزية لم يبقل مثها كتاب واحسده بليق بان 
يوضع بين أيدى طلبة الآداب فير كتاب برنارد شو وقد الكلام الشسنيع 
على سيد الخلق بلسان فس متعصب » . 


لقد أثار بعض النواب هذه المسالة فى مجلس الئواب ١‏ هم يونيه 
5 ) نرأيئا العجب العجاب ؛ رأينا عض النواب يدافعهون عن ذلك 
الكتاب يبررون بها شتم رسول الله وانه لا شىء فى قراءة الطلبة لذاك 
الاقذاع لان الحد من أحتكار الجامعة لتلك الكتب حد من حرية الس 
( م 1۹۹/۱۲ ) . 


وأشارت النتح انه حدث ف العقد الأخير من الثرن الميلادى ٠۸۹۸‏ 


مس Yo‏ سيد 


أن المستر دائلوب. اختار -كتابا فى اللفة الانجليزية يتراه طلبة القسسم 
التمهيدى فى. المدارس المصزية متضمنا شتم رسول الله كما هو شان اك 
المبشرين فى كتبهم التى ينشرونها بين المسلمين لاساد عقائد النشسء 
البرىء © وفزع الطلبة الى ناظر المدرسة التونيقية الذى سارع الى جمع 
الكتاب من أيديهم » وعندئذ أمرت نظارة المعارف باستبماده ٠‏ 

وى 1۹۳۹ وزعت الجامعة المصرية كتاب!ا لبرنارد شو على طلتها 
ليدرس لهم وقد على لسان قس معاصر لجان دارك سب تبيح ٠‏ محل 
العجب فى وزارة المعارف فى مصر تفجر عن أن تجد فى كتب الآدب الانجليزى 
كتابا .شاليا من الضعف فى رسول الله » . 

٣‏ ل وواصلت الفتح فى المجلد 15 ١ ۱۹٤١ ١‏ بحوثها عن النربيية 
و التعليم فقالت : 

هل سمه 'لوزارة بأن يصبح اكثر المفتشين مداهنة الطلاب بالسحعث 
لهم على آهوائهم دشيهواتهم والتحدث اليهم فى هذه الثاحية . بتحدث عن 
الصيابة والهوى ف امنحان الطلاب لاجازة التدريس بدار العلوم حسين 
سال طالبا عن معنى بيت فى قصيدة من الغزل كان ينشدها فلم يصب 
المراد منه فقال له علم. الجارم أنه ينصحه أن يتمرس بالتعبم لطه ان دقع 
فى شرك الهوى فيشذو الفزل ويسبر معانيه الدقيتة © ء 

هذا ما نشره مضنت .عمود رضوان فى أهرام ۱۲ افسطس ۱۹۳۹ 
ويقول الفتح : ومتى كان فهم الغزل يتوتف على همل المفازلة والحب 
وممارسة الفن اذا وجب على كل اديب أن يكون داعرا ماهرا حتى بنهم 
غزل ابن أبى ربيمة وان يكون فاسثا فاجرا شاربا للخمر حتى يدهم 
خيريات آبى نواس وغزله فى المذكر ٠‏ انها لاحدى الكبر : ترمى بالحجر 
والمدر » وتوقد بين الآمنين الشرر + لقد نكبت مصر وثماء حظك اذا كان 
هذا هو هم التائيين عليك بالتربية والتمليم ٠‏ هل الحث على الحب 
والصبابة والتمرس بالفن اصبح من واجبات كبير مفتقى الدروس الدينىة 
الاسلامية فى وزارة المعارف .٠‏ : 

> ويتناول الفتح موضوع التربية الاشلامية من ناحية أخسرى 
فقالت ٠‏ : 


ل ۷ عه 


ما يشكوه المسلمون ف حالة شسبابنا آت من ناحية الضعف فى 
التربية الاسلامية أكثر مما هى آنية من ناحية الضعف فى التعليم الاسلامى» 
وان الشباب المسلم اذا تربى فى بيئته ثم فى مدرسته ثربية اسلامية متسة 
برجى منه ان يتبل بعد ذلك على ثقافة الاسلام فتنهل منها بشسغف ولذة 
ويانس بكل ما یتراه ويسمعه » أما اذا بعد عن هذه التربية فلا فائدة 
ترجى بما تشحن به ذاكرته من محفوظات لا يلبث أن ينساها . 

قال جرجى زيدان أن علموهم وكنى فكان شخنا ظاهر الجزائرى 
اذا وقع بصره ملى هذا العنوان يضحك ويثول : ان كبار اللصوص ف 
أمريكا من خريجى الجامعات ولم تمنعهم علومهم من أن يكونوا من كبار 
اللصوص ٠‏ 

م س وبعد أن ائتهت الحرب العالمية الثائية اخذ السيد محب السن 
الخطرب يفتح صفحة جديدة فى الحديث عن التربية الاسلامية فنى المجلد 
۷ سئة 154 بتحدث عن ( اعداد الجيل للقيام بأعباء الاستقلال ) 

يقواأ.! : ان الجيل الذى امانة الله والوطن فى ايدى القائمين عليسسه 
ايوم رتدحور فى طريق الانحلال الى هاوية سحيقة » ولن يستطيع حمل 
اعباء المستقبل اذا لم تعمل من اليوم على انشاله منها ؛ فالصحف الداعرة 
تغذى شهوات النشه وتمنيها وتعلق قلوبه بها وتوسع آفاقها فى نفسه »6 
وافلام السينما من اجنبية ومحلية » تثبت ذلك وتدفعه الى الهاوية دفعا 
والادب المخنث والقصص الرخيص والأقاصيص الاجئة يتعاون مم 
المجلات ومع السينبا على هدم الرجولة ومطاردة الفضائل © واخشى أن 
يكون شىء من ذلك كله التدوة السيئة التى يتعرض لها الشباب فى أو 
حياتهم اذا راقبوا سيرة الذين جرفتهم موبقات الغرب ف تيارها بن 
الجنسين أن الغرب أخذ يجدد بعد هذه الحرب كتابه العلمى والاقتصادى 
والادتماعى ليصيد امام العاصفة © واذا كانت فى الغرب صحافة مصورة 
تستبيح نشر بعض الصور استرسالا مع مالوف ذلك المجتمع فأنها لم تبلغ 
م' بلغته صحانتنا الدامرة من اسفاف مثرون بالاغراء فى جميع أساليبه 
الشيطائية ؛ ثم انه الى جائب ذلك المجتسع الغزى جهودا آخرى جدية 
تبث فى الئاس مبادىءه التوة ٠‏ 


للف 2 


وت 


أثا أفهم حكبة الاستعمار نيبا يدسه لجيلنا من سوء لان الاستممار 
عدو ومن شان العدو أن ينسد على امثالنا صلتهم الاجتماعية ويمطك 
العمل بض الهم القومية » اما أن يتآمر الأذكياء من حملة الالام ومنظمى 
الاقلام وقادة الفكر وولاة الأمر على جيل هو موضع الامل فى حمل أعياء 
المستقيل فيعيلوا ايجابا وسلبا على تكوينه تكوينا شهوانيا لا يصلح .عه 
لمواجهة ما ينطوى وراء سحب الغيب من أحداث ولا يتوى على حمل 
ما يأثسنه الوطن عليه من آمائات نان هذه جربمة الجرائم واكبر الكر ء 
وسحقا للسحت تجنيه صئاعة السسينما من تقويض عفة الفتى والنتاة 
وتبا للثراء والشهرة والجاه تحصل عليها الصحف بن اقبال الدمهور على 
صور شيوانية واساليب شيطانية تفسد البيت الذى تدخل فى بابه وتشك 
الرجولة فى نفوس فلذات أكباد الشعب وموطن آمال الوطن » . 


1 س فى المجلد ١١‏ حديث مستطرد عن التربية الاسلامية وواجب 


وزارة المعارف 8 


يقول كان من واجبات وزارة الملمارف ف البلاد العربية كمصر 
والحجاز وسوريا أن تطلب الى المشتغلين بالتاريخ من رجالها البحث عن 
النصوص السليمة التى أبقاها لنا التاريخ دالة على شىء من الأساليب 
والطرق التى ربى بها البادى الأعظم أصحابه الأولين وكون منهم أمثلة 
الكمال فى الرجولة وفضائل الندس والاستعداد العجيب لمارسة الحم 
انعادل الرحيم وهو منهج المدرسة الاسلامية الأولى : كان النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) لا يهتم بحشد المعلومات الكثيرة فى ذاكرة أصحابه وانما 
يهنم بتلقينهم المبدا الصحيح بعد المبدا الصحيح والحقيتة الناصعة بعد 
الحقيتة الناصعة »© والفضيلة المعهودة يعد الفضيلة المعهودة ويطالبهم 
بان يتخلقوا بكل خليقة من هذه الخلائق حتى نماذج دمائهم وتخالط يناببع 
الايمان من قلوبهم » ثم يتقلهم الى غيرها ؛ أما الكتاب الذى تستبيد منه 
المبادىء والحقائق والنفائل فهو كتاب اله © وقد اتخذ الترآن منهج 
التدريج عملا نسبه الله فى محكم التنزيل . 


س ا س 


ثم يتحدث عن أطفال المسلمين فى مدارس الأجانب فيقول : 


أيها الآباء ان المدارس الأجنبية تحول أيناعكم الى أجائب عن أمتكم 
ودينكم وتاريخكم ؛ ان المدارس الحاضرة فاسدة فأعيدوا تأسيس ها 
من جديد لتخرج لكم الجيل الصالح للاضطلاع بأعباء الغد » ولا تزال 
مدارسنا تعثى بالتعلم فقط بل بالعقيم منه أما التريبة فلا تمارس متها 
الا ترببة الابدان وتتجاق عن ترببة الثفوس والعتول والقلوب . 


۷ وف حديث عن التربيه الاسلامية »> يثول : 

تحن تحتاج من أوربا الى علومهسا والى صتاعاتها والى اساب 
الادارة والنظم فى أعمالها 4 هذا ما نحتاجه ؛ وهسذا ما تود أن يكبر ف 
المسلمين من يحبذه وينفذه » اما حياة أوربا الاجتماعية فيجب أن بون 
بعيدين عن عدواها كل البعد ؛ لان الحياة الاجتماعية هناك مضطرية غي 
مستقرة ؛ وهي قائمة على اساس يعترف عقلاء أوربا اتفسهم بأنها غر 
سالئعة 6 1 القغان امسن الذين: دموا ن اورا ار خا 
وعلومها ونظمها تركوا هناك دينهم فكانوا على الاسسلام وأوطانه بان 
وشرا . 


4 - ويتحدث محمد السيد الطويل عن ( كيف ينك ا الالحاد ى 
النقى الظاهرة ٠‏ أنهم يعرضون عليهم ذظريات علماء الغرب الذى تبلغ 
جد العلم الحقيقتى © ويجادلونهم يما يلقونه من أكاذيب التضاد فيها دين 
تعاليم الاسلام »؛ وهم فى ذلك فريقان : فريق يرى النظرية ويلمس تواشثها 
مع الاسلام ولكن يعمل على نشرها واختلاق ضروب الاختلاف بينها وبينه: 
بل يتعرض لاركان الاسلام دلت البراهين القاطمة على ثبوتها هبهون من 
شأئها كان يزعم بأن الصلاة الاسلامية لا نفع متها الا بسيط من الرياضة 
القارنة أو جهلا بحقيقة الاسلام ونحن نعرف أن الآن لم يصل العلم الى 
الى نهابة لا شىء ورائها في نظر البشر , 


04" مه 


غهم يأتون دنظرية لعالم غربى لم تتناولها المجامع العلمية ببا يقرها 
أو ينفيها ويدخلونها ف الاذهان على أنها حتيتة مجزوم بسحتها لا مراء 
متها ولا أخطاء ويصفوئها د بعملية التناتض النتحلة . 

ويتحدث الكاتب معن واتعة حادثة نقال : 

أراد المدرسف دار العلوم ان يقر فى أذهان طلبته مذهب دارون فى 
اصل الانسان ولاجل أن يصل الى غرضه المعلوم لم يتمم شرح المأهب يما 
سطوى عليه من ضعف بل أخنى جزءه الذى لا يدع مجالا لقبوله ف عقوا 
الطلبة ولم يدر ان بينهم اساتذة رابضين حول عرين الاسلام فائيرى ذه 
الاستاذ حسئ البنا حينئذ وطالبه بتوئية شرح المذهب حتى يتسئى لهم أن 
يناتشوه بانصاف ويكشئوا ما فيه من عناصر البطلان فتقهقر المسدرس, 
واعتذر واعترف أن طويته ائكشغت لأن المذهب افتراضى ولم يزعم أحد 
أنه حتيقة علمية؛ فنظرية دارون التى تذهب الى أن اصل الانسان قردا 
ارنقى الى ما هو عليه الآن قامت فى الغرب نظرية اخرى على عكسيا 
تقول ان أصل القرد انسان وكل نظرية لها أنصار يؤيدوئها ولا بزال 
النزاع ناشئًا بين علماء الغرب لأن الآدلة ظنية خالصة ولم يصلوا الى 
رای تاطع 3 


٩‏ وننحدث الفتح عن أن توفيق دياب القى بالجمعية الثيوصوفية 
محاضرة عن تناسخ الأرواح حاول فيها أن يروج فكرة أن النعيم والعذاب 
فى الآخرة معنوى وقد برز له احد العلماء الازهريين لناتشته واستمرض 
الأدلة القركنية القاضبة بانهما شاملان الحسى والمعنوى ومن أولها فقسد 
حئت عليه كلمة الكامرين وانسلخ من الايمان فلما أسقط فى يد توفيق دياب 
اضطر أن يموه على السامعين باعلان أنه مؤمن بالله ورسوله والقرآن + 


٠‏ وتحدتت الفتح عن سياسة التعليم وهل يجب أن تكون قومية 
(أى عربية اسلامية ) أم يجب أن تكون عالمية فقال : كل الأمم تعنى بأن 
تكون مدارسها قومية تعنى بتراثها الملى ومطمحها التومى هفلكل آمة تاريخها 
ولكل آمة مثلها الأعلى ولكل أبة مطبحها ولكل آبة روحها وسهاياها 
ومفاخرها واتجاهها . وتالت الفتح : ان التثقيفت يجب أن ينبع من صميم 


س ا نم 


أرواحئا وان يكون وسيلة ارتباط بين ماضينا وآتيتا . وعلمنا أن بث 
ثقافتنا التومية وتاريخنا وسجايانا فى نفوس أبناء الجيل فى التعليم الأولى 
والثانوى بعثا يحببهم بها ويحيبها بهم فيقهيوا أئشسيم على أنهم عرب 
«سلمون وانهم حلقة ذهبية فى تاريخ العرب والاسلام ويؤدون رسالة 
تقدمهم فيها سلفهم وسيقوم عليها بعدهم خلنهم »© والتعليم له طريقتان: 
قومية واستعمارية ؛ الاستعمارية تبسط بها الامة الحاكية مظاهر عظيتها 
وهيبة توتها فى جو التعلم الذى تنشئه فى البلاد الملحقة بها . 


1١‏ س وكثب السيد محب الدين الخطيب دراسة عن فهم التعسلم 
والتربية تحت عئوان ( علم عالمى س ثقائة عربية س ثربية اسلامية ) » 
نقال : نى اعتقادنا أن الظفر بالجيل المرجو يتوقفا على ( تربيقه ) تربيسة 
أكثر مما يتوتف على ( تعليمه ) تعليما ديئيسا اسلاميا » فالتعليم تتلقسساه 
الذاكرة ثم يكون عرضة للنسيان الا اذا كان من سياستنا الجديدة فى اصلاح 
مدارسنا ان تتخذ المدرسة عدتها ( لتربية ) أبنائها على ما أمر به الدين من 
طامة ونظائة وتنظيم وصدق وايثار وقئاعة بالحق واقدام على معالى 
الأمور وخوف من الله فى جميع الأحوال »© وان تتولى المدرسة تمرين آبثائية 
على الصلاة باعثبار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


الفصل الثالك 


المجتسع الأسسلامى 


أولت الفتح قضايا المجتمع الاسلامى اهتماما واسعا فعيلت على نقد 
كل الأوضاع المنحرفة فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال الأسرة وعلاقة 
المراة بالرجل والمطالبة بالغاء البغاء الرسمى . 


١‏ ل فهى فى المجلد الأول تعلن مؤازرتها لحملة الشيخ مديود 
ابو العيون ومطالبته بالغاء البغاء الرسمى بعد أن قدم عدة وثائق لعدة 
أطباء غربيين يكشفون مدى الأخطار التى تحل بالامة نتيجة هذا » ووقنت 
معه ازاء حملات ا!دمحف المصرية عليه » تلك الحملات التى قادها ( انصار 
'لبغاء المأجورون للدفاع عن البفايا ) وكتب فى محارية البغاء محمد 
عبد السلام القيائى » محود حامد ا محمد حسنين العدوى ؛ عبد المتعال 
الصعيدى ؛ مصطفى ابو سيف الحمامى ؛ محمد بدر الدين الخطيب » 
محمد محمد الأودن ؛ كما ناقشمت جريدة السياسة التى حملت لواء الدفاع 
عن البغاء » وقالت الفتح : ان الحملة التى <ملتها الصحف على الشيخ 
ابو العيون فى مطالبته بالغفاء البغاه الرسمى كان من ملاحدة مصر وقد 
عملوا على تقبيح عمله وتحريض ولاة الأمور عليه بالدس والكيد والتهكم 
عليه ودفاعهم الباطل ضده ورفع عقيدتهم بنظريتهم المضحكة وبدعتهم 
المخجلة : ( اليفاء شر لابد منه ) . 

۲ كذلك فقد آيدت جيعية شباب محمد فى مطالبتها بفرض الزكاة 
لى القادرين من المسامين وتنظيم صرفها فى مواض عها لتحسين حال 
المجتمع الاسلامى والاشراف على الصحافة الأسبوعية ودور السا 
والتمثبل وانقاذ الآمة من الحانات ودور البغاء . 

=٣‏ وواجهت سلانة مؤسى الذى آلقى محاضرة فى جمعية الشبان 
'اأسيحية عن السفور »؛ وقالت ان موضوع السفور موضوع اسلامى 


اا 


محض لا شان لسلامة موسى به © والخاتمة الثشائنة..التى ختمت بها تلك 
المحافرة ان الذين كانوا موجودين اتترح أن تخاطب هدى شعراوى 
بمطالبة وزارة الحتانية بتنفيذ حكم الله فى الميراث »2 ومنع المسلمين فى مصر 
من أن يصفوا الى أمر الله فى القرآن الحكم التعلق بجعل حظ الرجل فى 
اآيات مثل حظ الأئثى © فلما سمع -الذين: يسرهم تقليص ظل احكام القرآن 
بين المسلمين المصريين رحبوا بهذا الاتتراح ؛ غبر أن هدى شمراوى 
رئضت هذا الاتتراح الذى تقدم به سلامة موسى (م؟/؟15 )1 . 


؟ ل وعرضت النتح للمحاورة التى دارت بين محمود عزمى ورشيد. -. 
رضا فى مسالة مساواة المرأة والرجل وئقلت رأى السيد رشسيد رضا 
الى ؤاجه به الفتاة المؤيدة لمحمود عزمى قال : يجب أن تعلم هذه الغداة 
ھی وأهلها أنها اذا كانت تعتقد ما يعتقده عزمى فى هذه الممساواة وتنكر 
حتيتة ما قرره الاسلام وحسنه نهى برتدة لا يجوز لمسلم أن يتزوجها ولا 
ترث المسلمين ولا يرثونها . 


ه ل وشاركت الفتح فى المعركة بين الطربوش والقبعة وكال محمد 
حامد الفتى انها هى معركة بين الدين واللادين » وما تلك الفثة الا طليعة 
تلك الحرب العنيفة التى يعد أنصار الجديد أو اللاديئيين عدتهم لها من 
المادة الفاتكة لدى الأحلام الطائشة والنفوس المريضة . 


* - وواجهت النتح مؤامرة اطلاق الحرية للمراة وقالت انهتقويض 
لاخلاق الأمة » وتالت : ان هدى شہ۔عراوی شيخ وسمی یخبیء وراه 
أشخاص آخرون »© مسكيئة هدى شسعراوى ؛ أضاعت مالها ودينها فى 
سبيل الشهرة ولاجل أن يقال انها تكب وتخطب » ولكن خبثاء الصحفيين 
يتاثئرون خطواتها فيفضحون كل شىه ؛ ياضحون الخطب الماسوبة الى 
مدام شعراوى وأن الهلباوى باشا هو ساحب .عظم الخطب + والأستاك 
الولباوى يستطيع ان يعبر لسانه وقلمه دكل الكلمات . 


۷ وكشفت الفتح النقاب عن أسَرَار كتاب السفور والدذجاب 
الأنسوب الى نظيرة زين الدين وقال انها فتاة لم تنضشج لحيل عبء مشسك 


ا 


هذه البحوث غكذب الفوربون ما مندهم وأخرجوا به هذا الكذاب الذى 
خدم لسلايه آدسلوبه ورشيق تباراته كثء ١‏ من السسطاء يا دروا أنه الدسم 
أن السم كان فيه ( م ) ا . 


۸ س وعلتت الفنح عن حكم محكمة الجنايات على الدكنور غخرى 
«يخائيل ند.لك :ان محكة الجنايات براث الدكتور من تهمة تلاوله على 
الدين الاسلامى وحكمت علبه بالجهل والحماقة ؛ وان الرجل قد خانه 
حسن النددبر ى 'ختيار الالناظ والعيارات التى عبر بها عن رأيه فى 
المسائل المتعددة وخاصة مسالة : 

المساواة بين البنين والبنات فى المراث . 

وغد زج بنفسه فى بحث لم يكن كفثاله . 

:) ٠١ س وتعدثت الفنح عن المسرح نقالت ( م‎ ٩ 

عندما اخذنا المسرح أخذناه كما هو من الغرب وأتحيناه اقحاما ى 
بيئاننا لم ابدل منه ١١‏ يتتافر مع شريعتنا وخرجنا به على النظارة نزعم 
ان فيه نثظيفا وتهدييا اذا به يتقلب لهوا وفتنة واغراء > والمعروف ان 
المراة فى الحياة الشرقية تمثل دورا يختلف تمام الاختلاف عما تمثله الغربية 
فانثى الشرق ربة الخدر فيه لها الطهر وبه لمترها الفخر »؛ لهذا تراها على 
خشبة المسرح نائية محرجة عن مكانها الطبيعى الى حيث يجرح الغيرة 
الشرتية جرها فى -الصميم م 

: قائية لصائب المجتمم الإسلامي‎ ) ٠١ ل أوردت الفتح (م‎ ٠ 

الرطائة : شد الفساحدٌ . 

تقس النياب ونضبيقها . 

ذئون ال)قامرة والرشس . 

تفس دعسي اانسساء . 

البرانيط . 


اقتناء الكلاب , 


ل الأ سه 


ملكات الحمال . 
الرغية فى العرى . 
الالحاد والتعطيل . 
الشيوعية ٠‏ 
الترحلق على الشلج . 
السيزيا الفاسقة . 
الحرية الغرامية . 
سقوط المحدثات الطائشات . 
الخداع والاختيال 

تخلئث الكشسباب ٠.‏ 


أورده ابن الجوزى ۹۷ء ه فى تعليقه على حلية الأولياء للحافظ أبو نعيم 
( ."4 ه) وقد اختصره ابن الجوزى وهذبه بكتابه ( صفة الصفوة )., 


لما كان كثير من بسطاء المسلمين لا يفرق بين مدلول الزهد والصلاح 

الذى كان عليه اولياء الاسلام واتصاره وخواص رجاله فى زمن الصحابة 
والتابعين:- ومدلول التصوف الذى يعد مذهبا معروفا عند أصحابه © وكان 
له فى الصدر الأول صفات 'واخلاق مخصوصة » ثم أمعن أهله فى الفلو 
فجعلوه فلسفة تتعرض للقول فى صميم الدين بها لا-يعرفه الاسلام ولا يتفئق 
مع نصوصه ؛ وأثسار_ابن الجوزي. الى “ابن ابى نعيم تجباوز حين اضاف 
اتوص الى كبار السادات كابى «كر وعمر وعثمان وعلى والحسسن 
١‏ أى البصرى ) وشريح وسفيان والشسعبى ومالك والشالعى وأحمد ٠‏ 
وليس عند هؤلاء القوم خير من التصوف » فان قال قائل' انما عنى. الزهد 
فى الدنيا وهؤلاء زهاد ء قلنا : التصوف مذهب معروف عند أصحايبه 
ولا يقتصر على الزهد بل له صفات واخلاق يعرفها اربابه ولولا أنه أمر زيد 
على الزهد ما نقل عنبعض هؤلاء المذكورين فانه قد روى أبو نعيم فى 
ترجمة الشائعى رحمة الله أنه قال : التصوف مبنى على الكل ولو 


٠ فما‎ 


تسوف رجل اول النمار .لم يأت. الظهر_الا وهو أحمق ٠‏ وقد ذكرت الكلا, 
عن التصوف وشعب القول فى كتابى المسمى ( تلبيس ابليس ) واشسار 
أيضا الى أن أبو نعيم ذكر أشسياء على الصوفية لا يجوز فعلها مردما 
سمعها المبتدىء القليل العلم فظنها حسنة فاحتذاها مئل ما روى عن أبي 
هزة الصوف أنه وقع فى بئر فجاء رجلان فظماها فلم ينطق : حملا لنفسه 
على التوكل بزعم وسكوت هذا الرجل فى مثل هذا المقام اعانة على نفسه 
وذلك لا يحل 4 ولو فهم معنى التوكل لملم أنه لا ينافى استفاثته فى تلك 
ائحال كبا لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل باخفائه 
الخروج من مكة واستجاره دليلا واسكتامه واسكفائه ذلك الأمر 
واستثاره فى الغار وثوله لسراقة ( اخف عنا ) ان الله عز وجل جعمل 
للأمن أن يدفع بها عن نفسه الضرر وان تخيلت بها النفع فاذا عطلها مدعيا 
للتوكل كان ذلك جهلا للتوكل وردا لحكيه الواضح لان التوكل انما هو 
اعتماد القلب على الله سبحانه وليس من ضرورته قطع الاسباب . 

وروی عن الشبلى أنه كان اذا لبس رداء خرته : وكان يحرق متامه 
والخبز والاطعمة التى ينفع بها الئاس بالنار فليا سئل فى ذلك احتسج 
,قوله تعالى : ( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) وهذا فى غاية القبح لآن 
سليمان عليه السلام نبى معصوم فلم يفعل الا ما يجوز له ؛ وقيل فى 
التفسير أنه © مسح على نواصيها وسوقها وقال أنشق سبيل الله . 

نأيا هذا الفعل الذى حكاه عن الشبلى فلا يجوز فى شريعتنا فال 
رسول الله نهى عن أضاعة المال . 

وقالت الفتح : ان العلامه ابن الجوزى ينتتد من كتاب الحليسه 
لابى نعيم تسمية الصالحين الأولين بالمتصوفة ( ان منهوم التصوف عك 
أثئمة الاسلام هو الذى سينقل ابن الجوزى كلام الامام الشافعى رضى الله 
عنه فى ذمه » أما ما نتج عن التصوف عن التنطع والتعمق والدماوى 
الكاذبة والكسل والتشبيط مان الحافظ آبا نعيم يشارك الامام الشافمى 
والعلامة ابن الجوزى فى ذمه والبراءة من اهله . 

ونقل عن اين الجوزى توله : لكل شىء صناعة وصناعة العقفكل 
حسن الاختيار ٠.‏ 


الفصل الرابع 
الوحدة الاسسلامية والقوميسات 


كائت من أخطر المعضلات التى واجهت المسلمين فى هذه المرحلة 
دعوات القوميات المسمومة التى اندلعت لتفصل امسلمين عن وحدتهم 
الاسلامية الجامعة ؛ وقد تناول البحث فى هذا الأمر كثيرون فى مقدستهس, 
الامير شكيب أرسلان ( أبرز كتاب الفتح ) فكثب تحت عنوان : 


« الدسيسة الأجنبية على الجامعة الاسلامية بالوطنية المجردة » 
قال ان مشكلة العالم الاسلامى كله وقوف الوطنية الضعيفة فى وجه 
الجامعة الاسلامية لمعرنتهم أن هذه هى أشد خطرا على الاستعمار واشت 
فى مقاومة اسستيلاء الأجنبى من تلك »© وما يقال عن هولندا يقال عن غيرها 
من الدول الاستعمارية التى تناب الم ارين العداء لكلا بن الجايسه 
الاسلامية والرابدلة الوطنية وكل فكرة ترس الى جز الامم التى استبمدر ءا 
الى التحرر ويفضلون الرابلة الوطنية لأنها تحصر ا!حركة فى ذلك القطر 
وحده فلا يتجاوزه الى غيره : 


ان قطب رحى تقلبهم على الام الاسلامية هو انحلال أخلاق هذه 
واهمالها عرائم القرآن » فاذا كانت ثمة الرابطة الوطنية وعصدها 
ان أخطاه رجال الطرق ورجال الدين اید 15-5 على ألا سلا و5 
يسن جوهر العقيدة فق شىء ٠‏ وعناك فريق يرى ايثار الدعوة الوطنب+ 
عاى الجايعة الاسلابية لأنها لا تمدع المسسكرات ولا المخدرات الث فى 
امظي وسائل الاستعمار وين أخطر العوامل فى سقوط الاءم المسئضمنة 
باتآخر تهشتها ٠‏ 


ان الدعوة الوطئية المجردة من الدين الاسلامى لا تخلق فى تلب 
الوطنى أدئى اعتقاد بأنه هو اعلى من الأوربى وكيف تخلته وهي مجردة 


© TAY 


من العقيدة القرائية معتيدة على المادة المحسوسة لا غير » اضف الى هذا 
أن المسلم المعتقد بدينه لا يزال موقنا بانه لابد من أن يدال له من الأوربى ولو 
بعد زمن طويل وهو يعيش فى أمل هذه الدولة ١‏ هو الذى ارسل رسوله 
بالبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) طوال حياته ولورث هذا 
الاقل اولاده ويعتقد أن ما عليه الاسلام من الضعف انما هو عارش يؤقتك 
لابد أن يزول وانه انما وقع تبحيصا للمسلمين بذنويهم التى اقترفوها 
وتهاوئهم. بأوامر الله وثواهيه . ومن المعلوم أن الامل هو الشرط الأسابسى 
للعمل فليس من حافز للمسلم على النهوض مثل إن يعتقد أن العف الذى 
- حل به اليوم »© هو طارىء لا أصل ؛ وان الأصل هو أن يكون ثويا عاير! 
وسيدا فى الأرض » فالعتيدة الاسلامية هى الثى توحى اليه هذا الاعكاد 
وثحيى فيه هذا الأمل » على حين أن العتيدة الوطنية الالحادية التي 
لا تنظر الى المحسوس فقط لاتجد أبابها شيئا يوحى اليه أنه هو يقدر 
ان يصارع الأوربى لان المحسوس مخالف لذلك : الى الآن كان الاسلام 
«و الذى يمنعه من هذا الاندماج لأنه لا يقدر أن يكون مسلبا وأن ينسدمج 
4. الافرنج قان هذين أمران لا بجمعان فاما بعد زوال عقيدة الامسلاى 
من قلبه فلیت شعرى ماذا تبقى حائلا دون ذوبانه فى بوتقة الجنسه سبة 
الانرنجية » العقيسدة الوطنية لا تمنع من الذوبان كما تمنعه العتيسدة 
الاسلامية » الرايطة المجردة عن الاسلام معرضة من خطر الاتحلال 
الاخلاقى التى هى دعائم الأمم » المقيسسدة الوطنية المجردة لا تبعث من 
الآمال فى حسن المآل » معشار ما تبعثه العقيدة الاسلابية المبنية على 
المواعيد الترآئية پالنسر ( ۸ شوال ١١29‏ ) . 


۲ س كما تحدث السردار ابال على ماه الهتدى عن الجامعسسة 
الاسلامية وكيف يمكن قيامها فى العالم قال يجب أن يتعلم المسللمون 
تعليما نزيها وأن يدرسوا دينهم دراسة حقيقية © يرجم الى ما كان عليه 
ذا الدين فى أول ظهوره واقبال العالمين عليه . يجب ان يعرف المسليون 
حقيقة دينهم التى كان يعرقها الناس فى مسدر الاسلام فاذا تعلموا واذا 
اجموا:كينهم على -حتيقته »-واذا نقروا بح" التنالين' الحقيقة التى يشوهها 
ذوى الأغراض ضد الاسلام » اذا فعلوا هذا كله سبل عليهم أن يؤلفوا 


ع NAA‏ ند 


الاثم والعدوان وانما يؤدى بطبيعته الى حماية وحدتهم حماية يسستفر 
بها الاستتلال والحرية » . 


* - وف المجلد الخاميس ( ۱۹۳١/۱١۳١‏ ) من الفتئح تحدث السيد 
محب الدين الخطيب عن الجامعة القومية والجايعة الاسلامية فقال : 
الاسلام جايعة الجامعات القومية ؛ والجامعات القومية جيوش للاسلام 
مرابطة فى ثغوره ؛ يتوم كل جيش فيها بالدفاع عن الحوزة من الشفرة 
التى تليه ؛ فاذا نظر المسلمون الى جامعاتهم التومية من هذه الوجهمسة 
واعتبروها ردءا للاسلام تجاهد فى سبيك مصلحة العام وعروته الوثثى 
كان لهم من ذلك قوة .. 


قضى الاملام على العصبيات التى كانت سبب الفرقة ونهى ع 
القوميات التى توقظ فى النفوس دواعى العداوة بين أهل الملة الاوحدة . 
نمثل هذه العصبيات رض فى جسم آهل المهمة العظمى . 

الو رجعت الى تاريخ الملة الاسلامية لوجدت الطامعين منها على 
استفحال قوتهم منذ عهد طويل لم ينجحوا فى سلبنا ثعية الاستقلال 
الا بعد أن نسخو جامعتنا الاسلامية الكبرى بالجامعة الوطنية الصغرى . 


ان الاسلام يأمر بالجهاد فى سبيل الاستقلال لان أى قطعة من العلام. 
الاسلامى ثغر من ثفور المسامين وكل مسلم فى ثغر مرتيط ف 


ا 


ان ربط الایسے لام بعصلا عن أتها لا تمنع الوطنيين من أن يكونوا 
مخلصيين لبلادهم فانها تحضهم على هذا الاخلاص وتعتبرهم جنودها على 
طول الثغور وخطوط الدفاع . 

ان جامعة الوطن لا تمنع من وجود حثوق وواجبات للفرد داخل 
اسرته كذلك الجامعة الإسلامية لا تمنع من أن يكون للأمة_الواحدة حقون 
وواجبات ق داخل وطنها . 


د 4۹4 د 


 )‏ وتواصلالفتح فتواجه (دعوة الفرعوئية) وتكشف زينها ثم تواجه 
الدعوة الى المصرية الاقلمية وتشب الى مةال طه حسين الذى نشره ف 
كوكب الشرق حين قال ان المصربين قابلوا الوانا من العدوان جائتهم من 
الفرس واليونان وجاعتيم من العرب والترك والفرئسيين . 

وقد رد علبه عبد الرحمن عزام وكثيرون وقال السيد محب الدبن 
الخطيب انه لم يدخل الفرس واليونان والفرنسيين الا ليشخم ذكر العرب 
في زمرة الامم التى كان منها البغى والعدوان علي مہم والتى إخرحف.ا 
وسبخرجها من مصر ذلك البغى وذلك العذوان لبا العرب فانرا كتب اه 
لدم ولثقافتهم الخلود في مص الى أبد الآبدين لانبء جاءوا يحملون رساة 
الهدي والر3اد , 

ه ‏ وتحدثت الفتح عن أن الدعوة الى الفرعونية أو المصرية تريد أن 
تفصل بيننا دين العرب والاسلام » وتقطع صلة القربى التى لنا 
دش تيقاتئا من الأمم الشرق ؛ ( فان الذى بيئنا وبيئها باق وهذه الأمم 
شريكتنا فى تاريخنا وحياتها حياتنا وماضيها ماضيا واحد ٠‏ فان فرقت بيننا 
مآرب السياسة فقد جمعنا ميراث اللفة والدين والجنس الى حد با 
والعبادات والتاليد الى حد ما أيضا وتشابه الأحوال السياسية 
والاجتماعية وحسب أى فريق من الأمم جامعه الله فائها وحدها رابطة 
لا تنفضم وهى أكبر وأتوى ما يقوم عليه بناء القومية لانها هى التى تعين 
الاتجاه النفسى والس لوب التفكير وهى التى تقرر التفاليد وترم 
العادات . 

5 ويتحدث الفتح م م 11575 عن القومية العربية ومكائة مدر 
منها فيقول السيد محب الدين الخطيب : ان الحلقوم الكبر الذى أراد منذ 
مائة عام أن يبتلع الشرق الاسلامى هاب هذه اللقمة وخاف أن يغض بها 
نبث ببراعة مدهشة نزعة القوميات التى صارعت الجامعة الاسلاببة 
ومزتتها ثم وقف أبام القومية العربية فهابها ورآها لقمة من شاأنها أن 
يغض بها » فاخترع ببراعة هذه الوطنيات ثم حاول ف: بعض الأحيان 
تمزيق العربية نفسها بالدعوة الى كتابه اللهجات العامية فى كل تطسسر 
عربى وجعلها لغات أدبية » 


ram 0. n 


ووالت الفتم الاهتيام بااحديث عن ارتباط القومية العربية بالاسلام 
عبد الرحمن عزام © عبد القادر حمزة » على الجندى » كما قدمت المناظرة 
بين العربية والفرعونية بين عبد الله عنيفى ») وحسن حبشى » وعربية 
مصر ؛ سعيد حيدر © وأحيد كيال بائسا ٠‏ 


۷ س وئشرت الفتح حديثا للشيخ أبى عبد الله الزنجائى عن التعارقة 
بين السنة والشيعة وذلك فى دعوة واسعة الى تعارف علماء الفرق 
الاسلابية ه شاا : لأ من اتذ_ساء سله شعارف مباق, بين علماة الذاه 
الاسلامية ولاسييا أهل المذهبين الكبيرين : مذهب الجمهور من أهل السئة 
ومذهب الإمامية من أتباع آل البيثت رضوان الله عليهم . 


ويتسائل الشيح الزنجاتى : ترى ما مبب القطيعه بين البلدين : 
مصر وايران » ان كان الاختلافا المذهبى ناختلائهما لم يخرج باتباع كل 
مئهما عن أن يكونوا فى نظر الآخرين من أهل التبلة بل أن القدماء من سلهنا 
وسلفهم لم يكونوا ينظرون الى هذه الفرق المأهبى بالدرجة التى تنظر بيا 
وقد طبعت آثار السيد المرتضى المعدود عند أخواننا الامامية من أئمتهم فا 
مصر فى التفسير والحديث واللفة والأدب وكلنا بين آهل المأهبين مان 
الكتب العامة التى ألفها علماء الفريقين فى مختلف العلوم الشرعية والعاشة 
هى من الثروة المشتركة بيننا وبينهم © ان القطيعة بدأت فى أيام ضعف 
الدولة العباسية وازدادت لأسباب سياسية اس تحكيت حلتاتها بن 
العثمائيين والصفويين وورثهما عنها الاجيال التى جاءت بعد ذلك 
الاختلاف السياسى ولكن الزمن تغير الآن . 


م وتحدث السيد أبى عبد الله الزنجانى عن ( دواء امسلبمين 
الرجوع الى القرآن ) فقال : بعض الأسباب التى شتت فيل المسلمين 
بعد الوحدة »؛ تلك الوحدة التى جملت علم المسلمين خنفاقا من الأندلس 
فى غرب أوربا الى الهند والى تركستان والى الصين وجزيرة العسرب 
وفارس » ثم أوجه أنظاركم الى ما يعيد تلك الوحدة سيرتها الأولى وانه 
فى الرجوع الى القرآن . فارجو أن يكون المنسكرون المصلحون من علماء 
الاسلام قدوة المسلمين فى هذه الدعوة فى الأقطار الاسلامية وقد درست 


2 


هذه المسألة خ٣‏ لسکا CEES‏ ف_ابت أن ا دو نتت فا ف فاحي اله 


النأويل لكتاب الب والاندراف عن مثاءسده العظيمة ورو کسه الكريبة 5 
انتأويل الذى لا يتوم عليه البرهان ٠.‏ 


سأل عمر ابن عباس ١‏ كيف تختلف هذه الامة ونبييا وإحد وقبلتها 
واحدة . وزاد سعيد ( وكنابها واحد ) فقال ابن عباس : يا أمير المؤمدين 
اننا آئزل القرآن فقراناه وعلمنًا فيما أنزل » وأنه سسيكون بمدنا اقوام 
AA SEA Re‏ اف به دلا كوي عذال 
اختتفى! > فتال سمید ) فيكون لكل توم فيه رای ”2 فاذا كان لكل كوم فيه 
رای اغختلفوا ناذا اختلنوا اقتتلوا . قال غزجره عير وانتهره فائعه ق ابر 
عباس ونظر عبر یما قاله فمرفه مأرسل اليه وقال : اعد ما لته #اعاد 


ءابه عرف کور قوله وأعجبه 3-5 


قال صاحب كناب الامتصام للشاطبى :+ وقال ابن عباس هو الحق 
دأنه اذا عرف الرجل فيما انزلت الآية أو السورة عرف مخرجها ؛ وتاويلهاء 
وما قصد بها فلم يتعلل ذلك منها واذا جهل فما أنزلت احتمل النظر نبها 
واجبا نذهب كل انسان مذهبا لأن يذهب اليه الآخر وان عندهم من 
الرسوخ فى العلم ما يهديهم الى الصواب والرشد . 


هذا هل ا دق انلقف كته آل راتخن 
تعدى "عن داقرة العك ل وروم القزكن .وهو الى خم به القرايطة 
والباطنية والزنادقة على الاسلام بيجوم كان آخره جيش هولاكو والمغول 
فأى ضرر على الاسلام اشد من تأويل الباطنية بقولهم ( الجنة ) معناعا 
الاعفاء من مظاهر المبادة و ( جهنم ) المثابرة عليها ( الوضوء ) تلقى الدين 
عن الأمام ( والتيمم ) يلتيه على الحجة و ( الصلاة ) اتباع الرسمول 
الناطق و ( الفسل ) تجديد العهد و ( الصوم ) صيانة السر و ( الزئا ) 
افشاء السر : بهذه التأويلات ارادوا ازهاق روح الحق والاسلام ولكن 
الله ينصر رسله . ان التاريخ ملىء يما ابتلى به الاسلام من ابن سيأ 
و'بن ميمون وأصحاب التاويل الفاسد من الباطنية وانى عثرت على كتب 
للباطنية والاسماعيلبة الفت فى أوان طفيانهم فى العصور الوسسطى 


— ۹ 


الاسلابية تشبد على مهارتهم فى بث دعوتهم وفكرهم وف تعاليم ببت 
الحكمة الذى أسس فى مصر دليل على مهارنيم وضررهم وهوجم الاسلام 
أبضا من ناحية السياسة والسيسامة كانت تدعو الى ثشستيت شمله ؛ ولنا 
شواهد لذلك فى التاريخ ولا سيها فى الدولة العباسية نجد هذه الأيادى 
كانت تعمل بجد ومعى بل كانت جمعيات منظمة تعمل على تفريق المسلمين 
الى السنة والشيعة . وارى ان الوسيلة الوحيدة لنجاة المسلمين من 
الفوفى المذهببة والئشبث بالذرةق, والشيع وخرق حجب الباطل والخرافات 
التى سوهت تعاليم الاسلام الئيرة هى فى الرجوع الى الثرآن فان فيه 
هدي وئورا يحثق لنا المثل الأعلي في الانسانية . 


٦‏ س وعرضت الفتح ف مجال الحديث عن الوحدة الاسلابية فى 
المجلد التاسع الى رياح القوميات وتحدثت عن الاحتفال بمرورر الف سئة 
على وفاة الفردوسى » وكيف تطرق فى قصائده الى ذم العرب واطال 
لسان القدح فيهم لائهم قوضوا دعائم عز الاكاسرة وهدموا بناء حضارثهم 
وتسى أنه لولا العرب لخللوا عاكفين على ثيران لهم وأشارت الفتح الى 
ملحية الفردوسى وتبجح الفرس يها فى اثارة الحمية فى الشعوب الاسلامية 
الاخرى وأشار الى أن المسلمين لهم مفاخر وقد عزموا أن يخلصوا فيها 
ملحبة شعرية تبقى على مدى كالياذة هوميروس وشاهناية الفردوسى »> 
وتال هناك شاعر شباب من مسلمى الهند «حفيظ» الذى بدا يؤلف شاهنامة 
الاسلام منذ سنوات واصدر منها ثلاثة أجزاء ونال حظوة عظيمة لدى 
قراء الأوردية » وأشار الى أن أحيد محرم بدا ينظم ملحمة الاسلام » وق 
هذا الصدد كتب ( مسعود عالم الندوى ) صاحب العبثاء يقول : كتبت 
با كتبت عن الفردوسى عن صدق طويه واعتقاد جازم بأن القومية الاقليمبة 
منافية لروح الاسلام »؛ ولكن قلما تنبه المسلمون فى هذا العصر ولم يرفع 
أحد صوته من اطر الكلام الا المجاهد ظفرعلى خان صاحب جريدة 
زميندار اليومية . 


٠‏ س وأعلئنت الفتح عن قيام جمعيات التئعاون الاسلامية ( ذىالحجة 
\Yor‏ ) وكتب كاتم السر وصاحب النئح محب الدين الخطيب يقول : 


IS 


أن إل ES‏ هھ اد 000 م امار د 8 3 اة آلا لامي تع مات 


اللايين اذا لم یچیء دن و ەل 58 کا دابيا يكون رتنا دست حا 
وقد بدا الدمل بالا بأحوال المسليون : 


(العسين ( مود مكين ) اندو یسیا ز عبدالتاعر مدكر ) حضرموت اصلاح 
البكرى ) فى الهند ( مسعود حالم الندوى ) . وقال ؛ ان مهمة جماعة التعارف 
واسعة الاطاق هى تشيل الاحل والمذاهب التى افترق اليها المسامون . 
السى بن اللاص الشادح أن تدمع أ بوم باسم اغا خان مثلا وان نط 
أله رعد, الاسماعيلية وأن لا :كون بزن أيدينا بحث علمى دق تزبه حر 
هذا المذمب الاسماعيل, وسبب .رده وتاريخ نشأته وما كان له من شكل, 
ظاهر وما انظوي علبه من اعتفاد باطن وما تتلب فيه من الحوار ءا أصله 
م أفكار . 


الى فرقة البورة الموجودة ق EK‏ 3 ۽ لهب النصيرية ف الاسام وما تنا 
نه من أدوار خدليره منها فى تاريخ الاسلام فى الترون الوسعلى والترن 
الحديث © وقكس على ذلك الاسباعيلية والبهرة والنصيرية وسائر المذاعب 
الثى تشسعبت عن دعوة الفاطميين فى صر ؛ وهناك مذاهب أخرى مذنشرة 
بعد معرفتنا اساس عقائدهم كمدرهةةم أساس عتائدنا ») هده المعرفة ا 
ومنهم لعقائدنا وعقائدهم تقضى على أوهام كثيرة يظنها عامتنا فى؛ عقائدهم 
راوهام مذها رظنا عامتوم ف عثائدثا 6 والتضاء على هذه الأوهام خطورة 


وقال : ان الثقافة التى يتلثاها ناشئة الاسلام فى كل قطر والاتجاه 
” كرى الذى يبهد الرأى العام الاسلامى فى مختلف الأقطار وما فيها من 
مواطن الضعف والتوة © فمعرفة ذلك من أهم صكوف المعسرفة التى 
اخذناها على عاتقنا . وقال انه من اللازم دراسة الضرورات الاقتصادية 
النى تعمل عليها فى العالم الاسلامى ومراقبة الصحف والحوادث واختي!. 
لمهم منها وجبعه فى ملفات منظمة . 


س ا س 


١‏ س وواصلت الفح م ۱۲ ( ۱۹۳۸ | الحديث عن الرابطة 
الاسائيبة فقالت : 


منذ خيسين لةه وأكتر يعمل الدساسون من رجال الاستعمياج 
وأذئابهم فى الشرق على تفريق غلب أبناء الملة الواحدة باسم الئومية وعلى 
تدريق تلوب ابناء القومية الواحدة باسم الاوطان »6 وعلى تفريق تلوب 
ابناء الوطن الواحد باسم احزابه وباسم طبقاته وياسم عناصره © قاد 
فلن المسسته رون رافنابيم انيم انذهوا من تبزيق العالم الاسلامى وصار 
الهندى والفارسى وغيرهما من آبئاء الاقطار غير العربية لا يشسسعررن 
بشسعور آبناء الأقطار العربية ؛ وصار المصريون يرون جيرائهم شرقا وفربا 
كانهم غرباء نه وقد دنا مولانا محمد على الى الالتفاف حول جابه 3 
الاسلام ونال كلمته الخالدة : ان الوملن من الشيطان وبث فى تسوس 
سامعيه من شباب المسلمين ان المسلم أوسع املا وابعد مطمحا من أن 
يعد نفسه جئديا فى معسكر محدود بحدود وطنه الأصغر بيئها هو يستند 
الى معسكر من المشتركين معه فى الايمان الدينى والاجتماعى لا يقل عدد 
حسموره عن أربممائة مليون من أهل التضشحية والجهاد ( الآن ألف مليون ) . 


۲ - وف المجلد ؟١‏ كتب عبد الرؤوف الاسطوائى عن العلافة 
بين الرابطة الاسلامية والرابطة الوطنية وقال أن الهدف هو السسعى 
الحثرث فى العصر الحاشر لاشعاف الرابطة الدينية وتفكيك عراها وغابة 
الرابحلة الوطئبة ©؛ والهدف هو التوفيق بين الحركتين وحمل الحصسركة 
الوطنية منميزة فى الجوهر والاساس مع الحركة الاسلامية وقال : ان 
الاسلام ينظر الى الوطنية كعاطفة غريزية » فالانسسان مفطور على حب 
الآرضس وغريزة حب البقاء وغريزة حب الوطن © 

وقال السدد محب الدين الخطيب : نحن المسلمين لا نقول بالقضي: 
'لوطئية لأنها نعلى علبها رابطة المتيدة وجامعة الملة عملا بتعاليم ديننسا 
ومقاليدنا وتاريخنا ٠‏ 


7 س وتحدث السيد محب الدين الخطيب عن المروية والاسائم 
نتال ٠‏ 


سے ۲۹۵ سه 


ان هن 'وان, انماس الاسلام !العاش العروبة وان بناء الاسلام قام 
على ساس المري 1 والعرربة وأن اة الاسلابية كانت عزيزة لما کات 
وفية للعروبة مؤيدة لبا ومدافعة عنيا ؛ وأشار الى قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى كتابه ( أقتضاء الطريق المستقيم ) عن مخالفة اهل الجديم 
لاعتياد الخطاب بغير العربية التى مى من شعائر الاسلام ولفة الق ن 
ددى يصير ذلك عادة للمصر وأعله ولأهل الدر وللرجل مع صاحبه لاش 
اسوق وللأمراء أو لاهل الديون أو لاهل الفقه فلا ريب ان ذلك مكرو 
٤اه‏ من التثسببه بالأعاجم وهو .كروه كا تقدم , 

لذلك كان المسلمون, ااسستتدمون لما سكثوا أرضص الشسام وأرغر, 
انعراق وخراسان وارض المفرب عودوا اهل هذه البلاد ١‏ العربية " حى 
علبت على اهل هذه الامصار مسلميهم وكافرهم وهكذا كانت خر أن ساني 
تديما » ثم انهم تساهلوا فى امر الله واعتادوا الخطاب بالفارسسية حني 
غلبت عليهم وصارت الدربية مهجورة عند كثر منهم ولا ريب أن ذلك مدروه 
ر أى مكروه شرعا / انتھی كلام أبن تيمة . 

1 ونحدت الفسسيخ محصيطفى الرفاعى اللبان عن الج اا 
الاسلامية وقال ( انها لازمة لحياتنا فانا ادعو جميع المفكرين من رجاز. 
الاسلام الغيورين الى التذكير بها والتفكير فى وسائل احيائها حتى ياس 
ادا ايجاد رأى عام فى صف الخلافة . 

ه١1‏ - وتحدثت الفتح م ۱١۷‏ ( 1959 ) عن النرعونية فاشارت 'نى 
كناب قناع الفرعونية لاحمد صبرى وتال ان محاولة التوفيق بين الاسلام 
والفرعونية محاولة باطلة » ولابد من انتصار الفطرة الامسلابية على 
الأخطاء المكتسبة وقال : ان فرعون رمز لنوع من الحكومات الاستبدادية 
ابائدة فالفرعونية نوع من النظم التى ينهض عليها الحكم الاستبدادى 
انجائر ٠‏ هذا النظام يقترن بما يتصل به من الاوضاع الاجتماعية والصور 
العقلية التى تبرر الظلم وتستقطب الخنوع وتساعد على الترئيه مسن 
الطبيعة المحدودة الحاكمة التى تستند الى ما تخدعه من أسائيد الحقوق 
المقدسة » ولا يجد المصرى المشوق للحياة الصحيحة فى شمعار الفرعونية 
من نوة اندفاع الحرية والمساواة ما يجده المسلم فى كلمة الاسلام ٠‏ 

ودعت الفتح الى ترك اغلال الفرعونية والاشورية والفينقية المفرمة 
ليعودوا الى الوحدة من جديد فى ضوء حرية الاسلام » . 


الدعوة الاسلامية 


الفعحسل الأول : الدعوة الاسلامية 


الفصس ل الئاس : دعاة الاسسادم 


الدعوة الاساليية 

حفلت هذه المرحلة بالجمامات الاسلامية المتعددة التى قام نها 
الغيورون على الاسلام فى مواجهة التحديات الئى اعحاطت به ن وف مواجهة 
جممية الشبان المسيحية العالمية التى توزعث فروعرا فى -داصم البسلاد 
الاسلامية » بالاضافة الى الارساليات المشتلد.ة ويعاه_دها وما رمت 
من مناهج لضرب الاسلام وقررت من ختب دياجم الاسلام ونبيه ودعوه 
وكان للسيد محب الدين الخطيب - والشهادة لله س دور شلير فى هذه 
اإرحلة فهو الموصوف بائه أبى الجيعيات الاسلامية وقد خان من وراء 
انشاء جمعية الشبان المسلمين © كما أن جمعية الاخوان المسلمين ولدت 
فى أحضان جمعية الشبان كيبا ولدت جماعةث مصر النتاه ولذلك نقد حفليت 
الفتح احتفالا كيا بنشاط الجماعات الاسلامية وتوجيبها ورسم المناهج نها 
ومعارضتها فى بعضش خططها التى كانت تبدو مغايرة للطريق الصسحيح 
فهو كالديدبان اليقظ ». ولا نمت جمعية الاخوان المسلمين واتسع نطاقها 
شل السيد محب الدين الخطيب يوالى البث ويقدم وجبات النظر النائعة 
أيمانا بيسئوليته عن الدعوة الاسلامية ووجهثها الصديحة وكان الأستان 
حسن البنا يقبل منه ويحاوره وان ظل هناك فارق واضح بين ساحب التلم 
المتحرر من أى تبعة خاصة بجماعة تلقل الكاهل وتحتاج الى نوع معين 
من الرعاية والتوجيه وبين صاحب الدعوة النغمس ن المحاذير والتحدياتث .. 


وند كانت هناك جيعيات متعددة تعمل منذ وةت بعيد » فر أن 
الظروف المتغيرة والتحديات الجديدة فرشت انشاء جعية كبرى هسم 
عشرات من العلماء والمفكرين اواجهة الاخطار وقد أتارت الفقح الى 
أن جمعية الشبان المسلمين أنشأت فى مواج" ثاشث نحد ات خطيرة : 


| س مواجهة حركة التبشير المسيحى الداصنة التى كانث تقودها 
الجاممة الأمريكية فى القاهرة . 


ال 


؟ ل حركة جريدة السياسة وكتابها : عصابة النقريب والفزو 
الفكرى (ر طه حسين وهيكل ومحمود عزمى وعلى عبد الرازق ١‏ وغمد, 
وظهور كنابى الاسلام وأصول الحم والشعر الحاعلى 5 


٣‏ س الحركة الكمالية النى الفت الذظام الاسلامى فى تركنا والثرو:؛ 


اأهربماه وواهشدكت مني كناب النغريب ق وار تأنيدا و اسسا 3 


دنا ' عدت الكتاتر على امد ممست '! 


رەن د كذدة ا O‏ سس لسك 


انحقش مدد من الفادات الاد للابية ااعبرىي 5 
تت يناهب التم تم و النّذہف 2 کاو أن وودر الإندسار ra‏ 


لأتطسارة ١‏ 
الدموة الى التربي: الاسلامية وتقد كل مناهج التملم . 


١ اسو‎ 


ب دراسيه أحوال العالم الاسلابى وخامة فلسطين والمغرب . 
ن ابراز المفاهيم الاسلامية 3 من تسعر رصين وتراث محيت 5 
الرد على دعاة التغريب فى مصر ومواجهة الصحافة العلمانية . 


مواجهة الدعوات الهدامة كالثاديانية والببائية . 


ومن ثم فقد استطاع السيد محب الدين الخطيب جمع عدد بن الشباب 
المسلم من الجامعاث للاشتراك فى الجماعة ( عبد النعم خلاف : عبد السلام 
دارون + محمود محمد شاكر » على الجندى ) كما ضمت اليها عددا من كبار 
الأعلام أمثال ( أحيد تيمور باشا » عبد العزيز جاويش ؛ محبد الخضر 
حسين ) وأعلنت برئامجها فى احتفال ضخم وكششفت فى الساعات الأولى 
لإنكائها انيا تعمل على حماية الشباب المسلم من اخطار دعوة التشير 

٠ س بث الآداب الاسلامية والأخلاق الفاضلة‎ ١ 

؟ ‏ السحى لالارة الأثندار بالمعارف بطريثة الاب ره < المصر . 

“كت العيل لازال الاختلاتف أو الجناء دين الحاوائتف وااثرق 
الاسلامية 9 


. الأخذ من حضارتى الشرق والغرب بمجانستهيا جميعا‎ ٤ 
: وسرعان ما تقدم السيد مصطفى صادق الرافعى بنشيد الشبان‎ 
ريعس ساء اياك ندعو رشا‎ 
ا النصر الذى وعدتئنا‎ 
اننا نبغى رضساك اننا‎ 
ما ارتضينا في ما ترشى لنا‎ 
: وقدم حافظط أبراهيم نشيدا استيله بثرله‎ 
أعيدوا مجدنا دنيا ودئيا‎ 
وذودوا عن تراث المسلمين‎ 
: وقدم أحيد محرم تشيده الذى 1 ستهله بتوله‎ 
بئى الاسسسلام ات دابا‎ 
كفى دمعلسية واحد اما‎ 
الاسلامية وجمعية مكارم الأخلاق وكانت جمعية الاخوان المسلمين فيما. بعد‎ 
كليل عمل لم تليث أن حتق نجاحا كاسها بيئها ضمرت جمعية الشاں‎ 
الغرب وتحدٿ على مثبرها الكثير من النوابيغ أمثال عبد الله كوليام والشاعر‎ 
ملامه فى‎ ١ ىلابايوتي٠١ محمد أقبال والسيد محمد على واعلن ااسنقرق فر‎ 
. ) ۴۷٤/۲ فل تأسميسيا ( م‎ 


ا 
وكأنت جمعية الشبان المسيحيذ تد نهدت مشاعر ١اسلوين‏ اذ أخذت 
تشدم مفاهيم مسمومة على مثبرها وكشنت الأحداث أن هدفها لم يكن 
تثقيفيا أو فكريا وائما كان س کہا أوردته الذئع س هو التبشي المستئير 
دجلباب [ادنية > وائيا نتحت صدرددا لغبول الاعضساء من :تن الطوائف. 
والاديان لفاية تبشيرية وأكبر دلرسل يدل على انها أجنبية لا وطنية 


1 


وان البريطانيين قابضون على زمام ادارنها ومصالحها وهم يدمعون لها 
التبرعات حتى من المسلمین المغفلين الذين لا ينا.ون ما يراد بهم وتال »© 
« ان الواجب يدعونا الى نجنيد وننشيط سل .دة اسلامية تؤساى 
ي الشرق » ٠‏ 

ومن ذلك ما نشرته الفتع ( ۱۲ يناير 1618 ) من أن جمعية الشبأن 
السيحية جمعية لبشسير يه مسيعية انق ::. اانئامس السلبين وغير 
انبروتستان من المسيحيين واستمالتهم بالالماب الرياضسية وبالمكنبة ليانسوا 
بهذا الثادى » هذه هى الجيعية التى كان يخطب فيها رئيس تحرير 
السياسة ( محمد حمين هيكل ) مئذ أيام مع اصراره هو ومحررو چریدنه 
على ألا تنشر كلية واحدة عن جمعية الشبان المسلبين فهم ليسوا دعاة 
الحاد فقط كما يظنهم الناس بل معضدون ايا للمسيحية على الاسلام 
وتقول جمعية الشبان المسيحية فى تقريرها أنبا تسمى جهد طاتتها لاعلان 
١‏ المجد له فى الأعالى وعلى الارض السلام وبالناس المسرة ) ومعنى هذه 
الآية الانجيلية نشر المسيحية ومتاومة كل دين غيرها وهى تابعة لجمعية 
الشبان المسيحية الدولية فى مديلة نيويورك » ٠‏ 

ومن هذا أنها استقدمت عددا من التغريبيين ابثال سلاية موسى 
للحديث فى موضوعات خطيرة حيث تحدث سلابة موسى من الآدب 
المكشوف حيك هتف بحرية الادب واطلاق العنان » وجاهر بان الأخلاق 
ئعة.د العادات وتقوم على التقاليد ؛ ويؤمن بان الفرائز النفسية لا تخرج 
من تلك التقاليد » فهو يدعو الى أن الادب يكشف المستور وينضح المكنون 
رلا يبالى بنتائج الافراق 'وعاتبة الاسراف »6 واشار الى سبق امرؤ القيس 
واو نواس وصاحب اليتيمة الى الادب المكشوف ٠‏ 

51 ١ 5-5 

وقد عرضت الفتح فى أكثر من موضع عن مناهيم الشبان المبلسيى 
حيث تقول فى المجلد الثالث : 

ب بلاد المسلمين وطن كل المسسامين ؛ وان ما ثرى من مبسادىم 
يدشيث يها المسليون هی ميادىه لم تظهر فى الوجود الا بعد أن ضح 


4 


حت اما سه 


الاسلام وضعفت عقائدنا وروحنا المحمدية »© وراى الغرب تاييد ذايك 
لأنه من مصلحته هدم اتحاد المسلمين . 

© تجديد مجد اجدادنا لنكون آأثوياه فى ديننا وعزائمنا فلندافع 
عن شرفنا وديننا ولنستعد بالئوة البدنية والعلم والمال والصنامات . 


س ف مواجهة جمميات التبشسسير ليكقشس .ف عن أنهم «أجررون 
السلحة الاستعيار وتيكين أفلاله من أمناتنا ,م 

وتحدث صاحب النتمح ١۷(‏ نوقيبر 1۹۲۷) فقال أن السعى الى تكوين 
الثسبان المسلمين فى مصر وغير مصر هو المئل الأعلى ليبنذي للمسنئبل رجالا 
.بجمعون الى العلم استقابة الخلق › ان الناشىء الذى يخوض غمار هذه 
الحياة وبين يديه سراج من اليداية انما يخوضها قوى الجاش عالى الهبة؛ 
هادىء الخاطر ثابت النظر » وأشارت الفتح ( مجصلد ۷ ل 1997 ) 
الى أن الجمعية أنشات بهدف العيل على صيانة الننوس والعقائد 
من العلل والأمراض والاخلاق الاجتباعية والدينية وان اشد ما يخشى منها 
خطرا ونتكا ذلك الذى يتعرض له الشباب الناشئون وهم فى مرحلة 
من الحياة يسهل فيها التورط فى الخطا والانحدار, الى طريق الشسلال 
بع الدعوة الى ما فبه صلاح الدنيا والآخرة لجماعة المسلبين ب 


عت 

واولت الفتح اهتمابا واسعا للجيامات الاسلامية كلها ودعت 
الى تعاونها من أجل اضساءة الطريق أمام شبابنا وتسليحهم بالفضيلة 
ليكونوا رجالا عاملين أتوياء فى دينهم وأخلاتهم واشارت الى جيسة 
الحضارة الاسلامية التى انشاها الاستاذ هبد الرحمن الساعاتى ( البنا ) 
ومحمد أسعد الحكيم » فى حارة الروم بالغورية ومهمتها التعاون على تحتبق 
البتظة الاسلامية والعبل لنصرة الاسالم باظهارها ما انطوت عليه تعاليمه 
الراقية ودعوة المسلمين الى التسسك بديئهم والعيسل بة وحباية الدين 
ن اعتداء المعتدين جهرا وعدوانا ... 

كبا اشمارت الى جمعية الهداية الاسلامية ( سكة الشابورى ١١‏ 
بالحلمبة الجدبدة ) وجمعبة مكارم الأخلاق بسراى السادات بدرب الجماميز » 


° 


والى نشاط كل منهما ومحاضراتهم الأسبوعية ثم شارت الى انتقال تيادة 
جمعية الاخوان من الاسماعيلية الى التاهره وانصمت اليها جمعية 
الحضارة ٠‏ وقال أن عددا من العاملين :ع اتساد حسن البنا يتهدئنوي 
فى المحاضرات : حامد شريت :+ حلمى نور الدين ٠‏ عبد الرحمن الساعاتى ٠‏ 
أحمد شريت ؛ محمد جميل العقاد ٠‏ محمد ابراضية, البراوى ٠‏ مبد اللطيف 
الشعثشافىي رم 


وقالت ان جمعية نشر الفضائل الاسلابيه يتتدمها : على محفوظ ٠‏ 
احمد صفر »© على رفامى أما جبعية مكارم الاخلاق : بتبود صدقى ٠‏ 


وآقمارت الى اعلام مجلة الفتح وجمسيه الشسبان ال سلمين الذين 
يعبلون مع محب الدين الخطيب : تسكيب ارسلن ٠‏ محمد حسن التجبى ٠‏ 
بحمد صادق عرئوس ؛ مصطفى أحيد الرقاعى اللبان ٠‏ عبد المئعم خلاف ٠‏ 
محمد تقى الدين الهلالى » محبد الهراوى ؛ على الجندى ٠‏ 


واشارت الفتح الى اعطاء الشبان المسلمين ارضا مساحتها ألفى متر 
٠١ (‏ آلف جنيه ) لتقيم عليها ناديا فى القاهرة بشارع الملكة نازلى وأكسارت 
الى أن السيد محب الدين الخطيب الذى كان شرف العمل على تأسبس 
جبعية الشسبان المسلمين .. 


عدم ثم هه 

وسرعان ما اتسع عمل جمعية الشبان المسلمين وانتشرت فروعها 
في حينا ( فلسطين ) وف بومباى بالهئد » كبا ظهرت فروع الجباعة الاسلامبة 
فی دمشق : مصطفى حسنى السباعى ¢ على الطنطاوى كبا اشسارت الى 
افتتاح فرنع جمعية الشبان المسلمين فى تونس © وقالت الفتح أن جمعية 
الشبان فى حبدا تقوم بتنظيم حالة المسلمين وتوجيههم الى فضائل الاسلام 
حتى يتمكلوا من أن يجعلوها اساس حياتهم وان يجعلوا كل اعمالهم وافكارهم 
قائمة عليهسا .: 


وقالت صحف الهند ان جمعية الشبان فى بومباى قد احدثت آثارا 
طيبة وسرعان ما انتشرت فروع لها فى الهند وقالت صحف الهند ؛ أن عاللتا 


TE 


منفسسمية فالچامعه الاساتييه ناك ف..ر.ء يا لآن تسدد المداسب اشر پوندنسا » 
وجيلنا بالنعاليم الدينيه لصحي سبرب لنا دمارا آشد وعلاة من فصل 
الزلازل والمدرشان ناديد لتمسدين ان انحاء المعموره من ان يكونوا على 
اومان الاثثيمى وأسمدبداليا اماع تسابلفك المحبة دق الوطن السالي . > 
وقالت أن المسيحيين يسسرن للبحث عن مثل اعلى يلابق روح العسر 
والدين الاسلاہی بحث على اتخاد مئل اعلى لهم ولكدهم, ل يعصيرون روم 
العصر التفاتا ٠‏ وأن جمسية الشسبان المسلمين هی دلريق يوصل الى الطلريقة 
المثلى للحيساة م 
٠‏ 
سل . 1 

وئحدثت الغسح عن الجمحيات الديئية فقالت انها ميا تنوعت نائيا 
ترجع الى غرض وأحد لا ثانى له هر احياء الدين فى النفوس واعلاء كلہة 
أ ٠‏ فبذلك يتحتكق جمييع هذه الاغراضص مذتى التزم التساتن أوأمر ديدهم 
وتخلقوا به خلاهرا وپاطنا ... 

وقالت الفتح : ان النجاح لا يقاس بكترة الاعضاء بل يقاس بمقدار 
آي الحالة الثى كان عليها السلف الصالح 5 


واه ا 

وعاودت الفتح الحديث عن أشطار جيعية الشبان المسيحية م + 
۲۱ ) بعد ظهور حوادث التبشير التى هزت المعتمنع قالت ان لجمعية 
الشيان المسيحية عشرة آلاف فرع فى دميع أئحام المام غ وقد , لنيت 
تمضسيدا من الأمم المسيحية والمكومات المسيحية وبلغ راس مالها 
اہی ما يزيد عن ۲۲٢‏ مليونا من الريلاث ( 5 مليونا من الجنيهات ) ., 

وتحدئت الفتح عن جمعية الشبان المسيحية بى الفدس وقد افنتهها 
اللورد اللنبى صاحب الخلية المدرودة ( ها نحن تد عدنا باصلاح الدين ) 
وبلغت نفقات بنائها ٠.٠‏ الف جايه ( 1488 ) فى ابان الازمة العالمية 
الطاحئة » هذه المظاهرة الدينية الاستعمارية على مسلمى فلسطين > 


SONAR 


الج الفح لبي ,حبعية الشبان ال ية يئب 898 الم ماك 
تلك السياسة مكلماك ( ان نلك الحاة كذ حلة صاسة ۲ اذن مكل ذلك 
حة. ٤‏ ارسلت كلتك بئذ ثم حثت "م يردت الك الكثمة حرجا وأبرزتة 
تل الثية وكرا من أوكار التبشر وقانت اة الحابعة فى يانا ان الاسلام 
دبن لا يخاف التشبر بل يجعله تبقب ! به ويرده دحو“ له 6 وان الاسلام 
دبن بت من وعليس الحمر كبا نبت على شاف الثير . 

مالا الثم : ابح سيم الان الس الى تاسساتك تع 
اربع تنئوات 5 انما تأسست بماءا, من هذه الحاحات المثرية اقمدة 
شباب المسلمين »؛ وقد انتترت ف بسر منلسطين مقرى الأردن وملك 
غروعها الى أمربكا الشمالية والجئرسة تحت موان الدهوة الى تمارنة 
المسامين وتوثيق ردح الاخاء بيهم ٠.‏ 

وتالت النتح ؛ أن الاسلام هرج, من اعدائه بدتائه باطلة فى كل زمان 
ومكان © ولكنة البوم معرضى لاتوى هحداتة حرخما الثاربخ لأئنا مضطرمون 
الى تعليم أولادئا واكثر مصائع التعلم والتمدئيف أما أن تكون مؤسسة 
ب'بدئ جبامات من وظيفتهم محاربة البدابة الحبدية اء أنها مبثوث فبها 
من بعلمون ودثتنون ممن عاهدوا انف ءم على محاربة هذه الهداية ٠.‏ 


ولا نستطيع أن ننسى جبلا جديدا نطمئن إلى كنايته للنووض بحاجة 
المسلبين الادية والروحية ما لم نقم بعمل مزدءج لا مناص من وق جانب 
كبير من وتنا عليه فاحد شتى هذا العمل مثاومة دعابات الالحاد فى داخل 
المدارس الموجودة الآن » وفى عالم الشامة والنشر والثائى ايجاد مدارس 
جديدة تكون مستوفية الشروط بن وجبة نار الاسلام > وعلى وسال 
النشر الاسلامية السير فى طريق الرتى حتى تتمكن من اظهار محاسن 
الاسلام للمادٌ وعرض حقائقه بالأساليب المحبوبة لدى الجماهير ٠‏ 


iris‏ ۸ لما 
اولث الفنتح اهتماما واسسعا ومتصلا بجماعة الاخوان المسلمين 
البنا من الاسمامبلبة الى القاهرة حيث تم تحول جمعبة الحضارة الاسلامية 


عم ٠)‏ عم 


واندماجها فى جبامة الاخوان وقد تم 1۹۴١‏ اتحاد جبعية الحضارة 
مم جبعيات الاخوان اأسلمين بالاسماعيلية وشبرا خيت والهمودبة 
وترتب على ذلك أن تختار الاسم نفسه وهى جمعية الاخوان المسلين 
بالقاهرة وترى الجمعية أن انضمامها هذا اشارة الى الوحدة الاسلامية 
التى هى الطريق العبلى لاعزاز الاسلام ورفع مئاره ( سوق السلاح 
رقم ؟" ‏ يوليو ۱۹۲۱ ) . 

واشارت الفتح الى أن جمعية الاخوان المسلمين تقلت من حارة 
عمارة الشماشرجى ١‏ أبريل 1۹۴١‏ ) الى منزك ۲۲ بعطفة ثافع بحارة 
عبد الله بالسروجية واأنها بدات فى اصدار صحينتها الأسبوعية بالطبعة 
السلئية بباب الخلق وسيصدر اول عدد قريبا ( نائب القاهرة ؛ عبد الرحمن 
أحمد الساعاتى ) ٠...‏ 

ولم تلبث النتح أن بقرت بصدور الصحيفة : 

أصدرت جمعية الاخوان اللسلمين صحيفة أسبومية لتكون لسان 
حالها ولثثوم بقسطها فى خدمة الاسلام والبيئات العاملة على رفعة 
الاسلام واعادة مجده ( جريدة اسلامية جامعة ابرز اقسامها القسم الدبئى 
الذى يحرره مرشد الجممية العام الصديق المجاهد الاستاك حسن السا 
وسيتئاول التفسير والعثائد والفقه والتصوفا ) .. 

وقالت الفتح ؛ والاستاذ البئا من صئوة الداعين الى الله بحكية 
وبصيرة ؛ وهو روح هذه المجلة وعمادها + كما أنه روح جبعية الاخوان 
المسلمين وعمادها ورئيس تحرير المجلة هو فضيلة الشيخ طنطاوى جوهرى 
وادارتها ف دار المطبعة السلفية ( التى يديرها السيد محب الدين الخطيب ) .. 

وقد صدرت المجلة صفر ۱١۹۳۴ ( ۱۳١۲‏ ) تحت علوان ( جريدة 
الاخوان السلمين ) ونقشہت على صدرها ثلاثة اسباء ١‏ طنطاوى جوهرئ ‏ 
محب الدين الخطيب ‏ حسن البنا) . 

وقد صدرت بعد سبع سئوات من صدور الفتح التى صدرت 
عام ۱۹۲١‏ وكان الاستاذ حسن البنا قد بدا كتاباته الاسلامية فى جريدة 
النتح منذ اواخر السنة الأولى للفتح تحت عئوان ( الدعوة الى الله ت 


— 0-7 


وواصل ذلك خلال سنوات طويلة ومما نشره فى الجلد السادئس ص ۷۴ 
من الفتح ما كتبه تحت عنوان : 
( واجب العالم الاسلامى ازاء ما نزل به ) ٠‏ 
قال : هناك وسائل نستطيعها اجدى من الاحتجاج وابلغ آثئرا * 
الوسيل الأولى : ضم الصفوف وتوحيد التوى ٠.‏ 
الوسبلة الثائية : مقاطعة كل ما هو غر شرقى من العسادات 
والتقاليه . 
' الوسيلة الفالثة : أن تجاهد أنفسنا قليلا ونحكيها ونردها الى العقل 
والتبيصر ء 
الوسيلة الرابعة : ان نذكر هذه النكبات دائما وان ثلوها على 
انفسئا صباحا ومساء حتى ينشا شبابئا وهم على بينة من أمر أعدائهم 
فلا يخدعون كما خدهنا ؛ وان علينا أن ننظر فى احدى الوسائل لتخريج 
أبنائنا مشلبعين بالروح الدينية فان نظم التعليم عئدنا للأسف 
لا تسبح بذلك وهى تقريئا من الافكار الأوربية وتفتل فى نفوس الناشئة 
كل شعور اسلامى أو تومى شريفك ٠.‏ 
الوسيلة الخامسة : تجديد النفوس وتطهير الارواح ونقوية العفلية 
حتى تمتلىء النفوس بالامل والايمان وهى تندفع الى العمل بقوة وثبات 
كا كان أصحاب رول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
وقال الأسثاذ حسن البئا ؛ من الأحكام الشرعية أن التنوت سئة 
فى كل الصلوات بعد الركوع الاخير اذا نزلت نازلة بالمسامين »؛ ويلوح لى 
بجواز تطبيق هذا الحكم فى كل المساجد الاسلابية وفى كل الصلوات ٠‏ 


8 سما 
وتحدث السيد محب الدين الخطيب فى المجلد السابع ( ۱۳۵۱ ه س 
۴۲ م ) فتال ان منشئى الفتح الذى كان له شرف العمل على تاسيس 
الشبان المسلمين راى فريق من خيرة شسبان المسلمين فى القاهرة ان الحاجة 
الى صيافة النفوس والعقائد من العلل والامراض الاخلاتية والاجتباءية 


ل مه 


والدينية اأسبحت مادا وأن أشد ٠ا‏ يخثشى منة خطرا وفتكا ذلك الذى 
بتعرض له الشبان الئاشئرن وحم فى مرحلة من الحياة يسهل فيها التورط 
فى المفاسد والاتحدار الى طريق الضلال . 


وقال السيد محب الدين الخطيب ؛: 

ان فكرة الشبان :رد سابية ترمى الى متاصد ترتبط بحياة المداية 
المحمدية كما ترتبط بنوذما: الشعوب الاسلاءية » ومن المقاصد التى اسست 
جمعية الشبان لتحقية.!ا أن ؛:رنى هذه الجمدية الحركة الفكرية فى دار 
الاسسلام وأن تبحث عن مد.ادر هذه الحركة الفكرية واتجاهها وتنظر 
فبما اذا كان ذلك- موائقا لحاجة المسلمين الحفيقية أم لا ولا كك أن الحركة 
الفكرية الحاشرة فيها النافع وفيها الضار فكيف يمكن المسلمين أن يسبروا 
مع هذه الحركة الفكرية بطمانيئة وارتياح وليس فيهم من ارتاد لهم الطربق 
ولا من قام بتحليل هذا الدواء الذى يراد منهم أن يشربوه © ومن اوی 
من جمعية الشبان المسلمين بذلك الارتياد وهذا التحليل ومن المقاصد درس 
أخلاق الطبقات الاسلابية والبحث عن اسباب الضعف الاولى ودرجة 
ابتعاد المسلمين عن هداية دينهم . 


+= 

وف المجلد التاسع من الفتح ( ١١69‏ ) تحدثت الفتح عن تشكيل 
جبعية الشبان اأسادين و.زدسسيها : يحب ألدين الخطيب ؛ أحمد نيمور + 
محمد الخفر حسن ؛ محمود محمد شاكر » عبد السلام هارون © محمد 
محمود الحشرى : عبد الفتاح كيرشاه ٠‏ كمال اللبان ٠‏ محمد القافى ٠‏ 
محمد محجوب ٠‏ مصطنی بحمود القاضى ٠‏ زكى القاضى © عبد المنعم 
خلاف © محمد أو الفضل ابراهيم ؛ توفيق أحمد > عبد العزيز جاويشس » 

محمد الههياوى وان الاجتماع عثد برئاسة تيمور باشا عام 1865 . 


واختير عبد الحميد سعد رئيسا ثم انضم الى الجماعة : 
الشيخ أحمد أبراهيم »© محمد أحمد الغفمراوى © يحيى الدرديرى » 
على مظهر ؛ محمود على النضلى © على شوقى . 


کا 


وقالت انه فى هذا العام ۴ قد وضم الحجر الأساسى لبنساء 
الجمعية ؛ وكانت دار المطبعة السلفية ( التى انشاها السيد محب الدبن 
الخطيب ) نبع التلوب الصادتة وفيها أيضا انشات جمعية التعارف الاسلامي 
( محمود سسسالم ) 6 

-11- 

وأشارت الفح الى المستشرق الالمائى ( كبداير ) الذى كتب عن 
جمعية الشبان المسلمين : هذا هو الصراط المستقيم والأساس الحذيثى 
لنهضة الأمة » اغراض الجمعية مطابقة لحنائق جوهرية خالدة لها التائ 
الحاسم فى تطور الأمة ورقيها واذا قيل ان الغلبة كانت ولم درل للذوة 
فى كل عصر ومصر فأقول ان للقوة المادية حدا لا يتجاوزه وتعقبها قوة اخرى 
هي القوة الروحية التي مصدرها وحي الله عز وجل . 


- 5 
وتحدثت الفتح عن انشاء جمعية الشبان المسلمين فى العالم الاسلامى 
وركزت على جبعية الشبان المسلمين فى ملسطين وف العراق ( من يغداد 
الى البصرة ) وفى الشام وتونس والهند وامریكا فى ثلاث سنوات فتط . 
واشارت النتح الى جماعة شباب محمد فى بلاد الشام ( فبراير 
55 79 الحجة ٠٠١١‏ ) وأشارت الى دار الأرقم فى حلب » وجمعية 
الشبان المسلمين فى دمشق »© وجيعية مكارم الاخلاق الاسلامية فى بيروت 
وجمعيات عديدة فى التدس ولندن وباريس كلها تنضوى تحت رابطة 
شباب محيد ( بعد عودته من مصر ۱۹۳۹ ) . 
وثال ان الاستاذين مصطنى السياعى وعمر بهاه الأسيرى ( بعد 
عودته من باريس ) ومعهم مصطلى الزرقا ©» وعيد الرعوف الاسطوائى * 
وعبد الوهاب الأزرق وصلاح الدين المدرس ٠‏ وجمال العشى » وعزت 
المرادى » واسماميل المرادى »© ووعبد الفتاح الحممى › وصدر حجار »6 
وعبد الوهاب النوتجى © وعبد القادر السيسى وقد تقرر تنظيم الشباب 
المسلم تنظيما ثتافيا ومسكريا وتوحيد جهود الشباب لاسعاف فلسطين 
والمكائحة عن دين الله وخلق الاسلام الذى شوهته حروف الزمان ليبثوا 


سے ١‏ سه 
ف الامة روح اليقظة والحمية والعزة التى شهرتها الدئيا فى رجال السلف 
المالح . 
- ۳ 

وتحدثت النتح عن النهضة الاسلامية فّ الهند ق جاوة وجاكارتا ٠.‏ 

فيتول : ان الجمعية المحمدية فى جو جاكرتا ٤‏ تاسست الحمدية قبل 
ثلائين سئة ( أحيد دحلان ) 1١7.‏ ه ‏ 1119 لنشر التعاليم الاسلامية 
والعيسل على ايجاد حياة اسلامية تلائم مبادىء الاسلام وكرامة أهله 
(.ه؟ الف مضو ) ۱۱۷٤ ٤‏ مدرسة ©؛ ۴۸٤‏ مسجد 6 159 مكتبة " 
٥‏ مستشنى »6 0611 مبشر ومبشرات ٠51١56‏ 

ويقول الفتح ( م ۱۹٠۲/١‏ ) الجمعية المحمدية مجدة كل الجد فى ثشر 
مدارسها ولا تعلم فيها الا بالهولئدية والاحرف اللائينية ٤‏ فى مواجهة مدارس 
الننصر المملودة من الجاويين واللدارس العليا الجاوية »؛ واشارت الى آن 
دهاة الثاديائية فى جحقا وغيرهم لهم تأئير فى ابدال الأحكام الشرعية 
للمواريث والنكاح والطلاق واشار الى نحلة الصوفية البوذية الذين يعبدون 
رجلا هنديا ( كرشئا مورى ) بمئزلة اللسيح عندهم .. 

وتحدث عن آن مواليد العرب يصرون على تعليم اولادهم الهولندية » 
والوطنيون الذين لا دين لهم مسالمون لكل الأديان الا الاسلام فهم حرب عليه 
يكرهوته اشد الكره . 

وقال أن جاوة هيبا الآن جمعية القببان المسلمين الى جانب شركة 
اسلام 4 مواحهة الأحيدية التاديانية . 

وتحدثت النتح ان جمعية اسلامية اسيها انحمين حماية اسلام 
قامت فى شرق أفريقيا ( أحمد الحداد الكوكبى ) فى كينيا وأوغندا وتنجانيتا 
وقد اقامت مدارس اسلاءية . 

اما فى جئوب أفريقيا فقد قامت مساجد ومدارس فى الكاب والناتال 
وان هناك مائة الل مسلم بعضهم هندى والبعض الآخر اندوئيسى . 

ولعل الفتح كانت توجه نظر جمعية الشبان المسلمين الى التيام 
بدور ف هله اكناطق . 2 ' 


س !ا٣‏ س 


£ 

وعادت النتح فى عام 1175 فتدمت ثبتا بالجبعيات الاسلابية فى مر ؛ 

الشبان المسلبين : دكثور يحيى آحمد الدرديرى .. 

التعارف الاسلامى : محب الدين الخطيب .. 

الاخوان المسلمين ' حسن البشا . 

جبعبة الهدابة الاسلامية : عند الحميد اليد . 

أنصار الايمان الاسلابية ١‏ خضر مصطفىي بدن .. 

السلم الفاضل ٠‏ هبد المئعم آمین م. 

مكارم الأخلاق الاسلاميةا * 

جبعية الجهاد الاسلامى : أحمد ابراهيم السراوى ٠٠‏ 

وقد قدمت هذه الجماعات دراسة لنت فيب الانظار الى الاتحدار 
المخيك فى الأخلاق ودمت بعض الصحف أت دكت عق نشر الفصول والصور 
دما يكل ف باب الادب اككشوق والفنخ . 

ودعت الجماعات الاسلابية الى اتخاد الرتابة على أفلام السبئما 
نتبئع بقدر الامكان من المشاهد الغرامية التى تسوء الآباء ان تلع 'نظان 
أبنالهم وبئاتهم عليها وطالب الاذاعة اللاسلكية بتنثية برايجها من وسال 
تبيج الشهوات والالناظ اكقامة والعبارات النابية التى لتى فى الحئلات .. 

وطالبت باغلاق الحبابات البعرية وقير البحرية التي يتاح فبها 
الدخول للجئسين ٠‏ 

= = 

وتحدثث الفتح فى المجلد 1۹۳١ ( ١١‏ ) ص ۸ عن اناه جمسة 
شباب محمد قى باريس »© شكلها محبد المبارك وعمر بهاء الأميرئ ( وئم 
5 ) وهما من دمشق وحلب تالت 5 

ان الاسلام قد اصبح اليوم اوسع من أن يكون ديئا يتمبد به الئاس 
يدينون به وآئما هو مؤسسة عالمية كبرى © ودعابة شرتية متيئة التفنا 
وستلتف حولها امم كثبرة ملى اختلاف أجئاسها بل وعلئ اختلانا اذيائها ., 


NAF ا‎ 


وللاسلام صفحة يجيع عليها السلم وغير السلم ممن يمتون بسبب 
الى تاريخه وماضيه ف الشرق الاسلامى والعرب على الحصول مسلمبهم 
وتصرائيهم يرون ق هذا التاريخ الحامل مجدا موثلا ومصدرا يستلهيون منه 
مثلا عليا تحنظ بناءهم وكيائهم الخاص ٠.‏ 

هذا وان العالم الذى يحتفظ اليوم بنزعاته المادية المختلفة وثوراته 
القومية بما فيه من تصارع قتوى بين الفاشية والاشتراكية وتئاحر شديد 
بين البشرية فى جميع أثحاء الأرض للى حاجة شديدة الى نظرة انسائية 
عابة لم يجدها فى الشيوعية واذاعاتها » ولا ف الاشتراكية بل الفاشية 
ولاق تصوص الغلاسدة المحدثين ؛ فلعله يجد فى الاسلام هذه النظرة 
والعاطفة التى ينشدها وان من اطلع على الحركات العالمية ف السئوات 
الاخيرة فى الشرق والغرب آيثئن ان المستقبل على عبوسه خصب بالامال 
اكثر مما يظن الظائون . 

يا شباب محمد ويا جماعة دار الأرقم ليكن أملكم بالله قويا فما هو 
بخاذلكم ابدا . 

. ولنذكر ما يؤيد أن أوربا اخذث تقر بمزايا المدئية الاسلامية واحدة 
فغواحدة بعد أن جحدتها ثرونا طوالا ء ذلك أن المؤتمر العالمى للتشربع 
الذى عند فى لاهاى ترر أن التشريع الاسلامى صالح لان يعد مصدرا 
من مصادر التشريع الحديث ( 1۹۴۷ ) . 


وكتبت الفتح عن طه حسين ومعارضته نهضة الاسلام فى الجامعة 
(م ١١‏ س الفتح ۱۹١۷‏ ) حيث عقدت فصلا عن الاسلام فى الجامعة 
فقالت : 


الحديث عن ششسباب الجامعة المسلم ظاهرة عملية بدت لئا من بعض 
طلبة الجامعة المصرية منذ نحو سنتين اشترك هؤلاء فى جيعية الشسبان 
المسلمين ٤‏ وان عدد هؤلاء الآن أكثر مين كانوا تبسل عقر ستوات © 
ان رابطة الوفام للاسلام مهما اختلنت الكلمات أو الجماعات الاسلامية 


ا س 


المتعددة ٠‏ فرابطة الفكر يجب أن ينثا عنها تماون بين المرتبطين بها 
نظر اثارة فى استمالة اخوانهم الذين لا يزالون خالية اذهانهم من حقائق 
الاسلام فيمرفوهم بها ويتفون عليها © ومن ذلك مذكرتهم بجعل التعليم 
الدينى من مداهج الدراسة فى جميع الكليات الجامعية ؛ وتوحيد زى الطلاب 
والطالبات ٠‏ وتحديد دراسة خاصة للبنات فى كلية الآداب »© ويناء المساجد 
في كليات الدامعه وحركة قصل الجنسين . 

ان عناك ‏ آلاف من طلبة الجامعة يطلبون نعميم الثقافة الاسلامية 
ونمل الجنسين . 

وأتسارت الفتح الى طاسرات تلاث اليقظة الاسلامية : 

اولا : ظهور صحف اسلابية بعد الفتح فى مصر والشام والعراق 
ودواس وغيرها . 

ثانيا : بدا الحديث عن الشريعة الاسلامية واتسع يما ازعج جريدة 
السياسة الأسبوعية مناقضة حد السرقة وحد الزنا وقد رد عليها الفسح 
يديد الخضر حسين ( الفنح م ٠. ) 1۹۳۷/1١‏ 

ثالشا : اهتمام الفتح الواسع بتضايا المائم الاسلامى اساسا 
وتضية فلسطين تاخذ مكانها فى قوة خلال اعوام ( ۱۹۴۰ ۱۹۳۴۷ ) 
مع قضايا الحجاز واليمن والجزائر ب 


تقول المتح ٠‏ وقد سامنا ما قاله عله حسين بجريدة المصرى وهو يسر 
من رأية الشخصى ويعلن تمسكنا بالحق وتضامننا مع الازهر الشريف 
من أن الجامعتين المسرية والازهرية يطالبون بتملم الدين الاسسلامى 
بالجامعة والمدارس الثانوية ونصل الطلبة عن الطالبات ويعلنون أن الدكتور 
طه حسين لا يمثل الجامعة المصرية غيما بدا من آراء وتهجم على أخوابهم 
طلبة الجامعة الازهرية فليرح الاستاذ مله نفسه وليعلم ان قوة الشباب 
لا تهزها تلك الاسالبب الاجنبية الدخيلة ٠‏ 


يحرم اجتماع الفتيان والئتيات حول استاذ يعلمهم العلم والأدب والفن ... 


م ا سه 


واذا لم يعرف الدكتور ذلك النص مهل معناه أنه غير موجود » وهل يلزم 
من عدم معرفة الدليل على شىء عدم وجوده ؛ ومن قال ان الدكتور مله 
عالم من علياء الدين أو فتيه من نتهاء المسلمين حنى يتام لرايه وزن 
فى الشئون الدينية ؛ وبعد فنحن نتولى تعريف الدكتور طه ما جهله حتى 
بعلم أنه تطفل وتدخل فيما لا يحسن الكلام فيه ( ص "15 م ١١‏ ) . 

كما اشارت الفتح الى اعتراض توفبق الحكيم على دعوة اسلمة 
الجابعة ( المصرى ۲ محرم ٠٠٠١‏ ) وقد رد عليه السيد محب الدين الخطيب 
( 5954 م ١١‏ الفتح ) قال : الجيل القائم الآن فى مسر والأجيال التى ستخاله 
حلتات من سلسلة التاريخ الاسسلامى وهى لا ددون ذلك عن جدارة 
واستحتاق الا اذا اعترفت الجامعة المصرية بانها الهيكل السلمى والثقاق 
للاسلام والعربية وان من واجبها للاسلام الذى هو دين المصريين والعربية 
النى هى لفة المصريين أن تحمل لواء محاسنها وأمجادها كما تحمل وام 
العلم المجرد ؛ والعقل الحر والدكر المفيد » وكيا أن الاسلام لا يتف فى طربق 
العلم فى مصر ولا فى غير مصر فيجب على هياكل العلم فى مصر وفى غير مصر 
أن لا تائف فى طريق الاسلام 3 

وأشارت الفتح الىأنه قد أقيمث مناظرة عن تعليم الفتاة تعليما جامميا 
وكتبت السيدة لبيبة احمد فى هذا الموضوع » وكذلك عزيزة عباس عصبور 
واشرف على ذلك الدكتور عبد الحمية سعيد . 


5 
واشارت الفتح ( فى المجلد ؟١‏ س ۱۹۳۸ ) الى أن طلبة الاخوان 
المسلمين فى الجاممة يطالبون بان يكون منهاج الاصلاح الذى يوجه النهضة 
3.نها على أساس اسلامية ( > آلاف ) الجاممة ودار الملوم والازعر 
وما جاء فى مشروعهم أنهم يعارضون حصر الفكرة الاسلابية فى حدود 
الواجبات الروحية والعبادية وان ذلك امر يتناف مع طبيعة الاسلام : 
( انا انزانا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن 
للخائاين خسيها ) نتاعدة الاسلام أن يعتنى المسلم بكل شسئون بلده , 
وان هناك هيئة موحدة لها منهاج اصلاح اسلامى يتئاول كل شون 


سم 0[ نت 


النهضة ويتواقر على وضعه وائفاذه جميع المواقف والتوى . لما ثبت 
من اضرار النظام الحزبي وفشله ( واعتصيوا ) وانه قد وضع منهاج 
للاصلاح الذى يوجه النهضة على أساس يؤدى الى التخلص بالتدريج 
من الصبفة الغريية وقيود التتليد التى تصنع الحياة المصرية ونعود .هذه 
الحياة الى الأصول القومية الاسلامية فى التشريع والمادات والثقافة 
الاجتماعية والاقتصادية . 

( يا آيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد ايمانكم 
كافرين ) وليس معنى الرجوع الى المنهج الاسلامى نقض الاتفاتيات الدولية 
ولا المدوان على الاقليات المراطئة والاجنبية ؛ ولا الاخلالُ بنظام الحكم 
النيابى ولا احياء مظاهر رجعية لا تنفق مع المدنية المحيحة فان الالام 
خير كله وقد وضع لكل ذلك أفضل النظم واعدلها ( وما أرسلناك الا رحية 
لتعالين ) ٠‏ 

والعيل على توثيق الروابط بين مصر والأقطار الاسلامية العربية 
تحقيقا للأخوة المنشودة تمهيدا لاسترجاع الخلافة الضائعة ( انما المؤمنفون 
اخوة ) . 


ت 

وكتب السية محمد الخضر حسين رئيس جمعية الهداية الاسلامبة 
بحثا ضافيا عن مهمة الجمعيات الاسلامية فقال : عقب الحرب السابقة 
ظهرت حركات وطنية ودعايات قومية وقد يكون فيها خير ولكنها لم "قف 
عند حد الاعتدال واخذت تنظر الى الرابطة الاسلامية بعين الاستخفاف 
بل مدت يدها الى تمزيق أوصالها ونالت منها شيئا كثيرا ووجد الملاحدة 
والاباحيون فى هذه الدعايات مرتعا فاخذوا ينادون بازالة الفوارق 
بين جمامات الشغب ويريدون بذلك أن تهمل الجماعة أمر دينها وتنكث 
بدها من شريعتها » فى تلك الأيام ظهرت كتب جاهر مؤلفوها بالطعن فىالدين 
ووجدوا من بعض ضصعناء الايمان القابضين على طرف من زمام الأمور 
.ناصرة ومودة ووقعت الأمة يومئذ فى دمشة وتخيل أولئك الزائنون 
ن المسلبين اند لخوا من ادمانهم وأن القرآن المجيد أصبح مودما فى الخرئش 
ليكثر من الآثار العنيفة .. 


کا 


ولا أسرف هؤلاء فى الهجوم على الدين الحق وحاربوه فى خطلة 
مكشوفة اخذ الشعور الدينى يهتم وينمو فى نفوس الخاصة والعامة 
من المسلبين حتى اتتد فى نفوس ثمباب موفتين وثام بعض دمعاة الاصلاح 
يفكرون فى وسائل يدافعون بها من الحق ويردون بها هؤلاء الجاحدين 
على اعتابهم فسعوا الى تاليف جمعيات واصدار مجلات © وكانت فى متسة 
هذه الدمعيات والمجلات جمعية الهداية الاسلامية ومجلتها فخطة جبعيتنا 
ومجلتنا الجهاد فى اعلاء كلبة الحق والرد على هؤلاء المنكرين على طربقة 
البحث وقوائين المنطق الصحيح » وتهذيب الأخلاق وترقية اللغة العربية .. 


كان من أكبر اعمال مجلة الفتح هى تربية جيسل من دعاة الاسلام 
وكتابه فى مختلف أنحاء العالم الاسلامى وليس البلاد العربيية وحدها » 
نظهر كتاب مسلمون يتحدثون عن التضايا الاسلامية فى الهند وجاوة 
وبلاد تركستان ونجارى ۰ 


وظهرت اسباء عبد الرشيد ابراهيم (نجارى ) وعبد العليم الصديفى 
١‏ الهند ) وعبد الله بن نوح ١‏ أندونيسيا ) ومن الغرب واصل الكتاب الأمير 
تکیب أرسلان والدكتور زكى على »© ومصطفى سبری شيخ الاسساام 
فى تركيا وسليمان الندوى ومسعود قائم الندوى ومحيد تقى الدين الهلالى 
١‏ المغربى الأصل ) من بحر الهند ومن باريس عمر الأميرى واحمد بلافريج 
ومن لندن عمر الدسوفى ؛ اما فى البلاد العربية فطهرث أنياء مصطفى 
اسباعى ( دمشق ) وعجاج نور أحيد ( بيروت ) دكتور زكى على ( جنيف ) 
وبهجت الاثرى ( العراق | ومحمد النيفر فى تونس › أما من مصر ققد قدمت 
الكثيرين ف متدمتهم عبد العزيز جاويش وحسين والى ويحيد سلبان 
ومحمد أحيد الغمراوي ويحيد الههياوى . 


وقد احتفلت الفتح بكتابات الطلائع من القباب المسلم المثتف 
ووجيتهم توجيها نافعا ودفعتهم الى توسيع دائرة عملهم وحاول أن يحتق 
من طريق كتاباتهم رسم صورة واقعية للمجنبعات الاسلامية وللتطورات 
انتى احدثتها حركة اليقظة الاسلامية وبذلك قدم لها وثائق ضخية عديدة 
فى جمبع شون البلاد الاسلابية + 


وقد وضع السيد محبه الدين الخطيب نفسه ومجلته ( الفتسح ) 
فى موضعها الحقيقى كحلتة تابعة للمنار وللدعوة الى الاصلاح التى حمل 
لواءها السيد جمال الدين الافغانى ومحيد عبده وكان هو مؤرخها والسائر 


س ۳۱۸ مب 

بها الى غاياتها حتى تسلم الامانة الاخوان المسلمون بقيادة الأسثاذ حسن 
البنا وكان للسيد مهب الدين الخطيب دور فى هذه الخطوة فان الأستاد 
ارتا بدا تاباته من ( الدعوة الى الله ) لأول مرة فى مجلة الفنح . 

وغللت الفنح نتابع الدعوة الاسلامية ماما بعد عام نصح ونوجا 
ونقدم الخبره والتجربه . وفد نوه السسيد محب ائدين الخطيب بحزب 
الاصلاح الاسلامى الذى اسسه الشيخ محمد عبده وئوه به السيد رشيد 
رضا صاحب المنار فى مناسبات كثيرة ونال : ان كثيرين أشثماروا الى أنهم 
تنلمذوا على الافغانى وعيده وهم منتشرون فى البلدان الاسلابية » وكان 
السيد رشيد يرغب فى أن يدعوهم الى مؤتمر عام ليجمسل لصوتهم قوة 
دقف فى وجه المسنعمرين وتابعيهم والملاحدة واعوائهم . 

اولا س الشیخ معد عبده ٤‏ 

وقد تحدث السيد محب الدين الخطيب عن مفهوم الاسلام عند الشيح 
محمد عبده ( م 81/٠١‏ ) قال : کان أعظم ما يباهى به الشيخ محمد عبده 
من عظبة الاسلام وان اختص الله به هذا الدين من سلطان وانه ان كانت 
المسيحية ديئا فالاسلام دين وشرع واذا كانت المسيحية تعطى ما لقيصر 
لتيصر وما لله لله فالاسلام ( قد وضع حدودا ورسم حتوئا ولا تكيل الحكبة 
من تشريع الأحكام الا أذا وجدث ثوة لاقامة الحدود وتنفيذ حكم القساضى 
بالحق وصوت نظام الجماعة ولك القوة لا يجوز ان تكون نوضى فى عدد 
كثير فلابد أن يكون فى واحد وهو السلطان أو الخليفة وهو مطاع مادام 
على المحجة ونهج الكتاب والسنة فاذا فارق الكتاب والسئة فى عمله وجب 
عليهم أن يستبدلوا به غيره ما لم يكن فى استبداله مفسدة تعوق المصاحة 
فيه ) من كتاب الاسلام والنصرائية . 

ولا ولى القضاء الأهلى كان يأبى أن ينظر فى قضية يخالف فيها حكم 
الثانون حكم الشرع وخاصة قضايا الدعارة ( وقد اشار الى ذلك ابراهيم 
الهلباوىي ىق خطابه فى دار الشبان ) ووائقته وزارة الحثانية على صرف 
هذه التضايا من دائرته الى دوائر اخرى وكانت احكام المحاكم الشرعية 
نلتى فى التنديذ عتبات من جهة الادارة حتى اذا نولى الشيخ الانتاء سيل 
كل ما يملك من ننوذ وحجة ليتدارك هذا النقص العيب »© فالشيخ محمد عبده 
كان يرى أن من عظمة الاسلام كونه دين سلطان وحكم وقد دافع عن ذلك 
بلسانه وقلمه ؛ اہا ما يتظاهر به الذين لا يقولون بان الاسلام: دين حكم 


IM -- 


من اشادة بالشيخ محمد عيده فهو اما ليستردو! به و لألهم يرون ما شان 
يدعو اليه من اصلاح جهد لما يريدون بعد ذلك س حروج عن الد'ثره . 


اذا ذكرت عندعم معجزه من معجرات الايا مراعه عريدين سلى 
تأويلها وصرغها عن ظاهرها ولو ان الشيخ محمد عبده لا يزال بين ظهراسيا 
لنبذوه بالرجعية والجمود لأنه يعتئد أن المؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا امن 
بان الانبياء مؤيدون من العناية الالهية بما لا يمهد للعنول ولا للاسطلاعيه 
مو المعجزة الدالة على صدق النبى فى دعواه ويسيون عسلاه المحاويت 
ب اصلاها 'اساقيا ) وعو يالف الاصلاح الأبلثي. انين يدمو اسه 
ويحرض عليه . 

ويرد السيد محب الدين الخطيب على أمزين * 

الأول : مسالة معجزات الأئبياء التی تشعر بخرق المادة . 

الثاني : ما تسلط على عتولهم من الاقتناع بان سبب ناخر المسلسين 
جميعهم بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية على هد نعببرالستازانى ٠‏ 
وراحوا يدعون الى اسلام جديد غر الاسلام الذى كان يعرفه النبى صا 
الله عليه وسلم واصحابه المجاهدون الأبرار وقوام هذا الاسلام الجديد 
أنه دين عقيدة وعبادة وأنه ليس دين سيادة وحكم وليس محاولة يحاولون 
أن يلبسوا الاسلام غير لباسه (م ٠١‏ الفتح ٠۹۲١‏ ) . 


ثانيا س السيد مكمد رشسسيد رضسا ٠:‏ 
وقد أولي السيد محب الدين الخطيب اهتمامه وتنديره برائد المسعانة 
الاسلابية السيد محمد رشيد رضا فتحدث عن وناته فى المجلد الاشر قال ؛ 
آمنا أن أعمالنا تموت بموت مؤسسها غالؤید مات بموت علي یول 
واللواء مات بيوت مصطفى كايل ومحيد فريد والاخبار بسانت بوب أببن 
'لرافعى ؛ والاأعمال التى أسسها السيد رشيد ولاسيما 'كمال التفسسمر 
الذى أصدر منه اثنتى حشر جزها وشرع فى جزنهء الثالث عشم ٠‏ ودا ائئن 
أن مسلما خدم الاسلام فى هذا العصر ببثل ما دمه السيد رشسيد رضا 
بهذا النفسير العظيم لو أن الرجل كفى ارادة اعماله للها .فطخ للد" . 
والتدوين وكان فى آمة تعرف كيف تستديد من رجالا فى حباتهم لكان اعظ 


> ,. إلا د 


انناجا . كان الناس ادا أرادوا ان يمدصوا اليد رشيد قالوا انه تلميذ 
الشيخ محمد مبده وقد سار على طريقة تفسيره وأنا أقول ان السيد رشيد 
مساهده الوتب على التوسع ى العلم حتى تجاوز ديه مرمبة الشيع حر 
سبده ولاسیہا ی الوتوف على متون السنه ومداهب الت ندابه والتابعيي 
وخبار الائمة لى كل با نمرض صاحب المثار للكتاية عنه سواء بي ميلسه 
ار فى تمسيره او لی انر مؤلناته ٠‏ وقد استماد دلت يمن حب م یسم 
وفت الشين محبد عبده للانسغال بها وى مقدمتها كنب تسيخ الاسام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير وأضرابهم وند خانف الشيخ 
رتميد تميحه ن بسائل رآد میها على غير الصواب قكان سعسيده للحق 
اقوق من فعضيده للصعبه والمحبة ٠‏ وكان يرى أن موصع العثيدة هر 
التثقيف والتربية واعداد الرجال للعمل والألفاظ فبهج زمنا فى الدموة الى 
نأسیس مدرسة يتخرج منها الدعاة المرشدون . 

وتحدث السيد محب الدين الخطيب عن دعوة السيد رشسيد رصا 
( م ١١‏ صن ۷ء٩‏ ) تحت عنوان ( الجامعة الاسلابية التى كان رشسيد رصا 
من دعاتها ) فقال : 

وقف حياته على تحرى معرفة ما جاء به هادينا العظيم محمد صلى 
الله عليه وسلم طالبا ذلك من ينابيعه الاولى فى صنائها ويهائها © ومحاولا 
أن يفهمه ياساليب الصدر الأول من الصحابة والتابعين والائمة الأكرمين 
مستقصيا ما صح عنهم بالئقل الثابت عن الصادتين التقاة » وقد اطبان 
على طول اشتغاله بالعلم عشرات السنين الى أن الاسلام دين القوة 
وآن حقائتسه لا تصطدم بشىء من حقائق الكون ؛ فهو يتحرى الاسلام 
الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ویحرص على نهيه كبا كان 
يفهمه أهله الأولون » وقد نشر بهذه الطريتة نصف كتاب الله عن وجل . 


المزية الثانية : التى انفرد بها عن أكثر المشتفلين بالفقه وعلوم الدين 
هو أنه قام بتحصيل العلم للعلم لا لمناصب الدنيا التى يتزاحم العلماء عليها 
ويتقربون الى اهل الدنيا للتتدم فيها .. لم يامل أن يكون له منصب رسب 
فى القضاء أو الافتاء .. ان الموازين التى تزن بها الامور هى موازين الدين 
والعلم والحق والأحكام التى يصدرها على الحوادث مجردة فى أكثر الأحيان 


a 


من التاثر بميول الذين فى أيديهم مقاليد الرياسات »© اقول هذا ولا أدمى 
العصمة للسيد رشبد فقد كان بشرا كسائر البشر . 


ثالثا ل الام شكيب ارسلان : 
بعدر وافر من الدراسات العميقة لعديد من ثضايا الاسلام . 


بثو فو م ؟ (لبراير .139 = رمشمان ۱۳۴۸ ) 2 

وحتينة الآمر أثهم يعرئوئنى عدوا للاستممار الأوربى اقاظه بعلمى 
مئذ أمسكت القلم ؛ آى بنذ 6؟ سنة © وائى كنت للائجليز عدوا فى الحرب 
الكبرى بالقلم والسيف وجئت ومعى مائة وعشرون مقاتلا من جماعتى 
الي تلعة النخل يوم حرب الترعة ويحصون على هذه وغيرها ويحتدون 
من أجلها » ولم يكن لی أن اطا بقدمى ارضا فى بلاد المشرق الا ما ظلاته 
راية الملك ابن سعود وراية الامام يحيى ولا اردت أداء فريفة الحم 
ف العام الغائب ولم الدر أن أمر ببورسعيد والسويس الا تحت شروط 
وضمن ظروف ولولم يسمحوا لئا لذهبت بنا الباخرة الى الهئد وفاتئا الحج ؛ 
ولو لم يسمحوا لنا فى الاياب لما أمكننا أن نشاهد والدتنا التى هى ق الثمانين 
من العير .. 

ما هو الذئب الذى اقترفته » زعموا أنى أعاكس مشروعات حكومة 
فلسطين فما مى المشروعات التى يتصدونها ؛ ايعنون انى أعاكس الوطن 
التومى الصهيوئى الذى هو طرد العرب فى فلسطين وتسلييها لليهود “ 
ومما يزيدهم حقدا انهم قد عهدوا أئاسا يدعون أن لهم زعابة بين السرب 
هم يسوون بين أيذيهم وينفقون بضاعتهم ويرجون دعايتهم ويخدمونهم 
لى ظهر قومهم حتى جعلوا لهم أن الأمة العربية هى من بعض رعاياهم » 
هى نقطة استبصار العرب الذين يرون عربيا ليس له أن يطا باندمه وطنا 
من اوطانه من غير ما ذئب سوى جياره السياسى عن قومه . 

۲ وكتب الأبير شكيب عن البلتقان شرارة الحرب العالية . 

ويرى الاير شكيب ارسلان أن اوربا تلقى جزاء تحاملها على الاسلام 
وانها تذبج نفسها بيدها وهى تظن أنها مجهزة بها عليه » ولابد أن تذكر 
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أورنا كيف انبا منفدتك الدولة المدائية مرن دخول أئينا ومن خد تسالا 
بحد أن اتتحصبا بالسبف :ابا اعلنت قبل هذه الحرب التليائية عدم استعادة 
امد من انتصاراته ل ا أن التلبانيين يهزمون © فلما ظهر العكس كانت 
اسرع من البرق الى بعض ما عزلت وقررت وجوب اخذ التليائيين جميع 
البلاد التى احتلوها بالبلاد التى عجزوا عن أتتناصها . 


وقال ؛ شرارة التلير. هى شسعلة الثار الحاطية التى ستحرق بها 
أوربا يوما بر الأيام ٠بكون‏ أصل السبب ف ذلك تعصب اوربا ورضاها 
دشدا, العالة الك. كانت ف التلبان بما يوائق مصالح الصقالبة مجساراة 
للرهسر. » ولو انتصرت الدولة الملبة قى التليان لما اختل التوارن ولبتيت 
كل دولة “اما ولا اشبت حرب أوربية طاحئة تأتى علي الحرث والنسل ٠‏ 


“" س وبحذر الأمبر شكيب أرسلان من خداع التغربيين حين يتولون 
ان ( وربا لابيك ) اى علمانية فيقول : هكذا ايها المسلم الساذج البسيط 
الذى يجهل حتائق احوال اوربة يخدعك نفر من المضلين إعداء الاسلام 
ف الباطن وادعاء املاحه فى الظاهر بقولهم لك : ان الأمم الأوربية 
لم ترق هذا الرتى كله مع معارج الفنلاح الا بعد ان نبذت الدين ظهريا 
وأنئها الآن خد التحفت ثوبا تشيبا لا ديثيا ؛ ومع الأسف أقول ان كثرا 
ممن يعلمون الحتائق لا درتعون عقيرتهم بائكار لتلك الترهات فتراهم خوفا 
من هذه الكلمة ( رجعوون ) يعلمون الحثيقة ويتجاهلونها ويسكتون من 
التنبيه عليها وهم لا يجيلون خطا المواطاة على الضلال . 


وف حديث آخر يتول : الخلاصة ان الأمم الأوربية لم تنبذ عشائدها 
وعوائدها لا فى قديم ولا فى حديث وائها تعلم أن التربية العلمية لا تنفى 
التربية الدينية لأن الأولى تتعلق بالمادة والثانية تتعلق بالروح »© وان الروح 
الانسائية هي مصدر نهضة الانسان . والمضللون الذين يبثون تلك الأباطبل 
<با بنشر الالحاد بين المسلمين لمجرد الالحاد ولاجل الصبغة الأوربيسة 
النى نريد أن تطبع المسلمين بها أو توطيد السيادة الاوربية فى الشرى 
وبقول : هل فصلت "الانيا الدين عن السياسة عندما قامتك وزارتها 
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بتقليد اول شىء تباشره وهو تأييد الحقيدة امسيحية ؛ عل فصلت انكلت ا 
الدين عن السياسة عندما قامت مجالسبا النياببة تبحث استحالة الحبز 
والخير الى جسد المسيح : هل نصلت بلجيكا الدين عن السياسة عندها 
أعلنت حكومنها عن برئايجها لتنصير السود من اهالى الكرنغو هل فصلت 
هولندا الدين عن السياسة مندما قرا عليها ناظر معارفها فى افتتاح مؤتشر 
المستشرقين أمام الف عالم من علماء الارض أن هولئدا لم تنشط فى الشرق 
الاقمى لاجل الكاسب الادية وانما كان عرضا بن ذلك التنقسط نكر 
محاسن النصرانية وكان مين سبعوا الخطبة مصطفى عبد الرازق مه 
حسين ٠‏ وقال رئيس نظار المائيا السابق : ان رجوع اوربا الى المسبحية 
هو الوسسيلة الوحيدة لوتاية أوربا من خطر البلشنة ؛ وتال نون 
باين رئيس الوزارة الالائية : انه قد أزفت “ساحة انشمام حركة وطنبه 
كبري تائمة على مبدا المحافظة على المسيحية ( م ۷ الفتح ) . 

؟ ل ويلخص الآمير شكيب أرسلان ( م ۷ الفتح ) أاسباب ماخر 
المسلمين فى العناصر الآتية : 
١‏ ترك عزائم الترآن التى قام بها سلنهم وفتدهم بذلك أعظم توة 


بعنوية ,.. 
۲ ل اعراض علباء المسلمين عن العلوم الطبيعية وفتدهم بذلك 'عظم 
توة مادية . 


۴ ب الاكتفام من الدين بالرسوم الظاهرة واللهو بالتشور عن اللياب . 

؟ ‏ الياس من رحية الله ونقد الثقة فى الئفس . 

ه ‏ استخذاء المسلمين أمام الأوربيين وفقد أكثرهم عزة الاسلام التومية 
ومن رای نفسه حتير! صار حقيرا ٠‏ 

" ل مواطاة المسلمين للأوربيين على اخوائهم وخدمتهم اياهم ولو على 
بحتو السام 

. فقد روح التضحية التى سادت بها الام الأوربية‎ ٠ 

م س عدم اقتداء المسلمين بالاورببين فى تاليف الجمميات والشركات 
مع أتهم مأمورون بالتعاون مع الجمامة . 


14س 

. فساد الأخلاق وهو من اهمال العمل بالكتاب والسنة‎ ٩ 

٠‏ فسساد اخلاق الامراء خاصة وتصريفهم الأمور بحسب أهوانيم 
الشخصية لا بحسب مصلحة الآمة وسكوت الأبة عن جهلها عنهم . 

0١‏ فساد العلماء الذين هم القوة المراقبة الحكومات وتدليسهم للأمراء 
الظالمين وأحيانا لأعداء الدين . 

5 العداوة التدبية بين المسلمين والمسيحيين واصرار أوربا عليها . 

. تلوق اآسيحيين فى المسدد‎ ١ 

٤‏ تفوق الشموب المسيحية ف المواهب النظرية على الشسعوب 
الاسلامية ما عدا العرب والترك والفرس وبعض شعوب اسلامية 
صغيرة . 

هل طبع الافرنج الشهير فى محاورتهم لجميع بلاد الاسلام . 

١١س‏ بات الافرئج وصيرهم المجيبان ومسيرهم على خطط مرسومة 
ويتبعونها منذ مئات السئين دون ملل ولا فتور وسير المسلمين فى الدئيا 
بدون برئامج ٠‏ 

۷- تخييم الجهل على الامم الاسلامية وبتراكم الأسباب المذكورة آعلاه . 

14س عدم تجدد برامج التعليم واستيلاء الجيود على النقهاء وكثرة الكلام 
عن الآخرة مع أن الاسلام دين ودنيا وآخرة معا ولا يتم بدون جمع 


ا ا 

۹ الدعابات الاستعمارية والوساوس البشرية بين المسلمين ومساعدة 
الجهل على رواجها ٠‏ 

-٠‏ اجماع قوانين الاستعمار الأوربى فى يلاد الاسلام على بغض الاوربى 
للمسلم بطيعه ٠‏ 


ه س وتحدث الأمير شيب أرسلان تحت عئوان الدين والدولة 
توامان ( م ۸/ص اهلا سنة 1486 ) يقول : كثيرا ما زعموا أن الاسم 
ألراقية قد فضلت الدين عن السياسة وأنها قد بلت اسس دساتيرها على 
اخراج الدين بالكلية من الحكومة وأنه لا يوجد حكومة متيدئة تقيم للديائة 
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وزنا وغاية كل هذا قالوه ورددوه وكنبوه فى کتب حتى جعلوه فی نكن 
ارقن افده ونام بها رارع | :هاه القلميد:خلسة ان او ال 
هى مثال المدئية لا تحئل بالدين ولا تهتم به بعد أن قام أو تعد وان الدين 
فى أورنا مغصولا فصلا تاما عن السياسة ٠‏ وان هذا الأسلوب الذى كفل 
لأوربا السعادة التى تراها نبها ‏ وكم حيلوا على الاسلام وقالوا آنه جع 
بين الدين والدئيا واتانا بقرآن يجعل المعابلات فى نسق واحد على العبادات 
وان هذا سبب ما عليه المسلمون من التاخر وان الاسلام لا يمكن أن يكون 
له خط من الرقى ما دامت حكوماته مهتمة بالمحافظة على التواعد الدينية » 
وهى دعاوى نارغة عريقة البطلان ؛ روجها من المسلمين دعاة الاستممار 
ورواد السيطرة الاجئبية » والمعروف أن الحكومات الاسلامية لم تترك 
الدين من قديم ولا حديث ولا زالت الحكومات الاوربية باسرها عدا الفلاشفة » 
تجد من أقدس وظئئنها المحافئظة على. الدين المسيحى وئشره ونغرى 
للدعاية له والاخذ بايدى المبشرين به وكل يوم بل وكل سامة تجد لها 
مظاهر رسبية حكومية تؤيد هذه الحتيقة والفرق بيننا وبينهم انهم يتولون 
كل سنة مثات الملايين من الجنيهات لأجل الدماية المسيحية ؛ اذا قالت 
أوربا ان الديانة شىء والسياسة شىء لا تقصد أنها أهملت الدين 
بل تقتصد انها فصلت الدين من وظائف التسوس والرهبان » هذا الفصل 
الأوربى ند حدث فى الاسلام : الصدارة العظمى كانت مشيخة اسلامية 
هذه الرسالة للسلطان أو الخليئة لا يصدق فى شىء عن رئاسة ملك انجلترا 
متلا على الكنيسة الايكيكانية ولا عن رئاسة ملك بروسة وامبراطور المانيا 
على الكنيسة اللوثرية . 

1 ويتحدث الاير شكيب ارسلان عن التجديد ( م ۸ النتح ل 
القعدة ٠٣٠٢‏ ) تحت عئوان اصبح التجدد عبارة عن السعى فى قتل الروح 
الاسائمى نينول اجنهاد الفئة الكمالية المستندة اليوم لشئون تركية الجديدة 
ى قتل الروح الاسلابى فى الهالك البلتانية الى لا يزال فيها اتليسات 
اسائبية مثل يلغاريا ويوفسلانيا واليونان ؛ راعية فيها في الضغط على 
المسلمين في أمورهُم الدينبة وفى اوتانهم وفى كن ما يعدو الى شتعائرهم ؛ 
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وذلك حتى تكون أحوالوم مساوية لاحوال الأتراك الذين ف تركبة .الذين 
تحرمهم, تركية في بكانتها الرسمية التطلم الدينى الاسلامى وتضدع اليدين 
على اوقاشهم ولسدكدد بها 7 


فتركيا الدديدة لا تكتفى بالسعى فى قتل العاطفة الاسلامية فى وب .مل 
بلادها ؛ باسم التجدد الذى يمور به على المقصد الأصلى الذى هر الالحاد 
بل تبدل عليتها ادى الحكووات المسرحية البلقانية حتى يقتلوا هم فى ممالكيم 
الروح الاسلابية البادية من تلك الأقليات من المسلمين الكماليون وان كانوا , 
يحاربون الاسلام فى وسط تركية فالاسلام مناك تقدير على ااثاومة 
وتحديظ بروحه نظرا لكونه فى مملكة فدرمة عريتة فى الاسلام مؤلفة 
من ؟1 مليونا من المسلوين لس فيها سسواهم تتريبا وقد أتى الؤدم الكمالي 
بعكس ما كان يتوقعه الكياليون ٠.‏ 


الاسلام ف تركيا قد شت ف وجا الاضطياد الذى الةم عليه أفسيم 
التصدد يسيب كتثافة مدد اإسلمين وعدم وجود خصم لهم فى دارهم * 
ولكن الفرق بين تركية وبين المالك البلقائية بعحيد جدا فهناك المسامون 
اقليات ضئيلة ضعيفة »© بدلا من أن تكون تركيا ملعا ليذه الأثليات 
الاسلامية ااسثضعنة فى بلاد البلقان تأتى هي بنفسها وتجهز عليهم 
وتسعى لمحوهم وذلك باغراء الحدومات المسيحية الذي ثلى أمورهم بالأشساء 

۷ س ويكتب شكيب ارسلان تحت عئوان « المؤامرة الغربية 
على الاسلام » فيقول * أما الأوربيون فهم لا يطيتون وجود غيرهم اذا ظيروا 
ولم يتركوا من الملايين الكثيرة من المسيحيين الذين سكذوا الأعصر الطوال 
فى اسبانية وفرنسة وسويسرة وايطاليا نافخ نار يشدر أن بقول انه مسلم ؛ 
وشنوا من الغرب على الشرق احدى عشر غارة صليبية كلما اطبا الله نار 
واحدة منها أوقدوا فيرها وتمالاوا على الدولة العثمانية نحوا من مائة مرة 
فلم يكن تمضى سنة أو سئتان الا ويناجزونها الثتال من وجهة وقد أحصى 
على الدولة العثمائية وعلى بلاد المغرب نبلفت مائة مؤامرة . 


7997 ا 


وتاريخ البابواب الفربى قل أن جلس منهم واحد على كرسم, بطرس 
الا افرى المسيصين بحرب المسلمين » ومن أغرب ما جاه في هذا اللاب 
أن كثيرا من مشروعات التقسيم لتى دخلت ديما بابوات وقباصرة وملبك 
وأمراء وعلماء وفلاسئة تضيئت اجبار المسلمين على ترك ديبم مما يدل 
على ان هذه الفكرة لم تكن خاصة بالاسبانيول ولا متحضرة فى الأندلس 
بل هى فكرة أورببة مامة وبينما ظهر الاوربيو, على السلمين فكروا 
فى منم الدين الاسلامى . ان من أسباب تآخر الاسلام كونه عدوا لأمم 
لا تعرف الهوادة ولا تمل من المجاهدة ولا تكل عن السعى وانها بأجيعها 
متصنة ؛رحولة تامة , 


وان اللاتين من أسرع الشعوب فهما واسلمهم عتلا ؛ وان الجرمان 
من أوسعهء فكرا وأبعدهم نظرا وأشد ثباتا واصدتهم عبرا ران .ارف 
من أعظمهم اخلاصا واشدهم اندفاعا الى غاية وأكثرهم ددا ول عذه 
الاسم على تباين مائيبا تجمعها جامعة فكرية واحدة هى ؛ ان الاسلام 
لا يحسن بتاؤه على الأرض . 

رابعا ‏ حسن البنا: 

. وكان من ابرز كتاب الفتح فى الفترة الأولى الأستاذ حسن البنا 
المرشد العام للاخوان المسلمين والذي بدا كتاباته فى الفتح فى ؟١‏ يوندو 
سئة ۱۹۲۸ تحت عنوان : 1 


(( الدعسوة الى الله ») ٠‏ 
< حيث ينول : ما احوج الامة فى دور انتقالها الى عادة حكماء مرتسدين 
ادلاء وهداة فضلاء يسلكون بها سبيل السعاده ويجنبونها انرار الاندغاع. 
لا يزالون يتحسسون طريق النجاة وسيلة مبكنة وغير ممكنة من الطرق » 
أحيانا باستخلاص العبرة التاريخية واخرى بالقارنة بين الحوادث الكونية 
وثالثة بما هدتهم اليه التجارب الطويلة والفطرة السليمة وما ارشدهم الك 
اليه من طرق الاصلاح وسيل النجاح + اولئك القادة هم صنوة الله 


= 


من خلقه وامناؤه على عباده وهم المجددون حتا الذين أشار اليهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى كثير من حديثه الشريف . 


ان هذه الأمة فى حاجة الى دعوة كوية فعالة تردها الى رشدها 
وعئيدتها بهدى تبيها ويرشدها الى ممالم دينها وينتذها مہا هي فيسمه 
بن الالحلال الأدبى والفساد الخلقي + ا 


ولا يغرنك قوم من الكذبة يقولون : هذا عصر مدنية وتجديد ورتى 
فى المدارك والانكار وثقافة حرة وحرية شاملة شخصية وغير شخصية ؛ 
ور ذلك من الألفاظ يخدعون بها البسطاء ويخلبون بردائها الشعناء » 
ولولا ان هؤلاء التائلين ممن لم يستولى عليهم الافتتان والاعجاب بما يروث 
الى حد لا ينقهون معه دليلا ولا يذعنون لحجة ( أن يتبهون الا الظسن 
وما نهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) لناتشناهم دليلا بدليل 
وساجلناهم حجة بحجة وبينا لهم أن الحق غير ما يظنون اما الآن فأوجه 
هذا النداء الحار الصادق الى من يحس مثلى بداء هذه الامة ويشعر 
بين جوائحه هما مبرحا وجوى لاصتا ؛ وقد جاهر هؤلاه واظهروا كوامن 
نفوسهم الا انهم راوا الميدان خاليا وانسوا من أهل الحق تغائلا فاندفعوا 
يطلبون الطعن وحدهم والئزال وما هو الا أن يثوم أهل الحق بتاييده وبيانه 
حتى نتحرر من هؤلاه وينحسر طغيانهم ؛ ويتقهتروا الى مراكزهم أذلة 
وهم صاغرون . ائه لم يتل من هذه الآمة أحد فأنال منها بأسها من نفسها 
وسكوت فادتها الغيورين عن اصلاحها وقد وعدئا الله بالنصر وكتب علي 
نفسسه المؤازرة للهداة والمرشدين . 

ان الدعوة واجبة علينا معلتة باعئاتئا فان ظفرنا منها بما.نحب ٠‏ 
من خر هذه الأمة وهدايتها نذلك هو المامول بحول الله وعونه والا فحسبنا 
ان نكون قنطرة تعبر عليها فكرة الدموة والارشاد الى من هم أتدر منسا 
على الئثد حسبنا أن نكون حلقة اتصال بين تقدمئا وبين من سيأتون 
بعدنا والا فحسبئا أن نعثر الى الله ونؤدى الأمانة وئقوم بالواجب . 


تلك ثلاث مراتب من أغراض ليتضح لئا كيف أن الدعوة الى الله 
لريضة لا يخلصنا منها الا الاداء ولا يقبل فيها عذر ولا هوادة . 


— ١ 


انی لأشم بوادر النجاح واستئشق عبير الفوز من تلك النهضة 
الارشادية التى تمشت فى نفوس الشباب فخلتت منهم دعاة صادتين » 
وكان من آثارها تلك الجماعات النبيلة المقصد وفى متقديتها جيعية الشبان 
المسامين وجمعية مكارم الأخلاق وغير ذلك »© واذا لنرجو بعد ذلك مظهرا 
فئلك باكورة أعمال تتلوها أعبال © ٠‏ 


صب الأما, الشهيد هذا المقال فى ۱١‏ يونيو 1۹۲۸ ٠‏ فى النتح كمنطلق 
لمبادرنه نم اتبعه بالمئال الثانى ه يوليو ۱۹۲۸ تحت عنوان ( على من تچب 
الدعوة ) . وقال أنه )١(‏ على الحكومة (؟) دار الثيابة (؟) الاغنياء والثراة 
(؟) العلمام (ه) الطلبة ‏ نم جاء المقال النالت تحت عنوان سبيل الدعوة 
(. ۲۰ اغسطس ۱۹۲۸ )تم كنب عن مكتبة المتزل رص .197 م ) ء 


؟ س نم لم يلبثك أن نشب نحت عنوان ( السسبيل الى الاصلاح فى 
الشرق | ۲١‏ ابريل ١515‏ تال ': الى هذه الأمور الثلاثة يجب أن يتوجه 
عناية الزعماء فى الشرق . 1 

العلم -.. الاتتصاد . الحتوق السياسية 


أما العادات وابا العقائد والأديان واما الآداب ومظاهر الحيساة 
الاجتماعية فلا سبيل الى نقلها من امة الى امة الا بفتعل الزمن وحده + 
الاوامر والمراسيم والشوانين والتهر والجبروت كل ذلك لا ينيد الا هياج 
الخواطر وثوران الندوس تركيا والأفغان سارتا فى طريق متهور أهوج 
فارهبت الحكوية الأولى شعبها فى دينها ودئياه ؛ يا زعماء الشرق حنانيكم 
فالأمر جلل © يجب أن نفرق بين ما يؤِحْذ وما يترك ؛ فليس مظاهر الحياة 
الأوربية كلها صالحة ملائبة عندنا فى الشرق » فليكن قائدكم فى الاختيار 
المننعة وصالح الموتمع ؛ لا الهوى والشهوة ومصلحة طابعة خاصة . 
ويجب أن تجعل لتاريخنا وحضارتنا وماضينا نصيبا من التقدير والأجلال 
غلا نفنى فى فيرها من الأمم ولا ننكر فضلا سجله التاريخ لأسلافنا ولهج 
الزمان يذكره وعرفته لهم الأمم جمعساء وكان دعامة من دعائم المدنبسة 
الحالية . 


ست وا ت 


علينا أن نجعل هذا الاسلام المتمكن فى نفوس أهله اساسا للنهضة 
الشرق الحديثة » 


اتصد الى عدة أمور : أن نحدد غاية اساسية توجه اليها تنوى 
الشرق ؛ أن تكون تلك الغاية ملائمة للمزاج الشرقى متفقة مع روحه 
العامة الذاتية » ان تستند النهضة الى الاسلام فى نظية وروحه ومبادئه ؛ 
ان تعئى بالمهم من المظاهر كالعلم والاقتصاد > وأن توحد جهود أبناء الأمة 
ثم الأمم الشرثية ٠‏ أن نحترس فى نشل ما تأخذه من الاجالب ٠‏ فلا تاذ 
إلا ما ينفعنا نفعا حفيقيا » . 


٣‏ س ويواصل الأستاذ حسن البنا مقالاته فى الفتح برسم خطوات 
الدعوة الى حمل لوائها فيكتب تحت عنوان الجهاد فى سبيل الله ومنزلته 
فى الاسلام ۱۹۲۹/۱/۲١‏ ) يقول : ألا فليعلم المسلوون أن اول فرائض 
الاسلام وأقدسها هو الجهاد فى سبيل الحق وقد علم ذلك السابتون الأول 
فكان كل واحد منهم على اتم الاستمداد لاجابة الداعى ويلين النادى عن 
نفسه وماله لا يرى الايمان الصحيح الا أن يجود بكل ما يملك فى سبيل 
دينه وعتيدته فماشوا أعزاء مونورى الكرامة . ثم أراد أمراء السوعم 
وقادة الانساد ان يخدعوا المسلمين عن دينهم وينزعوا اصل العزة من 
نفوسهم ويجتثوا ذلك الشعور النبيل : شعور التضحية فى سبيل الحق 
الذى يتحلثى به المسلم ويفخر به فحببوا اليه الخضوع والاسنكائة والهوهم 
بأنواع من الترب ليست شسيئا عند الله بجانب الجهاد فى سبيله والدعوة 
اليه ومع تطاول الأمر اصبح ذلك الفتور صفة من صفات المسلمين لا يعرفها 
الاسلام ولا يأمر بها وظن المسلمون أن الاسلام محصور فى الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وما اليها غافلين عن ذروة ذلك وسنامه وسياجه المتين هو 
الجهياد . 


اكتب هذا والاسلام يديط به الاعدام وتدار له المكائد وثرسم لغزوه 
وانتزاعه دن تفوس أهله الغطاط ويحاصره الطاسءون من جهة والمارتون 


من جهة أخرى والمخدوعون من جهة ثالثة وحتى اليهود وتثبه مطامعهم 
امام عثلبة المسامين وهكذا يطمع فى عزة الاسلام من لا يدفع عن نفسه . 


٠2 1١١ 


أيها المسلمون : أن ربكم عز وجل انما يريد من آمة محمد لى اله 
عليه وسلم وهى خر آمة اخرجت للناس أن تكوئوا قادة العالم وسسادة 
الامع » ولن يتم ذلك الا بالتضحية والجهاد » وقد اعلى الله سيحانه وتعالى 
هذه الارادة السامية على المسلبين فى توله « وجاهدوا فى الله حق جهاده 
هو اجتباكم ») . 


تقدموا ايها الاخوان المنلمون الى ميدان الجهاد بنفوس راضية 
ملؤها الغيرة على الاسلام والايمان الصادق وفكروا فى العمل الجدى ققد 
مللنا الكتابة والخطابة . 


- ويواصل الاستاد حسن إلبنا ف الحديث عن الدعرة الاسسادمبة 
ويواجه اذلظار الى بعض المحاذير فيكتب تحت «نوان ١‏ اعمترسسرا من 
الئاس بسوء الظن : نوبة الورمزان (مه الفتتح ص 05" ) يتول : 
فی مصر هرمزيون كثير* 1 
جاهروا بحرب الاسلام آمدا حلويلاً 
وسلكوا الى ذلك كل الرسائل وكانهم استشعروا الحقد والفشضل 
أمام هذا الى لبنصيص من اليتظلة الاسلامية ولاش لس مهم ؛ ولم يعودوا من 
الأمة بعد الدراءة ملام ما دروا أن خطة الماداة سفييا السرمان والسشفرد. 


وها نحن أولاء نرى الآن خطة متغيرة ورجالا يعلنون توبتهم ويبرعءون 
دما اجترحوا معتذرين بالشباب تارة وبالجهل تارة أخرى ويحاولون خديعة 
الشبان المسلبين بمثل هذه الخدع لينضموا الى صنئوف الثيادة نيصلون 
بحت ستار التوبة الى ما لم يصلوا اليه باساليب المداء والتشهير » وليس 
لحد مط" بې مور ف دهوناء وان بردم الله تاا وان استعانوا بيس 
ااسسالب نان فى تعبثة الشبان المسلمين ما يحول بينهم وبين مأ يريدون ؛ 
وسوكة الأسايم اتوى وأسد ميا ينون ٠.‏ 

وائها نكتب هذه الكلبة تبصرة وذكرى : وحتى لا نؤخذ على غرة 
ودنطلى عليئا حيل هؤلاء ناذا انكشف الأمر ندمنا حيث لا ينفع الادم . 


ولا نريد أن ذرد على تائب مان أكثر ما نسر له أن ترجع الئاس كلهم 


کے 


الى هدى الاسلام ويدافعوا عنه ولكنا لا نريد كذلك أن نكون أغرارا 
يستخننا السراب وتفرنا الظواهر فيتقبلهم العاماون لدين الله وليحترسوا 
مما يحتمل أن يكون وراء ذلك من مكائد هی أخفى من دبيب الئل » 


وكان الأستاذ البئا يشير الى ما أذيع فى ذلك الوقت من توبة هيكل 
وطه حسين وعزمى وغيرهم . 

ه س وواصلت النتح مثابعة نشاط الأستاذ حسن البنا فتهدفت عن 
نشاط جبعية الاخوان المسلمين فى الاسياعميلية وشبراخيت والحمودية 
( حسن البنا ) حامد عسكرية 6 احمد السكري ) . 


وعندما نشرت الفتح خطابه فى ذى القعدة ۹ أرسل اليهم يقول: 


ما كنت أود أن تتحدث عن جبعية الاخوان المسلمين الآن وهى نبت 
لم يتكامل نموه بعد وكنت أوثر السكوت حتى تنطق آثار الجمعية بغاياتها 
ويراها الناس فی جهودها ويسبعون صوتها بلسان احمالها ولا أعتتد أتى 
اديت عشر الواجب على وأصارحك بأنى وجنت من الاهلين هنا فى 
الاسماعيلية تشجيعا كبيرا وتتبلا حسنن لكلمة الحق واستعدادا عظيبا 
أعاضدة الدماة الى الله وهم يحبون دينهم كل الحب ويتفائون فى الذود 
منك ٍ- 


5 س ويتحدث الأستاذ حسن البنا عن القرآن الكريم ووسسائل 
المحائظة عليه ( م ٥٠١/١‏ ) يقول : منذ امثدت اليد الاجنبية الى مناهج 
التعليم اخذت العناية بالقرآن تضعف وتتضامل واخذ رجال التربية 
والتعليم وجلهم من الأوربيين اعداء الاسلام وكتاب الاسلام الذى يرونه 
شبحا مخيفا يناوىء مطامعهم وآمالهم يعملون على اقصائه تدريجيا من 
المناهج بحجة أن المدارس علمانية وساعدهم على ذلك روح التتليد 
الأوربى التى نمت ونبت فاستطاعوا أن يحذفوه راسا من التعليم الثانوى 
والعالى ثم الابتدائى تقريبا بعد ذلك ؛ وحصره فى دائرة ضيئة هى مكاتب 
الامائة والمكاتب الأولية فى برنامجها القديم » ولم يتف هذا التيار فد 
القرآن عند هذا الحد بل اخذ يقوى ويشتد واذا بمكاتب الاعانة تطاردها 


TS 


المدارس الالزامية وليس من منهاجا حفظ التران وصارت البقية الباقيسة 
من هذه المدارس تغلق تباعا أمام عدم الاتبال وتضييق الوزارة وخطرها 
اتح مكاتب جديدة رغبة فى تعميم التعليم الالزامى حتى صرنا لعتقد أنه لن 
تمضی سئوات قلائل حتى تصبح هذه المكائب لا عين ولا اش , 


ولا كان المطلوب هو أن يتم التحلظ فى أربع سئوات ما يمكن أن نحفد 
ومعناه أنه اذا لم يكن نحاظ شىء لكثرة المواد وتزاحيها كانت هذه المدارس 
غير مسئولة لانها نفذت المنهج الذى حددته الوزارة وكانث النتائج الملموسة 
هى استحالة حنظ كتاب الله على النشء الحديث واتقراض الحنظة بموت 
من يحملون القرآن من الفقهاء وضياع اللغة العربية التى ما كانت العناية 
ها يوما من الأيام الا نتيجة من نتائج العنئاية بالترآن ؛ ويترتب هلى ذلك 
نسيان المسلمين لأصل دينهم وقطع الصلة الحقيقية بيئهم وبين كتاب الله 
ولئن دام هذا فان اليوم الذى ينزع فيه القرآن من الصدور ويمحي بن 
السطور أصبح قريبا . ١ ٠.‏ 

ثم دعا الأستاذ البنا وزارة المعارف أن تجعل الفرآن ماده أساسية 
فى امتحان اجازة التدريس فى الازهر ودار العلوم ومدارس المعلمين الأولية 
وبذلك تضمن مائة حافظ على الاقل كل عام بفهمون كتاب الله ويعلمبون 
أوجه فهمه واعجازه ٠‏ 


۷ ل وف فتح عام ۱۳۲۸ الهجرى ( يونية ) ۱۹۲٩‏ وجه الآستاد البنا 

خطاب الهجرة فقدم منهجا كاملا للنظام الاسلابى فتال : 

مجمل ما ترمى اليه الدعوة الاسلامية لصالح الفرد والآسرء والامة 
والعالم ؛ جاء للمالم بتشريع حكيم قويم نظر الى الفرد ناعطا كل قوة 
بن قواه حانها ومع عدوانها على غيرها » حرر الفكر من قيود الوهم » 
ومنح العئل حق النظر فى كل ما يحيط به من مظاهر الكون ومساتير الوجود 
وحجزه عن آن يتطاول الى ما لا تدركه قوته ولا تنحمله طاقته . 

فثم وراء النتل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 

ونظر الى القهوة والعاطفة قصرفها الى الحب الصالح المعتبر ٠‏ حب 
الفضيلة وتقديسها وحبالانسانية العامة والعيل للمجموع وعقلها من‌التطلع 


184 اماد 


ألى سفاسف الامور ومحقرات الذات واباح لها التمتع بما فى الطبيءة 
من جمال وروعة وجعل لها من ذلك مرتعا هانثا ومرعى خصبا ونظر الى 
انجسوم نامطاعا ما تحتاج اليه من قوة ونمو وحرم ارهاقها بضروب 
العبادات والثربات وئادى مناديه ( المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ) 
و ( ان لبدنك عليك حفا ) فأعتقها بذلك من صنوف العذاب وأنواع التكاليف 
المرهتة التى خان يعتقد أربابها آنهم لا يدخلون بدونها ملكون السموات . 


ونظر الى كرامة الفرد الانسائية وأعطاه فوة المجموع ينطق بكلمتهم 
ويجير عليهم فالمسلمون هدول بمضهم ملی بعض يسعى بذمتهم آدناهم . 
ذلك نظر الاسلام للفرد قى عتله وجسيه وعاطنته وكرامته ٠‏ آفرايت 
من الفلاسنة الأقدمين أو الساسة المحدثين » من تدر حقوق الفرد حتها 
كما أناله الاسادم اياها . حبرت کلمد نخرج من آفواسټم أن يقولون الا كدب 
ما أناله الاسلام اياها » كيرت كلمة تخرج من أفواهيم ان يتولون الا كذبا 
ونظر الى الأسرة فأحكم نظامها وثبت أسسها على أمتن الدعائم فى نشاتها 
وحياتها ونهايتها » ونظر الى الامة مسوى بين أفرادها وعدل فى طبتاتها 
وجعل الشرف والسيادة فيها منوطا بالبد والتتوى وعلو انار وبين لكل 
طبتة واجبها وما لها وما عليها ففصصل بكلمة الحق بين الحاكم والمحكرم 
والظالم والمظلوم وأخضع جبروت الحكومة لذوة الشعوب وحصل الأمر 
شمورى بين المسلمين وحفظ صلة الآم ال:سلامية بثبرها من امم فجدل منها 
هداة خير وقادة بر يضربون فى الارض يرشمدون الناس بار دينيم ويبلغونه, 
دعوة دینهم . 

ومما ردم الظومب ورد لالح ادا ان سی ےا سن د ری 
المسلمين المتملمين التعليم الراثى ٠‏ حتى اللتخصصين فى التساريح منهم 
یجھلوں راث التاريخ ال '.مى با الجيل ٠‏ ومنهم من يعام عن الثورة 
الفرنسية أكثر مما يعرف عن المبدشسة المحمدية » ومن يمان عن المأاسب 
الدينية فى اوربا وئشاة الجماعات المسيحية من بروتستانت و.ييزريث وغيرها 
أكثر مما يعلم عن خالد بى الوليد وسس.د بن أبى وقاص وعمرو إن الحادر ٠‏ 
بل منهم من يجهل كل الجول أسهاء قواد المسلمين وهثلمائهم نان سالتة, 


عن المثنى د حارثة أو النء مان ب د “رن أو الي نان دن رق ارابك 


Ye 


بهذا التاريخ المجيد تأخرا وجمودا وقد يكون هناك بعض العذر نان برامجنا 


۸ س وهاجم الاسناد حسن ابا مجلهُ العديث الحلبية لخطلتها 
التغريبية ( م ؟ ) يقول : عل تسسيرون أننم على هذه الخطة حقا . وعل 
تقدرون جائب الاسلام والعربية فى كتاباتكم وهل تبشر ( الحديث ) بهذه 
المبادىء ©» ذلك ما لا نسلم لكم به ولا نراه فى مجلتكم التى أوسعتم صدرها 
وجعلتيوها مثبرا لأولئك النفر الشعوبيين الذى عرفهم الناس جبيعا 
فى مصر وغيرها بسماتهم وأسمائهم واستهانتهم بالاديان وتهجمهم على 
الاسلام, وغضهم عن المرب واقتنائهم بكل ما بصدر عن الفرب من حسن 
وردىء ونافع للشرق وضار فحشوت مجلتك بتعسفات الدكتور طه فى العلم 
والدين والآدب وسموم سلامة موسى واسماعيل مظهر والشيخ الزهاوى 
واذنابهم وبالغت فى صوغ عبارات المدح والثناء لهم وهم الذين هاجموا 
الاسلام فى ارسخ عتائده وكادوا للئومية العربية فى أحسن مزاياها ورأيناك 
»فرط حرية الفكر ( لسلامة موسى ) وفيه من المفامز ما لا يتسع هذا المقال 
قله وتشيد بكتابى القسعر الجاهلى والأدب الجاهلى وتنتصر فيهما لأستاذك 
وقد أجمع العثلاء على ردهما وتنشمٌ النصيدة الثائية للزهاوى وكلهما 
انكار للبعث والروح وتنشر لكاتب المازئى مقالا بمئوان ( خديجة ) أساد به 
الى مقام الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم وأم المإمنين رضى اله عنها 
الى ما فيه من خلط وشطط ولم تعلق على ذلك بكلمذ غير أنك نقلث حديث 
الاك من البخارى وكان يجب عليك كصحنى مسام أن نرب بصديينك 
ومرائك عن نشر مئل هذا المقال واذا رأيت عدوا من أعداء العرب والاسائم 
يسىء الى المرب والاسلام تنشره فكان المنتظر منك ان تعلق عليه بما يفيد 
تحامل مؤلنه فكيف يتفق كل ذلك مع قوميتك العربية ودعوتك الى صيانة 
الاسلام من عبث المعابثين ٠‏ 


وشى آخر ذلك هو أن الئاس جميما'يعلمون ان هدا الانقاذب الترخى 
وما كان يئويه أمان الله فى الأففان هو عداء كامن للعربية ومحاربة صريحة 


نه ۲٣‏ سه 


للاسلام وانسلاح عن تريسه ۰ وبع هذا انتم تحبذونه وسشرون غيسه 
كنيات الت لتشجيع والاغراء أمثال كلمة الروج المدنى ف تركيا لاأستاذ عنان 


اما ثالث ما نثرتبوه للأستاذ فيليب حتى وفىي آخره بعض من فصل 
العرب على أوربا وبعض الذين كتبوا فى ذلك حتى من المستثشرقين مبالقين 
نيه ويرجى لنفسه أن يكون أقشل فى ونائه لثومه من المستشرقين الذي 
لا يمتون اليهم الا بصلة الاعنراف بالجميل ولم يستدركوا ذلك عليه وكانهم 
يريدون بذلك ان يشايعوا هذه الفئة من الثسعوبيين الحديثين 'وأين هذا 
بن دعوى التمسك بالقومية العربية المجيدة .. 


ذا بعض ما تستشهد به على مخالنئة ( الحديث ) الخطة التى ندعون 
كتاب الشرق الى العمل عليها ويخيل الى أن الحديث مسوقة بآراء طائفة 
الشعوبية المتطرفة اكثر مها هى .سوتة برأى صاحبها ان كانت خطته 
عى التى ذكرها فى كلامه > 

خايسا ب عبد العليم الصديقى ؛ 

وتحدث الفتح عن الداعية الاسلامى عبد العليم الصديقى وجولاته 
فى جنوب شرق آسيا للدعوة الى الله ( م ١‏ الفتح س 1175 ) فيتول : 
انه فى طليعة علياء الاسلام الذين درسوه حق درسه ودرفوه معرنة تمكنه, 
من الدعوة اليه والذب عئه كما درس العلوم العصرية والآداب الانجليزية 
دراسة تامة + وهو يرنجل خطابه باللفات العربية أو الهندية أو الدارسية 
او الانجليزية بدون تلعثم ولا تريث ولا بستعين الا بذاكرته الوقادة وقد درس 
الأديان والملل والنحل درس تمحيص وتحفيق © ووئف نفسه للتبثمسير 
الاسلام وبث تعاليمه السامية بالسياحة فى الأقطار الاسلامية ومكائحة 
المهاجمين عليه فى الداخل والخارج » وله مواتف محمودة مع دعاة المسيحية 
ويراهمة البوذيين ومبتدعة الدرق الضالة كالقاديائية والبهائية وله سياحات 
متعددة فى شرق الهند وغربها وثمالها وجنويها وسياحات فى برما وأآفريقية 
وجاوة وبلاد الملايو ( ملتا ) وسومترا وغيرها من بلاد الله . وهو يقوم بها 
لنادية ما تطيب له نفسه وهو بث الاسلام والدداع عنه ف كل بلد ينزله 


۳۳۷ س 


فيسلم على يديه جم غفي من النصارى والبوذية والمجوس > وفى سنغافورة 
يتئقل بين مماهدها ومساجدها وثواديبا وقد اسلم على يديه احد رجال ‏ 
القائون المحامى س. ى. ديت والانجليزى ويليام هرالد سندوتش > 
وثلاثة من الصيئيين ©» وهو يواصل سفره الى جاوة والصين واليابلى 
وجزيرة مدغشائر ٠‏ 

سادسا ‏ الشيخ عبد الرشيد ابراهيم : 

وتنحدث الفنتح عن الشيخ عبد الرشيد ابراهيم تلميذ جيال الدين 
الأفغانى وداعية الاسلام فى التوقاز وتشر له فصولا من التوجيهات 
الاسلامية 4 حيث يدعو الى التخلص من التقاليد الجاهلية والآفرنجيسة 
وايقساظ المسلمين للاستمساك بوجودهم وذاتيتهم حتى تكون لهم امسكار 
خاصة مستةلة كل الاستقلال مع الاحتفاظ بالمبادىه الملية والمقاسد الدينية . 


ويقول : اننا قلدئا الافرنج فى الخير التليل والشر الكثير حتى لو دخل 
الانرئج جحر ضبب - كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم د٠‏ 
لدخلنساه ٠‏ 


ويقول : ان ولاة الأبور والزعماء اصبحوا كلآلات تنحرك لتنفذ 
ارادة فبرهم ٠‏ اما التعامل بالترآن فهو مستبعد لان الخبير الفلانى من خبراء 
انغرب زعم لهم أن الاسلام بطبيعته غير قابل للاصلاح وغير مستعد 
لايلاف روح العصر المتيدن بترقى الحغارة والعلوم . ليس فى الامكان 
اخراج هذا الهذيان من اذهان زعماء المسلبين فى القريب العاجل لأن هذه 
السموم تمكنت من أرواحهم » ولو تخلص المسلبون من هذه الاهام الفاسدة 
وعبروا الى صحيح العقائد لتعارنت أرواحهم وائتقلت قلوبهم الى اعادة 
مجدهم ٠‏ أن المسلمين لا يسيح لهم ايمانهم بالله أن يتنطوا من رحمة ربهم 
فى: اعادة مجدهم » ولا تسوغ لهم عثيدتهم أن يسنسلموا للذل ولا يجوز لهم 
التنامد عن اعلاء كلبة الله فاذا استقام المسلمون وجدوا أبواب رحبة الله 


FA — 


سابعا س عبد المزیز جاویش : 

ويول الشيح عبد المزيز جاويشى ؛ ان الآمة اذا كان لها فى قوانينها 
ونظاماتها صبغة من ديندا كان لها أكبر وازع من العقيدة والايمان على 
تقييد الشرور وكبح جماح النفوس عن غوايتها دون أن تثئف بحدود الرزائل 
والفنضائل عن ذظرة الشرقى وخدمة الحكومة , 


ثامنا س عبد الباقی سرور نعيم : 

ومن أبرز كتاب الفتمح فى السنوات الأولى هذا المالم الملامة الذى 
كان يبلك أسلوبا مرنا وأداء طيبا فى هذا الوقت المبكر يتول : الحديرث 
من الاسلام بوصله دين وشريعة عامة وحكومة ونظام أخلاتى نهو قد جمع 
بين شئون الدين وشئون الدنيا » والمسلبون مطالبون بتطبيئه ملى شئونهم 
الدينية والدنيوية > وى المصور الأخيرة ظهرت آراء وئبتث أفكار ووضع 
مشاريع ترمى الى التقليل من تعلبيق الشريعة الاسلامية واحلال الشرائم 
المدئية الأجنبية شيئًا فثيرنًا . والسر هو سياسة التعليم حيث كانت 
تلك الحكومات لا تفرق بين تعليم ديئى وتعليم مدنى ولا تضع لكل منهما 
حدودا ولا تحيط كل منوما بحواجز تفصله عن صاحبه وتمئعة من الاتصال 
به » يخرج المتعلم من المدارس الدنية وهو يعلم شئون الدئيا ويجهيل 
شئون الدين لان تعليمه قصر على تعلم المعارف التى ترتبط بشثون الدنيا 
وحال بينه وبين تعلم الاسلام كما هو »© كذلك فى المدارس الديئية فخريجها 
غير عالم بالمعارف التى ترتبط بششئون الدنيا فكل يتجه الى ما يعلمه ويحارب 
ما يجهله ان سياسة التعليم التى دبرت بأيد غم ايدينا فتولى ابنائنا 
المتخرجون تحت هذه العوامل مناصب الحكومات الاسلامية وشرعوا 
فى تتميم ما قضت يه سياسة التعليم من الرغبة فى حصر الاسلام ‏ من حيث 
هو دين وشريعة ونظام أخلاقى ‏ فى دائرة ضيئة فى وضع نظام ليدم 
الاسلام أنكى من سسياسة التعليم التى منيت بها البلاد الاسلامية اما الغرب 
فقد وكلوا الى أمكر رجالهم وأخبث دهانهم أمر سياسة التعليم فوضعت 
خططه بين أمهر الرجال ممن درسوا تاريخ الاسلام وعرفوا تصوراته 
وتولی هؤلاء الرجال المراقبة على المدارس الحديثة فطاردوا تعليم الدين 


ساكلا أب 


فبا روما الحداجد بين المتعلم .ىت الى سول الى فيم :ئهم فشبو! 
وهم پچمایا ناوا وهم بهبون ف ١ہ‏ ولا ےا اختى جبامة ماب ليكون, 
متهم معا 5 الا لثم وتبيت الك له فكوا مصابة أءل ا تال فيها 
انها لا نرغب ف تطببق الشري-ة الاسلا.ة على شسئور. الحياة وترى 
دأن توم فى ال لاد الاسلامبة شرائع الأمم الأخرى ٠‏ 


لہا ہے لشسيخ محمد سایمان : 

ودن نواڈ باكتب القسيخ ہد سلييان ١م ٩‏ س ۱۹۳۵ / توله : 
لما كان الاسلام دبنا وجنسبة وثد رف الحدود بين الام اللاتى, تدين به 
وكره أن يدم.. 4١با‏ بدموة الجاحابة وجدل اصحابها جميما اخدانا بؤلف 
مهمه مه., كثلة لا يدخمل هيا لعری عأى أءحبى الا بالتتوى 6 واا كان ذلك 
كذلك لاد للب عابيم البشرية من راباة تتمصب لبا وتعتصم بعروتها 
فائه وح ذبن الترجيد ودعوته للإاتحاد كانم لادد المسلرين من وحدة عاية 
وعصبية عابة ولسان عام وقد نبث الاسلام عابيا وبعث غلى لسان 
رسوله العربى ونزل قرآنه بلسان عربى فصيح لهذا يجب أن يمتزج الفرع 
بأصله وأن يتحد الاسلام بالعربية وان بكرن لسائبا لسان شعوبه قاطبة › 
وقد نجحت هذه النظرية اتم نجاح ومن اخلاص الؤمن بها ممت ذلك 
النشط الآسيوى الأفريقى الى حدود جبال البرئات فى أوربا وعموما نعمت 
به علماء الاجماع الى الآن واصبع لسان العرب لسان الاسلام تتعلم به 
شعوبه' وقد الف الاعجام بلسان العرب حش كادوا بدعوتهم الواتعية 
ان المسلمين الذين انتظمهم التركن بلسانه كانوا مسلمين عربا لا فرق بينهم 
ولا يحس سيبويه وثنفطويه والحسن البصرى وابن سيرين وابن سلام 
5 الزمخخريى والفاراب , والفيرو: بادى مغرهم وغہ هم © لا بحاس أأحد مثيم 
ولا يقول ولا يرضى أن يقول انه أعجمى يكدم العربية » بل لا يدرى هذا 
المصطلح ولا بعجبه اذ الجميع متساوون كأسنان المشط . وائه ليكفيئى 
فى هذا شهادة الزمخشرى بين أعلام الترن السابع حبث يفتتح كتابه 
اللفصل فى علوم العربية فيقول ؛ الحمد لله على أن جعلئى من علماء العربية 
وجبلنى على التعصب للعرب والعربية وائى لى أن أنفرد عن صميمابسارهم 
وامتاز واتصدى الى لفيف الشنعوببة وأثحار . 


س 0ن — 


ملى هذا مر اثنا عشر قرئا ولم يفكر مسلم ان يترجم القرآن »> 
حتى اذا جاء أمر الله ونسى المسليون الآخرون سر تقدم المسلمين الأولين 
عادت تلك الحروب الأعجمية تثب وتطهر وعادت لها السنة الشعوب تتكلم 
بها وتتخاطب وانتقرت وقطعت الوحدة العامة بين المسلمين وزادت الحال 
جرؤ من غمر ثلبه علي القرآن بترجمة القرآن ٠‏ 


عاشرا ‏ الدكتور زكى على : 
وكان من ابرز دعاة الاسلام الذين حفلث بهم الفتح : الدكتور زكى 
على الطبيب المسلم المهاجر الى الغرب مئذ .157 وثد وصنه السسيد 
محب الدين الخطيب ( م ١۴‏ ص ٥۲١‏ ) فتال : عرفئاه أبرع المصريين 
على الاطلاق فى معرفة أحوال العالم الاسلامى كابرع المشرفين الذين تمدهم 
يلادهم بالمساعدة والعون ولكنا لم ثكن نعرفه شاعرا حتى جاعتنا هذه 
الثفئة الملتهبة التى تشعرئا بموطن من مواطن ضعفنا فى اهمال الكنايات 
والتفريط نيما يجب للوطن من الانتفاع بها والشعر اذا انطوى اكذبه على 
جمال فان أصدقه بزدهى بالجلال : 
وداها منك يا مصر وداعا 
وليس البعد منك هوى مطاعا 
ولسث بهساجر وطئي ولسکن 
حجود بئيك الهبئى التياعا 
فراق ثم بؤس طول سبع ' 
شدداد ما وجدثت بها متاعا 
ولم اك بشسا ابدا ولسكن 
دوام العسف عليئى الصراعا 
( م ١۳‏ الفتح ) 
كذلك فد قال السيد محب الدين الخطيب ان الدكتور زكى علي 
أعلم المصريين بسي الدموة الاسلامية (م 1١١‏ س ١998‏ ) . 
وقد نشرت له الفتح عديدا من الدراسات الحادة ؛ 


ل 


التبشير فى السودان مجلد | ۱۹۲۷ م س ١٠۴ا‏ ه). 
النلبين حصن الاسلام المهجور ( 88؟! ده ) . 
الصحافة التتارية الاسلامية مجلد ٠ ) ٠٠٠١(١‏ 
الاسلام فى بلاد التبت مجلد ( 1885 ) . 


كتب أو.ادمة عن السمره المعمديهة مجلد ٠١۵١ ١‏ ) . 


كذلك نت كتب السيد محبالدينالخطيب فصلا ضائفيا عن كتابالدكتوز 
زكى علىالشهير «الاسلام فالمالم» ( م ۴ ص ۲۸ )© كذلك نقد اشارت 
الفتح الى انه انشا رابطة الثقائة الاسلامية فى إهينا) أوائل رمضان ٠۴١١‏ 
وى أفتتاح الرابطة قام التسيس الكاثوليكى نوربرت فايسر وابدى رغبته 
فى اعلان دخوله الاسلام واسلم على يد الدكتور زكى على واسمى نفسه 
عبد الله فايسر وتحدث عن نفسه وقال لقد سافرث الى جزيرة سيلان 
للتبشسير بالمذهب الكائوليكى وبعد دراسة قصيرة للدين الاسلامى وجدته 
هو الطريق الموصل الى الراحة الروحية والسعادة النفسية فآء'ت به 
وتد الى ثلاث محاضرات بالالمانية عن الاسلام كان لها احسن وقع 
فى تفوس من سمعوها . 

وتد تامت الرابطة بالرد على البجمات المرة والشبهات التى الصتها به 
بعض الكتاب الغرييين ثم تفئيد دعاويهم الباطلة . 

وقد نشرت الفح ( ١١‏ أكتوبر ۱١۹١١‏ ) أغراض الرابطة الثقافية 
الاسلامية فى فينا وهى ؛ 
| س نشر الثقافة الاسلامية وبث الدعاية لها فى الغرب . 
؟ ‏ حماية الاسلام والدفاع عنه ضد المطاعن التى يوجهها اليه المتعصبون 

وغير المنصفين من الكتاب الغربيين وتفنيد مزاعم دهاة الاستعمار 

ومنتريات المفرضين ذوى الطامع السياسية . 


+ تنوير أفكار الأوربيين عن حتيتة الاسلام وتعاليبه الحكيبة . 
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س 


'؟ .ب توثيق عرى الاخاء والمودة واجکام روابط المنفعمة بين الجاليسات 
الابيلايية ق مختلك الاقطار الأوربية والميك ولى صون حائوتهم 
ومصالحبم وترتية تدئوئهم الدبنية والاجتماعية , 


وئد عمل معه قف الرابطة ؛ الكاتب الئمسوى المسلم البارون عر 
رولف اثائلت وأحيد الدذناي ونهيد علي الى > 

متحدث الدگثور زكى على فى احتقال المسلبين ف الثمسسا بثأسيسر 'بطة 
الفقائة الأسلا.بة فاشضار كيف أن الأمسلام ساد صف العالم خلال ثرن واحد 
من الزمان وائتشر بسرعة لم يسبق لها نظير في تاريخ البشر ووصف ندود 
الدئية الاسلامية وسيطرتها على أوربا الى عصر النهفة مستشيدا بأقوانا 
المنصفين من العلماء الاوربيين أنفسهم ©» وتحدث البآرون عير ولف فتكلم 
عن اصول الاسلام وحكمة تعاليمه التى تتفق مع روم التقدم والمدنية 
وعبر عن امثبة السلبين فى الغرب فى اتامة صرح للاسلام قى تلب أوربا 
وان تكون هذه الرابطة بمثابة حجر الآساس ف بئائه ٠‏ 


ثم اشئرك الدكتور زكى على فى عتد مؤتمر مسلبى اوربا ( مايو ۱۹۳۳ ) 
ف جئيف مع الأستاذ محمود الم تحت شعار الدفاع عن الدين الاسلامى 
ضد خصومة اأزيئين وتعريفت الشعوب بالخدمات التى قدمها المسلهون 
قيما مضى لدنية العالم ولدئية أوربا بالخصوص . 


وقد نشرت النتح (م 5 1808 ه ) حديث ينبىء بان الدكثور زكى 
على انتقل الى جثيف بعد فينا وهى مكان اقامته حتى كتابة هذه السطور 
(15.04 ه) حيث ألثقى محاضرة عن الثقائة العربية فى محطة راديو فينا 
بمناسبة أهتمامالأوربيين بالتعرف عن الأحوالالاسلامية فجزيرة العربدتكام 
عن الحضارة العربية فى عصر ازدهارها فى القرن العاشر اليلادى ؛ 
وأناض ف الحديث عن العصر العباسى وما امتاز به من رقى الحضارة 
د العبران وما وصلت اليه المدئية العربية مما كان له ابعد الآثر فى نهضة 
أوربا وصبعٌ أسبانيا بصبغة عربية لا تزال ؟ثارها موجودة وظاهرة الى اليوم 
وقد لدت الدكتور زكى على اسماع سامعيه الأوربيين الى ان الاسلام لم يكن 
بوما عقبة فى سبيل العلوم الحديثة بل على المكس. قد حك على البحث 


يات 


العلمى وفرض على كل مسلم ومسلمة للب العلم وفتح صدره لمجاراة العلوم 
والفنون التى تتقدم بالنوع الانسائى . 

حادى عشر ‏ الشيخ احہسد ابراهيم : 

كما أولت النتح احتباييا برثاء 'علام, النكر الاسلامى وتتدير العامليين 
منهم فتد كتبت فصلا مطولا عن الشيخ أحمد ابراعيم ( ذى الحجة ؟55؟! س 
ديسمير 1542 ) وو مته انه زيل احمد السكندرى وحسن ماسور 
ومصع لي العنائر, وعبد الرهاب النجار وعبد العزيز جاويش وطنطاوى 
جوهرى ومحمد بن عبد المطلب . 


واشار النتح الى أنه تعمق درس العلوم الرياضية ولشدة اتقسائه 
الجدر والهندسة والفلك وما اليها كان من ابرز أعلام الفقه الاسلامى » 
حتى أن آمين سابى باشسا لا اراد تالف كتابه ١‏ تقويم النبل » اعدد على 
تلميذه القديم الشيخ ادبد ابراهيم فى تدتيق ما اشكل عليه ودد ندب للت ربس 
ف اادرسة السئية للبنات وكان حاب الدقيدة الاسلامبة فى تلوب امات 
الستتبل » قبل ان دكون الملقن لم اد الدرامة المتررة فى المنيسر » ثم ندب 
لتدريس الشريعة الاسلامية فى مدرسة الحتوق قبل أن تكون كلية وبل 
أن تؤسس الجامعة نصرف مواهبه للفقه الاسلامى ولم يقتصر على الادور 
التى تدرس ف الحقوق ويعمل بها فى الدولة الاسلامية بل توسع فى النقه 
وفى اصوله وف مناهج الآثبة المجتهدين وتدريع أحكامه واخ يطلع على قفسية 
المذاهب الأخرى غير المأاهب الأربعة فوتف على فته الشيعة الاثنا عشرمة 
وعلى فته الاباضية . 


والالتزامات والوقوف والمواريث ١‏ وهى جداول صغيرة مستمدة من كتاب له 
عظيم يصلح أن يسمى الأم ) وقد اشترك فى تاسيس جيعية الشبان المسامين 
ثم أصبح وكبلا لها بعد وفاة عبدالوهاب النجار وتفرغ لتألرف معجم لقتسم 
المعاملات فى الفقه الاسلامى كمعجمى ( دللوز وكاربنتيه ) للفقه الفرنسى «قارن 
فيه كل مادة مع أحكام المذاهب الاسلامية كلها ويشار فيها الىمختلف الاقضبة 
الصادرة من قضاة الاسلام الممتازين » فى مختلف العصور فى مصر والشام 


¥ 


والعراق والحجاز : والمغرب والاندلس »؛ وتذكر فيه فتاوى عظماء المنتين > 
وكان دقبق النظر نب البسبرة ف معرفة اتجاهات الأحكام الفقهية فيما بين 


کہا نشرت النتح (ذى الثعدة ٠١١١۷‏ ) صيحة حسين يوسف خريج 
الفثون الحميلة عن الفن والدين ف مصر مال : اكتب كفنان تلقى دراساته 
العالية ف معاهد الفثون بانجلترا وايطاليا وكمسلم راعه ما يجرى من معارفسة 
بين الفن والدين ق البلاد وافزعة ما شاهده من الآخذ بالتقاليد الغربية 
الداعرة غيماً يتملق بالفئون دون التفكم. فى التوفية, بيئها وبين روح الدين " 
الذى لاك فى أئة اساس كل فضيلة بما لا يتعارض مع الرغبة ف النهضة 
والفنون كوسيلة ناجعة من وسائل التربية وقد وصاءت الى, النتائج الآئية : 
۲ ب أن الفن يجب الا يتعارض مع الدين ٠‏ 
؟ ‏ ان الفن بيكن أن يزدهي 8 حدود الدين . 
؟ ‏ ان القن بحالثه الحاضرة فية خروج على تعاليم الدين . 


ثالث عشر س حسين والى : 

ونشرت النتح صبحة الشيخ حسين والى, عند الاحتفال باثقضاء 
خمسين هاما على المحاكم الأدلبة فقال : احتفلت الحكوية بانقضاء خمسين 
عاما على المحاكم الاهلرة التى اختصت بالعمل بتائون اجتبى من الخارج » 
بقائون ضسغط على, اأحاكم الثم عبة ؛ بقائون اشستمل على ما حرم الله وعلى 
ما لا تحبه الشريعة الاسلامية الى هى شريعة الدولة بنص, الدسسستور 
وبئص كثاب الله تعالى »؛ هذا التانون يشتمل على تحوير التعامل بالربا 
وهو ما يحل ف تشريعنا ويشمل تعطيل حدود الله تعالم, فبالبت الحكومة 
أدت للابة خدمة بان تدم الخالف للشريعة من مواد هذا الثانون ؛ اذن لخدمت 
الاسلام لا الدولة المصرية فحسب » وائها اذ لم تمعل هذا لم تنعل 
ما يعين فى الحنئلة الساهرة التى أثفقت فيها الوف الجئيهات على شرب 
الخمر والرقص والفساد ووزير الحقائبة اسبه أحمد على اسم الثبى محمد 
ما اله عليه وسلم . 


lie 


رابع عشر ‏ سليمان النسدوى : 

واهنمت الفتح برسالة الشيخ سليمان الندوى الى صاحب النتح 
حيث تذول : أن ما يجود بد قلمكم السيال وتجرى صحينتكم الى الأقطار 
فى كل أسبوع نلا تزال شسجرته مخضرة © وربوته مخضلة ٠‏ لا زال لواء 
قلمكم مرفوعا وعسدى دعوتكم عن المسلمين فى امستاع الأرض مسموعا 
وأهنثكم ؛أنك, أحدتم لمصر من المكانة فى قلوب المسلمين : وقد كادت آن تضيع 
بين المؤيد واللواء ؛ ولكم :ياد .يضاء فى تعارف الأمم الاسلامية وتعائقها . 


واثمار السح _ ان اسيد سليمان الندوى هو خليفة .ولانا شبلى 
النعمائى الشائم على ذار العلارم الاساثمية ودار المصنفين على شرس الهداية 
فى قلوب ناشئة المسلمين . 


خامس عضر س عبد العليم الصديقى : 

ومن دعاة الاسلام الذين نتحت لهم الفتح أبوايها ' السيد ع.د العليم 
الصديقى الذى بتحدث عن تجربته فى الدموة الى اله( م ٦‏ د ٠۴٣١‏ ھ) 
يقول © أبس بخاف ما يقوم به دعاة اللادين والالحاد والنحل والميشرون 
من تشر دعايائهم الضالة واثوالهم الخفية وما تقوم به دول الاستعمار 
و بام ة الشرب من تخصيصها الأموال الطائلة فى ندر تلك الدعايات 
والمسامون متصرون فيا أوجبه الله عليهم من فشر الدين الذي ارتؤماه الله 
واختارد على الأديان كلا لء..هادة البقر : وكان على الدساة الى الت 
د افتراء المعطلة والملحدين والمبشرين واظهار نضيلة الدين الحنيف ومكارم 
أخائفه ولا سیا ان فى العسالم العرپی الاسلامی عدا من كبار المذكريي 
ومن العلياء المخلصين ١‏ 


اها الاسباب الحايله لى لى الدخول الى نلك الجرائر ر مدعشغر . 
جاوة ) فالتصد كله تعهد اخوانى المسلمين والتيام بالواجب وارقساد 
بن خضل بالاحمدية واغتر بالدعوة التاديانية وأحمد الله أن وفتقنى فى ذلك 
نقد بينت للئاس حتقيقفه الميرزائين ؛ كما أنى شرحت لبم حالة الدعاة 
المسديحيين وطلبت مناظرة الشسيس الشهير ١‏ نن بيزخ » المعلم ببالدونج 
فلم يجيبئى للمناظرة وذلك بمد أن نشر الطدن فى الاسلام وشابلت الكاتب 


عه 


المعروف يمؤلفاته ضد الاسلام المستشرق الدكتور كريم ميصوتو وأردت 
استجراره للمناظرة فتخلص بلطف وحذق ٠‏ ومما آلمنى حالة الأحزاب 
الاسلامية هنا فان الاختلاف بينهم مستحكم والصدو لهم بالمرصاد يتلقف 
أسباءهم ويغرى ما بينهم ليربح ويعودوا بالويل والثبور ٠‏ وما دام المتزعيون 
ممن لا دين لهم ولا صدق ولا خلق من طلاب الحظ الماجل لهم الحظ الأكبر 
فى فيادة الآأمة ملاشك يسوقوئها الى الدمار والعياذ بالله » وعرف الاسستعمار 
كيف يعملون على تفريق المسلمين والمكر بهم وخداعهم بزعمائهم على اتصال 
بما يريدون وحظ اخوائنا العرب من الاقتران كبر والوسائل دكاد نكون 
واحدة وان اختلفت الوسطاء وللأيدى الحثيرة القسط الوافر فى النحريشس 


سادس عشي : 
وقدمت الفتح فى مجال الكتابة الاسلامية عددا كيرا من الباحثين 


١‏ س مصطنى السبامى الذى تحدث فى المجلد ١5‏ من الفتح عن دور 
السيد محب الدين الخطيب فى تخريك الهمم الكامدة والعزائم الراقدة 
ودفعها الى العمل الصادق بها يرضى الله ورسوله وئد سدق اخلاص 
منشئها وعظيم ونائه لديئه وقومه وشدة شكيمته فى الحق ويذكر .جهود 
اليبايرة لأثرضا وابصال حدوتبا المادوي الى كل أناق وملك © مع التضصعية 
بكل ربح مادى فى سبيل اداء رسالتها على الوجه الذى يحثق المصلحة 
الاسلامية المنشودة ؛ وأشار الى خدلة الفتح الواضحة فى خدمة الاسلام 
وسلوكيا فى ذلك سبياذ مستقيما فهى تخدم الاسلام على أنه دين عبادة 
وسيادة » وأشار الى ثبائها على مبدئها رغم تعرضها لضربات قوية من دول 
الاستعمار وحملات من ذوى الأغراض . 


؟ س عير بهاء الأميرى ؛ الذى كان يكتب فى الفتح مند كان يطلب 
العلم فى باريس عام ۱۹١١‏ فى خدمة العروية والاسلام فاما عاد الى القسام 
عام 156 أنشا جباعة شباب محمد الاولى وافنتح .م اخرانه .ياب .عمد 
دار الأرقم فى حلب . 


سد ۷ 


۲ واشار الفتح الى وصول شيخ الاسلام فى نرتيا مصطئى 
حصبرى الى الثاهرة وقالت انه كان يصدر صحينة اسبها + يادين “ ويطبعه 
فى بض البلاد الاسلامية الداخلة بحت الحكم اليونائي ثم اضطر الى وتفي' 
بعد الناهم الذى حدث بين اليونان وأنقرة واتسئل الى الماهره عا 1511 
7 .11 2 


+ س ومن ابرز شاب الفح الدحنور محمد احمد الفيرارى الدى 
خان له الندح المعلی فى دحضس سببيات الدكور له حسين ومما كن يسه 
سن توجيهسات فوله ‏ 


« اذأ كان المسلمون يريدون النچاه اوها داحل الاسلام لا حارجه 
وهم يخطئون طريق الرشد اذا فلدوا الغرب فى نظيه الاجماعيه را 
قديما شرعه لهم الاسلام الى حديث لم يشرعه لهم ٠‏ وخرجوا عب أسسو: 
بن م اب الى ما الم يليوا بن شم ان ت قي م اتا الى عابنا ريده 
حاجانه تهى لا بلائمم انبا ليست فيهم وليدة الحاجة ولكن وليدة اليسون 
والتتليسه , 


هاس من آبرز ساب الفنسح ( على الطنطاوى ١‏ وهر ابن شمقينه 
أسيد محب الدين الخطيب وله كنابات عديده ٠‏ وعجاج نويهيص ويحيد 
فى الهلالى الذى كان يكنب مالا أسبوعيا تقريبا ٠‏ ويمصطفى الرفاعي الليان 
اذى تخصصي فى الرد على المبشرين ٠‏ وعيد المتعم سارف . ليها اسار 
ساحب الفنح الى وفاة محمد الهبياوى ( 15151 ) ووجه اليد شعية ريا 
لانه من الدعاة الى الاسلام وقال انه مرفه قبل بضع وثلاثين عاما عندما نث.. 
عاب ١‏ الصہاخی فى فقه الله رسئن العرب فى كلايها » الثمان أدى الشسيي 
أحمد بن فارس وكان طالب ارهريا وقد وصعه بأئه ادیب ضليع ٠‏ وخطليب 
فوت ٠‏ وقلبه فى المحافة يسار ببلافته على عشرات ممن اشتيروا ق هذه 
الناعة أكقر يما انهم . 


1 س رنحدٹ الأسمتاد حسن البنا عن شامرق السار 7 ارنوس 


والنجمى فتسسال : 


iA =—‏ \ ا 


عرنت الاخ الكريم محمد صادق عرئوس شابا ملأت الفيرة على 
الاسلام فؤاده وتملكت نفسه واخذت عليه كل نواحي حسه فاذا قال 
هللاسلام واذا بكى فعلى الاسلام واذا فرح فلخير يعين الاسلام واذا تمنى 
فامتن النصرة للاسلام واذا تحدث تددق كما يتدفئق السيل قويا منهمرا 
ف مضاء وفى عزة وفى حماس يتجلى خلالها صدق الايمان وقوة الشسعسور 
والاحساسسناذا أصغيت اليه لم تر فى حديثه الذى اهاج كوامن ته 
الا عن الاسلام ونبى الاسلام واذا كرات شعره رایت فيه هده ألبلعانى 
واضحة جلية فطرية غير متكلفة وعرفت الا الكريم محمد حسن النجمى 
فى قصائده العامرة ومقطوعاته المؤثرة فعرفت منه نلسا جياشة بالمعسانى 
السامية فياضة بالشعور الشريف موهوبة فى الشمر والللصبد ؛ قد وتفت 
كل مواهبها للاسلام ونبى الاسلام وكنت احمد الله كثيرا أن أجد فى شاب 
الاسلام مثل هاتين الندسين الطاهرتين الغبورتين واجد فى ذكراهما لذة 
وفى الأمل فيهما سعادة وقد تضاعف هذا السرور وتكاملت هذه اللذة النفسية 
حين رایت الأخ النجمی يرد للاخ صسادق تحيته » لا أدرى اآأقول بيثلها 
ام بخسير منها . 


فهما انما يفترثان من معين واحد هو الصفاء الروحى والاخلاص 
للاسلام ونبى الاسلام وينترزعان من قوس واحدة » هو قوس النضال 
عن دين الله تبارك وتعالى وأمام هذه الوحدة النفسية يفنى التفاضل 
وتزول السوارق . 


لقد كانت الفتح الغراء وهى مثبر الاسلام الأول وصوته المؤثر الندى 


أن المسلمين لا ينقصهم عسدد ولا مال ولا يلقصهم صلم ولا قوة 
مهم والحمد لله فهم أكثر من غيرهم مالا وأسلح حالا ولكن ينقتصهم امران 


ا ا دس 3 
اانا 
الصحافة الاسسلامية 
فى مواجهة الصحافة التفريبية 
النصسل الأول : معارك الصحانة الاسلاميه 
النسل الثائى : تاريخ الاسلام والتراث 
الفصسل الثالث : الاسلام فى الغرب ٠‏ 


اللصل الرابع : مقارنات الاديان 


: 3 - + ر 
القصسل الاو ل 
معارك الصحافه الاسلامية فى مواجهة الصحافة التغريبية 
وآجهت الفتح الصحافة الملبانية ( السياسة س الأهرام س دار 
الهلذل ) فى مواتفها المناهضة للاسلام وللدموة الاسلابية ؛ وكانت المغار 
قد بدات هذا العمل » ولكن الفتتح قطعت فيه مرحلة أوسع واستطاعت 
خلال ( ۹۲۷ س 1147 ) مواجهة اغلب المواقف التى ناهضت بها مفاهيم 
الاسلام الاجتماعية والسياسية . 
أولا ؛ موقف الصحافة التفريبية من مناهيم الاسلام وادخال مضاهوم 
الغرب هن العلم والدين . 
ثانيا : الهجوم على التعليم الاسلامى فى الازهر . 
ثالكا : نایید موالف الكمالرين ف د ردا ال عدم الاد ادم و اللغفة العردية, 
رابعا : تابيد طه حسين وعلى عبد الرازق فى دعوتيما اللادينية 
الالحادية . 
خامسا : مواجهة أخطاء محمود عزمى وسلامة موسی وغيرهم . 


سابعا : اشامة روح الاباحية والتحلل والاعلان عن الخمور . د 


ال س 

أولا ‏ جريدة السياسة : 

اولث جريدة السياسة اهتمابها بالدفاع عن الصهيونية وعن دموة 
اتانورك اللادينية ولذلك نقد حظيت هذه الجريده ( التى كان يصدرها 
حرب الأحرار الدسستوريين ) والتى نضم مجموعة من دعاة التغفريب 
بالنصيب الأوفر من مواجهة الفبح ودحفى شبهاتها والرد علر سموميا 
ھی نکنب فى م 1 1585م ( ۱۲۲۸ ه ) تحت عنوان ضخم : جريدة 
أنسياس: تخدم الصهرونية والصهيونيون يشكرونها على خدماتها وكان وفد 
من الطائفة اليهودية فى مصر قد زاروا جريدة السياسة وشكروا لها 
اعندال موقفها من الحوادث الفلسطينية وكتب المرحوم أحيد ابراهيم 
السراوى ينول : 


لا هؤلاء الزعماء الاسرائيليين من أكبر العاملين على مساعدة طائفتهم 
دل انواع المساعدة ٠‏ وهم لم يزوروها دكنابة كلمة حق يوجهونها لاينساء 
.نهم فينصحونهم بالكف عن الاعتداءات والاخضائص لجيراتهم المسلمين 
الذين أخرموا وفادتهم من قديم الزمان بعد أن كانوا مطرودين من الرومائييب 
من البلاد الفلسطينية فامادھم المسلمون اليها ٠‏ وكان الييود مطيدين 
ي جميع بقاع الارض وقد تالبت عليهم كافة حكومات المعيورة نهايوا| على 
وجوههم حيارى ولم يجدوا لهم ملجا يلجأون اليه الا دولة المسلمين والبلاد 
'لتى يملكيا سلاطين آل فثيان المسلمون ر الجوييم ١‏ ومسلمو مسر يمدمون 
ان جريدة السياسسة جريدة ملحدة تعمل لنشر الالحاد بكافة الوسسائل 
الثى يمداكها دكاترتها القائيون بنحريرها ؛ فمعلوم أمرهم عند كل مسسام 
رهم ہما :روہ فى يوميئهم وأسبوعيتهم موضمع سخط المسلمیں ی بميمع 
انكرة الارضية . ما الذى يليد ادن جريدة السياسه من حشرها مصر 
رحكويتها حشرا فى سبيل ارضاء وفد اليهود ٠‏ مادا نسنطيع ان تفول 
امهم يعبلون للصهيونية سرا رعلائية ٠‏ ماذا دهب بددوبهم ر عبد أل عئان ) 
انی فلسطين فلا يذهب الا الى بيوت الصهيونية ٠‏ ان للصييونيه بين جدرار 
السياسة ما هو أكبر ضررا بالاسلام من الصهيونية ووفود الصهيونية » بى 


- 1 


؟ ل وتمفضى جريدة السياسه فى ايييد مصطفى كيال فق حرضه 
اللادينية النغريبية فى تركيا ‏ تقول الفنسح ‏ وعى بذلك نفتح الطريق 
لدعاه الالحاد والنغريب فى مصر باتخاذ خط وات على نفس العلريق 
مما أسمنهم ( اذناب الكماليين فى مصر ) وهم يحبون الحرية النكرية للأعضاء 
عن دعاية الكفر فى مصر ٠‏ ويقول ان مصطنى كيال قال لقد ضحكت سليهم 
بادهاء ان دين الجمهوريه التركية الاسادم الى أن تمكنت من تفويض جميع 
معالم الاسلام فى مملخنى واجبرت الغتاة المسلمة بقوة البندقية التى يحملها 
الجندىالتركى علىان تشخالف أمر ديتنا ولو انى أنكرت ان دين الدوبةالرسيبى 
التركى على ان تخالف امر ديننا ولو انى أنكرت ان دين الدولة الرسمى 
النسلام فى أول الأمر ريما كان الشعب امتنئع عن مساعدنى ويهذه الدكرة 
الشيطانية اس.#طعت ان أصحك اى المسلمين دال نرديا وخارجيا . 

وغد الئى القران ذات دوم من يده وفال ٠‏ أن ارنناء الشءوب 
لا يصلم أن يميد باتواعد ودوأنين ست ق الدد ور العير؛ وقد ابنوجت 
جريد؛ السياسة يهده التصريحات كما أن جريده السياسة تمتدح حرخة 
التجديد التى تقوم فى انغائدستان وى نمس الوثت تهابم منهوم الاسلام 
للشريعة الاسملامية وتتول انها لا نسلج لهذا الزمن ٠‏ وانكار السلمه 
للاسلام يوم كانت بتفردة ى الدئيا ٠‏ وبابسب السياسه فى ذلك بجلة 
ر العصور ١‏ الئى عرضست اكناب فده الاتقلاب المترحي تاليف فابيل آ١م‏ 
الذى بين ان العقلية الآسيويه سى عقلية الدين وان العتلية الأوربيه 
سى عتلية العام ٠‏ 

وسي دعوة موالاة أوربا وئطع علافات تركيا بأسيا وأفريفيا , 

5.- وهد وصدت المح چريدة السيات.ه بأنها جريده ١‏ فسليم 
البنناسه » ران هده السار“ فاليا عنهم الاتجليز الفسهم أنهم دسماسرة 
لتسليم البضاعة ؛ وانها جريدة صهيونية تخدم الصهيونية وتروج اغراض 
الممهيونية بن وراء ستار بخبث ومكر > وهذا ما بدفع جريدة السيادسة 
الى محاربة الاسلام والطعن فى كل شىء لهذا الدين وفى رجاله وازعره 
ومعاهده ونشر مثالات الملحدين المعروفين الماجورين وتأييدهم مع 
با تشسعل به أيضا فى سبيل تسليم مصر للانجليز الثائلين بان حزب جريدة 


نے ا 


السيائية تا ته ا العامة وها ته النسائة كن وطن 
المصريين 5 


مواحهة طه حسين : 

؟ ل وقد عثءت الفتح بمواجبة السياسة بشان موتقها من عله 
حسين وكتابه ‏ الشعر الجاهلى » . 

قول. : ا ظهر كتاب طه حسين وليه الطعن الصريح على كتاب ال 
تعالي, عا ثبه 4 لم بكن اثرة السورد قثامر' على علماد الدينئ بل تحماه هم 
'لى الكثي من الكتاب والمنكرين ولا ريب أن اعلا الدكتور طه انه يمن 
لا بحجدى قى هذا الموضوع فعا 4 نا هه مم كونه تناتضا غر منبوه نينضو 
الى مكس المطلوب »© لان ذلك المؤءن هو الذى قال فى كتاه ان الك آن, 
تمل على الأماطم المختاقة لأفراضر مساسدة قلسن ده من عند الله >¿ 
واذا كان مؤمئا كبا بتول وكتابه اللشتيك على هدم الدبن من اوه آلى آخره 
اق كبا هو موقور الكرامه ملسن ل هذا الإعلان الا السغرمة والاستهزاء 
ال وال 

وتحدثت النتح بقلم كاتبها الأول ١‏ عبد الباتى سرور ثعيم ٠‏ عت موضوع 
العام والدين فى نظر الدكتور طه حسين »© فاند نشرت السياسة الأسبومية 
١‏ ۱۷ يوليو 1595 )مثالا لطه حسين عن العلم والدين أشسار فيه أن بين 
العلم والدين خصومة ؛ وان ليس بينيما ما يكن ان يسبى اتداقا بحال + 
وقال : ان الدين حيث يثبت وجود الله ونبوة الأنبياء وياخد الناس بالايمان 
بمما بثدت أمرين لم يستطع العلم حتى الآن أن يثبتهما . فهو يؤكد أن ببن 
العلم والدين خصومة لأن الدين يثبت شبئا لا يعترف به العلم وهو وجود 
الله ونبوة الأشياء > وقال الأستاذ سرور : ان طه حسين لم ينهم معنى 
العلم بمعني, ما تثبته التجربة وان العلم بهذا الاطلاق ليس من مباحثه اثبات 
وجود الله ولا اثبات نيوة الأثشياء . 


مواجهة على عبد الرازق : 


عل عبد الرازق وخاصة حديثه عن المولد النبوى فى جريدة السياسة 


Nom 


التى 'سمتها الفتح : ١‏ جريدة أعداء الدين الاسلامى » والتى تطاول شه' 
على المتام المحيدى الاسمى فاستعرض بزعية حياة صاحب الرسالة 
صلی الله عليه وسملم ؛ وأخْذ يبحث فيها عن وجوه العظية ومعانيها 
فلم تبصر هيناه للعظبة أثرا الا فى حكم محمد صلى الله عليه وسلم ونفاذ 
کلمته فى أصحابه ولا فى معاتى العلم كما يفهمها هذا الكاتب ولا باعتبار 
ما للاسلام من أثر عاى, هذه الأرض مما أحدثه محمد صلىى الله علبه وسلم 
دجن اهلها دن اثنقلاب أنددماعىي, أو مد سی أو تهذيبيى أو مدئی 0 


ويتول على عبد الرازق : اما أن يكون حقا تلك الكلمة التى جاء 
محود واما ان تكون باطلا ؛ ان يكن باطلا كلمة التوحيد س هكذا يةرل على 
عبد الرازق س نسوف تذهب من الوجود كما تتلاشى قضايا العلم الباطله 
وسوف تذوب اذا اطلعت عليها انوار العلم والعقل كما تولى الظلمة ازاء 
وضح النهار واما أن يكن هنا كلمة التوحيد هلسوف يشق اليها العلم 
والعتل طريقا فى هذا العالم حتى تستولى عليه وتشسيع بين جوائه . 


يتول السيد محب الدين : فعظية محمد موقوفة الآن على كلمة 
مشسكوك فيها » وتحتاج الى زمان ليتبين صدقها أو كذبها » كلمة لا اله 
الا الله تبتى عند علامتنا المحتق معلقة فى ملكوت التشكيك وتبقى عظبمة 
محمد قير مسلم يها عنده ۰ 


ويول ؛ تعود الشيخ على عبد الرازق .نذ مهد أن صدر عليه الحكم 
المعروف من محكمة هيئة كيار العلماء أن يكتب كل هام كلمة تتعلق بحضرة 
صفوة الخلق » سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
ويتحرى فى نشرها اليوم الثانى عشر من قسهر ربيع الآول بينما يكون 
المسلمون فى سرور وابتهاج يطلع عليهم مال الأستاذ فى صدر جريدة 
السياسة فى الحط من شأن هذه الذكرى وتحفيرها الذى لا يجرق عليه احد 
من الد اعدائه ولا يرضاه لنفسه واحد ممن يجلهم الأستاذ 4 فاللباقة كانت 
نقضى عليه أن يشارك العالم فى فرحه بذكرى مولد النبى ليبرهن على 
انه يحترم الؤمئين بهذا الرسول العظيم » أو على الاقل كان يسكت 
حتى لا يسجل على ندسه هذا الموتف الذى يسخر منه كل ذى ذوق سليم 


و 


ولا ينهم منه أن الأسثاذ قطع الملة بينه وبين المملمين تطعا تاما ؛ واملن 
عليهم حربا شعواء فى اعتقادهم الحق وايمائهم بربهم وديتهم ورسولهم ٠‏ 
ويأبى الاستاذ الا أن يذكر ذلك الاسم الشريف فى كل مقاله مجردا ٠‏ 
ذلك التجرد المجافق للادب والذوق » ولا يذكر اسيه الكريم جميع المؤمنين 
ألا معروفا بالتعظيم . 


۷ . وعتب الأستتادٌ محمود محمد شاكر يوجها كلابة الى على 
عبد الرازق قال : ان الذي اتيت به فى أول مقالك على العظبة لا نعسده 
حشوا بل نول انه المكر السىء ولا يحيق المكر السىء الا بأهله فما كل رجل 
بسلم مظه لك : وانه يعئى التغرير بالعقول للوصول الى التول بأن 
رسول الله الثبى العربى الامى صلى الله عليه وسلم ليس, من العظمه 
فى شیء ؛ ولیس من العظباء فى شىء ؛ وائما هو دخيل فيهم بينيا الناس 
جميعا مسلميهم وكافرهم »؛ ويهوديهم ومسيحيهم © يتولون أن محيدا صلی 
الله عليه وسلم حظيم ويتحدثون عن عظبة محيد ٠‏ 


ومما قال على عبد الرازق ان كلمسة لا اله الا الله كلمة مشكوك 
فى صكتها وند انكر وجوه العظمة على سيد الخلق . 


م - وقالت الفتح ان على مبد الرازق نشر ثلاث مقالات فى السياسة 
بحاول يها أن يحبل أريعمائة مليون مسلم على آرائه الشاذة فى الاسلام 
وأصول الحكم : تلك الآراء التى خالف فيها أعلام الاسلام عصرا بعد عصر 
من عهد سيدنا أبى بكر الصديق الى يوم الناس هذا وائكرها على العالم 
الاسلامى من أقصاه اذا أقصاه ولم يسعه عليها الا مراسل التييس وحملة 
الأثلام من غير المسلمين والمفكرون لهم من أنصاف المتعلبين هنا وهناك . 


مواجهسة مديسود عزمى : 

٩‏ ب واجيت النتح كتابات محمود عزمى فى السياسة وقالت أنه ملحد 
حنيتة ولا ايمان له ولكنه لا يدعو الى الالحاد » وقد عرف دائما بالذبذبة »* 
وليس هو من أصحاب البادىء الثابتة ؛ اخذ عليه طه حسين قوله ˆ 
ان الدين الاسلامى سيبتى مسيطرا على الثقافة فى البلاد العربية وقال 


نه ۴۳۵۹ س 


ان العاطفة الديثية ليست خاصة بالمسلبين العرب بل يشاركهم فيها 
رهم من أصحاب الآديان الاخرى »© وقالت الفتح ان الثقافة العربية 
هى عربية فى أصلها ولم توجد الا بالاسلام ©؛ والمخلصون من مسيحى 
المرب يعلمون حق الملم أن ثقافتهم فى اصولها على الأقل اسلامية » 
وكذلك المدنية الغربية »6 لذلك لا يكون المسيحى العربى وطئيا وهو يعادى 
الاسلام اذ عدوائه بقتضبها رفض الثثافة والحضارة العربية . 


وقالت الفتح ؛ ان معمود حزمى من انصار اليهود كما دات على ذلك 
مواثفه بل ربما كان من أنصار الصهيوئية فى باطئة »© قال فريد زين الدين 
فى الرد عليه : اننا ينبفى أن نحافظ على شخصياتنا وعلى روح مدنيتنا 
ولو اتبعنا عزمى فى طريقه لاندماجنا ؤ, الغرب لنقدنا الوجود ولم بعم سد 
نمائدة لمقاومتنا الاستعمار وضفحه ؛ وليس اضر على الثثافة العربية 
دمن الف اعون ال اتاد فة ارب ومخحازية الف الاسجبلاين 
اذ تلك هى الحريقة الوحيدة للقضاء على الشرق وهدم كياتة وتمكين 
القغرب مشه ٠‏ 


الى الدكتور منصور همی : 

٠‏ - وف المجلد السادس بن الفتح وجه الأستاذ محمد محمود بدير 
الى الدكتور منصور فهمى رسالة منتوحة قال ؛ يعتقد كثيرون أن فى مسر 
جماعة تنحو فى كتاباتها وخطبها ودعاتها مناحى سيئة خطيرة ان لم يكن 
صورة طبق الاصل للمناحى الا تسر عليها جيعيات الالحاد فى الخارج 
نلا أقل من وجوه تشابه كبير يدعو الى الريبة والحذر فان الذى قرا مبادىء 
تلك الجمعيات وعرف أساليبها فى النشر والدعاية لا يتردد كثيرا فى الاتفاق 
معنا فى هذا الرأى »© وهم يثسعرون بائهم قد تجاوزوا الحد فى دعايتهم 
تجاوزا لا يجعلنا لا نتردد فى اظهار هذه الحقيقة بالادلة لتفتح الامة عينيها 
ولتنبه الشباب الى انخطر الذى يحيط به والتعاون مع المخلصين لمسد 
تيار الالحاد » . 


وقد جاء هذا ردا على رای نشره الدكتور منصور فهمى فى جريدة 
ااه ونقلته الدتح ١‏ ص 754 من السنئة الخامسة عدد ۳۲۲٣‏ ) خيث فال ' 


0¥ بت 


« ولكن ما هى الآراء القيمة الى يذيعها بعض الكثاب باسم التجديد . 
كل ما عندهم أن يتذمروا من اللغة النصيحة وبعدها عن ائلفة العامية '. 
وهذا يدل على جيلهم بلغات الأمم الحديثة فاللفة. الائجليزية تكنب فيا 
الكلمة بشكل وتنطق بشكل آخر © واللنظة الواحدة ينطتها الأستاذ 
فى مدرسته أو جامعته ٠‏ بلهجة خاصة ؛ وينطقها عامل الترام بلهجة اخرى 
والحال كذلك عند الفرئسيين والألمان ومع ذلك لم يحدث ف الأمم المسيحية 
دن بفول باحلال اللغة العامية مع اللغة الفصيحة . ولكن اصحابنا المجددين 
فى مصر بظئون ار, هذه ءسالة المسائل فينحمسون ويتهبجون وبظئون اننسيم 
من رجال التضحية يمثل هذا اليذر الممقوت © . 


ثم قال الدكتور ١‏ ويتكلبون عن الثومية المصرية ويريدون يذلك 
أن تنفصل مصر من امم الشرق وئد كنت ولا ازال من انصار الرابحلة 
الشرئية لعلمى أن الأمم الثى ترتبط برباط اللغة والدين تقئرب يعضسها 
من بعض ونكون وحدة لغوبة وفكرية وعتلية وروحية © هى أسبى ما يفكر 
فيسه الرجل الحريص على روابط الإواصر الانسانية . ومن الغسريب 
أن سلامة موسى وحسين هيكل يتكلمون كثيرا عن الانسائية وروابدلها 
الأدبية والعلمية ثم ينسون ذلك كله حين يجرى ذكر العرب والمسلمين » 
فهل أصبح الغرب وا اسلمون شعبة أخرى لا يصح أن يرتبط بها المصريون » 
ان اصحابنا المجددين لا يرضيهم الا أن نكون عصابات تقتكتل وتتناحر 
دفئة تهاجم العرب وتاريخهم ونئة .تهاجم الأزهر وتعاليمه ونئة تجرح الدين 
وتئاليده وفئة تهدم اللغة الفصيحة وهكذا دواليك حتى تصبح مصر 
فى عراك دائم وفتنة قايلة موصولة ( هذا ما كتبه منصور فهمى 
أكتوبر ۱۹٤۰‏ ) . 

السياسة الأسبوعية : 

1 - وتحدثت الفتح عن السياسة الأسبوعية ( وهى الصحيفة 
الأدبية لجريدة السياسة اليومية ) بمناسبة دخولها سئتها الثالثة » وتحدث 
عن مؤازرة اهسل الثروة الضخمة فى مصن بما يمدونهم من الال بالآلاف 
ومعوئة أصحاب الدولة وكبار الوزراء الذين يهيهم ترويج. ذه الدعاية 


مد FO‏ به 


13 وجوهها المختلئة » واشارت الى الصلحة المشتركة الى تثاولها هذا 
النوع مق الصحقف مع مثل الحكومة الكمالية التى يهمها ترويج هذه الامكار 
ل مصر » وقالت الفتم : لقد تهيات للسياسة الأسبوعية كل الاسباب 
الادبية والادية لاذاعتها وجعلها ق متثاول الأيدى بمصر وسوريا والعراق 
وجزيرة العرب وبلاد الغرب نموجمت ادمغة الشباب الطاهر بجيوش 
من الأفكار تنئل عن آكثر كتاب الافرئج قطرفا وائراطا ق تهديم التيم . 

قال علوى بن ظاهر الهوارئ الحداد ( جاوة ) ان الالحاد نشا ف مصم. 
وانتقتر وونل ششرره الى كل جبة وتقرر بة المسلمون شررا بليفا 
ومصدره الأكبر مصر وألكتب التى تطبع قى الهلال والى عذياآن سلابة موسى 
وجهالات على عبد الرازق وسفاناتا زكى مبارك وقد اصبحث جربدة 
السياسة تتئاتلها ايدى العامة فيا لدين شيعه هله » . 


وتحدثت النتح عن المساهدات الجهرية والسرية التى تصك الى 
هذه الصنحة وقال ان انتشار السياسة الأسبومية ليس من اثر تلك الأموال 
الجهربة والسرية فانط بل هو من غفلة المسلمين ايتا . 

وقد بادر الذين تنبهوا اليها والى مطاردتها فى اخطارها وردوها 
فى وجوه أصحابها وف الحجاز طاردها وركلها عبد الله السليمان المزروع 
وفى مراکش احمد عبد الرحيم قد رفضها بسخط وازدراء . 


وتالت ان جمهور المسلمين فى جميع الأقطار مدعوون على أن ينظموا 
صفوفهم لينئذوا هذا القطر الاسلامى من طريق الكماليين على ضفاف 
البسفور والخليج دون أن يحتاجوا الى المداقع الثى أسكت بها الكماليون 
احتجاج الأكراد ملى الأنظية الالحادية فى تركيا . 

وكانوا يتوثعون أن تسير الأتطار العربية والاسلامية وراء صفونهم 
المتكلمة فى مصر » فساروا مؤيدة اعمالهم بمئات الالوف من الجنيهات منذ 
أنشئت السياسة اليومية الى الآن ولكنهم ما كادوا يخطون حتى تلقوا 
الصدمة بعد الصدمة فتعاد بضاعتهم مردودة اليهم بالسخط والازدراء : 

وان ذئالك ما يدنز المساهن الا اتامة حركتين ° احداهما سلبية 


قمع 


د 


نقفى بمتاطعة بضائعهم كما معلت مكة ومراكش ودمشق > واخرى ايجابية 
باقامة حواجز فكرية تلائم روح العصر وبستدليع صوتها أن ينفذ الى اعماق 
تلوب شسبابه الشاعر بعطشه فيكون ما نقدمه له علباؤئا من الماء الزلال 
معيذا عن السموم الأخرى ٠‏ 


؟ ل وأشارت الفتح الى ما تواجهه بجلة السياسة الأسبوعية 
من احتقار 3 العواصم العربية وان, اصحاب المكتبات يرفضون هذه المجلة 
لما تحيله بن افكار الحادية ؛ وقد أرسسل بركات وقصار اصحاب المكتدة 
الشرفية الوطنية بدمشق الى مدير السياسة الأسبومية يقول : اصبحنا 
نرى فى بعض الاعداد كثيرا من الغالات الالحادية والبحوث السغورية 
والكتابات المحبذة لأعمال مصطنى كمال وأنصاره والاشارات الى دعوة 
الالحاد فى أمريكا التى لا يشك ثارئها أن أصحابها ساتوها لدعوة الشبان 
الشرقيين الى تتليد أمثال هؤلاء الشاذين فى كفرهم والحادهم ٠‏ وقد رأينا 
أن أصحاب القالات بتعامون عما بنش فى بعض الصحف المصرية ردا على 
منترياتهم شان من لا يردد فى كنابه احقاق الحق وابطال الباطل ولذلك 
رجو عدم أرسال شىء من أعداد السياسة الأسبومية بعد الآن ٠‏ 


* ل واشارت الفح الى أن جريدة السياسة دون الصحفة 
( الأهرام والمتطم ) اغفلت نشر كل ما يتعلق بانشاء جمعية الشبان 
المسامين ؛ وتال أن جريدة السيادة وصنت بأتها جريدة تسليم البضاعة 
واشار الى الفضائح والمخازى الدا نشرت لجريدتهم فى جريدة الشورى : 
وانها جريدة صهيونية تخدم الصهيونية وتروج أفراض الصهيونية من وراء 
ستار بخبث ومكر وأشار الى علاقة جريدة السياسة بجماعة الصهيونية 
ومحاربة الدين الاسلامى والطعن فى هذا الدين وى رجاله وأزهره ومعاهده 
ونشر مثالات الملحدين المعروفين المأجورين وتأييدهم مع ما يستعبل به ايضا 
فى ستبيل تسسليم مصر للانجليز القائلين بالسنتهم قولهم المأثور أن حزب 
جريدة السياسة سماسرة لهم ليسلموهم البضامة (م ؟ ص )۴۹٣۱‏ . 


- ا 


11 ب الدكتور هيكل : 

وثحدثت الدتح ف المجلد التاسع والعاشر عن صدى ظهور كتاب 
« حياة محمد » للدکثور محمد حسين هيكل وما ووجه به من انتقاداث 
من علماء المسلمين حيث كثب الشميح محمد زهران فقال أن هيكل اعتمد 
على كتاب أميل درمدجم الذى كانت حرب الريف فى المغرب هى الداعى له 
لتالبف كتاب حياة محمد © ونثد موئف هيكل من ( الاسراء ) فقد أعتبره 
بالروح بناء عل حدبث عائهة 2 والأسراء كاخ قبل زواج النبى بعائفة 
وائها كانت زمن الادراء طكلة بعيسدة عن ببث الثبى لا تعسلم مى بث 
ف مثزلة ومتى يفارقة وتبين حينئذ أن ت.هيمم هذه الرواية لا توائق خواعد 
البحث واج تا هكل حادثة الاسراء الى مآ معد زواج عائقة الخلا 
ترتيب وقائع التاربخ » واشار الى خطثة ق الربط بين حادث المعراج 
بمذهب وحدة الوجود فالاسلام لا يعرف وحدة الوجود ولا معثى لوحدة 
الودود فى نظر الاسلام الا اعطاء الكون صفة التدم والبقاء ومعئى ذلك 
تألبه الكئنات وهو ليس فى الاسلام . 


 "‏ وتحدث باحث خر ( مجلد ٠٠١‏ 1595 ) نأقار الى ثتدات 
أخرى فكتاب حياة محمد منها قول هيكل بان العظماء نوق القائون البشري 
آي أنهم لا يؤاخذون على ما يبدو مئهم مخالفا لما يعهده الناس وهذا الكول' 
إن قيل ف بعش العظماء فانه لا بثبل اسئاده الى الرسل والأئبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه » اذ أن عظمتهم نقية من كل ما يجلب نقدا أو يسبب 
ذما 4 وما يعملون حق وصحيح لا غبار عليه وتصرفائهم حكيمة لان الله 
اصطفاهم برسالاتهم وصتعهم لنفسه وهم الثوة الكبرى والمثل العليسا 
للبشرية فما كان للدكتور أن يثول ذلك وان حسمنت ئيته والكتابة عن الرسل 
والانبياء فى حاجة الى احتياط مظيم »> والخطأ فى حق الأنبياء غير معنو عنه 
وى غيرهم قد تزول به التبعة بالاعتذار وادعاء حسن الئية . 

؟ - لم يرض المستشركون عن تعدد زوجات النبى مع أثهم راضون 
بتعسدد زوجات الائبياء السابقين وعدم رضاهم معلل فير خالص “ 
ولم بستطع الدكتور هيكل ان يجلى هذه المسالة ويدافع عن بيه الدفاع 


ده 1ا 


الواجب ¢ ولو أن الرسول زوج نسائه فى شبابا وابان 1 لكان 
للمستشرقين ب عذر ومندوحة ¢ وكان الطريق معيداآا أمام ١‏ 
ليحسن الدفاع ولكنه لا يزال متأثرا بدراساته الأولى على e‏ 1 


کدور 


٣‏ وفاد ابراهيم ؛ 0 التى رسهبا الدكتور عيكل لحزن 
الرسول على ابراهيم لا تتفق مع جلال النبوة وعظلمة ا اڏ صوره 
واضما ولده فى خجره وعبناه دذرفان مبا يشبه أن يكون ضعنا عن احتمال 
حدمة الموت والحتيتة أن رسول الله أسمى قدرا من أن يصدر منه ما صورته 
براعة الدكتور هيكل : ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
صرت منه الألفاظ التئ نسبها اليه الدكتور هيكل منساتا مع شسعوره 
رة بالخطوط الجبيثة الاخرى ٠‏ أن ما برنكبه الصحق من داءة الس 


س زه س الى يوشا ولدء 393 ٠‏ 


غ) مس اسلوب 0 ' حين كنبا عن رسول الله لم ينناسب مع اجب 
له قجاء اشد بيا يقال عن العظماء من غير الأنبياء والرسلين 2 والمنهوم 
أن الكلام عن المرسلين يستازم روحا خاصة وأسلوبا دتيقا وحيطة وحذر 
بن الاتزلاق بدا لا بجبد . .هو ام يبلغ الغاية المرجوة ف تصوير حساة 

| اسا م جريدة الاعرام : 
وكان لجريدة الأهرام دور خطير فى حركة النفربب وقد . آشارت 
الفتح الى اعذمامها باعلانات الخمر رم.ه/رة؟ة ) . 
تالت : كنت الصدف الاسلامية فى امع كليح والواء کک 
من الأشسياء التي نهى الاسلام عنها وف دة ذلك الكمر د ٠‏ وقد أنى 
علئ المسمف الاساذمية الثلاث وعلى اصحايها وقت هرو] بك بللعسرة 
.المالية الشديدة ء٤‏ ومع ذلك فانهم كانوأ يتعفنون عن مال السحت كما أمتنعت 
عن ذلك جريدة المقطم ؛ بيثما ان جريدة الاهرام وجريدة الميساء التي هى 
لسان حال الوفد فى مصر يتفتئان فى نشر اعلانات الخمر مرة بالخط الكوفى 


۲ 


ومرة بالخطوط الجميئة الأخرى ١‏ ان ما ترتكبه الصحف من دناءة النفس 
لهذا المورد الذى يستنكره الشرع والعتل فضلا عن أن هذه الاعلانات 
"تتناول الخير المصنوعة يبلاد الانجليز الذين نريد منهم أن يجلو عن مصر . 


ه ‏ الأهرام جريدة فرنسوية للفرنسيين ( 19951 ) : 

وكتبت الدنح تحت هذا العئوان تقول : عجيب أن يكون الأهرام 
اكثر غيرة من الفرنسيون أتفسمهم الذين لهم فى مصر وزير مفئوض وقناصل » 
تتلون جريدة الأهرام باللون الذى تقنضيه الظروف زاعمة أنها نصيرة 
لنحرية » قد بلوناها قرايناها يوم ناداها داعى الحرية فى وطن اصحابها 
( الشام ) وقضت مع الأجئبى على الاحرار الذين ينشدون الحرية وعملت 
جهدها على تثبيت أقدام الأجانب هناك © ولم تغضب شعرة واحدة 
فى أجسام الثائيين بها يوم دمرت دمشق بالقنابل وها قد ناداها صوت 
الحرية اليوم من اتصى المفرب فخذلثه ودست الدسائس لخنق هذا الموت 
ومنع الئاس من سهاعه ۾ 


كذلك فند تجاهلت الاهرام حوادث المغرب › أن المسلمين فى مصر 
مهما نسوا من شىء فانهم لا ينسون موتف الأهرام الكاثوليكية المتعصبة 
يوم انتصرت ( لهانوتو ) على المسلمين ودافعت عن اساعته الى الاسلام 
ونشبت بينها وبين المؤيد يومئذ تلك المنائشة التى ابائت بها عن ذات 
تفسها © وكان بقلم الأستاذ الامام محمد عبده »© تلك الجولات الشهيرة 
فى هدم الباطل ورد كيد اعداء الاسلام فى نحورهم »© منذ ذلك اليوم يعرف 
المصريون جريدة الأهرام أنها فرنسوية أكثر من الفرنسيين وائها أكثر 
تعصبا للكائوليكية من الرهبان المتعصبين » على أتها البوم فى موثفها تجاه 
كارثة المغرب قد لبست الخزى كله وتسربلت بالتعصب الذميم من راسها 
الى قدمها . هل يليق بجريدة كاثوليكبة تعيش من فروش المسلمين أن نقف 
هذا الموقف المخزى فتوجه كلاما بعيدا عن الأدب نحو علية هذه الأمة وكبار 
النضل فيها » كل ذلك لاجل أن يحمل العالم الاسلامى على أن يخذل اخوانه 
ملي ی 


؟ س وتواصل الفتح هجومها على جريدة الأهرام تحت عئوان ؛ 


7711 سم 
00 الأهرام زنر وسيط بين الأسللام وفرنسا )) 

غيقول فى المجلد الخامس ( 1955 ه ‏ 1158 م ) : كانت جريدة 
الاعرام تظن أنها ادخلت مصر كلها تحت نفوذها الصحفى ؛ فالخبر الذى 
لا تأتى به الاهرام يجب الا يكون معروفا فى مصر » فلما انتشر فى مصر كبر 
الحملة الصليبية التى أحكم النرنسيون تدبيرها فى المفرب ؛ كان ذلك 
سبب دمشة عجيبه فى غرفة رناسة تحرير الاهرام أذ كيف يجوز لمصر 
أن تذيع فيها خير لم تر جريدة الأهرام مصلحه فى ذيوعه ٠‏ نم لما ارتفع 
صوت مصر بالاسندار كان صوتا جهوريا تسمعه الفدس ونابلس ودمشق 
وبغداد وبومباى ودلهی وطهران ومسغافورة ٠‏ وسورابايا فضلا عن مكة 
وصنماء » وقع البهث فى غرفة رئاسة تحرير الاهرام حينئذ صدرت الاهرام 
وفيها أتهام لمن يعارض الحملة الصليبية فى المغرب بأنه يريد أن يشغل مصر 
عن قضيتها فهزات مصر بهذا الاتهام وقالت لجريدة الاهرام الفردسية 
للفرئسيين : ان ثلب المسلم يتسع لواجبه الدينى وواجبه الوطنى الذى 
هو من واجبات دينه أيضا .. 


السسووم فى مجال المجتمع : 

؟ ل وتواصل الفتح هجومها على مخططات الاهرام الاستعمارية 
والتغريبية فكتبت ( م ٦‏ ص ۲۹۸ ) هل الاهرام تريد حقيقة أن تبرر ممل 
مرئسا فى المغرب نبهيدا لثله فى مصر ... 


قالث : ان جريدة الأهرام تعمد الى قضايا المحاكم الشرعية فنتضع 
عنها روايات فثة معرفة مزورة تفضح بها الأسرة الاسلامية وتحط من 
نترامتها رتشهر بها من طرف بعيد تنادى بانحطاط النظام الاسلايبى 
وبالتبعية تحفر تحت جدار المحاكم الشرعية المصرية وتحت جدار أحكام 
الاسلام . وذلك لما يقال من أن فرنسا لما اوقعت بالاسلام نكبة الظهير. 
البربرى + وكان هذا عملا بربريا لا يبرره شىء ولا يغسله ماه البحار جميعا ©» 
نعودت الأهرام بان تبرر هذا العمل » بايقاع مثله بمصر آم البلاد الاسلامية ) 
ومن ذلك الحين فقد اخذت تنشر الروايات التى تشوه فيها وقائع القضايا 
بالتحريف والزيادة والنقص . وانها تنشر تحت امضاء مزور مجهمول 
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طعنات فى الأسر الاسبلامية. ونظامها ومحاكمها 4. وما ذلك الامضاء الا تلم 


ومن دلائل سوء نية الافزام كونها تقتصر فى هذة الفضائح على الأسر 
الأسلامية ولو أنها اشتئت من 0 الملية أمثال هذه الوفائع بين الازواج 
غير المسلمين » 'لتبين لنا ان ما تفشره عن قضايا الأسر الاسلامية لا يكاد يعد 
ق جائبة قضايا الأسر غير الاسلامية سينا مذكوّرا ولكنه الشعصب الممتوّت 
والخطلة المرسوية لتشويه جمال الأحوال الشخصية الاسلامية 7 7 


ه د هل جريدة الأهرام تحارب الأمة كلها : 

وكتبت الفتح تحت هذا الدعنوان يقول :من زمن بعيد تذيع الاهرام 
حواذث شاذة بين لسا وزجال وبين ”بنا وازواج -وَزوجات ماسة بتاك 
الحوادث القرف- شنائنة للغرض هادمة للبيوت ' اإرنيعة مطاملشة لارؤش 
الغالية ”مسردة للوجوة البيضاء وهی حوادث لو تشر الأهزام لها فى أنكماء 
العالم لظلت فى دائرتها الضيقة لا يشمعر بها الا أفراد قليلون فنشرها ذلك 
وصمة للمصريين ين بين الأمم ٠‏ ولا يسح لچرردة یتس رمأل أله ان شقدم بكل 
جرأة على فضيحة هذه الامة. التى لا حياة لها الا باحسابها وعطفها وهى 
م ناحية أخرى تنشر a‏ بين أمة أخص خصائصها المحافظة على 
مكارم م الأخلاق" ؛ هى بذلك تنشر ثنشر مرد ضا وبائيا فتاكا للاعر اض فلا يتف أمايه 
علاج مهما كان الأطباء من اليكحنار: الحذق وهى بذلك تزكى نار الفتن 
وتؤججها .'ان هذه الحوادث الضئيلة التى تعد على الأمابع ب تحيل ان 
يخلو منها امة تمد بالملابين » لقد تقدمث الأهرام الى ان اد.بدت داعية 
على. المكشوف لأبنائنا وبناتنا الى كسف قناع الحياه وطرح رداء الفضيلة 
وخلع العذار والتقدم الى حيث يدمو الحب الكاذب اربابه ان تخرج البنت 
الشرقية على ابيها وزوجها .ولا تكترث بارادتهم وتهنثها الأهرام اذا هى 
اجترات على. هذا المنكر للنظم ولم تدر_الاهرام أنها تدعو ابنائنا وبناتنا الى 
ذل الأبد . فان الينث اذا فعلت ما تشبير به عليها الأهرام وهزت كتفيها لأنها 
غير مكترثه لرأيه توشيك .أن تتع فى ورطة لا تخلص ينها أبدا ( مصطفى 
أبو . يوسف الحمامي , ]. 
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وأضافت الفتح ' ان الأعرام لم تقف عند باب القول فأضافت باب 
الفعل بئلك الصور الغات 8 التى متعيك س رودذبا الأدب . عذا 
فضلا عن تحريضها على الاننحار فى عناوينها التى تعنون بها حسوادث 
الائتحار ( الموت ولا الفاقة ) ١‏ الموت ولا الرسوب ) ايها القارىء المسلم : 
احذر من هذه الجريدة كما تحذر من النار الملتهبة والسم القاتل . 


* س الأعرام والتبشير 

كذلك نشرت الفنح قصولا عن موقف الاهرام من مركة التبقسر فاذا 
حى ندافع عن المدارس الفرنسسية التى يتوم بالتعليم فيها الرعبان 
الفرنسيون ؛ وهى النى جمات الافة النرنسيذ ف الحقيفة والواتع الاغة 
“رة ف الدواوين دالمتاجر والبورصات والجمارك وكل رة !احباة فى 
البلاد حتر: مجلس الول ا. . وتدعي الأهرام أن عذه المدارير اللاتييبي» 
الكاثوليكية لا تدمو غي. الكاثوليك الى دين الكاثوليك ونريد أن توهم اترا. 
الأحرام بأن مدارس الكلارليك شير دينبة واستندلت. على ذلك بان الفرير 
: سمح لهم بان يعليوا الدين لأذو, يجولوته . سول رتبان سعرير الأهر'م 
٠ا‏ الثول بعد آن قرأ الصفحاث النى دا المسايون مظيم الشكوى م 
.جودها فى كتاب ( التاربخ المقدس ١‏ وفيها آغيس د شاهه وسباب فى حق 
اذل شلق الله مملوات اله عليه الى أن انتهى الأمر بو .د القوي أن 
يدزقوا ذلك الموضوع بن الكاب - نفول الاهراى هذا وهى بعلم أن ثلاميذ 
«دارس الكاثوليك مجبورون على ان يسلوا العسسلاة الكاثوليكية سباح 
ودسساء 7 فرق بين الكاثوليكى والمسس_ لم ثم تين الاعرام على مرانیا بين 
.دارسس الكاثوليك جعلت اللغه الفرنسية ' الاغة الرس.مية فى الدواوين 
رالمناجر والبورصات والجمارك . ولو ان جريدة الأعران در فى فركيما 
لوجيت اليها تهمة الاهانة ولقابلها الشعب بالاعراض عنها والمقاطعة ثيل 
ان معائبها الحكومة . 


۷ ل نقد اعمال جريدة الأهرام : 
ثم وجه السيد محب الدين الخطيب الى داود بركات رئيس ثحرير 


ص 


الاهرام خطايا قال فيه : ان.تحابل-الأهرام على الاسلام واهله أصبج 


تا 


ديدنا للصحف سواء عرضت لذلك مناسبة صالحة أو مناسية غير 
صالحة »© ومنها كلمة ( دمعة ملك ) ان آمان الله خان رجل موةور فد سقط 
من أعلى المذارة الى اسفلها بلكمة قوية أصابته على يد علماء الأففان 
الذين يسمون هنا ( الملا ) أى اذى نال داود بركات من علماء المسلمين 
حتى يضع على السنتهم ما يستحيل عليهم أن ينطقوا به » حين حاول ان 
يصور علماء الأزهر فى معارضتهم للش-يخ محمد عبده فى ثنظيف صحن 
الأزهر وغيره كفرا ©» ان عظام الشيخ محمد عبده تتالم الآن تحت الثرى 
من مقالة داود بركات التى كتبها فى معرض الدفاع عنه والتحايل على 

حاول فرح أنطون قبل داود بركات أن ينتصر لحرية المصلحين فى 
زعمه ناتخذ الحكيم الاسلامى ابن رشسد ذريعة ليقول ان علماء المسلمين 
كانوا جامدين وانهم حرضوا على ذلك الحكيم واضطهدوه © وقد نهضص 
للرد على ذلك الشيخ محمد عبده نئسه فنشر آياته البينات بعشوان 
( الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) . 


وكلمات داود بركات التى جاءتنا تلبس ثوب الدفاع عن الاصلاح 
علماء المسلمين بصورة مزرية . 


م س وواصلت الفتح الهجوم على اخطاء جريده الآهرام فاآقدارت 
الى انها تنشر باعجاب شديد اخبار المؤامرة الخطيرة التى يقوم بها أنا تورك 
ضد الاسلام وتدعو المسلمين الى مثل هذه الأعمال بزعم انها نهضة وبينما 
يتوم الأهرام بهذه الوظيفة نرى السياسة فى قارع المبتديان وف دار 
الهلال تقومان بنصيبهما فى هذه الدعاية زد على ذلك بلايا الجامعة المصرية 
والرابطة الشرتية فاصيح المسلمون محاطون بقبكة مؤامرة هاثلة ما زالت 
تعمى عليهم الحق . 


وأشارت الفنتح الى أن جريدة الأهرام رهضت محاضره وميك لی 
مان تنيم الهولندى التى القاها فى جمعية الشسبان المسلمين بالقاهرة 
بعنوان ( الاسلام والمسيحية ) وقد كان كاثوليكها متعصبا للكاثوليكية ثم 


— ۷ 


التحق باحدى البواخر الهولدية سساح دليها فى كتير من ثغور الوطن 
الاسلامى كالقسطنطينية وبيروت نحيله ما شساهده من عادات المسلبين 
وتقاليدهم الى دراسة الاسلام ؛ وقد حولت دراسته للاسلام وجهته عن 
غاية والده فى الحاقه باحدى الكنائس : والتحق بالجيش الهولندى ٠‏ وقرا 
عن الاسلام بالهولندية والامائبة والجاوية واتصل بالسسلبين الجاويين 
الموجودين فى هولندا نوجد نفسه مصدقا بصحة الدين الاسلامى . 


وأشارت النتح الى أن جريدة الأعرام تدافع عن قساوسسة 
الكاثوليك المبشرين فى الديار الشابية + وتعيل على تش جيع التبشير 
اليسوعى فى جبال العلويين حيث تؤيد درنسا التبشير الكاثولبكى فى الدبار 
الشامية كما أيدته فى المغرب . 


٠ س نشرت الأهرام محاضرذ مسيو تيجدور ار ثلاثة ايا سالية‎ ٩ 
سذه المحاضرة تتحدث عن نظام الميراث وتنتقد نظام الالام وتشسبٍ‎ 
١6. اليه الفظاعة فى توزيع الثروة وتمتدح البنك العقارى لأنه نزع ملكية‎ 
دزبة بها .؟ الف فدان لعدم قيامهم بدفع فيمة رهنيائهم فبدلهم من اليسر‎ 
شرا ومن لعز ذلا‎ 

قالت الفتح : اعلن الاستاذ بزسة الراسمالية التى جاه الانسائ, 
يساربها بنظام الارث الذى يننفده الاسساد لأنه يوزغ المال بين الأفسراد 
ابنكر الديمتراطية فيما بينهم وهو لدلك يطلب .شر نشريع وصعى ينكل 
ليه ما جاء فى القرآن الشريف -رالذين يؤمن به ثلاثمانة مليون من النقوس 
وهو يننن الغارة على أن يدون للذدر مثل حظ الانثيين وير حرمان 
الأولاد من تركة أبيهم وحصر التوريث فى البكر وحده . 

رقالت الفتح أن المسألة اخبر مما يبدو للأسساد عزيز خائثى لأن 
نظام الميراث بحدوده المعروفه ليس ثنط نظاما اجنماعيا بل عبادة لله تعالى 
سعد كل من يتعدى حدودها بالخلود فى النار والعذاب المهين . 

ان المسالة فى هذا الى وصوح لا يفوى عليها ايجاد التشريع الدى 
نطالب به حكومة بصر بوضعه لخالفه أحكام الدين الاسلامى الذى هي 
ين الف الم 
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ثالذا : صحف دار الولال : ۳ 
ووادبت الففح ؤابرة محف دار الهلال والدعاية فد الإدسسادى 
وهاجبت كنابامها وصورها الاباحية فقالت : انها صسحف تدخل الى العائق فى 
خدرها لنخرجيا منها ٠‏ وهى مهوى الطالب والاستاذ والطلفل والشيخ به 
يظهز. من صور -ثثير 'سهوت التسباب المتقد وتنشر فى الملا اخسلاقا وادابا 
ما جاء الاسلام وهو دين الهدى ودين الحق ١‏ الا حربا على كثير منها واند 
أدخلوا فى أذهان الناس أن علماء الاسلام جامدون رجميون وانهم هم 
المجددون المصلدون © فكلما لاح لهم مقصد رموا الشيوخ والازهر والمحاكم 
الشرعية بما تجدد به آدائهم وكانوا لا يكادون يصرحون بما تضمنته قلويهم 
الا لماما + ومن ذلك دعرتهم 'لى الغاء المحاكم الشرعية . 


01 ومد كتب الشميح أحمد محمد شاكر الفاضى الف رعي الى دار 
الهلال فقال ؛ 


لاحظت ,رارا فى معدم ر الهلال وكل لىء والفكاهة ) كتاباتك تمس 
الدين الاسلئمي رتهزا بعلماء الالام . ولاحظ هذا الخزى كثير من الغاس 
والمنا آشد الالم ما بسورة من جرايد .س.ديسية ليس لها أن تتعرس لدين 
الاسلام وأظئكم لم تثرو بدريدة اسلامية فى مصر تبث بكلية توس الدين 
المسيحى ؛ اننا لا نريد من صحف اليلال أن تكون نمم ة للاسلام ولكننا 
ترجوها أن تبعد عن التعرض !4 فى كتاباتها . 


؟ س وكتب الأستاذ حد.ن جمد يوسف رئيس شباب يديد صلى 
الله عليه وسلم رم ١7‏ الفتح ) 15985 : لاحظنا فى السنوات الأخيرة من 
الهلال ومجلاته انحراها خلبرا عن الفاية التى كان يجب أن يعمل لهسا 
اذا ( بالاثئين والمصور والايماج ) تساير التحلل الخلقى الذى غمر البلاد؛ 
بل تعمل علي اذاعته والترويج له بدلا من أن تحرص على مقاومته والكناح 
ضده مما دابث عليه من نشر الصور قسبه العارية والمثافية للآداب 
ومناظر الحفلات الخليعة وبما يروج له من مبادىء آثمة تنافى تقاليد 
البلاد بل وتدافى كل عرف ناضل وذوق ليم ٠‏ 000 
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بل ان الاثكار على دار الهلال أم زد الامر 'لا سو" ولم يئف عند 
هذا الد بل داه الن السقرية ين بعتن لداب اة الا نة 
والنظم القيمة النى احكم الشارع وضعيا وكفل لبا وللمجمع كل طهر 
وفضيلة ورقي كالحجاب والطلاق ونعدد الزوجات ومهما يكن من التسامح 
الذي يطالبنا الاسلام به فليس فى استطاعننا مطلقا ان :نغاذى عما تعثيره 
تحديا لدين البلاد وشعائرها وتحتيرا لمتدساتها ولا شك ان اسستيرار 
مجلاث اايلال على السر على عذا السببل لن بؤدى الا الى اة الظن 
بأصخانها والغاية التو ييعملون لها ولاسيما وائها بروج انوع واهد عن الآراء 
النى تعتبر مفادة للاسلام وشعائره ماڈا طلب منها اي ننتء ا بعس دا 
على هذه الآراء امشعت كما عملت مع حافظ عابر على مقال دعق كياب . 


ربعا : مواجهة الكتاب التفريبيين 
دسلاو موسى : 
وقد وادهت النثح سوم سلامة موسی ىل مقاله ( أوكار الرجعبة 2 
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نكتب عير الدسوقى يئول : لم يكن عوببا من سلاية يوسى أن يعد 
الذادة عن بيضة الاسلام أوكارا للرجعبة © ولى يكن عحيبا أن تسسسمده 
بفحش القول فى الامير الاسلامى المجاهد : شكيب ارسلان وينكره ببذاءة 
ليس أولى بها من قائلها » وما كان هذا القبعلى المعروف بعدائه للاسلام 
ليتعرض للأمير المجاهد بسوء الأدب لولا المواقف المجيدة التى يثفها الأمير 
فى سبيل اعلاء الدين الحق ٠‏ لباس جديد يرئديه سلامة موسى فى الطعن 
على الاسلام وما اكثر ما يتشكل به سلامة موسى ليخفى عن الناس 
أغراضه ويؤدى مههته وهو فى مأمن من عيون النقدة . لبس سلامة موسى 
ثوب الفيرة على مصر : مع انه سمس الغرب والغربيين وراح يذم 
السيد رشيد لانه سورى ٠‏ الذى يشغل سلامة موسى ويداب دائما صوبه 
.هو الفض من شان الاسلام وثم المدائعين عنه ؛ وليذا حشر فى زمرة 
الرجميين اثنين أشهد أنهما من أكبر المجددين ؛ التجديد المثير 'التاهض 
الأمة : محب الدبن المُطيب ومصطفى صادق الرافعى . ولقد كان عؤلاء 


نسم نا ك2 


سوريين أصلا مهم مصريون قلبا وعاطفة وديئا ولفة وان المصريين ليبجلون 
هؤلاء الثلائة ويعترفون بما لهم من تدم راس خة فى النوضة الأدبية فى 
مصر ٠‏ ابرا شباب مصر الناهض أن يقع فى حبائل من يزعمون اتفس هم 
مجددين ومصلحين فليس ما يدعون اليه الا استعمارا دائما وذلا مقيما ٠‏ 
وماذا تبتفى اوربا من الشرق الا أن دمج فبها اندماجا بعاداته وأخلاة» 
وينسى قوبيته ويتراك لفقه ˆ 


وثال الأمير شكيب ؛ ومن بحاسن العرب أن يكور اعداؤهم مش.ل 
سلامة موسى اباحية يدعون الى اختلاط الانساب ولا يرون بأسا فى أن 
لا يمترف المولود بأبيه وهي الكسسنتاعةٍ التی‌اراد بعضسهم أن بعزوها 
البوتشغبك فييرا هؤلاء منها وأكبروا الأمر وهم البولشهدون الشيوعيون . 


وأشضارت الفتح أن سلامة موسو برى أن التجديد عئده هو نید الدبن 
ظهريا والجمود عنه هو اتباع دبن الله ؛ ومن كتابات سلامة مومى قوله : 
أن أفلاطون ببحث عن شو عدة الشساء وف ذلك الوسط الحر نثسا أدب 
نزيه لو من التو ولا وال يوجن الى الكحات: ولينن افق هذا اماق 
ما يخالف الطبيعة البشرية فان العائلة لا تزال موجسودة بوجود الام 


)احاوواصلظ الم مو اجهها لسر اة نوسن + عمال نينا 
فى حاجة الى التذكير بمن هو الكاتب المعروف سلامة موسى الذى اشستهر 
بأنه نزاع الى الهدم والتدمير . ان مصر العزيزة التى اضاء واديها قبسات 
الذور فى فجر نهضتها أصبحت اليوم تكاد تستجدى لعصابة من الملاحدة 
الابيتوريين يرمونها عن قوس الزندئة »؛ بالسهم تلو السهم »© ويتآمرون 
على اسلامها فى الجامعات والمطابع وينفقون الليالى يدبرون الأمر لكيدها 
فى دينها ومعتقدها وايمانها ويجرؤون باسم التجديد الكاذب المزيف على 
الهزء بكتابها وشريعتها وتاريخها وآدابها ويعبثون كل يوم بيد من أيديهم 
الشريرة تجوس خلال حرماتهم المقدسة » فاذا قال قائل أن ملامة موسى 
وتسيعمه الذين سلى .هيه الاباحى : يجب أن لا يكونوا في مصرينه : نهذ! 
لا محل له من تحرى السنة الطبعية فى المجتمع الانرسانى لان هذا 


ندب |۴۷ ند 


المجتمع لادد أن کون مالفا به من العناصسر الناسدة شىء بمتدار قل أو 
كثر © ولكن وجه الاعتبار للثضية ينرض على مصر نفسها أن تكون فاعلة 
لا منفعلة ٠‏ فنئيد مذا العنصر وتعدمه الحياة , 


ماذا يريد سلامة موسى وماذا هو بذهبه ؟ يريد أن يطوى باط 
الدين الاسلامى فى محر وأن يقوض عنائد التوحيد والايمان ويبطل الشريعة 
الاسلامية وتد.تط تكاليفها وتئهار أحكابها ٠»‏ ويقصد أن تنتهي مص من 
اتصى الحرية الاجتماعية الغرطة سئئا لها يمصطئعا بدلا من سنن الاسلام 
وحهدوده وأن يدل الاستهتار محل الآداب والفضائل ؛ وهو يسسمى عذا 
١‏ الأدب المكشوف ) وان يسر المصريون بقضهم وتضيضهم نحو الحفسسارة 
الأوربية يغترفون منها اغترانا مطلقا بلا قيد ولا شرط ومذهبه ظاهر ٠‏ 
فهو يقول ان الالتحاق بأوربة على هذا الوجه هو المنجاة الوحيدة لمصر 
من ريقة العهد الحالى س يعثى الاسلام وهو على رأى زويمر رأس المبشرين 
العاملين على استاط الاسلام من أن السبيل الأهون والايسر الى ضعضعة 
هذا الدين تسليط اللاحدة من ابنائه عليه حتى يخرب بأيديهم ويكون 
المسلم الملحد حربا على المسلم المؤمن »؛ ومن ذلك هجومه على رشيد 
رضا » وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ومصطفى صادق الرافعي 
( الفتح 1864 ۱۹۳۰ ٠1)‏ 


ونئلت الفتح ( م ۱۹١۲/١‏ ) ما كتبته جريدة الجامعة العربية 
الثى تصدر فى القدس عن سلامة موسى فقالت : لم تبق جريدة فى الدئيا 
تقبل أن يستخدم سلامة موسى الكاتب القبطى المتعصب على الاسلام 
ولا توجد جريدة تقبل أن تنشر له مقاله او شذره او كلمة وهو القائل فى 
مثال له :ان العالم يجب أن يكون حرا وان خالف الأخلاق فليكن له ذلك 
وهو الذى كان يشى بيجلات دار الهلال أثناء وجوده محررا بها ٠‏ 


نعم لم يبق انسان الا احتئر سلابة موسى أو أعرض عنه بعد تلك 
النغسيحة وبعد نطاوله بما لا يليق على الاسر شكيب وصاحب المثار 
وصاحب الفتح » ولم تعد تقبلة أئ جزيدة غير جريدة البلاغ المصرية وريما 
طبن الأستاذ عدد الثادز حمزة أن سلانة موسى تد تاب وآئاب ولكن سلامة 


ل YY‏ مس 


موسى وحد وسميلة أوسسع انتثسارا لاذاعة خبائثه ومعائده تلك هف ا دريدة 
البلاغ الاسلامية الوفدية . 


فهل يدرى الأستاذ عبد القادر حمزة ما ينشر سسلامة موسى فى جريدنه 
فى العدد ( ١؟‏ ابربل 1187 ) فى الصفحة الأولى تحت عئوان ( الجزية 
السذوية النى كانت تؤديها مصر للسسودان ) ما نصه : وهناك ( فى 
السودان المسلم العربى ) ثرى اهرام كتلك التى نراها فى الجيزة بناها 
ملوك كانت نجري فى عروقهم دياك الفراعنة . هذا السودان ال بلاس 
أرضه ندماء جنودنا الذي اسسستخلصوه من المهديين وردوه الى حظ, + 
الحضضارة ) م 


وف بلاغ ؟ مايو 1987 تحت عتوان ( شم النسيم ) يقول ؛ 
هذا العيد هر يلا ست خلا ہن ارادا القديية ادي فا دوع 


آلهتنا المنقرضهة مثل رع وأزوربرس وغيرهها دن اله الغراعنة a‏ 


واريد ان اسأل هل بلاد السسودان فرعوئية : وهل رمتقد حةا ان 
أخذ السودان من الدولة امودوبة الاس.لامية المستئلة المجاهده من الاستعمار 
ثم وشمع السسيطرة الاتجليزية ساره جما يقول منلاية موسى هو ره ال 
الى حظيرة الحذخسسارة وهل يةد ابد اافقادر حيزة أن رع وأوزوريس 
وآمون آلهته ء الم يقرا هذه المنا.سد القميطانية فى جريدته وان كان قد 
قرأها فكيف سركت عنها ١‏ 


14 -- وعادت الفتح الى مراجعة كتثابات سسلامة موسى ( م /١١‏ 
4 ): ' 

قالت : الرجعية فى نظر سلامة موسى هى الاسلام وما ذحاوله من 
رجوع المسلمين اليه ونتف دائها عند حدود الدعاع المذسترك تجاه الفئوس 
الكثيرة التى اعدت لهدم ذلك البناء المشمكر مقالة أوكار الرجعية من ش.كيب 


ويكبا وز وه 


كتب سلامة موسى تحت عنئوان فساد يتفثشى نهو یری ما يكتب عن 
الاسلام فساد بتفشی 55 


YT <‏ نه 


كنا نحب أن نعالج انضنينة التى فى قلب سلامة موسى فنستلها 
وننظف قلبه منها ونبدله بشىء من المحبة التى أمر بها السيد المسيح 
دعلوات الله وساذيه عليه ولكن ها دمنا نلصدر الفيح فمن الممسستحيل أن 
برهي هنا د بلاية موسي وسیزداد حتدا وضفينة ٠‏ 


وقالت الفتح : قال عزيز جربس دطية عن المعز لدين الله : انه فاتح 
أجنبى ( مع انه لم يكن فاتحا ولم بكن أجنببا ) دشال مرقص مسسميكه انه 
تنصر وتقال سلامة موسي أنه سمى التاهرة بهذا الاسم ؛ يريد تمسر 
الممريين والتغاب عليهم » واذا كان شىء تغير نهو اسم الاسكندر لانه 
منسوب الى اسم أجثبى وانا اكرر ذلك فاه تشويه للتاريخ ٠‏ 


وأقسد ما قاله سلامة موسى هو أن العرب لم يشتغلوا بالطب بطريقة 
علمية صحيحة » وذلك لتحريمهم التشريح وتد أجاب عبد الحميد السيد 
وأثبت أن الاسلام لم يحرم التشريح بالمعئى الذى يفهمه سلامة موسى وأن 
العرب كانوا يتومون بمختلف العمليات الجراحية بكثر من الآلات الطبيية 
المعروفة الآن من مباضع وقيرها . 


موسى قال فيها : 


زعبت أن ليس فى دمى قطرة من الدم المصرى » وهذا كذب فان 
والدئى مصرية وآنا مولود فى مصر وزعمت أنى أقول أن الأزهر لو كان قد 
انشیء فى بلاد اخری لكان له شان عظيم وهذا كذب دنىء فان مقالاتى 
وكتبى منشورة مقررة وليس فيها ذلك ولا ما يشبهه »© وتلت انى طبعت 
كتابا لى مرة ثائية وخشيت أن لا يشتروه فغيرت اسمه وانا أتحداك ان 
تجیئنی بكتاب فى الأدب العربى بلغ رواجه ما بلغ كتابى هذا ( اعجساز 
الئرآن ) ثم قلت واراد أن تكون كلمة حسنة فى سهد باشا فقال عن 
جثمانه انه ربة من الرمم واحسن الى قرائى بنشر كلمتئ التى رثيت فيها 
مهد باقنا نض ْ 


YO —‏ هبه 


واشار محمد محمد الصيحى الى أن سلامة موسى يطعن على ادباء 
اللغة العربية وينادى بنشر الادب الفرعونى ( ان كان هناك أدب فرعونى ) 
والدعاء للآأدب الغربى ويري أنه اقرب الينا دن الأدب العربى ٠‏ 


؟ س الدكتنور فخكرى : 
ووجيت الفتح ردا مدحضا الى الدكتور فخري فى اتهاماته اأتى 


ويقول عمر الدسوقى : طالما كنت أصارح اخوائى بالغرض الذى 
من اجله تاسست الجابعة الأمريكية ببصر ؛ اهى للثقافة والتربية خالصة 
لوجه الائسائية » أم هى للهاجمة الاسلام باساليب جديدة »6 وانما تخس 
من العلم والتربية ستارا تعمل من ورائه لتحقيق اغراضها وانها تستدرج 
شباب الاسلام الى سماع محاضراتھا حتى اذا استائس بها بعضنا اخذث 
تند أغراضها بتشكيك المسلمين فى آمر دينهم وفتئثهم عن معتئدهم * 
والآن وتف الدكتور فخرى يخطب ويمرض بالشريعة الاسلامية ويزعم أنها 
حائرة حيث كبلت المراة بالأغلال ونزلت بها الى الحضيض »؛ قانه لم يعد 
هناك ريب فى نية جماعة الأمريكيين وأنهم كانوا يمهدون الطريق طوال 
المدة السابقة لكى يصلوا الى غرضهم »© كيف تعرض للشريعة الاسلامية 
وهو لا يفقه فيها بحكم مهنته شيدًا ولا بحكم دينه يعرف من الاسلام قليلا 
أو كثيرا . ان الاسلام يحتاج الى ثوة تضرب على يد هؤلاء الضالين 
المضلين الذين يتعرضن له بالطعن وهم في غواية يعمهون ٠‏ 

۴۳ س محمد عبد الله عنان : 

وردت الفتح على الدماوى التى نشرها محمد عبد الله عنان فى 
جريدة السياسة (م 1999/4 ) فلقلت ما : قاله الأسستاذ عنان أن 
الأساطير اليهودية تقول أن البراق هو البقية البائية من هيكل سليمان 
وترى فى التقاليد اليهودية الدينية اثرا من أجل آثار اسرائيل » , 

وتالبك الفتح : اذا كان الاستاذ بروى هذه العبارة حكاية الاساطير 
البهودية بشان البراق فقد كان مأمولا منه الا بير هلى الأساطير دون أن 


س ¥0 58 


ينصاع الى جائبها هالحقيقة تختص بعلماء الآثار ومهرة المعباردين اكد مدا 
اختدس بالأساطير وليس فى علباء الآثار بن بول بان أي 8 من '1؛-! 
الغربى للحرم القدسى الشريف ؛ الجدار الذى عنده ربط الرسول مل 
|4 مايه ولم براقه يرجع في عهد ننائه ال :من ١..مليمان‏ بل المانق .1 
طعا ان هذا الجدار بنى فى زمن لاحق مناخر جدا فزعم الييود أن الميدار 
بقبة باثية من الهيكل ساتط اساسا لان علم الآثار رالمعبارية ولفياته تنبا 
1 . 


ك 
4 


واشارت الفتح الى ان عنان تول : ان اليهود اعتادو! ٠"‏ يهجوا 
الى هدا الاثر وان يتعبدوا حوله وفالت الفاح ان الحم والعياتء ن 
الحائط وحصول عذا مذ نعيد ٠‏ بعيد ي الواقم عقيل اله .ذه فلوسا 
ام يتن عدد اليهود ى السطين يريد على عند ال الجلنك الاج 4 ف 
مسر اليوم © يعيشون فى كنف الحذومة العلمانيه نجاة من الاخطهاد فى 
أوربا وفى كنف المسلمين فى التدس ما"كانوا ليحجوا أو ينعبدوا عند الحائط 
دالمكان ليس الا عراء حيث لا معبد هناك ولا كنيسة فلما وجدوا هذا 
الحائط وسسية للتتقرب الى مكان الهيكل جعلوا يعظمون هذا الحائا 
ويتوسلون به لتقديس المكان كله وقد تساهل المسلبون معهم اشفاقا 
عليهم ولكن ما لبث اليهود أن جمل مسلكهم يذكر المسلمين بان لا تطعسم 
العبد الكراع فيطيع فى الذراع وى عهد ابراهيم باشا أصدر مرسوما حذر 
فيه اليهود من محاولة أى شىء سوى الزيارة البسيطة ..: 


هذا أساس الشىء الذى منح لليهود متحه وهم اليهود بعد أن دار 
الفلك دورته يحاولون بقوة بريطانيا البرية والبحرية والجوية الاستيلاء 
على الحرم نفسه . 

!داوق أحادث نشرها عنان عن منشا الحركة الصبوثية ؛ واشار 
الى ما كان لورتزل أحد متقدمى اليهود من أثر فى هذا السبيل وذكر الحرب 
العامة وعون اليهود لبريطانيا الى ان وصل الى وعد يلفور 11117 ورب 
كل ذلك بغشيان اليهودلئلسطين واقبالهم عليها تعبيرا وتحضيأ وترقية ؛ 


وثالت النتح | ان من كان فى هلسطين بعلم ان الاستاذ إكلابه هذا 


ل ۳۷ س 


اكير اعمال اليهود اكبارا فائق الحد فما دل على انه لا يخلو ذهنه من تواج 
تابلة التأكير بالدعابة الصهيوئبة ء ولكن با هو أعجب 4 ومحل مؤاخذة أن 
الأستاك فى كلامه عن الحركة الدمهيونية لم يضع ف مقابلها الحركة العربية 
والثورة العربية فى الحرب العامة وقطع الائجليز العهد تلو العهد للعرب 
يأنهم مستثلون بعد الحرب فى ديارهم كيت وقف الأسناذ حيال الحسركة 
الصهيوئية معجبا وهى ترمى الى سلب بلاد من اهلها بيسساهدة الدولة 
التى تاجرت بدماء اهل البلاد العربية وفك الأستاذ ان اليهود ق القدس 
وهم مائة وثمائون آلنا منهم ف‌التدس ثيآنون آلف نهل اطلع حضرته على 
احصاء الحكوية الرسبى © احصاء الحكومة السامية ق ائشساء الوطن 
الثومى لسكان نلسطين ٤‏ اذا كان لم يطلع فأخبره أن عدد سكان الئدس 
جميعا من المسلمين والمسيحيين واليهود لا يزيدون عن ٠.‏ الفا منها نحو 
٥‏ النا من اليهود ماين الثمائون الفا . 


٣‏ وكتب كاتب آخر تحت مئوان : ( هل الأستاذ عبد الله عثان 
يهودى صهیونی ) قال * 


كنت أظنه مؤرخا صادقا يشرح وجهة نظر العرب من ثاحبة ووجهة 
نظر الصهيونية من ناحية آخرى ثم يقضى على ذلك بالحتوق التاريخية 
والمكتسبة للغرب ولكنى وجدته خص نفسه بشرح نظرية البهود واطرح 
امر المرب وزاد الظن يدفاعه المستتر مرة والمكتش ف مرة اخرى على 
القضية اليهودية » فجعلت اعجب لهذا الكاتب وامتقدت أنه اما معتنق 
مذهب الصهيونية يعطف عليها ويدافع عنها واما ذو هوى فى خدمة مصالح 
اليهود فراح يتهوس تحرقا على قوميتهم ٠‏ 

كل الصحف السيارة فى مصر فى واد وجريدته الشاذة فى واد آخر ١‏ 


وينسى أو يتناسى أن فكرة الوطن الثومى اليهودى اتستريث بأموال 
اليهود فى الحرب العظمى واستفلال ضفف العرب فاراد الصهيونيون أن' 
ينتصبوا أرضهم وديارهم وأموالهم بدون مسوغ من القوانين الوشسعية 
والحتوق الفولية ؛ الا تلك الدعاية التى بثها اليهؤد ف العام العالم > ولم 


¬ ۷۷ لم 


يعجزوا عن أن يجدوا فى مسر لسانا رطبا تحركه المصالح والاعواء : 
أعنى لسان جريدة السياسة فى مصر فبينها فلسطين بحر من الدماء والييود 
يتحرشون بأهل البلاد العزل من السلاح والعالم العربى والاسلامى يشج 
من هول المأساة اذا يهذا الكاتب وزمرته يقولون ما لا يعلمون ( ص 518 


م ؟ الفتح ) . 


؟ ‏ وكتب السيد محب الدين الخطيب معلقا على مثالات محمد 
عبد الله عنان عن فلسطين فثال : آتى فى هذه المتالة على أشياء لا يصح 
والثانى لآنه مال على الصهيوئية بكثير من الاشادة بذكرهم وذكر جهودهم 
وثمرات جهودهم فى فلسطين وما وراءهم قوة يهودية وغير يبهودية فى 
الحاح بحيث كاد يلتى فى نهم التارىء أن الصبيونية فى طريق الفوز 
والنجاح . ثالثا : أنه فعل هذا دون أن يتوجه الى اهل فلسطين العرب 
بانصافهم فى مالهم من حق طبيعى فى بلادهم بل من حق کامل فى دنع 
الصهيونية عن البلاد دفعا مشروما جائزا ٠.‏ 


وقد خاضت ( السياسة ) فى الأيام الأخيرة بعد نشوب الفتنة فى 
فلسطين خوضات عديدة كان لها أسوا الأثر فى نفوس عرب فلسطين 
وعرب فلسطين مسلموهم ومسيحيوهملا يريدون من (السياسة) أن تدافع 
عن حتهم ؛ وما دامت السياسة تحارب المصريين لاعرابهم عن شعورهم 
نحو فلسطين باعتبارهم مصريين مسلمين بل ترجو اهل فلسطين من 
السياسة أن لا تكون عونا للصهيونيين فى دعايتهم فالقضية من جية عرب 
فلسطين قصير دفاع عن وطن وأمة وبلاد ٠‏ 

وأثارت الفح الى مقال العقاد الذى أعلن فيه دهشته من ظهور 
عشرين كتابا عن الاسلام فى أثل من عام ( محيد كرد على وأحمد أمين وهيكل 
وطه حسين وفريد وجدى ) ويرى أن هذه ظاهرة احتيامية لها سر وهي 
نسائد ضد الحركة الوطنية ( م ١٠/ص ۲٠١‏ ) . 


كال السيد محب الدين الخطيب : أنا منذ بضعة عشر عاما الى الآن 


71/4 لم 


ادعو شبابنا المثتف الى التخصص فى دراسة التراث الاسلامى العظيم 
وتنظليمه على النحو الذى فعله المستشرثون والمستغربون ولكن بنية غير 
نيتهم ) فهم ينظرون اليه بعين الضرة الى بنسات ضرتها ونحن تريد من 
شسبابنا أن بنظروا اليه بعين الأم الى بناتها > والمستشرتون يدرسسسون 
لىس-تعینوا به على استعمار أودلاننا وئحن ثريد من مثقفيئا أن يدرسسوه 
ليصلوا به آثذا بمايئا ويتذذوا من ذوته حصيذا پجمم تشسسبابنا وید 
انا + 1 


انا أنشد نهضة اسلامية لها مدارس توجه ناشئة الاسلام الى هذه 
الوجهة ويمثل عندهم غيره على هداية الاسلام لا تزاحمها فى شلوبهم غيرة 
على اى شىء آخر والغيرة على هداية الاسلام كفيلة بتجهيز الوطن بجنود 
يحسئون الذود عنه ويضمئون خلاصه . 


تحرص على تكوين هذه الحقائق ف الراى العام الاسلامى وتوجهه فى 
طريتها . 


؟ س وكتب ( على أحمد باكثير ) م ٩‏ من الفنح ١9151‏ تحت عئوان 
حديث مع ملحد یکتم عن فرائه الحاده قال انه التقى بأحد كتاب مصر ودار 
ببنهيا حوار © فقال الكائب الكبير : 


ان الأمة ليست بحاجة الى الدين ولكنها بحاجة الى الأخلاق » 
فالاخلاق وحدها هى التى ترفع الأمة الى «سسسدوى الأمم الرافية وليس 
الدين » شا ؟ انى لا أفهم قارا بين الدين والأخلاق فالدين الذى تتحدث 
عنه هو الدين الاسلامى الذى هو دين الأخلاق والأخلاق فى اى مظاهره 
راصدق مدلولاتها وحسبك أن ر, .ول الله صلى الك عليه وسلم عو القائل: 
انما بمث» لأئمم مكارم الأخلاق . 


و ٠‏ اې قات تربية أدعلامية حا كيد ا ولم أقل دراس ' يون الكذب 
وربا » بحب تربية النادشة على ااثل العليا ف الالام وتاريشه من 
التضحية والصبر و الشجاعة والكرم والايثار والمراحة ه ونك ان الذايب 


5 


وششئتهم تنشئة عملية على الطهارة والصلاة » قال ان أوربا العظيمة لم 
تنهض نهضتها الجبارة الا بالاخلاق بعد أن عاشت قرونا بدينها فى الظلام . 
قلت لا قباس مع الفارق ؛ لا اظنك تجهل الفرق العظيم بين الدين الاسلامى 
والنصرانية ولا أحسبك الا ذاكرا تلك الكلمة الخالدة لجمال الدين الافغانى 
ترك النصسارى دينهم فتقدموا وترك المسلمون دينهم نتآخروا هذا محمد 
عبده أتراه يذهب الى ما ذهبت اليه فى أن تنبذ الأمة دينها وتذهب تستجدى 
الأخلاق آم يذهب الى طريقئه المشسهورة فى الاصلاح الدينى ونترر أن 
الاسلام ضرورى ليس لسعادة الأمة الاسلامية فحسب بل لصالح العالم 
كله رم 


ملحوظة : صرح الاستاذ باكثير رحمه الله أن حديثه هذا كان مع 
العقاد ,ء 

2 سه زكى مبسسارك 5 

اشارث الفتح الى أن الدكتور زكى مبارك كتب مقالا فى البسلاغ 
الأسبوعى فى نفد آراء ابن فارس فى فته اللفة » هذا النتد عنوان اتخذه 
لجرح الدين الاسلامى والعبث بآيات كتابه واطالة اللسان على العلمساء 
والمجتهدين من أخيار المسلمين 6 فقد أشار الى ما أسماه تئاقض آى القرآن 
الصريحة وآثار الشبهة حول نص ثابت هو أن الله تعالى غلم آدم جميع 
أسماء المسمياث وهلم آدم بالمسميات كلها ثابت بنص الكتاب وعليه درج 
جمهور العلماء وفى مقديتهم ابن عباس » فيا قاله تلميذ طه حسين رچسم 
بالغيب وجنوح الى التضليل . واشار الكاتب ( على ابراهيم التنديلى ) 
الى جراة زكى مبارك على سيدنا ابن عباس وكيك سوفت له نفسه أن 
يطعن فى هذا الامام المتفق على ورعه وشدة تفوته فى المسائل الديئية » 
لخد أمسن هؤلاء الاباحيون بزخرف المدنية الغربية فعميت أيصسارهم 
وطمست بصائرهم ٠:‏ 


5 س محمد التابعى : 


واشارت الفتح ( مارس ۱۹۲١‏ ) الى مهاجبة محمد التابعى فى مجلة 
آخر ماعة للشريعة الاسلامية قال : المجلة التى تخاف على الزناة وعلى 
الحرامية من أحكام النشريع الاسلامي تتجاهل أن احكام الشريعة الاسلامية 


س عد 


بحر لا ساحل له وأنه يتناول جميع علاقات البشر بعضهم مع بعض ؛ ف 
بيوعهم ومعاملاتهم المدنية وغيرها + وان الذين درسوه من علماء أوربا 
اعترفوا بانه لم يخطر على فلب بشر معنى من معائى العدل الا وله ذكر فى 
كتب النته الاسلامى وقد لاحظه أئية فتهنا وقالوا به وارجعوه الى اصله 
من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو الدياس ؛ اذا شاءت مصر أن ترجع 
الى تشريعها الصحيح الذى لم يكن يعرف غيره مئذ بضعة عشر قرنا فانها 
ستبدا مئه بالتشريع المدنى ؛ أما التشريع الجنائى فنحن أنفسنا نري أن 
تسبق العمل به اصلاحات اجتماعية تقطع دابر الفقر المدشع ؛ الذى مو 
الدافع الأول الى السرقة والى اكثر الجرائم التى يتعرض اصحابها لطائلة 
التائون ٠‏ 

وقالت النتح : مجلة يحررها كائب مسلم فى مصر اسمه محمد يتهكم 
بالتشريع الاسلامى . هذا التهكم والاستاذ فمرى من كبار علماء هنغاريا 


يعون 


فكرت فى أنكم لم تستنبطوا منه الأنظية والاحكام الموافقة لبلادكم » مسلم 
فى وطن الأزهر ينشر هذا الهراء بينما العلامة ساتلانا يصرف أنضر 
سنوات همره فى تنظيم أحكام الاسلام المدنية مئذ عام ۱۸۹١‏ وتعمل يها 
ديار الاسلام تكون هذه ميوله من جهة الاسلام والتشريع المحمدى وامين 
نحلة النصرائى اللبنانى يثول عن محمد صلى الله صلى عليه وسسام 
ورسالته + 


يا محمد : يمينا بدينى ؛ اننا فى هذا الحى من العرب نتطلع اايك من 


شبابيك البيعة فعفولنا فى الاأنجيل وعيوننا فى الئرآن . 


۷ س توفيق الحكيم : 
فى المجلد ١1‏ من الفتح ( 1198 ) كتبت الفتح ردا على مقال توفيق 
الحكيم ١‏ هل يوجد اليوم شرق ) قال : الذين يسألون هل يوجد اليوم شرق 


۸۱ س 


يريدون أن يقولوا هل للاسلام اليوم وجود ٠‏ ومدار هذا السؤال على ميدا 
آخر يجب أن بنتهى من الحكم فيه وهو هل الحضارة الغربية كل لا ينجزا د 
فتحث الشرق على نهضته أن يأخذ بها كاءئة من البرئيطة الى الحروف 
اللاتينية الى العطلة فى يوم الأحد + الى اعلان ان الاسلام ليس دين الدولة 
الى تتويض الأحكام الشرعية الى الفاء الأوقاف الاسلامية الى اباحة زواج 
المسامات بغي الممسلبين » الى ابطال احكام الله فى المواريث وبائر 
الأحوال الشخصية ؛ الى غير ذلك من كل ما فعلته انقره وما سوف تفعله 
ام ان الحضارة الغربية فيها الجائب القوى وهو جانبها المادى وفييا 
جائب ضعيف هو جانبها الروحى ويجب على الشرق فى نهضته أن ياخذ 
بالجائب الثوى بتأسيس المصائع وتنظبم الحياة الاتتصادية أو اقتباس 
الأنظمة النافعة من العرب مع تجديد نهضتنا الاسلابية والتبسك بها 
والضرب على اصابع كل حامل قلم يزهد الئاس فيها بالتصريح أو الكتاءة 
وجهره أو دسا اونناقا . 


هل يوجد اليوم الشرق ؟ 

هو يسال الا يزال الاسلام باقيا > وهل لا يزال له انصار أقوياء 
يعملون على بعثه وانعاشه واحياه سلطانه ٤‏ ونحن نتول له ؟ ان الذى 
يئول بأن حضارة الغرب كل لا ينجزا ويدعو الى الانسلاخ من الاسلام 
والأخذ بالتفرئج بكل ما فيه من قوة وضعف وجمال وقذارة » هو رجل 
يفش المسلمين ويؤخر نهضتهم ويشغلهم بالسفاسف عن الحتائق لأن فى 
الذرب هائبا قويا وهو علوم وصناعات وانظمة وجانبا ضعيدا ٠‏ كما أن فى 
الترق جانبا ثويا وهو الهداية المديدية التى اوجدت المع نيضة ى تاريح 
الا .انية ولن تصلح الانسانية الا علييسا وجائبا ضديدا وهو ابطاؤه فى 
الاخذ بالعام الانسسانى الماع الذى كانت له حاتات ذهنية فى لاساد 
ناريشية وسيكون لنا حلتات ذهنية مساساة مسلقلة » وقد أجبمع الناصحون 
للشرق بان نهضته أن لم يزدوج فيها علم العسر وائنلمته وصناعانه 
بروحائية الاسلام وهدايته ونوره فعاقه الشرق المسخ والبوار ولا يرضي 
ذلك للشرق الا شانیء غبی آثم :> 
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: فريد وجسدی‎  / 
كذلك نقد واجيت الفتح ما كتبه الأستاذ فربد وجدى عن الكماليين‎ 
: فى تركيا هقالت‎ 


تمكن الكماليون منذ سنين من استهواء الأستاذ فريد وجدى وتحربك 
عصبيته التركبة التي بظن أنه ينتسب اليا نأخذ من ذلك الحين بثرنم 
بالحائهم ويضرب على نغمنهم فثشر فى مجلة الحديث الدلبية مثالة عذوانها 
( الروح العصرية نعمة الهية ) قال فيها بعد أن التقط من تاريخ الاسلام 
ما التقط ( فان العناصر الادبية التى تتآلف منها الروح العصرية ارقی ہما 
لا يتدر من كل ما سبقها من العمصور الخالية . وقال : كان الئاس فى 
الأزمان السابقة يعتبرون الحق للقوة وهى فى العالم الآن من يتول بهذا 
المذهب . لقد انقلب مؤلف كتابه المدنية والاسلام على آرائه التى عرضها 
الناس فصار يقرر الآن عكسها بل صار صاحب الرد على قاسم آمين فى 
موضوع السفور الحجاب يدافع لا عن رقص الكماليين مع قبر محارمهم 
من تسساء المسلمين فحسسب بل يدافع عن زواج الس لمات مئهن بشير المسلمين 
ولا تتحرك فى جسمه شعرة غضبا لهذه الآمة . 

وظن الكماليون انهم اكتشفوا فى صفوفهم رجلا كان المسلمون 
يحسنون الظن به © فيخدعون الأمة ويدمونها الى مذهبهم » ولكّن ما كاد 
بجاهر بهذا الانقلاب حتى مده الئاس شب خصا آخر غير فريد وجدى 
القدبم 5 


لہس کا بالأسلام لم ثرذه الدرئيطه والحروف اللاتينية والاەر بر فس الميساء 
دن الشمبان والماء الخشر م الثر: ٠‏ الا أسدتمدماها يناب أله ف نه رمو له 


وقد روھ الاسر كدب أرسسلان دناعا من الأذراك المثمانيين واتاريشهم 
ودورهم العظيم ف الاسلام ف الفتح م 1 ص oY‏ , 


س رن س 


: محمود عزمى‎ = ٩ 

و علقت الفتح على محاضرة القسساها محسلود عزمى فى باریس 
(م 01/0 ) قالت : ألتى الدكدور محمود عزمى محاف ة فى جمعبة الثقافة 
المربية ف باريس موضومها ( تمتين الروابط الفكربة والاجشاعبة بين بلاد 
العرب ) قال انه فى اول الأمر كان فرعونىا من أهل الوطئية الفسقة ١‏ عثما 
ذهب الى دمشق عندما ضربتها فرنسا بالقثابل رای اعنام أعل فلسعلي 
وأهل سوريا بأحوال مصر واشسادتهم بنهستبا ٤‏ ثم قابل فى دمشق أنرادا 
من قبائل الجزيرة فتأثر بفكرتهم ولكن لم يوافقهم علي اطلاق لنظ ( البلاد 
العربية ) على الشرق العربى ثم اقترح ( بلاد العربية ) وقال أنه مسرور 
لان الكثير من آهل الكتاب استعيلوه 8 


ثم قال : ان هذه الوحدة ينبغى أن نبئى على اللغة فقط وان تقسم 
بلاد العربية الى ثلائة أقسام ١‏ المغرب ومصر والشام والعراق نم الجزيرة. 
وبما أن مدئية الغرب هى المدنية الغالبة فينبفى أن تتخذها بلا انتشساء + 
بمحاسنها وثاذوراتها » ثم صب انتقاده على الاسلام وتعالييه وعلى كتبه 
ذات الورق الأصفر وقد القى أحمد عبد السلام بلافريح سالا على المحاضر 


هل دموتكم الى اتخاذ مدئية الغرب بلا قبد ولا شرط ؛ اليس معناه 
القضاء على الثثافة العربمة واضيحلال, قش خصدتنا واندماجنا فى هيكل 


ولا يخفى أن دعوته الى اتخاذ مدئية الغرب بحذانيرها انما معثاة 
استبدال الاسلام ومدئيته بشىء آخر ؛ مدنى هذه المدتية التى بدعونا البها: 
هذه المجتممساث كلها ظواهر تجمع بينها انتشار الخمر والكحول وانحلال, 
العائلة فالمراة تفعل ما تشاء والرحل كذلك ثم مزاحمة المراة للرحصل فى 
العمل الخاص به ؛ ثم انتشار النحش ورخاصرة اأرجل لليراة سند الرقص» 
4 كائتك هذه المدنية التي يدعونا البها فتبا لبا ؛ وليحبى يجتيعنا متوحة..! 
متأشرا ؛ ان المجتمعات الأوربية كلها فى طريق الانعلال وفلاسفتهم يشكون 
دن هذه الحال فانتشار الجرائم والنودى وذيوم الأمراض الد-رية واتحلال 
العائلة كل ذلك يدل على احتضار هذه المدنية وانها لا شك زائلة م 


— A س‎ 


؟ ل وقد علق السيد محب الدين الخطيب فقال : 

أن الاستاذ عزمى يكره ويعادى ما أسس على فكرة اسلامية فقط 
ولعله لا يزال يذكر أن شبان القاهرة لما قاموا بتأسيس جمعية الشسبان 
المسليين وكان عزمى محررا فى السيابة اجتمع به شباب من طابة 
الجامعة المصرية وانكروا هليه احجام السياسة عن نشر أخبار الشبان 
المسلمين مع أنها ننشر أخبار جمعية الشبان المسيحية »+ قال عزمى : واى 
حاجة الى تاأسيس جمعية للشبان المسلمين ومع وجود جمعية الشبان 
السيحية ؛ فقالوا له : لقد أسست لتمريف غير المسلبين ونحن لا نريد 
عن أسسلامنا بديلا ثم آنها جمعية أجنبية أمريكية ؛ ويقول الاستاد عزمى أن 
تلك البلاد ليست بلادا عربية بجنس_يتها ولكنها بلاد تكلمت العربيسة 
فيحسن أن تنسب الى اللفة لا أن تنصف بالجنس وهى فكرة ندل على 
ضعف معلوماته التاريخية عن اصل سكان العراق والشسام وسائر الأقطار 
التى تتكلم العربية .. 


(») 
الصدف الاسسلامية 
الفتج » الاذوان المسلورن » المنساي » النسسيان 
وكتبت الفتهم سن الصحف الاسلامية فى مصر فثالت : )م VY‏ ( 
ان المسلمين والعرب فى الوثبة التى يتأهبون فى عشرات السنين 
بحتاجون الى قيادة مرشدة 5 صحافة فر المسعحافة الموجودة اليوم 0 
وكان الفتح اول من عر بهذه الحاجة حل قبل أن دەر للعرب والمسلمين 
هذا الكيان الميدانى فاما صار للدرب والمسلدين هذا الكيان ظهرت للميدان 
( الاخوان المسلمين ) واليوم فى القاهرة وتليها انار البومية فى .شق 
ومجلة الشبان المسلمين اسدرها اأركز العام للشبان المدملمين بحجم واف 
واقلام بارعة ؛ وق الاخوان المسامين هركا لتحويل با الأسبوعية الى 
صمحيفة تنزل الى السوق ) 


فيا هى الردسالة التى بسب على السحتف وامذالها آداؤ سا وها ادي 
الخيوط الاساسية التى يجب أن ترسمها لنفسها ملتزمة السير بها وتمالج 


س ۵ — 


العقبات التى يمكن أن تعترضها فى طريتها وكيفه يجب أن يتخطاها > ومن 
أأخطأ أن تصاب: صحافة المي بما أصييت كه اسو ال .امین م 


مرکم الارثمالء . 


: 1555 س وقالت الفتح م‎ ١ 

الصسحافة آداة ارشاد ولا يكون الارشاد الا بتحربل الثافلة الى 
الطريق الذى يعرنه من بتولى الأصلاح . كانت القائلة الثى نحن نيه" 
ثيما مفى سائرة على غير الطريق لأنها خ رجت من حدمي الضعف والغئلة 
الى عصر الاستعمار والصحانة تولاها قوم اتخذوا الى هوى اهل القافلة 
وساروا معهم على شهواتهم فتعولت الصحافة عن الارشاد الى آداة 
تسلية ومتعة وهوى وتغرير ٠‏ 


كانت الفئح أول من شعر بهذه الحاجة ؛ قيادة رشيدة مرشدة من 
صحائة غير الصحافة الموجودة اليوم حتى أصبح للمسلمين والعرب اليوم 
هذا الكيان البداثى فلما صار للعرب والمسلبين هذا الكيان البدائى ظبرت 
الى الميدان الاخوان المسلبين اليومية فى القاهرة وتلتها المنار اليومية فى 
دمشق ومجلة الشبان المسلمين . 

وكانت الفتح قد وجهت دعوة الى الصحف الاسلامية عام ( 1۹۳۸ ) 
بتالت : 

هذه المرحلة : مرحلة مقاومة الاستعمار فى كل أجزاء العالم الاسلامى 
هى القضية الأولى اساسا ومنها تنبثق القضية الاخرى : قضية المحافظة 
على الذاتية الاسلامية وتحريرها من التبعية والتغريب عن طريق اناد 
التشريع الاسلامى وايقاظ المشاعر الى تكوين القسخصية الاسسلامية 
وبنائها . واشارت الفتح الى قضايا طرابلس الغرب وقضية فلسطين 
التى اولت الفتح لها اهتماما ضخما واسعا لأمران : المسجد الأقصى وقيام 
دولة لليهود مع ما فى تونس والجزائر والمغسرب من مكائد الاسسستعمار 
النرنسى و اشارت الى طرابلس الغرب بين انياب الذئب الايطالى» واشارت 
الى تعطيل الشعائر الاسلابية فى ال جد الاتصى ثالث الحرمين وأولى 


التبلتين + 


سد | م 


1 وتحدتت النتيح عن صحافة الشهوات والفجور سنة عام ۱۹۳۴ 
وأثسارت الى بجلة الراديو التى يصندرها محمود عزت المفى واشارت الى 
ما تكنه مما وصانه بأنه قاذورات تلطخ صفحات المجلة باسمم الأدب 
المقسوف والادب الوضيع قاصدة الى اجار تستبع ببذاعة أحط الث ووات 
واخسها فهى نعردن انواعا من الك هوات والفجور بغير ما فقصد الا اماجة 
اليه أت الدئئة . اغبة فى الك عب ولس .نم الممقول أن يسيب هذا العام 


او الفني . 


٣‏ كما أشارت الى مبلة الرامطة الشرقية التى يتولى تحسريرعا 
على عبد الرازق ١‏ الفتم م ١‏ ص ۲١۷‏ ) » فأشارت الى جهسسله 
بأوليات مواعد السام وبالنوارو, الاساسسبه بيه دبين النصرائية حاف 
تقول مجلة الرارطة الشرت» : يى مد.الة البراق فوق المسيح وهل المد ي 
قبر » اما ان يكون جاهلا بهذه الحقيقة واما أن يكون يعلى عقيدة الكئيسة 
فى المسيح علي العتيدة التي اخذناها من القرآن . 


ونشرت الشبح رای سعد زغلول فى على عبد الرازق فقالت : انه 
قال عنه ١‏ ( لتد عرفت أنه جاهل جهلا خريبا بتواعد دينه وحتى بالبسيط 
من نظرياته والا فكيف يدعى أن الاسلام ليس مدنيا ولا يصلح للحكم فاية 
جهة مدئية لم ينص عليها الاسلام ؛ هل البيع أو الاجارة أو الهبة أو أى 
شىء من المعاملات الأخرى » ألم يدرس ذلك فى الازهسر > وهل لم يكن 
الواقع أن أمها كثيرة حكمت بقواعد الاسلام زمنا طويلا كان انضر العصور 
وهل لم يسبع أن أمما تحكم بهذه القواعد الى اليوم فكيف لا يكون الاسلام 
مدنيا ودين حكم ؟ وأعجب من هذا ما كتبه فى الركاة فأين كان هذا الشيخ 
من الدراسة الدينية ) وعندنا ان هذا الذى يقوله سعد فى على عبد الرازق 
هو من باب الخلاف الحزبى والا فان سعد زغلول الذى ولى الحكم كان 
منكرا فى اعماله وتصرفاته لمفهوم الاسلام الحتيقى . 

ه - ونشر على الطنطاوى فصلا فى الفتح فضح فيه المؤامرة التى 
دبرها فؤاد افرام البستانى ( خليفة لامنس ) فى تعصصسيه وغرضه ودسبه 
م الدكتؤر أسد رستم زميله فى تاليف كناب تاريخ البيان الموجز وما ضهنام 


— TAY — 


هذا الكتاب الذى عدت اليهما الحکومة بتاليفه لیکوں كتاب تاريخ مجعلاء 
كناب افلاط وأخاذيب وتشيم بالنصرانية واللبنانية وطليعبه جريدةالمتةشوف 
وتئرر تدريه.ه رسميا في مدارس لينان فنهض الدكنور عبر فروح وزميله 
الأسسكاذ الثقائى فندرا في جريدة برت نصولا 
وبيان لما فى الكتاب من الافلاط الكسسنيمة والتدب على الناريح والنهريف 
والتروير والطعر, دالقرآن من ورا > جاب الدعدة م ادة الى مذجب 
النصارى وافتقادهم ف عيسى عليه السلام واعلن الكاتب أنه اول ... 
دعا الى مقاطعة مجلة المكقوف وه الى, ضررها الأسناد عد الته الخنوق 
مدير مدارسر, المقاصد الخيرية ' 


اويلة فسا فلأت كفت يي 


ثم ما لبث صساحبها أن اصدرها أكبية وانتقل من الانحائل الأخلاقتى 
الى الانحلال اللغوى نشرع يهجو كل أديب له نسسيرة أو بكانه ٠‏ وهي 
مجلة تدعو الى طرح البيان العربى بتوجيه هم الشباب الى العنايه بالمعنى 
دون اللفظ لصرفهم عن لغة الترآن ويدعو الى عصبية لبئانية »> وعصبية 
ملية ٠‏ 


وقال أن فؤاد حبيش الف كتابه الرسول العربى الذى دعا فيه 
الان نة معطة: تعره واسلوب ,ساف وهابية شاه الى 'الفعرى بن 
الثباب والتعرى من الأخلاق والدين وأنشا مجلة داعرة كأنها ماخور سيار 
موضوعها أخبار الزنا واللواط وحكايات الفحش نجريدة المكشوف تكره 
البلافة لأنها سمة القرآن وتفضل عليها الركاكة الاكليركية وتدعو اليهما 
وتبغض الفضيلة لانها من اسس الاسلام وثؤثر عليها رزيلة الغرب وترغب 
نيها. 

1 وأشارت الفتح الى اساءة الصحف السياسية للأية الأسلاميه 
( م ؟ ) فقالت : 


ان هذه الصحف ما زالت تلتى فى القارتين سما زعابا دعل القارىء 
يتخيل أن شعائر الدين الاسلابى ما هې الا الخبالات والأوهام ہما یجری 
ملي اسنة الالام منه والبراءة ننه والخجل من التحلى به وذلك ما تنشرء 


AA, 


ف الحجاب واد تمياد المراة المس'مة زهم بلطل وانتهاد, كتابها بالاشارة 
بخروج تركيا من الاسلام وطرى تثاليده وتوجيبوم توارضن اللوم الم أمان 
الله وثريا بعد نفشلهما لا لأنوبا أساءا الى الإساام بل لاني..ا لم يويدا تمثيل, 
دورقها تماما وین ذلك غدل بدني ال ہین دن أن أحدهم اشترى محلب ا 
غئيا لدرس.ة الأمريكان الترف سيرية اعترانا بفضلها على ما قامت به من 
نسميم محتتدات هلذة اكبادنا وما حطمت دن تعلايم الاس لام في بلد أمظم 


سمكائه سام ي 3 


۷ س واشارت الى أن الرصاق أرسل قصيدة من بغداد يثجد بها 
اخوانه ملاحدة مصر ؛ ويؤيدهم فيما يكيدون به لدين الالام > وقال 
الرصاق منتصرا لطه حسين وعلى عبد الرازق وقصيدته تضم الاستهانة 
بالله وكتابه والا ستخفاف بالمسامين وعقائد هم . 

ف الجنة فليعلم ان الله اعد له ولامثاله حلية اخرى فى النار وهى سلسلة 
ذراعها سبعون ذراعا . 

وأشارت الى أن محمود عزمى ف زيارته لفلسطين طلب الى المسلمين 
قطع صلتهم بحزيرة العرب لأنها متمسكة بالاسلام 4 وقد ردوا عليه 
فى مكان الدين ثلاث نقط . 

م س وواصلت النتح هجومها على الصحف الملصورة التى تحض 


على الفجور وتهون امر الاعراض وتملاً رعوس القراء والقارئات بحكايات 
الفسق كانه أمر عادى وكأنه هو الأصل وجل ما عداه شىء غريب . 


م ۸٩‏ سه 


)¥( 
المسلمون ومثهج اتاتورك 

وأفسحث الفتح محالا واسعا للكلام عن حركة التغريب التى يتودها 
اتاتورك فى ثركيا ( م )> س ۸٩‏ ) قالت أن تصريحات ادلی يبا مصدلفى 
كمال مع مؤرخ المانى كسر نثرتها عدة صحف » خلاصسة هاه التسريحات 
أن الترك لم يكوئوا مسلمين وان مبادىء الاسلام لا تلائم طباعهم + ولذلك 
أقفرث المساجد فى تركيا من المتعبدين وان النرك يعرئون الطببعة من 

سحاب ونجوم ولا يعترمون شيئًا وراء ذلك . 


وب كاب فظو مق عفاد المدلبين 7 وطن انه الي حب 
أرسلان ) بقول ان خطر البرنامج الكمالى كان شديدا جدا على الإسلام 
لان المسلمين تعودوا رئاسنة تركيا > فلو كفرت لكدروا >عبا ولا يتن ان 
يتصوروا أن تركيا تخطىء واذا اعدندوا انها اخطات شعندهم عتيدة عن 
اشذع ما بوجد وهى أنه لا يوافق نشر تخطئتها وااحملة #لبها ‏ ولقد 
كانت ( أنقره ) تدعو المبشرين علنا الى بث المسيحبة فى الاتراك ٠‏ ونقول 
لا يهمنا أن يكون الترکي مسلما أو مسيحيا › ما يههنا أن يكون تركيا - 
ولكن لما تنصر بعض البئات فى بروسه هاج الشعب التركى وخبف من 
الثورة على الحكومة وصار المسلمون يقولون : اذن انتم تريدون تنصسير 
الأمة لا التجدد » فسارعت انقرة الى التحقيق برغم أئفها وتفضت غزلها 
الأول واضطر الكماليون الى ايقاف السياسة اللادينية ومنع التعليم 
اسیک كبا کو اللاي + 


وأشارت الفتح الى أن مصر واجهت الكباليين وان ( كوكب الشرق ) 
لهرت بالمظهر الذى يضعها فى الصف الرفيع من فثئة الحماة للدين والعتيدة 
والاخلاق » واشارت الى أن الكثير قد هبوا لنمرة الدين والغوا الكتب فى 
هذه المدة الآخيرة واضطهدتهم القوى ولم يبالوا » آما الذين هبوا لنصرة 
الاسلام فى مصر فهم السيد رشيد رضا وامين الرائعى وعبد العزيز جاويشس 
ومحمد الخضر حسين وأحيد تيمور وعبد الحميد سعيد والفتح ومراسلوه؛ 
والسيد مصطفى صادق الرافعى وجريدة الشورى والشيخ محمد شاكر 


ننم ۹۰ نب 


وعبد الباقى سرور والأمير عمر طوسون ومحمد نجاتى توفيق ٤‏ هؤلاء ف 
طليعة الجيش ولولاهم كان الاسلام يتضعضع أفسعاف ما تضعضم ٠‏ 
وبهم امتدت الحركة الى سائر الأقطار الاسلامية وفتحت تلوبا غافا وآذانا 
صما واعادت صدى أصواتهم جرائد فى المغرب وجرائد فى الهند وجرائد فى 
الجاوى واثارث كوامن كانت فى النفوس تريد الاثدفاع 4 أما فحل الفحول 
الصائل الذى آرى فضله أكبر من فضل الجميع فهو مصطفى صبرى شيخ 
الاسلام السابق لانه تركى ابن أتراك وتراه فى وسط المعمعة يثاوم بجريدته 
( نارين ) مقاومة الأسد الذى يذود عن اشباله بقلم أمضى من التضساب 
وبائفة الأسد المصور اذا تماودت عليه الذئاب : هذا المقال كتبه شكيب 
أرسلان ٠‏ 


وأضاف محرر الفتح : ويحلو لنا أن نعيد هنا أن أول من لحظ الخطر 
وأول من أكبر سكوت المسلمين عنه هو الأمير شكيب أرسلان وهم 
لا يعلمون كيف يصنعون لاسكائه ومما يدهو أن حركة الذائدين عن الاسلام 
اثرت أيضا فى ثركيا تأثيرا عظيما وكدث من غرب الالحاد فى أنئره وظهر 
صوت ثان لصوت مصطفى صبرى هو محمد على وزير الداخلية السابق 
الذى أصدر جريدة اسنمها الجمهورية المقبدة تصدر بالفرئسية في باريس 

ثم كال : يقثضى الانصاف أن تذكر من فرسان هذه الحلبة : 

محمد أخمد الغمراوى ؛ الدكتور الدرديرى »> عباس حافظ »© محمد 
شريف ٠‏ الدكتور أحيد فؤاد »© الدكتور محجوب ثابت »© جميل الرافعى : 
هؤلاء المناضلون عن الدين الاسلامى والثقافة العربية ؛ ومثال الأمير 
لسكيب أضاف به أسماء كثيرة فى الشام والمغرب ( ص ١١۷/م‏ ؟ ) . 


؟ س وكتبت الفتح م 1 ( سسنة .147 ) عن حركات الالحاد فى مصر 
وانصراف الصحف الاسلامية عن العناية بهذا الخطر جعلت الميدان خالا 
للنلاحدة طوال السنوات الآخيرة وهى صحف رحبعة تنطوى على ماني 
صفحات فسيحة الصدوز ضافية الذيول تصدر فى عاصية اسلامية » هذه 
المسحف وهى أجل ما انبتنه الآلة العديثة ؛ وراحت منفمسة فى لجة 
اأسياسسة 6 قائبيرى هدام اادين والمهستقتلون فى مهالك الالحاد رويئون 


ا۹ل س 


الفرصة واستطاع رواد الباطل أن يكبنوا وراء كل خلاف ليقطعوا على الام 
دلريقه! الى دينها ؛ ولابد من الصراع بين الحق والباطل واغفي دذه 
الحثيقة تفريط وعدم أخذ العدة لها خيانة . 


أتثرك الرأي العام الى ما شاء الله مريسة لسلاب الأديان والعابئين 
بشرائم الله فى حلنته يفسدون ويزيفون ويخدعون ويمكرون »© اتظل المطابع 
تئرك الملاحدة لزمزعة الاسس التى يقوم عليها نظام الجماعة والابة . 


ان الدور الذى يشوم به الهدامون الملاحدة من عدة سنوات يحب أن 
يقف عند هذه المرحلة الاخبرة التى ظهرت آخرا فى مصر » اللحدون تسلمر' 
بالطبعة والنشر » فعلى المؤمنين أن يتسليوا بالطبعة والنشر . 


۳ وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : لتد صارت الآمة فى خطر 
شديد من هذه الخطط التى وضعت فكادت تتفى على عقائد شبانا 
وأخلاقهم وتهذيبهم فهل تجد فى رجالها وكبرائها من يعيئها ويحفظ علا 
ما بقى من فضائل . أن عاطفة تقليد الأجائب استولت على أكثر الآهندة » 
ويظهر أن الجامعة المصرية لا تريد أن تئف عند حديث الدعوات الالحادية . 
ولا يكتفى ہما يفعل بعض أساتدذتها » ففى أحد المحاضرات قال أحدهم أن 
ف أديان الهمج شرورا فوق شرور فهو يعتقد بالشسياطين والعفاريت » 
كيف يقال مثل هذه الكلمة فى وسط آمة دينها الاسلام ومن الأشياء المعرونة 
فيه والمنصوصة صريحا اذ أمرنا بتصديق القرآن وتصديق الرسول . 


؟ - وتحدثت النتح عن الصحانة العربية فى مصر »6 وأن مصر قد 
بدات تظهر فيها ثمرات اعلام رجال نرى منهم من يفخر بماضينا ورجالها 
ويشيد بعبئريتهم ونبوغهم وصادق جهادهم وحن بلائهم وثرى بيئهم 
الفقين بم التدن لعمهون الكزاء مين لن يلتسدوا عليه ينه وين 
شسينات الصحائة فى سهولة زيوع القىء منها فالذين يكتبون عن جيل 
لا يخلو منهم زمان ولا مكان ٠١‏ 

ه س وف مثال عن الصحامة الاسلابية يتول السيد محب الدين 
الخحليب ؛ 


ا 


يجب أن توجد للحق والخير صحانفة قوية حكيية تعاركي عناصر الشر 
فى هذا التيار وتكوين الراى العسام تكوينا جديدا يؤهله للارتقاء الخلقى 
والاقتصادى والعلمى وتكون لها خطة ثابتة صريحة لا يعرف الشسيطان بها 
بدخلا ٠,‏ 

والصحافة هى التى تتولى قيادة الراى العام فى هذا العصر . وكل 
رجل منا واقع تحث تاثير الصحافة مهما يكن واسمع الاطللاع ٠»‏ هال حافة 
مى أعظم القوى الى التيار الفكرى فى العالم وهى القوة الاولى التي يمكنها 
أن تئف فى وجه التيار تدفعه وتحول مجراه . 


وليس من الصواب اعتباد الامة على الحكومة فى انشاء المدارس 
لان الحكومة تعنى بتخريج رجال صالحون لادارة الادارة الحكومية » لذلك 
ترى الأمم الأخرى تقيم جماعاتها الدينية ورجالها الاخصائيون فى التهذيب 
الخطة وبناء أبئاء الأمة وبناتها على المثال الذى تحتاج اليه الامة في حفظ 
دينها وفضائلها 0 
فثال * 

الصحف الأسبوعية وفعت قبل الحرب بامد طويل فى ابدى بعس 
المرتزقة ؛ الذين لم يتحلوا بالقدر الكاق من العام ٠‏ ولم يرزقوا البيئة 
الصالحة التى تؤهلهم لوظيفة الارشاد ولم تكن الأعراض محمية بالقاثون 
الى الدرهة التى عليها الحال الآن ( 1175 ) فكائث بعض الصحف 
يسقط خصمه من عيون الجهلة فيدفع لاحب الحريدة ثمن الكنابة عدوانا 
وبهتانا »© فيما عدا ذلك كاتب الصحينة الأسبوعية تنزل بعقول فرائنا الى 
دركة ینکر ها المنطق ٠‏ 


ان كثيرا من الصحف الاسبوعية تعيش مع قرائه ب وهم جموسرة 
الشباب من فتيان ودتيات ب فى جو خاص هو جو هوليود فى أمريكا وشمارع 


سس ۳ م 


عماد الدين فى القاهرة وما أشبه هاتين فى كل بلد من بلاد العالم فطلبة 
المدارس الثانوية والعليا الذين يواصلون فراءة تلك الصحف يعرضون 
دقائق أخبار نجوم السيئما بتفاصيلها وجزئياتها أكثر مما يعرفون المقرر 
لهم ق:التارية و المقرافنا وسكن العليم 6 وروا انتوق عونا 
الغرام التى تحياعا أهل تلك البيئات ويعتبرونها المثل الأعلى الذى ندعسو 
الحضارة الى تقليده وتمثيله فى "نانا الاسلامية » ان من اعظم الاخطار 
على الشرق العربى وعلى ما نطمع فيه من نهوض واستتلال وتجديد › أن 
بتثى النشء جاهلا سجايا البيئات الراقية فى الأمم التى ملكت ناصيته الدني 
وان تكون ما يعرفد ابنائنا عن اوربا وأمريكا هو هذه البيئات التبثيلية وما 
بشع فيها من حوادث الغرام الصادقة والكاذية .. 


ان هذه السحامة التى تستيد موضوعاتها من هوليود وشارع 
عياد الدين وحمامات البدر تد حرفت القش بان عن المطالعة فى الكتب 
النافعة . 


ان الصحف التى نتثرب الى الجياهير بنثديم هذه البضاعة الفاحشة 
لا تتورع ايضا عن أخد الاموال الباهظة اجرة لنشر اعلانات الخمور 
والملاهى ٠‏ اما الصحف التى لا تغنى الا من الاشتراكات فان العدد الاكبر 
من نشراتها لا نخرج قبية الاشتراك من جنيه الا بصعوبة بالغة . 


الفصل الثانى 
تاريخ الاسلام والنسراث 


اولت الفتح اهتماما كبيرا لتاريخ الاسلام والتراث الاسلامى بوصقهها 
مصدرين من أبرز مصادر اليقظة وعاملين من عوامل النهضة © وقد حرص 
السيد محب الدين الخطيب ايراد معظم الكتابات التى قدمها الغربيون 
عن عظمة الحضارة الاسلامية فالدكتور بيارو دورج رئيس الجامعة 
الأمريكية يقول : ( م ٠١‏ ) ليست عظمة العرب عن طريق ترائهم المادى 
ولئن كانت لهم تجارة فهى غير كافية لتكوين تلك العظمة ولا ترتكز عظمتهم 
على معدات حربية جبارة أو جيوش جرارة » ولكنها عظمة ترتكز على 
الروحائيات فالدين مبعثها » فالروحائيات سر عظية العرب واذا أرادوا 
النهوض لاعادة مجدهم فليمسكوا بالعروة الوثقى . 


وقد عقد السيد محب الدين الخطيب فصلا مطولا تحث عنوان 
( أمجادنا ) كال 3 أن من أعظم مصادر الكوة فى الغرب 2 حسن بيائهم 
لكنونات أمجادهم وبث الايمان فى قلوب ابنائهم بأئهم أمة محبة ؛ واهل 
بطولة واصحاب قوة ؛ وايد فى المحافظة على الأمانات العامة التى 
يتوارثونها جيلا عن جيل من أوطان وعقائد ومفاخر ورسالاث سامية » 
ولو انك اطلعت على أساليبهم فى بیان انكسار جيوشهم الصليبية فى موقئعة 
حطين امام جيوشى المسلمين الظامرة لرايتهم فى التعببي عن انكسارهم 
أقوى منا فى الثعبير عن انتصارنا ومن هنا كان التاريخ ادخسل فى باب 
'لفنون فن فى باب العلوم ٠‏ 

ويثول : أن لتاريخ الأمجاد ثلاث عناصر ( أولها ) وشوع الأحداث 
المجيدة ( والثانى ) حفظ اخبارها و ( الثالث ) حسن التعبير عن هذه 
الأحكام . 

وكل من على بتاريخ العرب والاسسائم كئاية سحيحة ووفق الى 
مقار نثه دتار بخ الام الآخر ی ووقف على کیلد أبطال الاسلام وابطال 


عه :48 ينث 


سائر الأمم يمن حقا بان البطولة التى صدرت عن قادة. الاسلام وحماية 
ما اتصف به هؤلاء من نظافة السريرة ونثاء النفس وسلامة الضمم لا يكاد 
يعدلهم فى ذلك رجال آمة أخرى ومن حسن الحظ ان اخبسار الامجاد 
الاسلامية دون اكثرها © وقد يكون بعض دواوينها لم يطبع بعد ٠.‏ ولكن 
يمكن الوقوف عليه أما من مظانة فى دواوين التاريخ أو عن مظانة من الكتب 
النى تعرضت لكثير من الحوادث على سبيل الاستطراد . فالذى ينقصنا 
هو العنصر الثالث من عناصر تاريخ الأمجاد الاسلامية وهو حسن التعبير 
عنها ؛ ان الذين كتبوا تاريخ الاسلام أو نتلت عنهم أخباره واحد من اثنين 
أما أحدهما فمن أهل التقفوى والعناية فى الرواية »> ولكنه اعتبر المثل 
الأعلى لامابة المسلمين وولاة امورهم أبا بكر وعمر رشى الله عنهما قهو 
لا يكنب تاريخ الخلفاء والتادة والناتحين الا على ضوه هاتين السمتين : 
ولذلك كان يرى النجوم من اصحاب رسول الله كما نرى نحن نجوم السماء 
والشمس طالعة . ناذا استعرض حوادث خلافة معاوية رى الله عنه 
استعرضها تحت أشعة تينك الشمسين عبد الملك ؛ هشام ©» سلييان ٠‏ 
هارون ؛ المأدون ٠‏ كانت أنوار نجومهم كاشفة عنده مع أن حياة أصغر 
واحد منهم اذا نظرنا اليها كما ينظر الافرنج الى حياة مظمائهم © ولو 
استقرأنا الظروف النى أحاطت بأكثر ما صدر عنه من الال ينتهى بنا الى 
تاريخ جديد لأسلافنا فظهر فيه للوجود دخائل وأسرار لا تزال مجهولة من 
اكبر قراء التاريخ الاسلامى . 


أما الرجل الثانى فهو الذى تقرب الى دولة جديدة بتشويه سمعة 
دولة سنسايقة ¢ أى الذى يثئرب الى مذهبه أو الى عصيثه بذم دولة كام 
مذهبه أو عصبيته على التعبير منها وتقسويه سيرة رجالها بالحق أو 
الباطل , 


ولكن مادة تاريخنا محدوظة على أى حال فهى أشسبه بالحجارة لن 
يريد أن يبنى بها صرح للتاريخ اذا فيض الله لتاريخ الاسلام رجلا قويا 
يستطيع أن يتجرد من الجرتنات التى انقضت وماتت وتنظر الى البدر 
بعين نعرف مواطن الضعف والقوة فى البشي ... 


١9510‏ ب 


۲ أشارت الفئح م ۱۲ الى ما كتبه حافظ عوض فى كتابه فتح مصر 
الحديث حيت تر أن ءابابون بوئايرت لم يعتئق الاسلام .طلقا وان نابليون 
هو أبن الذوره النرتسسيه ول يكن له اعتقاد سحيح فى دين من الاديان وأنه 
كان ينوي التظاهر باعناق الدين الاسلامى اذا استحالت عليه العودة الى 
فرنسا وأنه كان يرى فى سيولة الدين الادسلامى ومواءقته للفعلرة الانسائية 
ما حببه اليه وابال قلبه اليه . 


٣‏ سم عدت الفتح فصلا بطولا عن آثر الاسلام فى الناريخ الاوربى 
بيئاسية سدور كتاب بعئوان ( محمد وشارلمان ) لهئری بيرين ( م /١6‏ 
۹ ا اشارت اليه الياذل فہرایں ٠. 1١91٠.‏ 


قال : لتد قصد مؤلفه الى تبيين ان الاسلام كان القوة الهائلة التى 
حولت مجرى التاريخ الأوربى حتى ليمكن أن يقال أن العصر الوسسسيط 
والنهضة الحديثة هما ثيرنان من ثمرات ظهور الاسلام . وقال ان نقطة 
التمسول فى الاريخ الأوربى هى التى أسسقطت عندها الامبراملورية 
الرومانية : فما هى القوة التى أدت الى ذلك : أما أغلب المؤرخين فقد 
اجبعوا على ان القت وب الجربائية الى كانت ميض على تقسسوم 
الامبراطورية الشمالرة حتى حدود الرومان هى الذى أحدثت هذا التحول 
وقذسث على دولتهم ؛ أما هنرى بيرين فبرى أن هذه الذسعوب كانت من 
هوان الشان وضيق الحياة الى درجة يجعلها تئظر الى الرومان نظرة 
العيد الى السادة فما كان يخطر لها بل ودا كانت ترغب أبدا في أن تنأوى 
روما وتئضى عليها » ابا المسلءون فكانوا يعتئدون أنهم أرقى واسمى من 
الرومان فى جميع اسباب الحياة ولا سيما من الناحية الدينية التى كانت 
مبعث قوتهم ومصدر تشريعهم فلم يحجموا عن منازلة الرومان ليقضوا على 
محلو تيم وسيادتهم . 


وأشار الى خطأ المؤرخين الأوربيين فى اعتبار حادئة اجتيساح 
لشدوب الجرهانية لدولة روما الغريبة حدا فاصلا بين العصور القديمة 
والمصور الوسطية عن تقسسيم تاريخ الانسسائية الى ديم ومتوسط 
وحدبث ٤:‏ وال سباق مدارسةا الاب.لامبة وراءهم فى هذا الخطا التاريخى 


س ۹۷ سس 


وان تعصب الأوربيين التومى هو الذى منعهم من أن يعترفوا بأن ظهور 
الاسلام هو الحادث الانسانى المظيم الذى قير قوى التاربخ وكان حتب. 
أن يستبر الحد الفاصل بين الارون الاولى والقرون المتوس.طة . 


(؟) التسراث 

وأشارت الفتح ( م 1۷ ) الى اهتمام السيد مهب الدين الخطيب 
بالبئاء التربوى ولذلك فقد كان بورد كثيرا من النصوص الاسلامبة التى 
تمثل عصر الرسول بما يمكن أن يوصف بأنهد ثراث ضكم حافل يمتلىء به 
( الفتح ) فلم يكن يالف عند مقهوم الاسلام السسياسى وحده ولكن كان 
حريصا على تريبة هذا الشاب الجديد الذى دخل فى الاسلام عن طريق 
الجمعيات الاسلامية وخاصة جمعية الشبان المسلمين التى كان يمثلها . 


ومن ذلك دعوته الشباب الى أن يتحرف ساعة من كل يوم عن 
ددتمعنا ويتصور أئه معاصر لرسول الله صلى لله علبه وسلم وأن أكرمه 
بأن جعله أحد أصنحابه وليتذكر فى هذه الساعة حديثا واحدا من الأحاديث 
النبوية فيمضى بقية الساعة فى معاهدة الله ( تبارك وتعالى ) على العيسل 
اا ورد افيه من الق اولتعمل هذه السساعة الباركة فى كل يوم التفلس 
النبوى الشريف على أن يعمل بسنة الاسلام باعداد ما فى طاقته من قسوه 
للامة الاسلامية والدولة الاسلامية فرنمرف بعد سسافاته الى الاستفادة 
دن علوم كلية 9 


؟ ب وقد عقد السيد محب الدين الخطيب حديثا ضافيا عن تراث 
العروبة والاسلام ( م ۷| سنة 1859 ) قال أنه تراث ضخم فخم اذا 
شرعث من اليوم جميع الام العربية الاسسلامية بتوزيع أعماله فيما بين 
علبائها وجايعاتها وبحافليا ولجائها فائها لا تنتهى من الاحاطة وأحيساء 
مواتئه واعادة الخضرة والنفرة الى ما أقفر من فردوس جماله الا بمثاث 
السنين لأنه تراث أجيال لا يأتى عليها الحصر كان ذوو المأاهب العالمية من 
بلغائها وعلمائها وحكمالها ونتهانها وسادتها وقادتها تواصلون الليل 
والثهار فى تشييد صروح مفاخره واقامة معالم معارفه : الى ان اسستعجم 
الاسلام © ولا مثا عن تركة السكف انبرى اها أهل الجلد والصبر من 


۳۹۸ س 


الأغيار امثال دی سسى وفولدكه وبروكلمان وجولد زيهر ونلېنو من 
الفريات ومن يهمهم أن يقفوأ على دخائله ليعرفوا طرق الاحاطة به وباهله 
أكثر مما يهمهم بعثسه فى نفوس بنيه وأحفادهم بعد اأصابتهم به . 
ايها الشباب المسلم لأجل أن تكون مسلما لا يكنى أن يكون ذلك مكتوبا فى 
شهادة ميلادك ولا أن يكون لك مظاهر المسسلمين ؛ بل يجب أن تعرف 
ر السئة ) التى اختطها محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه ولصحبه ولامته 
وأن تدرك هدفها وأن تؤمن بأئها هى سبيل ربك ٤‏ لا يكفى أن تكون 
ولدت متكلما بلسان القرآن ولا أن تنتسبالى وطن من اوطان المرب 
او الى سلالة من سلالاتهم بل يجب أن تعرف الأخلاق التى امتازت بها 
العروبة وان تستيد منها الرى والحياة لعقلك ولغتك ونفسك وبذلك 
توطا سنة الاسلام لسالكها . 


وتحدث عن استكشافات العرب وما نشره جوستف لوبون فى 
( كتابه حضارة العرب ) وما فيها من بدائع العمران فى اسبائيا نحث حكم 
المسليين سيدير فى كتابه ( خلاصة تاريخ العرب ) وما 'نشره بروكلان فى 
كتابه تحت عنوان ( مآثر العرب فى العلوم المائية ) وأشار الى فصول 
من كتاب مسلمى العرب الى استيلاء المرابطين للدكتور رينهارت دوزى 
الهولندى عن حرية العرب ونظام حكومتهم وما نشرنه روزينا موريس 
الرحالة الانجليزية التى تحدثت عن شهامة الرجل العربى > وما نشره 
قدرى حافظ طوتان عن أبى على بن سيا مكتشف طفيلة 
الانكاستوما »> وبيت الابرة اختراع عربى . 


حت وأشارتث الفئح الى 5 ذكره السيوطى ف حسمن المحاضرة 
( ج ۱۹۷۳/۲ ) : 


فى سنك ٥‏ حاصرت الفرئج دمياط خيسين يوما بحيث شسيتوا 
على أهلها وقتلوا متهم فأرسل نور الدين التسهير محمود دس نا عليهم 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فاجلوهم عنها وكان الملك نور الدين ش.ديد 
الاهتسام بذلك حتى أنه قرأ علب..ه بعض. طلاب الحديث جرءا من حديث 
مسلسل بالتبسم فطلب منه أن يبتسم ليتصل التسادسل »© فاوتئع عن ذلك 


2 0 


وقال : أنى الأستحى من الله أن يرانى مبتسها وامليون يحاصر هم 
الافرنج بثغر دمياط . ش 


؟ ل وكشف الباحثون مؤامرة الاستشراق على التراث الاسلامى : 
فثد تقدم أحد الجامعيين برسالة واعتمد فى رسالته على مصادر مرجليوث 
والآأب لامنسى الشبوعى وقال له الدكتور حسن ابراهيم حسن : ان لها 
رأيا فى البحث ولكن روح التعصب ضد الاسلام ونبيه أعمتهيا عن الحق 
والانصاف . ووصف السيد محب الدين الخطيب هذه المادر بأئهيا 
( الموارد الآسنة ) . 


ه ‏ واشارت الفتح الى أن محمد محمود الحضرى اشار الى أن 
ابن رشسد سبق باكون فالتوسع فى منهج الاستقراء : وان الغزالى سبق 
باسكال فى تحديد اختصاص العقل الانسائى ؛ وأن المسلبيين سيبقوا 
ديكارت فى نشككه الذى يبدا به للوصول الى اليتين . 

1 س وأشارت الفتح الى أن ( يوسف العش ) عنى بدراسة 
الخطيب البغدادى ومؤلناته ( ۷۹ مؤلفا ) وحدد أجزاءها فبلفت 695 : 
منها تاريخ بغداد الذى طبع بمصر فى ( 1١‏ جزءا ) ترجم منه لسبعة آلاف 
وثمائمائة من عظماء عصر العباسيين وعليائها رجالا ونساء من آهل القرن 
الخامس الهجرى » وكتاب يوسف العش يقع فى 115 صفحة . 

۷ وحقق السيد محب الدين الخطيب الكلمة المتداولة عن الامام 
أبى حنيفة من أنه لم يطيئن الى ثلاثة عشر حديثا من صحيح البخارى 
فغال : ان الامام الأعظم أبا حنينة ولد سنة .۸ ه وتوف سنة .186 ه ؛ 
آما الامام محمد بن اسماعيل البخارى فقد ولد سنة 1115 ( أى بعد وغاة 
أبى حنيفة بنحو نصف ترن ) ووفاته سنة 155 فكيف لئا ان نطلب أن 
أبا حنيفة لم يطمئن الا الى تلاثة عشر حديثا من صحيح البخارى ؛ أن 
الينام ابا حنينة كان على ملم بصحيح البخارى من ابل أن بولد البخارى 


بخمسين سنة ٠‏ 


س وا عا 


۸ س واشارت الفتح فى باب تحقيق التراث الى عدد من الكتب 


الهاية : 
خزاتة الأدب ( مراجعة الشسنقيطى وتيمور وعبد القنى الميمنى ) 
/ ليزأ ( ليه 


خا الخراع العاشى ابو تو و 

من هارون الرشبد الى قسطئطين ملك الروم ( م ” ) . 
العرب وعلم الامة عند ابن خلدون ( م ۲ ) . 

عمرو بن العاص لصاحب الفقح ( م ۲ ) . 

كتاب الجماهر فى الجوامر للبيرونى ( م 11 ) . 


۷۹۸ س‎ ١١ س وتحدث السيد محب الدين الخطيب فى المجلد‎ ٩ 
لما دخل الأسبائيون قرطبة بعد‎ ٠ عن التراث الاسلامى فى الاندلس قال‎ 
تغلبهم على العرب أحرقوا ما وجدوه فى عواصم الحضارة الأندلسية من‎ 
: كتب فى شتی أنواع العلوم والأدب والتاريخ ©» يتول قويدى فى تاريخه‎ 
انهم اتلفوا سبعين الف مكنبة كانت تزين قصور اميان الاندلس المرب‎ 
ومنازل علمائهم وأدبائهم وشعرائهم وكبار رجال دولتهم فى جميع انحساء‎ 
الأندلس ويقدر ) ريلس ( عدد الكتب العربية الثى آحرفها الأسبانيون‎ 
بالف الف مجلد »> وخمسمائة الف مجلد » ولو بقيت هذه التركة العلبية‎ 
الى الآن لاستفادت منها الانسائنية علما جما وحفائق تاريخية نساعت‎ 
وتراجم لعظماء سلف هذه الأمة التى لم يبق منها فى ايدى الناس الا الثليل‎ 
وان ما وصل الينا من اسماء الكتب الضائعة على قلته يملا القلب حسرة‎ 
على ما فعلته بد الجهل والتعصب بتلك الكنوز الادبية والذخائر الفكرية‎ 
التى كانث من نفائس تراث الفكر الانسانى وحلقة ذهبية فى تاريخ‎ 
الحضارة والعلوم > وفى الواقع أن العقل العربى لم يترك مجالا من‎ 
مجالاث الفكر الا كان له فيه القدح المعلى . قال الدكتور رضا توفيق‎ 
لتلاميذه فى جامعة التسطنطينية يوم انتقفدوا! اعتماده على الاصطلاحات‎ 
العرببة فى كتابه ( قاموس النلسفة ) ليس هينا اتدر منك على وضع‎ 


EEE 


اصطلاحات تركية للفلسغة والعلوم وانت تجيد الكتابة والناليف فى نعو 
سبع لغات فباهيالك ذلك لحق لغتنا خسران عظيم . فاجايهم : ان 
الاصطلاحات العلمية لا ترتجل كلها فى جيل واحد كما يرتجل الشاعر 
ديوانا من الشسعر ولكنها ثمرة جهاد علمى فى اجيال متعاتبة ٠‏ لما كان 
سلفنا من الاتراك والتتار لا يفكرون الا فى تجارة على بلاد المعبورة ؛ كان 
عشرات الألف من علماء العرب يسهرون الليالى لتذقيح العلوم وتصنيف 
المعارف وتوسيع دائرتها ووضع مصطاحاتها والنعريف بحدودعا ولا تبلغ 
لغتنا مبلغ لغتوم فى استيفاء الاصطلاحات العلمية ما لم ينقطع عقرات 
الآلوف منا للعلم يخدمونه للعلم لا للتجارة ٠‏ ناذا انقفى علينا يضشعة 
اجيال على هذه الحال أمكن أن يكون لنا قاموس للفلسفة والعلوم نهضبه 
العقول وتأنس به لانفوس . 


وف( م 415/14 ) تحدث كيف عاش النصارى نحت حكم المسلمين 


5 

اللفة العربية والأدب العربى 
واولت الفتح اهتماما خاصا باللغة العربية وهاجبت مؤامرة الحروف 
اللاتيئية التى تقدم بها عبد العزيز فهمى مجلد ۱۹۲۲ ( ربيع الآخر 1155 ) 
وقدمث فى ذلك عددا من الابحاث ( ١‏ ) الترآن معجزة بين معجزتين ؛ 
( ؟ ) ثفوق اللغة المربية على جميع لفات الدين للمطران يوسف داود 
( ۲ ) بدعة كتابة العربية بحروف مننصلة »© كما نشر أحمد محمد شاكر 

مالين حول ( عبد العزيز فهمى واللغة العربية ) ٠‏ 
وفالت الفتح نحت عنوان : اللغة العربية وما يننظر ان يكون لها 
من تأثير فى نهضتنا الفكرية والعبرائية وحياتنا القومية » قال : كان من 
سياسة المملمين الأول الذين حملوا رسالة الاسلام أن ينقلوا الامم الى 
الاسلام ولم يكن من سپاستهم أن ينقلوا الاسلام الى الامم » وكان من 
نتائج ذلك ن انصرفوا عن ترجمة الأسلام بلغات الام التى اتصلوا بها 


نك 


وحببوا الى هذه الأمم التحول دن لفاتها الى لغة الاسلام ٠‏ أن الاسلام شام 
على اساس س جایا العرب وأحلامهم : 


وقال : اللفة العربية » التي هى اللفة التومية لائة مليون من 
العرب 4 وهى الاغة الديئية والشرعية والملمية لاكثر من ثلثمائة مليون 
آخرين من المسامين غير العرب أراد الله لها أن تكون لسان آخر الديانات 
وكملها » وحكمة اختيار الله لغة العرب لتكون اة الاسلام كونها بجوهرها 
الأول ومعدنها الاصيل * أكياع اللغات وأكثرها استعدادا للمحافظة على 
هذه المنزلة من الثلوق والكمال . 


وقالت الفتح : أن اللغات الراقية التى تقع أبصارنا على قدراتها 
الآن فى معاجم الفرنسيين والانجلوز والآلان والروس والهولنديين 
والايطاليين والاسبانيين اذا وضعناها فى غربال وأخرجت منها الألفاظ 
الدخيلة من اليونانية واللاتينية وغيرها وجردناها بعد ذلك من مصطلحات 
العلم والصنامة والاقتصاد والفلسفة وغيرها من المواد التى لم يكن لها 
بها عهد قبل حضارة هذه الامم واشتغالها بالعلوم يوشك أن لا يباتى منها 
فى كل صفحة من صنحات معاجمها الا بضعة أسطر لا تدل على سمو 
فكرى ولا على ثروة خلتية ولا أهداف انسانية كريمة . 


النحو دسيسة أجنبية لمنع العرب من تقوم آدابهم التنتليدية فهي أيضا 
الأقددمين . 


؟ س واشارت الفنتح الى الدور التى قامت به دار العلوم فى تعزيز 
اللغة العربية ( م 16 ) فقالت : لقد كانت دار العلوم خيرا على العربية 
فقد تاسست الى يوم الناس هذا ٠‏ فابناؤها هم حاملوا لواء النصحى فى 
وادى النيل ولكن اثرها يبدو دائما فى أسلات أقلامهم ثرا ونظما فيما له 
عبرة عاجلة فى الحياة كالتدريس » اما التحقيق العلمى والانقطاع لاحياء 
تركة السلف على نحو ما يقوم به المستشرقون مما يحتاج الى تضحية 
فى الوقث والجهد ؛ وقال : أعرف من اشد هؤلاء صديقى الفاضل المنطور 


ا — 


على حب التحدى والتحقيق عبد السلام محمد هارون © فتد كانت عنايته 
بتحتيق خزائة الآأدب للبغدادى ( أريعة أجزاء ) ؛ كتاب الحيوان الجاحظ ... 

4 سل وأشسارت الفتح الى المستشرق الفرنسى ماسنيور فى خطبسة 
ألقاها فى افتتاح المجبع اللفوى فقال : ان المادة اللغوية العربية لكتابة 
الكلياث منتظية كل الانتظام ومطابقة للفظ وان ترتيب المعاجم مطابق 
للاشتقاق وراجع بكل كلمة الى أصلها الثلائى . وقال : إن عدد الأصول 
الثلائية ( ۳۲۷۹ ) ویجیء هذا بذرب ؟ بر ؟ ثمانيا وعشربن, مرة + وهذا 
العدد هو مدد النجوم الثوابت فى السماء اللغوية الخالدة ٠‏ كما قال أحد 
زملائنا وهو الشيح السكندرى فكيف نموت كلمة عربية پا دامت الأصول 
الثلائبة باقية والصيغ العربية للالفاظ محكمة الوضع . 


ع - الآدب 

واهتمت الفتح بالادب الاسلامى والشمعر الاسلامى ونتحت الباب 
واسعا امام تسعراء الاسلام أمثال محمد صادق عانوس ۰ ومحمود رمزى 
رمزى نظيم »> وأحيد بحرم » ومحمد حسن النجمى . ودارت محاورات 
بين الأمير شكيب أرسلان وبين عانوس ورد عليه النجمى م ؟ )6١1/8051(‏ 

وتحدث السيد محب الدين الخطيب عن الشعر الاسلامی ( م ٩‏ ) 
ناشار الى الخطوة الهامة التى قام بها أحيد محرم بائشاء الياذة اسلامية 
وذلك بتدوين امجاد الاسلام ومفاخر رجاله فى ديوان شعرى عظيم » وقد 
عكف على السيرة النبوية الشريفة يتبعها ويقف ونفة الخشوع والاجلال 
امام حوادثها مستلهما بدائع القول يصور بها معجزات البطولة وعظائم 
العزائم » وقال : ان الشاهئامة التى نظيها الفردوسى للسلعلان محمود 
الفزنوى قبل آلف سنة ليس فيها من مظاهر المجد الصادق عشر معشار 
ما أخذ أحمد محرم على نفسه يدونه من امجاد الاسلام التى قام عليها 
التاريخ وما زال يواريها عن عيون البشر فى زوايا تليلة النور خنا بها 
على غير اهلها ان يتمتعوا بحيلها تحت أشعة النور الساطع وهم يمن 
عالم غير العالم الذى كان فيه أصحاب تلك المحاق ولكن الشرق الاسلأمى 
وهو على نيسة أن ينهض صار فى حاجة الى أن يتععلم من تاريخه كيف 


بكون النهوض ٠‏ 


سے کہ سد 


؟ ب وعفد الأسثاذ حسن البثا فصلا عن ششاعرى السلا 
( عرئوس والنجمى ) ففال ؛ شعر صادق عرئوس الذى يدود به على 
شعرت أن هناك شاعرا مطبوعا » ومن محاسنه أنه يطرق المواضيع 
الاجنماعية التى نحن فى اشد الحاجة الى تفهمها ويشعها فى هذه الثوالب 


الأئيقة نبشف صسفاء الإناء عن الشراب حنى تخالهيا واحدا , 


ولقد ظغرنا أخيرا بدرة مدفونة لم اكن اظن فى زواياالانئباض وتحثت 
أستار النواضع درة مثئلها ( قتصيدة للأستاذ محمد حسن النجمى ) قرات 
جز جع بن المزالة و اا نوين ا وان اة علو 
ننسى جدير بالبارودى ومن فى حزبه ٠‏ قرات شعرا يعتنقه الطبع ويشربه 
الخاطر ويعرف القارىء اعجازه من صدوره ويشمثل قافية فى أول كلمة من 
بيته يدل على ملكة غير معنادة وطبع مثناه فى الصفاء ومكائه فى اللفة 
رقيغة وتصرف فى القول سلس القیاد يجول صاحبه به كما اراد فقلت 
والله انه لعبترى ومن يثرى هذا الفرى © واقسيت لو وضعنا من هذه 
القصيدة أبيانا يذكر فيها عهود المعالى على المعانى لما امكن للناقد أن يميز 
شسعر الطائى عليها والقصيدة التى قراتها ف صدر الفتح هى من هذا 
النسيج الفريد الذى ابو تمام صاحب اسلويه البديع ومنواله الرفيع وثرات 
التوقيع الذى تحت القصيدة فاذا بى لم اسمع به فى حياتى فقلت يا رب 
فى أى عكم اختبا هذا الرمح وتحت أى غمام اختفى هذا النجم وقال مماحب 
الفتح انه عندما قرا القصيدة وكان عدد الفتح فى المطبعة رفع انتتاحينه 
وقدم هذه القصيدة عليها . 


الفصل الثالرك 
الاسسلام فى الفرب 


اهتيت الفتح اهتهاما كبيرا بانتشار الاسلام ى الغرب واشارت الى 
الذين ناقشوا الاسلام من كتاب الغرب ومن دخلوا فيه وعرض المستشرقين 
وکتاباتهم فاشارت الى الشيخ محمد أسد الننساوى ( ليوبولد فاس ) 
م ١١‏ الفتح ٩۷١‏ وناصر الدين دينيه ( م ؟ ) وتحدث عن دخول الدكتور 
عبد الكريم جرمانوس فى الاسلام ( م 145/9 ) ونشرت له فصلا فى المجلد 
۱ ۱۲ ص ۲٤۷‏ ) لماذا اسلمت ونشرت له خطابه فى دهلى ۱ م 586/5 ) 
كما أثسارت الى اسلام اللورد هدلى فى بريطائيا وتصريحات برنارد شو 
وتحدثت عن اسلام خالد شلدريك . 


؟ ب كتب أحيد هبد السلام بلافريح ( باريس ) ترجمة لناصر الدين 
دبيته بمناسبة وفاته ( ينابر ۱۹۳۰ م ۱۳۲۸ ه) فى مجلة الزهراء ( ج ) 
سنة ه ) نقله الفتح قال : 


درس الاسلام مغ أصدتائه المسليين فبهره وملا نفسه فقام ينادى 
( حياة محمد صلى الله عليه وسلم ) . 


قال : عرفت الاسلام من زمان بعيد فأحسست بانجذاب نحوه وميل 
اليه فدرسته فى كتاب الله فوجدته هداية لعموم البشر ) ووجدت فيسه 
ما يكفل خر الانسان روحيا وماديا ماعتتدت أنه أقوم الأديان لعبادة الله 
واتخذته دينا وأعلنت ذلك رسميا على رعوس اللا » وقال : لا خوف على 
الاسلام من المبشرين وانما الخوف كل الخوف من شباب المسلمين فاتهم 
جاهلون بأمر دينهم » جاهلون بتاريخهم وتاريخ انتشاره وتاريخ المدنية 
الزاهرة التى أنبتتها فى صحراء قاحلة > وأقصى ما يعامو به ما يقراونه فى 
كتب أعدائه فلو ثم أصلاح التعليم الاسلامى على حقيتته وانتشرت الكتب 
الاسلابية القيمة لما خفنا على الاسلام . 


ال لك 


كيا نشرت الفتح ترجمة فصل من كتاب السيرة النبوية لايتان دينيه 
وسليمان ابراهيم الجزائرى . 


؟ ل كما عقدت الفتح فصلا عن ( الاسلام بعد مائة عام ) بناء على 
تصريح جورج برنارد شو ( م 7/1/1 ) الذى قال ان فى المستقبل العاجل 
عندما يريد الرجال المفكرون أن يلجأوا الى دين يحمى الفضيلة ويثى المجتمع 
ويكون سببا للحياة السعيدة فى البشر سيجدون الاسلام هو الدين الوحيد 
الذى يضمن لهم ذلك التقدم والنجاح وأول براهين برنارد شو على ذلك 
ان الاسلام لا يمنع أى تقدم سواء كان فى النهضة الفلسفية أو الكيماوية 
بخلاف غيره من الأديان كدين الهنادك مثلا فانك تجد مجموعة خرافات . 


ان الاسلام هو الدين الذى تجد فيه حسنات الأآديان كلها ولا نجد 
فى الأديان حسناته فمن الممكن أن الرجل يصل الى آخر درجة فى الفلسفة 
والعلوم ويكون مع ذلك مسلما تقيا والاسلام دين حرية لا دين استعباد 
وقد قرر اخوة الاسلام منذ الف وثلاثمائة وخمسين سئة » وهو المبدا الذى 
لم يعرف عند الروم السابقين ولا عند الأوربيين والأمريكيين المعاصرين . 


والاسلام لا فرق عنده بين العبد الحبشى والسيد العربى والرجل 
الرومى كلهم فى عين الاسلام أبناء آدم وائما يتعاونون بما يصدر عنهم من 
خير . اذا سألث العربى أو الهندى أو الفارسى أو الأفغائى من أنت : 
يجيبك أنا مسلم أما الغربى فاذا سالقه من أنت انال : أنا انكليزى أو طليانى 
أو فرنساوى .. الغربى ترك الدين وتمسك بالجنسية أو الوطنية © يتول 
الاسلام يوحهد بين آهل العتيدة المشتركة دون أن يجعل أى فرق بينهم 
بسبب أوطانهم او ألوانهم او جنسياتهم . 


وقد نصب النبى شابا اسود البقرة ارا على جيوش المسلمين 
وفيها كبراؤهم فالحكومة الديمتراطية الصحيحة لم تعرف الا فى الاسلام 
فكان فى زمن الصحابة من الممكن ان الرجل الفقير يطالب الخليفة بحقه » 
وينتصف منه أن كان له حق . وتكسيم الميراث الذى فرضه الاسلام من 
۰ عاما »© كان أكبر فائدة للاجتماع »© ولكن الفرب بثى بجهله الى هذه 


د ات 


الساعة »© والاسلام حرم الربا وجعل من المستحيل انحصار الثروة عند 
نفر قليل أكبر قضية يعانيها عالم اليوم + هذه الحقائق تجبرنا على الاعتقاد 
بان الدنيا باكملها وانجلترا على الأخص سنضل الاسلام وان هم لم يقبلوه 
باسمه الصريح فسيتيلوه باسم مستعار . 


؟ ل وأوسعت القتح صفحاتها لتجربة اسلام الدكتور خالد شلدريك: 
الذى ألقى محاضرة تحدث فيها عن ( كيف هدانى الله للاسلام ) قال : 


ان تكن انجلترا مسيحية فى الظاهر فان تسعين فى المائة من سكانها 
لا يعرفون حقيقة الديانة المسيدية وأنا نفسى لا اعرف من نفسى أنى 
اعتقدت يوما فى العثائد المسيحية التى يقررونها وان تعلمون أن الديانة 
المسيحية مؤسسة على اعتقاد أن الله مكون من ثلاث شخصيات وهى 
عقيدة لا يسيفها عقل »© اذ كيف يمكن أن يكون الأب والابن موجودين دائها 
فى وقت واحد © وكيف يمكن أن يكون الابنموجودا فى جميع الأوقات التى 
كان الأب موجودا فيها ؟ هذا غير معقول ولا يستطيع مفكر أن يعتقده ٤‏ 
ومع ذلك فان عقيدة التثليث لا تزال موجودة عند المسيحيين وهم مصرون 
عليها وان كانوا لا بفقهونها . 


تاريخ المسيح ليس له سند معاصر وائيا صوره أحد الباباوات من 
غير اعتماد على أصل ثاریخی وانيا هو يوم مقدس من أيام الوثنيين 
الأقدمين عندما كانوا يؤلهون الشمس ٠‏ ثم حول المسحيون عقيدة ميلاد 
الشمس الى ميلاد المسيح واتخذوا لها يوم ٠١‏ ديسمبر جريا على آثار 
الوثنيين دون أى أصل تاريخى أو سند علمى . وعقيدة الأب والابن نفسها 
من عقائد الوثنيين التدماء فان البوذيين يتصورون بوذا فى طئولته مع امه 
فى نفس الصورة التى نراها منقوشة فى كلكليسة للمسيح فى طنولته 
مع أمه مريم ٠‏ 

وى الحثيتة ان الشخصية التى يدعيها المسيحيون للسيح عليه 
السلام ليست تاريخية قطما والباحث من ذلك بالاساليب العلمية ليرى 
مطمغ ذلك من الواقع يخرج من بحثه صنر اليدين ... 


مم اها مسف 


والاختلاف بين المسيهحية شدید جدا ف أصول المسيحية ف تكوين 
العتيدة عند المسيح ) وقد حملئى هذا البحشوالتأمل على درس الديانات 
الأخرى فعكفت على مطالعة ما ألف عنها ٠‏ وجدت كتبا عن البوذية 
والبرهمية وسائر الاديان فيما عدا الاسلام فان الكتب التى الفت عنه 
مملوءة بالتحامل والمطاعن والفرض الظاهر وزعموا أن الاسلام ليس دينا 
مستقلا ولكنه أقوال محرفة عن كنب المسيحيين . 


وقال : ان عبد الله كوليام أهدى الى الاسلام على يديه أكثر من 
خمسيائة قشخص فى انجلارا » وقال : ليس عندى ريب فى أن الدين 
الاسلامى سيكون يوما ما الدين الذى يسود العالم أجمع © وهذا يلوقف 
على سمب جوهرى هو أن يكون المسلمون مثلا حسسنا يعلن عن الاسلام 
ويعرف الأمم به عمليا . 


والاسلام هو الذى انفرد بتحريم الخمور » وهى مزية لا تجدها فى 
كتب الديانات الأخرى بل ریما يجد من بعضها تك جيعا على الخمر كبا 
يتول القديس بولس لتلميذ له . 


ولا شك أن معرفة الكثيرين من المسديين بأن الانجيل الذى فى أيديهم 
أحدث عهدا من المسيح ووتوفهم على الاختلاف الواشع بين كتبهم الدينية » 
له تأثير کبیر فى اعراضهم من بعش ما فيها من نصوص بينما المسلمون 
لا يرتابون قط بان القرآن الذى فى ايديهم هو الكناب المنزل على تبيهسم 
صلی الله عليه وسلم لا ريب فيه ولا يأثيه الباطل من بين يديه ولا من 

وقال : ولو انتشر الاسلام بالسيف لما بتيت هذه الكتائس 
والبطمركيات . 


ه - اللمؤتمر الاسلامى الأوربى 
وتحدثت النتسح عن هذا الؤتمر الذى عقد فى جنيف بدعوة من 
محمود سالم وقد شكلت اللجنة التحضيرية ( ۲۱ غسطس. 1۹۴۴ ) من 
حقى وزكى اكرام وعلى الغاياتى والدكتور زكى على ؛ وقد قصد المؤتبر 


1 د 


الى : ( ١‏ ) اجراء نعارف واسع بين رجالات المسلمين فى أوربا لنشبيت 
دعائم المحبة وتوطيد روابط الاخاء فيما بيئهم ( ؟ ) والبحث فيما ينعاق 
بالامور الاسلامية العامة واتخاذ ما يجب من التدابي النعللة لاتحادهم 
ورقيهم 4 من حيث الأمور الملمية والاجتماعية والتجارية والاتتصادية 
(؟ ) والسعى لترقية مستوى المسلم الأوربى ترقيا مضصطردا بادخال 
ما يجب من الاصلاحات على برامج تعليمه من العلوم الحديثة والتونيق 
بينها وبين الأصول الاسلامية , 


وتحدثث الفتيح ١‏ ل AY./Y‏ ) عن أن المؤتمر الاسلامى الأوربى 
سسدحث موضوع يتظلة المسلمين 4 الذى سیکون موضوعا ماما دحاثت 
الفلاسفه فى المستقبل ليقبلوا أسبابها ودواهيها . 

والسبب واضح هو أن الحرب العالمية وتدفق ملايين المسلمين الى 
أوربا واطلاعهم على مدهشاتها ومخنرعاتها العجيبة » قد مبقوا الى 
معترك لا ناقة لهم فيه ولا جمل ائتهوا الى تبين ما هم فيه من ذلة وعبودبه 
اسلاية الرومان الذين تسلحوا بالو ان من السلاح يعدز الفكر 5 


وقالت : أن من آثار الحرب العالمية سقوط عائلتين حاكبتين لببا 
خطر الأثر على حياة المسلمين هم مائلة القياصرةالتى أوقفت حياتها على 
حروب ديئية ضد المسليين وعائلة العثمائيين ٠.‏ 


وهناك 'فكرة يؤين بها كل مثقف هو أن الحرب العالية قد أنشات 
عركة. عيبل اللاساقم. العام .وقد زم يليو لزا أن برشطوا نينا بين 
کی يزيدوا التعارف الموجود ويوثقوا أمائهم من العملاقات التى تجمعهم 
بفضل دينهم فضلا عن الاقتصادبات وهى فكرة جليلة .. 
س 
وتهرت الفح با عن أب السباب الإسااياللمسا :اسيل 
الأمريكى جاء فيه : 


اولثك جبيعا ‏ يعنى المسلمون س يتصدون مكة يقفون شما 
عند الكعبة ذلك المكان الذى يتجه اليه المسلبون جميعا فى كل يوم خمس 


ب ١اا‏ سه 


مرات » هذه كلها بلاد ينتشر فيها الاسلام وهى مترامية الأطراف كلهم 
يدينون بالاسلام ويعبدون الها واحدا ويعتزون بالنبى محمد الذى حمل 
رسالة ربهم اليهم ‏ ترى ما هذا الذى تسيطر عليه هذه الجموع الحاقدة 
ويخضعها لعبادة الله وحده ويجعلهم يقصدون ذلك المكان لتادية واجب 
مقدس 4 ما هذه الرابطة القومية التى تربط هذه الجموع جميعا وتجعلها 
اخوانا سواء » وأى شيء جمع بين الأسود والأبيض والسيد والمسود ) 
بكل حرية واخاء ومساواة وصداقة ؛ وليس هناك من سلطان, عليهسم 
الا الاسلام الذى جمعهم كلهم اخوانا وربط على لوبهم ء 


قال جيبيون امرخ البريطائى ؛ ان الاسلام لمدة مائة عام بعد وفاة 
النبى ملك اكثر من ست وثلاثين الف مديئة وقرية وقلعة ؛ وأقام الفا 
وأربعيائة مسجد » وبعد ترون امتدت يد الاسلام الى جبال طوروس 
والقسطنطيئية » وامتد بقوة الى الشمال والى اواسط آسيا ؛ ووصل' 
الى سور الصين العظيم ٠‏ وبعث بروحه الى الهئد وشيد حرشا عظيما 
فى دهلى اساد الاسلام فى جميع هذه البلاد » فثريء فيوا التركن وكان: 
تانونا لبا + وهو الثرآن س الثانون الجئائى واادني » وحكم خلفاء بداد 
امبراطورية واسعة جدا لم ير مثلها العالم »© وبنوا القصور ؛ وامتلكوا 
الاوطان » ونشروا العلوم التى كانت معروئة فى ذلك الوقت © ومنو 
ترجمت الى اللفة اللاتيئية » وائما وصل علم ارسطو الى أوربا فى القرو., 
الوسطى » وقصارى القول ان الاسلام اخضع العالم جميعه ثم دخات 
المطامع فى قلوب المسلمين ولم يزل الاسلام يهبط حتى وصل الى الحضيض 
أو كاد » وطہعت فيه الدول الاستعمارية فامتدت يد بريطائيا فى القسرن 
التاسع عشر الى امبراطور المفول فى الهند ووقع ثممال امريثية فى المحبط 
الاطلنطى الى البحر الأحمر فى قبضة الأوربيين وتحررت ممالك البلقسان 
ونسبت الحرب الكبرى فانسلخ العراق وسوريا وفلسطين وبلاد العرب 
من تركيا » ونرى اليوم أن ثمانين ف المائة من مسلمى المالم ويبلفون 
تقريبا ( ۲۴١‏ مليونا ) فى حماية جامعة الأمم ونرى أن كل ثمانية من المسلمين 
واحدا محكوم بحاكم مسام والسسيعة الآخرون محكومون بحكوياتك 
اجنبيا ١‏ كتب هذا عام ه157 ) ۸ 


ب اا٤‏ سد 


۷ س ويتحدث الفتح ( م 1975/4 ) عن هتدوكى انلم هو خالد 
أطيف جابا الذى قال : 

نحن لا نجد فى الاسلام نظام الطبقات ولا تلك الحواجز التى يتحتم 
على بعض الناس عدم تخطيها ونحن لا نجد فى الاسلام معابد خاصمة 
بالآفنياء وآخرى خاصة بالفقراء كما هو الحال فى انجلترا ولا معابد لذوى 
اللون الأسود واخرى لذوى اللون الأبيض كما هو الحال فى أآمريكا وائبا 
يقرر الاسلام السواسية بين جميع الخلق ؛ ويجعل ثواب الله غير متوتف 
على لون أو مولد أو جئس معين ورحمة اله لا نهاية لها ولا يخ دسا 
مخلوق دون مخلوق ٠‏ 

ولن نجد فى الاسلام مبادىء تقلل من شان الذكاء فالموهبة من الله 
للائسان وللمرأة حثوق وكذلك فرض الله حثوتا للأطفال والوالدين اما 
الزواج والطلاق والوراثة ( وهها ثلائة من اهم أسباب اضمحلال بعس 
الاديان القائمة اليوم ) فائها مبنية فى الاسلام على عدالة الحتوق 
والالترامات . لقد دهش الهندوكيون وصيتهم دهشة عظيمة عندما علبوا 
أن السنة الكريمة التى جرى عليها نبينا محمد صلوات الله عليه وتسليمه 
من أكثر من ثلاثة عشر قرنا ما تزال نانذة بين اتباعه فى كل مكان وتسد 
تمذلث فى شخصى هذه السنة الحميدة بأن عهد الى مسلبو الهند وأنا حديث 
العهد بالاسلام بمسئوليات سياسية واجتماعية خطبرة . 


لو رجعت الى التاريخ لوجدت أن كثيرا من العبيد الأنريتيين 
0 السود الوجوه ) فد حكيوا ممالك الاسلام ولم يحل دون حكيهم اياهم 
لون بشرتهم ولا اختلاف طبعهم عن طبيعة العرب الاقحاح .. 

۸ س وأولت النتح اهتمايها الى المستشرقين الذين يعملون فى البلاد 
الاسلامية كخبراء سياسيين لخدمة الاستعبار ومن هؤلاء الدكتور سنوك 
هرتجروئجه المستشرق الهولندى الذى أعلن اسلابه ليتمكن من تعبيسق 
خدماته للاستعبار الهولندى ( م ١‏ ) .. 

دأشارت الى انه درس الاسلام فى السسئوات التى اقامها بالحهم 


س 1195 سم 


المكى منتحلا اسم ( عبد الغفار ) وقائلا لكل مسلم يتصل به ( انا اخوك فى 
الاسلام ) وعرف جوهر الاسلام وعرف انه دين العظية والقوة والنشاط 
التى نمتع يها المساءون فيما مضى ائما تمتعوا بها بفضل تمسكهم بديئهم وان 
دور الضعف موائق لزمن جهل المسلمين دينهم وتمسكوا بخرافات وزيادات 
ل 


وثالت الفدح : للرجل صفتين : صفة العالم والثانية صفة السياسى » 
بل ان اكثر المستشرقين لم يشتغلوا بالعلم الاسلامى الا لاجل السياسسة 
ولساهدة استعمارهم الثومى على تثبيت ثفوذه فى أعماق الأمم الاسلامدة 
من أجل اخضاع الشعوب الكثيرة العدد لرفاهبة شعب قليل . 


اما بالئسبة للحركة القومية التى يقول الدكتور هرنجروتجه انها 
حلت محل الجامعة الاسلامية فانه : 

الأول : ان الجامعة الاسلامية التى يعنيها هو ويتكلم عنها لم نكن 
موجودة قط وانيا هى وليدة أوهام الأوربيين وخبالاتهم فلما ازدادوا علما 
بأحوال العالم الاسلامى وتبين لهم الآن عدم وجودها ظنوا انها كانت ثم 
زالت ٠‏ فمن الخفة سرع الدكتور هرنجرونج بالشماتة » ولعل فى ضمير 
الستقبل من الحقائق عن الاسلام ما لا تكنى أدوات الاستعمار الحاشرة 
لاكتشضاف. أسراره »6 اذن فالجابعة الاسلامية التى يقول مستقمار الحكومة 
الهولندية ف الشئون الاسلامية انها اضمحلت وحلت الحركة القومية يحلها» 
انما هى جابعة وهمية لا كانت ولا زالت » أما الجابعة المشرتية فانها ازدادت 
وستزداد قوة مع الزمان ٠‏ 


الثانى : ان هذه الحركة القوميسسة التى يذكرها الدكتور موهما أن 
المسلمين هم الذين ضموا اليها من عند أنفسهم استفتاء بها عن الجايمعة 
الاسعلامية أئما وجدث فى الحقيقة واتسعت بسعى عظيم وثمهيد جسيم 
نهر الأوربيون عليه دعموا له فى وزارات المعارف وفى الومائل العلمبة 
والأدبية المختلفة » وقد اخطاوا ف تفصيل الثوب» الذى أرادوا المسلمين أن 
دلجسوه بدلا من جامعتهم 6 وئحن الذين لم يكن لنا راى فى وضع اابرأمح 
التى تولد مغها الثوميات صرنا ألآن لعتقد أن الحركة القومية ستعين 
أملها على اثقاذ حتوتهم من أيدى غاصبيها . 


۲ ب 


الوجه الثالث : ان هذه الحركة القومية اذا كان فى برنامجها تنظيم 
روابط أدبية بين الشسعوب الاسلامية فائنا نتوقع منها نتائج عملية لا باس 
بها > أما تداعى البنيان الاسلامى فلا يتول به الا أحد رجلين : داعية يرى 
من وظيفته التخذيل والتثبيط واماتة الهمم وقطع نياط الرجاء أو رجل لم 
يعود نفسه بعد النظر ولم يشتغل بدرس تطور الأمم . 


ان التبار الموجود الى جفاء الاسلام لابد أن يكون له مدى بقطعه ثم 
يكون له بعد ذلك رد فعل یفتتح به عهد جديد للاسلام لم يسبق له مثيل : 
أن لهذا التيار سببين رئيسيين : 
الأول تشويه عقول ناشئينا ببرامج التدريس التى أحكم وضعها او 
أغرى بها أو ساعد عليها أناس لا يهمهم بقاء الاسلام كالمستر دنلوب وغيره 
من أهل الاقطار الاسلامية الأخرى . 


الثانى : تقصير علمائنا فى افراغ المعارف الاسلامية فى الساليب تلذ 
القراء العصريين فتجعل ناشثينا عارفة ببحاسن الاسلام ومحامده كبعرنة 


مدبية . 


ناذا بن سقلاء المسليين : اصلاح المعاهد الدينية واصلاح التدريس 
وثكوين علياء يحسئون مخاطبة أيثاء العصر محاسن الاسلام اليهم ومحاولة 
ندريسىالتاريخ الاسلامى فى مدارسنا المدنية مان لهذهالمساعى نتائج محتقة. 
ان تسويل الممارف الاسلابية الى الشكل الذى سيكون سببا فى تكثشر سواد 
العارفين بمحاسن الاسلام من شبابنا المتعلمين . 


هناك أمر آخر هو أن فى أوربا فريقا كبيرا من أهل التفكير يشعرون 
بختبر من مساوىء الحضارة الأوربية الحاضرة ويفكرون فى حاجة ذلك 
المجتمع الى مخرج من مساوئه وأرى أنا أن ذلك المخرج موجود فى الاسلام 
والأوربيون أهل بحث ودرس ولابد أن تتبين لهم محاسن الاسلام فى يوم 
من الأيام . 

وأشارت النتح الى أن الدكثور هيجو ماركاس الفيلسوف الالمانى 
قرر أن الاسلام هو الدين القديم الجامع لكل النضائل ومن أجل ذلك فقد 
أعتنقه , 


کا شك 


- 5 
ترجمة معسانى القسرآن الكريم 
واولت ( الفتح ) اهتمامها بقضية ترجمة معانى القرآن الكريم الثى 
أثيرت عام ۱۹۳۲ تثريبا ففى مجلد الفتح ( 189/5 ) ناقشث هذه 
التضية على أثر كتابات التفتازانى وفريد وجدى فقالت : ان العلوم تترجم 
اما الآداب البليفة سواء كانت نثرا أو شعرا فان الترجمة تشوه جمالها 
وتسقط مرتبتها وتضلل قارثها » والذين يدعون الى ترجمة القرآن يريدون 
الاساءة الى الترآن وابراز صورة له كاذبة بشعة تبعد الناس عن الدين 


الاسلامى . 


وكتب مصطفى الرفاعى اللبان فقال : 

يتفق الباحثون جميعا على عدم اسسنطاعة نقل القران الكريم الى لفة 
اخرى بلفت ما بلغث من العظمة والجلال والاتساع فان اللفة العربية 
امتازث ببسطة الألفاظ وكثرة المجازات والكنايات وقد يحمل اللفظ فيها 
معنى عبارات كاملة برمتها وقد أكتسادت بنزول الكرآن صبفة القداسة 
وارتدت لباس الخلود وصارت آيات القرآن الهية لا يستطيع بشر مهما 
أوتى من العلم والبيان ان يعبر عنها بلغة انجليزية أو فرنسية . وفى هذا 
لا يجوز قياس القرآن على الانجيل فان الانجيل كتبه بشر بلفة ساذجة 
قريبة من العامية كما عرفت من نجوى مع رجال الدين المسيحى وترجماته 
من يكون خيرا من الاصل مرات عدة ٠‏ والعارف بتطور اللفات الأجنبية 
على اختلاف العصور يحكم مثلا بان الانجيل الانجليزى منذ اثرن بينه وبين 
انجيل القرن العشرين تنفاوتا كبيرا فى الالفاظ والاسلوب ٠‏ ولكنا لن نرى 
ترجمة للقرآن تساوى قيد عشر من اسلوبه المعجز اللي الذى حوى 
أوسع المعانى مدى واغلى الجواهر ثيبة . 

وكثب السيد محب الدين الخطيب فقال : 

تحت عنوان ( شماتة الداعين الى ترجمة القران ) ؛ ان نفل معانى 
الثرآن بتوسع تلسيرى وبدون تقيد بالترجمة الحرفية مفيد فى مساعدة 
الدعاة الى الاسلام على آداء ممتهم ويكون ذلك فى آياث مخصوصة عند 
الكلام على أمور مخصوصة من حقائق الكون ودخائل الحياة واسرار النئس 


0ا] — 


وهذا لم يمنعه الذين يمنعون الترجمة الحرفية للترآن لانهم مخلصون نيا 
يمنعون وما يبيحون ؛ أما الداعون الى الترجية فلا يزالون مصرين على 
تجاهل هذه الحقيقة لانهم اما سيئوا النية واما ضعيفوا المدارك . 


ان الترجمة الحرفية من طبيعتها أن تظهر فى اللغة المترجم اليها تعبير 
الاساليب المحمودة فيها ؛ هذا اذا كان ما يترجم حرفيا ليس له صفة 
الاعجاز فى لغته الأصلية كما هى الحال فى القرآن الذى تحدى الله به اهل 
الآأرض جميعا ورءاهم بالمجز أن يأنوا بمثله باللغة التى نزل بها فكيف ننقله 
الى لفات طبيعنها غير طبيعة اللغة العربية . 


؟ .- وف المجلد ۷ (؟؟11) من الفتح واصل السيد محبالدين الخطيب 
الحديث عن ترجة القرآن الذى يتصدى اتأييده فريد وجدى وما زعم المراغى 
دن أن ترحمة القرآن جائزة ويمكن أنيعتمد عليها من يدخلالاسلام منالأوربيين 
لاستنباط الأحكام والاجتهاد فيها وقد انبرى لترييف ذلك كله ونقضه الشيخ 
مسطفى صبرى سيخ الاسلام للدولة العثيانية نالف كتابا عنوانه ( مسالة 
ترجمة القرآن ) عرض فيها لشبهات المرافى وأتبعه بنظرة خصصها للكلام 
على اقوال صاحب البدائع فى موضوع الترجمة » وناقش فريد وجدى فى كل 
ذلاته العلمية والدينية والاجتماعية التى تدور حول ترجمة الترآن . 


۲ س وواصلت الفتح مراجعة قضية ترجمة القرآن ففى ( المجلد ٠١‏ 
ص ۱۰۳۱ ( أشار الى أن الشيخ المراغى شيخ الأزهر رد على متال مصطفى 
صبرى سيخ الاسلام للدولة العثبائية وان هذا المثال تضمن أمورا جوهرية 


کہا كتب الشيخ محمد سليمان كتابه ( حدث الأحداث فى الاسلام ) 
وتوئفت هيئة كبار العلماء عن الفتوى فى الموضوع وتحدثوا عن مواقع 
الترجمة من جهات احتهالات الاعراب التى تمنع الاقدام على ترجية تطمه 
ومن بجهة الوتف والابتداء ومن جهة الألناظ اللشتركة التى تدل على معاني 
ذات طرق متعددة لا يقابلها لفظ ولا الفاظ فى اللغة التى يراد الترجمة اليها 
ومن المعلوم ان القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشمابه والمتثسسابه 
لا يستطيع احد على وجه الارض كائنا من كان أن يدعى العلم العطفى به 


س ااا نه 


او المراد منه فالسورة التى تعطيها الترجمة لا نمثل لاذهان الأجانب ما يجبا 
أن يمثل القرآن لهم لآن مجموع الترآن لا يمكن ترجمة معانيه لا ترجهة 
حسنة ولاترجة غير حسنة» ولا كان الفرض من‌الثرجة اعطاء معانى قطعية 
للشىء الذى يراد ترجمته فان القطع والجزم فى كل معائى القرآن لم يدع 
معرفته مسلم فى عصر الصحابة الى الآن ) وقد فتحت الفتح صدرها لمثالات 
عديدة من العلماء فى هذا الاتجاه . 


س وأشسار الفتح م ٠١‏ الى أن ترجمة القرآن باعت بالفشل بعد أن 
بين عقلاه المسلمين فسادها منذ عشرات السئين وقد اشسسار الى مقال 
للدكنور يسثوب سروف فى مجلة المقتطف؛ ( سبتمجر ..11 ) وعندنا انه لو 
همت الجمعيات الدينية المسيدية نشر الانجيل باللفة الانجليزية وعلمت 
الناس لفتها كما يفعل المسلمون بنشر القرآن باللفة العربية من غسير أن 
أن يترجموه ؛ لكان نجاحهم أتم ( أيد هذا الراى فى عدد نوفمير 15.٠.‏ ) . 


رمم 
المؤلفشات 
وقد | هثمت الفتح بمراجعة عدد من المؤلفات التى سدرت ف هذه 
الفترة وأشارت الى وجوه التصور والنقص فيها أو أشادت بما فيها من 
جيد البيان : 


١‏ - ومن ذلك ما أشار اليه عمر الدسوثى فى كتابه عن اخوان الصما 
وهو اعتراف الاسماعيلية المعاصرين مهذه الرسائل ومن ذلك دول أغاخان 
فى كنابه ( ثور مبين حبل متين ) ان مؤلف اخوان الصفا من اثمة الاسماعيلية 
دعو ( أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماميل بن جعفر الصادق ) وقول 
الدكذور حدرسين اليمزائى أحد دعاة الاسماعيلية الدورة أن الاسماعيلية يرون 
القرآن كتاب العامة ورسسائل اخوان الصفا كتاب الأئمة . 


؟ - واثمارت م ( ١۷‏ ) الى ان الاب الستاس الكرملى قال فى معنى 
تنشيط دراسة النحو الذى يقال أن المجمع اللغوى معنى به فال أن تيسير 
الندو دشعنا من أن نفهم الترآن والاسعادیث الندوية والشعر الجاهلى وكلام 


|۷ = 


الأقدمين وعندى أن هذا المشروع دسيسة أحنبية منع 


: العرب من تفهسم 
آدابهم التتليدية (ربيع الأول 6۵ ). 


؟ - واشسارث الى ما ذكره الدكتور زكى مبارك ( م ۱۷ ) تحت عنوان 
عندما يواتقينى الموت : 


قال ستبقى أفكارى لتعين الشيطان على اضلال الناس فانث نيبم 
معئى الشرور والائم والطغیان ففى رسائلى واشماری ومؤلفاتى اقباس من 
الضلال وهى وحدها خليقة بان تغمس هذا العالم فى اوحال الرجس وتلفه 
فوق أشواك الارتياب . 


ا س وفى عرض كتاب ( عائثسة والسياسة ) لسعيد الاففانى ذكر أنه 
قال لهيكل والمؤلفين العصريين من الاعتماد على كتاب ( الامامة والسياسة ) 
وهو لقيط تبرأ منه علم ابن قتيبة ولا يعرف له أب : وقال : لا يكفى للثقة 
بكل ما فى تاريخ الطبرى اجماعنا كلنا على الثقة بالطبرى نفسه فان الطبرى 
أورد أخبارا متفاوتة الدرجة فى الثقة ولعله اوردها ليس نتفاد من عض 
نواحيها وقد خرج الطبرى من عهده هذه الاخبار بتسمية رواتها لتكون على 
ا 


ه ‏ واشارت الفتح الى با أورده الياس الايودى فى كنائه ( فى تاریخ 
مصر ) فقد قدر الجيوش بعددها واستعدادها ولم يحسب للايمان حساب ٠‏ 
مع ان القوة المعنوية لها الشان الأول فى الدفاع عن الزمار والشرف وتخليد 
الصحائف الذهبية فى تاريخ الام . 


وقال ان المؤلف يسنبعد صدوق ما ذكرته بنا العربية فى التاريخ سن 
عدد المجاهدين الذين فنح بهم عمرو بن العاص رضى الله عنه وادى النيل 
وأحذ يتبحل أسبابا أخرى للفتح يبدى فيها ويعلن ( م 1١5‏ ) . 


ه ‏ وأشمار الى أن طه حسين ألقى محاشرة فى مؤتمر المستشرقين 
وما حاوله فيها من العدوان على القرآن وعلماء المسلمين فى اربعة عشر قرنا 
ولذلك حاول طه حسين منع المحاضرة من النرجمة حنى لإ يطلع عليهما 
المسلمون . 


— UA عدا‎ 


لكتاب الاسلام وأصول الحكم فقال السيد محب الدين الخطيب : ان الاسلام 
لا يحتشر واذا كان من يتقصى سيتنا فى ديئنا أن يحتضهر بين أيدينا فان الله 
سينصره برجال غيرنا بعد أن يذهب بنا لان فى الاسلام من الثوة الذاتية 
والمنامة الخالدة ما لو تخلى عنه الناس جميعا لكفى لاعادة مجده ونشر 
لوائه عشرة رجال فقط . 


انا لا انكر ان يار الاباحة والالحاد تيار شديد ولكن شدته هذه لن 
يكون خطرا على الاسلام الا اذا امتلات ننوسبنا ياسا واستقبلنا هجومات 
خصوينا بسلاح الجهل والعجز وبالنفوس الصغيرة ؛ أما اذا كاتن فى 
الاسلام رجال يتخذون من ماضيه سراجا لمستتبله ومن أبطاله آئمة يقتندى 
بسيرتهم فان التيار الحاضر يكون أحقر من أن نرى معه الاسلام محتضرا » 
الا يستطيع أن يقنع الفتى المسلم الذى يتعلم فى المدرسة الثانوية أو السالية 
بأن ما خلفه لنا التاريخ الاسلامى فى أربعة مشر قرئا هو آأثمن تركة حسل 
عليها وارثها وان الذى يتخلى عن هذه التركة جاهل أو مجئون . 


وأشار الى اليقظة ازاء كل حادث فما ان ظهر كتاب ( فى الشسسسر 
الجاهلى ) حتى مزفنه الأقلام تمزيئا وكشفت عن ,ائدرة ساحبه فاذا هو 
بجاهل ومدلس وسارق وسفيه وملحد ؛ مخاز لو نسبت الى اريسطو أو 
الصنتت بأفلاطون لكانت كافية فى اسقاطهها ومحو اسم كل متهما ين 
تاريخ العلم والفلسفة . وهكذا ما تكاد نظهر حركة من سانب المهاجمين 
على الاسلام حنى تقابل باشد منها , 

وقال الشيخ عبد الباقى سرور نمي ؛ ان ااسر فى شيية الطاعئين 
فى الاسلام مركوز فى طبيعة العتل البشرى لان محاربة الاسلام محارية 
للعقل البشرى . 


الفصل الرابع 
مقارنات الأديان 


اولت النتح اهتماما كبيرا الى ما يسمى الآن ١‏ متارنات الآديان ) » 
فعرض لا أشارت اليه الكتب المقدسة من بشائر بمجىء النبى خمد صلى 
الله عليه وسلم » وهو بحث لولانا عبد الحق نشره فى مجلة مسلم رفايقل 
يونيه 1977 وترجمه محمد تقى الهلالى وئقلته الفتح (م 1055//8) قال 
الكاتب : 

البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فى الكتاب المندس عند الفرس 
فی دساتير ساسان الأول اخبارا بمجىء الثبى محمد صلى الله عليه وسلم 
نقد شاعت هذه البشارة وتداولت كثيرا واهتم بها الناس ايما الاهثها, 
آلافا من السئين حتى أن فارس لم تزل من عهد اسان شظر بشسوق 
.عظيم حادثة راء ذلك العهد ٠‏ وقد اغتنم هذه الفرصة ( منى ) كاب 
الانجيل لما علم أن الفرس يننظرون انجاز هذه البشارة العالمية فاجنهد 
أن برى الئاس ان الموعود بد فى كتاب الفرس هو عيسى بن مريم المسميح 
وقد حرف ( متى ) رواية ساسان ٠‏ 

؟ ‏ كذلك فقد كتب التسسيخ الرفاعى اللبان عن بشسائر محمد فى 
الكنب اليهودية والمسيحية فقال : 

البشارة الأولى فى سنر التكوين ( ظير الرب لابرام وقال لنسلك 
أعطى هذه الأرض ) 

البشارة الثانية فى سفر التكوين ( لهاجر تلدين اسباعيل ) ٠‏ 

البشارة الثالثة : سفر التكوين ( أعطى لك ولنسلك من بعدك كل 
ارش كنعان ) ٠‏ 

البشارة الرابعة : سفر التكوين ( من ذرية اسماعيل اثلى عشرٍ 
رئيس بلد وأجعله آمة وحده ) ٠‏ 


س ا — 


البشارة الخامسة : سفر التثنية ( اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم 
مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكليهم بكل ما أوصيه به ) 5 


؟ ‏ كذلك أشارت النشح الى كتاب ( ينابيع المسيحية الخوجه 
كمال الدين © قال ` 


هناك ثلائة آراء فى المسيح والمسيحية : راى قائم على التفريط فى 
حق المسيح عليه السلام » ذهب أصحابه الى ائه شخص قير تاريخى © 
وان صورة المسيح التى تريد الكنيسة أن تنقلها فى عقول الناس وقلوبهم 
انتما هى صورة مزورة ورثها الناس عن الوثنيات القديمة » وأن كل ما فى 
المسيحية له أصل فى ديانات الوثنيين التى جاءت قبل المسيح بالوف 
السنين »2 التائلين بهذا ( روبر لسئون © جان هايكتون © فريزر > بارسو 
أدورد كاربنتر ) . 


الراى الثانى : قائم على الافراط فى حق المه.. يح عليه الس.لام 
ورفعه الى منزلة الالوهية . 


والراتى التالث قائمر على لدان الاسدال اسنرف المدميم بالوسود 
الخاريثي ونذزيهد وامه نليوما ااام بن الشاب اللمرمية وتسفظ له المتاذد 
الثى وضعه ميها الله سر وجل بع احواند بن الانبيساء والمرسلين نهب 
سيد الله ورسوله جاء الى الئاس ليخرجهم من الظلمات الى الذور ٠‏ و٠٠‏ 
سو الحق الذي قرره الاسلام وكان به آدئى للحقيقه ٠‏ وللسعد المسييم دن 
كلا حائبى الافراط والتفريط . 


هدا الشاب آلفه بالارردية ( شسوجه حمال الدين ) ترحمة امامل 
تلمى البارودى الدى ترجم كتاب ( ايقاظ الغرب للاس.لام ) لاورد سدلى . 
وجمع فيه الحتائق عن الآراء والنزعات الوثنية الطارئة على المسبحية 
بقتصد تمحيصها وردها الى ما كانت عليه مثل هذه الزيادات وكان عبد الكريم 
التيز قد وضع كتابا ترجم الى العرببة اسبه ( العقائد الوثنية فى الديانة 
التصر اة 


4 سمب سوبا كشيد الرعاه ) وعلى الأرض الاسلام وللناس أحمد ). 


دى |۲1 م 


وق اغسطس 1997 كشف عبد الاحد داود فى كتاب الفه بالتركية 
عنوانه ( الاتجيل والصليب عن أغلاط الترجمة فى التوراة والانجيل ) تلك 
الأغلاط التى حرف بها المترجمون الكلم عن مواضعه ؛ وى مقدمة ذلك 
النشيد الذى ذكر لوقا ( ؟ : 14 ) أن جنود السماء ظبروا ليلة ولادة 
المسبح للرعاة الذين كانوا فى البرية يترنمون بهذا النشيد : 

( الحمد لله فى الأعالي وعلى الأرض اسلام وللناس احمد ) 

تحرفه المترجمون وقالوا : ( وعلى الارض ااسلام وللنادى المدء ٠)‏ 


والمؤلف سرهن على أن هذه الترحمة خطا 4 وان صواب نشد الرعاة 
( وعلى الأرضن الاسلام وللثاس أحمد ۲ وقد عث عليه اقاضل مملمي 
العراق وتر رة وطبيه: امنا 


ه س واشارت الفتس الى المؤتمر الذى عقد فى كلية جہتون بكامبرج 
تحت ر ئاسة الأسثاذ جاردز التى فيه هذا السؤال 

وشرح ملثيه ( الدن انج ) بأن يسوع ظهر لمعاصريه بصنة نبى تابع 
لكئيس اليهود لا مضاد لها وايده بعض القسوس وخالفه رئيس الشمامسة 
وقد رد عليه مستر رئجل بخطاب طويل عزا فيه هذا الدين الى بولس 
الرسول وقال أن مسيح الانجيل ومسيح بولس الرسول شخصان 
لا يتففان 3 


ثم أجمع هؤلاء الأسائفة مع غبرهم فى مؤتثمر شالى بآكسفورد 1٩۲1‏ 
نيقرروا هل كان المسيح الها ام نبيا > وقال فى هذا المؤتمر الدكتور راشيد 
الشماس كارليل الذى وف الموضوع حقه بشرح دهش له العالم المسيحى 
كله » اذ مرح بان قراءته للكتاب المتدس اثبنت له أن المسيح ليس الها 
ولم يدع الألوهية وفصل ذلك فى خبس قضابا أو مسائل ثم اجمع رؤساء 
ا انجلترا فى أكسنورد 1118 فقرروا أنه اذا نقى الدين الذى جاء 
به رسوع من الحشو والاضافات البشرية اسبح دين محبة وان دين بوزا 


كذلك . 


س ٣ا{‏ سه 
وی مؤتهر كانتربرى ( مقام الرئاسة العليا للكنيسة الانجليزية ) 
٢‏ الذى عند لمعالجةها طرا على الدين من الهزال وبوادر الانحلال 
فكل ذلك دليل على أن التعليم العصرىي الأوربي خطر على الدين 85 


ل ونشرت الفتح فصلا مطولا تحت عنوان أخطاه فى الكتاب 
المتدس ( م 50/9/14 ) كما تشرت أبحاثا متصلة تحت عنوان ضياع 
التوراة والانجيل ١‏ م ۴ صفجات ۲۷۷/۲۲۳۲ ) اطه صديق السادى , 


وكتبت الفتح ١‏ م ٠١‏ ) تحت عمئوان ( وقالت اليهود عزير ابن الله ) 
وهذه الآية معجزة قرآنية ترد على حقائق علمية ووقائع تاريخية لم يكن 
على وجه الأرض فى عصر النبوة احد من البشر يعلمها فهى يومئذ لم تكن 
وائما كانت من العلم الالهى بأن عزرا هو أوزيرس قالث اسم عزير لم يكن 
معروفا عند بنى أسرائيل الا بعد دخولهم مصر واختلاطهم بأهلها واتصالهم 
بعقائدها واسم عزير هو ( اوزيرس ) كما ينطق به الافرنج» أو ( عوزر ) 
كما ينطق به تدماء المصريين »2 وفدماء المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد 
وانتحلوا عبادة الشمس كانوا يعتقدون بعوزر أو أوزيرس أنه ابن الله » 
وبنو أسرائيل فى دور من أدوار. حلولهم فى مصر الثديمة استحسنوا هذه 
العتيدة ( عقيدة اوزيرس ابن الله ) وصار اسم أوزيرس أو عوزر 
( عزير ) من الاسماء المقدسة التى طرات عليهم من ديائة قدماء المصريين 
وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذى قدسوه كفرا وضلالا -. 
أن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا فى وثت من الأوقات أن عزير كان معرونا 
مندهم قبل اختلاطهم بتدماء المصريين وهو فى لفتهم ( عوزرا ) وهى ندل 
على الالوهية ومعناها الاله المعين وكانت بالمعنى ثنسه عند قدماء المصريين 
فهذا سر من أسرار القرآن ما كان على قدماء المصريين وما كان شىء من 
ذلك معرونا فى الدنيا قبل نزول القرآن ٠‏ 


واشارت الفتح فى ( م 8 ) الى ان الانجيل اليونائى وردت فيه كلمة 


( بارتليط ) معناها بالعربية احمد أو محمد » فاليهود كانوا يعلمون بظهور 
#لاثة رجال ايليا وميسسننا والنبى ٠‏ أما أيليا فهو يوحنا المعيدان كيبا ڏک 


سب ٣ا‏ س 


المسيح فى الانجيل ؛ وبسيا هو المسيح كما هو ظاهر الائجيل أيضا » أما 
النبى فمن هو ؟ هو النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 


ان التاريخ والحس والواقع يحدثنا أن هذا النبى هو سيدنايحيد 
وهو الذى ظهر بعد المسيح وائتشر دينه فى مشارق الأرض ومغاربها . 


وآشہارت الفاح ف مجلاد ٩‏ ان بعص المغالطين يتل بيت شوتي محرنا 
٣سي‏ سبيلك رحبة ومحبة ف العالمين وعصمة وسلام 0 
فنكلها ( عيسي صليبك ) ١‏ 


۷ س واشارت الفشح الى أئه فى الانحيسل اليوئانى وردت كلمة 
( بارقليط ) ومعناها بالعربية أحمد أو محمد وهو بشارة تنطبق على ما جاء 
فى انجيل يوحنا من ورود ذكر النبى بالتعريف اذ ١‏ ال ) فى النبى العهد . 


| وما ورد فى اثجيل يوحنا من النبى الذى كان يتبطره اليهود 
مع ايليا ومسيا قال البعض ان النبى هو المسبح نفسه وتال آخرون ان 
نبيا من الذين ماثوا كان مزمعا. أن يقوم من قبره والمعروف أن اليهود قالوا 
ليحيى ( يوحنا المعمدان ) آايليا انت ؟ قال : لا . النبى أنت ؟ قال ؟ لا .. 
أمسيا انت ؟ قال : لا . نالسؤال عن ثلاثة اشخاص مستثل وكل واحد 
منهم غير الآخر ولا علاتة لأحد مئهم بالآخر . فالتول أن الئبى هو المسيح 
لا يستريح اليه العثئل ؛ اما أن هذا النبى من الأنبياء السابقين وسسيقوم 
من نومه فقول مردود ٤‏ لانه غير معثول ۰ 


( انتهى البحث ) 


رتم ددا يون 


دار معطوة للطبساعة 


0. 


es 
تاريخ الصحافة الاسلامية‎ 


مجلة الفتح ٠‏ 


السيد 8 الدين لخطيب. 


8 7 


إهذا هر لد الثاني من موسوعة تريغ الضخافة الاسلامية صدر امجلد الاول 
1 عن مجلة المثارب السيد رشيد رضا وهذا امجلد عن مجلة الفتح التى استمرت أكثر 
من عنشر بن , ماما حاملة لواء الدعوة الاسلامية بجواراخواتا ‏ المناروالنذير 
والشبان المسلمين وجل الازهر. ش 


0.00 وقد خفلت مجلة الفح و واسعة ؛ فی ختلف ا الاسلامية 
3 فتناولت:. 


(1) قضايا الدعوة والشريعة ؤبناء امجتمع الاسلامى . 
(؟) قضايا المسلمين فى ضراعهم مع الامتعمار تاف اجزاء العالم الاسلامئ 


7 0 وخاصة = لبيا وتونس وا زار والمغيرب .' 


(*) قضايا الغزو الفكرى حيث تناولت بالكشف شببات الاستشراق والتبشير. 
(4) كشف زيف دعاوف الفاديانية : والماسوئية والبهائية تلف هذه النحل” ف 


٠‏ توسع وافاضة على النحوالذى يراه القارىء الكرم فى هذه الدراسة المستوعبة التى 


قدمها انورالجندى فى سلسلة عن تاريخ الصحافة . 
الحلقة الثالثة القادمة عن صحافة الاخوان المسلمين . 


1 داد الانصاء 


